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الحمد لله نستعینه ونستهدیه » ونعوذ به من شرور آنفسنا ومن سيئات‎ 
یه تب میت‎ 
دام‎ oa ae 


£ 


اما بعد : 


فلقد كان من رحمة الله بالسلمین خاصة ‏ والبشرية عامة » أن أرسل فم 
رسولا منهم » یتلو عليهم اياته ویزکہم ویعلمهم الکتاب والحكمة . وان کانوا من 
قبل لفى ضلال مبين . 

کا كان من فضله ومنه أن هدانا إلى الطريق الستقم والصراط القويم ؛ 
الله الذى له مافى السموات وما فى aA‏ » فسار عليه القاصدون » فهدوا إلى 
الطيب من القول » وهدوا إلى صراط الحميد ‏ واعتصموا به ومن يعتصم بالله فقد 
هدى إلى صراط مستقم . فنشأت على هذا أمة يدون بالحق وبه يعدلون . كانوا فى 
التاريخ ملا روادا وأئمة . وصدق الله # وجعلناهم أئمة درن بأمرنا وأوحينا rl‏ 
فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الراة aoe‏ عابدين ها 0 وجعلنا منهم أئمة 
بهدون بأمرنا لا صبروا وكانوا باياتنا يوقنون 4 


)1( الأئبیاء س ۷۳ 
)1( السجدة ل ۲4 , 


ولقد ظهر على مدار التاریخ رواد للحضارة الدفة وأئمة للسلوك الانسانی 
والريادة البشرية الرحيمة » فکانوا جثابة الظلال الوارفة التی ترتاح فى جنباتها 
الانسانية » والدسائم الندية التی تب تبه الارواح والقلوب . وهؤلاء كانت لهم نفحات 
علوية وهدايات ربانية وإيحاءات إلحية » وقد كان أصدق Je‏ على هذا الطریق هم 
الأنبياء والرسلون ومن تبعهم باحسان . کا ظهر فى حقب من الأزمان صنف = 
سام الناس اوان وا خسف وأذهم بالقهر والظلم والبغى » وكان تأثرهم فى البشر 
كالنار فى المهشم » وكا! لوباء فى الأمم » وان صاحبهم عمرال وعلم از تقدم وفن i i‏ 
تر كيف فعل ربك بعاد » ارم ذات العماد . التى لم يخلق مثلها فى البلاد . وکود 
الذين جابوا الصخر بالواد .+ وفرعون ذى الاوتاد . الذين طغوا فى البلاد ٠‏ فاكثروا 
ذا تياد بج تعب ليك راف د ا ر رلك ا 


برخم أن هذه الفترات التاريخية ظهرت بعض معلمها » فإنها لم تلق العناية 
والاهتام » أو قل لم تلق القبول والاطمعنان فى هذا العصر مق دنکن لس أن 
حضارة اليوم هى المثال التکرر للصنف GW‏ » الذى ظهر على مدار «Bs‏ 
وانساح فى الأرض يستعبد الناس ويقهرهم » ويعبدهم للطاغوت » ويسلبهم الإنسانية 
والإرادة » تارة بقهر الجيوش » وأخری بقهر الشهوات والغرائز وسيطرة البطون . وكان 
راما أن يظهر جانب الحق » ويسطع نور الحقيقة » خاصة وأن حضارة الاسلام هی 
الثال المتكرر للصنف الأول » أو قل المثال الجامع للحضارة الانسانية الحقة . 


وكان لزاما أن يرد الناس عن الباطل » وأن تفتح aa‏ الاسلام قلوب غلف 
Ones‏ عمى وآذان صم . رأن يزهق الباطل بأضواء الحق بأنوار الهداية » وتفيق 
الانسانية من غفوتها وأحزانها مرددة و تعالى ۾ الحمد لله الذى أذهب عدا الحزث 
إن Ly‏ لغفور شکور POG‏ امد يه الذی هدانا هذا وما کنا لپتدی لوا أن 
هدانا الله eb‏ 


)1( الفحر س ۱ إلى ۱4 . 
(۲) فاطر | ۳۶ 
(") الأعراف | ey‏ 


هية الوضوع ودواعی اختياره : 
الحضارة الاسلامية الیوم هی موضوع الساعة لااسباب معينة منها ! 


ا صحوة الامم الاسلامية اليوم تحتاج إلى هوية وال تأصیل ‏ لأ کل أمة 
تريد ol‏ تنبض أو تتقدم لابد أن تفرس فى تربتها ؛ وتزرع فى أرضها » وتستقی من 
نبعها » حتی تکون النبتة امنة باسقة توق أكلها لاهلها وذويها » وتحمل نکهتیم ؛ 
وتصطبغ rom‏ . أما أن ترضع أمة لبان أخرى فإنها تکون ابنة لها من الرضاع ‏ أما 
أن تترود أمة بفتات غيرها وتنبل من Yale‏ وتتسربل lay‏ فإنها ولابد أن تكون ذيلا أو 
تابعا مقلدااأو Use‏ ¢ تفقد الطعم واللون والرائحة 3 وتظل ترسف ف أغلال التبعية 
والاستعمار 3 ۳ نصبت Lb‏ رايات وحددث لها حدود » لهذا كان لراما علينا أن 
on‏ » وتلضج ج الثمرة > وخاصة إذا كانت 0 جيدة » وحضارتنا فريدة » وتراثنا 
راشدا » وثقافتنا عزیزة » وعقیدتنا دافعة . وتقالیدنا عريقة قويمة . 


وإذا آردنا أن نتصفح الحضارات الیوم نجد أن لكل حضارة روحا تسری فيها » 
وطایعا عاما بميزها » ومظاهر معينة تتجلى فيها . وكلها مستجدة من تصور أهلها 
للوجود والكون والحياة والقيم . ومن تكوينهم كأمة ها حصائصها الحسية والعنویف 
ومن شعورها بذاتها ورسالتها فى الحياة ؛ ومن ظروف حياة أفرادها ومكائهم فى 
التاريخ . والأمم تتشابه وقد تتباين ف روحها ومواهبها وبعض أعماها » ولكن حضارتما 
تتشكل بعوامل ترجع إلى طبيعة الامة وظروفها ۰ ونحن حين WE‏ وَدَرسّنا ا حضارات 
الكبرى التى وجدت على الساحة الأرضية فى الأزمنة الختلفة وجدنا أنفسنا نقف 
أمام تبوع لاحدود له من الألوان والأشكال امختلفة . وما ذلك إلا لاعتلاف الطبائع 
والنفوس ۰ مادامت تلك الحضارات لم يجمعها عقد واحد أو مصدر واحد يعلم 
طبائع النفوس ومداخلها وأهواءها وشهواتها وأشواقها وتطلعاتها . وفذا كانت الحضارة 
ذات الصدر الافی دائما أبدا جامعة للإنسانية على صراط مستقم قوم . هذا وقد 
تربت الأمة الاسلامية من قدیم على تلك الحضارة الجامعة الرائقة الصافية » التی يمكن 
أن تجتمع عليها الإنسانية من جدید ‏ لأن الله جمع فيا طبائع الإنسان من كل لون 


۷ 


وجنس وقبيل وصدق الله # شرع لکم من الدين ماوصى به نوحا والذى 5 
إليك وما وصينا به إبراهم وموسی وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه % . 
bid,‏ کان الواجب fo‏ السلمین واجبا ذا شقین JME:‏ : ٍحیاء Cdl‏ 
رالثانى : إحياء الغير . ولايستطيع انسان أن یتصور مدی الضیاع والهوان إذا JE‏ 
الا نسال ae‏ لايستطيع أن يتخيل حجمه وبعده إذا رأى المسلمين أتباعا لغیرهم 2 
مقلدين غارقين فى أوهام غيرهم » والحقيقة بين آیدیپم وعن اہم وعن شائلهم . 


۲ ل تقف البشرية اليوم على حافة المارية بسبب التهديد المستمر بالفناء 
والزوال المعلق فوق هامتها » وذلك لفقدانها للقم التى يمكن أن تنمو الحياة الإنسانية 
فى ظلها نموا سليما وتترق ترقيا صحيحا . وهذا واضح كل الوضوح فى العام الغرنى 
الذى أفلس فى هذا المجال إفلاسا ذريعا » فلم يعد لديه ما يعطيه للبشرية من قم » 
بل لم يعد لديه ما يقنع ضميو باستحقاقه للوجود . ولهذا وقف العقلاء وقفة تأمل 
فيما يشاهدونه هذه الايام من اثار الغرب فيما يسمونه ١‏ حضارة » ١‏ وثقافة ) ؛ 
فوجدوا إغراقا فى الاقتصاديات » واستعبادا للماكينات وسباقا إلى الالکترونیات ‏ 
وازورارا عن القلب والجوهر والروح فى الانسان . ووجدوا مواكب حاشدة من الصور 
تلاحقنا بها السیغا والصحف والاذاعة والتلفاز تبعل الناس تجرى وتلهث إلى غير 
غاية » وتعيش على هامش أنفسها » وكأنئما أضحى مثلها الأعلى أن تقم فى نکد 
وصراع Shy‏ . 

فباسم الحضارة والثقافة أهدرت الادمية والناطقية فى الناس وباسم العقل 
ب بعد أن ابتذلوه ‏ نددوا بما هو روحى وأبدى » وسخروا من الأديان والقم . 

وباسم الحضارة والتقدم صنعت الحضارة أسلحة القهر والدمار » واستبعدت 
الشعوب Coty‏ الثروات . 


. ۱۳ الشورى‎ )١( 


وهذا وقف الكل متلفتا إلى منقذ منتظر » وال خلص یسعفه من هذه 
اللوثة » فناسب أن يقدم له الغوث فى حضارة الاسلام التی آنقذت البشرية قبل 
ذلك ۰ وأخرجتها من الظلمات إل النور » وهی الیرم مستعدة ج بدأت أول الشوط 
تعيده » وکا أسغدت أوله تبنیء اخره . وان غدا لناظره قريب . 

ل ليس غير حضارة الإسلام دواء أو شفاء » فقد ظهرت الحقيقة جلية 
للعيان » وخلت الساحة تماماً من الميادىء والقم التى تستطيع أن تنقذ البشرية من 
Yang‏ « وتلفت الكل وتعلقت» الامال بالرسالة RELI‏ » ما أحسوا فیها من معبوية 
واستقامة وسمو یتمثل فى : 

أ حضارة تقوم باسم الله بأسلوب انسانی وعمل بشرى . 

ب ل نظام يبنى على القع العليا والحق والخير والجمال . 

ج ‏ حضارة البقاء والدوام والاصالة . 

د حضارة متفتحة تقبل كل الثمرات الروحية والعقلية والمادية لعناصر كل 
حضارة صحيحة » وهذا هو سر تجددها , 

هھ س حضارة التيسير ونفی العسر ونفی الاعنات . 

واه خطبارة IL] Alle‏ قن Gey fe‏ الشعوب 4 لاتفرق این جنس 
وجنس » ولون واخر . 

ز — حضارة الحرية فى العقيدة والعبادة . 

و حضارة العلم وحب العرفة والحكمة . 

لهذا وغيو ناسب أن تلقی هذه الحضارة من بنا وکل محب للإنسانية العناية 
والرعاية » بالدعوة إليها » والعمل على نشرها والإفادة منها . 


4 اختلط مفهوم الحضارة والتبس بكثير من الدعاوى والأباطيل » حتی 
أطلق على كل مایناقض الحضارة . فقيل مثلا للعرى وفقدان القم حضارة » وقبل 
لاختراع المهلكات والمفسدات حضارة . 


فناسب of‏ توضع الأمور فى نصابها » وأن تجلی الحقائق وتضبط المسميات » 


حتی یستبین الرشد من الغی . 

ه إظهار جهود المسلمين العلمية والثقافية والحضارية » تلك التى كان لا 
الفضل الاول على البشرية وال نسانية > وکانت العلم والمثقف الذى تتلمذ عليه كل 
باحث عن معرفة أو کشف أو اختراع . وان كانت غاية السلمین وهدفهم العلمی 
هو (سعاد البشرية وسلام C AGL‏ وهدف غيرهم هو النفع الادی الأنانى 
الذاق ‏ والقهر والتسلط والافساد . 
للاستفادة من خطوات AW‏ الناهضة ‏ وتجنب الزالق المهلكة فى دروب الشعوب 
الهاوية . 

۷ دراسة الأجناس والبیغات البشرية الختلفة »> وصلتها بالتقدم والتأخر 
والصعود والنقوص ‏ وبيان وجه GLI‏ فى الادعاءات الجائرة التى یتذر ع بها الناس للتأله 
على الناس واستصادهم وظلمهم وقهرهم . 

A‏ س دراسة التحدیات الحضارية واثرها ومستقبلها على الانسان وما تحتاجه 

لهذا opty‏ ما اشتمل عليه البحث اخترت هذا الوضوع » لعل الله أن ینفع 
به امين . 
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المبحث الأول 
تعريف الحضارة لغة وببان ما بقاربها من ألفاظ 
ومحطلحات 
يحسن بنا قبل أن نتكلم فى الحضارة بوجه عام » والحضارة الاسلامية بوجه 
le‏ أن نعرف الحضارة » وأن نصور ماهيتها » لأن معرفة الشىء فرع عن تصوره » 
واطوضو ع ols‏ كان متعدد الجوائب » قد خاض ته کٹر من علماء الاجتماع 
والتاريخ والدراسات الانسانية » وغرق فيه كثير من أدعياء التقدم والمدنية والريادة , 
وكان لكل وجهة هو موليها » فمنهم الباحث الخلص » ومنهم المتعصب المغرور » 
ومنهم الحاقد المضلل » ومنهم الجاهل الاعمی » ومنهم حاطب الليل » ولکن الحقيقة 
دائما تعلو على الأباطيل » والشمس دائما تبدد كل الظلمات . 
تعريف الحضارة ا 
الحضارة فى اللغة العربية » من الفعل ۱ حضر » على وزن قعد » يقال حضر 
الغائب حضورا قدم من غیبته » وحضرت الصلاة فهی حاضة . والاصل حضر وقت 
الصلاة » و « اضر » بفتحتين حلاف البدو » والنسبة إليه « حضرى ؛ أقام 
بالحضر ؛ و « الحضارة » بفتح الحاء وكسرها : سکون الحضر ۰ والحضتر والحضرة 
والحاضة : خلاف البادية » وهی الدن والقری والريف » سميت بذلك لأن أهلها 
: ۱ 0 
حضروا الامصار ومساكن الديار التى يكون لهم بها قرار . 


)0 المصباح المنير ولسان العرب مادة pam ١‏ 


\o 


۱ ۱ ۱( 
فمن تكن الحضارة أعجبته wh‏ رجال dob‏ ترانا !؟ 


وهكذا أخحذت الكلمة فى العربية من ODN»‏ مكانية » وان كانت قد تطورت 
هذه الدلالة المكانية ( الاقامة فى الحضر » ol‏ وردت فى أصل استعمال هذه الكلمة | 
إلى مايستتبع هذه الاقامة غالبا من التعاون » والتازر » وحسن الخلق » ورقة الحاشية 
وتبادل الأفكار والمعلومات فى كل ناحية من نواحى الحياة » من صناعة وعلوم وثقافة 
وقانون » وعزز هذا التحول ابن خلدون حين قال : الحضارة أحوال عادية زائدة على 
الضرورى من أحوال العمران » زيادة تتفاوت بقارت ار ؛ وتفاوت GAY‏ القلة 
AS‏ تفاوتا غير منحص(؟ ثم بين ابن خلدون أن الحضارة لاتظهر إلا فى المدن 
والقرى » وأنها غاية العمران » ely‏ تتصل « بالتفنن فى الترف واستجادة أحواله » 
والكلف بالصنائع التى تؤنق من صنافه وسائر فنونه » هذا شىء ما ورد حول كلمة 
« الحضارة » عند العرب قديما » وأتت به المعاجم العربية فى معنى الكلمة . 
الصطلحات ذات الصلة فى المعاجم العربية . 


ورد فى المعاجم العربية مصطلحات أخرى لها مدلوها الاجتاعی والعلمى 
المشابه لكلمة الحضارة عند العرب » يحسن بنا أن نتعرض ها فى شىء من الإيجاز . 


: الوبر والدر‎ ١ 


ومعناهما الصوف والطین » فالوپر : هو الصوف التی تصنم منه خیام البدو 


)1( الصدر السابق . 

() القدمة لابن خلدون ص ۱۱۸ ط التجارية الفاهرة . 

(۳) القدمة لابن خلنون ص WA‏ التجارية ب القاهرة . 

)4( ابن خحلدون ۱۳۳۲ س 1401 م مرخ وفیلسوف اجتاعی عربى مسلم مشهور » ينتبى نسبه إلى وائل بن 
حجر » من عرب الهن ٠‏ أقامت أسرته فى تونس حیث ولد ونشأ وتعلم بها » تنقل فى بلاد الغرب والاندلس Bc‏ 
أقام بتلمسان وشرع فى تأليف تایه » عاد إلى تونس » ومنها انتقل إلى مصر » واتصل نسلطانها برقوق = 


۱۹ 


فى الصحراء » یکون رمزا على البداوة ودلالة على أصحابه » فاذا أطلقت الكلمة › 
كانت مرادفة لکلمة البداوة » وعلامة على أهل البداية ‏ حيث يكون الوبر ١‏ أى 
الصوف » من لوازم حياتيم ومعيشتهم فى سكناهم فى البادية فى تلك الخيام المصنوعة 
من الصوف 
والدر : هو الطين الذى تبنی به مساكن الحضر ف المدن والقرى رمزا 

للحضارة » ودلالة على ساكنى هذه المدن وقاطنى تلك القرى » الذين يستقرون فى 
بناء يكون فى حاضة معينة » فإذا قيل أهل المدر » كان معناه أهل الحواضر والقرى 
والدن . يقال : فلان سيد مدرته . أى قريته . ومثل كلمة الوبر والمدر أيضا كلمتا 
) الحدر والحجر ) . 


فالحدر » هى الأرض التى لاینی عليها » وهی تطلق على أهل البادية ‏ لأنهم 
هم الذين يسكنونها ولا يبنون عليها » « والحجر » يشير إلى المدن » أى التى تبنى 
بالحسجارة ويكون فيها المساكن الجامعة » التى تتکون منها الحواضر » فالحجر على هذا 
‘ \ 
يشير إلى أهل الحضر وسکان القری ومد . 


۲ س المدنية : 


وكلمة المدنية تشير فى استعمالاتها عند كثير من الباحثين إلى معنى مرادف 
للحضارة . وتشير فى اللغة أيضا إلى ارتباط مكانى ١‏ فالدينة ووزنبا فعيلة ) الصر 
الجامع لأا من مدن » والجمع ( مدن » و « مدائن ot‏ ويقال مدن بالمكان أقام 
به ٠‏ وهذا ميل كثير من الباحثين إلى جعل كلمة مدنية مرادفة لكلمة « الحضارة ) 


= فوله قضاء المالكية » حج إلى مكة سنة ۱۳۸۷ ۰ ورافق جيش المماليك الذى أنفل لصد زحف التتار » ثم 
انقطع للتدريس و التأليف » فأتم كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر » وله المقدمه المعروفة » وهو أول من تكلم فى 
فلسفة التاريخ وعلم الاجتاع . 

)1( انظر معجم البلدان لیاقوت ۲ / ۲۲۱ . 

(۲) الصباح الدير > ولسان العرب فى مادة سے م د نس 


۱۷ 


¥ الثقافة 


الثقافة فى اللغة « هی اتیب ر خفن والحذق يقال : ثقف Wo ll‏ 
وثقوفة ere 8 E ica‏ : حاذق فهم . 


ویقال : ثقق الرم : أى رة olyeny‏ » وثقفته ؛ بالتتقيق canto‏ العوج 

منه )۱۱) 
وهو بهذا ليس له ارتباط بالعنی الکانی ۰ بل تطلق الثقافة فى اللغة 

العرية على Glee‏ التقوم » والحذق » والتکیف ‏ والتهذیب » الذی قد يكون له 
ارتباط باقامة الناس فى الدن والحواضر والقری . 
٤‏ س Ava‏ : 

› :بض عن مکانه ينبض » نبوضا , ارتفع عنه‎ ١ : من ثبض  يقال‎ hea 
ونمض إلى العدو أسرع إليه » ونبضت إلى فلان وله نبوضا ونهضا : تحرکت إليه‎ 
بالقيام » ونبضه إلى كذا . أى حرکه  والجمع نبضات  وأنهضته للأمر بالالف‎ 
٠۲ أقمته إليه‎ 


وهی فى العربية بهذا المعنى ليس ها ارتباط مكانى » بل تدل على الحركة 
والاتفاع » «لامانع كذلك أن يكون ها دلالة معنوية » ويكون لما ارتباط بالنبوض 
والتقدم الذى یلازم أهل الحواضر والمدن غالبا . 
أصل كلمة الحضارة عند الأوربيين : 

وإذا انتقلنا من العربية إلى اللغات ‘al‏ لثری أصل الكلمة تن ومأحذها 
ومدلو ما , وجدنا أن ac‏ لفظتین رئبستين تستعملان للدلالة عل معنى الحضارة 


(۱) المصاح المثير » ولسان العرب » وتاح العروض فى مادة س ثقف 
(۲) المصباح all‏ ولسان العرب فى مادة س مض ل . 


+ شاع استعمال كلمة رئيسية والصواب رئيسة فتقول الأعضاء الرئيسة القلب والدماغ والکبد والأنثيان . 


۱۸ 


(Civilization Culture‏ ولکل منبما تاريخ طویل متشعب ولوان مختلفة من 
الدلالة ونلاحظ أن أصل كلمة ۲١‏ نانا ماخوذة من اللاتينية 160186نا)من فعل 
6 بمعنى حرث أو نمی » وقد كانت هذه الكلمة اللاتينية فى العصور القديمة 
والوسطى تطلق على تدمية الأرض وحصولاعا » ومع أن شيشارون استعملها بالعنی 
المجازى مراعيا الفلسفة Cultura mertis‏ ی فلاحة العقل ( تنميته ) ۰ فان هذا 
المعنى ظل نادرا فى اللغة اللاتينية » وف أوائل العصور الحديثة بدأت تستعمل فى 
الانكليزية والفرنسية بمدلوها المادى والعقلى » مع إضافة الشىء المقصود تنميته . 
pan La Culture du plé-La culture des arts.‏ فى الانكليزية » فلما كان 
القرن الثامن عشر أحذ الکتاب الفرنسیون کوفلتیر وأقرانه يطلقون هذه اللفظة إجمالا 
وبدون أداة تعرین أو (ضافة إلى شىء معين » وغدت Culture‏ بهذا المعنى الطلق 
يقصد بها تدمية العقل والذوق » ثم انتقلت إلى هل eal oll‏ اى اكا 
العقلية والأدبية والذوقية التى نعبر عنها بالعربية بلفظ الثقافة » أما فى الإنكليزية فإن 
أول نص تستعمل فيه هذه الكلمة با يشبه هذا المعنى يعود حسب معجم | کسفورد 
إلى عام ١٠۸٠م‏ » ولا يزال هذا المعنى هو أحد معانیها السائدة فى اللغة الغربية » وقد 
انتقلت هذه اللفظة إلى الألانية من الفرنسية فى أواحر القرن الثامن عشر بشكل 
Cultur‏ ثم Kulture‏ « وانتقل معها معناها shy ye‏ الاماء الصسقلی Gal,‏ 
وحصيلة هذا الاماء » ثم أخذ معناها يتطور عند الفلاسفة وعلماء الاجقاع 
والمؤرخين » ويتجلى عن دلالات الإماء أو التحسين الفردى » ويتحول إلى أحوال 
الأكوان بمجموعها » وبرز هذا المعنى الأحير فى أواسط القرن التاسع عشر عند 


‘ )"( 
الزرخ والعام GUY‏ « جستان كلمن » الذی یعتبر مؤسس علم الانثروبولوجيا 


(1) فولتير » فانسوا ۱۱۹۶ - ۱۷۷۸ . فیلسوف مفکر فرنسى » نشأ فى باریس » وتعلم فى كلية لويس الأكبر 
اليسوعية » كان حر الفكر » سجن ف الباستيل أحد عشر شهرا » رحل إلى إنجلترا . ألف كتابا عن جان دارك ؛ 
ثم أصبح مؤرخ البلاط اللکی » وعضو الأكاديمية الفرنسية » جمعت آثاره فى سبعين مجلدا » ونشرت بعد وفاته . 
دعا إلى الإصلاح » وكان حر الفكر » رفض رجال الدين دفنه فى باريس » ول ينقل حسمانه إلى سنة ۱۷۹۱ ۰ 
ودفن فى مقبق العظماء . 

(۲) الأناروبولوجيا ؛ (حدی فروع العلم التى عبتم بدراسة الأجناس البشرية » سواء الموجود منها الآن Fe‏ التى = 


۱۹ 


الحديث » وغدت هذه اللفظة » تطلق على مجموع عناصر الحياة وأشکاها 
ومظاهرها » فى مجتمع من المجتمعات » وهذا هو أصل المعنى الاصطلاحی الذى 
تحویه کلمة Culture‏ الیوم عند علماء الاجتاع وال نثروبولوجيا 3 وانتقل هذا العنی 
من Klemn‏ إلى العالم الأنثروبولوجى الانجلیزی هانو۳.8.1 ءالذی كان أول من 
استعمله باللغة الانكليزية عام ۱۸۷۱ ۰ ومنه تسرب إلى الأوساط العلمية 
الأنكلوسكسونية ؛ ثم انتشرت بصفة خاصة فى الولایات المتحدة الامريكية » وغدا 
هذا المعنى الاصطلاحى مفهوما أساسيا فى هذين العلمين فى ألمانيا وأمريكا » ولكنه ۸ 
يصادف مثل هذا الرواج فى انكلترا وفرنسه » ومهما يكن من أمر فإنه لم يرتكز بعد 
ارتکازه الاخیر > و ينف عن كلمة Culture‏ معانيها السابقة . 


التقافة عند الأوربيين : 


يستخدم الغربيون فى التعبير عن كلمة الثقافة لفظة Culture‏ المستعملة فى 
الحضارة » ولا تزال تستعمل هذه الكلمة فى الفرنسية والانكليزية ولغات أخرى ؛ 
بمعنى الثقافة الفردية والثقافة بوجه عام » بل عاد الیها فى العلوم الطبية والتطبيقات 
الصناعية معناها الأصل » أى عملية (نماء الأشياء المادية كالجرائم واللالىء بالزر ع 


ومنهم من يذهب إلى أن كلمة الحضارة ينبغى أن تكون ترجمة لكلمة 
Civilization‏ والثقافة لكلمة Culture‏ 


= اختفت مع العداية بالدراسة التحليلية القارنة للشعوب البدائية کذلك » والخلاصة : هی علم الانسان الذی 
يدرس تواحى النو ع SLY‏ كل الهلواهر » من حيث تعلقها بالانسان » ونقسم ثلاثة أقسام 

, س الطبيعية ۰ وتدرس تعلور الانسان والحفريات , الى‎ ١ 

۲ ل الاحهاعية . وتدرس المظم الالحتاعية الختلفة , 

الثقافية » وتدرس ثقافة الانسان والشعوب i‏ 


المدنية والأصل الذى اشتقت منه عند الأوربيين 
استعمل pay‏ کلمة Civilization‏ آو 10 الإنكليزية فى 

الدنية ‏ وقد اشتقتا من اللاتينية من Civis‏ » أى الدنية أو الواطن فى المدينة » ثم 
آعذت تستعمل مجازا » وقد عنت فى بادیء الأمر ols‏ مرادفتها Culture‏ « 
ابصيغة الصدر ‏ للدلالة على العملية ذاتبا لا على النتيجة الحاصلة مها ثم 
تطورت لتعبر عن هذه النتيجة » أى عن حالة الرق والتقدم فى الافراد والمجتمعات » 
وكان استعمالها بهذا المعنى أقدم فى الفرنسية منه فى الإنكليزية » وما لبشت هذه 
الكلمة أن انتشرت فى اللغات الأوربية إلى اليوم » حيث تستعمل بمعنى الحضارة » أو 
الکیان اناري 

وقد حاول ول دیورانت أن يربط بين أصل WIS‏ المدنية Civilisation‏ 
وعلاقتها بالتبذيب ورقة العاملة Civility‏ . وعنده أن ذلك ضرب من السلوك 
الهذب الذی هو فى رأى أهل الدن » وهم الذين صاغوا حكمة الدنية ‏ وذلك أنه 
يتجمع فى المدينة ما ينتجه الریف من ثراء ومن نوابغ العقول » وكذلك يعمل 
الاختراع وتعمل الصناعة فى الدينة على مضاعفة وسائل الراحة والترف والفراغ › 
ويتلاق فيها التجار والصناع حيث یتبادلون السلع والأفكار » فتتلاقح العقول ‏ 
ويرهف الذکاء » وتستثار فيه قوته على الخلق والابداع(") . 


ایضاح : 
بعد إن استعرضنا أصل الكلمة فى العريية والاوربية » وتتبعنا مسارها ومسار 
ما یقاربها من مصطلحات ‏ یلاحظ الباحث بغير جهد أو كبير عناء » أن الكلمة 


)1( مقدمات ومباحث فى حضارة الاسلام والعرت ب عمر رضا كحالة ص ٦‏ مطبعة الححاز بدمشق » وف 
فلسفة الحضارة الاسلامية للدکتور عفت الشرقاوی ص 14 ۰ ۱۵ ء١٠‏ ۰ ۱۷ ۰ ط دار النبضة بیروت ۰ والتعبير 
الحضارى وتنمية المجتمع للذکتور محى الدين صابر سرس الليان ص 4۱ » ط ۱۹۱۲ » وف معركة الحضارة 
قسطنطین زريق ص ۱۵ ط دار العلم للملايين . 

(۲) فلسفة الحضارة الاسلامية للدکتور عفت الشرقاوی ص ۱۷ دار الهضة . 
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مستحدلة وأن جمیم الحضارات التی تقدمت الحضاة الحديثة » لم يرد فها هذا 
المصطلح أو تلك الكلمة بهذا الاطلاق المستعمل الان » وإنما عبر عن الحضارة 
سب أو إيجابا : مثل : القوة » والعمران » وإثارة الأرض . ووصف مظاهر ذلك من 
براعة وهندسة ومعمار . فتری القران الكريم يتكلم على ال القرى الذين 2 
وملكوا أسباب القوة والحضارة Healy‏ فيقول : # وكأين من رة هي أشد فقو بن 
ريتك التى Eee)‏ أَهْلكناهُم فلا ناصرٌ OMS‏ 


ونرى الإسكندر . أو ذا الق نين الذی طوف فى المشارق والمغارب ۰ ويهر العالم 
وقت ذاك » با ملك وسخر من علم وهندسة وفن » يبنى سدا حضاریا » توفرت فى 
هندسته الخبرة والعلم والعبقرية . يصف القران ذلك كله بالقوة « ويطلب ذو القرنين 
من القوم أن يعينوه ا لا بامال ا قال ما مکی فيه ري حير ٠‏ فأعينوئى بو مل 
بسكم pil‏ رما 4 انار هذه القوة وهذا التقدم فى قوله تعالى 3 آونی 
1 بر التحديد ختی إِذَا ساوی بير pve‏ قال اليكو ختى إِذَا as‏ ار قال آئونی 
افر ale}‏ قطرا فما استطاغوا أن aye‏ وما اسنتطاعوا ot BD‏ نری فى 
عملية البناء هذه من مظاهر التقدم والخبة « التكنولوجيا ؛ کا يسمونها » ما جعلنا 
نقدر هذا العمل الضخم . وإذا انتقلنا إلى حضارة Le‏ نجد أنه لم يرد لكلمة الحضارة 
bape‏ ؛ پل استعملت أيضا كلمة القوة التى هی من نتاج ا ‘ جاء ذلك على لسان 
ces ce‏ الحديت عن panied‏ لقابلة سليمان ١‏ حن أولوا فة وأولوا بأس 
شبید ANG‏ ی فانظری ماذا تأمرين O68‏ 

ونجد القران Sis‏ كذلك عن أصحاب الحضارات الزائلة التى فسدت 
وانتكست بفعل أبنائها وطغيانهم ۰ رغم el‏ بلغوا من التقدم والإنتاج والعمران الثىء 


)0 محمد س ۱۳ , 

ر الکهف ہہ 

(۳) الكهف ۹1 بت ٩۷‏ , 
(4) افل — 


YY 


الكثير » فیقول ملفتا إلى ذلك # اولم يُسيروا فى الارض فینظروا كيف كان ABLE‏ 
الذین من قبلهم كانوا Lal‏ ملهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها 

od, Jae اس و مق‎ ody ae & eres or, و ودره‎ Jo. 
کانوا ا‎ oN كان الله لبظلمهم‎ Us وجاءنهم رسلهم تالستانت‎ 


Ore \ ۶ 96 

بظلمون ) ۳ ويقول تعالى 3 alla ou‏ ود التى oles ois & als‏ 5 الله ق 
AE‏ ول لبق 

اهلك من als‏ مب رت من . هو Ast a aaa Sat‏ جمعا 8 


ونری القران يتكلم عل حضارة عاد فيقول : # تبون بكل ريع آي oa‏ 
حون Sid ete‏ لون واذا بطشتم :طشم جبارین » فاقوا الله 
رأطيغعوڻ » ا اا Ley‏ تَعْلمُون . مک asl‏ وبين . وتات 
ox‏ ۳ 6 یقول هم رسوفم بعد ذلك # وياقزم bye‏ رک ثم وبوا إليه 
سل السّمَاءَ غلیکم We‏ وَيَزدْكُمْ قوة پل فوتكم ولا مجرمین © . 1 


فیصف هود عليه السلام ماهم عليه من تقدم وحضارة بالقوة » ویطلب مہم 
احافظة عليها بالاستقامة حتی يزيدهم الله قوة على قوتهم . 

وإذا تبعنا ماکتب عن الحضارات القديمة وما fe‏ عليه من آثار لانجد فيه 
استعمالا لكلمة « حضارة » رغم أن تلك الحضارات بلغت مكانة كبية فى العلم 
والفن والتقدم فى شتى نواحى الحياة » وقد اختلفت أزمنة وأمكنة ومناهج . 


فكلمة « الحضارة » المستعملة اليوم كلمة ١‏ محدثة » وإطلاق جديد » وتعبير 
مخترع » جاء بعد تلك الحضارات السابقة » إذن فهو قد أطلق واستعمل فى 
التعبير عن الحضارة الحديئة » وسحب على ما سبق من تقدم وازدهار PW‏ السابقة › 
ثم اقس بعد ذلك اشتقاق للكلمة Qe‏ وأوربى . 


(۱) الروم س ٩‏ . 

ر القصص بت ۷۸ . 

(۳) الشعرا الشعراء س ۱۳۸ إلى ۱۳4 , 
(4) هود 9۲ . 


ry 


والحقيقة of‏ الاشتقاق Gall‏ أقرب من الاشتفاق الأوربى » لأن الاشتقاق 
العریی أخذ من الحضر والمدن » دلالة على of‏ أهل هذه الحواضر والدن » هم 
أصحاب العقول الحضرية والثقافية وأقدر من غيرهم على الاختراع والتقدم فى اجالات 
الختلفة . مسبت الحضارة إلى fol‏ الحضر والمدن هذا العنی . 


أما فى أصل الاشتقاق الأوربى » فإن الكلمة تنسب إلى الحرث والزر ع » وهو 
يعنى الريف وفلاحة الأَرْض وهذا بخالف الاشتقاق العربى ويبتعد عنه وعن أهل المدن 
والحضر » ولعل هذا هو ماجعل بعض الأوربيين يجنح إلى القول ob‏ المراد حرث العقل 
لاحرث الزرع » ولا يخفى ما فى هذا من تكلف . ثم نرى بعد ذلك أن الأوربيين 
يرجعون إلى مجاراة الاشتقاق العربى » ولعل هذا وجد بعد اتصالهم بعلوم العرب » 
فيطلقون اسم 110 المشتقة من الكلمة اللاتينية Civis‏ » أى Gall‏ أو 
المواطن فى الدينة على الحضارة » ويجعلونها أصلا من أصوها . ومرادفة لكلمة 
Culture‏ التی تعنى الحرث والزراعة والريف . وکام بهذا قد توسعوا فى إطلاق 
الكلمة » فأطلقوها على أهل الريف وأهل المدن ۰ فشملت الاشتقاق العربى وزيادة . 
( وعندى ) ما كان أغنى الباحثين عن هذا العناء » بأن يقولوا إن الكلمة حديثة › 
لاصطلاح حديث اتفق عليه » شأنه فى ذلك شأن مصطلحات الحضارة الحديثة 
التى أطلقت على العلوم وعلى الحترعات الكنية التى “ميت بأسماء مختلفة » ودخلت 
القواميس بأسماء جديدة » وشقت طريقا فى الاستعمال اللفظى والکتابی بثبات 
وثقة » وهذا عندى أولى من أن تكون الكلمة كطفل غير شرعی يبحث له عن أصل 
ويتلمس له شهادة ميلاد لمعرفة نسبه وإثبات هویته ٠.‏ 


۳ 


المبحث الثانی 
التعريف الاحطلا دی للحضارة وما يقاربها 


لم gay‏ الباحثون 3 التار & » ولا علماء الاجتاع واحضارة ‘ على تعریف معين 
للحضارة » Lily‏ اختلفت تعريفاتهم تبعا لاختلاف أقطارهم ومذاهبیم » فمنهم من 
يراها عقيدة وحلقا وسلوکا یوفر للانسان السعادة والرفاهة > ومنهم من يضم إلى ذلك 
عناصر sel‏ من ازدهار اقتصادی » وسبق las‏ ۰ وتقدم صناعى ( ونظام 
اجهاعی وتشریعی . ومهم من يهدم ذلك كله » ويعتبرها الاباحية المطلقة » والسلطة 
القاهرة 2 والقوة الباطشة » وسنعرض بایجاز غير J‏ لحملة من هذه التعريفات ذات 
الاتجاهات الختلفة » ونجيل النظر فیپا حتى نكون على بينة مها . 
الاتجاه الأول : 

ونسميه الاتجاه العام » الذى يعرف الحضارة بأنها جهد البشر فى شتى 
الميادين وجعلها شاملة ومخيطة بكثير من جوانب الحياة : 


تعريف ول ديورانت 
يعرف ول ديورانت الحضارة بقوله « هی نظام اجتاعی يعين الانسان على 
زيادة إنتاجه الثقافى بعناصر أربعة : 


أت الوارد الاقتصادية . + العقائد الخلقية . 
؟ النظم السياسية . زا ال ۱۱ 


)( نشأة الحضارة لول دیورانت تعریب د زکی نجيب ۱ / ٩‏ ط لجنة التأليف والترجمة . 


Yo 


تعریف تیور : 
يعرف العالم الانجلیزی تیولر الحضارة بمعناها « الائتوغرافی » الواسع بقوله : 
ر هى : ذلك الکیان العقد الذی يضم المعرفة » والمعتقدات » والفنون , والاداب » 
والقوانين » والعادات » وجميع القدرات والتقاليد الاحری التى يكتسبها الانسان 
بصفته عضوا فى اجتمع | ) 
یعرف الذکتور Call,‏ لنتون الحضارة بقوله : ١‏ هی مجموعة منظمة من 
لاستجابات التى تعلمها الأفراد » وأصبحت من میزات امجتمع ؛ ۲) 
تعريف الحورافى : 
يعرف يوسف الحورانى أهم مظاهر الحضارة بقوله : ١‏ هی عقائد دينية » 
وازدهار اقتصادى » وإنجازات إنشائية وفنية » وأنظمة تشريعية » وتضامن اجتاعى 
وفق تقالید وعادات موحدة » أو قوی حربية ۳( 
تعربف الدكتور محمد مد جسن : 
یعرف الذکتور محمد محمد حسین الحضاة » بأنها كل ماینشعه الانسان فى 
eet‏ اكوريا PA‏ » عقلا » وخحلقا  bole‏ س وروحا س 
Wo‏ — ودینا ) . 


(۱) فى معركة الحصارة لقسططین رريق ص 6" ط دار العلم للملایین ۰ فلسفة الحضارة الاسلامية للدكتور 
عمت الشرقاوى ص ١‏ ط دار النهضة العربية ببيروت . 

(۲) شحرة الحضارة للدكتور رالف لنتون ترجمة أحمد فحرى ۱ / bie‏ الأنجلو المصرية . 

(۲) الانسان والحضارة يوسف الورای ص ٠١‏ ط المكتبة العصرية بيروت . كاتب معاصر سورى الجدسية . 
(4) الإسلام والحضارة الغربية للذكتور محمد محمد حسين ص 4 ط المكتب الإسلامى بيروت سوريا كاتب 
معاصر 


۳۹ 


تعریف الدکتور مد شلبی : 

یعرف الدکتور أحمد شلبی الحضارة بأنها « الانجازات التی تُحقق للبشرية أو 
حققتها البشرية من خلق وسلوك ومعارف » )١(‏ 
تعریف الدکتور حسين مس : 

یعرف الذکتور حسین مؤنس الحضارة فى مفهومها العام بقوله : هى ثمرة کل 
جهد یقوم به الإنسان لتحسین ظروف حياته » سواء أكان امجهود البذول للوصول 


. 5 ۲ 
إلى تلك الثمرة مقصودا أم غير مقصود » سواء اکانت الثمرة مادية ام ۱ 


we 


ایضاح 


بعد هذا العرض من التعریفات التی تتوافق فى اتجاه واحد » يتبين لنا أن 
مفهوم احضارة عند علماء هذا الاتجاه > مفهوم عام » یتناول قل قدرات الانسان" 
العقلية والنفسية والعملية » المتجهة نحو الرق والتقدم 3 جمیع الات BLL‏ » فنری 
ول ديورانت at‏ الإنتاج الثقافى بعناصه الأربيعة ‏ الموارد الاقتصادية » والسياسية 
والخلقية ( ومتابعة العلوم والفنون س هو الحضارة وهذه العناصر هى حلاصة قدرات 
الانسان فى الحياة وعوامل تقدمه . 


ثم يأق تيلر Tylar‏ وعشی على نفس الاتجاه » فیجعل الحضارة هى الفنون » 


)١(‏ الحضارة الاسلامية , للدكتور أحمد شلبى ۱ /۲۰ ط دار اللبضة الصرية . معاصر » دکتوراه ق الفلسفة من جامعة 
كمبردجء أستاذ ورئيس قسم التاريم الاسلامی والحضارة الاسلامية بكلية دار العلوم س جامعة القاهرة » له 
العديد من المؤلفات » منها موسوعة الأديان وموسوعة التارخ الاسلامى وموسوعة الحضارة الاسلامية . 

(۲) الحضارة للدکتور حسين مؤنس ص ۱۳ ط الكويت أستاذ التاريخ الاسلامی بجامعة القاهرة سابقا . مدير 
معهد الدراسات الاسلامية مدريد م ۱۹۵۷ رئيس تحرير مجلة الملال , له العديد مس المؤلفات والب موث العلمية 
باللغات الأوربية والعربية والإنحليزية والفرنسية والأسبانية ‏ معاصر . 


۳۷ 


والآداب » والقوانین » والعادات » وجميع قدرات الانسان » والتقالید الکتسبة من 
انجتمع الذی يعيش فيه . فيضم كل نشاط للانسان وکل قدراته ؛ بل وعاداته القديمة 
والحديثة فى التعریف . 


GL,‏ الدکتور رالف لنتون ليجعل الحضارة هى استجابات الانسان التی 
تعلمها وأصبحت من میزات مجتمع معين » يعيشه هذا الانسان بکل مافیه وبکل 
زو رای ین الاقم للق ار مین :كا من capa‏ الغلا 
مقتسبة من أفكارهم او مترجمة عن تعريفاتهم . 
الاتجاه الثانى : 
حضارة الا نسان نفسه » داخليا » وعقليا » وسلوكيا » وخلقيا » فهو يقم الانسان 
نفسه بغير ماحوله » بصرف النظر عما يستعمل أو يسكن أو يصنع » وإذا نظر إلى 
ماحوله فإئما پنظر إليه بقدار خدمته للانسان » وإسعاده لیانه ۰ وتقديره لمبادئه › 
وسنعرض لطائفة من تعریفات أصحاب هذا الاتجاه . 
تعريف كلود دلماس : 

یعرف کلود دلاس احضارة بقوله ۰ ۱ هی تربية الضمير واستعمال الثقافة 
والعقل فى البحث عن الأفضل » )١(‏ 

00 

تعريف غستاف لوبون 

يعرف الدکتور غستاف لوبون الحضارة بقوله : « هی نضوج الآراء والمبادىء 
(۱) تاريخ الحضارة الأوربية تعريب توفیق وهبة ص ه ‏ ۷ ط مكتبة الفكر الجامعى . 


8١‏ عستاف Ogg)‏ س ۱۸۵۱ س ۱۹۳۱ dle‏ نفس واجتاعى فرنسی » كان متعصباً للعنصرية 3 معروفاً بنزعته 
الضادة للديمقراطية » الف عددا من الکتب ف عام النفس الاجهاعی منها . روح الجماعة » وفلسفة التاريم , 


YA 


والعتقدات وتغیر مشاعر الانسان إلى الأفضل () 


ae‏ ف 
یعرف الکسیس کاریل الحضارة : « بوجوب أن تتبع الأبحاث العقلية 
والروحية » والعلوم النادمة لسعادة الانسان النفسية والخلقية والانسانية 00 
(t)‏ 
تعریف مالك بن نبی 
یعرف مالك بن نبی الحضارة فیقول : « هی البحث الفکری والبحث 


الروحى . (0) 
0( 


تعريف المودودى 


يعرف أبو الأعلى المودودى الحضارة فيقول : « هی تصور سام للحياة الدنيا 


والسین المفسية لتطوير الأثم ؛ وهو مى كتاب العرب الدين أنصموا الحضارة العربية . وأشادوا بمضلها على الحضارة 
«iy A‏ عندما بقلت تراث اليونان » وعندما وصعت ترائها الخاص ‏ فى کتانه ٠‏ حضارة العرب » الذى ترحم 
للعربية . 

ر روح الجماعة day‏ عادل زعيتر ص ۱۷ ط دار العرفة بمصر . 

20 ولد الكسيس كاريل بالقرس من ليون بفرنسا عام ۱۸۷۳ وحصل على إجازة الطب من هذه الدينة کا حسل 
على إجازة ف العلوم من دیبون . مارس التدريس عدة سوات » رحل إلى الولایات المتحدة وتوظف فى معهد 
روكفلر DEW‏ العلمية مسح الدکتور كاريل جائزة نويل عام GLY vay‏ الطبية الفذة » Call‏ أشهر کنبه 
« الانسان ذلك امحهول » الذى استقمل حماس عظم .عدما نشر لاول مرة ومازال . توف سنة 1944 . 
(۲) الانسان ذلك المجهول ص ov‏ ط مؤسسة المعارف . 

(4) ولد مالك بن بی عام ٥‏ فى مدينة قسنطينة ق الحرائر ۽ تخرح من باریس عام ۱۹۳۵ مهندسا CML gS‏ 
اتبه نحو تحليل الأحداث وخاصة فى الشرق والعالم التحلف . باعتبارها قضية حضارة . أصدر سلسلة من الكتب 
تحت عواد مشكلات الحضارة » Guo‏ الظاهرة القرائية » شروط المبضة » وجهة العالم الإسلامى » لحأ إلى القاهرة 
عام +196 ثم إلى SAI‏ عام “1937 وعين مديرا عاما للتعلم العالى . استقال عام ۱۹۳۷ وتفرع للعمل المكرى 
توق سسة ۱۹۷۳ . 

(ه) شروط Lay‏ مالك بن نبى ‏ ص ۳۳ ط دار الفكر بدمشق . 

(1) المودودى رعم الحركة الإسلامية ى باكستان والمد » صاحب فهم ومدرسة إسلامية كبرة » تطالب بتحکم 
كتاب الله » وتوحيد المسلمين ؛ وإحياء حضارتهم وهو مفكر معاصر توفى سنة ۱۹۷۸ م . 


>" 


4 والامان‎ AVI, فى نظام اجتاعى > يقود الإنسان إلى الرق‎ lak, 
0 : 

یعرف الاستاذ سید قطب الحضارة فیقول ۳ هی ماتعطیه للبشرية من 
تصورات ومفاهم ومبادیء وقم تصلح لقيادة البشرية ) وتسمح ها بالفو والشرق 
الحقيقيين » الفو والترق للعنصر الانسانی وللقم الانسانية وللحياة الانسانية » 9) 
۲ 90( 
تعريف عفت الشرقاوی : 

یعرف الذکتور عفت الشرقاوی الحضارة بقوله : هی التراث التاريخى الثمثل فى 
العقائد والقم التی ترسم للحياة غاية مثلى ومغزی روحيا عميقا': .متعاليا على 
متناقضات الزمان والکان CY‏ 


(یضاح : 


بعد أن تعرضنا لطائفة من تعاریف هذا الاتجاه للحضارة ؛ نری أنه ینظر إلى 
الانسان على أنه إنسان » وإلى الحضارة على آنها شىء من لوازم هذا الانسان » 
الانسان صاحب الاحساس والشاعر والعقل والثقافة 3 والفرح والحزن والسعادة 
والشقاء » الانسان الذى سخر له کل شىء » وکان سبب فى عمارة کل شىء وإبداع 
کل شیء ۰ فإذا ارتقى هذا الانسان » يسمت مشاعره » ورقت حواشیه ‏ واستنارت 
نفسه » وهداً ضميو » واستفامت غرائژه » ورشد خطوه ¢ واعتدل طريقه › 
وسعدت أيامه » كان ذلك هو احضارة . 


(۱) الحضارة الاسلامية للمودودى ص 4 ۰ ۸ ط الطباعة العربية . 

(۲) الأستاذ سيد قطب کائب ومفکر (سلامی معاصر » له مؤلفات (سلامية عدة مها فى « فى ظلال القرآن » 
« ومعالم فى الطریق » ۰ والعدالة الاجتاعية فى الاسلام » والتصویر الفنی فى القران وخلافه » حکم عليه بالاعدام 
وأعدم سنة 1955 . 

(۳) المستقبل لهذا الدين ص 1ه ط الكويت . 
)٤(‏ الذکتور عفت الشرقاوى » معاصر » أستاذ بجامعة عين شمس وبروت العربية . 

(ه) فلسفة الحضارة الإسلامية للذكتور الشرقايى ص ۱۸ ط دار النبضة العرية یوت . 


فیکون الانسان ]13 کالقلب بالنسبة للجسد الدنیوی » إذا صلح صلح 
الجسد كله » وإذا فسد فسد الجسد كله » وكالروح بالنسبة للبدن ؛ إذا سعدت 
سعدت الدنيا فى عينه » وإذا شقيت تعس الثقلان وأظلم المشرقان . 


وأصحاب هذا الاتجاه ينظرون إلى الحضارة على آنبا تصورات ومفاهم وقم 
تصلح لقيادة الانسانية وسعادة البشرية » وتسمح ها بالنمو والترق » لا إلى عمارة 
شاهقة واختراع عجیب وجهاز معقد » ولا إلى حدائق غناء وأرائك مبثوثة وفرش 
مبسوطة » فكل هذا فى نظرهم ليس هو الحضارة » وليس هو الذى يقود الانسانية 
إلى الحياة المستقرة والامن المرتقب والاخاء المراد » بل یکون وبالا عليما ومحقا Ub‏ ¢ إذا لم 
یصحه سیاج واگ من القم ٠‏ ونور كاشف من التصورات والبادیء الفاضلة > وقد 
یکون هذا التقدم الصناعی والعمرانی أثرا من اثار حضارة الانسان صاحب الق 
فحينيذ Gf‏ أكلها » وتعطی ثمارها شهدا یکون فيه سعادة للناس وشفاء لما فى 
الصدور . 


الاتجاه الثالث : 


هذا الاتجاه لا يتساول إلا الجائب الترف من النشاط البشرى 6 فيكون بهذا 
عکس الانجاه Sul‏ وسنمثل له بتعريف ابن خلدون . 
تعريف ابن خلدون للحضارة 

يعرف ابن خلدون الحضارة بقوله : « هی التفنن فى الترف + واستجادة 
أحواله » والکلف بالصنائع التى تؤنق من أصنافه وسائر فنونه » من الصنائع المهيأة 
للمطابخ » أو الملابس » أو المبانى » أو الفرش » أو SIM‏ » ولسائر أحوال النزل » 
ويلزم هذا التأنق صناعات كثيرة Oe‏ ونسمى هذا الاتجاه بالاتجاه المنظور » أو 
المستقرأ فى كثير من الحضارات السابقة واحاضة » حتى فى عصرنا الحديث الذى 
يعتبر أسباب الراحة والرفاهة والتأنق فى المراكب والملابس Ty‏ والفرش والأطعمة » هو 


. البيان العرف‎ aL ح ۲ ص۸۷۰ ط‎ By مقدمة ان خلدول بتعليق الدکتور عند الواحد‎ )١( 


۳۱ 


الحضارة والتقدم » وعند النظر إلى كثير من الحضارات السابقة نجد هذا العنی وهذه 
الظاهرة واضحة جلية » وکذلك نجدها عند كثير من دارسى امحضارات الذین 
لإيذكرون شیثا عن الحضارة العقلية أو الخلقية » بل يدور حدیثهم عن الحضارات فى 
فلك التقدم المادى والمظاهر العمرانية يلفتون الناس إلى ماشيده الأقدمون من مبان › 
وما آقاموه من أهرامات » وما نحتوه من تماثيل » وما برعوا فيه من نقوش » وما إلى 
ذلك » ولا يشك أحد أن هذا الدى يدكرونه كان تاج عقل منظم وحياة مستقرة » 
ولكن الدارسين والمؤرخين لتلك الحضارات لايلفتهم إلا مالفت ابن خلدون من تلك 
المظاهر وهذه الأشكال والرسوم » ولعل ابن خلدون ۰ كان يذكر بذلك عادات أهل 
الحضر » ولایقصد Wy‏ التعريف للحضارة بالعی الذی ذهب إليه احدئون فيما 
بعد » Uy‏ كان يصف ما طبع al]‏ أهل المدن والحضر من عوايد واهتامات » 
وإطلاقات واصطلاحات » ولا يعنى بذلك تعريف جوهر الحضارة الحقة » وما جاء 
بعد كلامه هذا من فصول يؤيد تلك النظرة . وللأسف فان تلك الاهتامات 
الظاهرية للحضارة أخذ بها كثير من الناس فى العصر الحديث وعبروا عنها بالحضارة » 
وشغفوا بها » وهاموا بها حباء وهذا مما دعى الناس فى كثير من أحوالهم إلى أن 
يأخذوا بالقشور ويدعوا اللباب » ویمتموا بالمظهر ویهملوا الخبر » وان كان ذلك على 
حساب كثير من البادیء والأحلاق والقم » وهذا الاتجاه يعد من الاتجاهات المادية 
للحضارة . 
الاتجاه الرابع : 

ونسميه الاتجاه الحيوانى أو العدوانی » ولا أحب أن أقدم لهذا الاتجاه کثیرا » نما 
أترك لأصحابه أن يتكلموا عنه وأن يقدموه إلى الناس وال التاريج , 


تعريف كليسكليس وأتباعه ولیتشه وأتباعه : 


يعتبر كليسكليس وأتباعه ونيتشه وأتباعه « أن الحضارة هی القضاء على 
العدل والأحلاق وترك العنان لطبيعتنا الحرة السافرة لتفعل ما تشاء » ولو أدى ذلك 
إلى أن نسير على الجماجم فى سبيل تحقيق ذلك » ثم يزيدون هذا التعريف وضوحا » 
فيقولون « إن الأحلاق ليست إلا اختراع الضعفاء لكى يقيدوا بها سلطان الأقوياء » 


۳۲ 


فلنكن حربا على الأخلاق » ويجب of‏ نحطم قيد العدل الظالم حسیا جاء فى القانون 
الوضعی » يجب أن نترك العنان لطبیعتنا المطلقة ... يجب أن OSG‏ كذلك فى بنيتنا 
الطبيعية وف قوتدا العقلية وفى مزايانا الخلقية » يجب أن يكون لنا الجسارة فيما به نحا 
حياة حرة سافرة فى وضوح النهار ‏ إذا ما اقتضی ذلك أن نسير فى طريق من 
الجماجم دون أن يتحرك ضمینا بملام » يجب أن تكون لنا قلوب قاسية » يجب أن 
نرسل صرخة الحرب دون وجل أو ندم فى وجه مصطلحات العام ومصطالحات 


١ et de 
ae ) احلاقش القطیع‎ 


وهذا الفکر واضح OV‏ » وله حضارة ودعاة وجیوش وأساطيل وصحف 
واعلام ‏ وهو الفکر الشیوعی » الذی یعتبر الدين أفيون الشعوب » والقوانین وجدت 
ليحكمبها الأقوياء الضعفاء » والجنس كلا مباح » والشهوة متاع محبب » والشرف 
كلمة يرددها الرجعيون المتزمتون » الذين يجب أن يكونوا وقودا للثورة ومعبرا للحضارة 
المرتقبة » وأستطيع أن أقول بسهولة : إن هذا الفكر رافد من روافد فلسفة اللذة 
والشهوة التى سبقته » فان أرسطس قد فلسف هذه اللذة وتلك الحرية الجاممة › 
بقوله : « اللذة هى قاعدة الحياة ) ويعلل ذلك فيقول : « إن تحصيل اللذة الراهنة › 
ضرورة نفسية نخضع لا قسراً عنا» وإن الاعتراف بذلك حير من نكرانه » لأننا 
باعترافنا وإدراكنا حقيقة كياننا نستطيع أن نرفه شيئا من وحدة ميولنا » ون ننظمها 
ونروضها على أن تتحول إلى فعل al‏ على قدر المستطاع » ذلك على الضد مما نكون 
إذا أعملنا الاعتراف بها » ومضينا نقول : إن حكم الضمير كان للتهذیب » من غير 
أن نعیر الشهوة وآثرها فى ALL‏ شى ١‏ 


ey‏ هذا يكون الفرق بين الفكر الأول Sally‏ الثانى هو الاصرار على تنفيذه 


. تعريب الدکتور عبد الحلم محمود وأحرين‎ TY المشكلة الأحلاقية والفلاسفة . أندريه كرش ص‎ )١( 
. شلبى ۲ / ۲ ط دار اللبضة المصرية‎ tal العضارة الإسلامية للدكتور‎ )۲( 
. العربية بيروت‎ Lal ط دار‎ ۱٩ فلسفة الحصارة للذکتور عفت الشرقاوى ص‎ )۳( 


۳۳ 


بالقوة » ولو أدى ذلك إلى الدمار » والسیر على الجماجم » واستعمال القسوة إلى 
أبعل مد : 

وفى رأيى أن هذا يقلب اللذة إلى ألم » ويحول الحياة إلى ليل آسود وغيوم داكنة 
debe‏ بالصواعق والرعود » التى تقضى على اللذة المقدرة » بل على الانسان نفسه 
والحياة من حوله 
الألفاظ ذات الصلة بالتعريف الاصطلاحی : 

بعد أن تعرضنا لتعریف الحضارة فى الاصطلاح » ورأينا وجوهه الختلفة التی 
ظهرت فى سماء العصر على احتلاف الذاهب والنحل فى ذلك » يحسن بنا أن نتعرض 
للألفاظ ذات الصلة فى الاصطلاح أيضا » ليتضح العنی وتستبين وجوه الاتفاق 
والاختلاف ) کا أوضحنا ذلك فى التعريف الاشتقاق . 
(۱) المدنية 
يعرف الدكتور أحمد شلبى الدنية بقوله : 

» هى الرق فى العلوم العلمية والتجريبية » کالطب  والهندسة » والكيمياء‎ ١ 
) والزراعة » والصناعة » والاختراع الألى‎ 

فسر هذا التعریف فقال ty)‏ الرق ف هذه العلوم مدلية » لارتباط الرق 
فيها بالدنية ey‏ هذا فالدنية تستهدف السيطرة على الطبيعة » وإخضاع ظروف 
البيئة فيها للانسان » فالدنية تعنى سيطرة الانسان » على الأشياء . 
تعريف الدکتور عفت الشقاوی : 


یعرف الدکتور عفت الشرقاوی الدنية بقوله : « هی مانستعمل » أو هی 
ظاهرة اصطناعية تظهر فى ازدهار الفنون الصناعية للمجتمء التمدن » أو هی 


(۱) الحصارة الاسلامية للدکتور مد شلبی ۲ / ۲۰ ط دار الثبضة المصرية . 


۳ 


محلاصة ماتطورت إليه الطاقة العقلية للانسان » ومدی قدرة هذه الطاقة على التحکم 
فى طبيعة الأشياء Oe‏ 

وعلى هذا فالتعريفان المذكوران يحددان مجال المدنية فى العلوم العلمية 
التجريبية » التى تظهر وتزدهر فى اجتمع » ليسيطر بها الانسان على الطبيعة » وخر ج 
ole‏ العلوم فنونا من الخترعات فى شتى بمجالات الحياة الدنيا » ولكنا نلاحظ عند كثير 
من الباحثين أن لفظة المدنية فى الاصطلاح مساوية للفظة الحضارة » Oly‏ كل من 
اللفظين يطلقان على مسمى واحد » وهذا ما مال إليه الغربيون وكثير من العرب » 
منهم الأستاذ محمد فريد وجدى . 


تعريف الأستاذ محمد فريد وجدى : 


يعرف الأستاذ محمد فريد وجدى الدنية فيقول : « للمدنية اليوم معنى أوسع 
ما مر من الزمان » فقد عرفها العلماء الاجتاعیون بقوشم : هی الحالة الراقية التى 
توجد علیا الأم تحت تأثیر العلوم العالية والفنون الجميلة والصنائم المناسبةهذه 
الحالة )فا كتسبت كلمة المدنية بذلك مدرلا أعم. من مدلوشا اللغوی » واعتبرت غاية 
تتدر ج الأم فى الوصول إلى أوجها الأعلى تحت نأل ثور العلوم والفنون والصنائع » وقد 
قال الفلاسفة « الانسان مدنى بطبعه ‏ » أى مفطور على التمدن والاتقاء. ثم یقول : 
وهذا الترق الطرد فى الانسان‌سیپجم به لا محالة على حالة من الكمال لم يحلم بها 
السابقون المتقدمون » ولا نعنی بذلك الكمال daly‏ وسائل متاعه المادى فقط , 
ولكنا نعنى به كال أخلاقه » ومام ملكاته » وبروز الانسانية فيه بأجمل صورها 


أيضا 4 5 
وعلى هذا نجد أن الباحثين يختلفون فى التعريف الاصطلاحى للمدنية على 
وجهون : 


(۱) فلسفة الحضارة للذكتور عفت الشرقاوى ص ۱٩‏ دار النهضة العربية بروت . 
(۲) دائرة معارف وجدى ج ۸ ص ۵۵۳ . 
(Ty‏ المصدر السابق ۸ | 008 


الأول : بطلقها على العلوم الادية التجريبية » مثل الطب ‏ والهندسة » والصناعة التی 
تخدم الانسان ماديا وترفيپیا » 5 یقول الذکتور عفت الشرقاوى ‏ الدنية هی 
مانستعمل » وا حضارة هی مانحن : 
والاتجاه GU‏ : يجعل كلمة الدنية مرادفة لكلمة الحضارة » ویطلقها على العلوم 
النظرية والعملية والصناعية والسلوكية والفكرية واللفسية ‏ کا آشار إلى ذلك بوضوح 
الأستاذ محمد فرید وجدی . 
والاتجاه الثالى تميل إليه النفس وترجحه للأسباب التالية : 
١ل‏ اشتقاق كلمة حضارة ومدنية مترادفان » فالحضارة مشتقة من أهل الحضر 
والدن الذين پسکنون المدن والحواضر » حيث يكونون أفقه عقلا وأكثر فهما وأحسن 
استعدادا للرق من غيرهم . 

LISS‏ مدنية مأخوذه من الدينة وسکانا ا ومن الواضر کذلك » حیث 
يطلق عل المدينة حاضرة 0 وهل الحاضرة ays‏ » فاشتقاق الکلمتین متفق وموحد » 
فلا داعى للتفريق بينهما اصطلاحا » حيث إن Sle‏ عملهما هو الرق والتقدم . 
۲ — يستخدم الأوربيون كلمة الدنية والحضارة بمعنى واحد فى أصل اشتقاقهما ؛ 
حيث يستعملوك کلمة Civilisation‏ ععنی واحد للحضارة والمدنية ¢ ویعتبرون 
كلمة الحضارة والمدنية مترادفان » دلالة على التقدم والترق والحضارة . وحيث أن 
الكلمتين مدثتان ومقتبستان من أصل واحد عند الاوربیین والعرب ؛ فلا داعى 
للتفریق بينهما بدون سبب يدعو إلى ذلك . 
(۲) الثقافة : 

يعرف ول ديورانت الثقافة والحضارة بتعريف واحد » ويسوى بينهما فى 


العنی » فیقول ١:‏ الثقافة واحضارة : هی النظام الاجتاعی والتشریعی والخلقى 
والنشاط الثقاف Oo‏ 


,)۱( شاه الحضارة ٩ / ١‏ اهامش ترجمة زكى جيب ط ab‏ الترحمة والتأليف . 


۳۹ 


یعرف اللكتور أحمد شلبی اللقافة بقوله : هى الرق فى الأفكار النظرية » مثل 
القانون » والسياسة » والاحلاق » والسلوله © 
تعریف مالك بن نبی : 

يعرف الأستاذ مالك بن نبی الثقافة بقوله : ١‏ هی مجموعة من الصفات 
الخلقية والفم الاجتاعية التی یلقاها الفرد منذ ولادته » . (۲) 

ثم یفسر هذا التعریف ویزیده وضوحا » فیقول : فالثقافة على هذا هی احیط 
الذى يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته » ویعکس -حضارة .معينة » ویتحرك 3 
نطاقه الانسان المتحضر . 

وهكذا يضم التعريف بين دفتيه فلسفة الانسان وفلسفة الجماعة » أى 
معطيات الإنسان ومعطيات الجماعة » مع أحذنا فى الاعتبار ضرورة انسجام هذه 
المعطيات فى كيان واحد » تحدثه عملية التركيب التى تجریها الشرارة الروحية » عندما 
Ob‏ فجر إحدى الحضارات . 

والذی يلاحظ ف التعريف الاصطلاحى للثقافة » أن هناك رأيين » يمثل كل 
منہما وجها معينا : 
الأول : للورپیین وقد مثلنا هم بول ديورانت » يعتبرون الثقافة والحضارة بمعنى واحد »> 
ويستعملون هما كلمة واحدة فى التعبير عن الكلمتين » رغم اختلاف كل منهما فى 
jel‏ الاشتقاق cy « Culture‏ بعض الباحثين العرب ۰ وعلى الاتحص علماء 
النفس إلى استعمال تلك الكلمة الإنجليزية فى التعبير عن الثقافة واحضارة أيضا . 
الثافى : وأما الرأى الثانى فيفرق بين الثقافة والحضارة » حيث يعتبر الثقافة هى الرق 
فى الأفكار والأخلاق والقم الاجتاعية » التى يكتسبها الفرد من بيكته أو مجتمعه أو 


ر حضارة الاسلام لأحمد شلبى ۲ / 19 ط النبضة المصرية . 
(؟) شروط الهضة مالك بن نبى ص ۸۳ ط دار الفكر دمشق , 


۳۷ 


دراسته فى المجالات اشحتلفة . 

وقد مثلنا هذا الاتجاه بتعریف الدكتور أحمد شلبی » والأستاذ مالك بن نبى » 
وهذا الرأى مال إليه الباحثون من علماء الاجاع العرب » حیث أطلقوا الثقافة على 
المكرى من الحضارة » وفرقوا فى (ستعمال الكلمة الأوربية الترجمة لكل من الحضارة 
والثقافة . فأطلقوا كلمة feCulture‏ الثقافة » وكلمة Civilisation‏ 
الحضارة » ولا شك أن هذا الرأى یستند إلى واقعية الكلمة وصدق المدلول ؛ 
للأسباب الآنية : 

١‏ قد رأينا فى ol‏ كلمة الثقافة اللغوی ‏ أن الكلمة تتصل بمعنى من 
le‏ التقويم » والتكيف ؛ والتغییر النوعى »> والمعالجة التربوية »> وهذا المعنى 
الاصطلاحى الذى أوردناه فى تعريف هذا الاتجاه يسير فى نفس المسار » فیعرف 
الثقافة بالتبذيب والرق وتحصيل الصفات الخلقية والقيم الاجعاعبة فيتواكب المعنى 
الاصطلاحى مع المعنى اللغوى ۰ ويكون سياجا من الدلالة على رسوخ الكلمة 
وفكن معناها فى اللغة والاصطلاح . 

—y‏ الثقافة شىء ذهنى وعقلل يختص بالانسان ؛ لابالمادة والآلة والعمران 
والصناعة » نعم قد تتصل بكل ذلك وتوجهه . ولکنها تبقى من لوازم الإنسان , 
وتكون ألصق به وبطباعه الشخصية من مدلول الحضارة . 

٣‏ قد تختلف الثقافة من شخص إلى آخر فى مجتمع واحد . وفى مدينة 
واحدة » بل فى أسرة واحدة » بینا لایکون ذلك فى الحضارة » فالحضارة إطلاق عام » 
إذا أطلق على الأفراد يراد به الجتمع كذلك . 

٤‏ الثقافة بمعناها هذا لاتدحل فى .کل تعاريف الحضارة السابقة » فتشترك 
فى التعاريف التى تقترن فا الروحية بالمادية » أو تنفرد بالناحية الروحية » وتبتعد عن 
التعاريف المادية الصرفة » التى يراد بها الترف واللذة والسير مع الشهوات » لأن هذه 
الحضارات غالبا ماتکون فى غنى عن الثقافة والترق الروحى . 

Avail )۴(‏ : 
أطلق العلماء والفلاسفة اسم النبضة على الرق والرفعة والعزة » والتحرر من 


YA 


الجهل » والاستعمار ونبذ التخلف الفکری والادی . 


ويتتبعنا للمواطن التى ذكر الباحثون فيها اسم النيضة » وجدنا أنهم لم يتتخطوا 
تلك العانی التى LAT‏ إليها » وعلى هذا تکون النبضة أعم من الحضارة والمدنية 
والثقافة » إذ تطلق البضة على كل ذلك ٠‏ وزيادة على ذلك أشياء منها الكفاح ضد 
الظلم » وضد العبودية » وضد الذل والكسل والموان . 

ولهذا كثر استعمال مصطلح النبضة عند تحرير الشعوب » واسترداد الأوطان » 
وبعث الحريات ؛ لإرجاع الاثم إلى شخصيتها وبعثها من رقادها , لتاحذ باسباب 
القوة والمنعة والتقدم والحرية . 
dle‏ الحضارة بالفهوم الإسلامى 1 

لاشك of‏ نظرة الاسلام امحضارية » نظرة متميزة » تقوم على القم والاعلاص 
والخصائص الانسانیةالعلیا التی ینفرد بها الانسان عن الحيوان ۰ فمجتمع الاسلام 
يبنى على العقيدة » لا على الجنس أو اللون » عقيدة تجمع بين الأسود والأبيض 
والأحر والأصفر ۰ والعرن والرومى والحبشى والفارسى وسائر أجناس الأرض » فى 
عبودية تامة لله سبحانه » وحضو ع لاوامره » حيث تطوع العادات والتقاليد والأعراف 
والطبائع لتلك العبودية وليس معنى هذا أن المجتمع الإسلامى المتحضر يحتقر الادق 
نما خترمها فى صورتها النظرية ؛ باعتبار أا هی التى يتألف ما هذا الکون البديع 
الذی عل سارت ره be‏ صورتها فى الا نتاج المادى « فالإنتاج الادی من مقومات 
الخلافة فى الأرض . سخره الله لنا وأمرناأن نعمل الفكر فيه ونسي ف الارض لقح صمل 
والاستفادة منه # قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق 46 
ولكن المسلم لا يعتبر هذا غايته ؛ ولا يتصوره القيمة العليا التى تستعبد الإنسان 
وتبدر كرامته وتبتلع حريته وتجعله خاضعا ذليلا فى كل ما يصدر عنه أو يتصرف 
فيه » ولا تدخل فتغير أسلوبه وتبدد خلقه » وتحرمه من القم العليا والفضائل 
الحسنة ؛ لتحقق شيئا أرضيا مثل الوفرة فى الانتاج » او الرفاهية فى الطعام » أو 


. ٣۲ الأعراف س‎ Cy 


۳۹ 


الأناقة فى اللبس » والراحة فى السکن » والترف فى الرکب ؛ على حساب قیمه 
العلیا . فینقلب الانسان إل شیء آخحر غير الانسان . قد ينقلت إلى خيوان + وقد 
يكون أشر مد وأضل ‏ کا آشار القران بذلك ۾ کون كا تأكل الأنعام والنار 
منوى لهم ان هم إلا كالأنعام بل هم أضل © وید لهذه النظرية نسمع 
مالك بن نبى يقول : « من المعروف أن القران الكريم قد أطلق اسم ae‏ عل 
الفترة التى كانت قبل الإسلام + وم يشفع لهم شعر رائع وأدب فذ من أن يصفهم 
القران بهذا الوصف + لأن التراث الثقاقى العری م يحو سوى الديباجة المشرقة الفالية 
من كل عنصر خلاق أو فكر عمیق » 9) 

فالتعريف الإسلامى للحضارة على هذا المعنى هو : القم والأحلاق والعقيدة 
الخلاقة وا لخصائص الانسانية العليا التى ينفرد بها الإنسان عن الحيوان » وتکون دافعا 
له إلى تسخير ما خلق الله فيما أمر به؛ « لأن إنسانية الانسان هی قيمته العليا فى 
الحياة » فيجب أن تكون موضع التكريم والاحترام » وعقيدته هی ميزانه وقوته الدافعة 
وقانونه فى نفسه وفى مجتمعه » فيجب أن تكون موضع النظر والاعتبار » وتصرفه فى 
المادة التى هى من نعم الله يجب أن يكون على شكل يحقق الإفادة والنفع والهداية 
والشكر لواهب هذا الفضل والاحسان » عندئذ يكون الإنسان متحضرا راقيا » 
مشيدا لصرح من الاستقرار والسعادة والتقدم . 

of Ul‏ تكون المادة فقط فى أى مجتمع هی قيمته العلیا وقطب رحاه » سواء 
كانت نظرية فى ale‏ » أو دراسة فى ثقافته ( کا فى التفسير الماركسى للتار ) » أو 
إنتاجا ماديا فى حياته ( كا فى الحضارة المادية الحديثة ) التى تعتبر الانتاج المادى القيمة 
العليا التى تهدر فى سبيلها كل القم والخصائص الانسانية العليا ؛ فإن هذا اجتمع 
لايصح أن يطلق عليه أنه مجتمع متسحضر » بل هو متخلف وف Gal‏ صور 


التخلف . 
)0 محمد دا ۱۲ . 
)‘( الفرقان ت 


(۳) شروط البضة مالك بن نبى ص ۲۸ ط دار الفکر دمشق . 


. وقد تكلم القران الكريم على آمثال هذه المجتمعات الخاوية التى فرحت بالقم 
الادية » وعبثت بعد ذلك بكل شىء وكانت Yu,‏ على مجتمعاتها fey‏ الانسانية . 

١ 00‏ نون بكل gy‏ تغيثون » رشخنود مصاع کم تخللون وإذا بطم 
بطم خبارین ۱ فالتا الله O yal,‏ راقرا اذى أمدّكم | تا oa‏ 5 اكم 
نام ین ٠‏ وجنات وعيوب » إلى wile Sk Susi‏ يوم عطي 4 > فلم 
en‏ فى الأرض GE ys‏ كان le‏ الْذين مر ن aah‏ کائوا أکئر مهم وش 
as‏ تا فى el‏ فماآغنی عنهم ماکانو یکسبون ty peels Lb‏ 
یناب فرخوا با pee‏ من ن الملم و SS}‏ بهم ماکالوا به يَستَهْرِنُون is UG‏ 
yout‏ ما بالل وَحْدَمُ وکفزنا ہما US‏ په مث کین فلم يك يَنْفعْهُمْ يمهم 
of ul‏ بَأْسَئَا سيت الله الى قد خلث فى عباده AEA pt‏ الکافرین Og‏ 


وهكذا لابد من قم تحرس الادة وتبیمن عليها > حتی تسمی حضارة وتسلم 


۱ الشعراء ( ۱۲۸ س ۱۳۰ ) . 
)۲( غافر س MAT‏ 82 , 


٤١ 


المبحت الثالت 
الحضارة والنزعة العنصرية 

قد يسائل الباحث نفسه : هل الانسان جنس من أصل واحد ينتمى إلى 
ذكر وأنثی ‏ أم إلى أجناس متعددة وأباء مختلفة » وإذا ثبت أن البشرية تنتمى إلى 
نسب واحد وب معين » فمعنى ذلك ial‏ متحدة الميول والخلقة والعقول والافهام 
والصفات والغرائز » وإذا اختلفت بعد ذلك فى شىء » EB‏ هو الالعتلاف بين AWN‏ 
aptly‏ فى اللون والعادة » وبين المثقف والجاهل واجرب والغر » وهو احتلاف يرجع إلى 
عوامل معينة وأسباب معروفة » إذا زالت هذه العوامل والاسباب تساوت البشرية فى 
اصلها » وفى صفاتها » وفى ثقافتها » وفى تجاربها وعاداتها . 

)13 فهل هذه الحقيقة الواضحة الجلية رآها الباحثون ووعاها العلماء وفطن إليها 
فقهاء الحضارة على مر التاريخ ؟ لننظر فى الأمر على ضوء مصابيح التاريخ وشعاع 
الوقائع والحوادث ‘ ونول وجهنا نحو bul‏ متلفة من القطاعات التعددة التى حفلت 
مها الايام 1 واستوعبتها السنون 1 وناحل من كل مثلا واحدا 8 

ناخذ مثلا من حضارة الشق القديمة » ولتکن حضارة الفراعنة . فهل فهمت 
هذه امحضارة حقيقة الانسان وهل نظر الفراعنة إلى الناس نظرة مساواة وأحوة » أم 
أن الواقع غير ذلك ؟ 

بروی لنا القران الكريم أن فرعون ومجتمعه كان ذا ثلاثة مفاهم » أو ينقسم 


الشعبة Ay‏ ا 


فرعون والبيت الفرعونی » وهم طبقة ABN‏ » يدين الشعب هم » ونتوجه 


3 


الأمة peal)‏ » لايُسألون بل یسألون » ولايعبدون بل یعبدون . ونقرأ هذا فى قوله 
تعالی  :‏ اليس لى ملك مصر وهذه الانبار تجرى من تحتی أفلا تبصرون که OO‏ 

: ( ۱ ع . 5 ۲ : 
وقوله تعالى : ماعلمت لکم من له غيرى 4 0 اتذر موسی وقومه لیفسدوا فى 
الأرض ويذرك واغتك ‏ © 


الشعبة الثانية : 


المصريون Jal‏ البلاد الأصلية » وهم الصدارة والريادة » وهم الجنس الفضل 
المتاز على غیرهم من البشر . 
الشعبة الثاللة : 

غير الصریین من عبانيين وغيرهم » وهذه طبقة مستباحة مسخرة » لیس 
ها حقوق أو واجبات » وافا هى طبقة ممتهنة مستذلة » ليس یانها قيمة > ولا 
لانسانیتها شرف أو احترام » ونسمع القرآن يتحدث عن فرعون وعن تلك الشعبة أو 
هذه القطاعات ۰ فیقول :۳ إن فرعون علا فى Gayl‏ وجعل أهلها شيعاء 
یستضعف طائفة منهم » يذبح أبناءهم » وپستحیی نساء‌هم » إنه کان من 
الفسدین OG‏ فتوضح لنا الآية مكانة فرعون . بأنه علا فى الأرض » أى ادعى 
الربوبية » ونصب نفسه ما على الناس » ثم قسم الشعب إلى شيع وأقسام » قسم 
يرضى عنه » وقسم يستبيحه ويفعل به ما يشاء. يذبح أبناءهم » ويستحيى 
نساءهم 1 
أثم آسیا الوسطی : 

آما الأم فى آسیا الوسطی ۰ کالغول » والترك » واليابانيين » والهند » 

والصين » فقد كان يسود تلك البلاد ديانات متقاربة » بين وثنية مجية » وبين بوزية 


(۱) لز حرف : الآية 43 . 
(۲) القصص : ۳۸ . 
سم الأعراف : ۱۲۷ . 


)£( القصص ل 4 . 


ty 


فاسدة » لا تملك ثروة علمية , ولا نظاما سیاسیا راقيا » ولنأخحذ اهند مثلا نشعوب 
شرق اسيا » حيث كان نظام الطبقات شدید الضراوة بالغ القسوة ‏ یستهین بشرف 
الانسان ؛ وعتین ادمیته » وکانت تحميه السلطة الدينية والمدنية » قانونا میا ومرجعا 
dbus‏ حياة الاك ومدنیتما » وهو العروف OU‏ ب « منوشاستر » ٠‏ يقش هذا 
القانون البلاد إلى أربع طبقات : 

الطبقة الأولى : المتازة » وهی طبقة الكهنة ورجال الدين . 

الطبقة الثانية : ( شتری ) رجال الحرب . 

الطبقة الثالغة : ر ويش ) رجال الزراعة والشجارة . 

الطبقة الرابعة : ر شودر ) رجال الخدمة . 

ویقول ( مينو PC‏ مؤلف هذا القانون :9 إن القادر المطلق قد خلق لمصلحة 
العالم البراهمة من فمه ‏ وشتری من سواعده » وويش من آفخاذه » والشودر من 
أرجله ..... ثم قال : « إن البراهمة هم صفوةالله وهم ملوك الخلق » وإن ماف العام 
هو ملك هم فإنهم أفضل الخلائق وسادة الأرض » وهم أن يأخذوا من مال 
عبيدهم شودر ‏ من غير جريرة ‏ ماشاءوا » لان العبد لايملك شيعا وكل ماله 
لسيده  ....‏ » ثم يقول : من سعادة شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة » وليس لهم 
أجر وثواب بغير ذلك » وليس هم أن يقتنوا مالا أو يدخروا كنزا » فان ذلك يؤذى 
البراهمة » وإذا مد أحد من النبوذین إلى برهمى يدا أو عصا ليبطش به قطعت 
يده ... وإذا رفسه فى غضب قطعت رجله » وإذا هم أحد من النبوذین أن يجالس 
برهميا فعلى الملك أن يكوى استه وينفيه من البلاد » أما.إذا مسه بيد أو سبه فيقتلع 
لسانه » وإذا ادعى أنه يعلمه سقى زيتا فاترا » وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة 
والوز ع والغراب والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء 6 © 

ويلاحظ الباحث والمتأمل أن هذا القانون فى بنى جلدتهم » وعند من يسمى 
)1( قانود ارتضته البوذية وتعارفت عليه وعملت به . 


(۲) مينو : شخصية دينية احتلفت فبا الآراء » فمنهم من يقول : إنه مصلح , ومنهم من يقول : إنه نبى . 
(۳) ماذا خسر العالم باعطاط المسلمين ب أبو الحسن الندوی ص COA‏ 50659 . 


tf 


بالشعب » فما بال غیرهم من الاجناس الأحری » كيف یاتری ؟ وإلى أى درجة 
تکون معاملتهم أو کرامتهم . 
العنصية عند الفلاسفة 

وإذا نظرنا إلى مجتمعات الفلاسفة » ويمنا وجهنا شطر بحوثهم وأقوالهم 
وفلسفتهم » نجد أن العنصرية البغيضة كانت تسيطر على عقوم وأفعالهم رأقولهم , 
رغم أنهم كانوا حكماء يشار إليهم بالبنان » ولنضرب لذلك مثلا بالمدرسة الأفلاطونية 
التى نظرت إلى الإنسان من زاوية عنصرية كرمة » فقسمت البشر إلى صنفين : 
يونان عاقلين » وبرابرة متوحشين » کا تذهب إلى أن الطبيعة وهبت اليونانيين عقلا 
متازا » أما غيرهم فهم جردون من العقول والأفهام » وعليهم خدمة هذا الصنف 
الممتاز . 

ثم أوصت باستعمال الشدة مع هذه الأصناف من الخدم والعبيد » ويدعو 
إلى مزيد من الصرامة » وينعى على العهد الديموقراطى تسامحهم معهم (۲۳ ۰ وقد صار 
أرسطو على سنن أفلاطون J‏ الأجناس » کا يجرى على سنن أستاذه فى القييز 

بين اليونانى وغير اليونانى . إن الله خلق فصيلتين من الناس . فصيلة زودها 

بالعقل والارادة » وهی ا ng‏ وق فطرها على هذا التكوين الكامل ؛ لتكون 
خليفة له فى أرضه وسيدة على سائر خلقه . وفصيلة لم يزودها إلا بقوى الجسم 
ومایتصل اتصالا مباشرا بالجسم » cgay‏ هم البرابرة » أى ماعدا اليونان من بنى 
ادم » وقد فطرهم الله على هذا التقويم الناقص » ليكونوا عبيدا مسخرين للفصيلة 
الختارة الصطفاة » فمن واجب الیونان ]13 أن یعملوا مختلف الوسائل على أن يردوا 
هؤلاء إلى المنزلة التى خلقوا ها » وهی منزلة الرق . وکل حرب يشنها الیونان لتحقيق 
هذه الغاية حرب مشروعة » تنبعث من طبائع الاشیاء » ولا تستقم الحياة الاجتاعية 
وشئون العمل فى نظر أرسطو إلا باسترقاق هؤلاء البرابرة » فبفضل هذا الاسترقاق 
یتحقق توزيع الأعمال على الوجه الذى يتفق مع طبائع الأشياء 29 


dy gar (1)‏ أفلاطون ترجمة الدكتور فؤاد زكريا ۳۳: ۰ 44 » والرق المدكتور الترمانینی ص ۲ . 
(۲) انظر : قصة الملكية فى العام ص ۷۲ ۰ واجتمع الاسلامی ص ۷۱ ۰ للذکتور على = 
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هذه هی نظرية الفلاسفة اليؤنائيين أصحاب الذکر والسمعة » وأصل بناة 
احضارة كا يقول القائلون ویتحدث الفتونون بالخيال عن الحقيقة ؛ وبالسراب عن 
الماع . 

اما إذا توجه بنا البحث ‏ أو توجهنا به » إلى الدیانات والنحل والملل التی 
ذکر أصحابها أنها cele‏ لخلاص الانسانية وسعادة البشرية لنربى صدق تلك 
الدعوة وإخلاص هذه القولة ؛ فإننا نری غير ذلك . ولتضرب LUA)‏ مثلا باليپودية 
والمسيحية . 


واحدیث عن اليبودية حدیث عن عنصرية بغيضة نتنة » تدعو إلى الفثيان 
jee Vy‏ » فهم يدعون انبم شعب الله اشختار » وأنهم ابناء aul‏ حوزن وين هذا 
Sno. 5‏ زطق 
قرهم : 9 ليس علينا فى الاميين سبيل 44 


ثم يقولون با أن امود جزء من الله » وذلك لقوفم Bs‏ وقالت اليبود عزير 

1 2 5 م اه ودام 
ابن الله MG‏ م ان الابن جزء من آبيه ۵ نحن jul‏ الله وأحباقه ٠4‏ لذلك فانه إذا 
ضرب أمى إسرائيليا CYB‏ يستحق الموت 7 »وقد صور التلمود غير الهود بأنهم 
حيوانات فى صورة إنسان » هم حمير وکلاب وخنازير » بل الكلب أفضل منم ؛ 
لأنه مصرح لليبودى فى الأعياد أن يطعم الكلب » وليس له أن يطعم الأجانب » 
وخلق الله الاجنبی على هيئة الانسان لیکون لائقا خدمة اليهود » الذين خلقت الدنيا 


(جلهم ¢ ویعتبرون آنفسهم مساوین للعزة الاطية Ae‏ 


= عبد الواحد وافى » والرق ماضیه وحاضه للذکتور عبد السلام ترمانینی ص ۲۲ ط الکویت . 
(۱) ال عمران : اية : ۷۵ . 

(۲) التوبة : ۳ 

VA الائدة‎ )۳( 

(4) انظر : الکنز الرصود فى قراعد التلمود ص ۰ه . 

)°( الرجع السابق ص۱5 . 


£1 


وپالیتهم یتحلون بعد ذلك بصفة WY‏ » بل يأخذون صفة الأفاعى وأعمال 
الشياطين » فنرى التلمود يقول : : ١‏ إذا وقع أحد الوثنيين فى حفرة يلزمك أن تسدها 
)0 
حجر ) . 


وقد جاء فى التلمود أيضا « إن الله لا يغفر ذنبا .لمبودى يرد إلى أمی ماله 
المفقود 2"70.فهم على ذلك لايرون قيمة لغير الیپودی » ولا يعترفون به نفسا إلا 
للخدمة والاستعباد » يرونه مستباح الدم مستباح المال > يسعون إلى التخلص منه إذا 
سنحت الظروف » وقد اعترف اليهود فى کتابپم المسمى ( سدحادرون ) أن الأمبراطور 
/ مارك أوبل | قل جميع النصارى اء عل إبعاز من ابر »ونه فى سنة 5١4‏ بعد 
المسيح قتل اليهود مثتى مثتى الف مسيحى فى روما وکل نصارى قبرص » وأنه cles‏ على رغبة 
امود قتل الامبراطور « ديو لكيسيين ) جملة من المسيحيين ؛ ومن ضمنهم بابوات ,(۳) 


آما عن المسيحية ؛ فقد دعا السيد السیح إلى المساواة بين الناس © وأوصى 
أتباعه أن يعاملوا الناس بمثل مايحبون أن يعاملوا به » فكانت دعوته تصحيحا لليبودية 
الفاسدة » وخروجا على تلك العنصرية التى ذاق الناس منها الويلات . وقد تفرق 
آتباعه فى البلاد ole‏ الدعوة » واستبشر الستضعفون والفقراء بها حيرا » ولكنه ۸ 
يستمر الأمر على هذا الحال ؛ بل جاء القدیس بولس وأعلن فى رسالته إلى روما 
اعترافه بالرق والخضوع للسادة » فقال : ١‏ لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة › 
لأنه لبس سلطان | إلا من الله » والسلاطين الكائنة هى مرتبة من الله » حتی أن من 


يقاوم السلطان يقاوم ترتیب الله 6 والقاومون سیدانون ( الك 


ثم أعلنت المسيحية بعد ذلك أن المساواة الى تدعو إليها إنما هى المساواة فى 
الروح لا فى الجسد ؛ لان الجسد قد gle‏ طذه الحياة الدنيا » وعليه أن بخضع 


. ۸۰ ۰ ۸۶ التلمود ص‎ )١( 

(۲) التلمود ص ۷۷ . 

. سدحادرون ص ۸۸ ۰ وحقيقة الود وانطامع الپودية ص ۲۱ محمد نمر الخطيب‎ (TY 
. ۲۰۱ ۰ ۱۳ الإنجيل رسالة بولس إلى هل رميه‎ )5( 
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لكل ذی سلطان » وعلیه OF‏ بتحمل مایلقی من ألم وعذاب » کا تحمل جسد 
ا . واستطاعت السيحية بهذا اللغو أن تجمع بين النقیضین » وظلت تتدرج 
فى هذه التنازلات حتی اعترفت بالأفلاطونية وقررتها وفلسفتها دينيا » فقام القديس 
أوغسطين » ومن بعده القدیس توما الأكوينى » بالتوفيق بين المسيحية والأفلاطونية » 
فذهبا إلى أن الله قد حص بعض الناس بالرق لیکونوا حکومین » وحص آخرين 
a Ly‏ لیکونا تخاکنمین: 6 د الا قاء بالوظائف الحقية فى اجتمم 
وعوضهم عن احتقار اللاس شم بثواب الانحرة (" 

وعلى هذا نرى أن المسيحية تدرجت من نظرة المساواة 0 ate‏ 
لوحدة الانسانية > تلك الدعوة التى مات فى سبيلها دعاة كثيرون » إلى باحة 
الرق » ثم ادعاء أن المساواة روحية لا جسدية » ثم خر [قرار ANT‏ 0 التی 
تدعو | 1 تفضيل الجنس والتفریق بين الناس وفلسفة ذلك دينيا ¢ فتدحل بذلك فى 
عداد العنصريين » ونسير فى ركابهم » تاركة ميدان الكفاح فى سبيل الحق والعدل 
والمساواة » وتكون بذلك قد تنکرت لتعالم المسيح وحواريبه والذين تبعوه بإحسان » 
حتى قضوا نحجبهم فى سبيل هذا الحدف النبيل والرسالة الكبرى » التى كانت 
الإنسانية فى شوق إليها ؛ لتستنشق عبير الانسانية والرحمة والأّمان . 
العرب والبرعة العرقية : 

اعتز العرب قلي بأنسابهم » وافتخروا بقبائلهم وثمائلهم » وكانت تعقد لذلك 
الساجلات والندوات » chy‏ العرب Ole‏ طيبة من الشجاعة والکرم والمرؤة 
والوفاء والرجولة » ونعرض لذلك فى جانب من حدیث النعمان أمام کسری حين قدم 
عليه » وعنده وفود الروم + واشند » والصین » فصار کل یفتخر بقومه وببلاده . 
فافتخر النعمان بالعرب » وفضلهم على جمیع الأم » لا يستثنى من ذلك فارس ولا 
غيرها . فقال النعمان مخاطبا کسری ملك الفرس « وأما ANI‏ التی ذکرت فأى أمة 


(۱) انظر : الرق ماضیه وسحاضره ص ۳ . 
۵9 الرجم الساق ص ۳۲ co‏ ۳۳ . 


٤۸ 


تقرنها بالعرب إلا فضلتها ! . قال کسری باذا ؟ قال التعمان : بعزها » ومنعتها » 
وحسن وجوهها » وبأسها » وسخائها » وحكمة ألستتها » وشدة عقوفا » وأنفتها » 
ووفائها . 

Lb‏ عزها ومنعتها ؛ فإنها لم تزل مجاورة لآبائلك الذين دوخوا البلاد ووطدوا 
الملك » وقادوا الجدد » وم يطمع فم طامع « اعد حصونهم ظهور 
خیلهم » ومهادهم | » وسقوفهم السماء « وجتهم السيوف » وعدتهم الصبر » 
غيرها من الأثم کل عزها الحجارة والطین وجزائر النجور . 


وأما حسن جوهرها وألوانها ؛ فقد یعرف ف ذلك فضلهم على غيرهم » من 
الهند المنحرفة » والصين المنحفة » والترك المشوهة » والروم المقشرة . 

ما أنسابها وأحسابها ؛ فليست أمة من الأم إلا وقد جهلت آباءها وأصوفا 
وکثرا من آوائلها حتی أن أحدهم پال عمن وراء أبيه دينا فلا ينسبه ولايعرفه » 
ولیس أحد من العرب إلا ویسمی آباءه » فأما آباژنا فأحاطوا بذلك أحسابهم » 
وحفظوا به أنسابهم » فلا يدل رجل فى غير قومه ؛ ولا ينسب إلى غير نسبه » ولا 

عى إلى غير أبيه . 

ثم يقول : وأما حكمة ألستهم OF‏ الله تعالى أعطاهم فى أشعارهم ورونق 
كلامهم وحسنه ووزنه وقوافيه ۰ مع معرفتهم بالأشياء وضربهم للأمثال کو ف 
الصفات ماليس لشىء من ألسنة الأجناس . ثم خيلهم أفضل الفیل » ونساژهم أعف 
النساء » ولباسهم أفضل اللباس » ومعادنهم الذهب والفضة » وحجارة جبلهم 
الجرع » ومطاياهم التى لا يبلغ على مثلها سفر » ولا يقطع بثلها بلد قفر . 

ما دیا وشريعتها ؛ فإنهم متمسكون حتى يبلغ أحدهم من نسكه بدينه أن 
شم آشهر iy es‏ حرما » وبيتا حجوجا ينسكون فيه مناسكهم » ویذجون فيه 
ذبائحهم » > فیلقی الرجل فاتل أبيه أو أخيه » وهو قادر على oh bef‏ وإدراك رغبته 


£4 


منه ) فیحجزه کرمه > ويملعه دينه عن تناوله بأذى © 


إلى غير ذلك من الصفات التی یفتخر بها العرب على غبرهم ‏ ويعتبرونهم 
دونیم فى کل شىء » وأمهم بلغوا انجد , وارتفعوا فوق البشر » وتعدت صفانهم هذه » 
حتى على خيوهم ومطاياهم ولباسهم ومعادنهم ومساکنیم ودياناتهم » وأنشد الشعراء 
فى الفخر والحرب والجود والبطولة الملاحم الطوال والمعلقات العظام التى يعرفها 
القاصى والدانی > 


(۱) تمهيد فی علم الاحتاع للياق ص 14١‏ ۰ ۱۸۲ + عن العقد المريد ۲ | 5 . ۸۷ ط الترحمة والسشر 
)۲( الصدر ple!‏ سس الصمحات 5 


المبحث الرابع 
آراء العددئین فى دور الجنس فى الحضارة 


إذا نظرنا الیوم إلى العصر الحديث وإلى اجتمعات احضارية ؛ هل سنجد 
نفس الفهوم وتلك النظرة القديمة » أم نجد الفاهم قد تبدلت وتغيرت وارتقت ا 
ارتقت العلوم والبحوث والخترعات ۰ الواقع المؤسف أن الحال ظل هو الحال » والنظرة 
ظلت هی النظرة » لم تتغير أو تتبدل عند جمهور الباحثين وعلماء الاجقاع الغربیین › 
والسبب فى ذلك أن Spall‏ الانسانية واحدة » والشهوة البشرية متفقة > فالنزاع 
الانسانی مازال ممتدا » وحب الذات والتعصب الأعمى والخواء الروحى ما برح 
متصلا ومستمرا » والانانية والتسلط والتعالی والبغى مازال هو السمة بين الماضى 
السحيق والحاضر الألم . 


) أرفوردو غوبينو 1815 ۱۸۸۲ کتابه « بحث فى تفاوت العروق البشرية‎ all 
فى أربسع بجلدات ۱۸۵۳ - ۱۸۵۵ ۰ وحاول أن يشرح فيه أسباب رق‎ 
امجتمعات وتأخرها » وببرهن على نظريته » ويرد على الخالفين له فى الرأى . ويخلص فى‎ 
نظريته تلك إلى أن الشعوب متفاوتة غير متساوية » وبعضها أعلى من بعض » فريق‎ 
فما فى القمة وفريق فى السفح » والشعوب العالية هى التى التى تستطيع أن تتقدم‎ 
وأن ترتقى وتبنی الحضارات » أما الشعوب المنحطة الواطئة فهى لا تستطيع فعل شىء‎ 
أو القيام به » وتحمل تبعاته » ولا طاقة لما بالتقدم » فالعول إذا على العرق » والعروق‎ 
متفاوتة فى القيمة والخصب  وقد أرجع ذلك التفاوت إلى تفاوت أصوها . وكان‎ 
غوبينو من أوائل الذين تصوروا تعدد أصول العرق البشرى » وبنى نظريته على فرضية‎ 
خيالية » وقرر فيها أن البشر لم ینشاوا من أب واحد أو أصل واحد » بل من أجداد‎ 
. مختلفة وأصول متعددة . تنحصر تلك الاصول فى الابيض » والاصفر » والاسود‎ 


°١ 


ثم اختلطت تلك العروق بعد ذلك » ولکن الجنس الأيض هو آعل العروق › 
وأرفعها » وأكثرها مزايا , وأقدرها على الابداع والخلق والتقدم الحضارى » ولا سیما فى 
الفر ع الاری »> إذ هو الذى أبدع pels‏ جميع المدنيات المعروفة فى تارج البشر . 
رده عل خصومه 

ثم ابتدأ غوبينو يرد على من يرجع أسباب التخلف إلى عوامل أخرى : 
)4( التعصب الدينى : 

يقول : إن التعصب الدينى لم يكن سببا فى تخلف الأم . 

فالإمبراطورية الأزتكية ف الکسيك. كانت شنیدة العضب ق the‏ 
حتى كانت تقدم القرابين البشرية إلى المتها دون أن یژدی ذلك إلى انحطاطها أو 
)¥( الترف والاهة : 
يقول إن الطبقات العليا فى اليونان والرومان وفى بلاد فارس والبندقية وانکلترا وروسیا 
القيصرية عاشت مترفة منبكة فى CAAT‏ دون أن يفضى ذلك بها إلى الاحطاط أو 
(۳) القسوة والرذیلة : 

یقول لم تكن بداية مبوض | سبارطة وروما وأمشاها من اجتمعات مقترنة بشيوع 
الفضيلة والشرف » فقد كان الرومانیون الاوائل قساة متوحشین ٠‏ وکان الاسبارطیون » 
وکذلك الفینیقیون » لابتورعون عن اللصوصية والکذب والفساد . و يمل ذلك كله 
دون تقدمهم ورقبهم » بل بالعکس قد نجد عند بعض امجتمعات التی تبداً بالتأخر 
والاحطاط کثرا من الشعائر الانسانية ولطف العادات » وتورعا عن القسوة وحب 
الرحمة » وم يمنعهم ذلك من الانحدار والانهیار » ولقد انارت فارس وصور وقرطاجة 
حين كان الدين فما قویا وسلطانه مسیطرا على اللفوس » ول يمنعهم ذلك من 
الاحطاط والتدنى . 


o 


)£( الاستعمار : 

برد فیقول : قد یفرض: على الشعوب So‏ أجنبى فاسد منحل + يركض وراء 
مصاحه » لايمثل الشعب » ولایعبر عن مصالحه وارادته » ولکن هذا لايؤشر على حضارة 
الشعوب: وفوا de aly.‏ ذلك لا بالصین فقد. CaS‏ الافت الستین 
والحكام فيها غرباء عن البلاد من أصل مغولى » ومع ذلك فقد بقیت الصین , 
واستمرت » وازدهرت حضارتها فى تلك الفترة » وكذلك انكلترا احتلها النورماندیون 
سابقا » وهم غرباء عنها فما انهارت » والامثلة على ذلك كثيرة تؤكد أن انحطاط 
المجتمعات ليس ناشعا عن انحطاط حكوماتهم الطبقية » ولكن قد يكون هذا مساعدا 
Needle‏ ل لد 
ستواوت تشم : 

من أبرز المقتفين لاراء غوبينو ؛ حيث يرى رأيه فى تفاوت العروق بعضها على 
بعض تفاوتا طبیعیا بيئيا » ويرتب العروق حسب اللون » فيقول : إن أعلى العروق هو 
العرق الأبيض » ولاسیما العرق الآرى الذى ینتسب إليه الیونان والرومان فى الماضى 
والتوتونیون SO‏ الحاضر » وهو ببذا يشابه غوبينو كثيرا » ويستشهد لذلك بمدنيات 
أربع قديمة » قام بها الجنس الأبيض » وكانت أصلا للمدنية الحديثة التى أقامها 
كذلك الجنس الأبيض . فيقول فى كتابه « دعام القرن العشرين » : إن أصول 
مدنيات أوربا الحديثة أربع : المدنية اليونانية » والمدنية الرومانية »> والممودية › 
والتوتونية » فقد أحذت الحضارة الأوربية الحديثة عن اليونان الشعر والفن والفلسفة › 
وعن الرومان الحقوق والسياسة والنظام وحق الوطن وقداسة الأسرة وقداسة الملكية 


(۱) ابطر : تمهيد فى علم الاحتاع للیال من ص ۲۸۵ یی ص ۲۹۱ الترجمة والسشر . بتصرف 

(۲) هو اس الأميرال الانکلیری ولم تشارار تشمرلن . تقص تقافة ألمابية ؛ وتمنس بالحسية الألابية سسة ۱۹۱۲ 
وکتت. كتانه المشهور ‏ دعا القرد التاسع عشر بالألابية سنة 1888 . وهو ی کتابه هدا يبحت عن أصول 
ays‏ أوربا ف القرد التاسع عشر . 

(۳) ویصی میم الألمان والسلت والسلاف وبقية عروق آوربا التمالية التى تعررت مها شعوب أورنا الخالية وتعوب 
أمريكا الحديئة , 


oy 


الفردية » وعن الیبود الدين المودى والسیحی ۰ هذا مع آمور أخرى » بعضها 

طیب » ویعضها سيىء » آدخلها الیبود معهم عندما دخلوا فى تاريخ الغرب ء ثم 

استطاع التوتونبون أن ینشغوا بذلك التراث مدنيتهم الطارفة فى القرن التاسم عشر . 
ویری تشمبرلن : أن اختلاط الشعوب أو العروق بعضها ببعض قد يؤدى فى 

بعض الأحيان إلى نتائج جيدة ‏ مخالفا بذلك لرأى ١‏ غوبينو ) الذى يعتبر أن هذا 

يؤدى إلى انحطاط وتأخر » ویشترط تشمبرلن لذلك الاختلاط شروطا معينة حتی 

يؤدى الغرض المتاز : 

. تکون العناصر الختلطة عناصر متازة‎ of ١ 

۲ أن تتزاوج فیما بينها . 

۳ 7 الاصطفاء الصناعى « هو انتقاء السلالات الجيدة من هذه العناصر ! حتى 

تؤدى نسلا قويا . 

¢ — اختلاط دماء هذه العناصر بعناصر عرقية وبدماء جديدة مناسبة . 

ه — تمازج الدماء : تمازج هذه الدماء المعروفة هو الذى يؤدى أحيانا إلى خلق 

عرق جديد قادر على القيام بالحضارات . 


دوبسولاج : 
دون دوبولاج آراءه عن الأجناس ف aw‏ كتب هى . 
۱ الاصطفاءات الاجتاعية سنة ۱۸۹۲ م . 
۲ الاری وتصرفه الاجتاعی سنة ۱۸۹۹ م . 
۳ العرق والبيئة الاجتاعية سنة ۱۹۰۹ م . 
ودوبولاج SGN‏ اختلاط العروق » ولکنه مع هذا لامنع من وجود عروق ممتازة 
ومتفاوتة تفاوتا يجعل بينها فروقا جوهرية » تحمل خصائص معينة من الرق والتقدم › 
تجعلها تستطیع حمل الحضارة » ثم قسم الاجناس الراقية إلى ثلاثة أقسام » بعضها 
اعل من بعض . 


ot 


الأول : العرق الاری : وطوله 7 سم فما فوق » مستطیل الرأس » قرينته الرأسية 
۲ فما تحت » أشقر الشعر » يحب العمل » أقوى على كسب الثروة » مقدام 
جرىء » يحب الكفاح للكفاح لا للكسب . 

العرق GE‏ : هو الانسان الألبى طوله ٠١‏ إلى MO‏ » مستدير الرأس » قرينته 
الرأسية ۸۵ أو أكثر . لونه بنى أو إلى النصوع » قنوع متبصر للغاية » لا يترك 
الامور للمصادفة » على نصيب من الشجاعة » ليس له استعداد حرلى . 

العرق الثالث : عرق البحر الأبيض المتوسط » قامته قصيرة » لونه قاتم » قرينته 
الرأسية 78 أسفل من العرق الألبى . 


ويسير دوبلاج على هذا المنوال فى تعريفه للأجناس والعروق » ومیل بطبيعة 
الخال إلى الجدس الذى هو منه ؛ وهو الجنس الاری » ويصفه بكل الصفات الشريفة 
التى فى de‏ الإنسان حتى يجعل منه أسطورة ومثلا ساحقا فى نظر القاری: 
Cols‏ » ولا ندرى على أى شىء يبنى تلك الملاحظة أو هذه النظرية » أعلى 
الطول » وقياس الرأس » واللون » والشعر الأشقر الذهبى » والعيون الزرقاء والبذة 
الحسنة » أم على الاماکن التى یقطنونها » والبلاد التى يسكنونها » والاصقاع التى 
بحلون فيها ؟ وهذا لا يقول به باحث منصف ‏ أو مفكر بخترم أسلوب البحث 
ومقدمات النتائج المسلمة , ثم جاء بعده غالتون : 
فرانسيس غالتون : 

سار غاليتون العام الإنجليزى على نفس الهج الذى سار فيه القائلون بتفاوت 
العروق » وبنى نظریته تلك على براهين يقول فيها : « بما أن الناس متفاوتون فى الذکاء 
والفطنة ؛ فكذلك الاجناس والجماعات والعروق » فالفرق موجود بين الطبقات کا 
هو موجود بين الأفراد » وقد آنتجت الطبقات الرفيعة من النوابغ أكثر ما أنتجته 
الطبقات الوضيعة » والفروق الطبقية بالورائة أشد تعلقا منها بالبيئة الاجع‌اعیف 
والعروق متفاوتة تفاوت الأفراد والطبقات . 


نك 


الدازية والعرق 2 

ظهرت هذه العنصرية فى العصر الحديث » وكان ممثلها زعم النازية السياسى 
أودلف هتلر ۱۸۸۹ ل ۱۹4۵ . 

ويلخص ail‏ هتار وأفكاره وحیاته کتابه الشهور ) کفاحی 4 » ولا تلف 
هتلر عن سابقيه فى كيل المديح جزافا للعرق الارى وعبقريته ونبوغه © 


فالدم وحده عند هتلر هو القوة والنبوغ » وطذا يقول : « فى الدم وحده 
تکمن قوة الانسان أو ضعفه » والشعوب التی لا تعرف . ولا تقدر دعائم العرقية › 
حق معرفتها وحق قدرها » ولاحافظ على صفات عرقها » لاتحتفظ بوحدة نفسیتها ) 
فقضية الدم والعرق عند هتلر مفتاح تاريخ الانسانية كله » لذلك كان السهر 
على Gall‏ والاشراف على الدم كيلا يشوبه شائبة هو الغاية الاوی والمهمة القدسة 
التى يجب أن یسهر عليها الشعب ‏ ویحافظ عليها » وتحرسها الدولة . وانطلق کناب 
النازية یفلسفون هله النظرية 259 
يقول روز برغ : 

« وإذا كان فى الدنيا مكان قطب الوجود كله فيه عاطفة الشرف فهو فى 
الغرب الشمالى » أى الجرماق . فالشرف مبدأ الجرمانية الذى يرتكز عليه وجودها 
وقانونها » الذى يتجلى فى أساطيرها وعاداتها » کا يتبدى فى حياة الفرد شجاعة 
واقداما وضبطا للنفس »ج by‏ ها عن مواطن الذل والإشفاق والخضوع »ثم يعدد( روز 
نبرغ ) المساوىء التى جرتها الكنيسة والدين السیحی على أوربا ؛ حين دعا الدين 
إلى انحبة التى سرعان ماانقلبت إلى معنى الذل والنضو ع والزهد › ويعتبر الكنيسة 
وبالا على الجنس الجرمانى ؛ باستغلانها الناس » والتسلط عليهم » وتعويدهم على 
الشعوذة والدجل » ثم یسب الاسونية والماركسية التی ينعتها باليپودية . وخلاصة 
تمجيد النازية للعرق أنها تبییج للعرق الشمالى . والغاية التى يقصدها ويدشدها 
الداعون إلى ذلك هی خدمة الوطن الجرمانى تحت لواء الشرف القومى » بالاعتهاد على 


)1( ۰ (۲) انظر كتاب كفاحى حيث يمثل فى مجمله نظريته العرقية والسياسية . 


1 


الاسطورة التی حلت بها روح العرق الشمالى . 

ولقد عد ( روز برغ ) من جرمی الحرب العالية الثانية » وقضت محكمة لور 
برغ عليه مثل ساثرهم بالاعدام شنقا » وأحرقت جثته » وذری رمادها بالطاثرة فى 
we‏ )( 

طواء ٠‏ . 
إيضاح ومناقشة 

بعد هذا العرض هذه الاراء والنزعات العنصرية التى كانت وماتزال سببا 
جوهريا فى شقاء العنصر الانسانی وإضلاله على وجه المعمورة » تلك الاراء التى 
ree‏ كل جبار عنبد سيبا وسندا لإذلال الناس وقهرهم واستعبادهم واستباءحة 
أموالهم وأعراضهم ودمائهم » تلك التی سادت فى عصور ظلام ونحس فى ليل 
عاصف طویل تمطى بصلبه عل أقوام زغب احواصل لا ماء ولا ريش › وأصبحت هذه 
الا راء بتزويق التسلطین كأنها حتمية تاريخية ووثيقة بشرية ‏ من تمرد علیبا یتمرد على 
طبيعة الخلق »> وقانون الحياة وجاء من بعدهم وعل أثرهم أحفاد هم > ورتوا هذه 
النزعة » واستعملوا نفس الاراء » ورددوا عين الافکار لیحیطوا الشعوب بضغط نفسی 
وثقافى وحربى » وجهضوا عندهم کل فکر زکی ونفس أبية » لا برفعون رأساء ولا 
يحيطون بشیء علما . 


وإذا آردنا أن نناقش هذا الادعاء الذى يفرد الجنس الأبيض بصنع الحضارة 
وإعلاء الثقافة » نجد of‏ هذه الأوهام ادعاءات لاتقوم على أى أساس علمى » وأن 
نظرية تميز جنس على جنس نما هى تشويش وتزییف GIL‏ التاريخ والعلم » وقد 
أوجز لنا dhe‏ الاجناس البشرية جوان كوماس ذلك بقوله : إن فكرة تقسم البشرية 
إلى أقسام عنصرية منفصلة بعضها على بعض فكرة غير دقيقة » لأنها مستندة . على 
مقدمات منطقية زائفة » رخاصة نظرية الدم الخاصة بالورائة » والتى لايقل زيفها عن 
زيف النظرية العنصرية نفسها . إن انهاء شخص إلى دم معين هو عبارة لامعنى ها ؛ 
حيث ثبت أنه ليس هناك علاقة مطلقا بين عوامل الوراثة وبين الدم » بل إن هذه 
العناصر مستقلة وهی لاتتحد فحسب § ولکنبا ميل ل OF‏ تنمیز » ولیست الوراثة 


)1( انظر هید علم الاجتاغ ص ۳۳۰۱ إلى ۳۸۲ . 


oy 


عبارة عن سائل يسير فى الدم » وليس صحيحا ما يقال من أن دم الأبوين یتحد فى 
المولود )0 

العرق الاری عند غوبينو وأمثاله من العرقيين يبدو غامض الصفات ۰ غير 
واضح الخصائص » فهم يعتبرون أن اكتشافهم الذى يدل على أن أصل اللغة الأؤربية 
واحد » يعنى الاتحاد فى العرق » وهذا لا يترتب عليه تلك النتيجة » فإننا نجد أن 
بعض الشعوب تتكلم لغة واحدة » ومع هذا ليسوا من أصل واحد بل من أصول 
متفاوتة . ثم إن هناك علامات استفهام كثيرة حول أصل العسرق الآرى وحول 
ماهيته . فلا يستطيع أحد أن يجيب على هذه الأمثلة الى تسأل عن أصل العرق 
هلا وشن clad Wigs!‏ انحدر » وما سبب تفوقه » وما علامة ذلك . ولقد تخبط 
هؤلاء العرقیون وساروا فى كل اتجاه ؛ علهم يلتمسون من الاسباب الواهية ما يؤدى 
إلى نسبة من الاقناع » فقالوا بالقرينة الراسية والطولية کا أوضحنا . فانهارت عندما 
تبين أن قبائل الاسكيمو والأقوام البدائية والعرق الاسود تكثر فيم الرؤوس المستطيلة 
( القرينة الرأسية عند هؤلاى ‏ ۰۷۵ ۷١‏ ). 

ولقد قام العالم الاحصانی الإيطالى نيشفورد بإحصاء على الطبقات الفقية 
والغنية ؛ فوجد أن الطبقات الفقية والغنية تتألف من ال * س المستطيلة والمستديرة 
تال سرام كوف أن "كر acca:‏ لقني ail al‏ ابن قداو ات CON cM‏ 

وكذلك عمد الدكتور برسوتر إلى ale‏ الطبقات الاجتاعية » ليجرى عليها 
التجربة نفسها ‏ وكان إجراء هذه التجربة على المجتمع الانکلیزی » فوجد أن القرينة 
والخاملين . 

هذا وقد أجرى كارل بيرسون (حصاء على ألف مجاز من جامعة كمبرج 
وخمسمائة طالب » فلم AA‏ أى علاقة بين لون الشعر » ودرجة اللکاء »7 بل على 
۱ الرجع السابق سب ۳۵۰ . 


(۲) الرجم السابق ۰ 
(۳) تمهيد علم الاجاع لابلسی ص ۲۵۱ . 


مه 


العکس وجد بعض العلماء فى ذرية بعض الأسر الشهورة بالاحراف والعته والبله » 
بعض الاطفال شقر » وبعضهم سر » وقد اجسری احصاء للعباقرة ف الجزر 
الربطانية ؛ لیعرف نسبة الشقر فیپم » ونسبة السمر فکانت النتيجة مخيبة للامال » 
إذ وجد أن عدد العباقرة — ٤٤٤‏ » وكانت آلوانهم کالاتی : 

0 - شقر 8 كستناويا  »‏ 4ه وسطا.ء  Ao‏ قاتما, 
۵ أسمر . 

وهذا بلا شك دليل على عکس تلك النظرية التى تقصر العبقرية على اللون 
الأشقر . وفذا نرى ونر يقول : إنه جائز جدا أن أجناس البشرية الأكثر قدما 
كانت كلها معتمة اللون أو سوداء . وأن الشقرة شىء جديد » وعلينا ألا نفترض أن 
الكائنات الإنسانية فى المنطقة الأسيوية الشرقية كانت تتفرع من اتجاه واحد » وأن 
جمیع الكائنات الانسانية فى أفريقيا كانت تتفرع فى اتجاه كين 


على آننا حينا نتساءل عن الدور الحضاری التاریخی التقدم الذی قام به هذا 
الجنس » ad‏ أن هذا ابجنس على طول التاریخ وقف متفرجا بل كان قليل التأثر 
با حضارات التی جاورته » وکان عالة عليها » وقد أقر بهذا صاحب قصة الحضارة 
— ول ديورانت ‏ حيث يقول : وقصارى القول : إن الاریین م يشيدوا صرح 
الحضارة » بل أخذوها عن بابل ومصر » وأن اليونان لم ينشئوا الحضارة إنشاء ؛ BY‏ ما 
ورئوه منها أكثر مما ابتدعوه . وكانوا الوارث المدلل المتلاف لذخيرة الفن والعلم » تلك 
التى مضى bale‏ ثلائة الاف من السنين » وجاءت إلى مدائنهم مع مغائم التجارة 
والحرب » فإذا درسنا الشرق الادنی » وعظمنا شانه ؛ فإنا بذلك نعترف با علينا من 
دين لمن شادوا بحق صرح المنضارة yy A‏ والامريكية » وهو دين كان يجب أن يؤدى 


ع OY‏ 
من زین یمیت 


(۱) معالم تاريخ الانسانية ه ‏ ج » ولر ۱ / ۱۲۵ تعریب عبد العزیز توفیق ط لجنة التأليف . 
(۲) قصة الحضارة ول ديورانت ۲ / ٠١‏ ترجمة بدران ط oh‏ الترجمة والدشر . 


۹ 


ثم جاء بعد Aja‏ — أرنولد توينبى لیهدم تلك النظرية » ومبيل علیها التراب 
بطريقته الذكية فیقول : إن علماء الاجناس یقسمون tl‏ الابيض إلى أقسام على 
أساس ثماذجهم الخلقية . ففيهم ذووا الرژوس الطويلة » وذووا الرژوس المستديرة » 
وفہم oan‏ والأسمر 3 ال انحر هذه التتوعات ۲ 

وينتبى بهم الامر إلى تقسم الجنس الابيض إلى ثلاث فصائل هى : النوردية 
س والألبية ‏ والبحرية المتوسطة » وستقبل هذا التقسم على علاته » وسنحصى 
عدد الحضارات التى أسهمت فيا هذه الفصائل بأنصبة إيجابية . 

» النورديون أى الشماليون ؛ فقد أسهموا فى أربع حضارات  رما خمس‎ Lb 
هى الهندية »> والهلينية أى الأفريقية » والغربية » والروسية القائمة على المسيحية‎ 
. الأثوذكسية » وربما الحيثية‎ 

وساهم الألبيبين 8 سبع حضارات وربا تسع هی السومرية 2 ably‏ » 
والهيلينية » والغربية » والروسية » وأصلها الذى انطلقت منه » وهی الحضارة المسيحية 
ود كسية » والحضارة الإيرانية » وربما المصرية » والميناوية . 

وساهم الجنس البحرى المتوسط فى أحد عشر هی : المصرية » والسومرية › 
والساوية » والسريانية ‏ والهيلينية » والإغريقية » والغربية » والمسيحية » والأرثوذكسيّة » 
والعربية » والبابلية . 


فأما الجنس الأسمر ويشمل الدراويدى الهندى وأهل الملايو » ومنهم الجاديون » 
أى الأندونيسيون ؛ فقد ساهم فى حضارتين : الهندية , والهندولية » :اهم الجنس 
الأصفر فى ثلاث الصينية » وحضارق الشرق الأقصى » ووليدتها اليابانية . 

أما الجنس الأسمر فلم يسهم إلى اليوم فى حضارة ما . 

فالجنس الأبيض على هذا الاحصاء أسهم AST‏ من غين فى إنشاء 
الحضارات » ولكننا لا ينبغى أن ننسى أن هناك فصائل من البيض لم يسهموا فى أى 
حضارة » وهی فى ذلك والجنس الأسود سواء . 


وإذا كنا نستطیع أن نخرج بشیء (یجایی من هذا الاحصاء لخرجنا بأن نصف 
حضارتنا قامت بمشاركات أكثر من جنس واحد » فكل من الحضارتين الغربية 
واليونانية ساهمت ف إقامة صرحها ثلاثة أجناس » وإذا نحن قسمنا الجنسين الأصفر 
والأسمر إلى فضائل فرعية كا فعلنا مع الجنس الأبيض ؛ لأمكننا أن نخرج من ذلك 
بالقول بأن كل حضارتنا قامت بمساهمة أجئاس مختلفة » وأننا لا نجد جنسا مفردا قام 
dat oles‏ ا 


وببذا یتضح أن توینبی یعارض fe‏ العرقیین بالدلیل والبهان » على أننا 
لانسلم له هذا الدلیل الذكى ¢ ومذا البرهان المغلف . 

فإنه ینسب إلى النوردیین حضارات لم یثبت أنهم اشترکوا فيها » أو قاموا 
عليها » أو سمعوا بها إلا من المؤرحين فى العصر الحديث » فان الغربيين كانوا يجهلون 
حضارة الهند » ولا يعرفون عنها شيئا » إلى أن جاء القرن السابع عشر وفتح الطريق 
إلى الهند مبشر هولندى اسمه إبراهمام بروجر ‏ ولكنه ۸ بیضم حضابتهم أو يستوعب 
مدنيتهم » ووصف fal‏ اهند بالوثنية والخبث » وألف كتابا أسماه « باب مفتوح إلى 
الوثنية الخبيثة سنة ٠٠١١‏ م وف سنة ۱۷۸۹ أى فى القرن الثامن عشر » بدأ سير ولم 
جوترسير حياته كعالم عظم فى شون اند » وأخذ يتفهم حضارتها Say‏ عنها 
ويعرفها للأوربيين . 

فكيف ذاً أثر Fog Al‏ الجدس الاری فى هذه الحضارة » أو اشتركوا فيها » 
وقد كاثوا لا يعرفون عنها شيئا » وللحضارة الحندية حصائصها التى لم نجد منها شيئا 
فى الحضارة الاوربية . 

وفذا يقول أصحاب تاريخ الحضارة العام « لحضارة المند خصائص استثنائية 
تميزها ye‏ أى حضارة » إذ هی لا تزال حية حتى أيامنا هذه » دون أن تتخل عن 
خصائصها التى عرفت بها من أوائل التاريخ OO‏ 


)1( مختصر دراسة التاريخ أرنولد توينبى ٩۱ ۰ 5.01 / ١‏ 45 , ط لجنة التأليف والترجمة والمشر . 
(۲) قصة الحضارة ۳ / ۲۹۱ ۰ وما بعدها . 
رمم تارج الحضارة العام ١‏ / ۱۳۲ أندريه إيمار > حانين أو بولية ط منشورات عويدات . 
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ثم بعد ذلك ينسب pl]‏ أنهم ساهموا فى الحضارة افيلينية » وهذا لعمري 
غريب فى التاريخ » إذ الحضارة الميلينية هی حضارة الإسكندر » الذى بنى 
إمبراطوريته فى الشق » الذى كان موطن فتحه العسكرى » وأخذ منه كثيرا من 
تعلمه وأخلاقه > وقد كان الإسكندر تلميذا لأرسطو الذی رأيناه يدعو إلى 
العنصرية » ولكن الإسكندر كان على حلاف ذلك » وهذا بتأثير الشق وأحلاق 
الشق » ولنسمع قول أصحاب تاريخ الحضارة العام فى ذلك » حيث يقولون : 
١‏ للمرة الأول فى التاريخ يسير الاسکندر بأخلاق فريدة فى الشرق » فى وحدة واحدة 
عظيمة فى الحياة والأحلاق والأذواق والاعتقادات ‏ على الرغم من تعدد التخوم التى 
مالبشت of‏ عادت إلى الظهور مرة أخرى 0 ولیس من ريب أن الإسكندر سار على 
الهج الشرق فى دیانته وأسلوبه » حتی جعل نفسه معبودا .» فیقول تاريخ الحضارة 
« جرت محاولات رضی عنها الاسکندر فى حياته وشجعها لاقامة عبادة amd‏ 

ثم ما لبث الاسکندر أن استوطن الشرق » ومات فى الشرق » وقامت حضارته 
فى الشق » على أيدى شرقيين » ودفن فى الاسكندرية فى دلتا مصر » وشيد له ضري 
ضخم غدا مركزا لعبادته التى فرضت کعبادة رسمية على كافة سكان مصر . وكانت 
الأسكندرية حور حضارته ومركزها . 

. هذا النوال سار أرنولد توینبی» يجمع للاریین والألبيين الحضارات‎ ey 
› ويدعى اشتراكهم فيبا » حتى أنه ادعى للألبيين الاشتراك فى الحضارة المصرية‎ 
وكأنه عكس الآية تماما وحالف صراحة ول ديورانت فى تصريحه الذى قدمناه واعترف‎ 
. فيه أن الاریین لم يشيدوا شيئا من الحضارة » إنما أخذوها عن بابل ومصر‎ 

oly‏ اليونان لم ینشعوا الحضارة إنشاء ؛ لأن ما ورثوه منها أكثر مما ابتدعوه » بل 
انیم بددوها » ولم يبنوا عليها » بل كانوا کتعبیره الوارث المدلل المتلاف للخية لم 
يتعب نفسه فى اختراعها . 


. 404 | ١ المرجع السابق‎ )١( 
. 4۳ / ۰ الرجع السابق‎ )۲( 
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نعرات تصاحب الاستعمار 

وهذه الاراء والادعاءات الغرورة تصاحب دائما الشعوب التفوقة أو الغالبة » 
ولا تعتبر الأساطير الخاصة بالتفوق العنصری شيعا جدیدا على هذا النوال » بل تعتبر 
کحمار الرحی » يدور مع الغالب حيث دار » ففی أثناء الحرب العالية الثانية فاق 
الستعمرون الیابانیون الستعمرین الغربیین » عندما حلوا محلهم لفترة قصيرة » وفى 
نفس الوقت بینا كان الناس فى آمریکا الشمالية ینظرون إلى الیابانیین على انهم شعب 
قدیر ذکی نشط . إلا أنهم کانوا ینظرون إليهم تحت وطأة الحرب العالية الثانية على 
هم شعب ماكر خائن » ثم دارت الأيام ؛ وأصبحوا ینظرون إلى اليابانيين فى الوقت 
الحاضر بالاعجاب بسبب مهارتهم فى الالکترونیات وغيرها . 

وف اند كان امنود الأمريكيون ینظرون إلى الوطنیین على آنهم شىء قذر غير 
متحضر » وق نفس الوقت كان المفكرون انود ينظرون إلى الأمريكيين باحتقار › 
على oil‏ أجلاف ماديون يعوزهم الفكر الحضارى . 

وقد تجد عجبا إذ تنظر إلى هذا فى الشعب الواحد » فبعض الناس يظن أن 
بعض المدن أعلى من البعض الآخر » بل بعض العائلات أحسن عرقا من بعض » 
لأسباب واهية » لأن منبا ضابطا کبیرا » أو موظفا محترما » أو غنيا مرموقا » أو شيعا 
من ذلك . ویعلق توماس باتريك میالیدی AG‏ هذه العادة بقوله : « إن هذه العادة 
القديمة ليست عادة تنتقل من مکان إلى مكان فحسب ‏ ولکنها قد تدشاً فى نفس 
المكان . 

ففی جزر الأنيتيل الكبرى » بعد أن اكتشفت أمريكا بسنوات قليلة » كان 
المستكشفون الأسبان يوفدون الجماعات ليتأكدوا ما إذا كان للوطنيين أرواح . بيغا 
كان الوطنيون يقومون بإغراق الأسرى البيض »ء ليتأكدوا ما إذا كان العفن سيصيب 
جثثهم أم لا. 

إن هذا العجز عن تقبل هذا النوع الانسانی وتقديره هو علامة على الوحشية 
البدائية » قد يحصر إنسان فى جماعة متشابهة معه ينظر إلى أعضاء قبيلتها امجاورة على 


۳ 


ees. أقل من وأقل من البشر » وعل أهم‎ ol 

وهکذا تطل علینا الوحشية والبدائية فى ثوب جدید فضفاض » By‏ کلام منمسق 
aad‏ له ویقوله علماء وباحثون » لا جهلة مغمورون » باسم الدنية والثقافة 
والحضارة » فيالها من مغالطة تستحق الانتباه والدراسة . 


وفذا ننظر إلى تدرج تلك الفكرة » ول سيرها ¢ ومدها العنصری ؛ فنجدها 
تصل إلى اماد من التفکیر عجيبة وعميقة » تدل على مدی ما وصلت إليه من إهانة 
واستعباد » يحدثنا عن ذلك ویفسه میلیدی ‏ بقوله OY‏ إن للهوة التی تفصل الغرب 
عن غیر الغرب أو Gaul‏ عن غير الأییض جنورا لیست ذات صبغة ‏ اة 
ودبلوماسية ولغوية فحسب » بل إن الها صبغة اقتصادية وسياسية وروحية . 

daly‏ الا قتصاد نقول : ان هناك قلقا من جهة aj gall‏ الاقتصادية ¢ فهناك 
اجا المفرنة BEGAN‏ المنوحة إلى دول الشق لا تقارن بمعونة مشروع 
مارشال ( الضخمة 1 وهنا يرد الغرب ويقول : إن البلاد المتقدمة يمكن أن ask‏ 
العونة بوعی أكثر من البلاد المتخلفة » وفضلا عن ذلك فهناك احتلاف ف المقاييس 
التی تستخدم فى توزیع العونة » فهی تعطی لدول الغرب على أساس الكفاية ‏ أما 
مع غير الفرب فإنها تقاس على أساس فقد جزء من الكرامة القومية . 

154 فهذه النظرة العنصرية قصد منها فى الحقيقة الاستعباد والقهر لشعوب 
آمنة » کل ذنبها أنبا قصت أظافرها » بيغا تعهد غيرها خالبه . وألقت سلاحها 
بينا اخترع غيرها ما هلك الحرث والنسل » ونامت فترة » ولكن الوحوش الکاسة 
بانت تعد العدة بليل للفتك والصيد . 

وی ضوء هذه الحقيقة نرى أن أصحاب هذه النظريات يتعلقون بها ويتذكرونها 
على استحياء » بعد ما ظهر لكل ذى عينين أن هذه الأفكار صدرت من عقول 
(۱) الحرب اللفسية صلاح نصر ۲ | ۰۳۲۸ ۳۳ . 

(۷) هامش الحروب النفسية ۲ / ۳۲۱ . 
(۳) فکرة عن مشروع مرشال » وهو مشروع اقتصادی يدف إلى رواج مخزون الصناعة الأمريكية فى الدول 
الغربية » وفى نفس الوقت یکون مساعدة ها على صعوباتها الاقتصادية . 
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متعصبة متأثرة باجهل أو الکره أو التعصب والفرور » ولکن الأهم من هذا كله هو 
أن الشعوب اللونة هبت من رقادها ‏ ونقدمت نحو مستقبلها وحضارتها بخطى ثابتة 
واصرار وحزم » آرغمت الكثيرين على إعادة حسابات كثيرة معقدة ۰ رمت على 
آساس استغلال طویل وغزو ثقافى واقتصادی متصل الحلقات لهذه الشعوب والامل معشود 
عليها أن تقم حضارة إنسانية حقيقية فى ظل قم سليمة بعيدة عن الاباحية 
والاستغلال oe‏ والوحشية » التی یصبح عليها العام کل يوم وعسی ؛ حتی يعيش 
کل انسان مطمئن النفس » هاییء البال . 

وتخلص من هذا كله إلى القول ob‏ الحضارة ظاهرة إنسانية عامة » وأن 
الإنسان هو هو الإنسان » لا فرق بين اريه وغيو » من أصل واحد ودم واحد 
وهذا ماخر ج به بعض المؤرخين الغربيين فى تلك الأيام بعد طول بحث وعظم جهد.» 
وقد آرشدنا له رانا من قليم فى 3 واحدة ترج الانسانية من تيه طویل »یاه 
لاس Uy‏ ناکم من ذکر 8h)‏ وجعلناکم شرا وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم 
Ls‏ الله suai‏ 6 )0 


ro rl ee رم و ۲ كي م و 0 ۷ 3 من‎ 3 x 
نها الاس ار ربكم الذی علتکم ین تفس واحة وتلق بنها‎ 0 
١ fre, 48 Fe 3 ا‎ a bie 
٠ 53 bas ژرجها وت ملهما رجالا‎ 


)1( الححرات : اية : رقم : ۱۳ . 
eras)‏ : آية : رقم : ١‏ . 


المبحث الخامس 
البينة والانسان = جغرافيسا ‏ 

ظهرت نظرية علاقة الانسان بالبيئة » وأحذت YS‏ بجانب نظرية الجنس 
السابقة ؛ وروجت فا نفس النزعة التى اعتنقها كثير من العنصريين ۰ وبلغت أوجها 
في غضون القرون الأحرية ف اجتمع الغرى » الذى أراد أن يضغط على ۳ العامل 
العنصرى فى التاريخ والحضارة » ably‏ أن يظهر فضل أرضه ووطنه وبيكته » کا أظهر 
فضل جنسه ‏ بطريقته العهودة »> وهی اختراع القدمات المسلمة لیستخلص ما 
النتائج التی ترضى غروره وتطلعه . ووجدوا لذلك سندا من غطرسة الیونان القديمة 
وتخيلاتهم وعنصريتهم » حیث حاولوا أن يجدوا تفسيرا تفسيرا للتباين الثقاى فیما يدور حوطم 
ف الموقع الجغراق والتربة والمناخ 6 يروى تونبی ملخص الاراء اليونانية فى رسالة عنهم » 
عنوائها « تأثيرات الجو والماء والموقع » » وترجع الرسالة إلى القرن الخامس الیلادی © 
وحفظت ضمن مجموعة أعمال مدرسة هیبوقراط الطبية » وفيا يكن تقسم الأشكال 
البشرية إلى النوع الجبلى الغزير المياه » والنوع ذى التربة الضعيفة عديمة المياه » ونوع 
المراعى ذات المستنقعات » ونو ع السهول المستصلحة جيدة الصرف » ونحيل أبدان 
سكان البلد ال جبلى الصخرى والغزير مياه الموجود على ارتفاع كبير ‏ حيث یکون جال 
التقلبات الجوية الوعية واسعا ‏ إلى ضخامة البنية التى تتفسق مع مايلزمهم من 
شجاعة وقدرة على الاحتال .... أما سكان الأاضى المنخفضة الحارة الرطبة التى 
تغطیها الرو ج المائية » والتى هی أكثر تعرضا فى العادة للرياح الحارة منها إلى الباردة » 
والذين يشربون ماء فاترا ؛ فإنهم ‏ على العکس - ليسوا أقوياء البنية » کا أنهم 
ليسوا نحافا » ولكنهم ضخام مترهلون ذوو شعور سوداء ؛ ولون الوجه أقرب إلى 
السواد منه إلى البياض » وهم أميل إلى الغضب منهم إلى البرود » وليست الشجاعة 
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والاحتهال من الصفات الأصاية فى طبائعهم » ولکن ee‏ 
النظم الفعالة » أما سكان البلد غير المستوى وذی الرياح الجافة وذی المياه yal‏ 
والوجودة على ارتفاع كبير ؛ فهم أقوياء البنية » ويمقتون النزعة الفردية » وف ae‏ 
نوع من الجبن وسهولة الانقباد . 


neg‏ فى غالبية الأحوال أن الجسم والخلق البشرى يتغيران وفقا لطبيعة 
البلد “وقد تأثر ابن خلدون بالفكر افیلینی فى نظرية أثر البيغة اللنغرافية de‏ 
الانسان » فنراه فى مقدمته یفرد فصلا بعنوان « العتدل من الأقالم والنحرف ssl‏ 
sll‏ 3 ألوان البشر ) ۰ ويقصد ابن خلدون باطواء المناخ 8 ويقسم ابن خلدون 
al‏ المعمورة إلى سبعة أقالم GUI»‏ والسادس بعیدان عن الاعتدال › SAN,‏ 
والسابع أبعد بكثير › والأقالم الثلائة متوسطة » وفذا كانت العلوم والصنائع والبانی 
والملابس والأقوات والفواکه بل الحيوانات وجمیم ما یتکون فى هذه لاقلم الثلاثة 
التوسطة مخصوصا بالاعتدال » وسکانها من البشر اعدل أجساما وألوانا Greet,‏ 
وأديانا حتى النبوات فإنما توجد فى الأكثر فما وم لقف على خبر بعثة الأقالم 
الجنوبية ولا الشمالية ؛ وذلك N‏ الأنبياء والرسل LE]‏ يختص بهم أكمل النوع فى خلقهم 
وأخلاقهم ... وأهل هذه الأقالم أكمل لوجود الاعتدال لهم » oS‏ على غاية من 
التوسط فى شاک وملابسهم وأقواتبم وصنالمهم ۽ Uf‏ الأقالم البعيدة من 
الاعتدال مثل الأول والثانی والسادس u's‏ 5 فأهلها أبعد من الاعتدال فى جميع 
الأحوال > فبناؤهم بالطين والقصب » وأقواتهم من الذرة والعشب » وملابسهم من 
آوراق الشجر ینصفونها عليهم » وأخلاقهم مع ذلك ن Sor‏ 
العجم . حتی لينقل عن الکثیر من cl‏ أهل الأقالم الأول أمهم یسکنون 
الکهوف والغیاض » ويأكلون العشب ۰ وأنهم متوحشون غير مستأنسین » يأكل 
بعضهم بعضا وكذلك الصقالية « الروسی oer‏ 


part )۱(‏ دراسة التاریخ لتوینی ١‏ / 44 ط لجنة التأليف والترجمة والنشر 

(۲) مقدمة ابن خلدون تحقيق الدکتور على عبد الواحد وافى ۱ / ۳۳ لجنة البیان العرنی القدمة ص ۰۸۲ ۸۳ 
U 5 ۳ ¢ 5 ak 5 7 ۳‏ 

1 دار التراث ببيروت ٠‏ المقدمة الثالثة ی العتدل من الاقالم والتحرف وتأتیر افواء فى ألوان البشر . 
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ویذهب ابن خالدون إلى آبعد من ذلك > فى فصل ف القدمه ‏ عنوانه « آثر 
المواء فى أخلاق البشر » فیقول : ١‏ قد رأينا من خلق السودان على العموم : النفة > 
والطيش ووكثة الطرب » فنجدهم مولعين بالرقص على كل توقيع 6 موصوفين 
بالحمق فى كل قطر » والسبب الصحيح فى ذلك أنه تقرر فى وضعه من الحكمة أل 
طبيعة الفرح والسرور هو انتشار الروح الحيوانى وتفشيه + وطبيعنة الحزن بالعكس ؛ 
ثم یعزو هذه إلى طبيعة البلاد الحارة » والبخار الناتج عن هذه الحرارة . 

م يتعرض ابن خلدون لرأى المؤرخ المسعودى فى هذا الشأن » فيقسول «وقد 
تعرض المسعودى للبحث عن السبب فى خفة السودان وطيشهم وكثرة الطرب فیهم ؛ 
وحاول تعليله فلم She‏ بشىء جديد أكثر من أنه نقل عن جالينوس ويعقوب بن 
اسحق الكندى أن ذلك لضعف أدمغتهم » وما نشأ عنه من ضعف فى العقول ‏ 
وهذا كلام لاحصل له ولابرهان فيه ۲ ٩(‏ 

وهذا UTE‏ كلام ظاهر الخطأ » يعتمد على معرفة خاطفة بطبيعة الحياة 
والنفس البشرية وطبيعة الأحياء » کا أنه يسير فى نفس الاتجاه اليونانى ويتأثر به » وقد 
رأينا مقدار اطلاع ابن علدون على أثار اليونان فى تصحيحه لرأى المسعودى ورده إلى 
أصوله التى استقى منها » وهو الفكر البونانی » فكر جالينوس » ويعقوب بن إسحق 
الكندى » وهذا دلالة على أن الرجل متمکن فى معرفة أخبار وأفكار هؤلاء الناس » 
کا أنه يلاحظ : أن ابن خلدون لاينفرد ببذا الفطاً » بل كانت هذه هی معلومات 
أهل عصره بالطب والنفس وطبيعة الحياة . 

ومن المعروف أن هذه الآراء كانت تعتمسد على الظنون والفسروض 
والاستنتاجات » وكانت أشبه ماتكون بخيالات الفلاسفة مما بالحقائق العلمية . 

رأى امحدثين 

هذا وإن كان ابن خلدون وقع فى هذا الخطأ الذى سنرد عليه ونبينه إن 

شاء الله لعذر أو لجهل بطبيعة الأشياء » ولفساد الآراء فى عص ووقوعه فى مصيدة 


(۱) المقدمة لانن خلدون تمقيق د على عند الواحد وای ۱ / ۳۳۹ . ۳۳۷ ط ah‏ البیاد العربى . 
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اليونان ‏ فما هو ذن عذر رجل فیلسوف فى عصر العلم والحضارة مشل برناردشو 
حیفا یقول بهذا الرأى » ويقع فيما وقع فيه غين » إذ يتنتبعد مزدريا فكرة العنصر 
الکلتی > وعزا جميع الاختلافات بين الانجلی ز والایرلندیین إلى الاختلاف فى مناحی 
MD‏ 
جزیرتهما ۰ . 
وحن نیت تأثير الناخ كلية « ولکن الانسان یستطیع أن يتغلب عليه إذا 
أراد بسهولة ويسر » ولایکون ذلك عائقا أمام حضارة أو ثقافة ونبوغ : 
رأى وول ديورانت 
ویری وول دی ورانت أن العوامل الجغرفية لها تأثير على نشاط الانسان 
تقع تحت الحصر » ولاعیییء للمدنية أسبابها » فما يسود تلك الأقطار من خمول 
وأمراض » وماتعرف به من نضوج مبکر وانحلال مبكر ؛ من شأنه أن يصرف الجهود 
عن کالیات الحياة التى هی قوام المدنية » ويستنفذها جميعا فى إشباع الجوع وعملية 
التناسل » حيث لاتذر للانسان شيعا من الجهد ينفعه فى ميدان الفنون وجمال 
التفکیر » والطر کذلك عامل ضروری » إذ الماء وسيلة الحياة » بل قد يكون أهم 
من ضوء الشمس . 
ولا كانت السماء متقلبة الأهواء لغير سبب مفهوم » فقد تقضى بالجفاف 
على أقطار ازدهرت يوما بالعمران » مشل نينوى وبابل » أو قد تسرع بالنطی نحو 
القوة والثراء » بمدائس هی فيما يبدو للعين بعيدة عن الطريق الرشیسی للنقل 
والاتصال ۲ . 
ومکذا نری أن ول دیورانت يويد تأثير العامل الجغرافى وسلطان البيشة على 
نسان » بحيث یکون سببا أصيلا فى قوامه الحضارى والثقافى » تدفعه بيشة معينة 
الانسا سببا أصيلا فى قوامه الحضارى والثقافى » تدفعه بيئة معينة 
القمة بملها من تأثير عليه فى ثقافته وحرکته وفاعلیته . وتجذیه إلى القاع أو إلى اهاوية با 


)1( هامش وتعليق مختصر دراسة التاريج لتونبى ١‏ / ۹4 ط التأليف والنشر . 
(؟) قصة الحضارة ول دیورانت ١‏ / ۰۳ 4 ترجمة الدكتور زكى نجیب محمود ط التأليف والنشر . 
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تورشه من کسل وإهمال وشهوة وجموح » تلفتسه عن الجد فى آساسیات الحيساة 
وكالياتها . وبالتالى عن التفكير والعمل الحضارى . 
مناقشة وإيضاح : 
بعد هذا العرض الذى قدمناه عن أراء القائلين بتأثیر البيئة ا جغرافية على 
الانسان » نرى أنه بلا شك أن البيشة ها تأثيرها فى الشكل الحضارى الذی يبنيه 
الانسان » وف الطباع النفسية والجسدية له » وأن الظروف الطبيعية لا أثر فى حفز 
همته إلى العمل والابتكار » أو العكس » فالبيشة المعتدلة الجو ‏ مغلا أهون للانسان 
على التقدم من البيشة الحارة ا مناخ » وأن البيعة الباردة تحفسزعلی العمل والنشاط 
والسعى » هذا شىء ملحوظ » ومع هذا فإن الاجواء مهما بلغت من السوء فإنها 
لاتقضی على النشاط الذهننى أو تقلل من قیمته عند أصحاب العزائم والهمم » أو 
عند وجود الرغبة فى عمل حضارى منظم وتربية أجیال قادرة على صنع شىء ذى قيمة 
معينة » ولهذا نرى أن البيئة أو المناخ ليس هو باعث الحضارة أو هو معيقها » والأدلة 
على هذا مشهورة ومستفيضة » ففى بلاد الحند وأفريقيا المدارية والاستوائية » وهی بلاد 
حارة المسساخ فى جملتها قامت حضارات كبرى ذات صبغسة قوية تتبع من ذات 
اجتمعات » وظهر فى تلك البلاد رجال نوابغ يمتازون بنشاط ذهنی وبدفى متدفق » 
آمثال يوسف ابن تاشفين » ومنسی كنكن موسی » ملك مالى سئة ۱۳۳۷ ميلادية » 
ومارى جاطه سنة ۱۳۱۲ وكان من حکام أفريقيا العظماء » وقد رأينا فى العساريخ 
حضارات کبری ظهرت فى وسط الصحراء العريية » [te‏ حضارة نود الذين جابوا 
الصخر بالواد ؛ وعاد إرم ذات العماد » التى لم يخلق مثلها فى البلاد » وأصحاب 
هذه الحضارات التی سخرت کل شىء فى سبيل تحقيق المزيد من الرفاه »وبسطت 
قوتها على الجبال فنحتتها ‏ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين OF‏ » أو على 
الأصقاع والممالك والعباد Pp‏ وإذا بطشتم بطشتم wher‏ وأقاموا المصانع 
والمعامل ‏ وتنخذون مصانع لعلكم تخلدون (iG‏ 
ولدينا فى التاريخ أكبر ظاهرة أيقظت العالم ونببته من رقماد طویل » وطوفت فى 


)1( الحجر / ۸۲ (۲) الشعراء / ۱۳۰ (") الشعراء | ۱۲۹ 


المشارق والمغارب بالحضارة والعدل والخلق » هذه الظاهرة تضعف الثقة القديمة فى 
نظرية البيشة وأثرها فى الانسان . فإن العرب قد نشأوا فى صحراء تشبه الصحسراء 
الأفريقية الكبرى فى كل شىء ؛ وتشبه صحراء جول ف الصين » فكيف أخرجوا 
هذا الجنس الذى ضرب المثل عاليا فى كل شىء . المتميز فى حصال الذكاء والشجاعة 
والقوة والتحمل وتفتح الذهن فى الجاهلية » حتى أنه استطاع أن ينتقل من الجاهلية 
إلى الاسلام » أن يحمل تبعات الدعوة إليه » وأن ینجح فى ذلك إلى آبعد مدی 
يتصوره إنسان أو يطمح إليه بشر . بل كيف استطاع هذا الشعب أن يطور لغته 
حتى استطاعت أن تستوعب العانی القرانية » وما ضاقت عن GT‏ بها وعظات » 
وثقافة فيها وخترعات ۰ فى حين لم Ley‏ فى الصحراء الأفريقية التى تشببها شىء › 
وكذلك فى الصحراء الصينية » وعندما أتيح لسكان صحراء جوبى من المغول أن 
يمتلوا خار ج بلادهم كان امتدادهم همجيا » وبلاء على الناس 6 وهدما للحضارة » 
وسفكا للدماء » وسحقا للحريات » وكان الغزو المغول نكبة هزت ضمير العام 
وقلبه » وأوقفته على حافة همجية كبيبة حالكة السواد . 

فكيف اتفقت الصحارى فى الناخ والبيئة واختلفت فى الجنس والعقل 
والحضارة والثقافة والخير . 

أما ماقرره ابن خلدون واستدل به به عل تأثیر البيئة فى الانسان سلبا سلبا وإيجابا » 
فهو كلام غير دقيق » يتناسى حقائق كثيرة عاشها التاريخ «Gal‏ ويعيشها العام 
اليوم . 

فابن خلدون يستدل على تأثير البيئة السلبى فى السودان بطيشهم وميلهم إلى 
اللهو . ونقول فى الرد على هذا ما یناه من أن المناطق الحارة ظهر فیها كثير من 
الرجال والحضارات مابلغ القمة » وأن للطيش وللهو عوامل أخرى كثيرة » فقد Sh‏ 

Cale‏ وفقدان الغاية » کا كان فى العصر الجاهل » تقوم الحروب ويسل السلاح 

لأتفه الأسباب 6 حتی تأكل الأحضر واليابس » وما حرب داحس والغبراء أو حرب 
البسوس بخافية على أحد , وليست مجتمعات الإماء والشرب والجنس والرقص والغناء 
بشىء خفى فى دنيا الجاهلية العربية . 


۷۱ 


وقد یکون الباعث على ذلك الاعتداد باللفس ومجاوزة الحد فى الغرور 
والحمية » وقد يكون لفراغ وتنفيس عن طاقة مكبوتة » وقد يكون لبعد الثقافة وغياب 
التجربة وفقدان الدليل والمرشد» هذا وحن نعيش اليوم موجات من الطيش تترى 
بعضها إثر بعض » حارت فى تفسيرها العقول السليمة والبحوث المتصلة ¢ فهل هذا 
من تأثير البيئة أو المناخ » أم من ضياع النهج السلم والطريق الستقم . 

وينبرى الفيلسوف والمؤرخ الإنجليزى توينبى لابطال هذه النظرية » فيضرب 
لذلك أمثلة أخرى كثيرة » يستخرجها من استفرائه المتصل فى الحضارات الختلفة » 
وفى دراسة حال الشعوب المتنوعة » ليدلل على أن البيئة وحدها لاتصنع الجماعة 
التحضة ‏ ويضيف أن بعض العلماء يذهب إلى أن حضارة الصين إنما هى من صنع 
وادى النبر الأصفر » وکل حجتهم فى ذلك أنها قامت فى حوض هذا النهر » ويقول : 
إذا كان هذا صحيحا فلماذا لم تنشأ فى حوض نمر الدانوب حضارة ممائلة » مع 
تشابه الظروف المناخية والطبيعية . ۱ 

ولقد نشأت حضارة ألمانيا فى بيكة استوائية عامرة بالزروع فى جواتیمالا » 
وهندوراس البيطانية التى تعرف الیوم باسم یلبز » ولکندا لا نجد حضارة أخرى 
مشابهة لها فى حوض الأمزون والكنغو » مع أن الظروف البيثية واحدة » وإذا قيل : 
إن منطقة جواتيمالا تقع على خط عرض YE ٠١‏ فى حين أن الأمزون والكنغو 
يقعان فى المنطقة الاستوائية ؛ قلنا نا نجد فى نفس المنطقة الاستوائية عند كمبوديا 
حضارة زاهرة » ولاتزال أثارها ظاهرة فى موقع انجكوروات فى قلب المنطقة الاستوائية » 
وان كانت SEY‏ الأركيولوجية قد دلت على أن حضارة انجكوروات إنما هى وليدة 
بعيدة للحضارة الهندية . ثم يخم توينبى كلامه قائلا « إننا نستطيع الاستمرار فى هذه 
الدراسة إلى مدى بعيد » ولکننا قلنا ما فيه الكفاية ؛ لنقنع القارىء بأن البيئة وحدها 
لا يمكن أن تكون السبب الرئيسى لتلك المركات الخضارية التى أيقظت الإنسانية من 
سباتها الراكد » ورفعتها إلى مستوى امجتمعات البدائية » ثم مضت بها فى مناصة 
الحضارة قدما خلال الاف السنوات الستة الماضية . وعلى أية حال : فإنه لا الجبس 
ولا البيئة ا تصورناهما حتی الآن قد قدما أو يمكن أن يقدما أى دليل عن سبب 
حدوث هذا التحول العظم فى التاريخ البشری » لا فى أماكن معينة فحسب ؛ بل 


ف 


آیضا فى تواريخ معينة OY‏ 

ویظهر لنا بدليل توينبى فساد قول دیورانت » وكذلك قام الدلیل على حلاف 
ذلك بقيام الحضارات فى بعض تلك الناطق دون بعض » 5) قامت حضارات فى 
بعض الأماكن المعتدلة دون بعض » والحقيقة أن تأثير الجدس أو البيئة على ثقافة 
الإنسان وعلى حضارته ضئيل جدا ؛ بحيث لا يعد عاملا من عوامل بعث الحضارة أو 
رکودها » Ley‏ السبب یکمن ف الانسان نفسه كجنس أعطاه الله العقل » وسخر 
له مافى الارض » وذللها له » ليسعى علیما ويأكل من رزق ربه » B‏ بلدة طيبة ورب 
غفور O, of‏ 

ونحن لا ننكر أن البيئة عامل مساعد ومناخ جید للحضارات » ولكننا لا 
نقول : نها العامل الاساسی آو السبب الرئیسیی » کا یقول ا ون وینسبون لیا 
tal‏ احرك والدافع والعنصر الأصيل فى بناء الحضارة » فهدمون بذلك حقا من حقوق 
الانسان وقيمة من قیمه . 

ثم ماذا نقول فى نظرية « التحدی » التی بنى علیها كثير من العلماء قیام 
الحضارت » آلیست ضد نظرية البيغة » حیث تقول فحوی هذه النظرية : إن سبب 
وجود الحضارة هو وجود الانسان فى وضع غير ملاثم » فیضطر إلى إعمال فکره 
والتغلب عل المصاعب 3 فيقهرها ويذللها int‏ تة تقی بذلك ale psy alas‏ 8 

ولعلهم ly‏ کبون بذلك نظرية المناعة بالتلقیح الجرثومى » الذی یعطیه الطبیب 
للمریض » فیتدرب الجسم على الكفاح ومقاومة الرض فیقوی ویصح . 

وماحب أن نصل إليه هو أن san‏ صاحب الحضارة وهو الانسان المقام 
الأول فى بنائها » وأنه سبب رفعته أو شقائه » وهذا هو فحوی رسالات السماء 
طهر سل فی ERS Ly Aly Zh‏ أيدى الاس LEE Sp OG‏ 
sul‏ م ويعفوا عَنْ کم ۹ . 


(۱) مختصر التاريخ لتوینبی ۱ / ۰۹۹ ۱۰ , (۲) bee‏ | ۱۵ , 
(۳) الرم : ٩‏ . (۶) الشورى : ۳ , 
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المبحث الأول 


تعريف التاريخ 


يتفق الباحثون والمؤرخون على اختلاف مشاربهم ومدارسهم فى تعريف 
التاريم بأنه : هو دراسة التجربة الإنسانية على وجه الأرض من ظهور الانسان على هذا 
الكوكب إلى يومنا هذا . 


ايدان الفعل للتار : 
وعلم التاريخ بهذا العنی يستتبع الإحاطة الكافية GLU‏ الانسانی وظروفه 
من نواحی كثيرة » من ناحية تارج الارض نفسها » بمائها وهوائها ونباتها وحيواناتها 
ومناخها ومناطتها الصالحة وغیر الصالحة . 
من ناحية بدء حياة الانسان وتطورها وظروفها واستقرارها ‏ وما واجهته من 
متاعب » وما تغلبت عليه من عقبات » أو وقف آمامها من صعاب » وما أثر فيها 
من حوادث » وطوعته من عادات » من ناحية نشاطه وعمله واستفادته وانتفاعه ما 
يسر له وأنشىء من أجله » من ناحية علاقته ببنی جنسه سلما أو حربا » تعاونا أو 
شقاقا » وما يستتبع ذلك من قوانین بين الافراد وامحماعات والدول . 
من ناحية الأزمنة التى قطعها الانسان فى كل فترة من فترات حیاته » وکل 
مسيرة فى رکب الحضارة مرت على وجه الأرض صعودا أو هبوطا . 
التاري بين عهدين — 
وقد كان التاريخ فى مفهومه قديما يطلق على دراسة ما مضى وفات من 
الأحداث , كقيام الدول وتعاقب الملوك على عروشها . وما جد من أحداث جسام : 


يف 


کاحروب ‘ والغارات 2 وامجرات 3 ونوازل الطبيعة : م فيضانات ,2 وزلازل 3 
وقحط » وجدب > ويسر » ورخاء » وما لابد من ذکره ‏ ولا سبيل إلى LA!‏ أمره 8 
ک Up‏ السعردی الرخ ان ا 


وكانوا كذلك يلحقون بالتاريخ سير عظماء الرجال ونبهاء الأقوام » من قادة » 
وشعراء » وفصحاء ۰ وبلغاء » وما يؤثر عنهم من أعمال وأفعال وأقوال » يعبر عنه 
هذا المؤرخ والعالم تمس الدین السخاوی فى کتابه السمی « الاعلان بالتوبیخ لن ذم 
Jal‏ التاريخ » » فيقول : ويلحق بالتاريخ ما يتفق من الحوادث » والوقائع الجليلة » 
من ظهور ملمة ‏ وتحديد فرض » وخليفة » ووزیر » وغزوة » وملحمة » وحرب » 
وفتح بلد » أو انتزاعه من تغلب عليه » وانتقال دولة » Way‏ يتوسع فيه لبدء الخاق 
وقصص الأنبياء وغير ذلك من الأمور الاضية » ۳ حوال القيامة ومقدماتها Le‏ ساق 5 
أو ونها كبناء جامع » أو مدرسة » أو قنطرة » أو رصيف » أو نحوها مما يعم 
الانتفاع به le‏ هو شائع مشاهد , أو خفی سماوى » كجراد » وکسوف ‏ 
وخسوف ‏ أو أراضى كزلزلة » أو حريق » وسيل ۰ وطوفان » وقحط » وطاعون » 
وموتان » وغيرها من الكربات العظام والعجائب الجسام . والحاصل أنه فن يبحث 
فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت ... بل عما كان فى OU‏ وقد 
كان لا يعرف للتار شىء حتى قبل الميلاد ثم بدأ بالخيالات والقصص » ثم بتدوين 
الحوادث وأخبار الملوك والحروب والنوازل » وقد ظل علم التارخ على هذا المفهوم قرونا 
طويلة » إلى أن جاء هدوت فظهر هناك فرق قليل بين القصص ولتار » ولكن 
ظل Lit‏ الفاصل بين التاريخ والقصص والتخیل غير واضح طوال العصور القديمة 
والوسطی ۰ وظل المؤرحون الکبار منهم والصغار رواة أساطير للتسلية والتعة أشبه 
بألف ليلة وليلة وا ول هذا كله بروی على أنه تاريخ » وقد رأينا حتى فى تراشا 
Stal gl‏ المسعودى فى كتابه « آخبار الزمان ومن أبادة احدثان COP‏ يروى أمثال 


(۱) السخاوی « الإعلان بالتوبيخ ١‏ عر ن الحضارة سین مؤنس / 75 منسوب إلى د س صالح أحمد العلى فى 
ترجمته لکتاب فرانس روزنتال : تاريخ علم التاريخ عند السلمین ط س بغداد سنة ۱۹۳۱ ص ۳۸۵ . 

(۲) السعودی المؤرخ هو على بن الحسين ey‏ أبو الحسن السعودی من ذرية عبد الله بن مسعود . مرخ 
رحالة  alle‏ من آها ل بغداد » وأقام بمصر وتوی بها سنة ۳۵۲ , 


۷۸ 


ذلك من الأقاصيص والحكايات » ورغم أن السعودی فى کتابه « مرو ج الذهب » 
كان جيدا فى مولفه إلى حد الإعجاب » حتى عد من عيون الکتب التاريخية فى 
المكتبة العربية ؛ إلا أنه رغم ذلك ظل التاريخ فى هذا المؤلف العظم مختلطا بالأساطير 
وغيرها . 


وعلی هذا النحو سار كثير من المؤرخين العرب إلى أن جاء ابن خلدون 
فكان بحق علامة بارزة على طريق البحث التاريخى › وكان من نتاج اطلاع الغرب على 
جهوده AL‏ أن تغيرت نظرتهم فيما يتعلق بنشأة العلوم الاجتاعية وتاريم هذه 
النشأة » « فقد كانوا يزعمون مثلا أن فيكو 0غذلاهو أول من GLA‏ فلسفة 
التاريخ » ولكنهم علموا حينعذ أن ابن خلدون قد سبقه إلى ذلك بمدة تزيد على ثلاثة 
قرون ونصف قرن » أنه أقام دراسته لتطور الحضارة الانسانية » أى ما يسمونه 
١‏ فلسفة التاريخ » على دعاتم علمية قوية » لا يذكر بجانبها ما اتخذه فيكو أساسا 
لبحوثه م 


والحقيقة أن علم التاريخ بدأ عند المسلمين مستقل الشخصية واضح 
yaad!‏ ۽ ly ad‏ بأصول ابتة صحيحة بعيدة عن الكذب وا » لأنه نصا 
عل الأصول التی Las‏ عليها علم الحديث » وهی الضبط والدقة والأمانة والصدق » 
بدأ التاريخ بالسيرة النبوية » وهی فى ذاتها أقوال النبى REE‏ » وأفعاله » وتقريراته » 
ومغازيه » وجهاده ۰ وتوجماته BEE‏ + وما صاحب ذلك من استحسان واستهجان 
وإرشاد » 9 0 ذلك اون الأوائل الذين مهدوا لكتابة السية » أمثال 
بان بن عفان OO‏ وعبيد بن aah‏ وعروة بن الزیر (* نم جاء بعدهم موسى بن 
ae‏ ولواقدی : م جاء محمد بن (سحاق (الطلبی » فکنب bee‏ انی ر 


)1( مقدمة ابن حلدون تحقيق د / عبد الواحد وافى ١‏ / ۱۷ ۰ ۱۸ 

OLE )۲(‏ بن عثان بن عفان الأموى gil‏ سعيد . مات سنة ٠٠١‏ , 

(۳) عبيد بن شربة الجرضى ۰ راوية من المعمرين ٠‏ أدرك الطب » عاش إلى أيام ان مروان . 
(4) عروة بن الزبير بن العوام بن حويلد بن أسد بن عبد العزی Oe‏ ۹4 وقيل ۹٩‏ ه . 
)0( موسى بن عقبة الأسدى المدن من صعار التابعين توق سنة ١4١‏ . 

() هو ابن يسار المطلب من أقدم مؤرخى العرب . 


v4 


ملتزما الدقة والأمانة قدر ما استطاع ۰ فأخذ عن الثقات » وعن الذين عایشوا هولاء 
الثقات وأخذوا عنهم . 


ولكن كيف دخلت القصص والأساطير التى شابت ple‏ التاريم بعد ذلك 
عند المسلمين ؟ دخلت هذه فى مولفات المسلمين من عند غيرهم » وعن غير 
طريقهم من الأخبار التى لم يعايشوها » dy‏ يكن عندهم منها علم أو دراية » فاضطروا 
إلى أخذها من غيرهم من أهل الكتاب » أصحاب الأساطير الملفقة » والأخبار 
المزورة » مع أن الرسول عاد شككهم فى ذلك ala‏ آخبار أهل الكتاب ) » 
وقال : ١‏ لا تصدفوهم ولا تکذبوهم oni‏ ودخلت هذه الاساطیر عن طريق 
الفسرین عند الکلام عن الأم السابقة فى القران الكريم » وما ورد من آخبارهم ول 
يتجدوا تفصیل ذلك ف القران الکرم » فلقسوا ذلك فيما روی عن الکتب الدينية 
المتداولة بين اليبود والتصاری » وفى الحكايات التی كان يتناوها الفرس والاغریق 
وغيرهم من دخلوا الإسلام » وساعد على ذلك دخول طائفة من أهل الكتاب فى 
الاسلام » واشتغاشم بالعلوم الدينية » فلما وجدوا مااقتبسه السلمون من كتبهم 
وضعوا ماعندهم من رصيد ضخم من هذه الأساطير فى التفاسير » وسمى ذلك فيما 
بعد « بالإسرائيليات» » وجاء من بعدهم من المفسرين طبقة أدركوا خطورة ذلك 
وحاولوا تنقية ما أحاط ببذه العلوم من غبش وظلام » وأما عند الغرب » فقد احتاج 
التاريخ عندهم إلى قرون طويلة لكى تظهر شخصيته ¢ ويستقل » ويقدم علما كاملا 
له أصوله ومناهجه وقواعده . 


هذا وسنلقى عليه الضوء با یظهر ذلك فیما بعد » والله الموفق . 
العلاقة بين الاضی والمستقبل 


وإذا كان التاريخ هو دراسة للتجرية الانسانية فى الماضى على هذا 
الكوكب ؛ فما علاقتنا به » وما هى الحكمة من هذه الدراسة ؟ أفليس الماضى قد 


(۱) رواه البخاری فى كتاب الشهادات ۲٩‏ تفسير ۲ / ١‏ اعتصام ‏ ۳۵ توحيد ‏ ١ه‏ ۽ فتح المارى تحقيق 
محمد فؤاد عد الباق ؛ إحراح حب الدين الخطيب ۵ / do ۷۰ [nu vay‏ دار العرفة پبیروت . 


ول مخيره وشرو ل ee‏ 


اا إلا تلسار ا JE ust‏ الأول ب به أن یستضرف sil)‏ » ويسير فى 
ركب LA!‏ ونبرها الجارى وتيارها المتدفق ؟ . 


نقول : نعم إن دراسة التاريخ هی دراسة للماضی » وحث فى التجربة 
الإنسانية الفائتة » ومعرفة للمستور منها » ولكن هذا ليس كالأطلال ولا كالهشم 
الذى تذروه الرياح » Ley‏ هو كالجذر للشجرة الباسقة » وكالتجربة للإنسان 
الحصيف ۰ وكالخبوء فى داخل النفس المطمكنة » فتحقق معرفته ونيد لمستقبل 
Bae te‏ ا هذا يقول الحق سبحانه 3 وک ار Boe‏ من 
آلباء الرسل ما ES‏ به Haley aK‏ نی هنه العلل وموعظةً 
وذکری ۱۷ ly ye‏ فى مسان الذین لو اسهم وین كم کف فلن 
بهم Le)‏ کم الأمغال 4 فمن الاستفادة التی لاتباری of‏ یدرس الانسان 
التاريخ العام » ويتتبع ايات الله فى الافاق « ویتدبر أحوال AY‏ كيف تقوم » 
وكيف تهار » وكيف تتقلب بين ازدهار وانحدار » aly‏ سبحانه وتعالى يطلب من 
الناس أن يلتفتوا إلى هذه الأدوار التعاقبة » oly‏ يكون لهم وعى حصيف يوجههم إلى 
الانتفاع بها والاستفادة منها » فیقول ذل أفلم ye‏ فى الأْض SSS‏ لَهُم قلوب 
St‏ بها آز َون بها » ها Jaa GA‏ ولكنْ تغمى القلوبٌ ای 
6 الصدور 4" ' يأمرنا الله سبحانه وتعلل أن نسير فى الدنيا بعقل » وأن نستفيد 
من معارف الآخرين » dob oly‏ تجاربیم » ونخرج إلى الحياة مسلحين » ومن 
التطواف المحص والواعی هنا وهناك » يعود الانسان بثروة طائلة من الأفكار والاراء 
والوقائع » ومن أجل ذلك يندب للإنسان عامة » والمسلم خاصة » السياحة 
الواسعة » والرحلات الطويلة » والضرب فى مشارق الارض ومغارما » والعلم » 


)١(‏ هود سب 
(۲) إنراهم س £0 , 


gy اج‎ )۳( 


۸۱ 


والاستفادة » والدراسة . 


ید علث ين فيكم سن مسرا في از فانظ كيف كان عاقبة 
Gk‏ . هذا بيان للناس وهدی موعَظة لتقن 4 ' jp‏ 3 بُسیروا فى 
لاض ینش 4s‏ كان عاقبة الذین کانوا من قیلهم iu, a3 rs ae WS‏ 
فى isl Nl‏ الله ms‏ م وما كان هم من الله من واق 4 ' وهکذا يدعو 
القران الكريم إلى دراسة الحضارات البائدة » ومعرفة علل فنائها » وجوانب الخير 
والشر فيها » حتى نتجنب مواطن الزلل التى أودت بالأولين » وأطاحت بالمتقدمين , 
وعصفت بهم » ونکبت ديارهم » وهدمت أوطائهم 


وما أصدق القائل العری : 
واللیالی من الزمان حبالی مثقلات یلدن کل عجیب 


« وفى هذا یقول أرنست كاسيرر : إن الانسان لا یستطیع أن يشكل صورة 
الستقبل دون أن یکون a‏ بظروفه الحاضرة وعمق ماضية . ويقول ليبنتز « يتراجع 
ol‏ کی يشب عاليا AO‏ لابد للانسان من الرجوع إلى الماضى لیقفز إلى 
الستقبل . ولقد صاغ هرقلیطس هذه کی للعام المادى حين قال : ١‏ الصعود 
والنزول کلاهما شىء واحد 4( أى أن الماضى والستقبل شىء واحد » ثم یقول 
آرنست : ١‏ التاريخ لا يتنبأ بالأحداث القبلة » وکل ما یستطیعه هو أن یفسر 
الماضى » إلا of‏ الحياة الانسانية نظام عضوی یفسر بعضه بعضا ‏ وإذا فان فهما 
جديداً للماضی يمنحنا فى الوقت نفسه استشراقا جدیدا للمستقبل ‏ وهذا بدوه 
يغدو حافزا فى الحياة الفكرية والاجتاعية ) (*) 


(۱) ال عمران : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ . 

(۲) غافر : ۲۱ . 

(۳) مدخحل إلى فلسفة الحضارة الاسلامية آرزست ص ۳۵ ترجمة الدکتور (حسان عباس دار الأندلس ببيروت . 
(5) الرحم السابق ص ۳۵ . 

)9( الرجع الساش ص ۲۰۳ . 


AY 


والانسان خر ج إلى الدنیا ۷ يرف المستقبل » وإغا یری احاضر Slane‏ 
بالماضى 3 يقرأ فى والديه وف أجداده وفى العادات الموروثة والعبادة القائمة والطقوس 
المتداولة » ۳ كتب الماضين وأخبار الغابرين » ويرى ثارهم وأعماشم » ویسمع 
سيرهم وقصصهم » ويعايش تراهم » فينقش على صفحته كثير من صداهم ورجع 
أفكارهم 0 9 OAS‏ مستعدا لذلك 6 لان فيه من دمائهم وعرقهم وموروثاتهم » وهو 
امتداد أصيل لهم » يتغذى على لبانہم » وینبل من رحيقهم › فإذا استطاع ان درن 
تارتخهم ویعرف آفکارهم لینظر فیپا وعحصها ويزكيها برو ح عصه ومصباح زمانه ؛ 
ثبتت جذوره » وبسق فرعه » وصلح ره » وطاب جناه . 


AY 


المبحث الثانی 
حقبقة التاريخ و مصادره 


التاريخ کحوادث وكادة موجود قبل وجود الانسان » کا شرحنا وأبنا فى 
تعريف التاريجخ > ولکن مانسمیه البوم بالوعی التاریخی أو التدوین التاريخى معرفتنا به 
حديئة جدا» وان كانت قبل ذلك معلومة للقدماء من المصريين والاشوريين 
وغيرهم » فإنهم كانوا يدونون تاريخهم وتاريخ حروبهم وحوادثهم Je‏ جدران معابدهم 
ومبانيهم بطرقهم الخاصة وفهمهم ا لمعين للتار » ولكن هذه الكشوف وهذه الاسرار 
١‏ تظهر ليا إلا حديثا » و تخل رموزها إلا قريبا i‏ عند ابتداء النبضة التاريخية 
والعلمية الحديئة . وف هذا يقول أرنست كاسيرر ( LAT‏ مانسميه « الوعى (AIS‏ 
ails‏ نتاج متأخر من نتائج المدنية الانسانية 4 ولیس له وجود قبل عصر الكبار من 
المؤرخين اليونان » بل حتى الفکرون الاغریق أنفسهم لم یکونوا یستطیعون أن يقدموا 
تحليلا فلسفیا للشکل العین من الفکر التاريخى » ولم يظهر مثل هذا التحلیل حتی 
فى القرن الثامن عشر » وتبلغ فكرة التاريم دور نضجها WY‏ لدی فيكو وهردر » ولا 
أدرك الانسان مشكلة الزمن أول ما أدرك » ولا م يعد محصورا فى دائرة ضيقة من 
رغباته وحاجاته القريبة 4 ولا بدا يبحث عن أصل الأشياء ؛ عندئك وجد shel‏ 
أسطوريا » وم جد أصلا تاريخيا » واضطر أن یعکس العام أعنى العالم الادی 


(\) 


وحين بدأ المؤرخون فى كتابة التاریخ بدموه بغیر LA‏ أو رويّة أو أدلة علمية 


. ۲۹۵ ص‎ plall المرحع‎ )١( 


At 


ثابتة » تحدد مضمون الأشياء » وتظهر حقائقها ‏ بل اعتمدوا على السماع وعلی 
الخيال والقصص ارافية المتداولة بينهم > وفى هذا یقول أرنولد توینبی : « إن التاريخ 
مثله مثل الدراما والقصة ‏ نشا عن الاسطورة » وهی شكل بدالى للفهم والإدراك » 
لايرسم الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال . )ا هو حادث فى الاقاصيص الخرافية 
التى يستمع إليها الأطفال . أو فى الأحلام التى يتصورها الواعون من البالغين » فلقد 
قيل عن الالياذة مثلا : إن آی إنسان يشرع فى قراءتها كتاريخ بجدها حافلة 
بالخيال » فإذا شرع فى قراءتها كقصة خيالية يجدها بنفس المقدار حافلة بالتار يم » 
وتشبه جميع التوار بخ الالياذة من هذا القبیل ؛ کعنی Lal‏ لا تستطيع الاستغناء عن 
عنصر الخيال ۲ (. 


ویعتبر علماء التار & آن هیرودوت هو أبو التار یم 6 وأنه كان صاحب باع 3 
تدوين التار یج » عنه أخذ من بعده » إلا أن هيرودوت کان كثير الخلط » قليل 
الا کتراث بصحة الحوادث » كثير الاستنتاج » لا یستعمل من الوثائق شيئا » یعتمد 
على الخيال والسماع » ولا يعتمد على الدراسة والبحث والترتیب . وف هذا یقول 
غستاف . لوبول : 


« كان قدماء المؤرخين کهیرودوت قليل الا کتراث بصحة الحوادث التاريخية » 
ركان alt‏ مقتصرا على الاستنتاج مما يسمعونه من أقاصيص » وكانت هذه 
الأقاصيص تتألف حصرا من ذكريات باقية فى ذاكرة الناس » وليست الأحاديث عن 
الأزمنة التى عقبت تلك أكثر صحة فى الغالب » وإذا كنا لا نجادل ad‏ فذلك LAY‏ 
تلوح أقل بعدا عن الصواب ۰ وهؤلاء الژرخون كانوا يعالجون التاريخ کخطباء » إذا 
فيرتبون الوقائع ترتيبا يسوغون به رأيهم » وكانت هذه الأقاصيص الوهمية تولف 
استنادا إلى بضع قطع من الحقيقة تجمع مصادفة » وال كثير من الخيال » فتعدها 
الأجيال صحيحة بقوة التكرار »> dy‏ ينقض مبداً التاريم الروانى بانقضاء قدماء 


£ ۳۲ 
المؤرخين » فقد عاش بعد جميع الانتقادات » وقد ظل باقيا قويا فى أيامنا 4" 


)1( مختصر دراسة التارج لانولد توينبى ١‏ / ۷۳ ط حامعة الدول العريية . 
(؟) فلسفة التاريخ للدكتور عستاف لوبوں ترحمة عادل زعیتر ص ۵۳ ۰ 04 . 


Ao 


وکلام عُستاف لوبون يدل على أن التاريخ بدأ بالأساطير والأقاصيص » ولم یتخلص 
منها ومن الخيال بعد » رغم تقدم العلوم وتطور وسائل البحث واتساع حركة التنقيب 
عن الخلفات الحضارية والاثار البشرية التى تبين عن لغات سبقت » وتكشف عن 
علوم تقدمت . وصناعات تطورت » وأفكار وشعوب سادت وارتقت . وليس هذا 
رأى غستاف لوبون فقط ‏ وإنما هو رأى عام يعرفه كل من اشتغل بالتاريخ » ولننظر 
إلى ما يقوله مؤرخ عظم مثل ‏ « يعقوب بركهارت 4 فى مولفه عن قسطنطين 
الكبير » أو عن مدنية عصر النبضة . فإنه لم يزعم أنه قدم لنا وصفا علميا لتلك 
الحقبة » ولم يتردد فى أن يقول : « إن التاريخ أشد العلوم لاعلمية » » ولقد كتب 
برکهارت یقول ف tel‏ رسائله « ان ما أحاول آن آبینه WG‏ لیس نتيجة نقد أو 
تأمل » بل نتيجة خيال يريد أن يملأ الفجوات فى اللاحظات ‏ وما یزال التاريم فى 
نظرى شعرا إلى حد بعيد » فهو سلسلة من أجمل المنظومات وأروعها . 


وكان مومسن يذهب إلى هذا الرأى أيضا dy c‏ يكن مومسن عبقرية علمية 
فحسب » بل كان فى الوقت نفسه من أعظم منظمى العمل العلمی » فيقول « إن 
المؤرخ رما كان ينتمى إلى صف الفنانین ST‏ من انقائه إلى طبقة العلماء OG‏ 

يقول غستاف لوبون ‏ ضاربا مثلا للخلط التاریخی الذى كان يصاحب 
الأهواء  ١‏ كان المؤرخون يعدون الحقائق جميع الاوهام التى يرونها » وقد كان عندهم 
من الاستعداد العجيب ما يستخرجون به من أى نص أبعد التفاسير من الحقيقة › 
وما یبینون به أدعى المستحيلات إلى الدهشة » فقد كانوا يقولون إن محمدا كان 
كردينالا » فغضب لعدم انتخابه بابا » فصار ملحدا وأقام دينا جدیدا ‏ وان مهوذا 
كان قذ قتل أباه لیتزوج آمه 4( وعلى هذا يكون التاريخ خاضعا حضوعا كبر 
لأفكار كتابه وميوهم ونزعاتهم ونحلهم » ييل معها .حيث تميل . ويعتدل حيث 


» واحرية‎ Aydt « مدخل إلى فلسفة الحضارة الاسلامية كاستيرر ص ۳۶۲ ۰ ۳۶۳ عن يعقوب بركهارت‎ )١( 
. ۲۱۷ ص‎ 
. 1۸ /عستاف لوبون فلسفة التاريخ ص‎ ۲( 


كم 


تعتدل » یرفعون من یشاءون » ویخفضون من يريدون » وینطقون من يحبون › 
سگرن cel Gale Oa oo‏ ا احیازا 
أخرى » ولا يطلب من أحدهم أى سند أو وثيقة أو دلیل فى غالب الأحوال » وف 
هذا یقول العقاد فى کتابه ٠‏ ساعة بين الکتب » : Asal‏ رواية يخترعها كل كاتب 
من توليد خياله » وينتحل ها الأسماء والأحلام » من سير الناس وحوداث الأيام » 
وكلما اتفق المؤرحون على رواية مسطورة كان ذلك أدعى إلى الشك فيها » والتردد فى 
قبولها ؛ لأنه دليل الأحذ بالسماع والتسلم بغير مناقشة » فآما إذا اختلفوا أو 
اضطربت أقوالهم بين الثناء والمذمة والترجيح والتضعيف » فأنت إذا حيال التاریخ فى 
وابل من الفروض والاراء » ومعضلة من الحقائق والشكوك » ويحتاج المؤرخ إلى كل ما 
يحتاجه القاضى من الشهادات والأسانيد والبيانات » وقد ينقض کل ذلك أكار 
الحوادث التى يتصدى فا بالبحث والتقرير » فكل حادثة تاريخية قوامها الأشخاص 
والأخبار والمصالح والآراء » ولكل عنصر من العناصر افته » تتطرق إليه بالزغل 
والارتياب ae‏ 


وعلى هذا يلزمنا إذاً بيان حجية التاريخ وصحة نسبته إلى العلوم » وهل يصح 
أن يطلق عليه أنه علم كسائر العلوم » أم أنه فرضيات وظنون يختلط فيها لون الإنسان 
وخياله ببعض الحقائق الرجراجة والممزقة . 
حجية التار ی 6 
إن العام الیوم يبحث عن الحقائق لیستنتج منها ما يشاء لحاضره وغده » 
وينتفع Le‏ توحيه إليه من فكر وثقافة وتجربة . تایه وتضيف جديدا إلى رصيده من 
المعرفة » وتفتح أبوابا جديدة » وافاقا آرحب من الحضارة والتقدم والازدهار » هو 
بحاجة إلى ملايين السنين هى عمر الإنسان على الأرض ؛ ليستفيد من هذا الكتاب 
الستور واللوح المحفوظ والتجربة الضخمة التى خاضتها الإنسانية ۰ بكل مافيها من 
عناء وكفاح » بازلة فى سبيل ذلك العرق والدم والعمر . هو بحاجة إلى صوابها 


ره الاسلام والحضارة العربية ‏ كرد على ص ۷ . 


AV 


وخطنها ؛ لیتجنب العثرات » ويتنحى الزالق » ويستقم على الطریق ‏ وکان یطمع فى 
أن یتعلم ذلك من التار ی » ويستمد هذا من حوادثه ودروسه وعبره » ولكن هذا 
cbs‏ إلى کشف اجب عن مطمور ولى وباد » وبعث لرمم pol‏ وانقضى . 


ويظهر أن صعوبة إحياء الآثار كاستحالة إحياء الأعمار » إلا بقدرة a3)‏ 
خالق » ولكنه قد يستدل على ذلك بقانون العربى القديم « ابن ساعدة الإيادى » 
« البعرة تدل على البعیر » والقدم يدل على المسير » . نعم قد یستدل على ذلك 
بالنظر والبحث والتتقیب ومزید من العلم » ويؤيد هذا قول الحق سبحانه Bo‏ قل سيروا 
فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة 44 9 


وقد قال أحد الفلاسفة « تاريم GaN!‏ مكتوب على قشيتها » » ولكننا اليوم 
أمامنا التاريخ با فيه من حقائق » وما فيه من أوهام » فهل يعتمد عليه اليوم » وهل 
يرق إلى مصاف العلوم ۰ أم مازال بعد بحاجة إلى أن يرسخ قدمه بالحقائق والوثائق » 
وقبل الحكم يجدر بنا أن نعرف ما هو العلم » وماهى العرفة ‏ وما هو الظن » حتى 
نستطيع أن نلقى الضوء على التاريخ ونحكم عليه . 

عرف العلماء العلم بقوهم : « العلم هو اعتقاد الشیء على ما هو به ٠عل‏ 
سبيل الثقة واليقين وسكون النفس إليه وثلج اق 

والعرفة أخص من العلم لانها علم بعين الشىء مفصلا , والعلم يكون مجملا 
ومفصلا » وقد یطلو العلم على المعرفة والمعرفة على العلم . كقوله تعالى : 
۶ لائعلموئهم الله goles‏ © يعنى لا تعرفونهم الله يعرفهم ". 

Ul‏ الظن : فهو خلاف اليقين والعلم » حیث يجوز أن يكون الظنون على 
خلاف ما هو ظنه » فلا يتحقق الظنون ‏ أما العلم فإنه GEA‏ المعلوم » وقد جاء 


(۱) العنکیوت س ۲ , 
(؟) الصماح المنير ‏ ف الادة . الفروق فى اللغة GY‏ هلال العسکری ص ۷۳ ط دار الآفاق . 
(۳) امصاح المبير فى المادة » والفروق فى اللغة ص ۷۳ . 


AA 


الظن فى القران الکرم بمعنى الشك فى قوله تعال OLB:‏ هم إلا یظنون CO)‏ » 
فیکون Me‏ بعيدا عن العلم » وبتعريف العلم عرییا أحذ الغربیون » حيث یعرف 


+ كانت » العلم بقوله : ١‏ لانستطیم أن نطلق مصطلح « علم ) بالعنی الصحیح 


وق ضوء هذه التعريفات السابقة نستطيع أن نقول : إن التاريخ لم يرق بعد 
إلى الدرجة المعلومة اليقينية التى یطلق عليها أنها علم » ولا نستطيع أن نتحدث )13 
عن شىء اسمه علم التاريخ , لأن التاريخ على هذا يكون أقرب إلى الظن منه إلى 
العلم . وفى هذا يقول رينان « إن التاريخ مجموعة ظنون » أو علم صغير سداه ولحمته 
من الفرضيات البعيدة » وقالوا : إن كل امرىء بحاول أن يدي فى التاريخ أفكاره من 
طرف خفى » وأن يتصور الحقيقة ويخلقها » وذلك لقلة الوثائق التى تثبت على محك 
النظر » ومازال البشر منذ عهد ١‏ توسيد » و « هيرودتس » يحاولون كتابة التاري » 
وقلما وصلوا إلى الحقائق لقلة معرفتهم باكتناهها » ورغم هذا يحاولون شرح الحقائق 
ومعرفتها وحفظها , ليدخلوا شيئا ضثيلا كالخيال من العناصر التى ترکها العام فى 
تاريخه السحيق . وكان « تاسيت » يحاول أن يضع نفسه فوق الحوادث وأن ييحكم 
عليها . ويحاول ١‏ فونسكيو » و ١‏ هردر » أن يستخرجا من نصوص التاریخ فلسفة › 
وحاول رينان أن يوفق بين الحوادث ویکشف أسرارها الممكنة الظهور » وأن يورد وقائعا 
ملموسة ذات وحدة . 


التاريخ مجموعة أساطير قبلها الضعفاء » 9 


وعلى هذا فلا يكون التاريخ علما بالعنی المعروف » 'وإنما يظل يفتقر إلى كثير 
(١)المرجع‏ السانق فى المادة , 
(۲) المبادىء الميتافيريقية فى العلم الطبيعى لکانت ‏ المقدمة صمن مؤلفاته الكاملة Lads‏ « كاسيرر المجلد 4 / 


۰ عن مدحل إلى الفلسفة الإسلامية أرنست ص ٠٤١‏ . 
(۳) التاريخ الإسلامى واحضارة العربية ‏ کرد على ص © . 


۸۹ 


من البحث والتدقیق » حتی یژید بالحقائق » ویتخلی عن الميول والاهواء والنزعات » 
وإلى أن یصبح التارخ علما سیظل يحتفظ بقسط من الاحترام » على قدر ما بذل 
المؤرخون 3 سبیل معرفة PUA‏ والاستفادة مها » وبمواصلة البحث والتنقیب 

إعمال الفكر مع اتباع أسلوب معين فى الفهم والفحيص والتجرد يستطيع الكشف 
التاريخى أن يتقدم خطوات » وأن يؤدى غرضه المطلوب » وأن يأخذ طريقه إلى 
جانب الاسق العلمية من مختلف العلوم والفنون » وإن كنا نستطيع أن نطلق عليه 
علما باعتبار مايؤول call‏ أو باعتبار ماثبت فى بعض جوانبه » جما تؤيده الوثائق 
والتحريات ۰ أو باعتبار الاصطلاح بين علمائه » فتكون تسميته اصطلاحية ولا 
مشاحة فى الاصطلاح : 


هذا وفى سبیل الخروج بالتاريخ من دائرة الخيال والميول الشخصی وضع 
aes ae‏ ا ؛ يستطيع الباحث على ضوئها أن يصل إلى نتائج 
سليمة فى نظرهم . أو قريب منها » نعرض bball‏ عجالة ؛ لتکون الرؤية|التاريخية 
واضحة فى نظر الباحث , 


شروط البحث التاريخى : 

بعد دراسة أسباب الخلط التاريخى » وبعد إمعان النظر فى المادة التاريخية 
والشرائح المكونة ها ؛ نقرر أنه AN‏ من اتباع أسباب معينة تعد فى نظرنا قنوات 
لتسرب الحقائق » ونوافذ سطع إيضاح الرؤية التاريخية » وعدم استبداها بظنون 
معينة » وأفكار وخيالات واراء ونحل » تحمل لون أصحابها واتجاهاتهم المذهبية والعرفية 
والاجتاعية » من هذه الأسباب 


(۱) الحيدة والوضوعية » بمعنى أن الإنسان يحاول أن يعرض المادة التاريخية 
بعيدة عن ميوله ونحلته » وإن كانت الحيدة التامة بالنسبة للانسان أمرا عسير المنال » 
فوقائع التارخ التی یتناوها المؤرخ مثل : النصر ء والمزيمة » والخديعة 1 والاغتيال , 
والحروب ٠‏ والفتن » وما إلى ذلك ؛ لا يكن وصفها بموضوعية مجردة تماما ؛ لأ ميل 
المؤرخ أو نفوره الشخصى من طبقة أو فة معينة من الناس تصبغ عمله بشىء 


4. 


لاشعوری بالیول والرغبات » فقد يكون المؤرخ ممن یعجبون SNL‏ ویقدرون 
دورهم فى التارج » وقد يكون الوّرخ ممن ینفرون من الدماء والعنف » ويميل إلى 
السلم والدعة » وقد یکون بخلاف ذلك . فرغم اجتهاده وحیدته تراه یل إلى 
إحساسه » ویوجه الواقعة بشعوره . 

وقد دعا اللکتور طه ٠‏ حسين مثل هذه الدعوی فى دراسة التاريخ العریی » 
فرأی أنه : يجب علينا حين نستقبل البحث عن الأدب ll‏ وتارنخه أن ننسی 
عواطفنا القومية » وکل مشخصاتها » وأن ننسی عواطفنا الدينية وکل مایتصل بها » 
وأن ننسى مایضاد هذه العواطف القومية والدينية » فیقول « يجب ألا نتقيد بشیء ‏ 
ولا نذعن لشىء الا منهاج البحث العلمی الصحیح . ذلك UT‏ إذا لم ندنس هذه 
العواطف وما یتصل بها فسنضطر إلى الحاباه » وإرضاء العواطف ‏ وستغل عقولنا با 
لا یلائمها ‏ وهل فعل القدماء غير هذا ؟ وهل آفسد عام القدماء شىء غير هذا ؟ 
ولو أن القدماء استطاعوا أن یفرقوا بين عقوهم وقلوبهم . وأن یتناولوا العلم على نحو 
مايتناوله المحدثون » لا يتأثرون فى ذلك بقومية » ولا عصبية ‏ ولا با بتصل بهذا كله 
من الأهواء ؛ لترکوا لنا أدبا غير الأدب الذى نجده بين أيدينا » ولأراحونا من هذا 
العناء الذى نتكلفه الان » ولكن هذه طبيعة الانسان لا سبيل إلى التخلص 
منها "ان 

وقد سبق هلاء وأولنك pall‏ المسلم ابن خلدون فى التنبيه على تلك 
الحقيقة » فيقول « ولا كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته » وله أسباب تقتضيه 
فمنها : التشيعات للاراء والمذاهب » فان النفس إذا كانت على حال من الاعتدال فى 
قبول الخبر أعطته حقه من اقحیص والنظر » حتى تتبين صدقه من كذبه , وإذا 
خامرها تشيع لرأى أو حلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة 6 وكان ذلك الیل 
والتشيع غطاء على عين بصبتها عن الانتقاد واقحیص » فتقع فى قبول الكذب 
ونقله ar‏ 


)۱( أديب وباحث ومفكر معامر : 
(۲) الدکتور طه حسین فى الأدب الجاهل صن ۸1 . 
(۳) مقدمة ابن خلدون تحقیق د / على عبد الواحد وا ١‏ ص ۲۱ بتصرف . 


۱ 


إلا of‏ ابن خلدون الم يوافق هولاء الغربيين على ماارتأوا من خلع النحل وغبر 
ذلك » وإنما كانت له نظرته . 
(۲) الثقة بالناقلين » حيث يستمد المؤرخ مادته من نقلة متهمين » أو ذاهلین ‏ أو 
تتوفر عندهم aye‏ الكافية 3 الفهم اللازم لفهم الحوادث 5 

وف هذا یقول ابن خلدون : « ومن الأسباب القتضية للکذب ف الأخبار 
أيضا : الثقة بالناقلين » وقخيص ذلك يرجع إل التعديل والتجريح OO‏ 


Gag )۲(‏ : الذهول عن المقاصد » ويعد ابن خلدون الأسباب المؤدية إلى انحراف 
المؤرحين عن الحقيقة التاريخية » ویذکر منها الذهول عن القاصد ‏ ويقول « فكثير من 
الناقلين لایعرف القصد بما عاين أو مع » وينقل الخبر على مافی ظنه وتخمينه » فيقع 
فى الكذب ؛ ثم يستطرد فى تعداد الاسباب التى تؤدى إلى الانحراف » فيقول : ومنها 
توهم الصدق » وهو كثير » وإنما يجىء فى الأكثر من جهة الثقة بالناقلين . 


(4) ومنها : الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع ؛ لأجل مايداخلها من التلبيس 
والتصنع » فينقلها الخبر كا راها ؛ وهی بالتصنع على غير الحق فى نفسه . 

(5) ومنها : تقرب الناس فى الأأكثر لأصحاب النحلة والمراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحوال 
وإشاعة الذكر بذلك » فيستفيض الاخبار بها على غير حقيقتها » فالنفوس مولعة 
بحب الثناء » والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة . 

(5) ومنها أيضا : الجهل بطبائع الأحوال فى العمران » فإن كل حادثة من الحوادث 
ذاتا كان أو فعلا , لابد له من طبيعة تخصه فى ذاته ؛ وفيما يعرض ! من أحواله » 
فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث والأحوال فى الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك فى 
محيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب ۲ 


وابن خلدون فى نظرته هذه إلى التاريخ يدل على أنه صاحب علم واسع وباع 


(۱) الرجم السابق ج ۱ ص 555 س 580 . 
۳( الرجع السابق ج ۱ ص ۲۱۲ س ۲۷۱ , 


۹۲ 


طویل فى فهم الحوادث وطبيعة الأشياء » وذلك أنه رأی كتب الورحین الذين سبقوه 
قد Steel‏ على كثير من الأغلاط التى يجب أن یتخلص التاريخ من وزرها » حتی 
sen‏ صورة صادقة لأحوال اجتمعات » من خلال بحوث وحوادث صادقة » غير 

ملفقة » ولا ملتصقة بأهواء الناس ونحلهم . وقد هداه بحثه وصدقه إلى أن يجد مخرجا 
هذا العلم النافع » فأخذ بعضا من قوانين علم الرجال عند المحدثين المسلمين » وقد 
كانوا أصحاب خبرة ودربة فى هذا الفن » حيث يقول علماء الحديث فى شروط 
الراوى بالعدالة والضبط والعقل » وکثة الغلط تناق الضبط ‏ والاتهام يعارض 
العدالة » وشرط العقل يرادف عن احدئین es‏ ازاری على القییز » فيندر ج تحته 
البالغ تحملا وأداء » والصبی المميز تحملا لا آداء | قاد الحديث اصطلاحات فى 
التعديل والجرح على حسب أحوال الرواة فى القوة والضعف . 


وقد جعل ابن حجر هذه الاصطلاحات ائنتی عشرة مرتبة : 
۱ — الصحابة . 
A‏ من أكد مدحه بأفعل التفضیل » كأوثق الناس . 
۳ ل من أفرد بصفة » كثقة . 
t‏ — من قصر عمن قبله قليلا » كصدوق أو لا بأس به . 
0 — من قصر عمن قبله قليلا کصدوق سيىء احفظ ‏ أو صدوق يهم › أو له 
أوهام » أو بخطیء » ويلحق بذلك أهل الأهواء والبدع . 
5 مجهول JI‏ وغير ذلك من الشروط التى تكون کالواین فى تقدير الرواة 
وأخبارهم ؛ وهذا نرى أن روح شروط ابن خلدون مأخوذة عن علم الجرح » 
والتعديل » وأخلاق الرواة الذين یتحملون الاخبار » وتؤنخذ عنهم » ويطمأن الیها وإلى 
صدقها وصحتها » وقد أخذ الغرب عن ابن خلدون بعض تلك الشروط وصبغوها 


. ١ انظر الجامع لأحلاق الراوی ۱ / ۱۸ وحه‎ )١( 
- ۲۲۱ / ۲ انظر فى دلك مقدمة تقریب التہذیت  الباعث الحثيث ۱۱۸ -- ۱۱۹ وتوضیح الأفكار‎ )۲( 
. حاتم . بتصرف‎ GY ومقدمة الجر ح. والتعديل‎ ۱ 


٩۳ 


بافکارهم » وأخذ عنهم الدکتور طه حسین » فکانت شروطا إنشائية » أو خيالية غير 
عملية » إذ كيف يتجرد الانسان من میوله وطبیعته » وعقيدته وقومیته » كيف یکون 
هذا ؟ وما هو الدافع والباعث له على ذلك ؟ ومن الذی یراقبه » ولا عقيدة ولا 
إيمان . آما شروط ابن خلدون ؛ فإنها شروط طبيعية مستطاعة » حیث اشترط 
الصدق » والأمانة » وا معرفة » وعدم الوهم » والتجرد من اوی الضل » مع الدربة » 
ومعرفة الأحوال » ولم یشترط التجرد من العقيدة مادامت مستقيمة صالحة » بل قد 
یکون دینه وأفعاله مراقبا فى أداء ما یتحمله » وهی شروط أثبتت جدارتها فى نقل 
الأخبار صحيحة غير محرفة » وطريق من طرق العلم الیقینی الصادق . 


54 


المبحت الثالث 
التفسیر الحضاری 


لاشك أن الحضارة والتاريخ یرتبط کل منهما بالآخر ارتباط الرو ح بالجسد » 
فلا يستطيع إنسان أن یتحدث عن الحضارة الا ذا درس التاريخ وعرف ماهیته » 
فالادوات التی جربها الانسان فى صنع احضارة والاختراعات التی استطاع بها الانسان 
أن ینتقل من مرحلة إلى مرحلة استغرق إنشاؤها آزمنة متطاولة وظروفا عدة ‏ واشترك 
فى اختراعها عقول وجماعات » وکان لظهورها تأثير معين فى عصور معينة على 
الأفراد » وعلى الجماعة » وعلى البيئة الانسانية وعلى التفکیر البشرى » إن صناعة 
الخبز ‏ مثلا ب مرت بمراحل عدة وأزمنة متباعدة » فعندما درس العلماء أحوال 
الأم البدائية عرفت صفحات كانت مطوية من التاريخ » فمن القبائل من كان يعرف 
القيمة الغذائية لسنابل القمح التى توجد ف البرية » فكان يأخذها ويأكلها کا هی 
ومنها من كان يزرعها وخصدها ويأكلها حباء ومنها من كانت تجرشه قبل أن 
تأكله » وهناك من كانت تأكله دقيقا . وهناك من وصلت إلى صناعته خبزا . 

فلاشك أن هذا التطور Let‏ زمنا وتفكيرا » كا أن صناعة الخبز كانت تحتاج 
إلى صناعات خادمة ها . فصنع الخبز كان cle‏ إلى أوعية وأوانى » وأحجار 
للطحن » وخبرة فى خلط الدقيق » وتخميه » واستخدام النار » وتطويعها .روما إلى 
ذلك » وكل ذلك يتاج إلى وقت وأزمنة متطاولة وتفكير مستمر . 
وظيفة العقل J‏ التار یم الحضارى : 

میز الله الانسان بالعقل » وعند اطلاق العقل يراد به النشاط الذى يؤديه 
عضو ف ترکیب الانسان هو الخ » والخ عامل مشترك بين الانسان والحيوان والطیور 


٩۵ 


وکثیر من خلق الله » ولکن 2 الانسان امتاز بالعقل والتفکیر والاختیار بين 
البدیلات » وهذا من خواص الانسان وإكرام الله له » وکلما زادت معرفة الانسان 
وحثه وتنقيبه ؛ كان أقدر على فهم الاشیاء » وقییز الضار منها من النافع » والطیب 
من الخبيث » وكان أكثر قدرة على الربط بين الظواهر الطبيعية والانسانية » وكلما 
مرت السنون والأيام أعطته التجربة والقدرة على استيعاب المنظورات والعقولات 
والاستفادة ما ؛ لأن للذهن عضلات تقوى وتتعدد قدراتها واستعمالاتها بالمران 
والمراس + شأنها فى ذلك شأن أعضائه کالذراع أو اليد » وهذا شىء يلحظ بالنظور 
والعقول » فعندما نرى طفلا يحاول استخدام كفه وأصابعه فى إمساك الأشياء 
والتصرف فيها نعلم أن التطور نفسه يكون فى الذهن » وأن ذهنه أيضا يقوم بعمله 
عل هذا poll‏ من الضعف وقلة الضبط والاحکام؛ وهذه الملاحظة تعطينا فكرة عن 
الأعصر المتطاولة التى احتاج إليها الانسان حتى يتنبه ذهنه » وتصحو قدراته » 


العنصر البشرى فى التاريخ الحضارى : 

تعددت الآراء واختلفت فى تقدير عمر الانسان على وجه الأرض » وأقرب 
الآراء إلى العقل هو ما ذهب al]‏ المؤرخ الإنجليزى أرنولد توينبى حيث قال : « إن 
آقدم آثار عار عليها للإنسان ترجع إلى ثلاثمائة ألف سنة » ولكن أكمل افیاکل 
العظمية الكاملة التى وجدناها ترجع إلى تسعة وأربعين ألف سنة » أى ف الوقت 
الذى وصل فيه العصر الثلجى الأخير إلى ذروته » وأحذ الثلج ینحسر إلى الشمال 
مخلفا جماعات من البشر متشابهة فى صفاتها العامة فى نواحی شتى من الارض » مثل 
فرنسا » وشبه جزيرة یرپ » وطنجة » وروديسيا ( زيمبابوى ) » وأندونيسيا » أى فى 
نطاق واسع من Gall‏ يدل على of‏ الانسان كان موجودا فى نواحی الأض جميعا 
قبل ذلك العصر الثلجى الأخير , ثم طفی الثلج » فقضی على البشر فى كثير من 
نواحی النصف الشمالى للكرة الأرضية > فلم يبق منهم إلا بقايا متنائرة فى المواضع 
التى ذكرناها » by‏ نواحی آخری غيرها . فلما انحصر الثلج إلى الشمال أنخذ البشر 
نتشرون فى الأرض من جدید . 


1 


وهذه الفاذج البشرية التی وجدناها تتشابه فى خصائصها البدنية 
العامة » وتتشابه یضاق خصائصها العقاية » بدلالة ماوجدنا مع هياكلها من 
أدوات » ng?‏ العمر الطويل على ظهر الأرض كان حافلا بنتاج العقول من كل 
لون وفن » ومن كل اختراع وحث يحمل التاريخ خطواته » هنها ماظهر وانکشفت 
صفحته » ومنها مايزال سرا إلى الآن مدفونا مع تلك العصور Sib)‏ 
الاكتشافات المتتالية للهياكل الإنسانية فى العصور السحيقة وجدت کا رأينا أنها 
تتشابه فى الخصائص البدنية والعقلية بإنسان اليوم » وبصفة عامة لم تتغير حياة 
الانسان من ذلك الین عما هى عليه اليوم , وهذا يلغى تلك الآراء التى اشتط بها 
أصحابها فى أن الانسان ينحدر من القردة العلياء وكان من نتساج ذلك أن جمهرة 
علماء الغرب الیوم یجمعون على آن الانسان جنس Ab‏ بذاته , ولا ينحدر من جنس 
ا » ويرفضون تلك النظريات ال شی بنیت على فروض معينة لايؤيدها الدلیل 
وحاصة حينا اعترضها حلقة مفقودة بين هذه القردة العليا وبين الانسان الذى يبتعد 
عنها بمراحل 


لا أحد يستطيع أن ينكر أن الإنسان نزل إلى PM‏ أو وجد فيا » وليس 
عليها حضارة أو صنعة لأحد قبله » ولكنه وجد مايقم أوده ويحفط حياته من زرع 
وماء وضرع ٠‏ ثم ly‏ يعمل » ویستعمل فکره » ويستخدم قوته فى معاشه , 
واكتساب قوته بأى كيفية » ومهمة التاريخ تتركز فى الكشف عنها » وتجلية حقيقتها ‏ 
وهی مهمة ثقيلة . وفى هذا يقول السير أرثركيت ( إن العصر الصناعى الذى نعيش 
فيه الآن لا يشمل إلا بضعة قرون ‏ ولا يمتد عصر الزراعة إلا بضعة ONT‏ من 
الستین . أما زمن العيش على الطبيعة الذى كان الإنسان يعتمد فيه على مايتساقط 
من موائدها فقد استغرق مئات الالاف من السنين » ولسنا نعرف مقدار هذا الزمن 
على وجه التحقيق » ولكن الذين درسوا ما فى العام من الشواهد لايشك أحد منهم 
فى أن هذا العهد من حياة الإنسان لايقل مداه عن نصف مليون من السنين » فهذا 


)1( انظر فى ذلك : الحضارة سین مونس ص ی ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ مختصر دراسة فى Gd‏ ۱ / ۸1 توینبی . 


۹۷ 


العهد البعید يمثل الفياف والقفار التی قطعها النوع البشری فى أثناء مراحل التطور 
الى أوصلته لالض الوعودة ؛ ct‏ إل Gage‏ احاضر » (" 

البحث والتتقیب عن الآثار والشواهد التی تستنطق » لتبیان ما حدث فى هذه الحياة 
الغابرة 7 وما ورثته ليا من تراث حضارى 5 


(۱) تارم العالم السيرحون اهامرين ۱ / ۳۲ . 


۹۸ 


المبحث الرابع 
النظریات المطروحة لتفسير التاريخ 


ظهرت نظریات كثيرة لتفسیر التار ی > تدور حول فكرة تطبيق نهج العلوم 
الطبيعية على التاريخ » من حضوع لقوانین تاريخية عامة تربط بين وقائع التاریخ 
ونتائجها ارتباطا علیا , يؤدى إلى ضرورة حتمية » تبتعد عن الیول الشخصية 
والنفسية والعقائدية » التی تؤثر على تدوين التار ی والاستفادة منه . 


— قانون العلّية فى التاريخ ‏ 
يقرر أصحاب قانون العلية التاريخية بأن مشكلة التاریغ ممكن حلها » وما على 
المؤرخ إذا أراد أن يصل إلى الحقائق إلا أن يدرس علل الأشياء » شأنه فى ذلك شأن 
dle‏ الطبيعة والكيمياء الذى يتوصل من الظواهر إلى النتائج والقوانين الثابتة . 


حيث أن قانون العلّية فى التاريم يتضمن اعتبار الأعمال الإنسانية حقائق 
ورات » لابد من أن تعرف خصائصها » وتكتشف عللها » وأن تذهب فى الطريق 
التى يذهب إليه العلوم الطبيعية » مثل علم النبات » وقد تأثر هؤلاء العلماء 
بالكشوف الطبيعية والعلوم التجريبية التى أدت إلى نتائج باهرة باستعمال قانون 
العلية . 


فحاولوا تطبيق ذلك القانون على التاریغ ؛ لیتخلصوا من الأهواء والميول 
والنزعات التى أفسدت التاريخ » وقد تزعم القول بهذا القانون المؤرخ الإنجايزى تين » 


حيث يقول : ١‏ على المؤرخ أن يعمل كا يعمل العام الطبيعى .. ) ثم يقول: 
« لافرق بين أن تكون الحقائق مادية أو أخلاقية » فان لها جميعا عللا » هناك علة 
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للطموح وللشجاعة وللصدق » مثلما أن هناك Ue‏ للهضم وللحركة العضلية 
وللحرارة الحيوانية » كذلك الفضيلة والرذيلة معلولتان نتاجان كالكبريتات والسکر » 
JS,‏ طاهرة مركبة وصلات تصلها بظواهر أخرى أبسط منها » وتعلقها بها . 


إذن فلتبحث عن الظواهر البسيطة فى الخصائص الخلقية » مثلما نببحث Ye‏ 
فى الخصائص الادية » وفى WS‏ الحالتين سنجد We‏ كلية ثابتة شاهدة فى كل 
لحظة وفى كل حالة » تعمل دائما Gy‏ كل مكان » لايعتريها ضراب » وتكون فى 
الهاية سامية معصومة عن المخطأ » لأن الحوادث التى تعترضها محدودة جزئية , 
ولذلك تنتبى تلك الحوادث بالخضوع إلى تکرار قوتها المستمر البليد » حتى أن 
امبنى العام للأشياء واللاع العظمى للأحداث تکون من صنعها » وتكون الأديان 
والفلسفات والشعر والصناعات وأجهزة اجتمع وأنظمة الأسر أثر من ميسمها 4 (. 
المعترضون على هذه النظرية : 

واجهت نظرية العلية جملة من الاعتراضات » وتصدى لما كثير من الباحثين 
بالنقد والتجريج » فظهر بين عوارها » وبعد فكرتها عن التطبيق » حيث أنه لابد 
لتقرير هذا القانون من الفصل بين الوقائع السابقة واللاحقة من ناحية » وبين مجرى الأحداث 
والعوامل الأخرى من ناحية ثانية » وهذا صعب للغاية ؛ لتعددها وتشابکها » ما 
بجملها مستحيلة فى محال البحث التاريخى . وأيضا ob‏ الأحداث التاريخية لايمكن 
تصنيفها » حتى يمكن استخدام العلاقات الثابتة بين مجموعات منها فى استخراج 
قانون معين » ىا هو الحال فى القوانين الطبيعية » ومن ناحية أخرى تفتقد التجرية 
العملية حتى يمكن استخراج القوانين اللازمة . 

ومن العلماء المنتقدين هذه النظرية إدورد ماير »> حيث يقول : « لو سألنا 
أنفسنا ای الأأحداث التى نعرفها تاريخى ؟ لكان جوابنا : تاريخى هو كل ذى اثر أو 
ما صار ذا أثر » أما كل ذى أثر فإنا نختره أولا فى الحاضر الذى فيه نلحظ الاثر 


(۱) تین « تارخ الأدب الانجلیزی » المقدمة الإنجليزية ٩ / ١‏ وما يليبا ‏ عن كتاب مدخل إلى فلسفة الحضارة 
الا نسانية ات کاسیرر ص ۳۲۰ ترجمة الذکتور إحسان عباس . 


توا 3 ولكنا نستطيع of‏ نمارسه أيضا فى «gel‏ ففى کلتا الحالتين يكون آمام آعیننا 
كومة من حالات الوجود » أى UM‏ . والسؤال التاريخى هو : ما الذى آنتج هذه 
الآثار ؟ عندئذ فان مانعده علة لذلك الأثر هو حادث BU‏ . © 
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ویقول أيضا فى ذلك جورج ماکوی ترملیان 

« وإذا نظرنا إلى التاريم نظرتنا إلى العلم » ألفينا أن نتائجه لايمكن أن توازی 
فى الاهمية نتائج العلم الطبيعى » وهو لايستطيع أيضا أن يصل بطرائقه ونتائجه إلى 
ما تمتاز به الاختبارات التى نجربها فى العمل » من دقة وثبوت » فنحن نستطيع أن 
نحلل غازا أو خنفساء تحلیلا كاملا نعجز عنه إذا تصدينا لثورة أو عهد من العهود » 
وغاية مانستطيع أن نلم بهما LU‏ ناقصا , لاينفذ إلى اللباب » ولو كان المؤرخ من 
الضاربين فى العلم بسهم وافر » لأنه ليس فى مقدوره أن يستوثق إلا من واحد من 
بليون مما لايحصيه العدد من الحقائق المسببة أو المكونة للثورة أو العهد الذى يتعرض 
لتفسيرهما . واية ذلك أن تحليلا علمیا للثورة الفرنسية يقتضى فيما يقتضيه معرفة كل 
حدث دار فى غرب أوربا من زمن بعيد » يمتد عدة قرون فالتاريخ علم بمقدار ما 
تكون الروح التى تستهديها فى جميع الشواهد البعيدة كل البعد عن الكمال والتأليف 
بينها روح علمية » وفيما عدا ذلك لايعود ينطبق قياس العلم الطبيعى على المؤرخ › 
لأننا ندحل ميدانا آخر عندما نصل إلى التفسير واستخلاص النتائج » . 


والواقع أن مسار التاريم ليس سلسلة من المصادفات التى يتعذر على الباحث 
تعليلها » وإنما هو حوادث وأعمال وراءها حشد هائل من الغايات والمقاصد التى 
حملها أفراد وأم » وساروا بها نحو أهداف معينة ومرسومة . 


(۱) إدورد ple‏ « فى نظرية التاريخ ومنبجه سنة 18:7 ص ۳۰ والتى تلا » عن فلسفة الحضارة الانسانية لأست 
كاسيرر ص ۳۳۱ . 

(۷) حرج ماکول ترفليان : دكتور فى الأدب والقانود ومؤرخ من أبرز المؤرخين وأستاذ الکرسی الملكى للتارخ 
الحديث بجامعة کمبردح ومؤلف تاريخ إنجليزى . 

(۳) تارجم العام السيرجون ٠١‏ . هاسرتن ج ۱ ص ۳ . 


متحجر » ولفا كانت نمار طبائع مختلفة وقلوب حية . تختلف من إنسان إلى آخر » 
ومن صدر إلى صدر » ومن زمان إلى سواه » تحس فيها طبيعة الانسان » ونبض 
القلوب » وفعل الحوادث والأيام » فكل إنسان له قلب وإحساس وشعور يغاير 
الآخر » وکل يوم وكل عصر وکل tte‏ تفترق عن سواها » وهذا كله لا ينسجم مع 
الادة فى قانون واحد » لأ المادة لا تتأثر من عصر إلى عصر ‏ ولا تتبدل من زمن 
لزمن » Uy‏ ينطبق عليها القانون فى كل حالاتها » بخلاف الإنسان کا بیدا » والتارخ 
مرتبط يا نعرف بالاانسان والزمان والبيئة » ولهذا انتقد المثاليون فكرة الحتمية التاريخية 
التى تلتزم بالقوانين الكلية > وقالوا : إذا كانت الطبيعة تخضع لعالم الحتمية فان 
التاريخ هو عالم الحرية . 


وببذا نقول أن علية التاريخ ليست كعلية المادة لازمة حتمية لا تتخلف ولا 
تتبدل ؛ وإنما نقول : إن علية التاريخ سببية مرتبطة بأسباب معينة ودوافع معروفة › 
ولكنها دوافع إنسانية تختلف من إنسان إلى إنسان » ومن بيقة إلى بيئة » ومن زمان إلى 
آحر» وليست مثل حتمية الادة وعلية العلوم الطبيعية » وإنما تظل هذه العلية 
التاريخية علیها بصمات الاجیال وطبيعة الإنسان » وحن لا ننكر قيمة العلية التاريخية › 
إنما نحاول أن نفرق بين عِلّية المادة » وعِلْية التاريخ . وسنبين مزيداً من هذا إن شاء 
الله تعالى . 


التفسير الإحصالى : 

ومثلما اتجه فريق الباحثين إلى منهج ald‏ اتجه فريق آخر إلى النهج 
الاحصای » وتبأو بأن مشكلة التاريخ ستحل على خير وجه من خلال 
الإإحصائيات » وقد اعتمدت دراسة الأحلاق قبل ذلك على مثل هذه 
الاحصائیات » وقد دافع عن هذه النظرية dla‏ من العلمای على رأسهم « بکل « 
الذى تبنی هذه الفکرة » ودافع عنها بقوة فى مقدمة dale‏ صدر بها کتابه « تاريخ 
المدنية بانجلترا » ( ۱۸۵۷ ) » ولندع « بكل » يتكلم عن الفكرة التى يتزعمها › 
فیقول إن الاحصاء خير رد جامع ینقض ذلك الصنم الذی یسمونه ۱ الارادة 
الحرة » وإنه أصبحت لدینا أوسع معلومات إحصائية » لاعن رغبات الانسان 


۱۰۲ 


الادية فحسب + بل عن انتاءاتهم الأحلاقية » ثم قال : إننا نعرف نسبة الوفیات 
والزواج ونسبة ELAN‏ أيضا لدی أشد الشعوب دنا » وقد جمعت هذه الحقائق وما 
شاببها » وصنفت » وهى جاهزة للاستعمال » لقد تأخر علم التار ج dy‏ يستطع أن يدافس 
الفيزياء والكمياء » وما إلى ذلك » إلا لان الناهج الاحصائية ظلت طول العصور 
مغفلة مهملة » dy‏ تكن تدرك أن كل حادثة ‏ فى هذا المقام أيضا ‏ مرتبطة بحادثة 
سابقة ربطا حتميا لا ينفصم ؛ وكل حادثة سابقة مرتبطة بحقيقة أسبق » oly‏ العالم 
كله — العالم العلاق والمادى » فهما فى هذا سيان يشكل سلسلة ضرورية . قد 
يلعب فيا كل إنسان دوره » ولكنه لايستطيع أن یمین ماهية ذلك الدور بأى حال 
« فإذا رفضنا إذن العقيدة المتافيزيقية التى تمس بالإرادة الحرة ... أدى بنا ذلك إلى أن 
أعمال الناس مادامت تحتمها السوابق التى تقدمت وجودهم وحدهاء فلابد وأن 
oS‏ ها طابع الانسجام » أعنى آنها تحت عوامل واحدة ‏ بالضبط  AN‏ من أن 
تتمخض ‏ بالضبط ‏ دائما عن نتائج واحدة د 
نقض هذه النظرية : 

وقد ناقش أرنست كاسيرر وغيو أصحاب هذا النیج . وأثبتوا تجافيه 
للحقيقة ؛ لأنها إحصائيات لا تستند على مشيئة الأفراد الذين يتألف مهم اجتمم . 
والحقيقة of‏ الاحصاء عون كبير وهام فى دراسة الظواهر الاجتاعية والاقتصادية › 
وبعض الأعمال ف التاريخ أيضا ذات انسجام وانتظام » ولكن التاريخ ليس aS‏ تعد 
وتحصى c‏ وحوادث لا صلة ها بالافراد والنفوس والعادات والتقاليد والعقائد » وإثما هو 
ذو ارتباط بالأفراد وميرهم ونفوسهم » والمناهج الاحصائية لا علاقة لها بحال الأفراد » 
Lily‏ تقصر نفسها على الظواهر الجماعية » كا أن المناهج الإحصائية تفرض نفسها 
کعلل حتمية لبعض الأعمال » فى حين أن الأعمال الإنسانية تکون اختيارية 


)\( بكل ۱ تاریخ المدنية بانجلترا » ( نیویورك ۱۸۰۸ ) ص ٠١‏ نقل عن فلسفة الحضارة الانسانية لأنست 
کاسیرر ص ۳۳۳ ۰ ۳۳۶ . 

يمثل « بکل » فى الفکر التاريخى بإنجلترا ما بمثله « لين » فى فرنسا فکلاهما من أنصار الطبیعه والذهب 
الوضعى » وكلاهما يطق مذهب ومنبج كومت 6 الذى کان یری آد القوانیی الطبيعية تعین تطور الحدس 
البشرى.» مثلما أن هماك قانونا طبيعيا يعين سقوط احجر , 


1۰۳ 


لاجبربة » فمثلا حالات الانتحار فى اجتمم حالات اختيارية » لظروف سابقة » 
واختيار الانسان لا يحبه من الأعمال شىء اختباری » ثم إن نقل الوقائع السابقة فى 
التاريخ عمل يحتاج إلى دقة بالغة ؛ حتى يمكن تصنیفه إحصائيا., وهذه الدقة غير 

des‏ افتراض توفر ذلك فان الحوادث الإنسانية كثيرا ما ترتبط بخيوط عدة 
Use‏ وتشرفب عليها ( وهذه doy Jb‏ غالبا ما تكون 8 العمق الانسانی 3 وتختلف من 
حالة إلى حالة » ومن شخص إلى آخر » فکیف يمكن تصنیفها وهی بهذه الكيفية 
المعقدة , 

انتحی فريق من العلماء ناحية أخرى ف تفسير التاريخ 7 فوضعوه 3 قوانين 
عامة ليست قوانین الطبيعة » Lily‏ هى قوانین سيكولوجية « أى نفسية » » وقرروا أن 
الا نسان پسیر من داخله باشیاء نفسية ‏ لا بظراهر خارجية » وهذه الاعمال التى 
ها ها جذور نفسية غائرة » فإذا وفقنا إلى إيجاد قانون عام لا ینقض يسيطر على 
هذه الأْفکار: والمشاعر » وحققنا ها نظاما محدد ؛ فقد نعتقد أننا وجدنا قبسا يبدى 
طريقنا إلى العالم التاريخى » وإلى حل رموز كثيرة من الحوادث التاريخية التى تهم كل 
الإنسانية » التى تريد أن تتعلم من Bll‏ وتاخذ منه الدروس والعبر . 


لبرحت ونظرته للتارجخ : 

ركان على رأس القائلین بهذا القانون النفسبى « السیکولوجی » : کارل 
لمبرحت من الرخین المحدثين ٠»‏ الذين آفاضوا فى شرح هذه النظرية » وضرب الامثلة 
ها بالواقع احسوس » فى كتابه ۱ التاريم GUY‏ » ذى الائشی عشر مجلدا » من 
حيث يرى لبرحت « أن أحوال العقل الانسانى يتلو بعضها بعضا فى نظام لا 
يتغير » وهذا النظام يعين ‏ دفعة واحدة ‏ نسق الحضارة الانسانية . ورفض 
لمببحت قبول آراء النظرية الاقتصادية » ويرى أن ' کل فعل اقتصادى ككل فعل 
عمل » يعتمد على ظروف نفسية » إلا آندا نحتاج إلى سيكولوجيا اجتاعيهء 
لاسيكولوجيا فردية » أى سيكولوجيا تفسير التغيرات فى العقل الاجتاعى » وهذه 


التغيرات مربوطة إلى خطة ابتة صارمة ۰ Lily‏ فان التاريخ لا يجب أن يكون دراسة 
أفراد . ويجب أن يتحرر من كل لون من ألوان عبادة الابطال . ومشكلته الرئييسة 
تتصل بالعوامل الاجتاعية النفسية لا بالعوامل الفردية اللفسية ‏ (۱ 

وكان لبرحت يعتقد أن لكل شىء ف الطبيعة روحا » وليست الروح قاصة 
على الإنسان » ويرسم خطوات للوصول إلى خطته » فقال : « ننتقل من الروحانية 
إلى الرمزية » فالأنموذجية » فالعرفية » فالفردية » فالذاتية » على التوالى ووصف هذه الخطة 
بأنها حتمية لا يدركها الوهن . وقد جرد هذه الخطة المستوحاة من LAN‏ الأكالى » وکتب 
يقول : « من المادة كلها نحصل على انطباع سيكولوجى عام يصرح إطلاقا بفكرة 
الوحدة » تجريبية كانت أو تاريخية » ويتطلبها » ولا نحصل فحسب على فكرة الوحدة 
نفسها » وكل الأحداث النفسية المشتركة فى زمن » ومنها النفس الفردى + ومنها 
الشس اللماعی تتجه نحو تشایه Hyde‏ و ۲٩‏ 

وحن نقول : إن هذه النظرية لا شك أنها تلمس الناحية النفسية التی SA‏ 
الانسان وتصو غ كثيرا من آعماله بألوانها اختلفة » ونستطیع أن نقول : إن الناحية 
النفسية للانسان هی وقود أعماله > وحرك أفعاله الظاهرة للعیان » وهذا ما یعنیه 
( تین ٠‏ حين يتساءل قائلا « حين ترمق الإنسان المرى بعينيك فعن ماذا تفتش ؟ 
عن الانسان غير GN‏ وإما الكلمات التی تقرع أذنك والإيماءات وحرکات الرأس 
والملابس التى یلبسها والأعمال النظورة من كل نوع » إثما هذه جميعا تعبرات لا 
Mile ee ae ie ene ag‏ قد كلف ل aad‏ ستاو 
خارجی » والثایی یکشف عن الاول » وکل تلك الامور النارجية طرق تودی إلى مرکز 
تمشى فيها » لکی تبلغ ذلك المركز لشىء آخر » وهذا المركز هو الانسان احقیقی ؛ 
هذا العام الداخلى مادة جديدة صالحة للمؤرخ » ۱ 


(۱) مدحل إلى فلسفة التضارة ‏ أرنست كاسيرر ص ۳۳۷ بتصرف . 

(۲) « ما التاريج ١‏ ؟ : ترجمة أندروز نيويورك ١9.5‏ ط نكميلاك ص ۱۳ ۰ عن مدخل إلى فلسفة الحضارة 
از كاسيرر ص ۳۳۷ تصرف ۰ 
۳ الصدر السابق ص ۳۳۳۹ , 


ولکن بعد هذا العرض للنظرية النفسية » ما حقیقتها » وجدواها ؟ الواقع أن 
هذه النظرية مثل النظریات السابقة » تدحل فى متاهات لا کن ضبطها بقوانین 
مثل العلوم + وان كان المؤرخ يأخط من کل منها ؛ ولکن حسب ما يتطليه الفكر 
التاريخى » لایستطیع أحد من هولاء المؤرخين القائلين بالنظريات الختلفة فى تفسير 
التاريخ إنكار أن الحقائق التاريخية لا تنتمى إلى النوع الذى تنتمى له الحقائق 
العلمية » ومادام النوع قد اختلف وتباعد ؛ فكيف إذا ينتظمه قانون واحد » إن 
حقائق التاريخ وثائق واثار » وهی ليست أمورا عادية فقط » وإنما هى دلالات ورموز 
وإيحاءات كذلك » وهذا العالم الرمزی Sly‏ بالبيئة والزمان والمكان » وليس على وتية 
واحدة وشذا نهد أن الزمان قد يكون واحدا والحضارة فى البيعات محتلفة والعادات 
متنوعة , ونری فى الآثار حضارات تولع ببناء المقابر » وأخرى ببناء الخصون 
والحدائق » وكل حضارة ما میزاتها ورموزها وتقالیدها ‏ ويتنوع هذا بح 
الحضارات » ولیس معنى هذا أنه ليس هناك رابط واحد بينهم » وإنما یستحیل أن 
يكونوا نسخة واحدة » وبالتالى لا يجمعهم قانون واحد أو نظرية واحدة . 


ومثل هذه التفسيرات سواء كانت متفقة أم مختلفة تتضمن بالضرورة عددا 
من العناصر المتصلة بمعنى التاريخ » حيث أا لا تقف عند الوقائع الموضوعية 
والعاییر المنطقية المتصلة بفكرة العلية التى يقدمها المؤرخ ٠‏ وإنما تتجاوز ذلك 0 
dle‏ فهم Gall‏ العام ASL‏ التاريخ » والنفوذ إلى باطن الأشياء » وما يستتر 
خلفها ؛ ay‏ عن القم الانسانية العملية التی تسیطر عليها » فهذه ea"‏ 
ليست فى الحقيقة أشياء وهميف » نما هى تتصل بفلسفة القيمة التاريخية لتبریر الإيمان 
بالتقدم والرفاهية والکمال والساواة » ولکن الحقيقة التی یلحظها کل مرخ آنه لا 
توجد حتی OV‏ نظرية علمية واحدة فى تفسیر التاريم » وینبغی قبوطا قبولا تاما لا 
مأحذ فيه » کا تقبل النظریات العلمية فى مباحث الطبيعة ‏ لان النظریات العلمية 
تقوم على استاس جریبی دقیق تدرس فيه الواد كاملة . ولم یتوفر ذلك فى الادة التاريخية 
بعد ؛ لا باب كثرة منها : عدم تكامل الحلقات التاريخية العتمدة على الوثائق 
الصحيحة » ومنبا : اختلاف الاهواء والتحل والذاهب السياسية » ومنها العواطف 
والمبول الشخصية » إذا AN‏ من بحث آخر لتفسیر التاريخ . 


وإذا أردنا أن نكون واقعیین فى دراستنا للتاريخ الحضارى + يحب أن نتتبع 
مسار التاریخ با يوافق مادته وطبيعته » فالتاريخ هو دراسة حركة الكون » وحركة 
الارض » وحركة الاحياء والناس على وجه الارض » وما تستتبعه هده الحركة الدائبة 
من SSF‏ دام ۾ من الازل إلى الابد » وهو پشمل الحاضر والاضی والستقبل Lay‏ 3 
وهذا التقسم gl‏ لسع اف بالنسبة إلى الانسان فقط » وأما بالنسبة إلى الزس 
المطلق ؛ فأين هی الحدود التى تفصل بين ما نسميه بالماضى والحاضر والمستقبل ؟ 
بالنسبة إلى من كان قبلهم . وحاضرنا الذى نحن فيه ؛ إنما هو ماض بالنسبة لنا 
آنفسنا غدا + والستقبل الفاق وراء الغیب سیکون ماضيا بالسية لن Ley‏ الله فى 
الما كلم ند بعدنا » ولا سبيل لمن يريد أن يدرس حركة التاريخ فيما 

مضی الا JAN seal‏ : المشاهدة , الثانى : الرواية , أو مايقوم مقامها » الثالث : 


من وثائق صحيحة واثار واضحة بينة . 


الأول الشاهدة : 

هی عين اليقين التى ليس يعوزها بیان » فإذا شاهد الانسان الحدث أو الواقع 
اس ای as ere‏ 
وکا یقولون فما مُن راء کمن سعا . وهذا كان رأى المؤرخ العاصر دائما محترما 
وموثقا » یعول عليه ویژخذ به ؛ لما له من رؤية للأحداث ومعايشة للوقائع ‏ ( وهذا 
مع اشتراط صفات معينة معروفة فى الورخ ) . 


وهذه المشاهدة وحركة تدوين التاريخ بالمشاهدة ما وجدت إلا فى العصر 
الحديث » فى تلك الحضارة المتأخرة » التى نهت العقول والأفكار » وحشت فى كل 
فن » وحققت فى كل علم » وسارت فى كل درب » حتى بلغت ما بلغت . أما فى 
العصور القديمة » وحیغا يوغل الإنسان فى القدم ؛ فإنه ينقطع التدوين بالمشاهدة ؛ 
N‏ التاریخ علم جديد » والبحث فيه عن GL‏ أسلوب متأخر فى النظرة إلى 
التاريخ . کا Lal‏ إلى ذلك قبل » حيث كان التاريخ عبارة عن رواية الاساطیر . 


۱۰۷ 


الثانی الرواية : 

وهی طريقة جيدة من طرق الاثبات والتحقق » وتنتظم وتتمثل هذه الطريقة 
فى رواية op‏ عن فرد » أو رواية فرد عن جماعة » أو جماعة عن فرد » أو جماعة عن 
جماعة » فى سلاسل مختلفة من القوة والضعف » حسب شروط معينة معروفة مثبتة › 
وخير من وضح ذلك وبينه وفصله علماء الحديث عند المسلمین» وهذا ليس جال 
بمحشا » فمن آراد الزید فعلیه بکتب cee‏ الحديث وكتب الرجال » وبالشروط 
الواجب اتباعها حتی تکون الأخبار موثقة . 


olay‏ الطريقة أطول عمرا من سابقتبا » حيث ینتقل الخبر من جيل إلى 
جيل » ومن زمان إلى زمان حسب طول السلسلة وقصرها . وهذه الطريقة كان ها 
فضل كبير فى إثبات كثير من الأحداث عند السلمین وتدوينها فیما بعد » فى عصور 
التدوین المزدهرة عند المسلمين » وقد أدى هذا إلى حفط كثير من الآثار والوقائع 
الصادقة ا ۸ يوجد فى تاريخ أمة من الأثم أو ملة من الملل » | إلا of‏ فاعلية هذه 
الطريقة تكون محدودة بزمان معين » وان كانت أطول كثيرا من الطريقة الأول ؛ 
ولكنه لابد وأن يتلقفها التدوين سریما بعد عدة أجيال + خوف ظهور الوهن فى تلك 
السلاسل المثبتة للرواية » وتعتبر هذه الطريقة مكملة للمشاهدة أو امتداداً ها . 


الثالث : الآثار : 


فإذا لم توجد مشاهدة للحوادث ويجرياتها وللحياة وتقلباتها » وإذا لم تتحقق 
رواية للأخبار أو الحوادث رأسبابها وعللها وملابساتها ؛ لم يبق أمام المؤرخ إلا أن 
يبحث عن آثار أو وثائق ؛ لأننا ليس فى وسعنا أن نعيد بناء ذلك الماضى » ولا أن 
نوقظه فى حياة جديدة ؛ وکل ما نستطيعه هو أن نتذكره وفنحه وجودا مثاليا جديدا » 
لا بالمشاهدة ولا بالرواية » لأن المؤرخ لا يستطيع کا أوضحنا ‏ أن يواجه 
الأحداث نفسها » ولا يستطيع أن يدل فى أشكال حياة سابقة » إذا فليس لديه 
إلا طريق واحد » وهو سبيل غير مباشر يوصله إلى مايريد » وهو الرجوع إلى 
المصادر الموصلة إلى الحقائق » الا أن هذه المصادر ليست أمورا مادية بالعنی 


۱۰۸ 


lll‏ هذه الكلمة » Lely‏ هى أشياء رمزية » وعلیه أن يقرأ هذه الرموز » وکل 
حقيقة رمزية مهما تبدو بسيطة فلا يمكن أن تعين أو تفهم إلا بتحليل أولى للرموز , 
ثم الوصول منها إلى الحقيقة » والمواد TINT‏ المباشرة فى معرفة التاريخ وثائق وآثار , لا 
أشياء وحوادث ‏ ولا نستطيع أن نسير إلى حقيقة تاريخية إلا إذا استنطقنا هذه الوثائق 
والاثار » والآثار كثيرة ومتنوعة تؤدى كلها إلى معافى وأحداث معينة ؛ تستشف من 
هذه الآثار » وتقراً فى وجوه هذه الخلفات الرابضة فوق الأدبم والراقدة تحت 
التراب . 

المبالى : 


المبالى من حيث قيمتها التاريخية كبيرة جدا » حيث توحى بتاريخ عصرها 
وحوار حقبها ¢ وطبيعة هؤلاء المشيدين ها . وفى هذا يقول غستاف لوبون : « البانی 
من حیث بعض الحضارات هی الصدر الوحید SU‏ یصحح به الماضى تقريبا » 
ففضل هذه الاثار احجرية يعد اطلاعنا على op pall‏ والاشوريين والهندوس » مثلا 
أفضل من اطلاعنا على أم ظهرت على مسرح العالم بعد هولاءبزمن طویل جدا ». 
کالعولیین مثلا . ویکشف فن البناء أحيانا عن عناصر التاريم التى لا ُحدث عنها 
الکتب » وهکذا درست مبانى افند حيث هی فاستطعت أن أقرأ على النقوش 
البارزة علل زوال البدهية فى شبه الجزيرة الکبری » والبدهية ما اعتقدت حين ذلك 
الحين أنها مازالت بفعل الاضطهاد والعنف » مع lel‏ توارت بانصهارها فى الدیانات 
السابقة > وتؤدى دراسة الاثار الفنية إلى تصحیح الاراء LASS‏ لك 


فإذا ما نظرنا إلى روائع البنائین والمصورين والنحاتین والصواغ فى تلك 
الأحقاب ؛ عرفنا الفرق بين العصور » من حيث تقدمها العلمى والفنى » وأدركنا 
مدى تعاملها مع عناصر الطبيعة والاستفادة من خصائصها » وكيفية الإبداع فى 
الربط پینها » وتوظيفها فيما يريد هذا الإنسان ويبوى » وكل إبداع وراءه جهد وعلم 
وذوق يحدد كمه ومقدار الصعود والتدرج فى مراتب الاحسان والكمال ‏ فمثلا ‏ 


(۱) فلسفة التاريم غستافی لوبون \ / ۰ ط دار المعارف 


۱۹ 


الأبنية الضخمة التی وجدت صامدة تقار ع الزمان بعزم الجبابرة وعناد الرواسی تدل 
على تمكن فى gle‏ افندسة وفن البناء » وحاصة ونحن نری فى عصرنا الحديث أن 
كثيرا من الأعمال افندسية قد تدم على روس مشيديها » قبل فراغهم منبا » أو 
مغادرتهم لما » فإذا رأينا أبنية كالجبال تحطم الأجيال » وتقهر العوادى » رغم مرور 
خمسة آلاف سنة أو يزيد + عرفا مقدار ما بلغته هذه الامة من تقدم فى هذا الفن . 


ولهذا نرى » روجه غارودى يقول « قبور المصريين الضخمة توحى بالاعجاز 
من الناحية العلمية » فقد حسبت آشکاها بدقة فائقة لا تسمح بإيلاج إبرة بين أية 
كتلة من أحجارها » وقد اب « فيثاغورس ) من رحلته إلى مصر وهو حمل مبادىء 
المندسة التى نقلها إلينا » )١(‏ 
الباحية الدينية : 

كا يظهر من المبالى حجم التقدم العمرانى » يظهر كذلك منها الناحية 
الدينية . فقد بنيت المعابد والممياكل الضخمة » وشيدت المقابر المائلة »> وحنطت 
Cad‏ الكثية ؛ رجاء حفظها » ووضع عندها الطعام والشراب وما يلزمها لحياة 
أخرى » کا وجدت رسوم محا إلهية وقوانين ربانية » يحاسب على منوالها الإنسان 
أمام ربه 0 وجدت صور كثيرة للالهة المتعددة التى كانت نحكم الأقالم ۰ ویختص 
كل إقلم مها بإله » کا كانت تدون قدرة الامة وأعمالهم بأشكال ورسوم معبق 
فمثلا يرسم الإله وهو بخلق إنسانا » وجانبه من يكتب رزقه وأجله » کا عرف تطور 
فكرة العبادة عندهم ؛ إلى أن وصلت إلى عبادة الحيوانات » فكانت ترسم الاحة 
برءوس حيوانات وأجساد بشر » فمثلا يشاهد الاله خنوم مرسوما برأس حيوان ؛ 
والإله توت برأس طائر يسمى ١‏ أبو منجل » » فيعرف المؤرخ من هذه الرسوم 
والدلالات كيفية التدرج إلى عبادة ld!‏ عندهم (۲) 


. حوار احضارات روجه غارودی ص ۲۱ ط عويدات‎ )١( 
. انظر تارج العام محاضرات الدكتور ركوك ج ۱ ص ۱۷۳ وما بعدها‎ )۲( 


١١ 


الکتابة والتدوین للحوادث عند القدماء : س 


دون القدماء كثيرا من آخبارهم على جدران معابدهم ومقابرهم » فدونوا 
الحروب والانتصارات » كا سجلوا مواسمهم الزراعية وأعياد الحصاد والربيع وفیضان 
النيل وغير ذلك من أخبارهم العامة » كا سجلوا وصايا YI‏ وقوانيئهم الأحلاقية التى 
يسيرون عليها ويقدسرنها » وقد أخذت الكتابة عندهم أطواراً عدة » ويبدو أن 
اكتشاف الكتابة أخذ فترة من الوقت حتى نضجت فكرتها » وظهرت على نحو ما 
وقد بدأت الكتابة بالصور مثل تلك التى ما يزال يستعملها امنود فى أمريكا » بل 
ومازال العام إلى الآن يستعمل تلك الكتابة » وهی فى الحقيقة لغة عالية يفهمها 
الجميع » فنجد اليوم فى جدول السكك الحديدية وعلى الطرق السريعة علامات فى 
كثير من بلدان العالم بدل الكتابة » للدلالة على مسميات يعرفها الجميع » بدلا من 
تعدد الكتابة بلغات مختلفة » ولوضوحها ولفتها للأنظار ‏ فتدل علامة فنجان على 
أن فى هذا المكان مقهى ‏ أو بوفيه » وتدل الشوكة والسكين على أن فى هذا المكان 
مطعم ‏ وسماعة التليفوث على أن هناك تليفون أو تلغراف » وظرف النطاب على أن 
هناك بريد والهلال على أن هنا مستشفى . 


وما زالت الكتابة الصينية للان تحمل كثيرا من هذه الرموز بدون حجل » 
ويعتبرونها تراثا يجب أن bile‏ عليه » ثم تدرجت هذه الكتابة الميروغليفية إلى 
المبراطيقية » ثم اشتقت مها كتابات أخرى كثية » منها الكتابة المسمارية, ثم 
تدرجت إلى الحروف الأبجدية » وقد ظلت الكتابة القديمة طلاسم إلى أن عار على 
حجر رشيد » واستطاع العام 9 شنبلیون » أن يفك رموز الكتابة الموجودة عليه 
بثلاث لغات » فعرفت الكتابة الميروغليفية » وقد كانت منسية تماما » مع أنه كان 
يتكلم بها مدة خمسة الاف سنة » أو ستة آلاف سنة ‏ وبعدها استطاع المؤرحون أن 
يعرفوا كثيرا من أخبار القدماء » وكذلك أيضا ساعد فك كتابات « أشوكا ) 
الشهيرة القريبة من أوائل التاريخ الميلادى على معرفة حقيقة حضارة الند وعمرها , 
التى کان يعزى إليها قدم أسطورى » تبين آنبا من أحدث حضارات التاريخ . 


١1١ 


الوثائق الکتوبة : 

« فقبل مس وعشرین عاما وجدت بمصر بردية مصرية تحت أنقاض أحد 
البیوت » وکانت تحتوى على کتابات عدة » تبدو وکانبا ملاحظات شام أو کاتب 
عقود. » تدور حول عمله , ولم يفكر أحد أن ها أهمية تاريخية » إلى أن اکتشف فیما 
بعد نص آخر تحت الأول » وبعد فحص دقيق تبین أنبا بقایا من هزلیات أربع » 
كانت مجهولة حتى ذلك این » من تاليف ميناندر » عند ذلك تغيرت طبيعة ذلك 
النص » وتغيرت قيمته » وأصبح وثيقة تاريخية تحكى مرحلة هامة فى تطور الأدب 
اليونالى OF‏ 


وهذه الوثائق أو هذه الآثار تظهر مدى ما تربط به الأمة من فكر وثقافة › 
وتساعد الباحث على معرفة روح العصر » والمؤثرات التى كانت تحركه فى هذه 
الحقب البعيدة » وتعينه كذلك على معرفة مزاج الامة النفسى بدراسة القصص و«الأمثال 
SUIS,‏ والروايات » ولا ريب » فإن أخلاق الشعب تظهر من خلال ما ينتج » کا 
أنه وجد من الوثائق ما يكشف عن سلوكيات المجتمع وعمق العقيدة فى نفسه » 
فوجد فى أحد الأضرحة الفرعونية تلك الشهادة دلالة على نظافة صاحب القبر ۰ « ول 
أجعل أحدا ييكى » ۸ أسبب إيلام الناس » ونقرأ كذلك فى كتاب الموق و أعط 
الجياع خبزا » والعطاش ماء » والعراة کساء » إن الصالحين العادلين يتمتعون بنشوة 
الأرض وإن الخلود ليرتبط بالأحلاق )(۲) 


وهكذا نرى أنه بدراسة ما خلفه القدماء نستطيع أن نفسر تاريخهم » وأن 
نعرف أحوال حضارتيم » وعلى أى أساس كانت » وعلى أى فكر تقدمت » وبأى 
ple‏ سادت وتفوقت » أو تأحرت وتدنت . إذاً لابد لمن أراد أن يفسر التاريخ أن يبدأ 
من هذه النقطة » ومنها يبنى ما يشاء من نظريات وإحصاءات وعلل » ,ولكن بدون 
ذلك يكون المؤرخ كالفيلسوف » يعتمد على التخيل والبحث فى الأمور الغيبية ٠‏ 


)1( انظر فلسفة الحضارة الإنسانية لأرنست كاسيرر ص ۷۹۹ . 


yy 


وتکون بحوثه سبحات وأفکار » لایصح أن يطلق علیها علم أو تاريخ » وهذا یقول 
كاسيرر : « وعلى التاريخ of‏ يبدأ بالاثار ؛ لأنه لا يستطيع دونبا أن ينطو خخطوة 
واحدة » وليس هذا إلا واجبا ابتدائيا أوليا » ذلك أن على الرخ أن يتعلم كيف 
يقرأ » أو يفسر وثائقه وعادياته باعتبار ها رسائل حية من الماضى 6" إذا يكون 
الاضی بأسراره وغيبه هو حقلنا وميدائنا الذى يجب أن يماط ae‏ اللمام بالوسائل 
المؤدية إلى كشف الحقيقة » بالبراهين الصادقة التى لا تخضع للتخرص أو الظنون ؛ 
وهذه البراهين لا تكون إلا Le‏ قدمنا » لأن الحقيقة التاريخية معرفة بوثائق وآثار , بلا 
نستطيع أن نکشف مکنونها إلا بواسطة تدخل من هذه المعلومات التى تستنطق 
الرجال والعصور با كانت عليه من حضارة ورق وفهم وعلم وثقافة وقانون » وتعطينا 
تفسيرا سليما وتوضيحا بينا للتقدم العمرانی والهندسى واخلقی والفکری ف الأزمنة 
امختلفة يا تهدينا إلى أسلوبهم فى الحياة » وعقائدهم التى كانوا يدينون بها ونظمهم 
التجارية والصناعية » وعادات تلك المجتمعات » وقيمة الانسان اللجتاعية » وغير 
ذلك ما يبحث عنه اليوم فى الحضارات . 


)1( فلسفة glad!‏ الانسانية كاسيرر ص ۳۱ . 


١١ 


Converted by Tiff Combine 


SEEN 


1 
q 


LLLLILT LITE PTEPLLY 


ال 


21111210222222 


۳ TPL 


PEI SEL LILLIES 


ا ۵ 


/ 


1 
2 


SSS SS ESE ES ESE TES CC CS TT COLL SALTS SSAA AES ESAS TS 


PLDT بر‎ LD LEE EELS TELS 2222 


سوس 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الأول 
التحرك البشری و خطوات هذا التحرک 

إن وجود الانسان على ظهر الأرض هو بلا شك السبب الفعلی 
لاهتامات الانسان بهذا الكوكب» ووجود البشر من آماد سحيقة على هذا الكوكب 
حقيقة ليس حوفا جدال » ولكن تحديد عمر الانسان على هذا الكوكب وكيفية 
حياته الأول أضحى مادة لكثير من النظريات والتقديرات والبحوث فى العصر 
الحديث » وكلها تدور حول تساؤلات معينة هل الانسان أصل بنفسه » أو بينه وبين 
الحيوان نسب وبينه وبين القردة عرق ؟ 


وهل كان الانسان متوحشا فاستونس ‏ وذاهلا فوهب العقل » وغليظا فرقت 
حاشيته » ومجیا فحسن خلقه وتهذبت سيرته ؟ خاض فى كل ذلك فريق من 
الباحشین » واعتمد المخائضون فى ذلك أول الأمر على SLL!‏ والأساطير » ثم على الآثار 
والتنقيب » والبحث فى الخلفات التى يعثر علیها عادة فى الكهوف وف الاثار 
المدفونة والرسوم المنقوشة والعظام النخرة » وحاول كل فريق أن يجد سندا لا يقول , 
واشتعلت هذه dtl‏ فى أوساط غير المتدينين عامة وغير المسلمين خاصة » من 


ونحن لا نعارض علما نزيها وكشفا ظاهرا Gat‏ معرفة أكيدة بالدليل والبرهان » 
وإنما نرد التخرصات التى تضع السم a‏ الدسم وتلبس ol‏ بالباطل 3 وتستدل 
بذرة من الحقيقة على جبال من الأكاذيب » وسنعرض لهذا التحرك البشری بمفهوم 


۱۷ 


الژرخین » ولنا بعد ذلك عرض آخر فى الفهوم الاسلامی لهذا التحرك » على أننا فى 
تعرضنا لهذا السرد التاريخى نسير فى جانب الكشوف والآثار » ونتتبع مواطن البحث 
العلمى بالشواهد التى وجدت حتى الان ف الساحة العامة لتلك الحقب AALS‏ 
باختصار شديد يؤدى إلى المطلوب إن شاء الله . 
مواطن الانسان الأول 

إن عمر الإنسان على وجه الأرض لا يشكل سوى جزء بسيط جدا من 
لزمان؛ (ذ1 فن بعمر الارض نفسها ؛ ولا شلک آن الاب حسب النظریات 
الوجودة — بعد انفصاما عن الشمس احتاجت إلى آماد طويلة حتی صلحت 
للحياة » ثم بدأت الحياة على وجه الارض » ولکن كيف بدأت الحياة » وما هو أصل 
الإنسان الاول» وكيف وجد هذا الإنسان » أستلة أجاب عليها الفكر الدينى الصحيح 
بسهولة ويسر ومن غير تعقيد » فالانسان الأول مخلوق لله Sw‏ خلقكم من نفس 
واحدة وخلق نها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساه © نزل إلى AM‏ وجعل 
لله له فيها معايش » وأنبت له فيها كل مايحتاج ‏ هو الذى خلق لكم ماف LAN‏ 
جیعا 4 ثم بعد ذلك أمر بالسعى والعمل + ليكسب قوته ويدبر عيشه 
ل فامشوا فى مناكبها وکلوا من رزقه ولیه النشور GO‏ ۱ 


ولکن الفکر الرافض هذه الحقيقة . ظل حائرا لا يدرى ماذا یفعل » ولیس له 
وسيلة غير عقله واساطیه . فحاول أن يبتدى بطريقة العقل gle‏ أن يقنع نفسه 
بنظرية ما ولا شىء غير النظرية » لأن الحقيقة سحيقة القرار بعيدة الغور » إلى أن 
ظهر تشارلس داروين وألف كتابه أصل الأنواع فى عام ۱۸۰۹ ۰ وحاول أن يتكلم فى 
عملية التطور » وجاء بفكره المعروف ۰ وتساءل الناس عن هذا الانسان : أهو 
متطور من القردة العليا حقا » أم هو مخلوق وأصل بذاته ؟ ثم تطور فى شكله وخلقه 
(۱) اللساء : ۱ , 


(۲) البقرة : ۲۹ , 
(۲) الملك : ٠١‏ , 


۱۱۸ 


وحياته فیما بعد » وخلق معه الحيوان والنبات فى وقت واحد » وانقسم الناس 


قسمين : قسم یقول کا یقول داروین » یدفعه هوی فى نفسه ومیل جارف إلى نحطم 
النظرة «الدينية عند الكثيرين » متمسکا بها كأنها الحق الذی لا مراء فيه ولا قول 
بعده . وقسم آخر أنكر ذلك على داروين » وواجهه بالأدلة وبالواقع » وكان الفيصل 
عند المتشككين فى النظريتين هو البحث العلمى والکشوف التى يعثر عليها من 
خلفات العصور القديمة . فهى إذا الطريقة الوحيدة المؤّكدة فى رأيهم على أن 
الانسان كان حيوانا من العجماوات » أو أنه مخلوق باصل مختلف وطبيعة متميزة › 
وهذا السبب كان اكتشاف الحفريات البشرية بالغ الأثر فى كشف هذا الغموض » 
وتوالت الكشوف فى أنحاء كثيرة « ففى الصين عثر على جمجمة فى مغارة عند « تل 
التنين 4 » ميت بإنسان بكين » ومنذ ذلك اليوم من عام 478 أصبح إنسان بكين 
مشهورا ؛ لأنه واحد من أكثر الحفريات التى عار عليها » وحظيت بالدراسة على 
نطاق واسع » ولقد دونت الكثير من الدراسات على شكل الجمجمة وحدّها 
ومقاییسها وبعدها عثر على جمجمة قديمة قدم هذه الجمجمة فى جزيرة جاوه 
بأندونيسيا » بل لقد عفر على ماهو أقدم فى أفريقيا « أوسترالوبيئيكس » » وعن طریق 
الحساب تبين أن الانسان عاش فى هله المناطق منذ 1۰ إلى ۲۵۰ سنة » 
والجماجم التى عثر عليها تنتمى إلى أقدم الأنواع للإنسان الذى عاش على الأرض » 
ويبدو من المناطق التى عار عليها ted‏ أن الإنسان بدأ ول ما بدأ فى هذه المناطق 
الأكثر دفها فى العالم » ومن هذه الكشوف تبخرت الفكرة الداروانية » وثبت أن 
الانسان أصل بذاته من اماد سحيقة ۸ تتغير ولم تتبدل » برغم تباعد الدهور ومرور 
القرون ان 
مسيرة الإنسان : 

وجد الإنسان على ظهر الأرض وهی مهيأة لاستقباله » ففيها الاء وافواء 
والطعام من نبات وحيوان » کا أن الانسان رزق العقل ؛ لكى يعمل ف إطعام نفسه 


(۱) نظرية دارون للأستاذ الکیلای ص ١١‏ وما بعدها وانظر تطور الإنسان للسير أرثركيت فى تاريخ العالم ١‏ / 
٩‏ ۰ انطر معالم تارم الإنسابية Jy ۸ /١‏ ط at‏ التأليف تصرف . 


۱۹ 


وحمايتها ‏ لأن الله رکبه على صورة لا تصلح حياته إلا بالغذاء » فکان أول شیء بفکر 
فيه الانسان على وجه الأرض هو الغذاء » ثم فكر بعد ذلك فى كل مايخدم ذلك 
ويصلحه ويتعاون معه عليه » وفى هذا يقول ابن خلدون مبينا ذلك « إن الله سبحانه 
خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصلح حياتها وبقاژها إلا بالغذاء » وهداه إلى 
القاسه بفطرته » وما ركب فيه من القدرة ى تحصيله . إلا أن قدرة الواحد من البشر 
قاصرة على تحصيل حاجته من ذلك الغذاء » غير موفية له Bale‏ حياته منه » ولو 
فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا » فلا يحصل إلا بعلاج 
كثير من الطحن والعجن والطبخ » وكل واحد من هذه الأعمال الثلائة يحتاج إلى 
مواعيد والات لا تتم إلا بصناعات متعددة . من حداد ونجار وفاخورى » هب أنه 
كان يأكل حبا من غير علاج » فهو أيضا يحتاج فى تحصيله حبا إلى أعمال أحرى 
أكثر من ذلك » من الزراعة والحصاد والدياس الذى يخرج الحب من غلاف 
السنبل ؛ ويحتاج كل واحد من هذه إلى الات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من 
LH‏ > ویستحیل أن oe ds‏ الواحد ‏ فلابد من اجتاع 
القدر الکثرة من أبناء جسه » لیحصل القوت له ey‏ فیحصل بالتعاون قدر 
لا من خاجات کر سم مات :کي Db‏ ا 
الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه ؛ لا الله سبحانه لما رکب الطباع فى 
الحيوانات كلها وقسم القدر بينها جعل حظوظ كثير من الحيوانات العجم من 
القدرة أكمل من حظ الانسان » فقدرة الفرس مثلا أعظم بكثير من قدرة الانسان » 
وكذا قدرة الحمار والثور » وقدرة الأسد والفيل أضعاف من قدرته » وكا كان العدوان 
طبيعيا فى الحيوان جعل لكل واحد منها عضوا يختص بمدافعته ما يصل إليه من عادية 
غيه . وجعل كذلك للإنسان عوضا من ذلك كله الفكر واليد . فاليد مهيكة 
للصنائع بخدمة الفکر ۰ والصنائع تحصل له الآلات التى تنوب له عن الجوارح المعدة' 
من سائر اللحيوانات للدفاع : مثل الرماح التى تنوب عن القرون الناطحة ¢ والسيوف 
النائبة عن امخالب الجارحة » والتراس النائبة عن البشرات الجاسية إلى غير 
ذلك( ۱ 


(۱) ابن حلدون المقدمة ۱ / ۲۷۲ طاد ب aly‏ . 


۱۳۰ 


وهکذا يسير الانسان أول ما يسير فى GaNI‏ يقوده عقله لخدمة بطنه وحفظه 
نفسه » ثم يخطو من البداوة إلى الحضارة شيئا فشيئا » مستغلا مواهبه وما أودع الله 
فيه من قدرات » وبفضل هذا الذهن حقق الانسان اكتشافاته الأولى التى أدخلته 
ميدان الحضارة » وفى الغالب تتم هذه الاكتشافات عن طريق المصادفة فى الحياة 
اليومية » ثم ينتبه لها الانسان » فاكتشاف الزراعة مثلا لابد أنه وجد عن طريق 
الصدفة والملاحظة » حيث وجد الانسان أن بعض ما يأكله يكون فيه نوع من 
البذر» وبعد | إلقائه عل nl‏ تبون أنه بخرج وينييت مثل أصله الأول ‘ وخ رج منه 
عر يؤكل أو حب يغرس مثل يذره الأول . وحدث ذلك وتكرر آلاف المرات 3 
فصار معرفة تستخدم بعد ذلك فى الزراعة 3 MAS,‏ پالنسبة لا کتشاف الثار فقد 
كانت الأرض ف الاعصر السحيقة » قبل ملايين السنين » كثية النيران من براكين 
وشهب متساقطة وحرائق مستعرة فى الغابات » فعرفها الانسان واستعملها فى الشتاء 
للدفء » وطلبا للأنس فى وحشة الليل » لتريه ما يخشاه على نفسه فى الظلام من 
وحش وغير ذلك 3 م dom‏ احتراق حيوات فشم الإنسان رائحة طيبة » وعندما 
تتاول جسد هذا الحيوان احترق لیا کله وجد أن اللحم قد طاب طعمه وسهل 
قضمه » فتنبه إلى هذه الحقيقة » وصار ]13 صادف حیوانا ألقى به فى النار قبل أكله 
ليطيب طعمه ‏ وفطن بعد هذا إلى فوائد النار » فصار بحرص عليها » واستخدمها فى 
طهى الطعام » وتليين المعادن وتشكيلها فى الصورة التى يريد » وعندما لانت له 
العادن صنع GUM‏ واستخدمها فى تسخين الماء » وبتسخين الماء طيب الكثير من 
الأطعمة » والدلالة على علاقة تسخن الماء بصنع GIN‏ » أن افنود الحمر مثلا برغم 
معرفتهم بقوة النار فى تليين المعادن وتمكنهم من صنع الحراب والالات القاطعة ورءوس 
السهام ؛ فإنهم لم يتوصلوا إلى صنع SIMI‏ المعدنية » وهذا فإنهم لم يتوصلوا قط إلى 
تسخن المياه واستخدام ذلك فى طهى الطعام . ثم توصل الانسان بعد ذلك إلى 
صناعة النار من الشرر المتطاير من ارتطام بعض a‏ الصلبة ببعض » من حجارة 
لا م امه ذلك ce eae‏ هشم e EE‏ 
والزجاج وغیر ذلك » فقد لاحظ Lo‏ أن المكان الذی شب فيه نار وکان فيه 


بعض الطین صلب ذلك الطین بعد خمود النار » فعمد إلى الاستفادة من التجرية فى 
صنع آشیاء من الطین وحرقها لتصیر أوافى » وعرف كيف یصنع القدور والجرار 
بشتی أشكالما وصورها من الفخار » واستخدمها فى حياته من حزن الاء والطعام . 
فصار عند الانسان رصید ضخم من التجارب: » وشيئا فشيئا ازدادت قدرته مع 
الأيام على الاستفادة من تجاربه » وبتجمع كثير من الناس فى مکان واحد صار کل 
يستفيد من ملاحظة الآخر وبداعه » ولاشك أن هذه الا کتشافات استلزمت الاف 
السنین » فقد قدر بعض المؤرخين عمر هذه الاکتشافات وما استغرقته من أزمنة 
فقال : إذا كان عمر الانسان على وجه الارض BW‏ ملایین من السنین » فقد 
انقضت مها ملیون وتسعمائة Call‏ سنة وهو آسفل جبل الحضارة یکتشف هذه 
الاکتشافات RINT‏ من استخدام النار » وصنع الفخار » ومعالجة صید الحيوان 
للتدثر بجلودها قبل of‏ يأخذ فى الصعود إلى جبل احضارة » وأنفق تسعين ألف سنة 
أخرى قبل أنه يجد طريقا مفتوحا للصعود الستمر » فكأنه آنفق فى الاستعداد 
للصعود والبحث عن الطريق تسعا وعشرين مرة قدر ما أنفق فى السير الحضارى إلى 
الیوم ۱ 

دلالات المؤرخين فى هذا الاستتعاج . 


لاشك أن المؤرخين أمعنوا النظر فى كثير من البحوث قبل هذا الاستنتاج 
العقلى الذى تخيلوه واقعا من ملايين السنين » واستدلوا به على خطوات السير 
الحضارى للإنسان على وجه الأرض » ولكن هذه التخيلات لم تدشأ فى الواقع من 
فراغ » فقد صرح كثير من المؤرخين أنه اعتمد فى الدرجة الاول علی الكشوف 
المتتالية للعصور الحجرية الاول ۰ وعلى حالة بعض الشعوب التى ماتزال إلى الوم فى 
تأخر سحيق » معزولة عن الحضارة » وتتصل بسبب إلى الإنسان الأول فى تفكيه 
وحالته وعاداته واستعمالاته اليومية وما يعتمد عليه فى معيشته وبقائه . 


Oo, 
ومن حسن حظنا ونحن الذين نسعی إلى الکشف‎ ١: يقول السیر أرثركيت‎ 
السير ارثركيت أستاد‎ )۱( 


كرسى pa‏ للتشریم بكلية الجراحين الملكية ومؤلف كتاب الصور القديمة « الانسان 
والقومية bly‏ » .. الح . ۰ 


۱۳۲ 


عن تاريخ العام وتاريخ سکانه أن النوع البشری لا یتقدم كله معا » فعندما كان أهل 
آوربا مقبلین على age‏ الحضارة الصناعية كان أهالى تسمانیا واستراليا وتبدراول فویجو > 
لا یکادون یخرجون من حضارة العصر الحجرى القدم » وفى وسعنا أن نهتدی 
بوصف الحياة التی شاهدها الکابتن كوك فى تسمانیا واسترالیا Gal‏ نوع الحياة 
التی كان يحياها أسلافنا فى أوربة منذ عشة ONT‏ أو عشرین ألف سنة > 


وبهذا استطاع كثير من المورخین بعد بحوث واستطلاعات لهذه الشعوب 
البعيدة عن الحضارة فى الأماكن النائية » وبعد الكشوف الأثرية والبقايا والمخلفات 
للعصور السحيقة ؛ أن يكونوا فكرة عن الإنسان الأول وعن معاناته » وعن حلقاته 
الحضارية فى كل مایحیط به » من مأكل ومسکن وملیس وعادة حتی بالغ 
بعضهم فرسم له صورا حية من التخيل والذاكرة فى جميع أوضاعه » وقارنها بصور 
ممائلة من الشعوب المتأخرة حضاريا ؛ ليجعل ذلك لاصقا بالأذهان » دالاً على 
هذا المسار الذى وضحوه وأخرجوه فكرا منظما ¢ ليأخذ شكل العلم المستقر . 


(۱) تاريخ العام ١‏ / ۳۲۶ ط مكتبة البضة المصرية . 


۱۳۳ 


المبحث الثانی 
الحياة الروحية فى التاریخ 


عبد القدماء UT‏ اعتقدرا نیا أنها عیمن على حياتهم وأرزاقهم فى السلم 
واحرب » ولم يظهر فى التاريم القديم ذكر ععبودات مثل ما ظهر عند قدماء 
الصریین » وقد وصف الکاتب الاغریفی هیرودوت الصریین القدماء بأمهم أقوى 
البشر تمسكا بالدین » لکنهم کانوا مشرکین يعبدون آهة عدة » وکانوا یعتقدون أن 
هذه الآهة تملك العالم » وأنها ینبوع الرحاء الذی يعم مصر . لذلك فقد ظل 
الشعب ينفق الكثير من الوقت والجهد ولال فى بناء العابد الرائعة » والقابر 
الفخمة » واقامة الطقوس الدينية والهرجانات الاهية » لارضاء AY)‏ ».وقد بلغ 
مجموع GAY‏ العبودة فى ذلك الزمن أكثر من ۲۰۰ له » بما فيا الآمة الأجنبية التی 
كانت تجلب من سوريا وآ شور وغيرها » وقد وجدت بعض الآهة ف الرسوم التى على 
العابد وفى القاثيل برءوس بشر » وبعضها برءوس حیوانات » لکن بعض هذه الآلهة لم 
تكن فی أغلبها إلا آشکللا ختلفة لآلحة أخرى » وكان لكل إقلم آفته انحلية » ولکن 
عندما اتحدت مصر امتصت العبودات الحلية أو امتزجت فى ديانة الدولة » وکان 
مركزها فى عين شمس . 
التوحيد : 

وف القرن الخامس عشر قبل الميلاد حاول الملك احناتون أن يبشر بالتوحيد 
« الإيمان بإله واحد » » ولكنه GY‏ مقاومة عنيفة من الكهنة الذين حرضوا عليه 
الناس » وسالت فى سبيل ذلك دماء كثيرة » ومات اخناتون » وخلفه توت عنخ 
امون » ورجعوا إلى تعدد AY)‏ , وامتثل لعبادة الشمس توت عنخ امون الصغير 


۱۳ 


لمشورة المقريين والاوصیاء ۰ ورجح إل bole‏ الافة ay pall‏ » وهی نفسه عل اسم 
امون أسمى المعبودات المصرية : 


وقد عبدت مصر الشمس منذ الزمن المبكر » وكان يرمز إليها « برع إله 
الشمس » ورب السماء والخلق » وكان غالبا ما يصور رع برأس صقر وجسم طائر » 
كرمز لقدرته على ارتياد السماء » ولكن كان لرع أسماء عدة مقتبسة من بعض GAY‏ 
احلية مثل ‏ حورس - اتون » وهو اله الشمس الغاربة » وامون ‏ إله الشمس فى 
أقصى ارتفاعها ‏ وكان رع وأسرته یکونون أسة من تسع معبودات تسمى 
التاسوع » ولقد ظلت تعبد هذه UY‏ حتى نهاية الحضارة المصرية » وهذه GAY)‏ 
هی شو إله اهواء » وتغنت إله الضباب » وجب إله الارض, ونوت ‏ إله الليل » 
وأبناؤهم أوزيريس » وسيت » وايزيس » ونفتس . 
عبادة الملوك :— 
إن عبادة اللوك أخذت دورا بارزا عند القدماء » وخاصة عند القدماء 
الصریین » الذین تقمصتهم WY‏ العبودة » فکانوا هم مثلین ها » أو هی ممثلة 
eed‏ » من عبدهم عبدها وقام بحقها « والقيام على خدمتهم قيام على خدمة الالحة , 
ولا ندرى كيف كانوا يتصورون أن الاله يموت أمام أعينهم ويدفن ويبنى له قبر » ولكن 
يظهر أن فكرة الموت عندهم كانت تجوز على الألحة كغيرهم من البشر ء أو أن 
آرواحهم كان JF‏ فيمن يأنى بعدهم » ويتساءل ولز عن ذلك فيقول : « ولسنا ندرى 
كيف بلغ الملك عند المصريين هله المنزلة » فلم يكن أى ملك من ملوك سومر أو 
بابل أو اشور ليستطيع أن يحمل قومه على أن يقوموا له با حمل بناة الأهرام العظام 
فراعين الأسرة الرابعة قومهم على أن يعملوه فى تلك البنايات الشاخة » وليس بمستبعد 
أن كان الفراعنة الأؤائل يعدون صورة جسدية لأقوى الأرباب سلطانا . ويجلس الرب 
البازى « حورس خلف رأس تمثال خفرع الضخمة » على أن ملكا متأخرا مثل 
رمسيس الثالث « الأسرة العشرين » يمثل على ناووسه « وهو الآن بمدينة كامبريدج » 
حاملا الرموز المميزة الخاصة بالاهة الثلاثة الكبرى للنظام الدينى الصری ‏ متقلدا 
صولجانا « أوزوريس » رب النهار والبعث » وواضعا على رأسه قرنى البقرة الربة 


١" 


ر هانور ) » هذا إلى قرص الشمس » وريش Opel‏ رع » وهو لا یلبس هذه الرموز 
جرد لبسها ما كان یلبسها ملك بابل التقی رموز بعل ماردوك » ولنغا هو هذه الاة 
الثلائة جنمعة فى ا 

وکذلك كان الامر عند الیونانیین » كانت شم الهة متعددة » لکنها تتصرف فى 
العام Le‏ ینفع الناس أو یضرهم » فإذا مررنا على عائلة الالهة اليونانية نجدها YE‏ : 
١‏ جوبيترا : وهو أب الآهة » والملك الذی يحكم جميع الکائنات الحية » يجلس 
على عرشه » ويحمل فى يده وميضا من البق المتعرج » يدعى الصاعقة » ويقف 
بجانبه نسر . 


۲ س جونوا أوهير ‏ وهی زوجة زفس » فهی إذن الملكة » وهی تحمل فى يدها 
صولجانا » وفى صحبتها الطاووس . 

۳ ل Os‏ أوبوسيدون » ويحكم البحر » ويستطيع أن يبيج البحر أو يسكنه . 
؛ ‏ أبولو ‏ وهو أجمل الآلمة » فهو إله الشمس والغناء والموسيقى » وهو الذى 
يجعل الشمس تنير النهار . 

ه ‏ مارس أو أوراس : وهو له الحرب المرعب » الذى يسر عند الحرب . 

. صندوقه‎ by وله أجنحة فى طاقيته‎ UL س ماركورى أو هرمز : وهو رسول‎ ٦ 
. الحكمة‎ AY س منيرفا أو أثينا : وهى‎ ۷ 

۸ - فینس : وهی ab]‏ الحب والجمال » فهى COUN fat‏ کا أن أبولو هو 
أجمل الامة . 

فستا : وهی MAL‏ البيت » والوقد التى تحمى العائلة . 


۲ 3 yl el . 
OY الزارعین‎ db) ل زيريس : أوديمتر : وهی‎ ٠ 


(۱) معالم تاريخ الانسانية لولز ١‏ / ۲۰۹ . 
(۲) تاريخ العلم طلیر ص ۵۸ بتصرف . 


۱۳۹ 


ومن الصعب عل أى انسان OF‏ یتصور كيف كانت تعبد .هذه CARY!‏ 
وکیف كان يتقرب إليها » ولکن یظهر من هذا أن هذه المجتمعات كانت وثيقة الصلة 
ا » وأنها كانت تومن بالغيب » وهذه الروحانية وهذه العبادات لاشك أنها 

ورئت ثت تلك الأم أخلاقا معينة » ورقابة للسلوك والتصرفات » جعلتها تنج نحو التقدم 
ee ee‏ لا و 
تراث ثقافى وحضاری . 


وكذلك كان الحال فى اند والصین . حیث كانت الآلهة تمثل قوی الطبيعة 
الرئيسة الختلفة السماء » والنار » والضوء ‏ والرياح » والماء » والاوض » وكل من هذه 
القوی کانوا يعتقدون فا کشخص ‏ ويعطى له اسم فكان مثلا أوجنى إله النار » 
وبراهما وفشنو » وسيفا كانت تمثل الخلق .والبقاء والفناء . 

ويظهر من ذلك أن الديانات كانت متشاببة فى شتى الحضارات فى الزمن 
القديم » وما نفس الخواص ونفس العلاقة بالانسان ويحياته » وهذا المنضوع WW‏ 
والملوك وحوف الفروج على هذه القوى لا شك ولد قانونا يراعى ويحترم ويعمل به 
ويسار على منهجه » وكل ذلك من ركائز الحضارة الإنسانية التى قادت ذلك الانسان 
إلى رقة العاملة وشفافية التفكير وإخلاص الضمير . 


۱۳۷ 


المبحث الثالث 
العوامل المؤثرة فى قيام الحضارات 


لابد فى قيام الحضارات من فكر لامع وعقل ناضج وإعداد نفسى وذهنى 
يتلاءم مع امحضارة المرتقبة » يحمل بذرتها وحتضن جنينها c‏ لأنه AN‏ لكل ضياء من 
شمس » ولكل نور من قمر يبدد قتام الليل الطويل » وغشاوة الحجب الكثيفة التی 
تحجب اتصال الفطرة بالفكرة » ولقد عانت جميع الموجودات منذ ظهور الحياة على 
وجه Gal‏ سنة الولادة والفو » واقتضی تحول المادة الجامدة إلى مادة حية أكداسا من 
الزمان » وكان لابد من انقضاء ملايين السنين روج الأشكال النفسية والعقلية 
القادرة على استيعاب الأمور وترجمتها » وجميع الاختراعات العظيمة مدينة لمو الذکاء 
فقط . وكان لابد من ظهور عقول رائدة توجه طاقاتها للإبداع وريادة ANI‏ إلى 
استيعاب الحضارة » وهؤلاء الرواد هم الذين يسميهم علماء الحضارة بأصحاب الوعى 
الحضارى . 


وهذا الوعى الحضارى لا يشترط أن يوجد بالضرورة فى مخيلة كل فرد من أفراد 
الم أو يكون من لوازم الجماعة كلها حتى تتحرك للعمل الحضارى » Lily‏ يكفى 
أن تکون هناك أقلية نابهة Lely‏ » تحمل ريادة العمل احضاری » وتقوم به » وتوجه 
إليه » وتقود الناس على دربه » ولا يعرف التاريخ أمة من AW‏ قامت بدور حضاری 
معين بغير تلك القلة الرائدة التى يطلق عليها المؤرخون « الصفوة » » ويطلق علا 
بالفرنسية « الایلیت ¢ . 


۱۸ 


وقد انتقل إلى كل اللغات الأوربية » ومعناه أصلا « الفعة الختارة » » وقد تكلم 
المؤرخون كثيرا عن هذه الصفوة » وعما تتحمله من آعباء » وتقوم به من 
تضحیات » وتتعرض له من مخاطر فى النفس والال فى سبیل قیامها بواجبها وتأديتها 
لرسالتها » ووضعوها بين خيارين : إما أن یکون لديها القدر TSN‏ من الوعی 
والإزادة والقوة لاقصاء الفئاتالعائقة للحضارة وإزاحتها من طريق الأمة » أو اتباع فة 
مختارة آخری حتى يتكون فيها القوة لذلك . وإما أن لا يكون لديها هذا القدر من 
الوعى » فتجرها الفئة الفاسدة إلى التدهور والملاك . 


وقد تحدث عن هذه الصفوة أو الفعة اختارة وأهميتها بالنسبة للمسيرة الحضارية 
لكل أمة جميع من كتبوا فى التاريخ وفلسفته فى العصور الحديثة » من جيانيا 
تستافيكو إلى أرنولد توينبى » بل إنها كانت أسسا من أسس الفكر اليونانى » الذين 
كانوا يرون أن الصفوة هم أهل العلم » ويعتقدون أنهم أصلح الناس لقيادة الجماعات 
الانسانية .. وحول هذه الصفوة نسمع حديث المؤرخ الانجليزى « توينبى » يتكلم 
حول هذه الفئة الختارة » فيقول : « لابد لكل جماعة إنسانية من صفوة ‏ فة قائدة 
لكى تتقدم وتتحسن أحواها » لا يتم تقدم إذا عدمتها الجماعة » فكأنها ضرورة 
للتقدم والنبوض » ولكنها ليست بالضرورة طبقة متّاسكة » فهى قد تتکون من رجال 
ذوى ملكات شتى : هذا فى الحرب » وذاك فى السياسة » وثالث فى العلم » ورابع 
فى الشعر » وما إلى ذلك . ثم يقول : إن مصير الجماعة كلها مرتبط دائما بهذه 
الصفوة وأحواها » فإذا ظلت على هذه الحال من القلق والحرص والسعى على الفتح 
والكشف والتجديد والإحساس بمسئوليتها عن الجماعة ؛ تكونت حوها جماعات من 
الناس يسيرون فى الطريق بعدهم » واطردت مسية الجماعة » وطال عمر صلاحها . 
فإذا أصاب الصفوة تصدع أو تدهور » ففى حالات الميئات الحاكمة لا تزال 
الجماعة بخير من الناحية السياسية مادامت هذه الجماعة متحدة أو متالفة على 
الأقل » وفى هذه الحالة لا تتأثر الجماعة كثيرا با نزل بها من خطوب + مادامت 


۱۳۹ 


صفوتبا القائدة سليمة » ولکن البلاء ياف عندما تصاب هذه are‏ أو تفسد gf‏ 
يقع الشقاق بين آفرادها , dae le eS‏ اا 


وإذا تركنا مايقوله توينبى إلى اشبنجلر نراه يقول : « تتولد الحضارة « الثقافة ) 
فى الوقت الذى تستيقظ عند فة من الناس نفس قوية » تنتشل نفسها من بين ثنايا 
الأحوال العقلية البدائية التى يتردى فيها جنس بشری ‏ فتجعله فى طفولة دائمة › 
عندئذ تتخذ هذه النفس شكلا من اللاصورية وكيانا محدودا متغيرا منبثقا عن 
اللانهاية والاصرار 


وتزدهر 0 oo‏ عل آرض بلاد ذات حدود دقيقة » تظل ملتصقة بها 
العصاق ا 


العاناه : 


وهذه الصفوة الختارة التی تؤسس للحضارة » وتحمل ضمية التقدم » 
وتجالد الصعاب ؛ لابد من معرفة الدافع الحقيقى الذی قادها وحرکها إلى هذا 
التقدم » لأ کل حركة لابد ها من دافع یتسبب فيبا » ویکون وراءها » وهو ما 
نسمیه باحرگ . فهل هذا الدافع وذلك احرك هو الجنس » أو الظروف الجغرافية 
والمناخية » أو هو غير ذلك . وواضح کا بينا قبل أن بدء امحضارات لم يكن نتيجة 
العوامل البيلولوجية » أو البيئيه الجغرافية بمفردها , وإنما هو نتيجة تفاعل بين الانسان 
وبين الطبيعة فى صراعه على الحياة والبقاء والرفاه » نتيجة التحدى والاستجابة » أو 
الفعل ورد الفعل ولقد قامت الحضارات الخمس الرئيسة نتيجة للتحدى 
والاستجابة . وقد قام المؤرخون احدئون بتتبع الحضارات ودراستها وتحديد العوامل 
احركة ما » ومن هذه الدراسة التى أبدع فيها أوزفالد اشینجلر وأرنولد توينبى » حيث 


)1( الحضارة حسين موس ص 74 . 
)1( مختصر التاريغ توینبی ١‏ / 8ه" , ۱4۵ الى ۲۵۵ . 


۳۰ 


درس الأخير ما يقرب من (حدی وعشرین حضارة دراسة وافية » وخرج من دراسته 
بأن حركة التاريخ لا تعود إلى البيئة الجغرافية » ولا تعتمد على الأجناس » وإنما هی 
نتيجة موقف الجماعة ما یقابله من تحدیات » ونوع ردها علیها » أو استجابتها 
لها ۲ ثم یوضح ذلك توینبی فیقول : « إن الانسان يتحرك للعمل الحضارى إذا 
وجد فى ظروف تضطره إلى ذلك فإذا لم تضطره الظروف بقی على حاله » فإذا 
فرضنا مثلا of‏ المصريين الأقدميين عندما اقتربوا من حوض النيل » فوجدوه سهلا 
منبسطلا تغطیه الأحراش والغابات الحافلة بالهار وحیوان الصید؛ لاستقروا هناك دون 
جهد » وتابعوا حياتهم السهلة دون تفکیر فى تغییر» وهنا ما كانت الحضارة المصرية 
القديمة لتقوم . 


ولکن نری أن ثمة dela‏ استجابت لتحدی الجفاف بتغییر مواطنها » وطريقة 
معیشتها معا » وکان رد الفعل هذا الضاعف النادر هو العمل ذو القوة الدافقة الذى 
خلق الحضارتين : الصرية والسومرية » من بين ما ظهرا فى اجتمعات البدائية التی 
تعيش ف الراعی الأفراسية السائرة فى طریق الزوال » وتمثل هذا التغيير فى تحوها تملا 
شاملا من جامعى طعام وصيادين إلى زراع » فخاضوا مستنقعات الأدغال الموجودة 
فى قرار الوادى » وحولوها إلى مزارع وسدود » وأحالهم ذلك إلى قوة دافعة وتفكير 
مستمر وحضارة ساطعة 9( وكذلك كان بدء الحضارة السومارية حيث تكاد المظاهر 
المادية لبدء كل من الحضارتين المصرية والسومرية تكون متحدة حيث أن جفاف 
أفراسيا قد ألزم اباء الحضارة السومرية بالدخول فى صراع مع مستنقعات غابات 
الوادى الأدنى لدجلة والفرات » وتحويلها إلى أرض شنعار » وتكون حوض دجلة 
والفرات أسوة بحوض النيل » وكذلك كان بدء الحضارة الصينية فى الوادى الأدفى للنهر 
الأصفر » حيث ألفينا استجابة من جانب الإنسان لتحديات صعبة من الأحوال 
الطبيعية والمناخية » Ley‏ كانت أشد عنفا من كل من تحدى النهرين وتحدى النيل » 


. ۲۳۳ المسدر السابق ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١ / ۱۲ انظر مختصر دراسة التاريخ‎ )۲( 


۱۳۱ 


حيث اجتمع مع هذا التحدی تحدى مناخی تتغیر فيه الحرارة موسميا »> فى نباية 
قصوى للحرارة فى الصيف » إلى نباية عظمى للبرودة فى الشتاء » ومع هذا استطاع 
الشعب الضينى أن يتحدى ذلك » وأن يبنى حضارة سامقه فى التاريخ » وكذلك 
كان الشأن فى الحضارتين المايانية والأنديانية » وعلى هذا المنوال سارت الحضارة 
الينوية OY‏ 


وخلاصة هذا الرأى أن صعوبة التربة والمناخ والتحدی هو الذی أطلق الشرارة 
A‏ لحضارة الشعوب » ولعل هذا ترجمة المثل القائل « الحاجة of‏ الاختراع » › 
حيث أن هذه البيئات شحذت همة الانسان للعمل والاستفادة والابتكار » ليتغلب 
على الصعاب التى تواجهه » ويؤمن حياته وعيشه بطريقة ترضيه » وتفتح له أبواب 
مامحب ويبوى » فالزراعة صاحبها نشاط تجاری » والنشاط التجارى صاحبه نشاط 
صناعى لأدوات نقل الحبوب من عربات وسفن وأكياس وصناعة للسفن » وقد 
صاحبها ما يلازمها من صناعة الأقمشة للأشرعه وما إلى ذلك » ثم صاحب زراعة 
الزيتون عصره ومعرفة زيته واستعمال الات للعصر وأوانى للحفظ وقناديل يسرج من 
زيتبا » فنشطت صناعة الفخار » وظلت العقول تتحرك حتى أسلمها ذلك إلى 
حضارة زاهرة وإنسان متحضر صناعيا وعقليا ونفسيا OY‏ 


(۱) نشأة دولة مينوس فى جزيرة كريت » وقد أقامت سلطانها على بحر بايجه وازدهرت حضارتها ازدهارا ينبىء عنه 
بقايا القصور الملكية فى كريت . 
(؟) انظر الحضارة للذکتور حسين موّنس ص WA‏ وما بعدها وختصر التاريم لتوينبي ۱۸۵ / ۱ إلى ۲۵۵ . 


۱۳۲ 


المبحث الرابع 
انجاهات التصرک الحضاری 


طرحت تصورات عدة من الباحثین حول التحرك ا-حضاری » فنری مثلا 
أصحاب النیج التأملى فى فلسفة التاريخ یعرضون BIG LUY‏ من الحركة » یعتقدون 
أن التاريخ سیر على وفقها . أولها : التقدم الصاعد » بمعنى أن التاريم يتقدم فى 
مسار مستقم صاعدا إلى الأمام لا يتدهور ولا ينتكس » انيما : نظام الدورات 
الحضارية » حيث أن الانسانية تمر بدورات حضارية معينة » سواء كانت هذه 
الدورات مقفلة أو يفضى بعضها إلى بعض . ثالثها : عدم الالتزام بنمط معين » هذا 
وسنعرض لكل اتجاه من هذا الاتجاهات الثلاث . 
التقدم الصاعد : 

برزت فكرة التقدم الصاعد فى أواخر القرن السابع عشر » حين اشتد 
الجدل بين أنصار القديم والحديث من النقاد والأدباء » فاتهم أنصار الحديث فى 
معرض الدفاع عن أنفسهم أنصار القديم بأنهم وهموا ووقعوا فى خخطاً فادح بنظرهم إلى 
القدماء على أنهم أرجح عقلا من المحدثين » وهذا خطأ كبير لان الانسان يزداد مع 
الزمان خبة » وبالتالى يكون أكثر معرفة وأكبر عقلا من القدماء » وهكذا تمضى 
الإنسانية مع الزمن نحو التقدم والتكامل والازدهار ¢ وقد انتصر هذه القضية بسكال 
وغيره » والحقيقة أن فكرة هذه النظرية ترجع فى أصوها UN!‏ إلى آراء بيكون 
وديكارت . وتتخلص هذه النظرية وحجمها فى الأنى . 


الإنسان » وتقترب شيعا فشيئا نحو الهدف النهالى للمجتمع البشرى » وهو تحقيق 


۱۳۳ 


الحرية والکمال والسيطرة التامة على الطبيعة . 

۲ البشرية تسیر فى وضع تشعر فيه كل یوم بالتقدم » حيث: تکتشف فى 
كل حظة جدیدا كان ال باء والأجداد عنه غافلون . 

۳ إن اجتمع كائن عضوى جماعی » يخضع مثلما تخضع الظواهر الختلفة 
فى الطبيعة والرياضة والأحياء لقوانين محدودة » واجتمع یقوم على قانون كلى عام » وهو 
یتکون من ثلاث مراحل : اللاهوتية » الميتافيزيقية » الوضعية »> وهذه هی 

¢ — ارتباط فكرة التطور بفكرة التقدم عند كثير من الباحثين » وقد سار 
على ذلك دارون الذى اعتبر أن التطور والتقدم متساويان » فقال : قد تبين أن 
الطبيعة تقدمية على غرار التاريخ . 
المآحد النى أخذت على هذه النظرية 


» هاجمت نظرية التقدم الفكر الدينى » باعتبار أنه ينتمى إلى القديم‎ ١ 
واعتبرت الروحانية لاهوتية قديمة كانت عند تخلف الانسان » تفسر له ما لا يستطيع‎ 
فكره أن يستوعبه » وقد تجاوز ذلك » وفتح المغاليق » وعرف لكل شىء سبب ؛‎ 
وببذا تكون قد قضت عل القوانين الخلقية والنفسية » ومحت العقيدة من جال‎ 
. الحضارة‎ 


السياسة والاقتصاد والاجّاع » من أمثال دارون وماركس وانجلز وغيرهم من الذين 
جعلوها تکاة لاغراضهم : 

۳ _ خلطت هذه النظرية بين التقدم والتطور » وکل منهم له جاله الخاص » 
حيث of‏ التطور لیس إلا تعدیلا بیولوجیا فسیولوجیا » يختص بالکائنات الحية » وفقا 
لقانون الانتخاب الطبیعی » بینا نجد التقدم تمهيدا Lely‏ للوصول إلى أنماط جديدة 
ف سلوك الفرد واجتمع » ومن هنا بدا تقدم الانسانية أمرا حتمیا محققاء إذا 


۱۳ 


استطاعت أن تستفيد من الكشوف العلمية » آما إذا لم تستظع أن تستفید منها » أو 
وجهتها إلى غير وجهتها ؛ فلرما تبلکها وتبلك نفسها 9؟ 


حركة اللکوص والتدهور للتاريخ اس 


عاش الناس المدنية فى العصر الحديث » ونظروا إلى مناهجها وأضوائها 
وزخارفها ومفاتها » ولكن هل استراح الناس » وهل ضاعت الجريمة » ونعمت 
الانسانية بالأمن والطمأنينة » وتلاشى الظلم وزال القهر » هل أشبعت البطون ووجد 
امحتاج » هل سعدت النفوس واستقرت الأرواح وزالت العقد » هل ساد الخلق , 
وعمت الفضيلة » وانتشر التراحم ء أم زاد القلق » وانتشرت الجريمة » وشقيت 
الإنسانية » وكثر الظلم » وزاد القهر » وأرهقت النفس » وتراكمت العقد » وانطفاً 
مصباح الفضيلة » وتوارت أنوار GMM‏ الحميدة » oye‏ النظرة الفاحصة والرقية 
النافذة تأمل كثير من الباحنین فى احضارة التى بين أيدينا » وكان مقياسهم فى 
التقدم والتأخر شيئا غير المبانى والخترعات وأدوات الزينة والرفاه . كان مقياسهم تقدم 
الإنسان بصفاته الانسانية » وراحته النفسية » وحالته الاجتاعية » ومكتسباته 
الخلقية » فلما وجدوا أن نصيب الانسان من هذه الحضارة هو نصيب سار » وأن 
الناس رجعوا من هذا التعب والنصب من هذه الحضارة بخفی حنين » فقد تدهورت 
القم الجمالية والأخلاقية بين الناس ۰ وكثرت الشرور والآثام » وانتشرت الحروب 
المدمرة » وكثر الاستعباد والقهر والبغی » وغلبت شريعة اللحيوان ودساتير الغاب على 
العصر » نظروا إلى الحضارة نظرة تشاقم وخيبة أمل وازدراء » وتجلى ذلك ف أقولهم 
وتحليلاتهم . 


وهذا يقول جيته : لقد صار الانسان أكثر ذكاء ووعيا » ولكنه لم يصر أكثر 


)١(‏ انظر فى هذا فى فلسفة التاريخ أحمد صبحى / ط مؤسسة الثقافة احامعية » والنقد فى عصر التنوير » ونازلى 
اسماعيل ط : دار الپضة ص "4 وما یلها » ومسرة امجتمع بحث للذکتور عبد الجليل طاهر ¢ وماهو التاريج 
ادوارد كار ص ٠١8‏ » وفى فلسفة الحضارة الاسلامية للذکتور عفت الشرقاوى ط دار النبضة العربية بيروت ص 


۱۳۵ 


e 8‏ ۱ ۳ 
سعادة أو أنبل خلقا ٠”‏ ويعترض جورج سوریل على فلاسفة التقدم وأصحاب 
نظریات التصور السیامی والاجاعی » ويقول : 

رجال من أمثال فوپية 0۷011166مدلسین ذوی جرأة شديدة حين یدعون أنهم 
بدرکون تزاید الاحساس بالکرامة الانسانية والحرية الفردية بين الناس » بتقدم 
الديمقراطية وانتشارها فپ( ) 


ویقول إدوارد کرینتر : « إن الدنية مرض عارض وعلى جميع الاجناس البشرية 
أن تبرأ منه » کا ييرأ الاطفال من مرض الحصبة أو السعال الدیکی بعد عناء ) . 


ویقول ج س ب س شو : « إن الدنية لم تتقدم خطوة واحدة منذ عصر 
الحيثيين » ثم يعلق على هذا متهكما « إن القتل بالبندقية لا يقل إيلاما عن القتل 
بسهم مسموم ۷ ۰ ثم يدعو إلى الکف عن القول بالسيطرة على الطبيعة » فيقول 
« هذا وَهُم يجب وینبغی أن نكف عنه ویضرب مثلا بحالة الزنوج فى آمریکا » وما 
يتعرضون له من هوان قائلا : « إننا نستطيع أن نصف تلك الوحشية بای شىء إلا 
أن ندعى أنها تمثل تقدما فى تاريخ البشرية » ثم يقول تحت تاثير ما یری من الحضارة 
« إنه من الأفضل لنا أن نتفق على أن الانسان سوف يعود إلى وثنية وبدائية يوما ما » 
على الرغم من كل ما مر به من تطور » وما قام به من ثورات اجتاعية ‏ مالم نتخیر 
طبيعته ذاتها . ذلك أن الإنسان مادام على حالته المعهودة » فإنه من غير المتوقع أن 
تحقق الانسانية أى تقدم أكثر ها عرفت » ولهذا فان من الاجدر بنا أن نكف عن 
الاعتقاد بأن الانسان کا يوجد OV‏ جدير بأى تقدم . وهذه النزعة التى يسميها 
البعض تشاؤمية هى فى الحقيقة نزعه واقعية » مبنية على كثير من الدراسة والمشاهدة 
التى أصبحت لا تخفى على أحد » وقد ذاق الكل بأى لون مرارتها » الشعوب التى 
وتوضع تحت الوصاية والتبعية . ونری إلكسيس كاريل يقول : 


(۱) فلسفة الحضارة الاسلامية وعفت للشرقاوى ص WA‏ 
(۲) نفس الصدر ص ۱۸۰ . 


۱۳۹ 


« إن الانسان غریب فى العام الذى ابتدعه .. إنه لم , يستطع أن ي ینظم دنیاه 
بنفسه ؛ لأنه لا يملك معرفة علمية بطبيعته » ومن ثم فان التقدم افائل 08 
علوم الجماد على علوم الحياة هی إحدى الكوارث التى عانت منها الإنسانية .. 
فالبيئة التى ولدتها عقولنا واختراعاتنا غير صالحة بالنسبة لقوامنا » ولا بالنسبة طيكتنا 
إننا قوم ناف لأا bas‏ أخلاقيا وعقليا .. إن الجماعات والأم المتمدنة هى 
الجماعات والأم الا six‏ فى الضعف » والتى ستكون عودتها إلى البربرية والهمجية 
أسرع من عودة غيرها all‏ » ولكنها لا تدرك ذلك » إذ ليس هناك ما يحميها من 
الظروف العدائية التى شيدها العلم حوضا » وحقيقة ة الأمر أن مدنيتنا مثل المدنيات 
التى سبقتها ar,‏ ل ل إن 
القلق والهموم الى يعاز نمتب سکان الديدة العصرية قولد عن pte‏ السياسية 
لاا ال ویعلل كاريل ذلك بالأدلة » فيقول : « إندانواجه مشاكل 
حضارية حطيرة » تحتاج إلى حل سريع . إذ بالرغم من آننا بسبيل القضاء على إسهال 
الأطفال والسل والدفتريا والحمى والتيفود ... الم , فقد حلت محلها أمراض الفساد 
والاحلال . فهناك عدد كبير من أمراض الجهار العصبى والقوى العقلية .. فى 
بعض ولایات أمريكا olay,‏ عدد Cals!‏ الذين يوحودون فى المصحات على عدد 
المرضى الوجودین فى جمیع الستشفیات الأخرى . وكذلك الاضطرابات العصية 
وضعف القوی العقلية اخذان فى الزيادة » وهذا أكثر العناصر نشاطا فى حلب 
التعاسة للأفراد وتعطم الأسر . إن الفساد العقلى آکثر خطورة على الحضارة فى 
الامراض المعدية ؛ ویخلص من هذا فيقول : إن الحضارة العصرية تجد نفسها فى 
موقف صعب ؛ GY‏ لاتلائمنا » فقد أنشعت دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية > إذ 
نا تتولد من خيالات الاكتشافات العلمية وشهوات الناس وآوهامهم ونظرياتهم 
ورغباتهم » وعلی الرغم من اا نشئت بمجهوداتنا ؛ فإنها غير صالحة بالنسبة جما( 
وشكلنا » ويؤيد هذا شو » حيث یقول : إن المدنية مرض Lig‏ من بناء امجتمعات من 


(۱) الانساد دلك امجهول ص 
(۲) نفس الصدر ص ۰۳۷ LTE‏ 


۱۳۷ 


مواد عفنة ”أ والحقيقة أن الحضارة الحاضرة برغم زخرفها وتقدمها الآلى قد قتلت 
كثيرا من القم وانطلقت كالمارد نجوس خلال الأفكار والتصورات » فافسدتها كلها 
» ومسخت الحياة مسخا كرا » وردته إلى حيوانية » وكانت ثقافتها ثقافة بعيدة كل 
البعد عن رو ح الانسان وأخخلاقياته » فخرجت لنا س مثلا بالتفسير المادى للتاریخ ؛ 
وبطله مارکس الذی یفسر الحياة كلها من خلال بطن الانسان وحیوانیته » ثم 
بالتفسیر الجنسى » وبطله فروید الذی تصور الانسان حیوانا مسوخا مشوها » ینیع 
كله من طاقة واحدة » هی طاقته الجنسية . 


التفسير الجسمان للمشاعر وبطله ولم جيمس وأمثاله من التجريبين الذين 
یفسرون الحياة كلها من خلال الجسم كالحيوان » فالشاعر والأفكار نشاط کھربای 
وغدد وكمياء > غدة انس تصنع المشاعر الجدسية » غدة الامومة تصنع مساعر 
الأمومة » غدة الكظر تصنع الشجاعة » إلى آخر هذهالأفكار » وكل تفسير تتخيله 
قد يأق إلى التفسير الانسانی للإنسان » الذى يسعد نفسه ‏ ويوافق فطرته » ويسعد 
ذاته » وينمى فيه مشاعر الصماء والنقاء » هذا ولغيره من أمراض تلك الحضارة قال 
أصحاب فكرة النكوص ! إن الحضارة تنتكس وترتد على أعقابها ؛ للأسباب 
الآتية تا 

of ١‏ الحضارة نظرت إلى العلوم المادية والجمادية > ول تنظر إلى علوم 
الانسان » حتى تخاطب فطرته ونفسه . 

١‏ تطور العلم اعتباطا > من غير تخطيط ونظر فیما يعود على الانسانية 
بالنفع أو يعود عليها بالضرر والشر والدمار . 

٣۳‏ توجيه التعلم ley‏ حاطا » حيث سار التعلیم فى طريق آخر غير 
الطريق السوی » ووجهت العقول الکبرة إلى علوم الجماد » وم توجه إلى علوم 
الانسان » ولو وجهت إليه لافادته » وكانت سياجا للتقدم وراحة للإنسان . 


. ۱۸۰ فلسفة الحصارة الاسلامية ص‎ )١( 


۱۳۸ 


6 — ضياع الأحلاق فى سبیل الادة » وذبح الفضيلة فى سبیل التقدم الزعوم 
الذی أدى إلى الاستهتار بالأديان والقم الروحية . 
والفناء وترك الانسان یتضور جوعا . 
وهؤلاء الباحثون اتسمت اراژهم باحماس وقرع نواقیس الخطر وأجراس 
الإنذار ؛ لیلفتوا إلى ضياع الطريق الصحیح الذی يجب أن تفیء إليه احضارة 
الحديئة , حتی لاتقع فیما وقع فيه کثیر من الحضارات قبل ذلك . 


۱۳۹ 


نظرية الدورات احضارية هی حدی النظریات التی قال بها کثیر من 
فلاسفة التاریخ » وکان رائدهم فى القول بها ابن خلدون ‏ ثم قال بها بعد ذلك فيكو 
. واشبنجلر وتوينبى ۰ وغيرهم » وتقوم تلك النظرية على القول بأن التاريخ يعيد نفسه فى 
دورات حضارية » وليس بالضرورة أن تتشابه تلك الدورات فى الشكل والمظهر ۰ أو 
التفكير والثقافة » وان كان يجرى على كل منها الصعود واطبوط والانتکاس والتقدم » 
ورغم كفة القائلين بتلك النظرية » فان بيهم اختلافا واضحا فى جزئيات تلك 
النظرية وأبعادها وتأثرها فى شتى نواحی المجتمع بصورة أو بأخرى » وفحوى هذه 
النظرية أن الجماعات الحضارية أو المجتمعات المتقدمة تبدأ فى التحلل والتفكك فى 
كثير من الأحيان بانقسام فى الصفوة أو الأقلية القائدة » قد يكون لطمع » أو 
وشاية » أو بذخ » أو ضعف » أو خيانة » أو بغير ذلك من الأسباب احبطة للعقل 
المدبر والمفكر النشط » ويتسع مدى هذا الانقسام حتى يتحول إلى حرب أهلية قد 
لاتکون حرب سلاح أو نزال » وإنما تكون حرب دعاية وتوهين وإشاعة لفقدان 
الولاء » وهذا يؤدى فى النباية إلى فقدان الترابط والثقة والتضحية والاحترام للجماعة ولقانونها 
ومقدساتها » وتتالاشى بذلك هيبة الأقلية القاشدة » بل قد تدزل فى أعين الناس إلى درك 
الجرمين والخونة والعملاء ۰ فتكثر بذلك الغوغائية والهمجية » وتضيع الأقدار » ويكثر 
النفاق والعمالة » ويختلط الحابل بالنابل » ويذهل الناس عن جلائل الامور » ويتبعون 
سفاسفها » وفى هذه الأجواء تكثر الانقلابات والثورات » وتعم المجاعات » وتنتشر 
البطالة والتصعلك » وتسمح هذه الاجواء بتدخل المغيرين واحتلین لیجوسوا خلال 
الديار وكان وعدا مفعولا » ثم تتكون بعد صفوة أخرى تحمل على كاهلها إزاحة هذا 
التخلف وتوقظ الناس من جديد » حتى تمض الأمة وتتقدم » ويقوم طور جديد 


۱۰ 


لحضارة جديدة » ثم لاتلبث تلك الصفوة أن يحل بها مائحل بسابقتها لو وسكثم ف , 
۱ ۱ ( 

ابن حلدون والنظرية : 

تأمل ابن خلدون فى طبيعة الدول وأصول العمران البشرى فرأی أن الحضارة 
تتعاقب فى الأم على أربعة أطوار ‏ الأول طور البداوة » والثانى : التحضر ء 
والثالث : الترف ؛ والرابع : التدهور . ويسمى ابن خلدون هذه الأطوار الأربعة : 
بانيا » ومباشرا له » ومقلدا » وهادما » وف هذا يقول : ( إن عمر الدولة کعمر 
الاشخاص ‏ وهو ن الغالب لایعدو كلانه آجیال . 

الجيل الأول : ۸ یزالوا على خلق البداوة وخشونتبا وتوحشها من شظف 
العیش والبسالة والافتراس والاشتراك فى المجد » فلا تزال بذلك صورة العصبية محفوظة 
فہم » فحدهم مرهف ۰ وجانبهم مرهوب 6 والناس هم مخلوبون . 

واجیل الثانى : تحول حالهم باللك والترف من البداوة إلى الحضارة » ومن 
الشظف إلى الترف والمنتصب » ومن الاشتراك فى الحد إلى انفراد الواحد به » وکسل 
الباقين عن السعى فيه » ومن عز الاستطالة إلى ذل الاستكانة » فتتکس صورة 
العصبية بعض الشیء ۰ وتانس منهم المهانة والخضوع » ويبقى هم الكثير من ذلك 
با أدركوا الجيل الأول » وباشروا حواهم ‏ وشاهدوا من اعتزازهم وسعيهم إلى النجد 
ومراميهم فى المدافعة والحماية » فلا يسعهم ترك ذلك بالكلية » وإن ذهب منهم 
ماذهب ويكونون على رجاء من الأحوال التى كانت للجيل الأول » أو على الظن من 
وجودها فهيم 3 

وأما الجيل الثالث : فينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن » ويفقدون 

حلاوة العز والعصبية با هم فيه من ملكة القهر » ويبلغ فیپم الترف غايته با انغمسوا 
فيه من النعم ونضارة العیش 6 فیصیرون عیالا عل الدولة ومن جملة النساء والولدان 


(۱) ابراهم ۵ . 


۱۱ 


احتاجین للمدافعة عنهم » وتسقط العصبية بالجملة » وينسون الحماية والدافعة 
والمطالبة » ویلبسون على الناس فى الشارة والزی وركوب الخيل وحسن الثقافة يموهون 
بها » وهم فى الأكثر أجبن من النسوان على ظهورها . فإذا جاء المطالب هم لم يقوموا 
بمدافعته . فيحتاج صاحب الدولة dee‏ إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة › 
ويستكثر من الموالى ويصطنم من يغنى عن الدولة بعض الغناء » حتى يتأذن الله 
بانقراضها » فتذهب الدولة ما حملت ۲۱ ۰ ثم تأق أخرى » ولكن لاتلبث حتى تسیر 
على سنن LI‏ وف هذا نرى أن ابن خلدون يصف لنا تجاربه وملاحظاته على الأم 
والشعوب » ومعايشتها للحضارات وما كان من أمرها من بدء أحوالها . ثم فى 
ازدهارها » ثم فى انحطاطها وزوالها . 


ونرى ابسن خلدون بربط بين الحضارة والانسان » فحیث Ag‏ الانسان ویعمل 
ویطمح یکون الازدهار والتقدم » وحیث یترف ویناع ویترهل ویتورم ویکسل يكون الزوال 
والاضمحلال » وهذا مبنی على ما استقر وعلم » وهذا الرأى صحیح في الجملة » 
ولایضعف منه نقد بعض المحدثين الذین یقولون أن ابن خلدون ببذا یفضل البداوة 
على الحضارة واخشونة عن النعم » ویقولون أن معنی هذا تفضیل الجاهلية على 
الحضارة الاسلامية 3 والحقيقة of‏ أصحاب هذا النقد SAN‏ لكلام ابن خلدون 
معنى » ولا يتصورون دائرته التى يعمل فما » وتخبطون خبط عشواء ويحتطبون بلیل » 
إن ابن خلدون لايفضل البداوة على الحضارة إلا فى حالة واحدة » فى فقدان الرجولة 
والتحلی بالتخنس واستمراء لوان والاستسلام للغالب , dy‏ يتكلم ابن خلدون على 
البداوة فى الجاهلية ولا فى الإسلام حتى يدعى مدع أنه يفضل الجاهلية على 
الإسلام . ولا تصور كيف فهم من كلام ابن خلدون والرجل يضرب المثل بالبداوة 
على الرجولة والمنشونة والشجاعة والترابط والصفات الفطرية » ركان الأولى أن يقال إن ابن 
خلدون يفضل عصر الصحابة المتقشفين على عصور العباسيين مثلا الذين لبسوا 


ذ) مقدمة ار سای ۳۳ 5 1 1 
(۱) مة ابن خلدون كمع / ۲ nix‏ الدكتور عد الواحد وافى ط a‏ الميال العری . 
۲ انم زا ٠‏ ةك .= Nom de‏ 5 
(۲) انظر هذا : فى فلسفة الحضارة الاسلامية للدکتور عفت التر‌قاوی ص ۱۸۷ وما بعدها واشصارة للدکتور 
حسين موس ص ۲۷۲ وما بعدها . 


۱: 


الحلل کالنساء » وأغرقتهم الأموال » وناموا فى أحضان الجوارى الحسان » وتقلدوا 
الجواهر واليواقيت » وسازوا على الفارق وتركوا الناس جياعا » والثغور فراغا » والديار 
خراباء حتی هجم العدو على الديار وخرما »> وجرت دماء المسلمين أنهارا » 
وصنعت من جماجمهم جبالا » وأخذ الخليفة كالقطة الأليفة » ومات ضربا بالنعال » 
إن ابن خلدون شهد واقعا عايشه وأحس به إحسامن الفاحص البصير » وجاء بعده من 
قدر ذلك » وصار على سننه » واحترم افكاره » هذه القضية قديمة مع الزمان » وقد 
تكررت ف التاريخ عشرات المرات » فقد تحجرت حضارة مصر القديمة فى نهاية عصر 
الدولة القديمة » ثم عادت إلى BLA!‏ بعد ذلك بثلاثة قرون على الاقل » فى صورة 
حضارة الدولة الوسطى » ثم جمدت مرة ثانية عقب غزو المحكسوس » لتبعث إلى 
الحياة مرة أخرى بعد نحو قرنین على يد هس ومن جاء بعده من الفراعنة فى الدولة 
الحديثة » ثم جمدت بعد الضربة الفارسية » أى بعد غارة الفرس على مصر بقيادة 
تمبير سنة ۵۲۵ قبل الميلاد » ثم بعشت أيام البطالمة » ثم جمدت » وبعشت فى أيام 
المسيحية فى القرن الثالث . ثم جمدت وبعثت مرة أخرى فى ظل الإسلام من جديد . 
ومثال ذلك أيضا حضارة الصين « التى نشأت على أيدى أسرة شو فى حوض al‏ 
الأصفر فى نباية الألف الثانية قبل الميلاد » ثم تحجرت » وبعشت على أيدى منسى 
وأسة تشين شى هواج فى التى وحدت الصين حوالى ۲۲۱ قبل الميلاد » وأتيحت 
الفرصة حضارتها للسير من جديد » ثم تحجرت » وعادت إلى الحياة مرة أخرى على 
ید Bt‏ کوشان فی العشرات GAN‏ من الفرن السیحی IM‏ م سکدت رپاحها 
وجمدت » حتى بعشت بفضل البوذية » وقامت أسرة جديدة على أيدى أسرة تانج ثم 
تشين الثانية . وكذلك حضارة افند احلت عدة مرات » واندثرت على آساسها 
وقامت حضارة الاسلام فى المند » ثم الهند الحديثة اليوم » وكذلك حضارة الأندية › 
والأنتيك » ولمايا » التى تلاشت تماما » وذابت حضارتها فى كيان الحضارة الغربية 
التى غزتها وقضت عليها » وان كنا نستثنى من ذلك حضارة الاسلام ؛لأن أساسها 
ليس عنصرا بشريا يناله الضعف والبل » ولكن أساسه العقيدة » وهى لاتزال 
تتجدد وتتعاقب على حمل رايتها الأجيال » وأداتها اللغة العربية لغة القرآن » وبفضله 
عاشت وقدر ها أن تنجو من الضياع ۰ ويفضل الاشلام واللغة العربية ظلت حضارة 


۱۳ 


الاسلام حية » لأ العقيدة لاتبلی مادام هناك من ce‏ بها » أى أن عنصرى الحضارة 
والإسلام الأُساسيين باقیان لاینال منبا کر الغداة ومر العشی وتعاقب الاجناس وتغير 
الظروف ) as?‏ مبحث واسع سنعرض له . 
فيكو : 

dly‏ الفيلسوف الإيطالى فيكو الذى عاصر القرن السابع عشر وأوائل 
القرن الثامن عشر » وبرز فى التاريخ والاجتاع » ويخرج على العالم بكتابه « العلم 
الجديد » » مبينا أسباب التغير الحضارى الذى يحل بالمجتمعات البشرية » وانتهى إلى 
القول ob‏ المجتمعات الانسانية تمر بمراحل معينة من الهو والتطور والفناء » لأ « من 
طبيعة الظواهر أن تحدث فى ظل ملابسات محدودة » ووفقا لطريقة digas‏ » فحيئا 
وجدت هذه الملابسات والظروف وجدت الظواهر؛ . ولكن نظرية التطور 
والانحدار عند فيكو تختلف عن الفكرة الخلدونية » حيث تمر المجتمعات الإنسانية فى 
رأى فيكو بمراحل معينة من التطور » الذى ينتبى إلى الانحلال أو البربرية » لتبدأ من 
جديد مراحل أخرى آعلی درجة من سابقتها» لينتبى التطور مرة آحری إلى 
الانحلال » وبذلك تتشابه الحلقات التاريخيه عند فيكو , ومذا يدور التاريخ فى رأى 
فيكو فى حركة لولبية صاعدة ومتجددة على الدوام » كحركة التجه إلى قمة ابحبل 
بالدوران الصاعد حوله » بحيث تعلو كل دورة له ما يسبقها من دورات » ولعل هذا 
هو الذى ييز نظرية فيكو عن النظريات التى تقول بالدورات الحضارية . 
آوزولد اشبنجار : 

لهذا الفیلسوف تصور معين فى الدورات الحضارية : حيث یعتقد أن 


الحضارة كائن عضوى طبيعى » ينشا فينمو » ثم يزدهر فيشيخ » حتى يلحقها 
الفناء . فالحضارة عنده کائن حى يجرى عليه ما يجرى على الكائنات الحية من تطور 


)1( انظر الحضارة لمؤنس ص ۲۷۲ وما بعدها . 
(۲) فى فلسفة الحضارة الاسلامية د. عفت الشرقاوى ص ۱۸۷ ۰ 188 . 


طبیعی ‏ وقد عرض اشبنجلر هذا التصور البیلولوجی للحضارة بتوسع فى کتابه 
( احلال الغرب  )‏ الذی عرف فیما بعد بعنوان « تدهور الحضارة الغربية » » 
ومهما يكن من مبالغة اشبنجلر فى تشبيبه للحضارة بالکائن الحى » من حيث 
نشاته » وفوه » وشیخوخته , وفناؤه » فان هذا لا یدفعنا إلى الظن ail‏ بیععد ف 
دراسة الحضارات عن الناحية الروحية التحدة مع البيئة الطبيعية » وإنما یقرر 
اشبنجار فى وضوح أن الحضارة عنده انبعاث روحى لجماعة من الناس يربطهم 
مفهوم متقارب للوجود » فينعكس ذلك على آلوان نشاطهم الختلفة فى الفن والدين 
والفلسفة والسياسة والحرب والاقتصاد . وبهذا يكون مفهوم كل جماعة متميزا عن 
غيره فى محال التعبير والانبعاث الروحى . 


وأما ميلاد الحضارة عنده ؛ فإنه يتم ا يقرر اشبنجلر : فى اللحظة التى فيها 
تستيقظ روح كبيرة » وتنفصل عن الحالة الروحية الأولى للطفولة الإنسانية الابدية » 
كا تنفصل الصورة عما ليس له صورة » وا ينبثق الحد والبقاء عن اللاحدود والفناء » 
وهی تنمو فى تربة بيئة يمكن تحديدها تمام التحديد » وتظل مرتبطة بها ارتباط النبتة 
بالأض التى تنمو فیها "۱ وبعد ميلاد الحضارة الجديدة تتبدل الأحوال الأرل » 
وتتحول الفوضى إلى نظام » والخمول إلى عمل » وتدخل الأفكار فى مجال الإبداع 
والابتکار » وتنتقل من دور التأخر إلى دور الفتوة » ثم الشباب » ثم دور الشيخوخة 
التى تفقد معها الحضارة القدرة على العطاء » وتصبح كالشجرة الجرداء التى فقدت 
نضارتها » ونضبت الحياة فى أصوا وفروعها » فتتخلى تدريجيا عن الابداع والابتكار › 
وتدخل فى مرحلة Gall‏ والاستهلاك » وتتحول الحضارة إلى مدنية » وينعدم الابتكار 
الفنى والعقلى والذهنى » ويكون بعد ذلك الموت . وف هذا يقول اشبنجلر فى تلك 
المرحلة « تموت الحضارة حينا تكون الروح قد حققت جميع ما بها من إمكانيات على 
هيئة شعوب ولغات ومذاهب دينية وفنون ودول وعلوم » ومن ثم تعود إلى الحالة 
الروحية الأول(" ) وهكذا تتجلى فكرة اشبنجلر عن الدورات الحضارية . حيث تنمو 
(۱) اشبنجلر للذكتور عبد الرحمن بدوى ص۷۲ . 
وفلسفة الحضارة الاسلامية. للدکتور عفت الشرقاوى ص 3١‏ . 
(۲) نفس المصدر السابق ص ۷۲ لاشینجلر فلسفة ص ۲۳۱ . 


۱1 


الحضارة بفكر نابه » ثم تجاهد هذه الأفکار حتی تضیء مصابيح امحضارة فى الأفكار 

واللفوس والعقول » ثم تزدهر تلك الحضارة » ثم i E‏ و۱2۹1 és‏ 
بعد ذلك dt‏ دور الوت والاحطاط والفناء . وهذا نفس الخط ونفس رأى ابن 
خلدون فى جملته » غير أن اشبنجلر ربط فكرته بعالم الحيوان » ولم يربطها بطبائع 
الناس وبالأجيال وطبائعها کا ربطها ابن خلدون » ولم يربطها بالحلقات التريخية کا 
ربطها فيكو بالحركة اللولبية الصاعدة كا قال » وقد وقع اشبنجلر فى خطأ حتمية 
الكائن الحى ۰ ورتب ذلك من النتائج الحتمية اللازمة لفناء الحضارات وقيامها وفقا 
لقانون الموت والحياة فى dle‏ الطبيعة » وإن كان الإطار العام للدورات الحضارية من 
حيث الارتفاع والانحدار » والتحلل والترابط واحداً عند الجميع . 


توپنبی — 

یری توينبى أن قيام الحضارات يعتمد على التحدى والاستجابة » N‏ 
الحضارات حصيلة تفاعل بين الصفوة وبين الظروف الصعبة التى تقدح زناد الفكر 
إلى العمل والإبداع » ومصارعة الحياة للبقاء » وتذليل العقبات .فالظروف الصعبة 
لاالسهلة هی التى تستثير الأثم لقيام الحضارات » والسهولة عدو للحضارة» والتروف» 
مدعاة إلى ركود الفكر وبلادة اس . وقد يكون التحدى من صعوبة الجو » أو من 
وعورة البيئة » وقد يكون من الضروريات الخارجية أو الداخلية » فقد تمثل هزيمة 
صدمة قاسية ۳ تنبض دفاعا عن كرامتها » فتثار فى فى اجتمع طاقات إبداعه 
الكامنة » وتكون سببا فى حضارته » وقد يكون التحدى من داخل الجتمع نفسه » 
وفى هذه ULI‏ يكون اجتمع أشبه بالجسم الانسانی الذى ابتلى بفقد عضو من 
أعضائه » أو فساد ملكة من ملكاته » فيكون ذلك سببا فى بحثه عن تعويض ما 
فقد » leeks‏ إلى البراعة فى استخدام ملكاته وقواه الكامنة » فیبز أقرانه فى ميادين 


عدة لیعوض ما فاته . 


انبیار الحضارة وفکرته عن الدورات الحضارية : 
إذا كانت الحضارة عند توینبی تنشأ من التخدی والاستجابة » فکیف إذن 


يفسر انپیارها وتکوصها . یذکر أن انبیار الحضارات إنما يقع بسبب قصور الطاقة 
الإبداعية فى أقلية اجتمع ۱ المعبر عنه بالصفوة » » وهی الاقلية التی تتولی عادة قيادة 
أغلبيته العاجزة عن الإبداع » وترتب على ذلك القصور بالضرورة عزوف هذه الأغلبية 
عن محاعاة الأقلية » فتتفكك الوحدة الاجتاعية » وقد LAT‏ إلى ذلك قبل » وقد تكلم 
توينبى عن ذلك فى فصول مطولة فى كتابه « part‏ دراسة التاريخ 4 » وعرض BS‏ 
من الآراء فى تحلل الحضارة » وكر عليها بالنقد » فليرجع إلى كتابه من أراد المزيد OP‏ 
وهكذا نجد أن مسيق الحضارة عند المؤرخين بدأت بظهور الانسان على وجه الأرض 
المهيأة أساساً لاستقباله بهوائها ومناخها وشمسها وقمرها وزرعها ومائها وتربتها 
وفائها » وحينا ظهر الانسان على وجه هذا الكوكب لم یجعل مثل الملائكة لا تأكل 
الطعام ولا تمشى فى الأسواق » بل نزل أو جاء إلى الأرض بطبيعة محتاجة » وبطن يريد 
أن يمتلىء » ثم وهب عقلا بميزه عن سائر الحيوانات التى على وجه الأرض » وبوجود 
العقل » Gay‏ هذا العقل » وبطبيعة الانسان المحتاجة وبرغبة ذلك الانسان وغرائزه 
وشهواته تحركت الحضارة على وجه الأأض » كا رأينا فى العرض السابق » ولکن فكرة 
الابداع الحضارى قد لا تتوافر لكثير من الناس » أو قد يرضى بعض الناس Le‏ 
لا يرضى به البعض الا خر . وقد تتفاوت الهمم وتتباين الطموحات » وهذا وجدت 
صفوة من البشر » لحم من الطموح ما ليس عند غيرهم » وهم من القدرة على 
الإبداع ما لايتوافر لسواهم » فقادت تلك الصفوة الطموح أبناء جدسهم إلى الترق 
والإبداع والحضارة » إلا أنا وجدنا أن بعض الشعوب أو الأم لم تستطع أن تخرج 
صفوة تقود أبناء جلدتها إلى الحضارة » ووجدنا البعض الآخر على عكس ذلك » 
فلابد أن يكون هناك سبب أو أسباب أثارت تلك الم » وصنعت صفوة معينة › 
استطاعت أن تفعل ما فعلت » فکانت هذه الأسباب ف التحدى والاستجابة › 
ونتيجة ما كان يقابل الجماعة من تحديات » استطاعت أن تحرك عقلها » وتسيطر 
على تلك التحديات » فتكون عندها فكر وصناعة » استطاعت أن تتحضر بها Oly‏ 
ees‏ 


)1( ختصر دراسة التاريخ ۱ / 4۷ الى 40٩‏ والرجع نفسه ؟ / ۱۵۱ إلى 4۷۱ . 


ولکن هل سارت هذه الجماعات فى خط الترق صعدا أم اعترضتها نکسات 
وانکسارات ۰ وکانت هناك آراء حول مسيرة تلك احضارات » فقال قوم بالتقدم 
الستمر » وأن العقل الانسانی ‏ يرجع إلى الوراء بعدما ترك بداوته وجاهلیته . وقال 
غیرهم عکس ذلك » لا رأوا من كثة الما سى التى خلفتها الحضارة الحديثة » BAS)‏ 
الويلات التى أصابت الانسانية با لا يصيبها فى عصورها التقدمة » وقال آخرون 
بالدورات الحضارية » وهی أن الحضارة ظهرت عن بداوة وجاهلية بواسطة الرواد 
والتحدیات » ثم بعد ذلك انحل الرواد » وضعف الخلق » واستعملت الحضارة فى 
غير موضعها » فانتکست الحضارة » وضعف الفكر ۰ ورجع الناس إلى التخلف 
والضعف ۰ ثم خحضعوا لتحديات جديدة كونت روادا جددا » فنهضوا وأبدعوا 
وسادوا » وهكذا كلما نبضت حضاره نسی بنوها قوانين بقائها » فاتتكسوا » ثم 
عملوا بعد ذلك فنهضواء ثم نسواء وهكذا » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
وهذه الاجتهادات التى يرتاح إليها الفكر ؛ وإن كانت تحتاج إلى مزيد من التعديل 
والمراجعة والتغيير سنعرض له فى فصول قادمة إن شاء الله تعالى . 


۱:۸ 


الباب الأول 
الفهم الا سلامی للحضارة 


و مناهجه وتفسيره للتاريخ 


الفصل الأول : المفهوم الحضاری‌فی الاسلام 1 
اسه ومظاهره ۱ 


الفصل الثانی : الناهج العلمية التى قامت 
عليها الحضارة الإسلامية 


الفصل الثالت : التفسيرالإسلامىللتاريخ 
الحضارى 


Converted by Tiff Combine 
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المقهوم الحضارى کی 


اا سام أسسه و مظاهره ۰ 


0 


ا 


(LEA 


SPELL LLL LLL LL 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الأول 
تصور شامل للکون 
تعريف الکون : 
يحسن بنا فى بداية بحثنا عن الکون أن oud‏ مصدر اصطلاح « الکون » عند 
الباحثين على احتلاف نزعاتهم . 
الكون فى اللغة العربية : 
الكون لغة : الحدث 6 يقال : كان كونا وكينونة » فالکائن هو الحادث 
دی مر یو مرف من کیت :یم خلت »وال : كونه فتكون » 
آحدثه فحدث » وله مکون الأشياء » أى خرجها من العدم (© 
الکون فى القرآن : 
يشير القران الکرم إلى التكوين ‏ بمعنى |خراج العدوم من العدم إلى الوجود 
صنعة الله تعالی — وهو تکوینه dll‏ « ولکل جزء من أجزائه » لوقت وجوده على 
۲ 
ع عليه وإرادته” ee‏ القرآن إلى التکرین فى قوله تعالى : «( إذا قَضَى 
أثراً Gb use‏ 5 كُنْ فيكون 4 ومعنی هذا ناکم بکون ها ار کو 


الكرن عند الصرفية : 
یقول الجرجانى : ویری pi‏ التحقيق » أن الكون عبارة عن وجود العالم كله 


(۱) لسان العرب مادة ۱ کون » . 
(۲) کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوی مادة التکوین . 
(۲) الفصل ببامش الملل والنحل ۳ / oy‏ ط القاهرة والاية من سورة مرم س ۳۵ . 


Yor 


من حيث هو عالم » لا من حيث هو حق . ويقصد Jal‏ التحقیق الصوفية OD,‏ 
الکون عند الفلاسفة : 
أما أهل النظر من الفلاسفة » فيرادف الکون عندهم الوجود الطلق العام » 
وهو بمعنی الکون عندهم OD,‏ 
الکون عند التکلمن : 
يرى المتكلمون أن الكون مرادف عندهم للوجود ؛ وقد يستخدم اصطلاح 
« العالم » أيضا ویشار به إلى مجموع أجزاء الکون » أى ال جموع Rone)‏ 
الكون عند أنشتين EINSHTEIN‏ : 
Ul‏ بالنسبة لنظرية النسبة عند أنشتين ؛ فالكون هو مجموع الأحداث المتميزة 
بارتباطها الزمانی والمكاف 68 
فالكون بهذا المعنى الذى يمكن أن يستخلص من التعريفات السابقة » هو 
جموع ما تكون بالإرادة الاهية فى الزمان والمكان من الوجودات على اختلافها بعد 
أن تکن موجودة . 
الكون فى التفسیر yal‏ 
وهذه العانی العربية فى تفسير الكون ما يمائلها فى التراث الفلسفى الأورونى » 
فان لفظ « کون « Universum‏ يشير إلى مجموع الأشياء » آو مجموع ما يوجد فى 
الزمان والکان » وعند الفیلسوف ليبنتز أیضا . هو جملة الأشياء الموجودة » وإذا كان 
dle 46‏ يمككن أن توجد فى أزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة ؛ فإنه يمكن اعتبارها جميعا عالا 


» التعریفات للجرجانی مادة « الکون‎ )۲ ۰ ١( 
(dle « کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوی مادة « کون » و‎ )۳( 


alande : vocabulaire Eechnigue etcritiquede la philosophie Art ) uniuers ( ١. (4) 


6 


واحدا » أو إن شنت کونا 18 Theodicee,‏ ;5 یطلق الکون gle‏ على العالم GM‏ 

Lemondevisble‏ أو dle‏ الشهادة كا یطلق عليه الاسلامیون ‏ » وقد یعتبر الکون 
Univers )‏ )مطلقا على حين یعتبر العام monde)‏ )نسبیا : 

Comte (A) Politpositive 1,348 


التصور الاسلامی للکون 

تقر البشرية بالفعل أو بالقوة أن هناك مدبرا موجودا لهذا الکون العجیب » کا 
alec ahd, eto je‏ و لله La‏ مَنْ فى السْمَوات والأض 
lesb‏ وکزها 4 ؛ وكذلك یقدم التصور الاسلامی أن هذا الوجود كله من خلق 
الله تعالى » اتجهت ارادته إلى کونه فکان ثم أودعه الله سبحانه » قوانینه التى 
يعمل با ويتحرك ؛ وتتناسق بها حركة أجزائه فيما بينها Be‏ لا لس یی لها أن 
ئر pal‏ ولا الیل ساب اهار مكل ف فلك يتبون ٠‏ حركة محسوبة 
ومقدرة تقدیرا دقيقا » لقوله تعلی # وَتحلقٌ Js‏ شیء فَمَدَرَهُ تقديرا ” ° 
والانسان جزء من هذا الکون امخلوق العریض الواسع » مرتبط به » يدرج عليه » 
ويعيش حياته يستدشق هواءه » ويأكل نباته » ويشرب ماءه » کا أنه خلق منه ویعود 
إليه . فإما أن يكون الكون خلق له » أو وجد هو لعمارته » أو كان كل لازمة 
للاخر » والتصور الإسلامى فى خلق الكون وخلق الإنسان وف إظهار الحكمة من 
ذلك واضح بين » ۸ يترك شيئا لتاهة الشطحات والتصورات والخيالات 6 كان 
فى الماضى . ولم يقف جامدا أمام التساؤلات الحاضرة والمستقبلة التى من المتوقع أن 
يتناوها الفکرون » فبعد أن كان الناس فى القرن الماضى وأوائل هذا القرن يوجهون 
اهتّامهم الأساسى إلى الواقع المادى المشاهد وتطور الكائنات الحية على هذه الأض » 
خصوصا بعد إعلان دارون نظريته فى التطور ۰ فان الجيل المعاصر والأجيال التى 


)1( الرعد دا 
(۲) يس . ۰ . 


۲ الفرقان‎ (ry 


هه ۱ 


ستلیه ستوجه اهتامها إلى الکون الخارجى » وستتسائل عن حدوده وأبعاده , 
وإمكان وجود کائنات أخرى فيه » وما هو نوع حياتها » وهل الفضاء النارجی 
يتناهى أو لايتناهى » وهل هناك إمكانية لحياة البشر على سطح بعض الكواكب 
الأخرى > وهل لايوجد فى هذا الكون إلا الانسان فقط ؟. صحيح أن مثل هذه 
التساؤلات لن يجيب عليها بشكل محدود إلا العلم » ولكن فى هذا او العلمى الذى 
يبدد كثرا من الخيالات المتخلفة ینشط كثير من الماديين مؤكدين للناس وجوب 
ACCES‏ و ل 
مجتمعاتنا العريية والاسلامية إلى نوع من س الذی لامپرر له س بين قم تراثنا 
الدينى والحضارى ۰ والقيم الجديدة التی i‏ 13 أونك الدعاة » ومثل هذا الصراع 
Lig‏ فى رأينا من جهل بطبيعة الإسلام » ومن تقليد وانسياق بدون وعى وراء 
فلسفات العصر المادية التى كانت سببا فى ضياع كثير من الأم > ويجب أن یعلم أنه 
ليس من شروط التقدم العلمى أن يقترن بالإلحاد » کا أن الإلحاد فى ذاته ليس دليلا 
على علمية النظرة . 
ولعل من أبرز الأسكلة التى يثيرها العقل صرح با أو أبطنها ‏ هی : هل 

الإسلام متفق مع العلم روحا ومنهجا » وماهو مبلغ هذا الاتفاق ومظاهره ؟. وإذا كان 
العلم الحديث قد توصل فى مجالات شتى إلى تكوين صورة معينة بل ملموسة عن 
هذا ا ن » کا آثبت قدرة الإنسان على تسخير كثير من القوى فى الكون وتطويعها 

لمنفعته » Gl SY‏ حد تکون نظرة الإسلام إلى هذا لمجال » وهل هو معوق » أو 
متفرج ‏ آم حافز ومشجع » ثم يوجه احرون أسكلة معدلة ‏ فیقولون : : من العلوم أن 
انفتاح افاق الادة على مصراعيها وغرور الانسان بها ولد فسادا وانحرافا فى استعماها 
فما هی القم الروحية التی آعدها الاسلام لتحد من أخطار ذلك . 


علمية النظرة إلى الکون . 

عندما یتأمل الباحث ف آیات الکتاب العزیز وينظر فى ثناياه نظرة متأنية 
فاحصة ‏ يجد آنبا توجه العقل إلى استخدام منهج متکامل فى البحث ف الکون 
یتکون من عدة نقاط :ل 


۱۹ 


١‏ النظرة العلمية البحتة إلى الأشياء 


فلا تأثر بعبادة ولا بتراث ولا بعقائد سابقة . وكثيرا ماتحدى القرآن Myo‏ 
SLA‏ بالمممج العلمى والجحة والدليل > لا بالعقاشد Susi‏ والأفكار السائدة . 
کقوله تعالی دس 8 ١‏ قل ماو نکم کلم صاو دين # وقوله تمال Bi»‏ هل 
نکم من علم opt AB‏ آنا ان ن تبون إلا الظِن وان آنشم الا eae‏ © قرله 
re Ole: Sle‏ ر الاب Le‏ الله لصم ASIN‏ الذین لَايَعْقَلُونَ 4 erry‏ 
Satu ts ind‏ الله ا re aan‏ 

» وإغا يريد القران من الإنسان أن لايخطو خطرة إلا بالعلم‎ Oe ولا بهتلون‎ les 
خاصة وأنه قد وهب أدوات البحث والنظر . فيقول تعالى 0 2 لقف مالس لَك‎ 
اولیک کان عله ۷ 4 رکانت هذه‎ is sig ally Fal آذ نع‎ 3 ole به‎ 

فى وسط العالم وقت ذاك » أيقظت الجاهلية التی كانت تؤله الکوا کب وتعبد 
الاصنام + فمی العرب من کان یعبد الكواكب py‏ بانج »> فکانت حمیر تعبد 
الشمس ۰ وکا تعبد القمر ‏ وهناك قبائل كانت تتوجه بالعبادة إلى الشتری ول 
الشعری ول عطارد » فحول الاسلام تلك النظرة غير | اقعية إلى نظرة واقعية علمية 
فقال : » لا تسلجو للشَمُس ولا all kt pil‏ الذى لقن إن نتم یاه 


1 : 
تون (۱) 
باده 


۲ محاربة الدجل العلمی 


وقد حارب رسول الله BEE‏ فیما حارب الدجل والعقائد الباطلة والتنجم والکهانة 


(۱) القرة ۱۷۰ . 
als! (*)‏ 3۸ 
۳۱( الأنمال فده 
)4( البقرة ۱۷۰ . 
)2( الاسراء ۳۰ . 
)4( فصلت : ۳۷ . 


۱۰۷ 


والعرافة » وهی من مظاهر بدائية التفكير اله تی تتعارض BS‏ مس eee‏ 
i ea‏ لعرافين » فقد سأل أناس 


)1 
رسول الله Re‏ عن الکهان » فقال لهم رسول الله REE‏ « لیسوا ۱ 
صفية بنت al‏ عبید عن بعض آزواج البی BE‏ عن اللبی بی BE‏ أنه قال : ١‏ ومن 


۱ عرافا فسأله عن شىء ۸ تقبل له صلاة أربعين irr‏ وقد كان الکهان 
لعرافون یزعمون لأنفسهم قدرة الاخبار عن الکوائن ن فى مستقبل الزمان » وعل 
معرفة اسان ا الغيب 
۳ سل عدم الربط بين الظواهر الطبيعية والعالم . 


ولعلنا نلحظ فى هذا مايدل كل عاقل ومفكر أن الإسلام لم یتهاون 
Aad.‏ واحدة فى نفى هذه الأباطيل والأوهام » کا ae ail‏ بين ظواهر 
الطبيعة وحركات العوام ونفع الناس وضرهم » أو حياتهم وموتهم . فيوم توف 
إبراهم ير ا 
حدثت لمذه المناسبة 2 فرد ذلك رسول الله 2 كه ونفاه » وقال : 
الشمس والقمر ايتان من أيات الله لا ینکسفان لموت أحد ولا لحياته 0 


4 ل الإرشاد إلى انبج الصحيح فى المعرفة 
ومن ذلك رد القران على مؤهة الكواكب من الصائبة بمثل هذه الآية 
التى تصور حال إبراهيم علية السلام حين نظر إلى الكواكب کب واهتدى إلى 
وجود خالق له ۰ ورد على هل العابدين هذه الأجرام والكواكب 
mas‏ یی ell‏ ملکوث السّمواتِ PA‏ 3835 من 
لموقنین sh Lib tig fe Gb.‏ كوكساً قال هَذَا ربی ‏ فلمّا أفل قال 3 


)1( هذا بعض حدیث فى صحيح مسلم ‏ انظر part‏ صحیح مسلم للمنذری رقم 496 ط الکویت . 
(۲) مختصر صحیح مسلم للمنذری رقم ۱4۹5 ط الکویت ورارة الاوقاف . 
(۳) حزء من حدیث رواه مسلم ٠‏ ختصر صحیح مسلم للمنذری رقم ۵ عل الکویت 


۱9۸ 


iS هَذَا رئی  فلا أفل قال‎ : 56 tes Aa الآفِلينَ » فلا رای‎ Col 
oe الشمس,‎ sh فما‎ ٠ الضالين‎ tl لم یدق ری لا کر من ن‎ 
۱ قال : هَذَا رَبّى لا كر > فَلَمّا فلت قال ياقوم | إلى برش 1 مما لشرکون‎ 
وما أا ین‎ es إلى }5,4 ی فطر السات ولازض‎ 
المشركين 0 فنری أن إبراهم عليه السلام ينظر إلى الکوا کب والنجوم نظرة‎ 
علمية > على آنها أشياء مسي » لاتملك من أمرها شيا » فضلا عن آنها‎ 
تفع وتضر وترزق » ومن طبيعة القران أنه يقرر الأصول العامة للدلائل‎ 
العقلية » أما تفصيلاتها وكشف قوانينها وطرق استخدامها فهى وظيفة العقل‎ 
البشرى » والعقل السلم غير الملوث بالغرائز المنحرفة » والأفكار العليلة‎ 
. الشرودٌ‎ 

خلق الكون : س 

تكلم القرآن عن أكوان dey‏ خلقها الله سبحانه وتعالى قبل أن يعرف الناس شيئا 
عن تلك الأكوان وهذه العوالم » وقبل أن توجد الراصد والتحليلات الرياضية وغير 
اا شورق هن الق ات ون اون Ue Say)‏ بعك soil gap Metall‏ 
# الحمد لله رب العالمين 4 » تلك الكلمة التى فاجأت العرب » حيث كانوا لا 
يعلمون إلا عالا واحدا فقط » وهو مايشهدونه من أرض و ماء وما بینیما واقس 
الناس تلك العوالم المتعددة » وضرب الفسرون ذات المين وذات الشمال » 

قائل : إنها عوالم الإنس والجن والملائكة » ومن قائل : إنها عوالم الحيوان والنبات 
والجماد » إلى غير تلك الاقوال ‏ ولكن الحقيقة أن هذا يكون Whe‏ واحدا » أو هو 
يكون ذلك العالم الذى نراه ولا يتعدد بتعدد أجزاءه » ثم جاء العصر الحديث فأظهر 
عوالم متعددة بجانبها عالمنا المشاهد وليس شيعا مذكورا » فهناك انجرات ALI‏ المترامية 
الأطراف التى تعد بالملايين » وإن كان العلم الحديث لم يبتد للآن فى تلك العوام إلى 


)1( سورة الأنعام من الآية ۷۵ - ۷۹ . 


١8 


أرض کارضنا وحياة كحياتنا » وإن كان العلم يعد ذلك LEE‏ وغیر مستحیل > بل 
يعده آمرا راجحا وقد قرر ذلك كثير من العلماء المحدثين فى هذا العصر › أمثال 
الفلكى الإنجليزى الشهير سبنسر جونز » الذى كتب عن الحياة فى العوالم الأخرى 
وإمكانية ذللی O)‏ 


خلق السموات والأرض : 


ثم تكلم القران على خلق السموات ally‏ » وفصل ذلك تفصیلا يرمز إلى 
كثير من الدلالات التى تنبه العقول إلى كثير من الحقائق التى يجب أن يبحثها 
الإنسان 3 ليبتدى : 

أولّا : إلى معرفة قدرة الخالق وإنعامه . 


ثانيا :إلى مافيها من حقائق تکاد البشرية تفنى أعمارها وأوقاتها فى البحث عن 
أسرارها ؛. وديا الله إليها رحمة منه » ولتكون إشباعا لتلك الرغبات الانسانية المتطلعة 
إلى معرفة اجهول . فقال تعالى نس 


قل ینک by add‏ بالذى تلق Se‏ فى cen‏ لون fat J‏ 
ts‏ رب الْعَالْمِينَ جع ازواسی‌بنفوقها nines‏ ی و ر 
آیام سواء للسائلين » ڈ ثم استوى إل السّماء ۽ وهی ان فقال لها yr‏ 
طوعا از «Las‏ قاتا هط eas‏ @ تلبت خر 
as‏ کل plats‏ آمرها و الما الذي بممیابیح دحاظا > ذلك تقدير العزیز 
العلیم 44 1 ولو فى الاية الكريمة عبارة عن الحقبة من الزمان » حيث خلقت 
السموات والأرض وما كان هناك آیام لاشهس ولا قمر . 


(۱) انظر فى دلك « عوالم لا نهاية لها » للفلكى الملكى الإنجليزى ه سبنسر جونز . فصل الحياة فى العوالم الاخرى . 
١‏ والاسلام فى عصر العلم » للأستاد محمد أحمد العمراوی ص ۲۲ ط دار الانسان . 
(۲) سورة فصلت س Wo ٩‏ 


۱۹۰ 


و بطلق على يوم الأسبوع »> ویطلق على الحقبة من 
الزمان » كأيام العرب فى 8 كه الیوم » ون أطلق فى القران الكريم على 7 
العادی ؛ فقد أطلق على الحقبة أيضا كيوم بدر 9 حنين ؛وأطلق على أيام الله التی 
تبلغ آلف سنة ل Uy OF‏ عند ربق ee le‏ ها Og Se‏ 


وأطلق على مسين ألف سنة « EA‏ الملائكة والروح لا 0 
مقدارة Ste‏ آلف ie‏ 4( "على الناظر فى أيام الخلق ف القران أن يعلم آنها تطلق 
عل الحقب الزمنية لا عل الأيام العادية 6 وهذه الحقب الزمنية لا يستطيع أن دد 
مداها إلا العلم » وقد يقال : إن Cay‏ خلق الأرض » BLE‏ عن طور الانفصال مر 
الشمس والانطفاء والبرودة التى أعقبها تكثف البخار السابح حوهما » والطور الثانی : 
هو طور dod‏ القشرة الارضية 3 ويبقى هناك طوران اخران عنتهما الاية بقوضا 
8 وَجَعَل فيا رژامیی من BS‏ وَبَارَكَ فیها ‏ وَقنَّرَ فيا أقاتهًا فى ait‏ یام 4 
أى فى تمام أربعة أيام » Obey‏ سابقان » ويومان لاحقان » فيكون الكل أربعة أيام . 
آشار إلى طور خلق الجبال بأنواعها » ثم طور إعداد الأرض للحياة » بخلق جميع 
العناصر اللازمة للحياة من هواء وماء وتربة » وهو المعنى بقوله تعالى # وَبَارَكَ فا 
535 فيها Lethal‏ 4 ولا بركة بغير ماء ‏ ولاتقدیر أقوات بغير نخلق جميع العناصر 
اللازمة للزراعة والاعاشة والإنبات والماء نباتيا وحيوانيا » وفى الحكمة فى التعبير بالأيام 
عن الاطوار يقول الاستاذ . الغمراوى « وف التعبير عن الأطوار وأحقابها بالايام إعجاز 
آخر نفسانى » له أهميته فى تحقيق الحداية التى أنزل من أجلها القران ‏ ألا وهو 
صلاحية التعبير لأن يفهمه أهل الكتاب على الوجه الذى لايعرفون غیو » فلا 
يكذبون القران » فيقف تكذيبهم Whe‏ دون دخول أحد منهم فى الدعوة » وعائقا 
لغيرهم من مشركى العرب الذين يثقون بعلم fal‏ الكتاب . والّه وحده هو القادر 
أن يخاطب عباده فى أسلوب يعبر عن الحقيقة الكونية لمن علمها » ولایصدم معتقد 


)۱( انظر لسان العرب وتاح العروس a‏ مادة یوم . 
)۲( الحح س ۵ 4 
زف المعارج س٤‏ 


١1١ 


من جهلها . وهذا تشريع عملى من الله أن تکون الدعوة إلى الله على وجه لایکون فيه 
ما يصد الناس عن الدخول فى دين الله » وهو المبدأ الذى عبر عنه الرسول عليه 
السلام بقوله ما معناه « ble‏ الناس على قدر عقوهم أتريدون أن يُكَذّبَ الله 
ورسولَة + ومن هنا كان قبوله BE‏ جواب الجارية حين سأها « أين الله ياجارية ١‏ ؟ 
قالت : فى السماء ‏ فقال لوليها : « هی مومنة ». ومنهنا تبسمه مه لقول pol‏ 
الذى جاءه وقال » فیما روى البخارى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه « نا جد 
یامد أن الله يجعل السموات على أصبع » ولاضین على أصبع » والشجر على 
أصبع « والماء على أصبع « والثزى على أصبع » وثائر الخلق على أصبع » فيقول : أنا 
املك » يقول ابن مسعود : فضحك النبى عه حتى بدت نواجذه » تصديقا لقول 
ابر ثم قرأ رسول الله Be SOE‏ وما قدروا الله حق قدره » والأرض جميعا قبضته 
وم القيامة » والسموات مطويات بیمینه » سبحانه Slay‏ عما يشركون © BUN‏ 
كلام الحبر واضح . فإن الأرضين تشمل طبعا كل ماعليها من شجر وماء وثرى 
وخلائق » لكن الرسول لم يبين للحبر خطأه فينفر وينفر من وراءه » Lily‏ تلطف بعد 
أن تبسم فتلا عليه الاية الكريمة » التى يدل صدرها على أن ماقال الحبر هو دون 
مايليق ببلال الله سبحانه Ley ٩۳‏ دروا الله Fo‏ قرو 4 


ثم تكلم القرآن على خلق السماء بعد خلق الأض : فقال سبحانه SB‏ 
یی إلى السْماء وهی ان » همال لها وبلارض cat‏ طوعا او کزما . CA‏ 
طَائعِينَ 4 وتقدم ذکر خلق الأرض على خلق السماء إما للاهتام بها لعلاقتها اطباشة 
بالانسان ‏ أو لأنها حلقت وکونت بعد الأرض فعلا و« ثم » للدلالة على التراخى فى 
الآية » بمعنى أن السماء كانت سديية حين انفصلت الارض عن شمسها ف اليوم 
الأرل » أو الطور الأول من خلق الأرض ۰ مصداقا لقوله تعالى TD‏ لمیر الذین 


att )۱(‏ : ۱۷ , 
OLY )۲(‏ فى عصر العلم الأستاذ الغمراوی ص ۲۸ . 
(Y)‏ الأسياء ا 


۱ 


ودلت « ثم » على أن الأيام الثلاثة » أو الأحقاب التى تحققت فيا صلاحية الأرض 
للإعاشة وتقدير أقواتها فيم » لم تكن كافية yah‏ السماء من السديية الأول إلا إلى 
الحالة الدخانية » وهل كانت السموات دخانا قبل أن تتخلق بأمر الله سبع سموات » 
يقابلها سبع أرضين کا نصت على ذلك الا الل الى Ge SEE‏ سَمَواتٍ وین 
Fale oN‏ 4 .كل أرض تقابلها وتعلوها شىء » وهذا من العجائب العلمية فى 
خلق السموات Ny‏ + حبث يكتشف العلم فى فى العصر الحديث أن السماء كانت 
by‏ دخانا » ولا تزال كتل هائلة ما ماه الله دخانا يشاهدها الفلكيون براقم القوية 
الیوم فى السماء وإن تكتل داخل أكثرها نجوما » ويسمونها فى العصر الحديث 
سدما » سواء تكتل منها نجوم أم لم يتكتل بعد "> 


وعد : فقد أفاض القرآن فى الكلام على لق السموات AM‏ والكوا ك 
والنجوم فى كثير من آیاته » فقال # و الْسّمَاءَ بتیناها بایید Uys‏ لْموسِعُونَ 44 
& ونیا فَوْقَكُمْ معأ شيكادا 4 تبارك fee oth‏ فى السّماء روجا وجمل 
ها ميراجا وق ثرا ۳۳4 فلا أقسم بمواة قع النجوم » وإنه لقسم لو تعلمون 
qe‏ 4 0 و مُو oll‏ كلق Jal‏ وهار لسن وَلْقَمَرَ کل فى wi‏ 
"Wg! pend‏ هذه الآيات تشير إلى GUT‏ من العرفة التى يجب أن يتدبرها 


الإنسان > ویسیر على هداها » حتی ۳ له من العلم ما به سعادته a os‏ 
الدنیا وال حرة ۱ 


(۱) سورة الطلاق ل ۱۲ . 

(۲) انظر التفسير العلمی للایات الكونية للأستاذ حنفی محمود ص ۲۷ » مقال الدکتور زغلول النجار فى عالم 
الفکر الکویت ص :۱۱ . 

(۳) الذاریات س 1۷ . 

)8( عم ۱۲ . 

(ه) الفرقان 5١‏ . 

)1 الواقعة س هلا ب ۷١‏ . 

, ۳۳ sles )۷( 


۱۹۳ 


المبحث الثانى 
المنهخ الإسلامى فى النظر إلى الكون 


نظر المنبج الإسلامى إلى الكون نظرة منطقية واقعية » فجعله مصدر الثقافة › 
ذلك شىء يقرره الواقع نفسه » فأبصارنا وأسماعنا تقع على هذا الكون »ولا تقع 
على غيه » تقع على الكون بکائناته المختلفة من جماد ونبات وحيوان وإنسان »› 
وتصاحبه فى تطوراته فى ليله ونباره وحره وبرده » فتكتسب منه العلم والتجربة 
والخبرة » وتتفاعل معه با آودع الله فى الإنسان من عقل ومع وبصر وحس » 
مصداقا لقوله تعال ۳ Gest‏ ين بطو ام SAN‏ شتا وختل 
کم المع jal,‏ وَالْأَفِْدَةَ 4 ولا كان الكون مصدر ثقافة الانسان دعانا الله 

> انه 0 النظر فيه ع ae‏ فى الائه ‏ فقال je:‏ انظرو Nau‏ فى 

ت ولارضي » وما عى aby Su‏ عَنْ فوم لا SLE‏ 4 . والآية 
le‏ من الإنسان أن 0 إلى الکون بحاستين : الأولى : الحواس الظاهرة » 
الثانية : الحواس الباطنة ‏ وهی القلب والفكر »› و أن الرؤية بالبصر حالة مخصوصة 

من الانکشاف والجلاء وها مقدمات » هی تقلب الحدقة إلى جهة الری طلبا 
on‏ تلك الرؤية » فکذلك الرؤية بالحواس الباطنة لها حالة مخصوصة من 
الانکشاف بتقلب الفهم وإعمال العقل. إذا فالنظرة الاسلامية تتکون من شيئين : 


الأول : الادراك الحسی : 
ويتناول الرژية العامة للأشياء » ومظاهرها » وتقلباتها » وخواصها » وهيكلها › 


. VA — السحل‎ 01) 


)‘( يونس س 9 


۱۹ 


وما يؤثر فيا سلبا وإيجابا » وأبعادها » ومقاييسها » وکمها . وکیفها » وهذه الأشياء 
التى تكون مقدمة لتفكر واستجلاء المكنون Yr‏ » وتکون كلمادة بالنسبة لتكون 
الأشياء وإنشائها » نلحظ هذا فى قوله تعالى  :‏ الله الى AL SB‏ بعر 
+ رها 4 ٠‏ وف أمثال وله تعالى : فف ah yeu‏ جرا 
SUE;‏ من آغتاب ب لب es‏ صینوان ویر Fi Spe‏ بماء واد Sai‏ 
بَعْضَهًا علی بَعْضٍ فى الأكل رن فى ذلك GUY‏ لقوم ا فمشاهدة هذه 
الأشياء وملاحظتها تكون مادة لاعمال العقل واستجلاء ما وراء المشاهدة من أسرار . 
Gull‏ : الادراك العفل : 

وهو الادراك الباطنی والفکری » وله خواص فى استجلاء حقائق الأشياء » 
منها : إدراك السببية بين الأشياء > وتعرف بخاصيةالسببية » وهی ملكة خطية تری 
فى الكائنات ارتباط كل کائن بمسبب أحدثه » وهو ارتباط يدرك بالعقل لا بالحواس 
ا : فإذا أبصرت العين العادية شيا ماله طول وعرض ولون وخواص معينة » ۸ 
"تقف عند هذا الحد » وإنما تتعداه إلى دراسته ومعرفة مكوناته وكيفيته » وظهور هذه 
المكونات إلى دنيا الواقع وما هى القوى التى وراء هذه الأشياء » فحين يرى الإنسان 
by‏ جمیلا وحديقة غناء يؤحذ بهذا الجمال الرائع والمنظر الساحر » ثم لا يلبث أن 
يلاحظ دقة الصنع وهندسة البناء وروعة التنسیق » ويتدرج من هذا إلى مقدرة 
الهندس وبراعة العامل الذى أخرجه . 


فنجد أن العين شاهدت » ثم أسلمت ذلك إلى العقل ‏ الذى أدرك سبب 
تلك البراعة » ومصدر هذا الجمال » وهو المهددس والعامل الذى Last‏ هذا العمل 
وكان مصدرا هذا الاتقان . إذن هذه الظاهرة ارتبطت بمسبب لماء وهذا الارتباط 
علامة عقلية » موجودة فى الأشياء تلحظ بالعقل وتدرك بالفكر » مؤّداها الضرورى 
البديبى أن الأشياء اثار أحدثها محدث » ولم توجد نفسها من العدم . وهذا معيار 
فطرى من معایبر العقل التى يدرك بها حقائق الأشياء فى الكون » وليس کا يقول 


(۱) الرعد سب raat‏ 
زفة الرعد س 


١" ه‎ 


الماديون الحسيون جرد وضع | کتسبه العقل من التجربة فان الطفل الذى Sie‏ أباه 
من حفر البحر أو من خلق القمر والشمس , لا تجربة عنده » ومع هذا يدرك 
السببية ويسأل عنها » ويتوافق إحساسه مع فكر المفكرين وتأمل الباحثين فى أن تلك 
الكائنات لم تخلق نفسها » أو توجد خواصها وقوانينها » ولم يكن لها فى ذلك إرادة 
فاعلة أو علم مسبق » وفذا بدا الكون ولا معنى له فى نظر الإنسان السوى إلا أنه 
صنع صانع وفعل حكم » وقد قادنا القران إلى درس عملى مع إبراهم عليه السلام 
وقومه » ركان ميدان هذا الدرس هو الكون با فيه من ate‏ وشموسه 
# رَكَذَلِكَ تُرى میم مَلَكُوتَ السّمَواتٍ والأزض وَیکون من موی ین 6 
وخلص إبراهم عليه السلام من الدرس بأن هذه العولم لا تملك من أمرها 
aoa‏ ا ا شا خالا مدبرا فاطرا > يجب أن يوجه الناس 
وجوههم | د رف فر لو الت ل ال وت ووو ۱ poe‏ 
lage Goh,‏ ما أنا من Ww 4 Gath‏ رکٹرا ما نرى الآيات تغوص بنا فى 
أعماق الخلق eee‏ ال الا تقول ol Te:‏ با ese, LE‏ 
اله ESI‏ 2 نم یعیله إن لك عَلَى الله yee‏ 9 ان رؤية الكائنات متداولة بين 
lei‏ 1 > وبين انحو والاعادة » هی عين سلبيتها وافتقارها إلى موجد » وهذا 
الوجد يجب أن يكون فى جلاله وقدرته أعظم من الوجود » وفى هذا التساول وحول 
هذه المعانى يحدثنا القران » فیقول : ye GE gal‏ والازض Sst, ٠‏ کم 
من السماء ماء فائشتا به دائ gi‏ .. ما كان کم ft‏ توا شجرها alll‏ 
مع ال بل همق له( 

ويوضح القران yl‏ السببية » وینزل بها إلى الحياة المعيشية »ء والخالطة اليومية » 


)0 الأمعام س ۷۵ 
(۲) الأنعام ب ۷۹ . 
(۳) السکوت ۱ . 
٦ fey‏ . 


۱۹1 


فیقول : و plat‏ ۳ رون > اشم تزرغونة a‏ تحن الزارغون ؟ .... آفرایشم 
الا ای کرد دم بو » بن مد 1 تخن نون عن افرایتع اهاز 
الى وزون ail.‏ الضائم شجرتها Seton LA sl‏ ؟ # ۴۳ ويطلق القرآن بعد 
ذلك سؤالا لیس له إلا إجابة واحدة فقط » تقطع العاذیر » وتقم الحجة على 
الغافلين » فیقول AE DD‏ من عير شىء اَم هُمْ الکالقون GO‏ . إذن فالآية 
الكريمة تضع الجاحدين بين خیارین ليسألوا آنفسهم ‏ أخلقوا من غير شىء أبدا , 
وهذا مستحيل عقلا وواقعاً ومشاهدة » pl‏ هم خلقوا آنفسهم ‏ وخلقوا | 
والأرض والعوام » وجلبوا الأرزاق والأقوات » وسيروا الكواكب والأجرام » وأنزلوا الماء ‏ 
وجلبوا الفاء » لم يثبت يثبت ذلك لأحد من البشر أبدا » وم يدعيه للآن أو قال أو يقول به 
مخلوق » وإذا کان هذان الفرضان لا يقومان بحكم منطق الفطرة » فإنه لا يبقى إلا 
الحقيقة التى يقررها القران » وهی أنهم جميعا من خلق الله تعال . 

الحقائق المستفادة من هذه النظرة : 

الحقيقة الأولى : أن الأشياء حلقت لغاية وحكمة » ولم تأت باطلا أو عبثا 


الحقيقة الثانية :هذه العوالم وهذا الخلق : متقن الصنع » متناسق المعالم > مكتمل 
shal‏ > وثيق البنية . 
الحقيقة الثالثة : هذه اخلوقات خير نافع محمود الأثر فى کل حال . 


آما أن الأشياء حلقت لغاية وحكمة » ولم تأت Wel,‏ وعبثا » وهذا ماتقتضيه 
الحكمة الإلمية من خلق الأشياء ؛ فلأن الله خلقها لنا لنفعنا «( تعلق Bu ASS‏ 
لارض beet‏ # » وخلقها على درجة من الاتقان والإحكام تفوق كل حصر . 
وصدق الله ( فتبارك الله GOST‏ الحَالقِينَ 4 وقد أشار القرآن إلى ذلك فى كثير 


(۱) الواقعة ۳ ل VY‏ 


(۲) الطور — 


۱۷ 


من آياته » فقال :9 إِنَّ فى gle‏ السسّموات ولْأَرْضٍ PA Lely J Goeth,‏ 
لول لباب 4 ثم مدح القرآن أولى الالباب ؛ لبم عرفوا أن الله gle‏ السموات 
aul‏ والعوالم لحكمة وغاية » فقالوا فر را ربا ماحلقت هذا بَاطِلاسْبِحَائَكَ 4 

قال الفخر الرازی إن كل مایفعله الله ا ا ف ا ا إل 
العبید » ولاجل الحكمة » والراد منها رعاية He‏ العباد » ولو لم يخلق 
oN,‏ لحكمة لكان خلقها باطلا » وذلك د day a‏ بعکم ay) Malet‏ 
وضح القران هذا المعنى فى آیات آخری › مہا : 9 Gj‏ لقنا الجاع وال رشن وم 
امین" > وقال فى آية أخرى فإ وما abt‏ السَمَاء (ae us Lay‏ 
COs Spill $B NS by‏ ثم قال « ins‏ حسم ee asthe WT‏ وأنكم 
إلينا لاترجعون » فتعالی الله الملك الحق GO‏ » أى es‏ الملك الحق عن أن یکون 
فعله عبثا » وإذا امتنع أن يكون عبثا فبأن يمتنع کونه باطلا أولى ..وهذه UN‏ تدل 
دلالة واضحة على أن أفعال الح سبحانه وتعالی منزهة عن الوصف بالعبث واللعب 
والبطلان » وإنما خلقت لغاية وحكمة نافعة للانسان » هادية له إلى جلال الحق 
وحکمته سبحانه وتعالى » وهذه قضية عقلية يشهد العقل بصحتها ۰ کا يشهد 
باستحالة العبث والباطل فى آفعاله سبحانه . 


۲- وأما عن إتقان الخلق » وتناسق الصنع » وکونه واضح المعالم » مکتمل 
الأجزاء » وثيق البنية ؛ فلأنما ‏ صنع الله الذی أتقن کل شىء ٠744‏ فال الییضاوی : 
saat ۳‏ وسواه عل ماینبغی . وقال الشوکای )۳ i.‏ تفن کل شىء 1 اند i‏ 
(۱) هو محمد بن عمر السن ان الحسين أبو عبد الله po‏ الدين ۰ أصله من طبرستال 3 ومولده 3 الری 3 


ویقال له ابن خطیب الری ٠‏ له مؤلفات كثرة » من آشهرها مفائیح الغيب فى التفسير » وله کتاب الحصول فى 
علم الأصول ٠‏ وتو سنة 8" ه فى هراه , 


(۲) انظر تفسبر الفخر الرازی ج ٩‏ ص ۱۳۹ ط طهران . وفتح القدير شوکای ج ۱ ص اا . 
Cle ۱ ane (۳)‏ ۳۸ . 
)8( ص س ۲۷ 


)0( الوسون ١36‏ ۱ . 
(5) الفل — ۸۸ . انظر تفسير البيضاوى فى الآية . 
(۷) هو محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوکانی ثم الصنعانی » ولد سنة ۱۱۷۳ ھ فی بلده هجرة شوكان » = 


١54 


4 


يقال : oe‏ تفن ی حاذق بالأشياء 3 فالله سبحانه وتعالى صنع ماصنع مع إتقان 


ویظهر الاتقات فى خصائص اربع تت 
on‏ دقة التقدیر . 


+ س شدة الاحكام 
9 8 ۱ 


أ أما النظام : فإنه يبدو للمنأمل . ويظهر للناظر فى نظام ذلك الكون 
طعامه نا صببنا الاء صبا 2c‏ شققنا NI‏ شفقا : Lal‏ فیها حبا وعنبا وقطبا . 
وربتونا وأخلا » وحدائی غلبا . وفاكهة وبا متاعا لکم ولأنعامکم ۳ . فقدر 


لطعام الانسان اك عر بمراحل معینه من التجهیز والاعداد والتقدير والتنو ۰ حتی 


إلى السماء فنجدها بناء محكما مزينا منسقا. وصدق الله م هو الذی جعل 
۳ 

الشمس طیاء ب والقمر نورا ‏ وقدره منازل + لتعلموا عدد الستین باساب ! 

ه واية شم الليل نسلخ منه النبار فإذا هم مظلمون . والشمس تجری لستقر ها 


دلك تقدير العزیز العليم . والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون tall‏ پر ۱ 


يستطيع الإنسان أن يستوق احتياجات جسده , ويأخذ س كل بقدر معين » ونای 


> وتوف CA ۱۲ ۵۰ Aue‏ تفقه على مذهب الإمام زيد . ور ع فیه ‏ وطلب الحديث وفاق فيه اهل رمائه ۰ له 
مؤلفات مه : فتح القدیر فى التفسیر » وليل الأرطار ى الحديث ؛ له مؤلفات كتيرة ما المطبوع وعير المطبوع 
رحمه الله رحمة واسعة 
(۱) قنك yall‏ بح ۲ too‏ ل دار المعرفه , 
hes‏ 3 ع 
(۲) س س ۲۵ بت ۳۳۲ 
(v)‏ توس بت 3 . 
)8( يس ۳۷ بت ۳٩۹‏ . 


۱۹۹ 


لا الشمس ینبغی فا آن تدرك القمر + ولا الیل سابق الهار . وکل فی “فلك 
See‏ 4 

وإذا أردنا أن ننظر إلى إحكام متناسق بين السماء والااض وإلى وحدة شاملة 
متعانقة فلننظر إلى قوله تعالى :19 إن فى خلت السموات والأرض » واخختلاف الليل 
والہار » والفلك التى تجرى ف البحر با ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح والسحاب 
المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون EO‏ نهد فى الآية الكريمة نظاما 
فريدا » يجمع بين دوران الأفلاك وجريان الفلك » ونزول الماء ووجود اثماء » وبين 
تصريف الرياح وتسيير الدواب » وتسخير كل هذا النظام فريدا عجيبا يؤدى دورا فى 
الحياة فى إحكام وطاعة وانقياد . 


ب وأماعن دقة التقدير ؛ فقد جاء القران بذلك » ولفت إليه فى كثير 
من آیاته » حتى يتنبه الانسان لهذا الإبداع وذلك التقدير الفائق الذی عليه تقوم 
الحياة » وليس للصدفة أو العفوبة ‏ کا يقول بعض الناس ‏ دخل فى هذا الترتیب 
والتنظم المتقن نقرأ قول الحق سبحانه « والأرض مددناها وألقينا فيم رواسى وأنبتنا فيها 
من كل شىء موزون(۳) 4 . 

ولننظر إلى قوله تعالی 9 موزون 46 » ونتخيل هذه الدقة فى ترتيب الأمور ؛ 
وكأننا نرى مثاقيل الذر وهی توزن لتنسجم مع هذا النظام السارى فى الحياة › 
وصدق الله «[ ولق كل شىء فقدره تقديرا GO‏ أى قدره بدرجة محكمة تامة 
دقيقة » فجعل لكل كائن ما هو ضرورى لكيانه من الخلايا والذرات والعناصربقدر 
معن ونسق معين ونظام مقدرء بحيث إذا اختلفت النسبة فسد الشیء » فلا يكون 
الهواء هواء ولا الغار ثمارا ولا الإنسان إنسانا ولا الأجناس أجناسا ولا الآنواع مضطردة › 


. be me ۳۷ يس‎ )۱( 
. 7١4 — البقرة‎ )۲( 

(۳) الحجر — 15 . 
(ع الفرقان : ۲ . 


۱۷۰ 


ف ‏ سبح اسم ربك الأعلى » الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی ( 4 . 
فكل میسر لا خلق له » فلا الأسد يلد جملا » ولا الثور يلد فيلا » ولا الحمار یلد 
إنسانا » ولا الشاة تلد كلبا ء ولا التفاح یخرج برتقالا » ولا الزيتون يخرج ثمرا » وإثما 
يكون کا قدر الله وراد . وصدق الله م قد جعل الله لكل شىء قدرا GOP‏ وکل 
شىء عنده بمقدار » dle‏ الغيب والشهادة الكبير المتعال GO)‏ 


ج بد أما الإحكام ودقة الإحكام ؛ فهذا واضح فى صفحة الكون 6 by‏ 
شبكة النواميس المبثوثة فى الكون » كيف تسیر » وكيف تعمل بنظام عجيب بغير 
فساد أو فوضى » وبغير عصيان أو تمرد  »‏ ثم استوى إلى السماء وهی دخان فقال 
ها وللأرض اثتيا طوعا أو كرها » قاتا أتينا طائعين ”“ . 


ومن الاحكام ودقته اهتداء كل نسمة وکل alo‏ إل وجهتها الخاصة به ‘ 
فخلايا الجسم كلها خلايا » ولكن هناك خلية للعين » وخلية لليد » وخلية لاگذن 
وعلية للرجل . وتذهب كل خلية إلى موضعها المراد ها » فلا خلية العين تذهب إلى 
الرجل » ولا خلية الاذن تذهب إلى العين » ولکن کل يذهب إلى موطنه وموضعه » 
على ماقال سبحانه Ly Bp‏ الذى أعطى کل شىء خلقه ثم هدی 4( فدودة القز 
تخرج الحرير » وتتجه النحلة إلى إخراج العسل فى العرش ف الجبال » 9 وأوحى ربك 
ال النحل أن ا تخلى من الجبال بيوتا ومن الشجر وما یعرشون ۹ وهكذا صنع 
الله فى کل شیء وی کل زمان . 


of Ul,‏ هذه الخلوقات خير كلها ومحمودة الاثر ومنزهة عن العبث ؛ فهنا 
يشهد له العقل والواقع ‏ لأن العقول التی سلمت بحكمة الصانم وعلمه ورحمته تعلم 
أن الخير والاحسان فى حکم الحكم وفعل العلم » وان كان يخيل للانسان فى بعض 


. ٣ ١ Gy 
. ۳ الطلاق‎ )۲( 
. ۸ الرعد س‎ )۳( 
. ۱۱  تلصف‎ (2) 
۵ ab (9) 


)1( اللحل / 1۸ 


۱۷۱ 


مظاهر الأفعال أنها على غير ذلك » فعندما یسمع الانسان الرعد مثلا » تحدثه نفسه 
مافائدة هذا الضجیج » ویظل الانسان زمنا پنسب ذلك إلى ee‏ 
ی شیف » ثم يقرأ قول الحق سبحانه ‏ ويسبح الرعد بحمده © » lags‏ أن كلاً 
مسبح مطيع خاضع نافع › aa‏ ا ا ل د 
إنزال الغيث » وسبب فى LLL‏ والفاء » والجودة » ثم يمرج WAS‏ من الأكسوجين 
والنتروجين » ويصل هذا النتروجين المركب إلى الحقول عن طريق المطر » وتقدر 
الكمية التى تحصلها الحقول من هذا المركب بسهولة كل سنة مايقرب من خمسة 
أرطال لكل فدان من الاض » وهی تساوى ثلغائة رطل من نترات الصوديوم › 
فتكتسب الأرض قوة وحياة » وصدق الله > # فانظر إلى آثار رحمة الله ABS‏ 
asl‏ بعد موتها که Palsy”‏ ور من الجا فا ی دنه الأرض بعد 
ley‏ وقوه > Ly‏ أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد 
وبا 4 ٠‏ وإذا نظر الإنسان إلى الحقير من الأشياء » إذا نظر | إلى الکلب مثلا 
م يسأل نفسه : ما فائدة هذا الحيوان الذى لايؤكل ولا يلمس » ويضرب به المثل فى 
Po ad‏ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركة يلهث 4 ؛ ولكن 
بعد تفكير يجد of‏ هذا الشیء وهذا الحيوان الحقير خلقه الله لفائدة الحراسة 
والصيد » وقد اكتشف الإنسان أن له حاسة معينة تستطيع بعد تدريبها أن تكشف 
عن الجرائم » وميز بين الروائح والآثار بشكل يدعو إلى العجب والدهشة ¢ ونجد أن 
جوانبه الخيرة هذه قد أشير Ul)‏ وأشير إليه فى قصة أصحاب الكهف ل وكلہم 
باسط ذراعيه بالوصيد ٩4‏ ل سيقولون BE‏ رابعهم كلم » ويقولون خمسة 
سادسهم كلهم ۳4 فتعلم أن فى وجود الكلب معهم وجه من الوجوه يجب أن نفطن 
ad)‏ . ويشير إلى هذا النفع فى جميع خلق الله كذلك قوله تعالى ‏ هو الذى خلق 


را) الرعد : ۱۳ . (5) الکهف ۰۱۸ 
(۲) الروم : ۵۰ . (۷) الکهف / ۲۲ . 
۳( الروم / ۲۶ 

, ه‎ : ULI )4( 


)°( الأعراف / كلا . 


۱۷ 


لکم GL‏ الاض جمیعا  ¢‏ فتشير الآية إلى صلاحية کل خلق الله لنفع الناس 
فى دينهم ودنياهم : قال الزتخشری “فى تفسیرها « خلق ماف الأض جيعا لأجلكم 
ولانتفاعكم به فى دينكم ودنيام . 

طبيعة هذا النفع : 


وإذا نظرنا إلى طبيعة نفع هذه الخلوقات » نجد أن نفعها عام لايختص به 
أحد دون أحد » فهو إما ظاهر النفع كالشمس » فإنها ترسل ضوءها لكل إنسان » 
تدخل قصور الأغنياء » کا أنها لاتحتجب عن أكواخ الفقراء » فهى کافواء يعطى 
لكل مستنشق ۰ ويدخل إلى رئة كل حى » وكالماء والنار والكلاً ينتفع به الناس 
وبنعموك به . 


وإما أن OS‏ نفعه مستترا فيحتاج إلى إعمال فكر وحث عقل فيتفتح منه 
ما غلق على الكثيرين وهذا النفع عام ليس محصورا » فلا تختص به أمة دون أمة ولا 
جيل دون جيل ولا جنس دون جنس . 

انیا : أن هذا النفع منقاد غير عصی ‏ فقد خلق الله كل کائن dy‏ خلق له 
القدرة على إمساك نفعه ومنع lel, » ono‏ سخر للانسان وانقاد » وقدر فيه قانون 
تسخيره وما على الانسان إلا أن يضع يده على مفاتيح هذا التسخير ؛ وأمامنا الان الطيران 
بطائراته وصواريخه » والفضاء الجوى كله قد أعطى نفعه لكل إنسان » وخضع 
ومااستعصى لما أديرت مفاتیح تسخيره » ويزعم الانسان أنه سخر الطبيعة ¢ والطبيعة 
مسخرة » ولكنه كان لايعلم قانون ذلك التسخير » والطبيعة طيعة » ولکنه كان يجهل 
هذه القيادة » فلما استعمل عقله استطاع أن يركبها Oly‏ يقودها تماما کا يعلم الانسان 
كيف يفتح الازيدة » ويدير فما مفتاحها » أيزعم بعد ذلك أنه هو صانعها ومخترع 
تلك الأقفال أم of‏ هناك صانعا احر غين جعل لفتحها قانونا معینا من عرفه 


(۲) الزتخشری فى الاية 


۱۷۳ 


استطاع of‏ يأخذ خبه » وصدق الله" فإ وذللناها لحم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون OG‏ 
# وسخر لکم ماف السموات Gly‏ الأرض جیعا منه ۲۱۵ هو الذی جعل 
لكم الأْض WS‏ فامشوا فى مناکبها 4 (۳) 

8 وسخر لكم الفلك لنجری a‏ البحر peal‏ وسخر لکم ae‏ 
وسخر لکم الشمس والقمر دائبين » وسخر لكم الليل OG Melly‏ 

والسحاب المسخر بين السماء والأرض GLY‏ لقوم يعقلون ى .(*) 

لإ أو لم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ما يمسكهن إلا الله 4 

ثم قال الله للدحل : 

« ثم US‏ من کل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا  OP‏ 


وبعد » فان هذا المنهج القرانى وهذه الفطرة الإسلامية للعوالم وللخلق تدعو 
إلى الالتفات والدهشة » وتضع الانسان أمام لوحة دراسية كبيرة » تحفز فكره 6 
وتنبه عقله » وتجيش مدارکه ) ليكشف هذه المغاليق » وليستفيد من هذه 
المخلوقات التى جعلها الله نعمة له » ولا يقف أمام المجهول وقوف العاجز 
الحائر » لكنه يقف أمامها بمصباح فكره ونور بصيرته » غير هياب ولا وجل » وکلما 
9 فتبارك الله حسن الخالقين OG‏ وتذكر قول ربه ۶9 سنريهم آياتنا فى الآفاق 
وفى انفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق & (A),‏ 


(۱) یس (AD , ۷۲ me‏ الومنون ۱4 . 
(۲) الجائية ۱۳ . )4( فصلت ۰۳ . 
(۳) الملك ب ۱۵ , 

(4) ابراهم س ۳۳ . 

)0( البقرة ۱۹4 , 

, ۷۹ س‎ jel (ty 
. 09 اللحل ل‎ (y) 


۱۷ 


التصور الإسلامى لخلق الحيوان : 

إن تصور الإسلام GIL‏ الإنسان والحيوان » وتسويته وإبداعه » تصور ربانی 
بخصائص LA]‏ » تصور إعتقادى موحى به من الله سبحانه وتعالی » محصور فى هذا 
المصدر لايستمد من تصور غيره » وهذا بميزه عن التصورات البشرية والفلسفية التى 
ينشعها الفكر البشرى حول الحقيقة الإلحية » أو الحقيقة الكونية ٠‏ أو الحقيقة 
الانسانية » ويميزه كذلك عن العتقدات التى تنشئها المشاعر والاحيلة والاوهام 
والتصورات البشرية . 

لقد بذل الجنس البشرى جهدا كبيرا لكى يعرف نفسه . ولكن بالرغم من 
أنه يملك كنزا من الملاحظة التى كدسها » والرکام الجبار المجمع من نتاج عقله من 
فلسفة وشعر وتحوث روحانية فى جميع الأزمان » نجده لایعرف من نفسه إلا جوانب 
سطحية فقط ؛ لأ كل واحد من البشر مكون من مواكب من الأشباح » يسير فى 
وسطها حقائق مجهولة » تغلف بظلام كثيف . وفطرة الإنسان قد كدرت بأهواء 
شتی فى عصور متلاحقة » فأصبح كشفها للحقائق يخم عليه قتامات الذاهب 
والاراء المتباينة » وجنح كثير من العلماء إلى التعصب المادى ؛ ليواروا به كثيرا من 
عوراتهم » وكلما CAT‏ عليهم فطرتهم بالتوجه نحو الحقيقة جذبهم ذلك التعصب إلى 
اماوية ك یقول السید جیمس جینز 19ج فى کتابه « عالم الاسرار » » « BOL‏ 
عقولنا الجديدة تعصبا يرجع التفسیر الادی للحقائق » ( ویذکر شامبرز » فى کتابه 
( الشهادة ) حادثا كان من المکن إن یصبح نقطة تحول فى حياته » ذکر أنه بينا 
كان ینظر إلى ابنته الصغية استلفتت أذناها نظره فأخذ یفکر فى أنه من الستحیل 
أن يوجد شىء معقد دقیق » کهنه الأذن » بمحض اتفاق ‏ بل لابد أنه وجد نتيجة 
إرادة مدبرق » لکن ( شامبرز ) طرد هذه الوساوس عن قلبه »> حتی لابضطر أن 
یؤمن ‏ منطقیا -- OWL‏ التی أرادت فدبرت » لأ ذهنه ۸ يكن على استعداد 
لتقبل هذه الفكرة الأخيرة . ویقول الدکتور ‏ تامس دیودبارکس ) بعد أن يذكر هذا 


)1( السير جيمس جینز عالم بريطانيا العظم » يعتبر ولاشك أعظم علماء العصر الحديث فى الفلك » الأستاذ 


۱۷۵ 


الحادث « del gil‏ عددا كبيرا من أسعاتذق فى الجامعة » ومن رفقانی العلماء 
الذين تعرضوا مرارا لمثل هذه الشاعر » وهم یقومون بعملیات كيماوية وطبيعية فى 
المعامل ('2. وكتب السير آرثر كيث : يقول : إن نظرية النشوء والاتقاء غير ثابعة 
علميا » ولا سبيل إلى إثباتها بالبيهان » ونحن لانؤمن بها إلا لأ الخيار الوحيد بعد 
ذلك هو الإبمان GILL‏ الباشر « وهذا مالا يمكن حتى أن أفكر فيه ) 29 


ونظرية الإسلام فى خلق الانسان تصور رباى يدعو إلى البحث والتدبر فى 
الأشياء » لتستفر الأفهام والعقول » وتتفق مع الفطرة فى معرفة الحقيقة » وتژس بتلك 
المسلمات الربانية التى أشفت غلیل الانسان » وأراحته من عناء طويل » وفرغته 
لهمته فى الأرض » فالانسان أصل بذاته GE‏ من الض » ليدرج bale‏ ويعمرها ؛ 
تول الله خلقه وتصويره وتعليمه وتوجيبه » ووهبه ما به يستمر فى هذه الحياة وكيز فا 
الخبيث من الطيب » وتسير مع هذه الخطوط العريضة التى رمت للإنسان طريق 
الوجود . 
خلق الانسان : 

يحدثنا ol dl‏ الكريم فى كثير من الآيات عن خلق الإنسان » ويذكر مراحل 
هذا GLH‏ ومادته ‏ وهی الماء والتراب » والطين الکون منها ‏ فتارة يلقى الضوء 
على كل عنصر على حدة » وتارة يجمع بینهما » فيتكلم أولا : على أصل الكائنات 
الحية وهی الماء فيقول سبحانه . 

فز وجعلنا من الماء كل شیء حى ' 4 ويقول !ا وله خلق كل دابة 
ماء 4 ف وهو الذى GE‏ من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا پر ل ثم جعل 


(ا) الله يتجلى فى عصر العلم . 
(۲) الله يتجلى فى عصر العلم 
۳( الأنبياء _ و8 

(غ) النور : 40 . 

, of — الفرقال‎ (0) 


۱۷۹ 


Mia eal‏ ی اس 
e‏ بر ات قن جلف 4 ل ie‏ 
تراب م قال له كن فیکون! 5 ؛ 9 ومن آياته أن حلقکم من تراب ثم إذا نم 


بكر اغرود 4 


ثم على العنصرين بعد خلطهما ‏ فقال # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
ob‏ 4( خلق الانسان من صلصال کالفخار( که . 

فهذا هو الطور الأول للانسان , والانسان هو الطور الأخير » والقران يقرر 
هذه الحقيقة ؛ لیتخذها Ve‏ للتدبر فى صنع الله » ولنتأمل تلك النقلة البعيدة بين 
الطين والتراب والاء وهذا الانسان » والقران بعد هذا لا يتعرض لتفصيل هذا 
التسلسل إلا بالقدر الذى يوضح مخلوقيته لله » لحكمة معينة » أما نظرية النشوء 
والارثقاء فتحاول إثبات سلم معين للنشوء والارتقاء ؛ لوصول حلقات السلسلة بين 
الطين والانسان » وهی تخطىء.وتصيب فى هذه احاولة . والفرق كبير بين الحقيقة 
القرائية الواضحة وبين التخرص العلمى الذى ليس عليه دليل . والقران يعبر عن 
هذه الحقيقة باختصار فيقول «9 وبدأ حلق الإنسان من طين ي .() 


آما كيفية تسلسل الانسان من الطين فمسكوت عنه کا قلنا . 

ومفرق الطريق بين نظرة القرآن إلى الإنسان ونظرة النظريات الاحری أن 
القرآن يكرم الإنسان » ويقرر أن فيه نفخة من روح الله » وهی التى جعلت من 
سلالة الطين إنسانا » ومنحته تلك الفصائص التى بها صار إنسانا » وافترق بها عن 
الحيوان » وأن الله تعالی تولى تسويته وتعديله وخلقه وتقوبمه وتعليمه . 35 فإذا سويته 


. 16 السجدة س ۸ . (5) الرهن ل‎ )١( 
۷ غافر س 1۷ . (۷) السجدة س‎ )۲( 
. ۵4  نارمع آل‎ )۲( 

Ye الروم س‎ )٤( 

)2( الومنون ل ۱۲ . 


۱۳۷ 


ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین GO?‏ » فدل ذلك على of‏ الانسان كان 
جنسا وأصلا بنفسه » وأن الله منحه تلك الخصائص التی صار با إنسانا » وهنا 
تفترق النظرة الاسلامية افتراقا US‏ عن نظرة المادیین . 

ولکن هل “ادم أول البشر أم كان هناك آدم قبل آدم ؟ . 

يقول الأستاذ النجار فى كتابه قصص الأنبياء « إن العقل لا يجعل من ا محال 
أن يكون الله خلق آدم غير آدم الذى نعرفه أبا للبشر » ولكن الله تعالى لم یذکر سوى آدم 
الذى نعرفه أبا البشر » فالقول بوجود غوره مجازفة بلا برهان » ثم يقول : وهناك فريق 
من الناس يرجح أنه ليس أول نوعه » ويستأنسون لذلك بقول الملائكة « أتجعل فيا 
من يفسد فيها ويسفك الدماء » » ويقولوا : إن الملائكة لم يقولوا ذلك إلا لرؤيتهم من 
تقدموا آدم من الخلق الذين على صورته قد فعلوا ذلك » وأن آدم نما كان خليفة عن 
بشر كانوا من جدسه وبادوا » ويعززون أقوالهم Le‏ يراه علماء الجيولوجيا من وجود بقايا 
عظام لآدميين تخالف عظام الادمین الموجودين الآن ؛ وبرجع تاريخ .وجود ها إلى أزمان 
كثييرة تعد بعشرات الآف ومئات الالاف من السنین. 


وحين نرجع إلى الأقوال المأثورة وآراء المفسرين فيما يدعيه بعض القائلين بأن 
الملائكة يستشهدون بادم آخر كان قبل آدم عليه السلام » أخذا من قوهم « أتجعل 
فما من يفسد فيها ويسفك الدماء » فنری الشوکانی فى تفسیره فتح القدير يروى لنا 
جملة من الآثار تدل على أن الأرض كانت مأهولة قبل بنى آدم بالجان » ففسدوا 
فيها » فقاس الملائكة الخلق الاخر على الخلق الأول. « أخرج الحا وصحححه » عن 
ابن عباس قال : كان فى الأرض قبل خلق آدم الجان فأفسدوا فى الأرض وسفكوا 
الدماء » فلما أفسدوا فى الأرض بعث الله عليهم جنداً من الملائكة » فضربوهم حتى 
ألحقوهم بجزائر البحور ۰ فلما قال الله نی جاعل ف الأرض خليفة قالوا : أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء © » کا فعل أولئك الجان « وأحرج أبو حاتم عن 'بن 


(۷) الحجر | ۲۹ ۰ ص | ۷۲ 
(۲) قصص الأنبياء للنجار ‏ ص ۱۱ ۰ ۱۲ وهو الرحوم عبد الوهاب النجار مدرس التاريخ الاسلامی بكلية 


Spel‏ الدین ‏ واظر مدرسة عغان ماهر باشا 


۱۷۸ 


عمر مثله » وأخرج ابن جرير عن ابن عباس cal cae‏ ابن جرير وابن 
عساكر ‏ عن ابن مسعود قريبا منه 070 وذكر ذلك القرطبی وروی عن عبد الرازق 
عن معمر عن قتادة فى الاية رأيا اخسر قال : أعلمهم الله أنه إذا وجد فى 
الارض خلت أفسدوا فيها وسفكوا الدماء » فلذلك قالنوا : أتجعل فیبا من يفسد فيها . 
وفى الكلام حذف على مذهبه . والمعنى Gl‏ جاعل ف الأرض خليفة يفعل كذا 
وكذا » فقالوا : أتجعل فیها الذی أعلمتنا یاه » أم غیره ۱۲۳ والذی يظهر لنا بعد. 
هذا من الأدلة أن آدم عليه السلام هو آبو البشر » وأنه أول خلق الله من البشر » وأن 
الذين يستدلون على أن هناك آدم قبل آدم الذى ذکر فى القران ليس هم دليل معتبر 
فى هذا اجال » ثم من الذى قدر لهم عمر ادم حتى يستقصرون عمره بالنسبة لعمر 
البشرية على وجه الارض ؟ أوجدوا شهادة ميلاد موثقة فى ذلك » أم وجدوا قبر آدم 
عليه السلام » ثم لم لا يكون ادم عليه السلام هو آدم الأول الذی يدعون ول ذكر 
الله آدم الثانی ول یذکر آدم الأول . وأما عن الكشوف التى يتعللون بها يقولون : إنها 
تختلف عن أوصاف البشر الحاليين » لم يسلم لجميع الباحثين بذلك » ثم ماهى 
تلك الكشوف ؟ هی جماجم ناقصة متحجرة أكملوها بتخيلاتهم » وقالوا : إن جبهة 
الانسان القديم أبرز قليلا من AL‏ الحالية » وهل هذا فرق يدل على اختلاف 
النوع . إنه موجود الآن بين الأجناس الختلفة » بل بين الجنس الواحد » بل بين الأسرة 
مي ال سه ا م 
JI‏ من تغير الزمان » وتقلص الأجسام » بفعل عوامل التعرية » وهم يقولون : 

الجبال ننجت من برودة قشة LAN‏ وتصلبها » أيقرون e‏ 
آلاف الأمتار ولا یقرون نتود مليمتر واحد فى جببة من ملايين السنين » وأما عن 
استدلالهم بالاية وبقول الملائكة Bo‏ أتجعل فيها من يفسد Lyd‏ ويسفك الدماء وحن 


)1( فتح القدير للشوكانى ١‏ / ۱۳ ط : دار المعرفة , 

۲ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد aly‏ نكر بن نوح الأنصارى الفزرجی » كان مقره سية بن حصیب 
محافظة المنيا عصر ؛ توف ودفن بها سنة AWA‏ ۰ له کتاب جامع أحكام القرآن ی تفسير القران » كاك مالکی 
المذهب . 

)1( تفسير القرطبی ١‏ / ۲۳۵ ط دار الكتب المصرية » الفخر الرازی ۲ /۱۷ . 


۱۷۹ 


۱ ۳ 7 0 : 
شىء يشهد بوجود بشر قبل ادم عليه السلام » ثم على فرض أن هناك بشرا قبل آدم 
عليه السلام وكان لهم تجربة سيئة وفساد » كيف والقران لم يذكر لنا شيئا عن ذلك » 
ونحن بشر وهم بشر » وقد قص الله علينا أخبار ما هو أبعد منهم قص علينا أخبار 
الملائكة » وصفاتهم » وقص علينا آخبار حلق السموات والارض ‏ وتبيكتها للمعاش ٠»‏ 
وخلق الحيوان » فقال سبحانه ف أو لمم يروا أنا حلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاما فهم 
۳ 1 ۱ 9 ۳ 
لها مالکون !6 Bo‏ والأنعام حلقها لکم فا دفء ومنافع ومنها تأكلون” 4 
d. 7 ee ۳ 3 ۱ ۲‏ 

3 سبحان الذی خحلق الازواج كلها ما تنبت الارض ومن آنفسهم وما لايعلمون °{ 
فاعطانا القرآن تصورا عن کل خلق » وعن بدء کل خلق » وبدء کل خياة ؛ 
والانسان لایخرج عن هذا النطاق » فأخبرنا الله ببدء خلقه ) وقص علینا قصته فلا 
نذهب بعیدا بغیر دلیل مع الأهواء والفروض » وندع GLI‏ من ربنا سبحانه . 


شمول التصور الاسلامی للکون 


يقوم التصور الاسلامی للکون على آساس آن- الوجود كله من خلق الله 
تعال » اتجهت ارادة الله إلى کونه فکان » وأودعه الله سبحانه قوانینه التى یتحرك 
بها « والتى تتناسق بها حركة أجزائه فیما بينها کا تتناسق بها حرکته الكلية سواء ؛ SM‏ 
وراء هذا الكون مشيعة تدبره » وقدرا AGA‏ » وناموسا ينسقه . وهذا الناموس ينسق 
بين مفردات هذا الوجود كلها » وينظم حركتها جميعا , فلا تصطدم ولا تختل » ولا 
تتعارض . وطذا أشعل الإسلام أحاسيس المسلم تجاه الكون وتجاه العوالم » وأضاء 
فكره » لينظر إلى الوجود نظرة شمول وعموم » فقال سبحانه pp‏ فلينظر الانسان إلى 


)١(‏ البقرة | .م 
(۲ )يس — الا . 
و سل سه ١.0‏ 


٠. YU یس س‎ (8) 


۱۸۰ 


طعامه UP‏ صيبنا الاء صبا » ثم شققنا الأرض شقا » فأنبتنا فها حبا وعنباً وقضبا › 
وزيتونا ونخلا » وحدائق غلبا » وفاكهة وأبا ؛ متاعا لکم ولأنعامكم ‏ 4 ثم بعد أن 
لفته إلى طعامه لفته إلى نفسه » فقال : 98 فلينظر الانسان ثم خلق » خحلق من ماء 
دافق » CH‏ من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر © . ثم بعد ذلك لفت 
إلى السماء » وإلى الإبل » وإلى الجبال كيف نصبت » وال الارض كيف 
سطحت ۰ Be‏ فذکر إنما آنت ماكر 6 نا هذه الجولة من النظر فى النفس 
والعوالم » وتفحص هذه الجوانب » ليرى مدی الصلة بينه وبينها » وعمق الروابط 
فى قانونها اللشترك المرتبط بالخالقية الوجهة وامحركة غذه الحياة كلها با فيها ومن فيها . 
8 أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء » فأنبتبا به حدائق ذات 
بیج ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله ! بل هم قوم يعدلون » أمن جعل 
al‏ قراراً » وجعل خلالها أنهارا » وجعل لا رواسى » وجعل بين البحرين حاجنا . 
أإله مع الله » بل أكثرهم لا يعلمون » أمن يجيب المضطر إذا دعاه » ويكشف 
السوء » ويجعلكم خلفاء الأرض » أإله مع الله ! قليلا ما تذكرون » أمن يبديكم فى 
ظلمات البر والبحر » ومن پرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته » أإله مع الله ! تعالى 
الله عما يشركون . أمن يبدؤاالخلق ثم يعيده » ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع 
الله قل هاتوا برهانکم إن كنع صادقین GO‏ 

لوحة متكاملة متناسقة » ليس بيا فصام ولا تنافر » وإنما هی جسد واحد » 
تدل على نظام واحد » وإحكام واحد » وخالق واحد » تصل الانسان Le‏ حوله . فإذا 
أجال بصره » وسرح طرفه ؛ رجع إليه بما یتجاذب مع فطرته » ويتوافق مع طبيعته › 


aprotinin‏ سا 


)‘( عبس س 58 PY‏ 
(۲)الطارق ۵ س ۸ . 

(۳) الغاشية ۷۷ سب ۲۲ , 
jel )٤(‏ س ۰ سب 16 


۱۸۱ 


TT z% a محمدة‎ he 
يا جبال أوبى معه والطیر وا 2 یدیل" 4 یری الحياة تعانق‎ °. 
الحياة » ویری الماء يسرى فى الزرو ع والغار » ویجری فى والأجساد » وینساب فى‎ 
بری وان الأزهار تتشابه‎ 47 ae الجداول والأزهار .¥ وجعلنا من الاء کل شىء‎ 
بألوان الانسان » وتتاثل مع أصباغ الجبال والوهاد . 1 تر أن الله أنزل من السماء‎ 
» ألوائبا » ومن الجبال جدد بيض ومر مختلف ألوانها‎ lake ماء فأخرجنا به ثمرات‎ 
وغرابيب سود » ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك 6 ۰ وماذراً‎ 
يجس إخاء‎ . 4 Sh لقوم‎ WW ألوانه . إن فى ذلك‎ lax لكم فى الاْض‎ 
له » وحنوها عليه » ومعانقتها له » فالسحاب يجرى » والماء ينزل » والنبات‎ dll 
Last يترعرع » والغار تطيب » والفواكه تجنى مسخرة لإسعاده . 9 وهو الذی‎ 
جنات معروشات وغير معروشات » والنخل والزرع محتلفاً أكله » والزيتون والرمان‎ 
متشابها وغير متشابه » كلوا من ثمره إذا أثمر » واتوا حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا‎ 
» ولبنا‎ Lh إنه لا يحب المسرفين” 46 ۰ وينظر إلى الأنعام تذلل وتركب » وتطيب‎ 
شا أو تدخر » ولا‎ qué لا‎ ٠ وتعطى غذاء ودضا » فراها مسلمة النفع عظيمة الخير‎ 
تعصی أمرا أو تتمرد ف والأنعام خلقها لكم فها دفء ومنافع ومنها تأكلون » ولکم‎ 
< pie فيها جمال حين تريحون وحين‎ 


)1( الاسراء بت ae‏ 
(۲) الرعد ‏ ۱۳ . 
(5) مسبت ۱١‏ . 

(4) الأنبياء Pe irene‏ 
إى فاطر ۲۷ . 
(5) اللحل ۱۳ , 
(۷) الأنعام : ۱۵۱ . 
(a)‏ النحل : ٩‏ 


۱۸۲ 


۶ أولم يروا أناخلقنا شم ما عملت آیدینا آنعاما فهم لما مالکون » وذللناها هم 
۲ 1 1 5 ۲ 1 11 .9 5 
فمنها رکویپم ومنها يأكلون » وهم فیا منافع ومشارب أفلا یشکرون GO)‏ . ویشاهد 
البحار مسخرة فتحمل الفلك » وتتبختر فيها الجوارى المنشئات فى البحر کالاعلام 
ويزر ع فيها اللحم الطری والغذاء الشهی ویستخرج منها الحلية الببية » والزينة 
الشجية » ولتکون میاهها بردا بالنهار » Log‏ باللیل » ومصدرا للخیر » وراحة للنفس 
وصدق Dal‏ وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه ما طريا » وتستخرجوا منه حلية 
a gallate pau‏ و رش موق Ho Flay‏ € 


فتری القران يبز السلم من أعماقه ليحرك فکره وحسه وقدراته ؛ لیفهم ما 
حوله » ویتعرف على ما يحيط به ؛ فلا يسير مکبا على وجهه , ولا منکسا على 
رأسه » ولا متمردا على فطرته مزقا لها » بل هو صاحب قلب بصير وفکر ذکی › 
يخالف بذلك غيه من آغلقوا نوافذ الاحساس بالعوام » وأوصدوا آبواب الشعور 
بالأكوان » آخنوا وتمردوا وأعطوا وعموا ونودوا فصموا . 


سر ل لعظم ا فالذين لا يؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة وهم 
ستكوو ”4 > وقد راا ھنم کیا من لحن والان »هم وب لا تهون 
> وهم أعين لایبصرون بها » وهم آذان لا يسمعون بها OE‏ 


. ۷۳: ۷۱ pty 
٠٤ : اللحل‎ (‘) 

۳۱( اللحل : ۲۳ 

ر الأعراف : ۱۷۹ . 


۱۸۳ 


المبحث الثالث 
التصور الرسلامی للرنسان 


ينظر الاسلام إلى الانسان نظرة واقعية بديبية فطرية » ومع أنبا كذلك إلا أنها 
فريدة التصور » غابت عن كل التصورات الحضارية السابقة » شاملة الجوائب » 
عميقة الجذور » فينظر الاسلام إلى الإنسان على أنه جسم وعقل وروح » يعترف 
بمخصائص کل » ونوازع كل » ويقدر مطالبه » ویستجیب ad]‏ استجابة صريحة 
مباشرة » لا.مواربة فيها » ولا إنكار » فأما الجسم : فهو وشائج اللحم والدم » وهو 
النوازع الفطرية » وهو الشهوة الجاحة التى لا مدأ ولا تكف » وهو المطالبة بحفظ 
الحياة على الأرض + بامحافظة أولا على ذاته » واحافظة بعد ذلك على النوع » ولكل 
وسائله من طعام » وشراب ۰ ومتاع » وحب لذلك » وسعى فى طلبه » وكد فى 
تحصيله » وحرص عليه » وكساء » ومساكن » ورياش » ومتاع » وأما عن الشهوة : 
فوسيلتها النسل والا کثار وحفظ النوع . 


وللحياة قانونها الخاص الذى یجعل نوازع الجسد من العف CUM)‏ بحيث 
یتعذر أو يستحيل ‏ أحيانا — عدم الاستجابة إليها » فلا يستطيع الإنسان أن 
يقاوم الإحساس بالجوع والعطش » وإذا قاومه أحس أن الحيساة تتسرب من بين 
جنبيه » ولن يتيسر له أن يحافظ عليها إلا بالاستجابة لقانونها » والإحساس الجنسى » 
لا يحتاج الانسان فيه إلى التطرف مثل فرويد » لكى يبين أصالته وعمق جلوره فى 
النفس البشرية » وإنما هو واضح بغير هذا التطرف الخارج عن الفطرة والعقل » 
وحكمته لذلك واضحة جلية » لازمة لاستمرار حفظ الجنس والنوع » وإذا فقد 
الإحساس الجنسى فقد كل ذلك ؛ وقد نظم الحق سبحانه هذا الإحساس بالنسبة 


۱۸ 


إلى الرجل والمرأة فأعطی المأة منه النصيب الأرفر » والرغبة الأشد » لأن نصيبها من 
تحمل عبشه آکبر من الحمل والولادة والارضاع ۰ فکانت رغبتها آقوی » وشهوتها 
آشد لتقاوم تلك الرغبة وهذه القوة تلك التبعات وه المشاق » وصدق الله cal‏ 
of}‏ للداس CH‏ الشّهُواتٍ من | النساء والْبنينَ لاير لقنطرة ین CALI‏ 
والْفضمّة والخيل اا والأنعام الكت . ذلك ae‏ الحياة ay. 4 Li‏ 3 


أما العقل : فمهمته تبصق الانسان ومعاونته فى الحصول على أفضل الطرق 
لإجابة النوازع الفطرية » والاختيار بين البديلات » والتغلب على العقبات التى قد 
تقف فى سبيله » واحافظة على تلك الحياة فى حسن ويسر على أحسن وجه وأوفق 
حال » واختيار أفضل الطرق طناء ذلك الانسان فى ale‏ الدنيوية والأخروية » 
ل آوفتالذین هَدَاهُم الله aT,‏ هم ولوا الألباب ي © 


أما الروح : س وهی شىء علوى لا طينى » ترتفع بالإنسان الفاضل » 
فيسعد بها وتسعد به » ومن قديم وروح الانسان مصدر جدل طويل وشغل 
شاغل . وقد فصل فى تلك القضية القران الكريم ردا 0 سؤال وجه لرسول الله 
ve ۳‏ ه of‏ 
ae‏ : » مئك عن cil‏ قل اوح ین آمر ری وما تنم من الیلم إلا 
mm‏ جدل oe‏ 0 حسم القران القضية 
صحیح ‏ ۳۹ هو جرد or‏ 1 تعارض ما eae‏ به الإنسان وپشعر به 
شعورا لا یستطیع إنكاره » لأنه لو آنکره لأنكر حباته ووجوده وشعوره فالروح تفحة 
عُلوية ولطيفة ربانية » تتصل بالروح الاهية والأنوار القدسية ‏ لأا نفحة من أسراره 
القدسية » آودعها هذا الخلوق البشی ‏ وعلم الانسان محدود بالقیاس إلى علم الله 
الطلق » وأسرار هذا الوجود آوسع من أن يحيط بها العقل البشرى المحدود » والانسان 


(۱) ال عمران ‏ 14 . 
(۲) الزمر س ۱۸ . 
)1( الاسراء س هم . . 


۱۸۵ 


لایدبر هذا الکون فطاقته ليست شاملة » إنما وهب منها بقدر حیط » وبقدر حاجته 
لیقوم بالخلافة فى ani‏ ومهما یبدع الانسان فى الکون ویکتشف » لکنه سیقف 
حسيرا أمام ذلك السر اللطیف — وهو الروح - لا يدرى ماهو » ولا كيف جاء » 
ولا كيف يذهب » ولا أين یکون » إلا بقبس من التنزيل وبعلم الحكيم الخبير . 
اللشاط الحيوى للانسان : 

الاسلام يعترف بكل جوانب الإنسان » ploy‏ اللشاط الحيوى له , 
ويوجهه » حتی لا یطغی على اللفس أو على الغير » والاسلام بهذا يخالف المسيحية 
التى تبالغ فى فرض القيود على النشاط الحيوى لاانسان » فتدكر حق مزاولة الفرد 
لكثير من ألوان اللشاط » بل تنكر عليه جرد الاحساس والرغبة فيه » فحين نسمع 
ما يقول السیح عليه السلام Lad‏ يردده المسيحيون عنه : « لا تهتموا لحياتكم با 
تأكلون وبا تشربون » ولا لأجسادم با تلبسون » ۰ أو يقول : « من طلب الفردوس 

فخبز الشعير والنوم فى المزابل مع الكلاب کثیر 4( ه وننظر إلى الاسلام يقول فى 
كاب اير طقل من ع فيل الل أخرج لدبم BS‏ 
هی للذین آمنوا فى الْحَياةٍ الا تخالصة یوم القيامة ‏ ¢ ۰ ۷ اليا Alay‏ 
والحمير O 4 ii AS‏ بت le ph‏ راق جد i‏ 
۷ يا أيه الذين ن آمنا كوا من AD‏ مراکم 4  »‏ سالك ماذا أجل 
َهُمْ قل أجل لكُمْ sy GE Sigal‏ من sb‏ مراکم pala‏ 
فيه Yl bY?‏ الذينَ WY Gal‏ طيّبات Jet‏ الله GOST‏ وبهذا 


(۱)انظر كتاب الانسان بين المادية والاسلام للأستاذ / محمد قطب ص ۸4 . 
(tT)‏ الأعراف بت Ty‏ 

. ۸ اللحل‎ (ry 

(4) الأعراف ۳۱ . 

(ه) البقرة س ۱۷۲ . 

)1( المائدة ل ٤‏ . 

. ۸٩۱  هط‎ (y) 

. ۸۷ المائدة سب‎ (AQ 


۱۸٩ 


نری الاسلام صرحا فى الاعتراف بالطبيعة البشرية » واحترام میوضا ونزعاتها » ويقرر 
ك e‏ 
is 0 dw > Sas 4 7 x thy‏ يا اللا ۹ 


وهذا شىء على جانب عظم من الأهمية » ویلفت النظر لكل باحث 
ویستوقف کل متأمل » حيث إن الاسلام یصرف الشهوة والرغبة ویرضیبا » ویتفادی 
بذلك ما وقع فيه غيره من الکبت والاضطراب النفسى . 
آما الكبت :فکما قرر علماء النفس التحلیلیون — وعلی رأسهم فرويد ‏ : ليس 
هو الامتناع عن تیان العمل الغریزی » الذی تدفع إليه الطاقة الشهوية فى 
الانسان » ١‏ وانما Ley‏ الکبت من استقذار العمل الغریزی » وعدم اعتراف 
الانسان فى داحل نفسه بأنه يحق له أن یفکر فى إتيان هذا العمل » أو يحس 
الرغبة فى إتيانه » وذلك إطاعة للذات العليا التى تمثل سلطة الوالد أو الاله ... 
الخ » أى » طاعة جبرية تحرم على الفرد هذا الإحساس » (. 

فالإسلام لايدع مجالا للكبت أو للعقد » بل يأخذ الانسان إلى فطرته » 
ويشبع طبيعته بغير تفريط أو إرهاق » حتى لاينطلق مع شهواته إلى آخر مدى » 
فيجنى على روحه » ويخرج عن إنسيانته وأهدافه العليا » وحتى لايكون عبدا 
أسيرا لرغبة جامحة أو نزوة شرور » تسلمه إلى خواء روحى وعذاب نفسى أخطر 
ati,‏ وأنكى وأضل . 
التصور الحركى للانسان . 
يوجه الإسلام ا الإنسانية لتحقيق غايتها فى الحياة » وتحقیق المقصود 
منها » فأما عن تحقيق المقصود منها فما حلق الله هذه ا الان 
للانسان إلا لحكمة يكون فيها إسعاده وعونه وتيسير أمره > وقد جعلها الله نعما 


(۱) ال عمران س ۱۵ . 
(۲) الکهف ل ٩‏ . 


(۳) کتاب الانسان بين الادية والاسلام للأستاذ محمد قطب ص ۸7 . 


۱۸۷ 


ذكر الإنسان بها » ومنّة منّ بها عليه » ولا تكون نعم الله وأفضاله هملا من غير 
تفع أو غاية وهدف ء یذ کر بلك ربا سبحانه فیقول : والله آ see‏ ین 
بطونٍ نهک SAY‏ شيها » وجمل لَك نع ولاز لته Sid‏ 
٩4 Sys‏ > وفرق الله بين الجماد وبين ی الانسان النافع بهذه الأعضاء , 
وتلك الحواس » فقال pla‏ تعض بان و g Sh‏ يهام 
ام لَهُمْ ید شون بها. اَم لَهُمْ ین ینمیرون بهاء أمْ لَهُمْ آذان يَسْمَعُونَ 
بها # 1 فالحق سبحانه وتعالى خلق نعمه لينتفع بها » وتؤدى غرض 
النعمة والمقصود منها » ويكون ذلك بالعمل والاحسان والنفع . والذين يعطلون 
نعم الله ies ag‏ اثمون جاحدون مضيعون . 
وأما عن ڌ تحقيق غايتها فى الحياة : 
فقد خلق الله الانسان لعمارة الأرض : « هو الشاکم بن الازض واستفتر کم 
OE‏ طقل هر oth‏ ورام ف pM‏ واه تخترون Og‏ إا ولم 
Sl‏ مایتذکر فيه من SH‏ واكم م النذيز OG‏ ومایعتر من pe‏ 
Ul,‏ مِنْ یره الا فى crue‏ فکان لابد أن يوجه الاسلام ذلك 
الإنسان إلى عمارة الارض » ولاتکون عمارنها إلا بالجد والعمل والسعی وطلب 
الرزق ۰ وجعل الله الدافع على هذا أمران ذکرهما فى کتابه : 
الأمر الأول :فى الأرض . ۱ 
والأمر الثانى :فى الانسان . 
وقد أجملهما الحق سبحانه وتعالی فى قوله « هو الذى جع کم الأرضَ 
VS‏ فانشوا فی متاکبها » وکلوا من رزفه وا ally‏ النشور 4 وهذان الأمران 
سببان دافعان ثلانسان إلى “العمل وإلى بذل الجهد . 


(۲) الاعراف : ۱۹۵ 
(۳) هود : "١‏ 
(4) اللكث ve:‏ 

)¢( فاطر : ۷ 

١ : فاطر‎ )5( 

٠١ : الملك‎ (y) 


۱۸۸ 


آما عن الأمر الأول دس 
وهو تذليل الأرض للسير فيها بالقدم » وعلى الدواب » وبالفلك التى تمخر 
عباب البحار » والمذللة للزرع والجنی والحصاد . والمذللة للحياة فیها بما 
تحويه من هواء » وماء » وتربة تصلح للزراعة والأنبات » فالله جعل الأرض 
ذلولا بألاف من هذه الموافقات الضرورية لقيام الحياة على ظهرها » منها حجم 
الأرض » وحجم الشمس والقمر ؛ ویعدهما عنها » ودرجة حرارة الشمس ء 
وسمك القشرة الأرضية فلو كانت مثلا القشرة الأرضيةأكثر سمكا بمقدار عشرة 
آقدام من سمکها الحالی لما وجد ree‏ | الذى بدونه تستحيل الحياة 
الحيوانية » ولو أن حجم الأرض كان أقل أو أكثر مما هی عليه الآنء 
لاستحالت الحياة فوقها , فلو أنها كانت فى حجم القمر مثلا » بأن كان قطرها 
ربع قطرها الموجود فعلا . لكانت جاذبيتها سدس جاذبيتها الحالية » ونتيجة 
ذلك لایمکن اة تاك sell‏ والهواء من بحو لها كما الال فق افير الاق 
لايوجد فيه ماء » ولا يحوطه غلاف هوائى » لضعف قوة الجاذبية فيه » كما أنه 
يترتب عليه اشتداد البرودة ليلا حتى يتجمد كل مافيها » واشتداد الحرارة نهارا 
حتی مق کل ما Salley elle‏ من ذلك OT‏ قطر الإ س ین 
قطرها الحالی یتضاعف جاذبيتها الحالية » وینکمش غلافها الجوی ویترتب على 
ذلك أن يزيد تحمل کل بوصة مربعة من خمسة عشر رطلا إلى ثلاثين من 
الضغط الجوی » وهو ضغط يؤثر أسوأ الاثر فى الحياة » (. 
وأما عن الأمر الثانى : 
وهو السير فى الأرض الذى وجهنا الحق سبحانه إليه بقوله : 9 فامشوا فى 
نا کبها و کلوا من رِژقه ‏ ؛ فنرى الاسلام یوجهنا إلى الجد والسعی ‏ فمن 
مشى اکل » ومن كان قادرا على المشی ولم يمش كان جديرا ألا يأكل » فإن الله 
جعل للحياة قانونا لايخرق لأخرق أو كسول متواكل » فمن سار على ذلك 
القانون سار على الإسلام » فليس فى الإسلام رهبانية » إنماهو عمل روحى فى 


)١(‏ الاسلام يتحدى ‏ وحيد الدين خاد ص .94 ط دار البحوث العلمية ‏ الكويت ‏ ترجمة الذکتور 
1 5 
عبد الصبور شاهين س تصرف . 


۱۸۹ 


الا تصال al‏ » ومادی فى السعی فى الحباة وطلب الحلال وعمارة الأرض ونفع 
الناس » ونری الاثار الاسلامية توضح ذلك » فيقول القران الكريم : © فإذا 
قضیّت Dall‏ فانتشروا فى el‏ وابتَعُوا من Sab‏ الله OE‏ فمن سعى 

نتشر فى الأرض مبتغيا رزق الله كان sul‏ لأن ينال منه » ولاتمنعه صلاته 
ee‏ باه عن السعى وطلب الرزق بل هو َو له ودافع وقد روى أن عراك بن 
مالك س رضى الله as‏ — كان إذا صلی الجمعة وانصرف فوقف على باب 
المسجد فقال : اللهم إ نی أجبت دعوتك » وصلیت فريضتك ¢ وانتشرت كما 
آمرتتی » فارزقتی من فضلك » وأنت خير الرازقين e‏ 


re‏ ی ی 
os‏ أحدكم عن طلب الرزق ويقول الهم ازقی :وق علم أذ السماء 
لاتمطر ذهبا ولافضة » وأن الله تعالى يقول : ۷ فإذا قطریّت الصلاة فالكشر وافى 
الأرض وابْعُوا من فطل الله 4 . بل جعل الاسلام السعى على المعاش وطلب 
الحلال بالضرب فى الأرض » شقيق الجهاد فى سيل الله فقال سبحانه 
99 وترون يرون فى اازض يبون ين فطل اله » وآعزون تون فل 
سيل الله 4 ٠‏ وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال « ما من حال يأتينى 
عليها الموت ‏ بعد الجهاد فى سبيل الله أحب إلى من أن يأتينى وأنا تمس 
من فضل الله » ثم تلا هذه الأية ‏ وَآحَرُونَ ییون في oN‏ ییون من 
فل الله 4 وإذا نظرنا إلى أحاديث رسول الله َيه نجدها توضح هذا وتدعو 
إليه فى شتى الجوانب ‏ ولنأخذ مثلا على ذلك فى بعض الجوانب — فمثلا فى 
التجارة والحث علیها یقول pura‏ « التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين 
والشهداء » (*) 


(١)الجمعة‏ : ٠١‏ . 
oly )۲(‏ ابن أبى هاشم » وکتب التفاسیر فى سورة الجمعة عند تفسیر الاية 
(۴) المزمل : ۳ 


. 5 / ۲ بإسناد حسن  تحفة الألحوذى 4 ۲۹۹ والحآم‎ SY رواه الترمذی‎ )٤( 


ويقول فى الحث على الزراعة والغرس « مامن مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل 
منه Fb‏ أو (نسان kage gf‏ الا کان له به صدقة » OY‏ 

ويقول فى الحث على الصناعة والحرف « ماأکل Lab Lf‏ قط خيرا من أن 
يأكل من عمل يده MO,‏ « ومن بات کالا مِنْ طلب الحلال بات ad (igi‏ 4 

وكان على هذا سلف الأمة يقول الشيخ الشعرانی 9 وهو من دعاة 
التصوف : « مأجمل أن يجعل الئياط إبرته مسبحته » وأن fat‏ النجار منشاره 
مسبحته ) فيفضل الصناعة على العبادة مع الكسل » بل يجعل الصناعة عبادة › 
ویفضلها على الانقطاع للعبادة ؛ لأن نفع الصناعة يعود على المسلمين » ويعف 
الناس » ويكون ترجمة لأوامر الله فى الأرض » وسكل إبراهم النخعی/"عن التاجر 
الصدوق : أهو أحب أم المتفرغ للعبادة ؟ » فقال التاجر الصدوق أحب إلىّ » لأنه 
فى جهاد : يأتيه الشيطان من طريق المكيال والیزان » ومن قبل LEW‏ والعطاء 
فيجاهله , 


جاء الاسلام بمفاهيم حضارية قلبت موازين الدنیا ا مغلوطة » ورفعت من قيمة 
العمل والعاملين » وقد كانت الدنيا انذاك تعد الحرف والصناعات والعمل مهن 
دنيئة حفيق « یکیر بها صاحبها » فجاء الإسلام فرفع من قيمة العمل أيا كان نوعه » 
وأعلى من. شأن العاملين » وحمّرٌ من شأن البطالة » وين أن كسب الانسان من 
عمله هو قيمته الحقيقية . روى البخارى عن الزير بن العوام أن النبى RE‏ 
قال : لأن يأحذ أحدك حبله » فيأتى yt‏ حطب على ظهره ؛ فيبيعها » فيكف الله 
بها وجهه خير من أن يسأل الناس » آعطوه أو موق ۱ وقال BE‏ + ما أكل 
أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده » ون نبی الله داود كان يأكل من 


. ۳ | © رواه البخاری فتح البارى ط السلفية‎ )١( 

oly )۲(‏ البخارى فتح البارى 4 / ۳۳ . 

. ابن عساکر,عن أنس ورمز له السيوطى فى الجامع الصغير بعلامة الصحة‎ oly ry 
ترجمة الشعران‎ (£) 

(ه) ترجمة إبراهم الدخعى . 

. 54 / 4 رواه البخاری ب‎ cry 


۱۹۹ 


عمل يده ١‏ وضرب الرسول BE‏ لمثل بنفسه وبالأنبياء » ونم مم يبعثوا عالة على 
أحد » فقال SEE‏ « مابعث الله نیا إلا ورعى الغنم » قالوا : وأنت يارسول الله ؟ 
قال : نعم » كنت أرعاها على قراريط Ja‏ مكة 4( وذكر SAI‏ من حديث ابن 
عباس ١‏ أن داود كان زرادا يصنع الزرد والدروع » وكان آدم حراثا » وكان نوحا 
نجارا » وكان إدريس خياطا » وكان موسی راعيا ) 29 


وكان علماء المسلمين وأئمتهم يشتغلون GAL‏ والصناعات » وينفقون منها 
على أنفسهم » ويعملون حتى يكونوا مثلا لغيرهم » مطبقين لهدى الاسلام وتعالهه › 
وكثيرا ما كانوا ينسبون إلى تلك احرف التى يجيدونها ويشتهرون بها » ولا نزال نسمع 
Lay‏ أسماء البزار » والقفال » والزجاج » والخراز » والجصاص » والخواص » والخياط » 
والصبان » والقطان » وغیرهم من الفقهاء والعلماء الأعلام » والأفذاذ onal‏ ف 
شتى جوانب الثقافة الاسلامية والعريية وغيرها . وکانوا یسافرون فى شتی البقاع › 
ویخوضون شتی البحار » ویقطعون جل الفياق » باحثين عن الرزق واخیر + برددون 
قول otal‏ الکرم 9 وَمَنْ ld‏ فى سيل الله يجد ف لض مُراغَماً کی 
iy‏ © وله شبحانه « وا حرون bya‏ ف الأض تون من ja:‏ اله )7 
ويسمعون قول الرسول REE‏ « سافروا تستغنو ) 7 ل ار 
للعجب والتأمل ع يحضنا الاسلام على السياحة وعلی اشجرة لكل سبب مشروع » 
و والجماعة الانسانية . فعن عبد الله بن عمر قال : dy)‏ رجل 
بالمدينة من وللوا فيها ٠‏ فصل عليه يسول ال َه - وقال : ليته مات فى غير 
مولده ! فقال رجل : dy‏ يارسول الله 0 فقال Sf:‏ الرجُلَ إذا مات غريبا قيس له 
من مولده إلى منقطع أثره فى الجئة » ٠‏ وف رواية وقف رسول الله عليه وسلم على 
قبر رجل بالدينة فقال suo‏ و مات غریبا ) . 


. رواه البخاری 4 / ۳۳ — فتح الباری‎ O) 

oly )۲(‏ البخاری — فتح الباری 4 / 44۱ . 

(۳) رواه الحا ۲ 

)£( النساء س ٠٠١‏ 

Ye — المزمل‎ )( 

(5)إرواه الطبراق فى الأوسط ورواته ثقات کا قال النذری فى الترغیب والترهیب . 

. 185 أخرجه هد ۲ / ۱۷۷ والنسائى 4 / ۰۸۷ وابن ماجه ( ۱۱۵ ) وابن حیان ص‎ (yy 


۱۹ 


وقد انطلق السلمون الاولون فى فجاج الااض » ينشرون الفضل ‏ ویسعدون 
الناس » ويلتمسون الرزق » ویطلبون العلم » ویجاهدون فى سبیل الله » وقد سکلت أم 
سلمة عن تفرق أولادها فى شق الأرض وغربها » فمات هذا فى جهة وذاك فى 
أخرى » فقالت : باعدت بينهم الهمم . 

وهكذا ينظر الإسلام إلى الحركة الإسلامية نظرة دفع وترشيد لعمارة الكون 
والاستفادة من خیراته المبثوئة » وکنوزه المكنونة » لاسعاده وإصلاحه وإعلائه » فهى 
تنسجم مع حركة العوالم وفعل الكائدات » فكل شىء فى حركة دائبة وعمل مستمر » 
فوافق عمل الانسان سير الكائنات » وواكب هذه الحركة » واستمد رشدها من 
أرشد الكون ونظم العوالم » فاتحد إيقاع الكائنات ونبض الانسان » وانسجمت 
دورات الفلك وخطو البشر فى هذه الحياة . ۱ 

والانسان مع كل هذا لاتستعبده تلك الحركة » ولايكون أسيا ها » أو 
خاضعاً لإيحائها » وإنما يعتنى بها ويرعاها » لأنها نعمة من نعم الله عليه » ولأنه 
مأمور بذلك » ولانها أسباب وطريق إلى نفع الناس ۰ وجلب الثواب » ولأ بها عمارة 
هذا الكون الذى هو مستخلف فيه . 
مبدأ التكريم الإنسانى فى التصور الإسلامى نس 

يختلف التصور الإسلامى للإنسان عن تصور الماديين ونظرتهم إلى ذلك 
الانسان ؛ حيث إن الماديين ينظرون ad]‏ على أنه قبضة من تراب هذه الأرض » أو 
قطعة من اللحم والدم والأعصاب والغدد والخلايا » فما العقل إلا غدة معينة تعمل 
عملها . وما التفكير إلا مادة أو إفرازات مخصوصة يخرجها الخ | تفرز الكلية 
البول » أو تستخلص الأمعاء العصارات المعروفة » لا فرق بينه وبين أى كائن حى 
على وجه الأرضن » مثل : القردة » والزواحف » والحشرات . غاية أمره أنه تطور بمرور 
الزمن » فاكتسب صفات معينة » أصبح بها إنسانا » وكل تقيم له يدور فى فلك 
المادة وما يتركب منها . وقيمة هذا الميكل البشرى لا تعدوا عندهم إلا أن تكون تركيبة 
حللها بعضهم فوجدها :س 
قدراً من الدهن : یکفی لصنع ۷ قطع من الصابون . 
قدراً من الکربون : یکفی لصنع ۷ أقلام رصاص . 
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قدا من الفسفور : یکفی لصنع رؤوس ۱۲ مائة وعشرین عرد ثقاب . 

قدرأ من ملح الغنسیوم : یصلح جرعة واحدة لأحد السهلات . 

قدراً من الحديد : يمكن عمل مسمار متوسط الحجم منه . 

قدا من الجير : يكفى لتبييض بيت للدجاج . 

قدراً من الكببيت : يطهر جلد کلب واحد من الراغیث التى تسكن شعره . 

قدرأ من الماء Met‏ برميلا سعته عشر جالونات . 

وهذه المواد تشترى من الأسواق بمبلغ من المال يساوى ستين أو سبعين قرشا 
مصريا !! وتلك هی قيمة الانسان المادية CO‏ أما الروح فشىء أغفله الماديون » 
ولم يلعفت إليه الحسيون » فلا اتصال بعالم علوی ‏ ولا ارتباط بسر CAL‏ إنما 
هى قتامة المادة وظلمة الطين وحياة الحيوان البهيمية » التى لافرق فيها بين 
الانسان وبين غيره من الأحياء . وهذا مما دعا بعض الماديين الملاحدة أن 
يقول : « هل نحن فكرة أكثر من کون الحشرات فكرة ! نحن لا نساوى أكثر من 
آنفسنا » وكذلك الحشرات » ونحن لانريد إلا أن نحقق أنفسنا » وكذلك أيضا 
الحشرات ! والفرق بيننا وبين الحشرات هو التفوق فقط » وفرق التفوق بيننا وبين 
أرقى الحيوانات لايفوق كثيرا فرق التفوق بين آدنی الحشرات وأرقى الحيوان ! 
١‏ فهذا الباحث الحيوانى الطينى لايستطيع أن يفرق بين نفسه وبين أى حشرة 
على وجه الأرض » فالكل عنده کائن مكون من جسد وحركة وإحساس » غاية 
مافى الأمر أن الانسان ترقى وتفوق بعض الشىء عن بنى جنسه من الحشرات » 
وهذا فى نظره أمر طبيعى يدسحب على كل الأسرة الحيوائية » حيث تتفاوت 
فیما بينها » ویرتقی بعضها من البعض jae‏ تفرضه الطبيعة . فالإنسان فى 
نظره — ومن على شاکلته من المادیین سه سفلیاتکوین ce th ab‏ لايعرف 
الترقى إلى السماء » ولا يملك موهلات السمو الروحی » فالحيوانية 5 لبه 
ولحمته وسداه » وأصله وحياته وغايته » لاينفك عنها » ولا تنفصل عنه » فی 
إنسان هذا » وی إيحاء يعطيه هذا التصور » وأى أثر يخلفه هذا الشعور » وأى 
سوء أخخطر من هذا على وجدان الانسان » أن يرى نفسه مخلوقا هابطا 


)1( نظرات فى القرآن للأستاذ العزال . 
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حیوانیا -- طینیا سافلا إلى هذا الحد » و کیف يطلب من هذا الانسان التطهر 
والاستعلاء والعفة والشرف والبعد عن الدنایا » وكيش یستغرب منه الانحدار 
والاسفاف والتلوث ۰ وکل ما یوحی إليه ویوسوس له ویلقن به هو ابوط والضعة 
والانتکاس إلى الحماً المسنون » والحق الواضح الذی لامرية فيه : أن طبيعة 
الانسان السوی ترید أن تشعر بإنسانيتها » وتحیا بخصائصها ترید أن تحس 
بکرامتها وذاتیتها . يريد الانسان أن یشعر أن له وزنا وقيمة فى هذا الوجود » 
وأن له غايته وهدفاً یسعی إليه » وأن لحياته قيمة مميزة فى هذا الکون » حتی 
يستطيع أن يهيمن عليه » ويستخرج كنوزه » ويسخر مافيه » ويذلل مناكبه . 
إن الفرد ينشد الكرامة » وينشد معها القوة ... القوة تجاه الطبيعة وتجاه 
الأحداث » القوة أمام الطغيان من الغير أو من الشهوات ۰ القوة على تحقيق 
الغايات وأداء الواجبات » تعوض الفرد عن ضعفه الجسدى وعجزه الخلقق 
وقصوره الذاتى إزاء مايصعب عليه تخطيه أو اجتیازه » القوة إزاء الكوارث 
والنوائب والعقبات والمجهول » والقوة أمام الظلم والبغى والامتهان والاستعباد » 
ومع هذا فالانسان ينشد شيعا آخر » لايستطيع أن ينفك عنه » أو يعيش بدونه 
لحظة واحدة . يدشد الطمأنينة والسعادة والسرور ‏ يريد أن يعيش حياته بالامل 
الشق » يضىء له آفاق حياته » يريد أن يتمتع بالأمن الداخلى » يغمر جوانحه › 
وبالرضی الذاتى يملأ عليه أقطار روحه » وهذه أشياء لايحملها الطين فى طياته » 
ولا تحققها أخوة الانسان للحشرات واضوام والقردة والخنازير » وإنما يحققها 
شىء آخر . ماهو ؟ + للسمع إلى البروفسور « سیشوت » العالم الأمريكى 
والاستاذ بجامعة « بيل ) فى كتابه « حياة الروح ) » حيث يقول : ( مسالة 
حيرت ألباب العلماء منذ عصور موغلة فى القدم » وهی طبيعة الانسان المزدوجة 
الغريبة » فالجانب المادى منه ‏ وهو الجسد ‏ يحيا ويدمو ثم يموت » ولكن 
شيعا لاتدركه الحواس يبدو أنه يحكم هذا الجسد » وفى مقدور هذا الشىء أن 
يشعر وأن یفک إنه ذلك الجانب الذى تتركز فيه خلاصة كيانه . فالانسان يبدو 
وكأنه کائنان : كائن مادى » وکائن يقابله غير مادى » ترى هل كل منهما 
حقيقى ؟ أو أن أحدهما لا يعدوا أن يكون وهما من الاوهام ! والضلال والانحراف 


\4o 


فى فهم الانسان » وتصور حقيقته » إنما جاء نتيجة لاهمال أحد هذین العنصرین 
فى كيانه » أو نتيجة للفصل بينهما » واءتبار کل منهما منفصلا عن الآخر »۲:۳ 

فالانسان مخلوق فذ فى هذا الكون » غير مكرر في جميع الخلائق التى 
عرفناها » والتى يحدثنا الله عنها كذلك ولانراها » فهو مخلوق بقدرء ولم 
يوجد هکذا مصادفة ولاجزافا » ومخلوق لغاية » فلم یخلق عبثا ولاسدى » 
يتميز بخصائص لاتوجد فى عالم الأحياء » ولهذا لم يستطع الدارونيون أن يثبتوا 
على نظريتهم ؛ بل تراجعوا عنها » وظهرت بعدها مايسمى بالدارونية الحديثة ء 
وهكذا نرى « جوليان هكسلى » فى الدارونية الحديثة يتراجع عن كثير من 
الدارونية القديمة التى قررها « دارون » » مضطراً أمام ضغط الحقائق الواقعية 
التى تحنم عليه ذلك ؛ إذ يعترف أن الانسان « حيوان حاص » له خصائص » ۸ 
تلاحظ فی ol‏ خبوان etl‏ وان لهذه الخصائص آثار متفردة كذلك » ويصرح 
فى کتابه ( الانسان فی العالم الحدیث » بهنه الحقائق التی لایملك التفلت 
منها » فیقول أول خصائص الانسان الفذة وأعظمها وضوحا قدرته على 
التفکیر التصوری » ولقد كان لهذه الخاصية الأساسية فى الانسان نتائج كثيرة 
آهمها :— 

نمو التقالید المتزايدة الناشئة من رصيد التجارب الانسانية » وآهم مظاهر 
ذلك مایقوم به الانسان من تحسين فیما لدیه من عد والات » ون العادات ' 
والتقالید لهی الخواص التى هیأت للانسان مرکز السيادة بين ساثر الکائنات 
الحية . وهذه السيادة « البيولوجية » فى الوقت الحاضر ‏ خاصية آحری من 
خواص الانسان الفذة » ثم یقول فى موطن آخر : والانسان لامثیل له أيضا 
كنوع مسیطر . إذ انقسمت کل الأنواع الأخرى المسيطرة إلى lee‏ وآلاف 
كثيرة من الأنواع المنفصلة » وتجمعت فى أجناس وفصائل عديدة ‏ 
ومجموعات أكبر » آما الانسان فقد حافظ على سیادته من غير انقسام » ولقد 
تد عت سلالات الانسان فى حدود نوع واحد نا 


را الإسلام والحياة ص ۷۹ ط الدار السعودية للنشر . 
۳( من کتاب D‏ الانسیان d‏ العالم الحديث » ترجمة حسن خطات متفرقات مله . 
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ثم یقول : وأخيرا . فإن الانسان لامثیل له بين الحیوائات الراقية فى طريق 
تطوره . و کذلك یقول العالم الأمريكى « کریسی موریسون » فى کتابه « العلم 
يدعو إلى الایان » إن القائلين بنظرية التطور « النشوء والاتقاء  »‏ یکونوا یعلمون 
شا عفن ونندات لرا و OY (DUAN‏ 


ثم یقول : لقد رأينا of‏ ( الجينات ) متفق على کونبا تنظیمات آصغر من 
الميكروسكوبية للذرات فى خلايا الورائة بجميع الکائنات الحية ‏ وهی تحفظ 
الكائنات الحية » منفصل بعضها عن بعض ببوات UES‏ » لا يمكن عبورها › 
حتی أن الحيوانات التقاربة ینفصل بعضها عن بعض كذلك » والانسان حیوان من 
مرتبة الطليعة (؟؟. ‏ ... ثم یقول : « ولقد بلغنا من التقدم درجة تکفی N‏ نوقن 
بأن الله قد منح الانسان قبسا من نوره ولايزال الانسان فى طور طفولته من وجهة 
الخلق » وقد بدأ يشعر بوجود مایسمیه بالروح 6 وهو یرتقی فى بطء ‏ ليدرك هذه 
الهبة » ويشعر بغريزته بأنها خالدة » ثم يقول وإذا صح هذا التعليل ‏ ويبدو أن 
المنطق الذى يسنده لايمكن دحضه  OU‏ هذه الكرة الارضية الصغية التى لا » 
وربما غيرها كذلك » تكتسب أهمية لم يحلم بها أحد من قبل » فعلى قدر مانعلم » قد 
تولد عن عالنا الصغير هذا أول جهاز مادى أضيف إليه قبس من نور الله » وهذا 
يرفع الانسان من مرتبة الغريزة الحيوانية إلى درجة القدرة على التفكير » التى يمكن بها 
الآن أن يدرك عظمة الكون فى اشتباكاته » ويشعر شعورا غامضا بعظمة الله ماثلة فى 
ale‏ ۲( 
الاسلام يمرق حجب الهالة : 

وجاء الاسلام فمزق حجب الجهالة عن تصور الملحدين والماديين لالإنسان 3 
ذلك التصور الذی نزل به إلى الحضيض وقتل آشواق السمو والرق النفسی والروحی 
(۱) العلم يدعو إلى الإيمان ‏ ص ۱۵۵ » ص ۱۶۷ ۰ 


(۲) الصدر السابق ‏ ص ۱۶۲ . 
(م) العلم يدعو إلى OLY‏ ص ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۹۰ ۰ 


فى ذلك الانسان » جاء الإسلام فكرم ذلك الانسان › وأظهر معدنه » وفع 
مکانته » وأطلق تطلعاته إلى الآفاق العلوية » وجعله سيد GaN‏ وخليفة عن الله 
سبحانه وتعالى » وعهد إليه عمارة الأرض وصلاحها . وذلل العوالم وسخرها لتكون 
طوع أمره » ورهن بنانه » وقد ظهر هذا التكريم واضحا صرحا فى كثير من آی 
الکتاب العزيز « فأعلن الحق أنه خلقه بيده » فقال الحق سبحانه خاطبا إبليس : 
« قل يا Jah‏ مَامَتَعَكَ SALE‏ لا Lal‏ یی 4 (؟ ونفخ فيه من روحه › 
وأسجد له أشرف ر وهم الملائكة » فقال تعالى مخاطبا الملائكة :3 فإذا 
ود لفقت هد بيك ارس َع له سَاجِدِينَ » فَسَجَدَ الاک PS‏ 
ا Ores‏ ( 8 وأعلن الحق سبحانه وتعالى تكريمه » ونسخور الأشياء له 2 وتفضیله 
على كثير من GA‏ — فقال سبحانه فى ذلك طإ ولق كرما بیع .راهم 
فى ال Ad,‏ » وَرَرْقَاهُمْ ین cub‏ وَنَضلداهُمْ على كتير يمن bile‏ 
تفضيلا ۳۳4 ۱ ll‏ 
طيعة وفق الحياة التی يعيشها » وزود الانسان بالاستعداد هذا التسخير » بالعقل 
الناضج والفكر السليم Vy‏ فكيف تكون الحياة إذا استعصى هذا التسخير » وشرد 
هذا التذليل » وقابل هذا الإنسان الضعيف هياج الطبيعة بجورها وعواصفها وكوارثها 
وحممها ؟! وما كان هذا التطويع والتسخير إلا | إكراما للإنسان وتفضيلا Semel)‏ له 
على المسكّر » تن jp ol da aM‏ هنا Apna‏ ولتکرم ا وهی عملية 
الرزق من الطيبات الملكورة فى الآية » يقول تعال « وَرَرْناهُمْ مِنْ الطيّبات & 
والرزق من الطيبات يقتضى ديناميكية معينة » وعملا مبريجا من العوالى الخاضعة 
المنتجة هذا الرزق الحسن » تقتضى تبخير البحار بالشمس » وحمل افواء للبخر » 
وتسيير السحاب بالرياح » وتلقيحه » ونزول الماء » وإعداد التربة » وتحرك الأرض 
وإخراج النبت » وتغذيته » واخراج الشهى من الغار والبديع من الأزهار » کا يقعضى 
الرزق من الطيبات > ایجاد الأنعام وتربيتها » حتی تکون ibm‏ وفرشا » وطعاما » 


Ne ص س‎ )١( 
. ۷۳ ص س‎ )۲( 
¥ — الاسراء‎ (۳) 
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وشرابا ومتاعا » ولقد لفتنا الحق سبحانه إلى ذلك فى قوله pata‏ 
agi Lake‏ ممًا مما عمث دیا ألعاما هم لها ایکون » Lally‏ هم Leis‏ کر 
ومنها اون . فا EE‏ ومشارب Et‏ کرو 4 م تصرح و 
الانسان على كثير من خلق الله » فتقول ل واه Je‏ کییر من لف 
تفطیلا 4 وعناصر هذا التفضيل وحيثياته كثية فى القران والاثار 0 قد 
Lal‏ إلى شىء منها . ويكفى أن يكون خليفة عن الله فى الاض » التی مهدت 
لأجله « وجعلت فيها أقاتها وأرزاقها » ریکنی أن ales‏ مختارا طليقا  »‏ بل الإنسان 
على که Sc 4 Gael‏ شاء ye HE‏ وَمَنْ شاءفليكفر 4 » قيما على 
نفسه » له حرية الاتجاه وفردية التبعة » خلقه فى أحسن تقوم » وصورة فى أجمل 
هيئة » خلقه للفسه وخصه بعبوديته » ولننظر لبعض الاثار الاهية توضح 
ذلك :« ابن ادم خلقتك لنفسی » وخلقت کل شىء لك » فبحقی عليك لاتشتغل 
بما خلقته لك عما خلقتك له 4 » « ابن ادم خلقتك لنفسی فلا تلعب » کا نسمع 
كثيرا من الایات القرانية توضح هذا Ay pe‏ الکرم بالانسان » کقوله تعال 
9 وإذا 110 ای نی فالی قيب اجب 23 Baa‏ دعال 4 » وقوله 
تعالى diy}‏ الم والْمَْبُ ینم او قم وج الله 4  »"‏ مايكُون ب 
تجوی تلا ُو poe‏ ولا د hate‏ ساره » ولا آذنی ین دك ولا 
Y St‏ مُو مَعَهُمْ أين ما كانوا OG‏ وی IS‏ الرسول هذا العنی فى أحاديثه » فیقول 
عن ay‏ سبحانه : « آنا عند ظن عبدی بی » وأنا معه إذا ذکرنی : إذا ذکرنی فى 
ee‏ ی 
شبرا تقربت إليه ذراعا » وان تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا » وان gt UT‏ أتيته 


(۱) يس ۷۳ . 
(۲) القيامة ‏ ۱۵ . 
0 الکهف ل ۲۹ . 
(5) البقرة س ۱۸ . 
)0( البقرة س ۱۱۵ 
)4( المجادلة — ۷ . 
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هرولة 4 ومن تكرم الله له أن جعله سیعا بصيرا صاحب عقل » 9 وَحَعَل OSS‏ 
المع والأبصار والأقكة of‏ شفه اله ا بالعلم » وباهى به الملائكة ‏ 
وهی من أشف خلق الله تعال سم یشیر إل هذا القران الكيم فى قوله تعال : 
و 1 لأسا ae Sule‏ على Sp‏ فتال Nia sadly sb! f‏ إن 
کشم صادقِينَ 1 . قال بتاك لا ple‏ لا | إلا ماعلمتنا إلك ألت الوم الحكم + 
قال ri sll‏ بأُسْمائِهمْ فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم إفى أعلم Cat‏ 
السمواتِ والااض عم ماتبدون ans‏ 
فهم المسلمين لهذا المعنی نس 

هذه نبذة قصيرة عن مكانة الانسان كما رسمها القران » وبینتها السنة 
النبوية . وقد أشاد بهذه المكانة وتأثر بها كل علماء الاسلام وأئمته فى مختلف 
البیغات والاحتصاصات . 

یقول الفقیه أبو بكر بن العربی « لیس لله تعالی خلق أحسن من الانسان › 
فان اش Star‏ قطان Tyagi‏ لیا یفاب تم موز 
حکیما . 


ویشرح الامام الغزالی ذلك » ویبینه فى إحياء علوم الدين » ویذ کر آسباب 
محبة الله تعالی » ویعدد منها : المشابهة بين ذات الانسان وذات الله عز 
وجل » وهی مناسبة باطنة » المقصود منها : التشبیه بصفات الله سبحانه » وله 
المثل الأعلى » فیقول : « فالذى يذكر هو قرب العبد من ربه عز وجل فى 
الصفات التی أمر فیها ‏ بالاقتداء والتخلق GEL‏ الربوبية » حتی قیل « تخلقوا 
باحلاق الله « » وذلك فى اكتساب محامد الصفات الي هي من الصفات 
الإلهية » من العلم والبر والاحسان » واللطف » وإفاضة الخير » والرحمة على 
الخلق » والنصيحة لهم » وإرشادهم إلى الحق » ومنعهم من الباطل » إلى غير 
ذلك من مكارم الشريعة » فكل ذلك يقرب إلى الله سبحانه وتعالی » وهناك أمور 


(۱) رواه البخاری . 
(۲)القرة س ۳ Jr‏ 


ذکر الغزالی آنها من خواص الآدمى » فقال« وأما مالایجوز أن يسطر فى الکتب 
من الناسبة الناصة التی احتص بها الادمی » فهی التی يرمى لپا قوله تعال 
> ند عن cal‏ قل ارو مِنْ أمْرٍ ربى 4 ٠"‏ ذ بين أنه آمر ربانی 
خار ج عن حد عقول الخلق » وأوضح من ذلك قوله تعالى e‏ 
يد من رو ala ake‏ له مالک ی إليه قواد تعالى : إنا 
جع mae‏ فى الأرض 4 وقوله تعالی : إنى خاعل فى الارض 
خليفة & ia‏ م يست حو اذم محلافة الله إلا بتلك الناسبة aly ae‏ پرمز قوله 
يله : إن الله gle‏ آدم على صورته » حتى ظن القاصرون أن لا صورة إلا 
الصورة الظاهرة المدركة بالحواس » فشبهوا » وجسموا وصورواء تعالی الله 
رب العالمين عما يقول الجاهلون علوا كبيرا » وإليه الإشارة بقوله تعالى للإنسإن 
+ مرضت فلم تعدنى ! فقال : يارب وكيف ذلك ؟ قال مرض عبدى فلان فلم 
تعده » ولو عدته لوجدتبی عنده » (۳ ومن ذلك قوله تعالى فى الحديث القدسی 
« لايزال عدی يتقرب 9 بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
تمع ور الذی يبصر به » ولسانه الدی ينطق به ... + ویقول الإمام 
ابن القیم : اعلم آن الله سبحانه وتعالی اختص نوع الانسان من بين خلقه » بأن 
کرمه وفضله وشرفه » و خلقه للفسه » وخلق له کل شىء » وخصه من معرفته 
ومحبته » وقربه وأكرمه بما لم یعطه غیره » وسخر له مافی سمواته وأرضه وما 
بينهما حتى ملائكته ‏ الذين هم fal‏ قربه » استحدمهم له » وجعلهم حفظة 
له فى منامه ويقظته » وظعنه وإقامته ... وأنزل إليه وعليه كتبه » وأرسله وأرسل 
الیه « و خاطبه وكلمه منه والیه ... فللانسان شأن ليس لسائر المخلوقات + 


(۱) ااساء س AS‏ 

eT کن‎ ONY 

(۳) ص ۲5 ۰ 

() الىقره د ۴ . 

. مسلم‎ lay )5( 

. الیخاری - إحياء علوم الدیں ؛ / ۳۲۷ ط المعرفة‎ Wy) 


(y)‏ مدا - SL‏ حح ۱ ص ۲۱۰ ۰ ط السة المحمدية 
ae‏ ۰ 


وهكذا نرى أن فكرة تكر. م الإنسان وتفضيله قد رسخت فى عقول 
المسلمين › وأصبحت من بدهيات الاشياء 3 انطلاقا من تعالیم دینهم وقرانهم 
و سنة بيهم وسيرة سلفهم الصالح والتابعين لهم بإحسان » وهذا میا أعطى 
للانسانية عزا وشرفا . فالكينونة الانسانية التی تبثق من الطین > والنفخة 
/ فصلت بینه وبين غيرة > وجعلته مخلوقا میزا ؛ یستعصی على العقل البشی فهم کنبه الا 
الأرض ؛ واذ el‏ اج فى Oye‏ امهاتکم Og‏ © ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيفث الخبير 4 (۲)وهذا الانسان مع هذا یظل کائنا يؤلف كل فرد فيه بذاته 
عالما فذا مفردا » لا مثيل له فى سائر أفراده . على كل ما يجمع أفراد الجنس 
كله من الخصائص الانسانية المشتركة » وهذا مما يزيد الأمر تعقيدا » ويزيد 

وفى هذا يقول الدكتور كاريل :ب 

١‏ إن الفردية جوهرية فى الإنسان . إنها ليست مجرد جانب معين من 
الجسم إذ أنها تنفذ إلى كل کیاننا وهی تجعل الذات حدثا فريدا فى تاريخ 
وان ظلت غير منظورة » ۳۱ 
منزلة الانسان بين المد والجزر : 

وتاريخ الانسانية من قديم يتخبط فى تصور الإنسان » فتارة يعلى الانسان 
حتى يصيره ندا للالهة » ففى الاساطير الاغريقية كان الانسان ندا لاله 
ينازعها السلطة والمعرفة » وان كانت هی تبطش به وتقسوا عليه » ولكنه لا 
يستسلم » ولا يضعف ويذعن لها » حتى فى حالة انتصارها عليه » ثم جاء بعد 
(1) الحم ۳۲ 


22 املك س 36 . 
۳ الانسان ذلك المجهول س ص ۲۸۱ 


ذلك العهد الرومانی .فعبد الانسان شهوته » وانقلب على الالهة ولم یسمح لها 
بالتدحل فى تصریف حياته الأرضية » وإن كان یسمح لها بالتكهن على ألسنة 
الكهان » ويستبقيها كعرف اجتهاعى لاضرر منه » ويستمتع بمباهج الاحتفالات 
بمواسمها فى إطلاقه من كل قيد » وتارة يسفل به » فيجعله خاضعا لعجل أو 
تحر Mal‏ 

وجاءت النصرانية فانتشکست بالانسان » ووسمته بالخطيفة » ونكست رأسه 
بالذل . مع أن النظرة النصرانية إلى الانسان تحمل تكرم الله لهذا اجس إلا 
أن خطيئة ادم كما تصورها الكنيسة ‏ قد دمغت الجنس كله بالإثم » حتى 
جاء المخلص ابن الانسان ١‏ المسيح ١ ١ ١‏ الرب » » « الابن ) » فكفر عن هذه 
الخطيئة » ولكن هدا لم يرفع جبين الانسان » ولم يخلصه مما نزل به.» وكان 
of ale‏ یکفر بالدل والهواد والتقشف والعذاب طول حياته » لکی یلحق 
بالمخلص » ویتحد هيه » وینال الغفران . 

وفوق ذلك قد اعتبرت میوله الفطرية رجسا ودنسا ‏ وعلاقائه الجنسية 
قذرا ووسخا ‏ وشعوره بذاته اما وخخطيئة . و کان لهذا رد فعل على الكنيسة ‏ 
وعلی التصورات والتعاليم الكنسية » وعلی المفهومات الدينية كلها بالا جمال » 
فقامت الثورة على هذه الاوضاع » ونظرت تلك الثورة إلى الانسان نظرة 
جديدة » وفتحت GUY!‏ أمام عقله وفکره » وتدرج الغرب فى هذه النظرة إلى 
أن أله العقل فى منتصف القرن التامن عشر المیلادی » ونسب إلى العقل کل 
شىء ۰ فهذا العالم الخارجی من خلق العقل وصنعه » وللعقل حق السيطرة على 
جوانب الحياة ‏ ویقطع فيها برأيه » ویشرق فیها ویغرب » وله حرية العمل ‏ 
والانسان هو السید المطاع فى کل شىء . 

ثم انتهت هذه الفترة » وابتداً القرن التاسع عشر بضربة قاصمة للانسان 
ولعقله وکرامته ؛ إذ جاءت الفلسفة الوضعية تعلن أن الادة هی الإله » فهی التی 
تنشىء هذا العقل » ومی التی تطبع فى جسم الانسان ماتراه .!! 

ثم جاء دارون بحیوانیته «LWW‏ وأخرج کتابه « أصل الأنواع 4 سنة 


۹ وجاء بعده کتابه « أصل الانسان » فى سنة ۱۸۷۰ ۰ وفقد الانسان 
بذلك التکرم » وعاد حیوانا ككل حيوان آخر » وهو وإن كان له السيطرة 
اليوم ؛ فان هذه السيطرة قد تؤول به إلى قط أو فار فى یوم من الأيام » ثم 
جاءت الضربة القاضية على يد « فروید » من جانب . وکارل مارکس من 
الجانب ol‏ حيث يرد الأول دوافع الإنسان كلها إلى الجنس » ويصوره 
غارقا فيه إلى الاذقان » والثانى يرد تطورات التاریغ كلها إلى الاقتصاد » ويصور 
الانسان مخلوقا هزيلا سلبيا كالريشة فى مهب الرياح أمام أداة الإنتاج . 

وهكدا ظلت قيمة الانسان تتأرجم بين التفريط والإفراط » والصعود 
byl‏ ول تلتزم جادة الاعتدال » حتی جاء الاسلام » فأعطى الانسان ما قدره 
الله له » وما تستقم عليه فطرته » ویکون به فوامه وقوام الحياة » وعرفه بنفسه ٠‏ وأعلن 
وشا طاشن gett‏ .ا بان به كثيرا من خلقه » وصدق الله © dl‏ اننا 
الإنسان Tg‏ تفريم 4 8 ST GUE UG‏ زخنلناهمم ف الب ول 
راهم من الطيبات » وفضتاهم علی كثير من حلفا تفضبیلا بي ۲۳ 

ثم آرشده إلى ما فيه صلاحه » وأرسل له هداة مهتدین برسالات الله 
ره( رحمة منه » وبرا » وصيانة له ea Ae nee:‏ هدای فلا 
BANS jai‏ . وَمَنْ Lael‏ عن ذکری فن له 


/ ) 3 
skal‏ أغتى. 4 نتن نع كنات لا عوف pale‏ ولا + هم Od‏ 
as cpl‏ و کدی Wht‏ أولمك Stl‏ النار هم فيها ole‏ 4 037 


/ 


3 ie ate ibaa 


ا 


(۱) التین س 4 . 
(۲) الإسراء س Ve‏ 
WY ab )۳(‏ — ۱۲۵ . 


(4) القرة سب ۳۸ ب ۳۹ 


المبحث الرابع 
التصور الإسلامى لغاية الحياة 

ينظر الإسلام إلى نهر الحياة المتدفق بقلب مفتوح » وصدر رحب ؛ 
وأمل باسم » فما من دابة فى الارض إلا على الله رزقها » وما من نظام فى الكون 
لا مسیر ومنظمٍ لراحة الانسان وسعادته :ل BS‏ من السماء exit ise sls‏ 
به جات Soy‏ الصیید . Jhb)‏ باسقاتٍ ها tel gb‏ رقا cole‏ 
est‏ ب ab‏ تا 4 © ya itp‏ آنا ie‏ تم ما che‏ نبا هم 

َهُمْ wills, . SSG‏ م یلها كوم ومنها BPO Gost‏ 
فطع متجاورات Sis‏ من El‏ 239 و wey Use «ies‏ 
ae‏ »ی ا lly‏ لا على att‏ ال »دی ذلك 
لایات لقوم یعون 4 ” ۾ هو الذى اثر مِنّ السماء ما م مه شراب 
ی جر فيه ted‏ نيت لک به ال رخ ول Lady‏ والأعدات وین 
کل مراب ۰ إن فى ذلك GS pd BY‏ وَسَكْرَ کم اللیل Hay‏ 
Geass‏ والقمّرء والنجومٌ SYR‏ بأمرو إن ف ذلك لآيات قوم يلود + 
مار لک فى الأْض he‏ له إن d‏ ذلك لآية لقرم یدکرون » وهو 
الدى Ao‏ لك ja‏ لتأكلوا بنا eG whey Ub LAL‏ 
«Wid‏ وتری فلك ee‏ فيه ES‏ من فضله ٠‏ ولعلکم (ays‏ 
Gall‏ ف الازض رژاسی أن ثمید AS‏ هسبلا KIS‏ تهتلون . وعلاماتٍ 


Wes) 
, ۷۲ يس د‎ )۲( 


(۳) الرعد ند 14 


Gols gh gt 

يخر جح الانسان إلى الدنيا » فيجدها مهادا ورغدا بوخيراء تحضنه الحياة 
مع حضن أمه only cathy‏ مع عطف والديه » وتعطيه وقنحه وتحنو عليه B‏ 
یفتح أعز الناس له ذراعيه » ولا شك أن الإسلام يعطى الانسان هذا التصور » 
لیخر ج إلى الحياة ومعه إحساس أن العوالم معه : ولیست عليه » تساعده » ولا 
تتعارض معه » تعطيه ١‏ ولا تأخل منه » فى خدمته » وليس فى خدمتها » مسخرة 
له ۰ ولیس مسخرا ها » فيشعر بالأمان والراحة والأمل ويعرف نعمة الله عليه » فلا 
يتمزق وترتعد فرائصه » وتتشعب به الدروب » وتحتوشه الأوهام . 

ثم يلقنه التصو ر الاسلامی » أن الإنسان خليفة الله فى الأزض » وأن هذه الخلافة 
تقتضى اقيمنة » والعدل »> والإحسان » والرحمة » والأمر بالمعروف ۰ uty‏ 
عن المنكر » والاصلاح فى الأرضء والحافظة على alot‏ الايا والسیر 
فيبا بقانون الله المستخلف للإنسان . 

ويلقنه التصور الاسلامى » أن الحياة دائمة » وإن بليت الأجساد » وفنيت 
الأجسام »> مرصولة بالناء والصلاح لمن أصلحها وسار فيا بالخير وابة 
الإحسان . غاية Al‏ أن للحياة مظهرين : مظهرً دنيويا ومظهراً أخرريا ؛ 
والمظهر الأخروى » “النسيجة بالنسبة للحياة الدئيا» وکلشمرة المجنية من 
ا الأول . فما الحياة الدنيا إلا مزرعة للاخرة » وحرث لحياة طويلة » فإن 
أحسن فما سعد فى الحياتين » وإن أساء شقی فما » الانسان يعيش فى دنياه 
دائما فى زرع حسن ؛ وعمل طيب > وطاعة tab‏ لينال ما يحب من غاية » ون 
يطلب من هدف . وصدق لله @ وین : الوا ماذا Spl‏ ربكم ؛ قالوا : خی 
LST all‏ هذه ak Ul‏ ودار الآخرة خير pay‏ د 
المتّقِين © abe?‏ عبر عن ذلك التصور بعضهم بقوله: 

خلق الناس للبقاء فضلت بده ميشه SW‏ 


(۱) 1 لحل co‏ ا 
(۲) اسحل : ۹ 


إنما ینقلون من دار عمال إلى دار شقسوة أو رشاد 
وعلى هذا فان للانسان فى هذه الحياة غاية ومهمة » بيا التصور الاسلامی 
فى وضو ح وجلاء » فالانسان لم يخلق عبثا » و يترك سدی ‏ وإنما خلق لغاية وحكمة › 
oo‏ عبدا لعنصر من عناصر الكون » ول يخلق كرح 
يتمتع ا تأكل الأنعام > ويعيش فترة محدودة طالت أم قصرت ثم بعدها یبتلعه 
ا > وتأكله الموام » ويطويه النسيان » وإنما خلق ليبقى طيب الذكر فى دنياه 
ail‏ آو بعمله عل لسان کل tle‏ » وی مخيلة كل تقى ۰ خلق ليعرف الله 
ويعبده » ويكون حليفة فى أرضه » وحمل الأمانة الکری فى هذه الحياة القصية › 
أمانة التكاليف ومسكولية الإصلاح ‏ خلق للحياة الباقية الراغدة » التى يناه | بكفاح 
الصالحين » وجهد العاملين » وتضحية المتقين 0000 الله # وتلل الْجَنّة ای 
آورشموها بما BET‏ تفملون بي ۾ 0 nat‏ أن Heh yeas‏ ولا pits‏ الله 
الذین جاهَلها منکم tis‏ الصابرین ۳ م8 4 وم one‏ من االات من ذکر 
أو ky at‏ ممن اوليك يدتحلون الْجَنّة 4 ۳ 
فيعلم المؤمن أن الدار الآخرة هى الحيوان » وأن الاستعداد Ub‏ وظيفة العقلاء 
فى هذه الفترة الضيقة من آجام الدنيوية » وتصور السلم فى هذا يخالف تصور غر 
الذین يأخذون عن الوت فكرة غامضة مقلوية مشوهة ؛ حیث یظنونه ختاما لمعنى 
الحياة » وابتداء لحالة أخرى لا شعور فيها ولا حساس ‏ ينال الانسان منها ماینال 
الدواب النافقة والأطلال الدارسة تحت أكوام التراب وطبقات الى » ولا یعلم 
0 أن الوت day‏ طويلة » کا أن النوم الذی نعرفه موتة قصيرة » وقد وضح 
لقران هذا المعنى » وحعل الموت قسيما قسيما للنوم » وجعل الحالتين آعراضا iil‏ ۰ لا 
تتأثر کٹرا بها فقال تعال :الله SS [8M Be‏ ن cea Sey‏ 
Ute‏ .یلگ اس Salt lle Sab‏ ومیل الأخرق إلى أجل ی 218 


۱1 الزحرف يت ۱ 
(ى ال عمراك س ۱۵۲ 
(۳) البساء ل WE‏ , 


(4) الزمر س ٩۲‏ , 


ولعن كانت الرو > تفارق الحسد إلى حين فان دلك لایعیر من حقيقة الانسان شيا , 
فالجحسم aa‏ 53 ی الانسان به ويعرى عنه » ولا مدحل a J: al‏ 
عليه مادام فى سبيله » ولاتتوجس نفسه منه خيفة لما يعلم من جزاء وحياة كريمة » 
حزاء طاعته a‏ و رضاه : 


› الادیون ؛ فإنهم یعیشون لدنياهم امحدودة » یدورون حول أنفسهم فقط‎ Ul 
وحول أهوائهم وشهواتهم ۰ حول التطلبات الجسدية والغرائر الحيوانية » حول الحانب‎ 
الحيوانى المادى فى الانسان . يدورون حول أنفسهم کا يدور الحمار فى الرحا . وقد‎ 
عبر عن ذلك أحد الكتاب الغربيين ی وصفه للوحوديين الذين تدور فلسفتهم حول‎ 
› إن الوجودى مثله مثل الكلب‎ ١ : تحقيق الانسان لوجوده وذاته فحسب , فقال‎ 
الذى يجرى دائما حول نفسه . مسك بذنبه » فلا هو يدرك دنبه ولا هو يقف عن‎ 
الجرى » وپذکرنا هذا التشبيه بالثل الدى ضربه القران للمسلمين عن المعرضين عن‎ 
۳ ree وال حيوانينهم : # واثل‎ nl آيات الله وهدیه » الدين أخلدوا إا لى‎ 
tis تیان فكان من الغاوین ؛ ول شنا‎ Gell yh Alls آياتنا‎ dust الذی‎ 
de إن تخمل‎ » CIs 1S فتله‎ gs ay . الا‎ at ly 
لعلهم‎ jaca! هت ار شرکه پلهت . ذلك مقل الوم الذین كلتو بآياتنا » فاقصصمص‎ 
Sia, Cis eg ian ی ی لقا‎ dingy Oe يتفكرون لد‎ 
لبیل » خليفة عن الله » يحقق منهجه فى الأرض » ويدعو إلى صراطه الستقم » حتى‎ 
ملكا ۳92 يعيش له . وجوت ف‎ E ee ينال السعادة الأبدية وال‎ 

8 قل إن صلاتی وَنُسكى یات oh Bis‏ رب Sel‏ لاشر Agee‏ 
زبلك آمرث ul‏ ۳ ل امین" a‏ رم الناس من Spt‏ سنه play)‏ 
olay‏ الله nO © stall yt oy‏ يعيش ليزرع الخير » وحمل الخير , 
ويعلم الخير . يدعو ربه ا علمه رسوله « اللهم أحينى ما علمت الحياة خيراً لى » 


ne 


J ۱۷۶۰ س‎ ve wish (\) 
۱۱۳ بت‎ ۱۱۲  ماعنألا‎ (۲۱ 


فيه البقرة — ۷ 


وتوفنی ما کانت لوفاة OO Tape‏ 

لایضجر من ale‏ ولایتمنی الوت » وحاله كله خير > إن أصابه سراء 
فشکر كان ذلك خا له وان آصابه ضراء فصبر كان ذلك خيرا له » وهو AY‏ 
الحياة حب الحريص على متاعها الأدنى ‏ أو الهافت العاشق للذائذها » بل يحبها 
للعمل الصاح « والقيام بحق الله » والتزود من الخير » وفى الحديث النبوى ١‏ خير 
الناس من طال عمره Paes pak‏ تک « لايتمنين أحدم ال Sie‏ 
أن asl;‏ » وأنه إذا مات انقطع عمله وأنه لایزید المؤمن عمره إلا خيرا خیرا ۲ ا یتمنی 
أحدم اموت : إما محسنا فلعله يزداد » وإما میا فلعله يستعتب ۶ فا نزل به 
اموت أو دنا منه الأجل فهو قرير العين + > باسم الثغر ؛ لأنه يقربه من ربه » ۸ من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (a‏ » وإذا دعى للشهادة ودنا فى سيل الله أجله 
هنف من أعماقه : فزت ورب الكعبة » فحیغا أذ المشركون فى مكة بيبا 
لیصلبوه ؛ كان نشيده فى ساحة الموت . 


ولست أبالى حين Jost‏ مسلما على أى جنب كان ف الله مصرعسى 
وذلك فى ذات الله وان يشا يباك على أوصال شو gM‏ 


وكان خالد بن الوليد حينا يرسل إلى القائد من قواد الفرس أو الروم ee‏ 
رسالته بعد الدعوة إلى الاسلام والسلام » بقوله وإلا .. رميتكم بقوم بون الموت کا 
تحبون الحياة . 


ومبذا تستقر نفس المسلم وتبداً 4 ولا تتمزق ولا تضحر 0 ay‏ آمن a‏ حياته 3 
امن فى موته » لايشعر بوحدة فى نفسه ومعه الله سبحابه وتعالى حافظه وموجهه . أما 
المادى © فإنه يشعر Ib‏ لوحدة ف دنیاه 3 يكون قصير النظر 3 فصیر الأمل , قصیر 
س 

(۱) رواد السا Heap‏ ره So‏ ده ر١ (ets‏ 
ر ates‏ أحمد والترمدى م 5607 ٩‏ 0550 يجهل 
ae )۳(‏ مسلم 4 ۲۰۹۵ 

cng ۲ als re | 


لو ماد" مسلم ؛ ۲۰۵ 


(ع) رواد اسحاری ( ۱۳ 


wilh فح‎ ale مقن‎ (9) 


۲۹ 


الغاية » يخاف الحياة » ويخاف الموت . بخاف ما هو کائن . ویخاف LE‏ سیکون » 
يخاف الكوارث » يخاف غدرات الحياة . 


قال الفیلسوف الأحلاق ابن مسكويه 0 « إن الخوف من الموت ليس يعرض إلا 
لمن لايدرى الوت على الحقيقة » ولا يعلم إلى أين تصير نفسه , أو لأنه يظن أن بدنه 
إذا انحل وبطل تركيبه فقد انحلت ذاته » وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور » وإن العام 
سیبقی موجودا » وليس هو بموجود فيه » کا يظنه من يجهل بقاء النفس » وكيفية 
المعاد , أو لأنه يظن أن للمسوت ألما عظيما غير ألم الأمراض التی ريا تقدمته وأدت 
إليه » وكانت سبب حلوله » أو لأنه يعتقد عقوبة تحل به بعد الموت » أو لأنه متحير 
لايدرى على أى شىء يقدم بعد الوت ‏ أو لأنه يأسف على مايخلفه من المال 
والمقتنيات وهذه ظنون باطلة لاحقيقة ها الوذه الظنون هى التى تلازم الماديين » آما 
المؤمنون Ob‏ حياتهم مستقرة هائئة » وهذا ما يأحذ بيدهم فى الحياة » ويفتح لهم 
افاقها . 


7. _ 


۱ 3 ی‎ 8 2 : ۲ ute 
اس مسخویه هو : ابو على اماد س محمد س يعقوت مسكوية . فیلسوف أحلاق . وکاد قيما على مکتبة‎ )۱( 
اسیما فیما یتصا بالحياة الاحتاعية‎ bol یشنمل ماده نارحية‎ wn et wile y اس العمید له . کتات‎ 
فصادية فى الدولة العماسية » كان يتمدهب مدهب أرسطو بى الملسمة + وکال مدهيه ی التربية أل یبدا‎ ۶ 
وشائقها . اصله س الری وتوى ا سسة 4۲۱ هم‎ see يدعو ای العسلك بالشريعة‎ OS . سمسه‎ LLY! 

۰ نت له مؤلفات کمرة وکال aun! a‏ 


OLY )۲(‏ واخیاه ص ۱۵۸ . 


۳۹۰ 


المبحث الخامس 
أسس الحضارة الإسلامية 


تقوم احضارة الاسلامية على أسس راسخة وعميقة » تتمشل فى رصيد ضخم من 
القم الانسانية gl‏ لايد مب لقيادتها » وهی مع هذا الرصيد امل من القم لاتدكر 
الابداع الادی ف الارض ¢ لانه يعد من وظيفة الا نسان لاول das‏ أن وجد على ظهر 
الأرض 3 ولكنها ترشده وتتفخ فيه الحياة المطمئنة » لتحقيق غاية الوجود الانسانی re)‏ 
الحياة » لان قضية التصور الاسلامی الکبری والأساسية هى الانسان » وقضية وجوده 
فى هذا الکون » وقضية علاقته بهذا الکون وما فیه وعلاقته بخالق هذه الاحیای 
وقضية علاقة الانسان بالانسان وسلوکه على وجه GaN‏ » وقضية الخلافة وتحقیقها 
فى الارض ويتحقق ذلك فى : 


عقيدة واحدة إية » تكون مصدر التجمع والتصور » ومنبع الفکر ؛ ومنبج 
الحياة » موثرة ف المبادىء والشرائع والأنظمة والأوضاع التى تنظم المجتمع المسلم » 
أفرادا أو جماعات » مع نظام مؤثر فى الأخلاق والاداب والتقاليد والعادات والقم 
والوازین النی تسود اجتمع » وتؤلف ملامحه » مع سيادة القم الانسانيسة » لا 
الحيوانية » واستعلاء الانسان بقيمه على المادة وضغطها . ويعبر عن هذا فى العرف 
الاسلامی بالعقيدة والشريعة . عقيدة تنظم صلة الإنسان بالله » وتعطيه قيما معينة » 
وشريعة تنظم الحياة الاجةاعية حسب هداية الله سبحانه » ولبيان هذه الأسس وتلك 
الركائز » نعرض للعقيدة » والنظام الاجاعی بإيجاز حتى نكون على ذكر منهما : 


الأساس الأول الذى يقوم عليه التصور الإسلامى للحضارة الإنسانية هو العقيدة . 
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هو شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله »> هو العبودية لله وحده دون سواه » 
والاعتراف بالخالقية والسلطان له سبحانه » وتنزيبه عن الشريك ویتمشل ذلك فى 
التصور والإدراك البشرى » من تلقی الانسان لحقائق العقيدة من مصدرها الرباى 
الذى يتكيف به الإنسان فى إدراكه لحقيقة ربه » ولجلاله » ولحقيقة الكون الذى 
يعيش فيه غيبته وشهوده ۰ ولحقيقة الحياة التى يعيشها ‏ ولحقيقة الإنسان نفسه » ومن 
ثم تصبح عقيدة أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول الله قاعدة لمبج كامل » تقوم عليه 
حياة الأمة المسلمة بحذافييها » فأركان الاسلام من مقتضی‌انها » صلاة » وزكاة » 
وصيام » وحج ‏ وحدود » وتعازير » وحلال وحرام ‏ وسلوك » وأخلاق » والاعتراف 
بالعقيدةوالدينونةلله رب العالمين » يقتضى الطاعة لله وحده ¢ والتسلم الحكمه دون 
سواه : 9 قل إن صلاتی ونسکی ومحياى وماتی لله رب العالين » لا شريك له 
وبذنك ارت وآنا ول السلمین ‏ 4 ... وللعقيدة عطاوات معينة من : 
اس السمو الإنسانى : 

هذه العقيدة تعطی — Sof‏ ما تعطی — الطهارة فى أسمى معانيها » وأجمل 
صورها . الطهارة من الشهوات ‏ فلا تستتزله شهوة » ولا تطوعه غريزة شرود » بل 
تعطیه عقیدته قوة یستعصی بها على أى هوى أو نزوة ؛ فلا يضعف » ولا یستکین 
لعواصف الشهوات وإغراءات الادة وقد یضعف أمام ذلك الکثیرون . رغم ما أوتوا 
من علم » وما بلغوا من حضارة . 

8 أفرأيت من اتخذ atl‏ هواه « وأضله الله على علم » وختم على سمعه وقلبه > 
وجعل على بص غشاوة » فمن يهديه من بعد الله » أفلا تذكرون ي 

وتعطيه كذلك كرامة يجالد به عبودية الانسان للإنسان » وتسلط الطواغيت 
على حياته ودنياه » فلا يتخذ ربا إلا الله de‏ قل ياأهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
bey‏ وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیقا » ولا یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 


(۱) الأنعام ‏ كت س ۱۱۳ . 
(۲) الحاتية ۲۳ , 
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الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 46 + 2۳ اتخذوا آحبارهم ورهبانيم أريابا من 
دون الله OG‏ تعطيه موا فى التفسكير » فلا یکسون أسيرا لرواسب ماضية ونحل 
منحرفة » وقد كان هذا دب الجاهلين قبل وإذا قيل شم اتبعوا ملأنزل الله » قالوا 
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أو لو کان أباؤهم لا يعقلون شيعا بلا بهتدون ۳4 لأن 
العقيدة تعلمه أن يكون مع الق الذى قام عليه الدليل » وأثبته النظر والبحث فإ ولا 
تقف ماليس لك به علم » إن السمع والبصر والفسؤاد كل أولسغك كان عه 
مسئولا ۰ الاسراء ۳۹ 
۲- التصور الحقيقى للاشياء 

تبعث العقيدة فى نفوس أصحابها التصور الحقيقى لقم الأشياء » فلا ينطل 
عليها غبش الدعایات وبپرج الشبهات ‏ فان من یعرف ربه یعرف قيمة نفسه » 
ویعرف قيمة إيمانه » ويعلم تسخير العوالم له » ویعلم كذلك أن الناس كلهم عبيد الله » 
وكلهم من خيو يرزقون » فلا تزلف لأحد إذاً ؛ لأن الكل مخلوق » والكل تاج إلى 
عطف الله ورضاه » وإذا استعان صاحب العقيدة فافا يستعين بالله » وإذا طلب 
فايطلب من الله » ويعلم كذلك أن الضر والنفع من الله . وصدق رسول الله BE‏ 
فى تعلم ذلك لابن عباس  :‏ إذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لا ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعت 
على أن يضروك شىء لا يضتووك إلا بشیء قد كتبه الله عليك 44 7 فالنافع فى 
الحقيقة والضار هو الله سبحانه وتعالى » فكل ملتجىء إلى غير الله فى عباد أو 
حوف ضر ؛ فهو ضال . وصدق الله # إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم 4 ”' وكذلك الذين يدعون ابتغاء النصرة والنفع » ويرجون منهم المساعدة 
والعون « عاجزون فى الحقيقة عن نصرة أنفسهم » وجلب الخير لها : ل لايستطيعون 


4 آل عمراك ‏ 554 . 
(۲) التوبة س ۳۱ . 
(۲) القرة س ۱۷ . 
ا دی وخ . 
)0( الاعراف ‏ ۱۹6 
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وإنما القسوة الحقيقية والنفسع المحض إنما هو من الله سبحانه أن القزة لله 
جيعا » LO‏ إن الله هو GEN‏ ذو القوة المتين POG‏ وان يمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو » وان يردك بخير فلا راد لفضله BOG‏ وما النصر 
إلا من عند الله العزيز الحكم 4 ("گپنه الآيات والأحاديث يزداد المؤسن قربا من 
ربه » ويزداد مع هذا شموخه وعلو "مته ؛ لانه يركن ظهره إلى ركن شديد »وحصن 
حصين » فيثق فى نفسه وف خطوه » ويستطيع أن ينفذ الخير ويقف بجانب الحق › 
ولا يطأطىء هامته ۰ أو ot‏ صلبه إلا لله سبحانه فيزداد عزة على عزة » ورجولة فوق 
رجولة بعقيدته وإيمانه » ويستطيع با أن يواجه الدنيا » ويقارع الخنطوب » فلا يتوه 
خطوه أو يضل طريقه . 
۳ الرجاء وطمأنينة القلب 

ك تبعث العقائد فى نفوس أصحابها الرجاء فى الله وطمأنينة القلب » وصدق 
لله ومن یمن بالله مهد قابه والله ES‏ شىء عليم Gn of‏ الإيمان القلب على 
كيفية نفسية » قائمة على الثقة بالله والرجاء فيه » فهو فى كل حال يتغلب على 
اليأس والقنوط ؛ لأ له من alle]‏ كنز من الآمال الصادقة » لا ينفد ولا يزول ؛ ولا 
يزال يزوده برصيد غير منقطع من قوة القلب وطمانينة الروح » ويلقى فى روعه 
أنه س ولو طرد من كل باب من أبواب الدنیا » وتقطعت به الأسباب الظاهرة > 
وفارقته الوسائل المادية المعلنة ‏ فإن الله لن يتخلى عنه » وهو غير حاذله ¢ فعليه أن 
يتذرع بالصبر وال جلد والثقة » حتى يأتيه نصر الله وهو مطلع عليه » ۵ وإذا سألك 
عبادى عنى فإنى قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان » فليستجيبوا لى » وليؤمسوا بى 


. ۱۹۷ الأعراف‎ )( 
, ٠١١  ةرقبلا‎ )5( 


. ۳¥ Ch) 
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لعلهم پرشدون 46( فرحمة الله واسعة » وهی قريسة من الموؤمنين الصابرین امحسنين 
لكل أمر » الساعین فى کل خير » العاملین فى کل درب . وصدق ال ورمتى 
وسعت کل شىء » فسأكتهها للذین بتقون ويؤتون الزكاة والذین هم LLL‏ 
يؤمنون 4 "فلا يساور المؤمن العامل امجتهد الصابر شك فى أن الله سبحانه وتعالى 
محقق رجاءه » فیبعد اليأس والقتوط عن نفسه وفکره » لأنه مع الله وفى معينه ¢ وقد 
حنره الله من اليأس الذی يناف الإيمان به سبحانه » ویخالف طبيعة المؤمن » #8 إنه 
لابيأس من روح الله إلا القوم الکافرون 4 (6. لايأس من انتصار امن » ولا يأس 
من تفریج كربه » ولا يأس من عدو » ولا يأس من ذنب » ولا يأس من خطيعة أو 
ذلة Be‏ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفسورا 
رحيما 4 Bb iO‏ ياعبادى الذين آسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعا 4 ۳. فإذا احتوشه ذنب أو تغلب عليه شيطان أو أغرته 
شهوة » فلا يكون أسيرا لها طول حياته ‏ أو مقیدا بها طول عمره » بل يستغفر 
الله » وينطلق ى طريقه » ويذكر الله » ويستعين به » ويتقرب إليه فان فيه 
النجاة ps‏ ألا بذكر الله تطمفن القلوب 4 PY‏ وان جند الحم 
الغالبون ۲۷ Be‏ ولينصن الله من ينصو إن الله لقوى عزيز 4 "وهکنا فإن 
obey!‏ إذا دحل القلوب آغناه! وأسعدها ¢ وهداها إلى طريق الصواب ؛ وأعطاها مالا 
تجده فى سواه ؛ وزرع فيها ثقة بغير حدود ‏ وأعطاها طاقة كأنها شعاع الشمس أو 
هدير الرعود . وقد رأينا القلة المؤمئة فى ميادين عدة قارعت النطوب وتغلبت علیها . 
تغلب إيمان صهيب وبلال على جبروت أمية بن خلف وأبى جهل وعتاة المشركين » 


(۱) البقرة - ۱۸۱ . 
(vy‏ الأعراف ٠١١‏ . 
(۳) پوسف س ۸۷ . 
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(A)‏ الحح سس »و . 


110 


کا تغلبت امرأة Oped‏ وهبی امرأة وحيدة ‏ على جبروت فرعون وجنسده ) 
# وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون » إذ قالت رب ابن لى عندك بیشا فى 
الجنة » ونجنی من فرعون وعمله 4 wig”‏ على العادة السترجنة والطباع الملتوية 
والنفس الأمارة بالسوء » #إ قل إن كان أباوم وأبناوم ees‏ وآزواجکم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونا Col‏ إليكم من الله 
ورسوله وجهاد فى سبيله » فتریصوا حتى TL‏ الله بأمره ‏ والله لیهدی القسوم 
الفاسقين 4 7" رنبد هذا واضحا فى نساء الرسول URE‏ خيرهن القرآن الكريم بين 
متاع النفوس وزهرة BLL!‏ » وحياة الجد والكفاح > فقال 9 Lally‏ اللبی قل لأزواجك 
إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا » وان 
کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان اه el‏ لیات كوس احيرا 
عظیما 4 ۱" فلما قر نساء الرسول ذلك قلن : نختار الله ورسوله والدار الآخرة > 
فانتصرت آنفسهن على زحرف الحياة وشهوات النفس بنفس مطمنة قوية ‏ وكذلك 
الإبمان طمأنينة إلى الخير وثقة وهداية . 

: الجرأة والشجاعة‎ ٤ 


تعطی العقيدة صاحبها صفات نفسية غامرة كريمة بغير حدود » من هذه 
الصفات الجرأة » والشجاعة ¢ والبسالة النادرة . الشجاعة فى كل ميدان من ميادين 
الحياة » الشجاعة فى مواجهة النفس » والتغلب على ثقل الحيوانية , وفذا نرى 
كثيرين من أصحاب العقائد ضربوا آرو ع GLEN‏ الاستقامة والقدوة بعد تاريخ 
طويل فى الجهالة وحب العرض واتباع الشهوات » واستطاعوا أن يفرضوا الاستقامة › 
of‏ يعلموا الشعوب الهداية والرجولة » ونبذ الانحراف ومداواة النفوس » ل المال 
00 زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا OHO‏ 


را الحرم اه 
)۲( التوبة NESS‏ + 
۳۱( الأحزات بت ۲۹ 


. ٩ — الکهف‎ )4( 


۳۱۹ 


الشجاعة فى مواجهة الشدائد : فأصحاب العقيدة لا بخافون الموت › 
ویعلمون أنه حق لا مرية فيه ل قل إن الوت الذى تفسرون مضه فانسه 
ملاقیکم که OG?‏ عاشوا عاشوا کراما » وان ماتوا فإلى جنة يرزقون فما إ ولا 
تحسبن الذین قتلوا فى سبیل الله أمواتا » بل أحياء عند رهم یرزقون » فرحین ما اتاهم 
الله من فضله 46 "ماله لا يكون شجاعا وقد أعد الله له ما أعد من الشواب 
والجزاء » واشتری منه نفسه وماله بالجنة  :‏ إن الله اشتری من الژمنین آنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة یقاتلون فى سبیل الله فیقتلون ویفتلون 4" وأصحاب العفاشد 
مع هذا يعلمون أن لكل نفس أجل » لا تتقدم عنه أو تتأخر » # وما كان لنفس أن 
موت إلا باذن الله کتابا مۇجلا = وأن الاحتراز من الموت oe‏ 
وارد « قل لو كنتم فى بوتکم لبرز الذين کتب عليهم القتل إلى مضاجمهم ۲۳ 


وهذا كان الرجل من أصحاب العقائد يقابل عشرة من غیرد » وإذا نزلت 
منزلته یکون bel — cath‏ النبى حرض الژمنین على القتال » إن يكن منكم 
عشرون صابرون یغلبوا ماکتین ۰ وان ن يكن منكم مائة یغلبو ألا من الذین کفروا 
بأنهم قوم لا يفقهون . الآن خضف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفاء فان 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » ون يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله 
الله مع الصابرين 4 ATO‏ يشبتون حين يفر غيرهم : ويرابطون عندما تطبر 
قلوب تور شعاعا » وهذا نرق ی القران بحكى موقف اختبر فيه lis‏ : 
is‏ مؤمنة » وأخرى منافقة » فى غزوة الأحزاب » فيقول عن موقف المنافقين الذين 
حلت قلوهم من العقيدة : ۶ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك » تدور 
أعينهم کالنی يغشى عليه من الوت » فإذا ذهب الخوف Gabe‏ بألسنة 


(۱) الجمعة : م , 

. ۱۷۰ آل عمران : ۱1۹ ہہ‎ )۲( 
١١ : dll (ry 

۱۵۵ : آل عمران‎ )٤( 

)0( آل عمران : ۱۵4 . 

)1 الأنفال to:‏ تست 11 . 


۳۱۷ 


حداد 07 0 1 عن المؤمنين 0 ونا را المؤمنوك الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله 
ورسوله وصدق الله له ورسوله ومازادهم إلا انا وتسلیما ولیس هذا لقوم دول قوم آو 
نی مؤمنة معينة إغا هو قانون عام من قديم يبرى على سننه أصحاب لام 
وصدق الله ۵ 5 من فة قليلة غلبت فة هد dinar Oia‏ لضا برق 4 
۵ الإحاطة والشمول 

ها تعطيه العقيدة الاسلامية للمسلم : الاحاطة والشمول ؛ حیث تعترف 
العقيدة الاسلامية بالکتب السماوية كلها » حيث Pe‏ الإسلام بالايمان بکل 
کتاب أنزه الله على أحد من رسله » وك أنه لا بد للإنسان إذا أراد لنفسه 
الاسلام 1 أن JS one‏ واحد من الأنبياء والرسل ‘ وكذلك لابد له من الإيمان 
بكل كتاب أنزله عل رسله » وق ذلك یقول سبحانه وتعال po:‏ والذین 
يؤمنون بما أنزل إليك وما آنزل من oy os‏ هم يوقنوڭ » أولمك على 
هدى من رهم وأوافك هم المفلحون 4 » O‏ ل آمن الرسول با أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون » كل امن بالله وملائكته 0 ورسله 6 لا نفرق بين أحد من 
یله فا سمعنا وأطعنا » غفرانك by‏ واليك المصير 4 ۰ قولوا Lal‏ 
الله وما def‏ إلينا وما أنزل إلى إبراهيم ۳ وإسحاق ویعقوب والاسباط ‏ 
وما اوی موسی وعيسى › وما 2 النبیون من ربهم ) لا نفرق بين أسول مهم 
يعلمون » إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون . فى الحمم ثم فى النار 
يسجروك 4 وقد ورد فى القران أسماء بعض الكتب السماوية صراحة » وورد 


Ge 


(۱) الأحراب : ۱۹ , 
(۲) 'الأجرات نت ۲۲ . 
)1( البقرة — ۲4۹ . 
(5) البقرة — ٤‏ س هم 
(۰)القرة — ۲۸۵ 
(1) الیقرة س ۱۳٩‏ . 


9) غافر س ۰۱۷ ۷۲ ۰ 


۳۸ 


فيه الأّمر بالإيمان بهاء والشاء عليها ۰ ووصفت التوراة بافدی » ولتور » 
والفرقان » والضياء » ولامام > والرحمة ( القصص : 59 المائدة : 44 — 
الأنبياء : 44 الأحقاق : 1 ) . ووصف الإنجيل بالتور »> وافدی ؛ 
والموعظة : ( المائدة ٤٦‏ ) إذن ؛ فمن أصول الإسلام أن يؤمن المسلم بالكتب 
السماوية + وبالرسالات Dull‏ من عند الله » جملة بالكتب غير المصرح che‏ 
وتفصیلا بالکتب الصرح یبا فما من اة ف aM‏ إلا وقد جاءها رسول 
وکتاب » ومن إحاطة الاسلام وشموله أنه جمع شرائع الام السابقة وتعایمها 
وصاغها دستورا قويما لأمة الخلافة والشهادة » 00 شرع لكم من الدين ماوصى به 
نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا bad‏ 


ومن إحاطة الإسلام وشموله » وبيائه لجوانب الحياة » صغيرها وكبيرها » ما 
صلح منبا وما فسد ‏ من طعام وشراب » فأحل الطيب وحم الخبيث Bc‏ يسألونك 
ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطیبات 7 اليوم أحل لكم الطيبات 4 » وبين 
وجهة الأعمال ما رشد وما شو » وما استقام وما اعوج » och Be‏ يعمل مثقال ذرة 
خی ره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره 4 » ۵ من يعمل سوبا جز به » ولا يجد له 
من دون الله وليا ولا bana‏ » ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فاولعك يدخلون الجنة ولا یظلمون ترا seg OG‏ الله الذين امنوا منكم وعملوا 
الصالحات لیستخلفنهم فى الض کا استخلف الذين من قبلهم “١‏ ام نجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین فى aM‏ » أم نجعل المتقين 
کالفجار 4 ۳" فبين الإسلام أن الأعمال هى قرام المسلم » وهی ميزان بها 
يصعد » وبها يبوى & وبها يسود ف الأرض » وبها يضيع من قدمه الطريق » ويختلط 


)\( الشورى ل ۱۳ . 
(۲) الائدة ب ٤‏ . 
(۳) النساء س WE‏ . 
(4) اللور س 00 . 
)8( ص :۲/۸ . 


۳۹ 


عليه الدروب » وها يحاسب عند ربه » وبا ينال الثواب والعقاب . ثم بين اداية 
الضيقة والرشاد السامى » فأرسل رسله » وبعث أنبياءه » وأنزل الكتاب GAL‏ 
والميزان ؛ ليقوم الناس بالقسط Bp‏ كان الناس أمة واحدة » فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين » بأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه 4# BO,‏ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم › يتلوا 
ا مر ما ل ا م 
مين ۱4 ١‏ وتولت هذه الهداية الانسان صغيرا وكبيرا وقبل أن يولد » وواكبت خخطوة فى 

حياته غدوه ورواحه ‏ ولیله ونباره » وصباحه ومسائه » تشد من أزره وترفع من 
همته » وتعدل من خطوه » حتی یودی دوره فى الحياة » ویعیشها سعيدة عزيزة فى 
مرضات ربه سبحانه » ثم يجزاه الجزاء GM‏ بعد ذلك » فى جنات ونر Be‏ مقعد 
صدق عند مليك مقتدر . ومن مظاهر الاحاطة والشمول . الدعوق العامة جمیع 
البشر » وعدم القییز ین جنس وجنس » ولون ولون » وفقير وغنى » بل الكل آمام الله 
سواء » والدين GE‏ جميعا . والرسول BEE‏ بعث للناس كلهم : قل all,‏ الناس 
إنى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموات والازض لا إله إلا هو بحیی 
bel Saks‏ بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه 3 
تبتدون 4 ) 34 وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذیرا » ولکن أكثر الناس.لا 

يعلمون BOG‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 >" ل ALT‏ الذى نزل الفرقان 
على عبده ليكون للعالین نذیرا BOG‏ ما كان محمد أبا أحد من رجالکم ؛ ولکن 
رسول الله وحاتم النبيين 46 . 7"وببذا یظهر لكل ذى عينين أن دعوة الاسلام ليست 
دعوة محدودة » Cele‏ قصرا على فة معينة تدعی ادعاء معينا » Lily‏ جاعت غير 


. ۱۱۳ البقرة ب‎ ١ 
. 154  نارمع (؟) آل‎ 
. 1۵۸ وم الأعراف ب‎ 


(4) سب Wien‏ 
)0( الألبياء د ۱۰۷ . 
(5) الفرقان  ١‏ . 


. ٠١ الأحرات س‎ (y) 


۳۳۰ 


محدودة بزمان ولا بمكان » ولا بنوع أو جدس ء لتضم الأحوة العامة فى الخلق » وفى 
العقيدة » وف السلوك والوجهة . وتضع الومنین بها عند مسئوليتهم » وأمام ما تحملوه 
من هدى ونور » ليبلغوه للناس ويشيعوه فى الأرض طريقا مستقيما » وعقيدة لكل 
القلوب والنفوس › int‏ الناس إلى خالقهم ورازقهم mets‏ ومیتبم » # ومن أحسن 
قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من السلمین 46 . وعقيدة الاسلام بهذا 
تخالف بعض الديانات والنحل الختلفة » التى تعتبر الديانة قصرا علیها ‏ وأن الله فضلهم 
على GIL!‏ » وحصهم دون غيرهم بمالم يعطه آحدا من العالین > ۵ وقالت الیپود 
والتصارى نحن BT‏ الله وأحباژه قل فلم یعذیکم بذنويكم » بل ألم بشر من 
SO. 6 gle‏ كبير بين هذا الفهوم المنحرف SU‏ » وبين الفهوم السوی 
GLI‏ الكريم Kells‏ الناس إنا لقن من ذکر وأنثى » وجعلنام شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله تاه “إن التصور الإسلامى للإنسانية ههد لسلام 
دام بينها » وتعاون متمر على العروف والخير فى طريقها » کا يبدد سحب الاحقاد 
والكراهية والتعالى والظلم من سمائها » ويوجهها إلى الحب والإحاء . 


ب النظام الاجعاعی 

الأساس الثانى للحضارة الإسلامية هو : النظام الاجتهاعى التکامل » الذى 
جاء به الإسلام » وصغ به الحياة الإسلامية » وهو نظام Sly‏ » اختاره الله 
للبشرية ؛ لينظموا حياتهم عليه » وليحيههم به حياة طيبة » ويسعدهم به فى الدنيا 
والأخرة 4 لا تتداخل Ana‏ آهواء البشر الشاردة أو أنظارهم القاصرة 3 lel‏ هو وحى 
إلهى رائق ينظم حياة الناس وينسقها » کا ينظم حركة العوالم ويبندسها » ويسعد حياة 
فى الانسان » ولطفه ورأفته بالناس ast‏ وأفضل وأعظم منها فى cont‏ وهذا ما 
tow °‏ 1 ا 0 “ر 1 ۳ 
یقتضی تکریه وتفضیله . # وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا 4 ۷ فا نشج 


(۱) المائدة ل ۱۸ . 
lad )۲(‏ د ۱۳ . 
۳( الاسراء بت ۷۰ 


۳۳۱ 


أن يكون نظام الحياة الاجماعية فى الوحی الافی مواكبا هذا التفضیل والتکرم » ومن 
أهم ۳ هذا النظام: — 


اى المساواة بين البشر 

يقم الإسلام امجتمعات الاسلامية على قاعدة مهمة مستقيمة » هی : المساواة 
التامة بين البشر » ويقرر الساواة على إطلاقها ؛ فلا قيود ولا استشاءات ٠‏ وإنما 
مساواة تامة بين الأفراد » ومساواة تامة بين الجماعات » ومساواة تامة بين الأجناس » 
ومساراة كاملة بين الحاكمين وا محكومين » لا فضل لرجل على رجل » ولا لأیض على 
ape‏ ولا Gal‏ على عجمی ‏ وذلك لقوله تعالى ‏ يا أيها الناس إنا خلقنام من 
ذكر وأنثى » وجعانام شعوبا Play‏ لتعارفا إن أكرمكم عند الله Sal‏ 4 ۰(" قومية 
عالية » ووحدة إنسانية متكاملة » تكون جماعة دولية » تمحى فا الامتيازات القائمة 
عل الاختتلاف فى الألوان والأجناس واللغات والحدود الجغرافية . ومن SLA‏ أن تكون 
حضارة إنسانية عالمية إلا بتحقيق ذلك » GY‏ من جانب تحافظ على فردية الفرد ؛ 
ومن جانب آخر تطهرها من كل ما قد يكون فما من الميول التناقضة » والنظام 
الإسلامى بهذا يقطع الطريق على النظام الطبقى وما يصاحبه من تظلم اجتاعى ؛ 
ويفتح الطریق أمام كل فرد لنيل ما يصلح له وبذل ما يقدر عليه من جهود ؛ موقنا 
أنه سينال أجره » ety‏ غُرة جهاده » وقد كانت هذه البادیء التى اعتدقها اجتمع 
الإسلامى منذ نشأته ثورة اجتاعية هائلة » بدلت الأوضاع الاجتاعية » ووضعت 
الاصار عن المستضعفين » بعد أن قاست البشرية منذ فجر التاريخ من التفاوت 
والنظالم الاجتاعی » ما جعلها ترزح تحت نير العبودية والاستغلال أزمنة متطاولة » 
وأحقابا عديدة . وكانت قضية المساواة ‏ بل حتى تصورها ‏ حلما يبرق 
کالسراب ء ثم يتوارى عن أعين اللاهثين الحيارى » فقد استعبد الإنسان أخحاه الإنسان » 
وشر ع لذلك القوانين التى تمنع الترق والسمو والتطلع إلى افاق الکرامة وحتى الفلاسفة 
الثاليون قبل الإسلام من أمشال أرسطو وغيو من الذين حاولوا بناء مجتمعاتهم بالعقل 
والحكمة وقعوا فى مصيدة الاسترفاق والفوارق بين الطبقات » فقال أرسطو ١:‏ إن الله 


۳۰ توس‎ Lal aed! (\) 


۳۳ 


حلق فصیلتین من الأْناس » فصيلة زودها بالعقل والارادة » وهی اليونان » وقد فطرها 
على هذا التقوم الکامل » لتکون خلیفته فى أرضه » وسيدة على سائر خلقه , 
یه J‏ یزودها الا بقوی الجسم وما یتصل اتصالا مباشرا باحسم » وهؤلاء هم 

» نان من بنی ادم » وقد فطرهم الله على هذا التقویم الناقص‎ ee 

نوا عبیدا مسخرین للفصيلة الختارة الصطفاة » . وإذا كان هذا قول الحكماء 
والعقلاء وزعماء الاصلاح قبل ذلك ۰ فماذا يكون قول غيرهم من الحكام والعامة › 
فضلا عن قول الوّفین من الزعماء » فالبون شاسع بين فکر الانسان وهداية الله » 
وبين تصور البشر وعدل الخالق سبحانه ولا مین آن الفهوم الاسلامی يحمل هذه 
السمة » وینطلق من هذه الرحمة » ویصطیغ بهذا العدل » آخرج ابن عبد الحكم عن 
آنس رضی الله عنه أن رجلا من أهل مصر SP‏ عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : 
يأأمير المؤمنين عائذ بك من الظلم » قال عمر : عذت معاذا » قال : سابقت ابن 
عمرو بن العاص فسبقته » فجعل یضرینی بالسوط » ویقول أنا ابن الأكرمين » 
فکتب عمر إلى عمرو رضی الله عنهما يأمره بالقدوم » ویقدم بابنه معه » فقدم فقال 
عمر : أين المصرى » خذ السوط فاضرب » فجعل یضربه بالسوط » ویقول عمر : 
۱ اضرب ابن الأكرمين قال أنس : فضرب ‏ وله لقد ضربه وحن نحب ضربه » فما 
أقلع عنه حتی تمنينا أنه يرفع عنه » ثم قال عمر للمصری : ضع على صلعة عمرو » 
فقال یاأمیر الومنین : إنما ابنه الذی ضرینی » وقد استقدت منه » فقال عمر 
لعمرو : مذك تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » فقال : يأمير المؤمنين لم أعلم 
sh dy‏ ۱ ".نعم هذا عدل الشرائع وهداية السماء » لا أدران البشر وخطرات 
الجاهلية رجل یضرب بسوط فى مصر بعیدا عن المدينة YL‏ الأميال > يرسل عمر 
إلى استدعاء من ضربه وان كان ابن الخليفة » وخضر أباء الوایی کذلك » ویقتص 
منه أمام ال جميع . »وب والده الوالى » ويرى ال جميع أن عدل الإسلام ومساواته لا 
یفرق بين أمير وسوقة أو فقير وحقير » وغنى وعظم ؛ ؛ لأن الكل آمام الله سواء » 
ومن هذا المنطلق سار الناس بطاقاهم إلى cael‏ لا یعترضهم جهل أو غرور أو 


)1( قصة الملكية ف العالم ‏ الذکتور على عبد الواحد وافى ص ۷۲ ۰ 
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تسلط « تتساوی الناکب » وتصطف الأقدام » ویسعی الكل » يعليه عمله » ویرفعه 
جهده ‏ أو يوبقه کسله ‏ ويقعده ضرره . وفذا نری أن المجتمع الاسلامی برزت فيه 
طاقات جبارة » AW‏ ما كان ها فى الحياة شأن أو ذکر . لقی عمر بن امخطاب رضی 
لله عنه نافعا » وقد قدم للحج » وکان قد استعمله على مكة » » فقال : من استعملت 
على أهل الوادی » فقال : « عد الرهن بن sy‏ ( مول من Lally‏ » فسأله عن 
حاله » فقال : إنه قاریء لکتاب الله » dle‏ بالفقه والفراگض ped.‏ عمر رضی 
wed‏ » وقال : آما إن نبیکم قال : إن الله يرفع بهذا الکتاب قوما ویضع آخرین . 

وكان ١‏ عطاء بن أبى رباح » مول لبنى فهر » تولى أمناء مكة » وکان 
ينادى منادى الخليفة الأموى فى موسم الحج : « لا يفتى الناس إلا عطاء بن أبى 
رباح » « وكان على دمامته وسواد شكله وعنصه غير pall‏ يتصدر أرفع مركز شعبى 
بین الئاس » وكان طاووس بن كيسان وهو فارسی ‏ لا یبای أن يوبخ المذلفاء فى 
مجال التذكير والإرشاد > وكانوا يتلمسون رضاه » وكانت قلوبهم تفيض هيبة له 
, واحلالا » وسارت جنازته يوما فوق رؤوس عربية مسلمة مطأطئة » وكان « واصل بن 
عطاء» المعتزلى مول لبنى ضبه ‏ وكان صدرا فى الأدب واللغة والعلوم .“ وهكذا 
انقلب التفاضل بين الناس من الجنس واللون والقبيلة إلى المكتسبات الإرادية › 
والاعمال النافعة » والجهد Spill‏ فی سبیل ارتقاء الانسان » من علم نافع » وفکر 
نابه » وحصائص ميزة تؤهل صاحبها لذلك . 
تفاوت الئاس 

لا شك of‏ الناس تتفاوت قدراتهم وخصائصهم › فلا بد أن تتفاوت 
أوضاعهم تبعا لذلك » وهذا شط طبیعی لتحمل المسؤليات فى الحياة » ولاعطاء 
القوامة ی یی را ون از ی ار و 
# ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ایتخذ بعضهم بعضا سخریا 4 * وهنا الأمر کا 
یکون بين الرجال » یکون بين الرجال والنساء # ولا ت تتمنوا ما فضل الله به بعضکم 


dla )۱(‏ الحضارة لعلواد ص YY‏ 
(۲) الرحرف ‏ ۳۲ 


۳۳ 


عل بعض » للرجال تصیب LE‏ اکتسبوا ولادساء تصیب ely «pret VLE‏ الله من 
nie 4 Ea 4 ;‏ 3 

فضله » إن الله كان JS‏ شىء علیما G‏ هذا فى Jie‏ الأعمال . أما فى مجال 
المعاملة والحقوق والكرامة والعدل والحرية والأحلاق والانسانیات والروابط الادبية 
والعبادات والشعائر فالكل سواء 3 


۲ العدالة المطلقة 


جاء الاسلام لينشىء أمة » وينظم مجتمعا » ويبنى عالما » ويقيم نظاما » 
جاء دعوة عالمية [نسانية ‏ لا تعصب فيها لقبيلة أو gh al‏ جنس » نما العقيدة 
وحدها هی الآصرة والرابطة القومية والعصبية والأخوية ؛ ومن ثم جاء بالمبادیء 
التی تکفل تماسك الأفراد والجماعات » واطمئنان الاشخاص والام والشعوب » 
والثقة بالمعاملات والوعود والعهود » جاء بالعدل » الذى يكفل لكل فرد ولکل جماعه 
ولکل قرم قاعدة ثابتة للتعامل » لاتميل مع الهوى » ولا تتأثر بالود أو البغض » ولا 
تتبدل able‏ للصهر أو اللسب » والغنى والفقر » والقوة والضعف ؛ إنما تكيل بمكيال 
واحد » وجاعت آيات العدل فى القران حول هذه Stall‏ قاطعة ام :9 ن الله 
Sob‏ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل 4 ۰ والعدل على ماقرره العلماء فى هذا الوطن هو فصل الحكومة على مافى 
كتاب الله سبحانه Slay‏ وسنة رسوله BEE‏ لا الحكم بالرأى المجرد والموى » فإن 
ذلك ليس من الحق فى شىء » إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة فى كتاب الله ولا 
فى سنة رسوله » فلا باس بإعمال الرأى والاجتهاد حسب قواعد الشر ع ومقاصده › 
من أناس بلغوا درجة الاجتهاد » وأما SEL‏ الذى لايدرى بحكم الله ورسوله » ولا بجا 
هو أقرب الهما فهو لا يدرى ماهو العدل ؛ لانه لايعقل الحجة إذا جاءته » فضلا 
عن of‏ يحكم بها بين عباد اله ۲ (۳) 


. ۳۲ الساء س‎ )١( 
. ۵۸ النساء س‎ (1) 
. القدیر للشوکای ۱ / 4۸۰ ط المعرفة‎ ad )۳( 
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وجوب العدل : 

وقد ذکر الفخر الرازی ؛ إجماع العلماء على وجوب الحکم بالحق على 
ام all‏ کید برع 
قال تعالی # وإذا حکمتم بين الناس أن تحکموا OG Sak‏ والتقدير : إن الله 
پاک( سكم ین تاش أ تحکموا بالعدل » وقال B‏ إن الله wh‏ بالعدل 
والإحسان Og‏ وقال 9 وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا فری € Ju,‏ : 
لإ ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحکم بين الناس بالحق 46 ون آنس عن 
النبى عله قال : « لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت » وإذا خكمت 
عدلت » وإذا استرحمت رمت ١‏ » وعن الحسن قال : إن الله أحذ على الحكام 
Uw‏ : أن لا ay‏ الهوی + وأن یخشوه ولا یخشوا الناس » ولا یشتروا بایاته 
ثمنا قلیلا » ثم قرأ Bs‏ یاداود نا جعلناك خلمفة فى الأرض ‏ الآية » وقرأ UL‏ 
نا الت توراة ها هدی ونور يحكم بها اون © إلى قوله ۵ ولا نشتروا باياتى 
ما قيلا ‏ ومما يدل على وجوب العدل الآيات الواردة فى مذمة الظلم ؛ قال 
تعالى : ل الخشروا الذي ظَلَمُوا رواجم od‏ أوقال عليه الصلاة والسلام 
ه Goll‏ متابی gi‏ القافة ن الطلمة وان آغوان الم ازن كلهم 
حتى من بری لهم قلما ؛ أو لاق لهم دوا مهوت ويلقون فی انار ۶ وقال 
تعالی أيضا و eo‏ الله غافلا عم Spb Jog‏ 4 قال & HS‏ 
islet tise‏ ما ظَلَمُوا 4 )٩( (A)‏ 
آقسام العدالة 

والعدالة ذات شعب : 
أوها ‏ العدالة الذاتية أو النفسية : 

وهی عدالة تنبع أولا من ذات الإنسان » بأن يقدر كل نسان لنفسه من 
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الحقوق بقدار ما يقدره لغيه » على ألا يزيد على الناس فى حق » وقد يفرض على 
نفسه الزيادة فى الواجب » وهذه العدالة تقوى الاواصر بين الجماعة وتزرع الحب 
بيهم » وهذه العدالة هی التى عناها الرسول AE‏ بقوله « وأن يحب لأحيه ما يحب 
لنفسه OG‏ وقوله عليه السلام « عامل لاس ب بما لحت أن يَعَامِلوِكَ به » ويتمثل 
ذلك حتى فى النظر » وحتى فى التحية ب ين السلمین » ينبغى أن يلاحظ السلم 
ذلك قال تعال yp‏ حبيكم بي فيا بحسن ينها أو دوهاء إن الله كان 
لی كل Ghat ost‏ دن اعد اللمسات من العدل فتحت الارض 
والنفوس والقلوب أبوابها للمسلمين فى مشارق الارض ومغاريها » وهذا ما جعلهم 
يقودون موکب الحضارة الإنسانية الصاعد إلى اد بغير تيه » أو شرود أو انحراف إلى 
الهاوية . 
ثانيها ‏ العدالة القانونية : 

وأول مايطالعنا فى العدالة القانونية هوم: المساواة فى القانون » فلا يكون 
هناك قانون للأشراف وآخر لغيرهم » أو يكون قانون المبيض وآخر للملونين ؛ 
oly‏ يكون هناك حصانة لأحد ولا يكون ذلك للاخر » وقد ابتليت أمم كثيرة 
بمتل هذه العلل التى نفاها الاسلام » وأثبت المساواة فى العدالة » أو عدالة 
المساواة والأمثلة لذلك فى التراث الإسلامى ES‏ . ومما يروى فى ذلك أن قريش 
page‏ لمرأة المخزومية التى سرقت ) وقد اعتزم النبى Be‏ أن يقطع يدها 
لتکر ار Yu ed‏ » .ولان ee cee cena‏ او و 
eae‏ زيد جب رسول الله عر لیشفع فى ذلك » فغضب رسول 
الله RE‏ » وقال له لائما : « أتشفع فى حد من حدود الله يأسامة ! » ثم وقف 
خطیبا و قال : « مابال أقوام یتشفعون فى حد من حدود الله » إنما أهلك الذین 
قبلکم آنهم کانوا إذا سرق الشریف ترکوه » ولذا سرق الضعیف قطعوه ‏ وأيم 


, ۷ AST بات‎ sled )۱( 
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bo:‏ و ی ی بو ی لرسول لله ی 
بالط aay’‏ ف 01 TEE‏ 
وی lig‏ فلا Ia‏ لْهَوى أن تغدلوا OE‏ وقوله تعالى : # وَإذَا oil‏ 
)( 

e‏ :ولا SEAL‏ شتان قوم على 
ألا تغدلوا 4 ”وقد ى المسلمون العدل فى القضاء » ورسموا أول قانون 
للنزاهة والعفة aj‏ بين الخصمين فى كل شىء » فى المجلس » وفی 
ae ear‏ ا 0 كان عمر رض الله عنه 3 قضاته 
کتابه | ae‏ مو سی Peete pee as‏ مجاسك Diels‏ 
وإقالك » حتى GLY‏ ضعيف من عدلك + لا بطمع قوی فى حيفك WD‏ 
مبدأ فريد فى العدالة الطلقة » فتح الافاق أمام عدالة إنسانية أراحت الانسانية من 
حیف وجور شدید » ووضعت اللمسات الأحيرة للكرامة الإنسانية OLA‏ 
الاجتاعی المنشود . 

جرام الضعفاء 


جاء الاسلام بمبدأ عجيب فى التنظم القانونى » ۸ ond‏ إليه إلى الآن قانون فى 
الأْض » فأكثر القوانین وإن كان يسير على أساس الساواةالقانونية س عند التطبيسق نراه 
يتجه إلى تصغير جرام الكبراء » وتکبیر جرائم الضعفاء ‏ فأكثر القوانين لاتفسر ضآن 
رئيس الدولة يرتكب ige‏ ولذلك لا تنص على عقوبة خاصة ججرائمه » olay‏ 
القوانين كانت إلى عهد قريب تدكر عن الملوك أن ذاعم مصونه BY‏ ومن 
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الطبقین للقانون من كان یصر ح بقوله إذا تحدث عن اللك « الذات القدسة » » 
وحتی فى البلاد التی زالت منها الملكبة لا تزال متأثرة ode‏ القوانین » ویظهر هذا 
التأثر فى الواقع ذاته » والمنطلق الذی ble‏ به هذا الرئیس وبطانته ؛ والسلطات التی 
تخول od‏ ولقوانین call‏ یتحکم «lad‏ ویصدرها . sally‏ بتفیذها . 
وهدا يخالف التصور الاسلامی والنظرة القانونية فى الاسلام »> فقد آجمع 
الفقهاء على أن الجرائم التی توجب القصاص لافرق فيها بين الراعی والرعية ‏ ولا بين 
SLI‏ وا محكوم » ون هذا ینطبق على الجميع » وإذا ارتكب الخليفة ما يوجب الحد 
كأن یشرب خمرا أو يزنى وجب عليه الحد » وهذا رأی جمهور العلماء وفوق هذا فقد 
جاء القرآن يتخفيف العقوبة حال الضعف وحال الامتبان ؛ لا ضعف الضعيف 
وامتبانه يسهل عليه ارتکاب الجريمة » والجريمة مهانة » وحيث كانت المهانة كانت 
معها سهولة الجريمة » فالجريمة تسهل على المهين وتصعب على الكريم » ودلك المبدا 
هو ماقرره القرآن الكريم من عقوية العبيد بالنسبة لعقوبة الأحرار » فإنه جعل عقوبة 
العبد على النصف من عقوبة الحر » فإذا زى العبد جلد مسين جلدة » وإذا زى 
الحر جلد مائة جلدة » وإذا شرب العبد الخمر جلد أربعين » وإذا شرب الحر جلد 
نمانين » وإذا رمى العبد امرأة بالزنی من غير بينة يجلد أربعين » بيغا يجلد الحر فى هذه 
الخال ثمانين جلدة » والجريمة تسیر مع الصغر والكبر سیرا طرديا ولا تسیر سير 
عكسيا » وهذا المبدأ يراعى أحوال وظروف الجريمة » وفوق ذلك فهو يشدد على 
الكبير الذى ينظر إليه الناس + يقتدى به » فإدا علم الناس أن الكبير يرتكب 
الفحشاء سهلت على من دونه » واقتدوا به » وشاعت الفاحشة فى الذين امنوا , أما , 
الضعيف فانه لايقلده أحد » وينال ازدراء الناس بما برتکب ويقترف ويبين القران 
الكريم الحكم فى العقوية للوماء ‏ فَإِنْ Syl SL SHH‏ ملف ما عَلَى 
المحصتاتِ من Sid‏ #4 ۴۱ فقد علم الله ما das‏ بحياة الرقيق من مؤثرات 
تجعل الواحدة ‏ ولو كانت متزوجة ‏ أضعف من مقاومة الإغراء والوقوع فى 
الخطيكة » فلم يغفل هذا الواقع ويقرر لا عقوبة كعقوبة الحرة » وم يعفها Tel‏ من 
العقوبة بل جعل الأمر وسطا » وکا بينا فإن الإسلام حالف جميع القوانين فى ذلك » 
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وجاء بنظرية انسانية جديدة » يجب أن تلفت إليها الانسانية » وأن یدرسها الفقهاء 
والشرعون » فالاسلام ۸ یجعل من انحطاط درجة الرقیق سببا فى مضاعفة العقوبة » ا 
كانت تفعله القوانین البشرية السائدة فى الارض كلها » تفرق بين الطبقات المنحطة 
والراقية » وبين الوضعاء والأشراف + تخفف عن الأشراف والطبقات الراقية » وتقسو 
على الضعفاء . فالقانون الرومانی الشهير يشدد العقوبة كلما انخطت الطبقة » فيقول : 
١‏ من يستبو أرملة مستقيمة أو عذراء فعقوبته ‏ إن كان من E‏ 
نصف ماله » وإن كان من بيكة ذميمة فعقوبته الجلد والنفى من BN‏ + وکان 
العمول به فى القانون الهندى الذى وضعه « منو ۷ » وهو القانون المعروف باسم 
« منو شاستر » ؛ أن البرهمی إن استحق قى القتل فلا يجوز SEU‏ أن يحلق رأسه » أما 
غين فيقتل !! وإذا مد أحد المنبوذين إلى برهمى يدا أو عصا ليبطش به قطعت 
يده ...ا (" ركذلك كان اليبرد إذا سق فيهم الشريف ترکوه » ول سق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد . وما تزال القوانين الحديثة تغفر للسادة مالا تغفره للضعفاء 
الملونين » وما تزال التفرقةالعنصرية تعمل عملها ف وسط الدنية الحديثة التى تدعى . 
التقدم والحرية » ولكن الاسلام فوق أنه يسوى بين الناس ‏ إلا أنه يلاحظ الواقع 
الحالة التى يكون عليها ضعف الضعفاء وامتبان الممتهنين » فيخفف عنهم ‏ وسح 
على قلوبهم » وياخذ بيدهم , ويقدر ماهم عليه . 
Yule‏ العدالة الاجتاعية : 

من العدالة الاجتاعية أن تراعى الواهب » فيمكن كل ذى موهبة أن يعمل 
مقدار طاقته » وتيا له افرص ليستفيد ويفيد » والإنسانية تعلو دائما بسيادة النامپین 
وجهد الموهوبين فيا . فإذا عطلت تلك المواهب » وقيدت هذه السواعد » احدرت 
الأم إل هاوية سضيقة > وساد امهل بن وحرمت الأمة من کل ابتکار » فدائما 
الجيوش تقودها فاه cae‏ عات اتروع فى عقول أفراد » والحكمة تول أفراداً » 
وصدق الرسول Jatt » A‏ کابل Yau‏ تجد فِيهًا راحلة e‏ > فمن العدالة 


)۲ مادا حسر العام باعطاط المسلمين للیدوی ص وه ط دار القلم ۱ 
(۲) مسلم ۷ / ۱5۲ فضائل الصحا حتصر 47۷ . أحمد ۳ ۷ ترمدی اداب ۸۳ . 


الاجاعية أن یفسح لكل مجال تظهر فيه تلك الواهب لتژدی ضريبة هذا النبوغ › 
ویظهر خير الله على أيدى عباده الذين منحهم فضله , وفذا كان العطل هذه 
الواهب مضيع لنخمة الله سبحانه » وخائن للانسانية . قال رسول الله EE‏ د من 
استفمل زجلا من glee‏ وَفهِمْ مَنْ هو آزضی لله يئه فقذ ان الله yes‏ 
Soe pally‏ 6 ومن العدالة الاجتاعية أن يعان الضعيف » ويسد عجز العاجز عن 
العمل « بتسپیل أسباب الحياة له » فان كان هناك شيوخ أفقدهم ثقل السنين 
القدرة على الكفاح » ونساء ضعفن عن أن يعملن بسبب أنوثتين ۰ ويتامى فقدوا 
العائل « ومرضى بأمراض مزمنة يعوقهم المرض عن أن يكدحوا فى الحياة » فمن 
العدل أن يعطوا مايكفيهم ويسعدهم فى هذه الحياة » عن ابن عمر رضى الله عنما 
أن رسول لله مله قال : « نم أمحو AT‏ : لا MES, Cabs‏ .. من OS‏ 
في حَاجَةٍ أخيه کان الله في ate‏ وَمَنْ فرج عَنْ منم BAGS‏ الله عَنْهُ 
كايو he eal‏ طلم مقر ا يله Panga‏ ل Me eels‏ 
fi uly jas‏ لا گهر که ۳ » ارت نی يُكَذْبُ بالئین » فَذَّلِكَ الْنى 
ع م ولا تک على dab‏ السشكين 4 ۰۵ وی ف انیم عق 
et pls‏ ولمخروم 4 زنی SUE HT‏ 
والمحروم ٠4‏ فبالعدالة الاج‌اعية تعم الاخوة وتسود الحبة » ویعم السلام والامن 


والطمأئينة . 
۳ ب الرية : 
يقيم التصور الاسلامی المجتمع على أساس الحرية فى أجل معانیها 


aly, )۱(‏ الحم وقال صحیح الإسناد س الترعیب والترهیب ey lr‏ * 

(۲) متفق عليه الحارى ۳ / ٩۰‏ فتح oll‏ ۵ ۰۷۰ ؛ / ۳۷ مسلم ۱ / ۳۹۹ نوی 5 / ۱۰ . 
(۳) الصحی ل ١‏ . )4( الاعود تب ۲ د ۳ . 

(۵) العارج س ‘Yo‏ )1( الذاریات ل ۱٩‏ . 


۲۳۱ 


حرية الاعتقاد : 


يقرر الاسلام حرية الاعتقاد » ویجعل لكل إنسان الحق فى أن يعتنق من 
العقائد ما يشاء » وليس لأحد أن يجبره على ترك عقيدته » أو اعتناق عقيدة 
أخرى » ولو كانت هذه هی عقيدة و . وذلك واضح فى قوله تعالی VY)‏ 
gas‏ ال ین BN‏ بای a‏ سای BD‏ کک 
زد ES‏ إلا الت Fit‏ کشت عم ded‏ ۰6۳ وفوله نعلى 
© وما عَلَى سول إلا رباع ین 4 "گونفی الإكراه هنا » معبر عنه بنفى 
الجنس ستول هریت ی : لا إكراه » أى نفى جنس الاكراه » ونفى 
کونه مو جودا ابتداء » بل مستبعد من عالم الو جود ee)‏ ري لحي 
أحق إيقاعا » وا کد دلالة عل النفى › والاسلام — وهو أرق تصور للوجود 
والحياة » وأقهم منهج للمجتمع SLY‏ بلا جدال أو مراء ‏ هو الذى يدادى بان 
لا إكراة فى الدين » وهو الذى يأمر أتباعه ae‏ ی ۳ 
ول قاس تس وهى تفرض فرضا بسلطان العسف » ولا يسمح لمن 
یخالفها بالحياة .“ناما أن یعتنق مذهب الدولة لة وهو يحرمه من الإيمان بإله للكون 
يصرفه ويرعاه » وإما أن يتعرض للقهر والموت بشتى الوسائل والأسباب + ولا 
ولا يخفى على كل منصف ما يقرو الاسلام فى هذا المبدأ الذى يتجلى فيه فيه تكريم 
الإنسان » واحترام إرادته ومشاعره » وترك حريته لنفسه فيما یختص بالهدى 
والضلال فى الاعتقاد » وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه » وهذا هو أخص 
خصائص التحرر الانسالى . 


. Yor البقرة‎ )۱( 


(۳) الغاشية سب ۱۸ . 
(4) انور س ۵4 . 


۳۳۲ 


حرية الفکر : 
كما یقرر الاسام حرية الفكر والتفكرء ويحض الناس على التأمل 
والتفكر فى كل شىء » ولقد قامت الدعوة الإسلامية على تنبيه الفكر » وإذكاء 
العقل » وخث الناس على التأمل والتفكر فى كل شىء » ولقد قامت الدعوة 
الإسلامية على تنبيه الفكر » وإذكاء العقل » وحث الناس على التأمل والبحث » 
و استجلاء الحقائق » والنظر إلى ما ورام الأشياء » وإلى غايتها » ولهذا نری دعوة 
القران إلى التفکر فى خلق السموات والأرض » وفى خلق أنفسهم وفيما حوهم 
مما تقع عليه أبصارهم » أو تسمعه آذانهم ؛ ؛ لیصلوا می وراء ذلك کله إل معرفة 
الخالق » وليستطيعوا أن يميزوا بين الحق والباطل » والهدى والضلال ونصوص 
القران 4.08 قن ,هلا الان من للك قزل تعالى : .قل اما أعظكم بواحدة 
أن تقوموا لله مثنى وفرادی ثم تتفکروا 4 OO‏ وقوله تعالى : اوم کرو 
فى تسه ما حدق الله سم oh‏ والأرض وما نیلف إلا بالق وأخل 
Bw‏ :4 229 وقوله تعالی  :‏ وَفِى Sil 35 «Sa Al Eni Pil‏ 
il‏ میزون 4 ۰09 وقوله تعالى رل او | مادا Fo eae‏ 
a‏ الآياث jan‏ عَنْ وم لا ییون OG‏ وقوله تعالی pe‏ وما کر إا 
أولوا لباب 6 4" إن الفکر فى الانسان هو حياته وهو کرامته وهو دینه وطریقه 
إلى ربه سبحانه » لاو الله ve‏ هذا بلاغ لاس ؛ ولیلذروا به 
وَلِيَعْلمُوا انما هو إِلهُ eile,‏ فیک ور الألبَاب & (ک ویقول القران 
مصورا أحاديث أهل جهدم . « وَقَالُوا لو fas Pee‏ ما کنا في أصخاب 
السّعير  ,٩۷(‏ 


۰ re 2 (‘) 

(۲) الروم لم . 

(۳) الداریات لد ۲ بت ۲۱ , 
)٤(‏ يونس ل |١‏ , 

(۵) آل عمرال س ۷ 

٩۲  مهاربإ‎ (1) 

(۷) اللك — 


۳۳۳ 


حرية القول : 

كما يقرر الاسلام حرية القول » ویجعلها حقا لكل إنسان » بل قد یکون 
على الانسان أن یستعمل حرية القول فى الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر » 
ورد الأمر إلى نصابه » وتقية تقية المجتمع مما يصيبه من آمراض اجتماعية و خلقية 
> نکن نکم FP OME Syrah Oly Ay ogy Uf‏ 
Sis‏ 4 بل قد يحتم الإسلام على المرء أن ينطق بالحق إذا سكت 
الناس + ویجار به إذا meee on‏ الألفاظ » و کممت الأفواه » 
وذلك نراه فى قول الرسول VRE‏ من رای منکم كرا one‏ بيده » فان لم 
يسم wl‏ » إن لَمْ كيلع ali‏ ركف الإيمان , BEE io‏ 
[oa )‏ الجهاد كَلِمَةُ حت جنک لطاب جاثر » ۲ ) سيد الشهداء BES‏ بن 
عبد ft 55 Cab‏ فام إلى إِمَامِ جائر فَأمَرهُ وهاه له LAO)‏ نهی الاسلام 
المسلم عن تحقير نفسه بأسره لرأيه وكتمه لنکره» فعن أبى سعيد الخدرى 
رضی الله عنه قال : قال رسول اله La ra EEE Ee‏ الوا : 
«lS‏ کف fas‏ أحذنا نفته ؟ ۷ قال : و ری أن له dle‏ نالا ثم 
ا يول فيه »ول الل عر وجل نوم القيامة نانك ان رل ی کار PS‏ 
ل Jad‏ : فابای کلت a god of eh‏ " ويعجب الانسان 
إذ يرى تعاليم الإسلام هى التى تحض الإنسان على إبداء رأيه وإظهار فکره » 
وتنباه أن يتخاذل أو يستكين أو يغمض عينيه أو يطمس بصيرته » ویری بعد ذلك بعض 
الأديان واللحل تطلب عكس هذاء فتقول « اعصب عينيك وسر وأنت 
أعمى » » ثم تقول « دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله ٠‏ » وحتى دعاة الحرية 
الذين يطنطنون بها » وتجرى بها أنهار الصحف » وتشع بها نبضات الأثير » لا 


(۱) ال غمرال د ١8‏ . 
aly) )۲(‏ مسلم . 
(۳) رواه أبو داود والترمدی » حسن . 


(4) أحرجه الترمذی LY‏ ء وقال : صحیح الاسناد . 


)8( رواه ابن ماجة ورواته ثقات . 


۳۳۶ 


يخرجون فى الحقيقة کثیرا عن هذا الاطار . وهذا ما عبر عنه أحد رواد الفکر 
الاشتراکی الفرنسی فى القرن التاسع عشر عندما قال : « لقد قيل للناس إنهم 
آحرار » لکنهم أحرار لیفعلوا ماذا ؟ إن للناس حقوقا أساسية لا یمکن انتزاعها , 
ولکن لم یتوافر للناس حق العمل من أجل الخير 4 ۰ أعطوا الحرية فى الشیء 
التافه فکانت کلاما » ولقد عبر عن هذا المفهوم نفسه ( أناتول فرانس ) قائلا : 
لقد كان للناس حرية اللوم تحت جسور باريس » "وقد أشار المربون 
والفلاسفة ودعاة الحرية إلى وجهات نظر متباينة حول تربية الشخصية الحرة » 
فرأى « هيجل » أن تکون الحرية عن طریق استبعاد الذات » ورأی « ميل » أن 
تكون الحرية من أجل الفردية » chy‏ « ديوى » أن الحرية تتم عن طريق 
التعاون » ورأى « روسو » أن الطبيعة وحدها خير معلم » ولنسمع إليه يقول 
١‏ إذا كسر طفلك زجاج النافذة فدعه يتألم من البرد » وإذا خالفك وخرج تحت 
المطر وتبللت a als‏ يمرض » وبالاختصار » دع الطبيعة تربى طفلك وفق 
قوانينها ونوامیسها ا 


وإذا نظرنا إلى بعض هذه الأقوال يظهر لنا من أول وهلة أن من يقول إن 
الطبيعة وحدها هی خير معلم يعبر عن قول مرفوض عقلا » إذ رما يأحذ 
الانسان من الحياة بعض التجارب » ولكن أن يترك الانسان نفسه للطبيعة » التى 
هی مجموعة من الغرائز والاهواء » تسخر نفسه وجسمه معا لإشباع حاجته 
العضويه » وأطماعه المادية » وعرائزه الحيوانية » ويقول الانسان : إنها تربية » 
هذا مالا يقول به سَوی » GU‏ نلحظه من تضارب فى أقوال « هيجل ci‏ 
ومیل » وديوى ۰ وروسو ) ؛ فهو نتيجة طبيعية للفردية التى ينطلق فيها هذا 
التفكير › فليس عندهم قاعدة اجتاعية صلبة » أو أرضية دينية رصينة » يبلى 
عليها تربية مستقرة سامية » ولهذا جاءت متضاربة على هذا النحو » لا تشفى, 
غليلا » ولا توضح طريقا » أو تسعف محتاجا . 


ر۱) معجزة الاسلام التربوية للدكتور محمد أحمد السيد ص ۹٩‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 


۳۳۵ 


آما التربية الإسلامية فترتکز على دعامتین : 

الأولى : الحرية فى الأهواء » فالانسان یکون حرا فى أن یارس حریته 
بشط أن يكون سيد نفسه » فلا تستبد به أهواؤه » أو تستعبده شهواته . 

الثانية : عدم تعارضها مع الصا العام » فلا تتعارض حرية رد مع حق 
امجتمع بكامله » فالإنسان حرء ولكنه مسؤول فى الوقت نفسه عن خير 
المجموع والصالح العام » ویعنی هذا أن الحرية الاسلامية ترتکز على aa‏ 
آحدها شخصى » ولثافى اجتاعى » والعامل المهيمن على ذلك كله هو 
الأسوة الحسنة » وخير الناس » ورضاء الله سبحانه . 

ولقد تجل لنا ذلك فى مثل ضربه رسول الله EE‏ | ؛ ليحدد تلك 
الأسس فى حديثه fall‏ « مثل القام فى حدود الله والواقع فيها » كمثل قوم 
استهموا فى سفينة » فأصاب بعضهم أعلاها » وبعضهم أسفلها » فكان الذين فى 
أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم » فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا » وم 
نؤذ من فوقنا فان تركوهم وما أرادوا هلكوا > oly‏ أخذوا على آیدییم نجوا 
ونجوا جميعا ) ۰( افتصور الاسلام عن الحرية ليس هو الحرية المتسيبة » 
ولكنه الحرية التى تبنی الانسان واجتمع » وتتفع الئاس ولا تدمرهم » وفذا 
رأيناهم یستعملون تلك الخرية فى التقوم والاصلاح والنفع : يقف أحدهم آمام 
SUL‏ بكل قوة ليقول له ١‏ والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا CO‏ 
والخليفة لم يغضب » بل مد الله على ظهور تلك الحرية وبروزها فى الامة 
فقال : « الحمد لله الذی جعل فى المسلمين من يقوم اعوجاج عمر بسيفه » 


4 الأخوة 
ويقم التصور الإسلامى المجتمع على أساس متين من الأخوة » وإخوة 
الإسلام تعمل فى دائرتين . 


)1( البخارى والترمذى . البخارى مظالم ۳ / ۱۲ ۰ ترمذى . متن ل ۱۳ . 


۳۳۹ 


—: AN! الدائرة‎ 

الأخوة الإنسانية العامة : deal‏ فى قوله تعالى : ل Galt‏ لاس کت 
255 آلذی “kil‏ من فر EG Be‏ رزجها » Sey LG‏ 
11 ا راقرا الله Sis wo‏ به والا رام 3 اله كان علیکم 
رقباً 4 ” وهذه الدائرة تتبنى الحياة الجماعية التی تنتفى فیها عبودية البشر 
للبشر » کا يبتعد فيها الصراع العنصرى البغيض » الذی ذاقت البشرية منه 
ماذاقت » وما تزال تتجرع منه حتی اللحظة الحاضرة تفریقا فى 1 والعنصر 
والجنس » کا يتلاشى الاستعباد الطبقى وازیی » الذى يقطع الأم » ويغرق 
ا ممم » ويؤسس العداوات . ولو تذکر الناس هذا التصور القرانی وهذه الحقيقة 
لتضاءلت فى حسهم کل الفوارق الصطنعة والطارئة التی نشأت فى حياتهم » 
ففرقت بين أبناء اللفس ار ومزقت وشائج الرحم الواحدة » وما كان 
يجوز ol‏ تطغی على مودة الأرحام وحقها فى الرعاية وصلة اللفس وحقها فى 
الودة والاخوة والسلام . 
الدائرة الثالية :— وتتکون من دائرتين . الأولى : 

دائرة الأحوة الإيمانية المتمثلة فى و تعالى |b‏ الك موم نون ار 
وقوله تعالى وک إذ tS‏ كار ae cule‏ ورك نابحم 

ان کب EE‏ إن ابوا lal,‏ الصّلاة واتوا الزكاة و 

اا 5 را اغفر لا ولإخواننا Gu Gace Gah‏ 
الرسول عو مؤكدا هذا المعنى « الام oi‏ الم ۷ 5 


پسلمه من کان فى حاجة أخيه کان اله عر وجل فى BEB eset‏ 
مسل YS‏ قر الله عنه كه من کرب یوم القيامة » وَمَنْ سر سلما سره الله 


(۱) النساء س ١‏ . 

. ٠١ س‎ lad () 

(۳) آل عمران ‏ ۲۳ . 
(4) التوبة س ١‏ . 

)0( الحشر س ۱ . 


۳۳۷ 


. (٠ القيامة‎ ay 
» والدائرة الثانية هى داشرة التجمع على المبدأ » والدعوة إلى الخير » وحمل لواء الطهسر‎ 
وركيزة الحضارة الإنسانية وتحمل تبعاتها » فكان لابد إذا من قيام جماعة تتلاق على الإيمان‎ 
بالله والأحوة على هذا الإيمان ؛ لتقوى عل الأمر العسير الشاق بقوة الإيمان التفوی ثم‎ 
بقوة ا لحب وا الألفة » وكلتاهما ضرورة من ضرورات هذا الدور الذى تقوم به الأمة‎ 
السلمة » والتی احتارها الله للقوامة عليه فى الأأض › وحمل لوائه » والدعوة‎ 
ليه > وتحقيقه ؛ لتسعد البشرية » وتحيا حياة جديرة بالاحترام والتقدير » کا‎ 
أراد الله لها وصلة الدائرة الثانية بالدائرة الأولى : أن الدائرة الأولى تشعر التجمع‎ 
الدعوة إلى‎ oly » المؤمن أ نهم لا يفضلون غيرهم إلا بدرجة الإيمان والدعوة إليه‎ 
الايمان يب أن يلاحظ فيا عنصر الأخوة , لا عنصر الاستعباد والتعالى والبغى‎ 
فان الرحم موصولة > والانسانية تسائل الجميع » وتحاسبه‎ «lilly والقهر‎ 
. بالأحوة العامة‎ 
الاتحاد والتعاون‎  ه‎ 

بعد أن أقام الاسلام المجتمع الإسلامى على أساس الأخوة » أوجب 
على المسلمين الاتحاد والالتفاف حول راية القرآن » وحول غاية واحدة > 
وحرم عليهم الفرقة » فقال جل شانه i‏ واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا 
واذکروا نعمة الله عليكم إذ كنم آعداء فالف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته 
إخوانا ‏ ۰ وقال_تعالی ۶ ولا تنازعوا ا aa‏ ريحكم 4 وقوله 
تعالى # ولا تکونوا کالذین تفرقو واخطفرا 1G‏ وأوصی القران المؤمبين إن 
تنازعوا فى شىء of‏ يردوه إلى الله والرسول » أى أن يردوه إلى قانون عام » 
Shu‏ إليه » وماع حكمهء yh‏ على أمره »> والاختلاف من طبيعة 


)1( أخرجه البخارى ومسلم وقد تقدم فى ص ۲۳۱ 
(5) ال عمران ب ۱3۳ . 

(۳) الأنفال س ٤1‏ . 

. ٠٠6 bee آل‎ )٤( 


۳۳۸ 


البشر ٠»‏ ولیس عيبا أن يختلفوا وتتعدد آراژهم » وإنما العیب أن يورث هذا 
الاختلاف عداوة تزرع الأحقاد » وتقطع أوصال الجماعة المؤمنة » وتلهيها عن 
غايتها التى تسعى إلا » وتعمل على تحقيقها » وفذا ردهم القران إلى عاصم 
من هذا الزلل » فقال ob  :‏ تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا OF‏ 


وانجتمع الإسلامى لا يسعى إلى الخير أفرادا LiL yc‏ تتوافر فيه الجهود » وتجتمع فيه 
العزائم » وتتعانق عليه السواعد » ويتعاون على البر والتقوى » لاتقاء ا حارم » وتحاربة 
المنكرات والمفاسد » ونبذ الاثم والعدوان » وصيانة بناء اجتمع الاسلامی من كل الامراض 
الاجتاعية » التى تودی بالجماعات إلى التحلل والفناء » وفى ذلك يقول الحق سبحانه : 
# ولتکن منکم أمة يدعون إلى اخير ويأمرون بالعروف وینبون عن النکر MCG‏ ویقول 
تعالى os‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الم والعدوان 46 ۰( وأمة متحدة 
متعاونة یستحیل أن یداخلهاوهن ‏ أو ختلط بغایتها ضعف ‏ أو تعرف المزيمة » کا 
یستحیل أن تقاوم فى معركة أو تغالب فى عقيدة » أو تبارز فى نکر » وهذا هو ما كانت 
عليه الامة السلمة » وما تكون عليه كل Lal‏ تسیر على طريقها وتنبج نبجها . والقران 
حتی فى مواطن الیأس وساحات النزال يأمر بإصلاح ذات البين وتألف القلوب : 
99 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله الرسول » فاتقوا الله » وأصلحوا ذات بينكم » 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنع مؤمنين 46 ۱۰ ولقد أذ المسلمون درسا قاسيا فى أحد > 
وكان سبب ذلك العصيان والفرقة » حيث تلقوا ضربة ولطمة موجعة أفقدتهم من رجاهم 
سبعين بطلا 2 وردتهم إلى المدينة يعانون من مرارة الطزيمة وثماتة الاعداء . وقد وضح القران 
لهم أسباب هذا الابتلاء فقال Pp‏ ولقد صدقکم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه » حتی إذا 
فشلتم » وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد مارا ما تحبون منکم من يريد الدنيا ومنكم من 
يريد الآخرة » ثم صرفكم عنم ليبتليكم 46 (؟؟ وظل القران يعلم الصحب الوّمن » 
(۲) ال عمرال س ۱6 , 
(ry‏ المائدة ‏ ۲ . 
() الانفال س ۱ . 
)8( آل عمران ‏ ۱۵۲ . 


۳۳۹ 


ویدرب عباد الرحمن » وینقی جند الله » حتى ذهب حظ الشیطان من نفوسهم » 
وتعهدهم رسول الله بالتعالم » التى تکون تراثا ضخما للأمة » تحفظ حرمتها » وتصون 
بيضتها » وتعلى كرامتها إن سارت عليه إلى آخر الدهر » فيقول الرسول BEE‏ : « ستكون 
هنات وهنات . فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهی جميع » فأضربوه بالسيف كائنا من 
كان » O‏ إن الإسلام حريص على سلامة أمته » وحفظ كيانها » وهو لذلك يطفىء 
بقوة بوادر PE‏ » ويحسم بجد مقدمات الشقاق » فيد الله مع الجماعة » ومن شذ شذ 
فى النار . و ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنین نوله ما 
تول ونصله جهنم وساءت مصبرا 9( والانسان صاحب اللسب يدرك IN‏ 
وهلة أن تعاليم ببذه القوة » وعقيدة بهذا العمق » وثقافة بتلك الوضاءة » تستطيع أن 
deb‏ بيد البشرية إلى خير يسعدها » وفلاح يرشدها إلى ما تبوى وتحب . 
5 الأخلاق والفضائل . 

إذا أراد الإنسان أن يتعرف على ا جانب الخلقى فى الحضارة الإسلامية يجد منظومة 
درية شاهقة تبعد أن تسامى » وترتفع أن تباری » أضوا من الشمس » وأطهر من الثلج » 
وأنقى من البرد » فهى ليست تلك الاحلاق الجردة التى انحرفت بالفلاسفة وبعض مفاهم 
الحياة الأحرى عن الحياة الواقعية للبشر » وابتعدت عنها » وحلقت بهم فى سماء مثالیات 
جوفاء من القم الواقعية التى تفرزها الحياة الاجتاعية والاقتصادية فى واقع الحياة البشرية » 
كا أنها ليست الحيوانية البپيمية الشاردة ای نزلت بالانسان إلى ا حضيض » وجرنه إلى 
أسفل سافلين » واتبعت نفسه هواها إن التعالم الاسلامية فى الفضائل والأحلاق جاءت 
لتنقل البشرية حطوات فسيحات إلى حياة مشرقة بالفضائل والآداب » فليست الاحلاق 
فى التصور الاسلامی من مواد الترف » أو من نافلة القول والعمل السی يمكن الاستغناء 
عنها » بل هى أصل LI‏ الإسلامية وشعبها الى تكون صرح اجتمع الإسلامى . ولو 
أحصينا أقوال صاحب الرسالة oh‏ الکتاب الكريم فى السحلی بالأحلاق الزاكية Leb‏ 
بسفر جامع » لا يعرف مثله LA‏ من الأم وشعب من الشعوب وقد القزم ذلك 


(۱) أخرجه مسلم 5 / ۲۲ pat‏ ص 394 . 
(۲) الساء ب Wo‏ , 


۳:۰ 


صاحب الرسالة وصحبه حتی كان مثلا فى ذلك » حتی قال القران Prag‏ لقد كان لکسم 
a‏ 5 ووصفه بط لعظیم والسفس النبيل فقال ف[ وانك لعلل 
خلق عظم ar‏ | وقال ل فما day‏ من الله لنت لهم E‏ 
لانفضوا من حولك » فاعف عنهم » واستغفر لهم » وشاورهم فى الأمر 46 : say‏ 
جاءم رسول من أنففسكم » عزيز عليه ماعنتم » حريص عليكم » بالمؤمسنين روف 
رحم Of‏ وأما عن التوجیهات الأخلاقية لصاحب الرسالة فهى كثيرة » تبين أصالة 
هذه الفضائل وصلتبا العميقة بالعقيدة الاسلامية » عن أسامة بن شريك قال : كنا 
نجلس عند النبى ع كأن على رؤوسنا الطير » ما يتكلم منا متكلم » إذ جاءه أناس 
فقالوا : من أحب عباد الله تعالى قال : « أحستهم خلقا 4 0 عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنہما قال : « لم يكن رسول الله BEE‏ فاحشا ولا متفحشا ء وكان یقول 
« إن من خيارم أحسنكم أخلاقا » ۰( کوعن یی الدرداء رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
قال ما من شىء أثقل فى ميزان الوّمن يوم القيامة من حسن GN‏ و إن الله يسغض 
الفاحش Gil‏ 'وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سكل رسول لله SUE‏ عن أكثر ما 
يدخل الناس LT‏ قال : « تقوى الله وحسن المذلق 4 » وسعل عن أكثر ما يدل 
الناس النار » فقال : 9 الفم والفرج » » “وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله BEE‏ 
قال : « إن من أحبكم إلىّ وأقربكم منى مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا Oye‏ 
أبغضكم | لی وأبعدك منى يوم القيامة dy Lil‏ و المتشدقون والمتفييقون . قالوا : يارسول 
الله قد علمنا الأرثارون والتشدقون فما المتفييقون ؟ قال : المسكبرون 4 ون آن 
هريرة رضی الله عنه أن رسول الله EEE‏ قال : « کرم المؤمن دینه » ومروءته عقله » وحسبه 


)0 الأحزاب س . 

(۲) القلم س ٤‏ . 

۳۱( ال عمران س ۱۵۹ . 

43 التویة ب WA‏ . 

lal (0)‏ وراه محتج بهم فى الصحيح وابن حبان فى صحیحه متفق عليه . 
)4( متفق عليه 

٠ رواه الترمذى وقال : حسن صحيح‎ (y) 

. رواه الترمذی وقال : حديث صحيح‎ (A) 

رهم رواه الترمذی وقال : حديث حسن . 


"١ 


خلقه 6 معت الأخصلاق الاسلامية من الفضل لصاحيها ما رفعه إلى الآفاق عند الله 
وعند رسول الله وعند الناس » فقد رأينا الأحاديث الصحيحة تضفى عليه من الصفات 
الكثير : 
١‏ من أحب العباد إلى الله تبارك وتعالى : 
۲- من أحب الناس إلى رسول الله » وأكثرهم قربا منه يوم القيامة . 
۳- الق أثقل شىء فى ميزان العبد يوم القيامة . 
4 أكثر ما يدخل الناس الجنة » ويبعدهم عن النار » وعن عذاب الله سبحانه . 
دان تار الفا ف Call‏ 
الخلق حسب المؤمن الذى يفتخر به » ونسبه الذى بحرص عليه » وأصله الذى يرفعه 
بين الناس والحقيقة أن الأحلاق والفضائل الاسلامية تكون منظومات وبروتوكولات » 
شخصية » واجتاعية وعامية « شعبية » » كا يسمون » وتضفى على اجتمع مسحة من 
الطهر والجلال والكمال والقوة » وتحلق بالناس فى أجواء من الأحوة الربانية والكرامة 
الإنسانية . 
إيضاح : 

نظر الاسلام إلى الحياة بمفهوم جديد ربا صحيح » يدرب الإنسان على 
استعمال ما وهبه الله إياه من حواس وطاقات وتصورات » يعتمد فى نظره هذا 
البحث والنظر والتقصى فى طبائع الأشياء ومكوناتها » By‏ خواصها وتطوراتها » فى 
خلقها ونشأتها » فى إبداعها وجماها وعطائها ؛ فى تناسقها they‏ . ولفت الانسان 
إلى كل ذلك بوجدانه وروحه وفطرته » لينظر إلى ما وراء ذلك من حكمة وغاية ؛ 
لينظر إلى الحقيقة التى يجب أن لا تغيب عن ذهنه أو تفارق خياله » ولا للحظة 
واحدة » وهى أن هذه الخلوقات وتلك الحياة من خلق بارىء » وصنع حكم ؛ 
وتعريف قدير » وأن هذا الإنسان وجد bad‏ ضاحب رسالة وحامل أمانة » ومبلغ 
وحى ومنفذ تعالم » عابد غير معبود » شاكر وليس بكافر ؛ نافع وليس بضار » BLA‏ 


)1( رواه ابن حبان ALL,‏ والییقی » وقال ام : صحيح على شرط مسلم . 


۳:۲ 


محدودة » وعمر موقوت ‏ وعمل ملحوظ وفعل مجزى به » Why‏ فهو محسوب 
خطوه » معلود آنفاسه » مرصود قوله » مکتوب سعیه » يفهم السعادة بمعنى انخر > 
یفهمها فى رضاء ربه » یعرفها فى فعل SL‏ » وعمل الطاعات » وتحصيل 
القربات » تزوده من تقواه قبل متاعه » ومن إيمانه قبل عرضه » ومن قيمه قبل بطنه » 
لا یقعد عن الطیبات » فما خلقت إلا له » وما جاءت إلا لتاعه » فبينه وبين اخبث 
حجاب » واللکر ستار 3 يعمل للدنیا كأنه خالد لا موت » ويجتبد لآخرته كأنه 
يموت للحظة ويفنى لتوه » ونظر الإسلام إلى الانسان نظرتين : نظرة تكريم » ونظرة 
تقيم . أما نظرة التکرم › فقد أعطاه فیہا كل ما به كرامته » حفظه من كل ظلم 
وبغى وعنت » وجعله بنيان الرب ۰ وتول رزقه وعطاءه وتوجیبه وإرشاده » أطلق 
حريته » واحترم إرادته › وأجاب دعوته . 


وأما نظرة التقيم . فقد نظر إليه بمعيار خلقه ونفعه وعطائه وإيمانه » ونظر إلى 
المجتمعات بمنظار ما فيها من قم » من مساواة » وعدالة » وحرية » وأخوق واتحاد › 
وتعاون » وفضائل ۰ فإذا كملت هذه الأإصاف . ووجدت هذه افاذج كان 
الانسان متحضرا , وكان المجتمع كذلك . وإذا فقدت كان المجتمع غير متحضر › 
ركان الانسان فيه غير حضارى ‏ وان رفل فى العم وطار فى الفضاء ؛ لأن الإسلام 
يبحث عن حضارة الانسان ورقيه ؛ لا عن زخرفته البناء وعلوه » يبحث ألا عن 
سعادة المكرم لا زخرفة Sd‏ لأنه منطقى فى نظرته » واقعى فى حكمه . 
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| المناهح العلمية التى 


قامت علیها الحضارة 
الإسلامية 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الأول 
تعريف المنهح وتحديد معنى الكلمة 


التعريف فى العربية : 

عرفت معاجم اللغة ومجامعها الكلمة » فقال الجوهرى فى الصحاح : المج 
والمنهاج والنبج . هو الطريق الواضح . يقال أنمج الطريق : أى استبان » وصار نبجا 
واضحا بينا . 
قال یزید بن GL‏ العبدی 

ولقد أضاء لك الطریق وأنبجت سبل السالك والهدى قعدی 
أى ,تعين وتقوی » ونبجت الطریق إذا أبنته وأوضحته . يقال : اعمل على ما نهجته 
لك » وفلان یستنیج سبیل فلان » أى يسلك مسلکه . 

وعرف مجمع اللغة العربية بالقاهرة تلاك الكلمة بقوله : ( النبج هو خحطوات 
منظمة يتخذها الباحث لمعالجة مسألة أو أكثر » ويتتبعها للوصول إلى نتيجة » O)‏ 
التعريف فى غير العربية : 

أصل كلمة المنبج ف اليوننية تطلق على البحث أو النظر أو العرفة » وقد 
استعملها أفلاطون بهذا العنی » وترجم هذا العنی إلى الفرنسية. 00600006 My‏ 


)1( الصحاح فى اللغة والعلوم ‏ إعداد ندیم مرعشلی » أسامة مرعشلى ط دار الحضارة العربية فى مادة ‏ 
or‏ 

(۲) آفلاطون — هو فیلسوف Sly‏ عاش 4۲۷ س 407 قبل الميلاد » تتلمذ على سقراط » Bly‏ كثيرا بتعالم 
فیثاغورث وبالنظام الاسارطی وبسقراط » تعد فلسفة أفلاطون نموذج للمذهب SHU‏ » وکانت نزعة أفلاطول- 


۳:۷ 


الإنجليزية 04 والمعنى الأصلی أصبح بعد الترجمة يدل على الطریق أو المج 
المؤدى إلى خطوات منظمة ‏ يتخذها الباحث لمعالجة مسألة أو أكثر » ليؤدى هذا 
إلى الغرض المطلوب . 


Jy‏ يأخذ معناه الاصطلاحی الحالى » أى بمعنى أنه طائفة من القواعد العامة 
المصوغة من أجل الوصول إلى الحقيقة فى العلم » إلا ابتداء من عصر النبضة 
الأوربية » فى القرن السابع عشر » فقد تمت الخطوة الحاسمة فى سبيل تكوين المنبج » 
فقام بيكون فى كتابه « الأورغانون الجديد سنة 1776 بصياغة قواعد النهج التجريبى » 
ودیکارتا 'حاول أن يكتشف المهج المؤدى إلى حسن السير بالعقل والبحث عن 
الحقيقة فى العلوم » وألف فى ذلك كتاب « مقال فى المابج ) سنة ۱۳۷ ۰ Sh‏ 
أصحاب ١‏ منطق بور رويال » فى ( الطبعة الأول سنة 1777 ) » فعنوا بتحدید اللهج 
بکل وضوح » وعرفوا المنبج al‏ « التنظم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة » 
إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين » وإما من أجل البرهنة 
عليبا للآخرين » حين 'نكون بها عارفين 0 


فئمة إذن نوعان من المج : الأول : للكشف عن الحقيقة » ويسمى التحليل 
أو منهج الحل » ويمكن أن يدعى أيضا منهج الابتكار أو الاختراع . 

والثای : وهو الخاص » بتعليمها للاخرین بعد أن نكون قد اكتشفناها ‏ 
ويسمى منهج التأليف » ولكنه مع هذا التعريف لوحظ أنه عنى بالنیج الرياضى 
الاستدلالى دون النهج التجريبى » ولكنه بعد ذلك عدل التعريف ۰ ليشتمل على 
gel‏ التجريبى ۰ فصار معناه : الطريق المؤدى إلى الكشف عن الحقيقه فى العلوم » 


= السياسية تدفعه دوما إلى التفكير فى إصلاح المجتمع وإعداد ام الصاح » وكانت التربية موضوعاً أساسياً فى 
فلسفته » وقد تأثر بأفلاطون كثير من أصحاب الفكر من العرب وغيرهم . 
)1( دیکارت رينيه ‏ ۱۵۹5 - ۱۱۰۰ — فيلسوف فرنسی وعالم رياضى » تعلم فى المدرسة اليسوعية » وأقام 
Wye‏ للمحث والتأمل » ادتكر الهندسة التحليليق» يسمى بأبى الفلسفة الحديئة » وقواعد ديكارت للبحث عن 
الحقيقة كانت أساسا للتربية الحديئة التى عبدف إلى تدريب العقل على التفكير المنظم الحر . 
(۲) انظر مناهج البحث العلمى عبد الرهن بدوى ص fo‏ ه ط دار Lal‏ العربية 19854 . 


۳۸ 


بواسطة طائفة من القواعد العامة عییمن على سير العقل وتحدید عملياته ؛ حتى یصل 
إلى نتيجة معلومة O)‏ 

وأصل اشتقاق الكلمة سواء كان فى العربية أو الأوربية ينطلق من الوضوح 
والاستبانة » وهو بهذا العنی يدخل فى التعريف الاصطلاحى الذى جاء بعد ذلك »› 
حيث أن التعريف الاصطلاحى يقصد به الوضوح والكشف عن الحقيقة » وقد 
أخذ الاصطلاح من كلمة لم تبتعد كثيرا عن المعنى الراد » الذى قصد به فيما بعد 
إبانة حقائق العلوم انختلفة والاستفادة منها » کا هو الحال فى العلوم الحديثة اليوم . 


)0 المرجع السابق ص © . 


4۹ 


المبحث الثانى 
أساس المناهح فى الحضارة الإسلامية 


لا شك أن النیج كا رأينا هو : الرناج الذی يحدد لنا السبيل للوصول إلى 
الحقيقة + وقد یکون مرسوما بطريقة تأملية » أو Lily‏ مقصودة » وقد يكون نوعا من 
السير الطبيعى للعقل » ۸ تحد أصوله سابقا » ذلك أن الإنسان فى تفكيه قد ينظم 
أفكاره Gy‏ فيما بنبا حتى تتأدی إلى المطلوب على أيسر وجه وأحسنه » على نحو 
طبيعى تلقال » فهذا منهج أيضا » ولكنه منهج GLAD‏ . وقد تحدد أسس هذا النهج 
وتنظم أفكاره وترتب خخطواته شريعة من الشرائع » أو عقيدة من العقائد » تقدی إلى 
غرض معين وهدف مقصود » وإذا كان المہج کا علمنا هو : البرنائج الموصل إلى 
نتيجة معلومة ؛ فإن من الممكن أن نفهم النیج بمعنى عام » فتدحل تحته كل طرق 
تؤدى إلى غرض معلوم نريد تحصيله . فثمة على هذا الاعتبار منهج للتعلم » ومنیج 
للتربية » ومنیج للسلوك » ومنهج للقراءة » ومنیج للحياة » ومنبج للدراسات على 
اختلافها » ومنیج للوصول إلى نتائج مادية كا هو الحال فى العلوم العملية » ففى 
الطب مثلا يوجد منهجان : وقایی من الجرائيم وغيرها » ومنبج علاجى من الجرائم 
والأمراض » وإذا علمنا ذلك حق لنا أن نقول ما هی أسس المناهج الإسلامية 
للحضارة . 


أساس هذه الناهج 
الربانية : 


الناهج الإسلامية الختلفة ترتكز على قاعدة إيمانية » تمد جذورها إلى أعماق 
الحياة الإنسانية جميعها » تتغلغل فى العقيدة » وتسرى فى الأحلاق » وتختلط بالادق 
وتظهر فى شكون الحياة » ولا ريب أن المجتمع المسلم له غاية فى الحياة » کا له مثل 


Yo. 


وم + رأخلاق ومتایس ق ی وآمداف خاصة » ومزاج نفسی » منبعث من 
عقائده وموروثاته » کا أنه ينظر ينظر إلى کل شىء بنظار معين » ینظر إلى الانسان برقية » 
وینظر إلى الحيوان برؤية أخرى » وإلى الجماد بغير ذلك » ثم يركز على الانسان » فى 
حياته وفى سلوكه وفى غايته » ونی هدفه » فيحرر طاقاته كلها فكرية وعملية » من 
الظنون والأوهام واخرافات والأهواء » کا يخلصه من الجهل والعبودية لغير الله » ومن 
سلطان الاستبداد والطغيان والشهوات » ثم وجه الاسلام الفكر البشری إلى ما ينفعه 
وصرفه عما يبلكه ويبدد طاقاته بغير نفع أو فائدة » أبعده عن دوامة البحث وراء 
الطبيعة « dle‏ الغيب » » وقدم له منهجا كاملا يرضى أشواقه النفسية وحاجاته 
الروحية . وذلك حتى يفرغ لمهمته فى بناء الحياة » وتعمير الكون » وتحقيق العدل 
والإحاء الانسانی . 

فى dle‏ العقيدة » ركز اللبج الاسلامی على هذه القضية ؛ لأنها قضية 
وجوده ۰ وقضية حياته » ومصمه ؛ قضية علاقته بهذا الکون وبالاحياء فيه قضية 
تعامله مع هذه الكائنات والعوالم فى هذه الحياة وما بعد الحياة » فليست هذه 
العقيدة تصورات نظرية أو فلسفية » تقوم على الفروض والشطحات » أو على 
التصورات والتخيلات التى تتعامل مع الأفكار والظنون » وإنما تتعامل مع واقع 
الإنسان » ومع اجتمعات الواقعية القائمة » فلابد أن يكون للمسلم ارتباط معين مع 
ول شير تمد هت ةرانا > ا يشعر فيه بطلاوة تلك العقيدة ¢ لابد أن 
یس أن لهذا الاعتقاد مجال فى حياته اليومية » يكون له سلطان على نفسه بهذه 
العقيدة » وعلى مجتمعه » وعلى مسية الحياة فى محيطه » على تفکیه على سلوکه » 
على ثقافته » وفذا كانت الأقوال بغير الأفعال فى le‏ الاعتقاد جريمةومقت ونفاق : 
۳ يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا يا أن تقولوا مالا 
تفعلون ۳ » إذا جاءك المنافقون قالوا : نشهد إنك لرسول الله » والله يعلم نگ 
لرسوله » والله يشهد إن المنافقين لکاذبون 7 "فلابد إذن من شعور واقعی قوی » 
ينطلق بالفرد فيعيش به الواقع والحياة » iby‏ استغرق زرع العقيدة ف نفوس الرعيل 
JN!‏ ثلاثة ثة عشر عاما فى مكة, »> كانت فترة عصيبة لاقت فيها الأهوال oly‏ 


(۱) الصف / ٣۲‏ . (۲) المافقود / ۱ . 


Yo\ 


والشدائد والاحن » فى کل يوم وکل قبيلة وکل مکان من اجتمع الجاهلى فى مكة » 
والصحب المؤمن والعقيدة الشابة ترسخ يوما فيوماء وساعة فساعة ‏ إلى أن 
أصبحت كيان الفرد وحياته » وبنت تلك العقيدة رجالا خاض الإسلام بهم العام ع 
وباعوا فى سبيل عقائدهم الحياة الدنیا وزيتها » إرضاء لربهم » وحبا فى عقائدهم . 

ولهذا كان منهاج التربية العقائدية متأنيا واقعيا  »‏ وقرانا فرقناه لتقرأه على 
الناس على مكث ونزلناه DOG ye‏ لاتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرآنه . فإذا قراناه فاتبع قرآنه » ثم إن علینا بيانه OG‏ 


وکان نبع هذه العقيدة ربانی بحت » كان هو القران والذكر الحكم » CSA‏ 
یستقی منه الرعیل الأول ویتخرجون عليه » رغم احضارات التى كانت تجوب العمورة 
آنذاك » كانت هناك حضارة الرومان وثقافها على بضع خطوات ؛ وکانت هناك 
مخلفات الحضارة الاغريقية » ومنطقها » وفلسفتها » وفنها » وکتببا » وقوانينها » التى ما 
تال تنبل منه وربا وما يزال ينبوعها فى التفكير والأسلوب حتی اليوم » وكانت هناك 
على أطراف الجزيرة حضارة الفرس » وسلطانها » وترائها » وفنبا » وشعرها ء 
وأساطيرها » وعقائدها » ونظم حكمها » وكانت هناك حضارة المصريين » واثارهم » 
. وفنهم » وحضارة لهند » والصين » وما بلغته من لفت للأنظار ‏ وسحر للالباب » وضغط 
على العقول » وكل حضارة من هذه الحضارات بلغت من قوة الجسد وسطوة السلطان ومسن 
العمارة وزحرف ا مافغر الافواه وسحر التقترل وجبر الالباب ستيج تغنی الشعراء 
واخطباء والبلغاء بمباهجهم ومآثرهم وجالسهم »نی الكل أن یکون من خدامهم أو 
صنائعهم » وكانوا إذا غضبوا روعت الدنیا ‏ وإذا رضوا تبسم الزمان » وضحكت الأيام » 
وانسحب هذا على صنائعهم وخدامهم » فاكتسبوا من هيبتهم هيبة » ومن قوتهم قوة . 
وندلل على بعض ذلك بحادثة طريفة لاحد صنائع الفرس »وهو اللعمان بن المنذر » مح 
شاعر العرب الفحل النابغة الذبيانى » فقد كان النابغة مقرباً من النعمان » فغضب عليه » 
وفر من النعمان وضاقت عليه الدنيا با رحبت » وأظلم الكون فى عينيه » ولم يجد جرا من 
النعمان ومن غضبه » وظل يمدحه بقصائده حتى ملا الدنيا » يترضاه ويستعطفه » وقد 


(۱) الاسراء MT‏ (۲) القيامة 1١‏ س 19 , 


Yoy 


وصف حيرته تلك بقوله « وإنك کاللیل الذی هو مدرکی وان حلت أن the shall‏ 
واسع ( . ووصف مهانة الخائف الذليل الذى عبد نفسه وهو حر » وخطا نفسه وهو 
فبت كأن العائدات فرشن لی هراسا به یعلی فراش ویقشب 
ثم يقول : 
فلا تتركنى بالوعيد alr‏ إلى الناس مطلى به القار أجرب 
إلى ف تقول 
فان أك مظلوما فعبد ظلمته وإن تك ذا عتبى فمثلك يعتب 


هذا كان من خوف صنيعة الفرس » فما بالك بالفرس أو الروم . ومما 
یلفت النظر ویدعو إلى التفکیر كيف لم يقلد المسلمون هذه الحضارات » 
ودائما يولع الناس بالنظر إلى القوی . وتقلید المهاب » ومجارات صاحب 
السطوة » ومما يدعو إلى العجب أن الحضارة الوليدة والایمان الغض » يعيب 
تلك الحضارات + ويدعوها إلى التسليم » ورفع الأيدى » ونبذ الأوهام » 
والدخول فى دين الله . نرى ذلك فى كتب رسول الله REE‏ وسلم إليهم . 


أرسل النبى BE‏ دحية بن خليفة الکلبی()برسالة إلى هرقل عظيم 
الروم : « من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم . سلام على من 
اتبع الهدی ‏ آما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الاسلام » أسلم تسلم ينك الله أجرك 
مرتين » فان توليت فان عليك إثم الإريسيين » # ياأهل الکتاب تعالوا إلى كامة 
سواء بيننا وبينكم » ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیعا » ولا یتخذ بعضنا بعضا أرباباً 
من دون الله » فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 ("گویرسل الرسول BEE‏ 
عبد الله بن حذافة teal‏ إلى كسرى » فذهب إليه عبد الله 3 وأعطاه رسالة 
)١(‏ هو دحية بن حليفة بن فروة بن فصالة بن زيد س امرىء القيس بن الخزو ج الكلمى صاحب رسول الله 
EE‏ » وكان جبیل ينزل على صورته hel‏ أسد الغابة ۲ / ٠6‏ . 
(۲) فتح المارى بشرح البخارى ۱ / ۰۳۲ ۳۳ والآية س سورة آل عمران ‏ 54 . 
(۳) عبد الله بن حدافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم » يكنى أبا حدافة » أسلم قديما » وصحب رسول wa‏ 


Yor 


رسول الله » ولم یقبل أن یعطیها غيره » ونصها + بسم الله الرحمن ن الرحیم من 

محمد رسول الله » إلى كسرى عظم فارس لام عل من اتبع الهدى » ون بالله 
wean‏ کیت یا عبده ورسوله » آدعوك بدعاية الله ¢ فانی UF‏ رسول 
اله إلى الناس كافة ء لأنثر من كان حيا » ويحق ق القول على الکافرین » أسلم 
تسلم » فان ات فعليك إثم OO al‏ وهكذا نجد أن الاسلام ashy‏ أراد أن 
يعبد الناس لربهم » ty‏ یصلهم بخالقهم » وأن يتركوا تلك الأوهام والأهواء 
التى أهلكتهم » وإن سموها ثقافة أو حضارة أو مدنيّة » أو أيا من الأسماء التى 
Syn‏ وتبرز على سطح الأفكار الانسانية المتقبلة . 


ثم یلفت الانسان ویسترعی انتباهه تلك الدیانات التى كانت سائدة فى 
الارض وفعلاك : من يهودية » ونصرائية » وصابة » وقد كانت تعيش فى قلب 
الجزيرة » ولها کهنتها. وسدنتها. وكتبهاء ولقافتها ودندناتها » 
وتعاويذها » a)‏ لَمْ يأخذ عنهم الاسلام » وتغرف من معينهم العقيدة الا سلامية 
OF ote bd 0‏ اا 
أليس مومى نیا » وعيسى نبيا » ومحمد نبا ؟ وم a‏ يخرج محمد AEE‏ كما 
حرج عیسی وأنبياء بنى إسرائيل داعيا ونبيا بالتوارة مبعوثا عليها » فلم يكن هناك 
کتاب جديد ونهج جديد » وإنما كان ذلك OY‏ الحضارات السائدة والثقافات 
الموجودة كانت أوهاما » وأهواء » ومظالم » واستعبادا لقوى الانسان وكرامته » 
وكانت الديانات والنحل الموجودة قل ضلت الطریق » و حادت عن الغاية » 
وحرفت الهدى » وسارت فى نفس الطريق الذى سار فيه المفسدون الضالون 
الجاهلون » فاقتضى ذلك أن یرجم الناس إلى الع الإلهى الصافى » والی الشفاء 
الناجع » وأن ينبذ الئاس تلك الخرافات والأرجاس » وأن یقصر الصحب الموّمن 
علی هذا النهج المقصود » والتصمیم المر سوم © والطریق الواضح » حتی 
یتخرج جيل ربانى كريم يملك طافة إيمانية لو وزنت بأهل الارض لرج حتهم » 
- الله «BE‏ وأرسله ob‏ إلى كسرى یدعوه إلى الإسلام » وکان فى عبد الله دعاية » توف فى خلافة Ole‏ رضى 
الله عنه ‏ أسد الغابة ۳ / ۲۱ ۲۱۲ 
(۱) أسد الغابة ۳ / ۰۲۷ ۲۱۲ . 
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ویدل على هذا غضب الرسول EE‏ وقد رأى فى يد عمر بن الخطاب رضی 
الله عنه صحيفة من التوراة » وقوله له : « إنه والّه لو كان موسی حبا بين 
أظهرم ماحل له إلا أن یتبعنی » كان القصود إذن Lays‏ جيل خالص القسلب . 
خالص العقسل » خالص الستصور » خالص الشعور » خالص التکوین . من 
أى مؤثر آخر غير المنهج الإلهي » الذي یوضحه ویفصله القران الکریم . 
وكان المقصود » أن يكون هناك انخلاع من البيئة الجاهلية > وعرفها ‏ 
وعادتها » وروابطها ؛ فقد كان الرجل حين یدخل الاسلام یخلع على عتبته کل 
ماضیه فى الجاهلية إل كان جاهلیا » وکل رجزه وهزجه ونفثه ودندنته وما 
یعتفد ویقدس إن كان كتابيا » ویقف من کل ذلك موقف المستریب التاثب 
النادم » الذی يرجو غفران الله وتوبته على مافرط منه وبدر من سعيه وعمله , ثم 
يقبل على الایمان » لايرفع صوتاء ولايجهر بلفظ » لأنه فى محراب الوحى 
۵ لاترفعوا أصواتكم فوق صوت اللبی » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم 
لبعض of‏ تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ى (© 
شمول الربانية لعالم الفیب : 

إن تصور الاسلام للألوهية والوجود الکونی وللحياة وللانسان ولواقعه 
فى الحياة » تصور شامل کامل » واقعی ایجابی ‏ فإن منهج التفکیر والح رکة 
فى بناء الاسلام لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور الاعتقادی » و کذلك 
النظام الحیوی ‏ والواقع المعاش » لا یختلف فى لزومیته عن سابقیه » فالعقيدة 
هى آصرة التجمع الأساسية فى المجتمع » وهی صادرة من all‏ واحد » تتمثل فيه 
السيادة العلیا للبشر » ولیست نسیج آرباب أرضيين » أو تألیف آلهة أدبية » تتمثل 
فيها عبودية البشر للبشر » وقهر الإنسان » واغتصاب ماله وحریته و كامته » 
فالعقيدة في المنهاج الاسلامی : نور کاشف یصل الانسان بربه » كما تعطیه 
تصورا كاملا عن خالقه وعن صفاته » وجودا . وخلقا » وایداعا » وانعاما » 
وتفضلا » لیعرف قدرته ویمیز موضع قدمه : # قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 


(۱) الحجرات / ۲ . 


Yoo 


Lf‏ ماتدعوا فله الأسماء الحسنی PG‏ ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها 4 ومعرفة هذه الأسماء تعطى تصورا i a)‏ انه ينان »ونا يس 
على الانسان إزاء هذه الصفات ‏ وهذه الاسماء ودلالاتها » فمن كان منها على 
الإو الت ارسي راد اروك e‏ قري 
آن رسول الله A ie‏ قال : « إن لله تسعة وتسعين اسما من حفظها دخل|الجنة 0 . 


إن حقيقة الذات الإهية (SEY‏ للعقول معرفتبا » أو إدراك کنبها , لأا لاتحیط 
بها الفكرة » أو تدركها النظرة » فلا يستطيع البشر مهما بلغوا من الذكاء وقوة الإدراك 
وق الوسائل أن جيطوا بشىء ما وصدق لله 9 لا تدركه jen‏ »زهو يدرك 
الأبصار » وهو اللطیف لخبير 4 فکان لابد من وحى Al‏ يهدى الضال » ويرشد 
ا لحان » أما إذا تركت:العقول والأفهام » بغير علم صحيح » أو فهم مستقم ‏ فإنها 
تمزق وتحتار » وتتخرص وتتخيل » ويجول فى إدراكاتها أشياء ما أنزل الله بها من 
سلطا » وبعد ذلك تسقط فى شباك شياطين الانس والجن » کا أن هناك أشياء لا 
يستطيع أن يدركها الإنسان » ومع هذا تشغل حيزا كبيرا فی تفكيره » وقد بعتبرها 

غير این متاهات ٠‏ أو طلاسم » يجب كشف غموضها ضهاء أو يعلم عنها شيعا › 
وقد يفنى عمره دون أن يعرف شيئا من حقيفتها : مثل الملائكة » والجن » والروح > 
القضاء والقدر » وهى أشياء يسمع عنها وعخالطها » وقد بحس بوقعها » فناسب 
لاستقرار ee‏ أن توضح » ويعلم الصحيح من خرها » فوضحت 
العقيدة ذلك » وأبانت انم من خلق الله Bp:‏ لایعصون الله ماآمرهم ویفعلون 
یرون أعلمهم لله بلق cpl‏ > وإذا قال ربك للملائكة إلى جاعل فى 
رش خليفة » قلا أتجعل فيا من يفسد فيا ويسفك الدماء ومن تسبح باه 
ونقدس لك . قال إ رل أعلم مالا تعلمون NG‏ . وأخبرنا orl‏ ينزلون إلى الأرض بأمره 
سپیحانه : 9 وما نتنزل إلا بأمر ربك » له ما بين أيدينا وما خخلفنا » وما بين ذلك »> 


)1( الاسراء س ۱ . )٤(‏ التحريم — ٩‏ . 
000 الأعراف س ۱۸۰ ۲ (۵) البقرة سه ۳۰ . 
(5) سورة الأنعام س ۱۰۳ . 


۳۱۹ 


وما کان ربك نسیا 4" . ينزلون بالبشرى تارة » وبغييها أخرى : ل ولقد جاءت 
رسلنا إبراهم بالبشرى . قالوا سلاما قال سلام »> فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما 
رأى ايديم لا تصل إليه نکرهم ؛ وأوجس منهم خيفة » قالوا لا خف » إنا أرسلنا 
لي ی و 
یعقوب # "زانهم يتفاوتون Be‏ وما منا إلا له مقام معلوم OG‏ على asic‏ 
سبحانه ‏ وحملون عرشه  :‏ وحمل عرش ربك فوقهم يوذ ثمانية ۳" ' رفقاء فى 
الجنة » أو خزنة النار  :‏ وما جعلنا أصحاب النار الا ملائكة 74 ینزلون 
بالوحى : ل فل من کان علا ob‏ فاه رل على O Seb‏ 


wale‏ عن الجن فقال فى طبيعتهم  »‏ وال جا لقن من قبل مِنْ نار 
سوم وم 28« منم الصاح » وني الط : ل وأنّا Ue‏ السلمون وما 
القاسطون فمن ألم اريك an yes‏ وام مکلفون کالبشر 9 بامعر 
الجن wits‏ 3 ألم که سل wx‏ رن te‏ ایاق وینروک لا کم 
هذا » قَالوا : تهئنا على الفياء ورم الحية لیا وتهتو على ألفسيهم 
نهم he‏ كافرين 4" "وأ الرسول عل أ ارسل للبم ۽ وتمعوا منه :> ول فا 
آليك تفاب ِنَ الجن يوون SUA‏ « شا خضي قا ial‏ لت فشن 
ا إلى es‏ ین ۷" "لایعلمون الغيب : فا کر تیب الجن أن كو 
كاثوا يَعْلَمُونَ ایب Bb‏ العذاب المهين OMG‏ 
ay (\)‏ 
(۲) هود _- 1٩‏ تست ۷۱ . 
(*) الصافات ب ۱۱۵ 


(5) الحاقة س ۱۷ . 
)0( الدثر س ۳۱ . 
(5) البقرة  ٩۷‏ . 
pb ۰)۷(‏ س ۲۷ . 

. ۱ الحن‎ (A) 

(۹) الأنعام — ۳ 
(۱۰) الأحقاف ب ۲۵ . 
(۱۱) سیا س ۱4 . 


YoY 


کا آخبرنا Gt!‏ عن ٠‏ الشیطان وحزبه » وعن قصته مع آدم عليه السلام » وعن 


م Yar‏ 
عصیانه وگرده » وأنه عدو للانسان إن الشْيْطان asi‏ عدو Rear‏ 
027 


أخبرنا عن الروح ۰ فعلمنا أن روح المؤمن طيبة كرمة » ورو ح الكافر خبيثة 
لعينة » وأن IM‏ منعمة فى برزخها » وأن الثانية شقية فيه » وبا سر من أسرار الله 


سیخانه + ابا القران ob‏ الانسان مكون من مادة وروح : # فإذا سَویته 
2 ۲ 
ELE;‏ فيه من رُوحى فقغوا له ساجدین . O€‏ 


هذا فى الخلق الأول . 
أما فى الخلق GW‏ ؛ ob‏ الروح تنفخ فى الجنين فى بطن أمه عند مائة 


وعشرين يوما : فعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : قال حدثنا رسول الله 
٠ A‏ وهو الصادق الصدرق « SET‏ يُجْمَعْ له فى بَطن أنه أرتعين وما 
dala‏ > يكون ن بعد ذلك عَلَقَة Jb‏ ذلك ۰ نم يكو فى ذلك Ahad‏ مثل ذلك » 
یلا تعالى الملك لينف فيه é Call‏ « ونر ail‏ كلما ت : EG‏ رقف 
als cae‏ وش ما تم "وان لك رن SB‏ اس te‏ | 
< تاش نمی Aopen‏ إلى أجل Soe‏ 4 فآما 
الشهداء والصالحون » فارواحهم منعمة راضية : « الشهداء على GL‏ نهر يباب 
الجنة » فى قبة خضراءً » يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية 70 'وأما القدر » 
فقد أبان الحق سبحانه أن علمه سبق به وأن ذلك مسطور فى كتاب » لايضل رف 
اس ام الو لبمس 
أن نبرأها إن ذلك على الله SSI Jew‏ ليلا Lo‏ على مافائکم ولا گفرځوا , 


. "5 فاطر بت‎ )١( 

(۲) ص 

(۳) بعض حدیث رواه مسلم,. 
)8( الزمر س 4۲ . 


۲ هد‎ dom pol (9) 


YoA 


\ 

اناكم La ay‏ ۱ نخور ۱ 
ولیس معنى سبق علم الله به أن الانسان مسر » فإن العلم انکشاف pane‏ 
تدخلا فى إرادة البشر » فيما يتعلق بالامور التكليفية » آما فى غيرها فهو مسير 
حسب قضاء الله وقدره وحكمته » كالموت والحياة وغير ذلك . کا أن القدر : يعطى 
الانسان الثقة والقوة » يعطى الانسان الثقة فى أن كل شىء فى الوجود يسير حسب 
حكمة LE‏ فإذا مسه الضر فلا يجزع » وان مسه الخير فلا يفرح ء فالکل إلى 
قدر مقدور » واذا برىء الانسان من الجزع عند الإخفاق والفشل » ومن الفرج 

والبطر عند التوفيق والنجاح » كان إنسانا سويا . 


ربانية الشريعة 

وإما کون مناهج الشريعة ربانية » فهى كذلك فى الحقيقة فى كل رسالة من 
عند الله تبارك وتعالى » ولكن شريعة الاسلام امتازت بأنها جامعة » رائقة » غضة 
حية » کا هی من فم الوحى لا تغيير ولا تبديل شرع لم ین الڏين see‏ 
yey‏ والذى ار ao‏ ا eat of meee ee‏ 
این ولا فوا فيه ۳4 وقد بعث الرسول EE‏ على شريعة تدظم * شون الحياة 
كلها مازلا فى لكتاب بن شىء 4 Yee BP‏ وعدم الحيدة عنا : 
aire n'y‏ على شریعة iy‏ الأمر Las‏ ام أَهواء الذین Og Ogee‏ 
وقد سمى القران من ol‏ يحرم بغير شرع اله ربا أذ صفة الألومية » فقال فى شأن 
a‏ 0 0 آخبارهم riba)‏ زاب من دون © تقال عدى بن 7 
لكم وود قال : نعم قال : فلك عِبادَتهُمْ e OO‏ یتقدمون 


. ۲۳ الحديد ۲۲ بت‎ vy 


(۲) الشوری ‏ ۳ . 
(۳) الأتعام ۳۸ . 
(4) الحاثية سس as‏ 

١ العوية س‎ )2١ 


)1( الترمدى فى ipl‏ التعسب 


Yo4 


للأحبار والرهبان بالشعاثر التعبدية » وما کانوا يعتقدون ألوهيتهم » إنما کانوا فقط 
يعترفون لهم بالحاكمية » فیقبلون منهم ما يشرعونه لهم با لم يأذن به الله » وهذا جاء 
القران صعا فى اتباع شرع الله وعدم الحيده عنه » وعد من يلجأ إلى غیو فى عداد 
الكافرين بالله تعالى : ظ ومن لم يحكم با أنزل الله shai‏ هم الكافررن ONG‏ 
ويقول فى الذين ورم أو تميل نفوسهم إلى غمه NED‏ لین یروت 
هم و بم نك وما نل من فيلك » رون أن Stag‏ إلى Spill‏ 
وقذ yal‏ أن ڪفروا به © إلى أن يقول : 9 فلا ور لايؤْمِئُونَ FE‏ کم 
ینا شر هم م لانجدوا فى el‏ حرجا بنا فضت وَيُسلموا 
نیما # arty‏ ويأق الرسولٍ ee?‏ بعد القران » ليحدد معالم الشريعة 
Gy‏ ويفسها : وما تاک الرسول SES‏ وما LE SUE‏ لها OG‏ 
ودائما ad tl‏ آمور الشريعة تفترن بأمور العقيدة الربائية Mec‏ تن ؛ بل 
یکمل کل مهما الآحر » ویکون و توت و 
بعض » ونجد القران يوضح ذلك ويقرن كلا بالآخر » فيقول # لَيْسَ بر أن بو 
۳ ژجوفکم قبل مشق ply‏ ولک اب مآ امن باه ليم اه 
والکتاب والنبييّنَ » واتی SW‏ على حه ذوی Ag oi‏ وَالْمَساكِينَ وا السبيل 
والسائلينَ وفی الرقاب » lil‏ الصلاة » واتی الزكاة + موف هدم إذا 
عَاهَدُوا » والصَّابرِينَ فى البأساء والضراء وحین البأسي » Led‏ این راك 

هم التقون 4 ؛ وهكذا نجع أية واحدة بين أصول الاعتقاد » وتكاليف النفس 
والمال والجهاد » وتجعلها كلا لا يتجزأ . ووحدة لا تفصم ء الإيمان هو مرك 
النفس » وباعث الحمم إلى الخير » فإذا لم تبعث هذه اهمم ‏ أو توقد تلك العزام » 
كان هذا دلالة على ضعف OLY‏ » أو تلاشيه . والاية تعطى خلاصة واضحة 
للتصور الاسلامی © ولبادیء المنبج الإسلامى التکامل » التی لا يستقيم بدونبا 
اسلام » إذ لابد أن تقترن العقيدة بالعمل لبادیء تلك العقيدة . وعبادیء تلك 


(۱) الائدة — 44 , 

shall )۲(‏ س 58" , 
$f)‏ ا حشر ۷ , 

. WY — البقرة‎ )٤( 


YN. 


العقيدة 3 لابد وأن تكون ربانية 3 موجه إليها من السماء » من افاق عالية » يرفع الله 

bell gu‏ » ويرسم لهم طريقها واضحا بعيدا عن أهواء الناس وشهواتهم . ينبع 

أساسا 3 کل خطوة م ن خطواته من العقيدة والتقوی » Syd‏ القران 

تکلم عن Fy splat‏ أمر من أمور تنظيم الحياة ومنع الجرمة » ويتكلم عن 

الوصية عند اموت » ثم عن شعيرة ce‏ وشعيرة الاعتکاف ‏ وغيره » ويصل 

کل ذلك بالتقوی التی هی الاساس » ٠‏ ففى || تعقيب على القصاص ترد الإشارة إلى 

ر ae‏ تحط )۱ 3 

التقوی : & کم 3 القِصّاص حياة يا ول Sie uN‏ تقون & 

التعقيب على الوصية : ۵ se LS‏ إذا esis Sas‏ الوث إن US‏ حيرا 

2 لین والافریت ن موف على التقین 4 . وف التعقیب‎ Legh 

الصیام : ل يا أيها الذين ۲ YA‏ کیب Ayal (SiG‏ ما سیب sail le‏ 
قلکم لعلکم تقر رد 4 0 مد شا بعد deal‏ إل الاسكاف : مز اك 
حدود الله فلا تفه ۰ WAS‏ یبین الله اياته eo‏ مهم ر i‏ يتقون 04 ثم ترد 

الإشارة 6 الطعا dle‏ التقوى 3 ® ee‏ على الذین امن وعملوا postal‏ جناح 

قیما pat‏ إذا ما yi‏ وامنوا وَعَملوا الصالحاتِ 0 افوا" اما اتقو 
وأخسئوا ها 5 ولو أن أهل st‏ امنا وتو قا شا عم تاب بن ال 

والارض 6" 9 & ومن يق Al jee Bl‏ مرج وی من cee‏ 

لا يَحْتَسِبٌ © . ثم ترد الإشارة إلى التقوی فى aie‏ التحذیر من الربا : 

ee‏ يا بها الذين امن انوا الله ودرا مایقی » من الربا #4 < يا کلو الربا 
7 )4 

(late 1‏ مُضاعَفةٌ او الله on‏ وترد الاشارة إل التقوى فى الجهاد والحرب والغلبة 

wa  ةرقلا‎ )١ ١ 

. NAS 5000 

. ۱۸۳ شقرة د‎ Nowy 

7 & ) البقرة س ۱۸۷ 

ay  ةدئالا‎ ) > > 

دج الاعراف ay‏ 

Jy الطلاق‎ ov) 

J ۲۷۸ البقرة سس‎ CAD 

ددع ال le‏ ۱۳ 


۲٦١ 


على الاعداء : # بلی 3 as Iya‏ زرم من ل mae‏ ملا رکم 
Rasy‏ الاف من ISDN‏ وين 74 pC‏ ود تصترکم 1 py‏ راشم iat‏ 
اقا الله OG opt STE‏ ابروا وا وَرَابطُوا وائقو الله 0 
تفلحون ‏ . کا ترد التقوی فى العدل : ۷ al 9 abl‏ لتقوی وائْقو 
الله OGG‏ ولا تعاوثُوا على الانم والعُدُوان yal,‏ الله 4 . نی أن 
oS‏ کل الأعمال والأفعال التی يقوم المسلم بها » ويعيش فى جوها » فلا ينطلق إلا 
مها » ولا يصدر إلا من معينها » لتكون طاهرة خالصة gh‏ اجتمع » وتزكيه › 
وترفعه نفسا وروحا ومادة وحياة . 


(۱) آل عمران ب ۱۷۵ , 
(۲) ال عمران = ۱۲۳ . 
(۳) آل عمران س ۲۰ 
(۶) الائدة س A‏ 

(۵) المائدة س ۲ . 


خض 


المبحث الثالث 


اعتمدت الشريعة فى مناهجها العلمية على مصدرین : المصدر التقلی » 
والمصدر العقلی . وهذا الاخیر يدور فى الحقيقة فى فلك المصدر الاول . 


المصدر النقلى ‏ 

مصدر الأحكام فى الشريعة الاسلامية هو الوحی من الله سبحانه ‏ 
والرسول BE‏ مبلغ لشرع الله سبحانه » فإذا أطلق على الرسول BE‏ لفظ 
الشار ع ؛ فانه باعتبار أن هذه الأحكام لا تعرف لنا إلا عن طریقه RE‏ , أما 
تسمية عمل المجتهد ‏ كما فعل الشاطبی فى بعض المواطن — تشریعا ؛ فهو 
من قبیل التسامح والتساهل ‏ لان المجتهد باجتهاده ما هو إلا کاشف مظهر 
لحکم الله . وفی هذا یقول الشیخ السنهوری حول هذا المعنی : إن الدلیل 
الحقیقی » والمصدر الوحید للتشریم الاسلامی » والفقه الاسلامی بأجمعه ؛ 
هو : الوحی الالهی » وان مرد الاجماع والقیاس إليه » وإن المصادر الأخرى 
ليست مصادر خارجة عن الأربعة ‏ الکتاب » والستة » والاجماع 
والقياس O)‏ 


۱ - القرآن : وهو bill‏ العربی » المنزل على محمد BEE‏ » المنقول 


)۱( راجع ارشاد الفحول ص YEO‏ 2 ومقدمة sl‏ الأول من موسوعة الفقه الاسلامی 3 القاهرة ص ۱۷ ۰ ۷۹ : 


۳ 


إلينا بالتواتر » و المبدوء بسورة الفاتحة » و المختوم بسورة الناس ۰ و المجمو & 
بين دفتی المصحف . المعجز ‏ المتحدی به . وقد حوی القراد من المعارف 
وفوق ذلك حوی من القصص والعبر » والأخبار والحوادث ما بصر البشرية 
nel‏ وحاضرها . كما ذکر کثیرا من الايات الكونية والخلقية » فبهر 
العقول » وحير الألباب . كما تعرض لأسرار الخلق » وتطور الاجنة » والإحياء 
ودوران الافلاك والکواکب » وفتح الافاق امام العقول » وحثها على البحث 
و النظر . 
— منهج القرآن فى بیان الأحكام ‏ 

— والأحكام التى جاء بها القران متنوعة ‏ » منها : الأحكام والعقائد 
التی تو جه ناحية الإيمان بال و ملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر, ويستتبعها 
الکلام على كثير من الآيات الكونية التی تظهر جلال الله وقدرته وصفانه » 
ومنها : ما يتعلق بخلق الانسان وتکوینه » ومنها : الأحكام الوجدانية » التی 
تعمل على تذیب اللفوس ۰ وتقویم الخلق » وإلى ما ينبغى أن یتحلی به 
الانسان » ومنها : الاحکام العملية . التی تتعلق بما یصدر عن المکلفین من 
أقوال وأفعال » التى تتعلق بعلاقاتهم بالل 3 أو بعلاقاتهم بعضهم ببعض › أفرادا 
وجماعات فى السلم واخرب 1 


ويستعمل القران فى منهجه ‏ الترغيب والترهيب ‏ والثواب 
والعقاب » فى الدنيا والآخرة » كما يستعمل التنبيه » وإيقاظ العقل » واستدرار 
العواطف » وإثارة النخوة » وسوء العاقبة » من أمثال قوله تعالى ‏ 9 فلینظر 
الانسان مم خلق phd BOG‏ الْذِينَ لو تركوا من خلفهم ذَرَيةَ ضعافاً حافوا 


(۱) الطارق س ه , 


€ 


mele‏ تقو له VS ads‏ سيدا GIy Sy Of‏ فاقوا 
آیدیهما O‏ ¢ وقوله تعال : 99 cipal‏ الرقاب ختی إذا uur) htt‏ الوثاق 
اا ۰ الزانية والزانى فاجلدڑا کل واحد Lage‏ مال 


0 
0 


جلو ) < إن ای عون أن شيع الفاحضة ا منوا لهم عَذْابٌ 1 
فى Gal‏ والآخرةٍ Od‏ ل وگن تم هر یر للصابرین OF‏ و هكذا فان 
الیب القران التكليفية متنوعة ۾ چسب الأحوال والواقف والاعمال ۰ 

| ب السدة : 


السنة بيان للقران » وتفصيل Caled‏ وتوضيح لمهمه » فهی والقران 
متلازمان » وهی منه فى کک المذكرة التفسيية للقانون » وقد عرفها الأصوليون 
بقوهم : ما صدر عن الرسول BEE‏ من قول » أو فعل » أو تقرير . 
أنواعها : 

ومن تعريف السنة التى ذکرناه يبين لنا آنبا ثلاثة أنواع ۱ 

ا ل خن زب یریش 
الرسول عليه الصلاة والسلام من أقوال تتعلق بتشریع الأحكام ‏ مثل فوله مه 
١‏ ضر الله اما ستمع ما Bsc‏ فیط ونر رب حامل فقو ليس بفقیه :ثلاث 
لا بعل عليين قلب مسلم Gobet:‏ العمل لله ۰ ومناصحة ژلاة «AN‏ ولو 


, ٩ ell )۱( 

TA الائدة‎ )۲( 
. ٤ - شمد‎ )۳( 

(4) الور ۲ . 
)9( النور 18 . 
ر ell‏ بت ۱۲۱ , 


>" 


ص افقوم مس 


وهی ما صدر عن رسول الله عه من أفعال » بقصد التشريع » مثل : 
وضوئه » وصلاته » وحجه » وقطعه يد السارق المنی ۰ ومثل ما روى عنه أنه حجز 
على معاذ ماله » وباعه عليه فى دين كان عليه » ونحو ذلك . 


سنة تقريرية : 

وهی. أن يسكت النبى َل عن إنكار فعل أو قول صدر فى حضوره أو 
غيبته وعلم به » أو يوافق عليه ويظهر استحسانه > مثل ماروى أن النبى قدم الدينة 
وأهلها یسفن فى الهار السنة والسنتين . والرطبٍ ينقطع فأقرهم على ذلك . 


۳ س شرع من قبلا : 
شرع الله سبحانه قبل شريعة الإسلام شرائع أخرى » تناولت أحكاما » جاء 
ذكر بعضها فى القران والسنة () 


من : ما نسخته شريعتنا وأبطلت حکم » مثل قوله تعالى (eg  :‏ الذین 
ماو نا كل دی lb‏ »وم ple LAS itl Ji‏ شحومهماء إلا ما 
حملت ظهررماء أو الوايا ء أو ما الط بعظم 4 . وقول الرسول BE‏ : 
الخال tua‏ ر ed Ja‏ من قبلل , ٩‏ 


ومنها : ما أمرنا باتباعه » كقول القران : « كيب علیکم الصيامٌ کم CaS‏ 
على Geil‏ من قیلکم .. € ورأى الجمهور أن شرع من قبلنا حجة علينا إذا لم يرد 


(۱) رواه الترمذى وأحمد واس حبان عن ابن مسعود . وقال العزيزى : صحيح الاسناد ؛ العزيزى ۳ / ۲۸۳ , 
(۷) راحع ى ذلك فواتح الرهوت شرح مسلم اشر ت مطبوع مع المستصفى للغرالى ۲ / ۱۸۳ / ۱۸۶ 
(۳) سورة الأنعام ب 148 2 145 . 

)2( أحرجه البخارى ومسلم ولترمذی عن حابر بن عمد الله وهو حزء من حدیث » أنظر الجامع الصغير ۱ / 
4۷ . 

)0( البقرة س VAY‏ . 


۳۹۹ 


ا ا on‏ تعالى : وكتبنا pple‏ فيبا أن النفس ا 
بالمین والانف الان toy OL SSG‏ ان واو تصاص ۱6( 
فان الآية تفيد أن حكم التوراة هو هذا » وقرر الجمهور الاستدلال بها على ثبوت 
القصاص بين المسلم والذمى » وبين الرجل والمرأة . 
المصادر غير النقلية للشريعة : 

هناك بعض المصادر يستند إليبا الفقهاء › أو بعضهم » فى استتباط 
الأحكام » ويعتبرونها مصدرا لهم فى الأحذ والاستنباط . 
۱ س الاهاع : 

الإجماع هر : الصدر الثالث من الصادر التفق على أصل حجیتها عند 
جمهرة السلمین بدو yee‏ در ی بای مفهومه عند کل ؛ فهو عند 
جمهرة الأصوليين : اتفاق جهدی iN‏ الاسلامية فى عصر من العصور بعد عصر 
الرسالة على حكم شرعى عملی . ومن العلماء من يرى أن الاجماع يتحقق باتفاق 
أكثر اجتهدین » ويرى مالك أن الاجماع ینحقق باتفاق فقهاء المدينة » ونقل عن 
أحمد بن حنبل القول بإجماع الخلفاء الاربعة . 
شروط الإجماع : 

لابد لتحقق الاجماع عند جمهرة الاصولیین آمور . 

۱ س oS of‏ الاجماع. بعد وفاة الرسول REE‏ ؛ إذ فى حياته یکون هو 
مصدر التشریع بالوحی . 

؟  of‏ يجتمع انجتهدون فى الأمة الاسلامية على رأی » فلو أجمع غير 
المجنهدين على رأى لا يكون إجماعا . 

۳ _ أن يتفق + جميع المجتبدين فلا يشل عنهم أحد . 

؛ ‏ أن يكون ما أجمعوا عليه حكما شرعیا قابلا للاجتهاد » مثل ما يتعلق 


, سورة المائدة ل بو‎ )١( 


۳۹۷ 


بالحل والحرمة » والصحة والبطلان » ما لم يرد فيه نص قطعی الثبوت والدلالة . 
۲ - قول الصحای : 

والصحابى الذی يبحث فى حجية قوله هو : من آمن برسول الله قبل فتح 
الحديبية » والتفی به » وغزا مع السلمین غزوة أو أكثر » واشتهر بالفقه والفتوی » 
وتوافرت لديه الملكة الفقهية . وإن كان من الاصولیین من قال : إنه من لقی النبى 
لله مژمنا » وطالت صحبته » حتی أصبح یطلق عليه اسم الصاحب فى عرف 
الاس (. قول الصحایی حين یقول : كنا نفعل کذا » ونقول کذا فى زمن الرسول 
مله » أو وهو Lae‏ ء أو CLS‏ ونحو ذلك + فإنه یعتبر سنة فى الحقيقة رواها 
۳ العرف : 

العرف والعادة : هو ما استقر فى النفوس من جهة العقول » وتلقته الطباع 
السليمة بالقبول » أو ما يعتاده الناس ذوو الطباع السليمة فى أهل قطر إسلامى ع 
بشط ألا يخالف نصا شعيا ۱ 

وقد يكون العرف عمليا » وهو ما جرى عليه عمل الناس فى حياتهم » وتعارفوه 
فى تصفاتهم » وقد يكون قوليًا » كتقييد. لفظ الدابة بذوات الأربع . مع أن الأصل 
اللغوی لها : كل ما يدب على الأرض . وقد اعتبر الفقهاء العرف الصحيح فى 
الجملة » وأخذوا به كدليل یرجم ad]‏ لمعرفة الأحكام الفقهية ؛ إذا أعوزها النص » 


الصادر العقلية للشريعة : 
الأدلة العقلية فى مصادر الشريعة الاسلامية كثية ومتنوعة » نشير إليها إشارة 


, انظر كتاب أصول الفقه لخلاف ص ۹4 الطبعة التاسعة‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول للشوكانى ‏ ۲۲۰ ۰ وكشف الأسرار للسردوى ص CATV‏ المستصفى للغزالى ۱ / ٠٠١‏ . 
أعلام الموقعين 4 / ۱6۰ الموافقات للشاطی 4 / 4١‏ . 

(۳) المستصفى ١‏ / ۱۷ ۰ والموافقات ۲ / ۰۱۷۹ ۱9۹ . 


۳۹۸ 


فى هذا المجال ؛ لبرهن على أن الشريعة الاسلامية مرنة تسایر کل زمان ومکان ‏ 
YY‏ جاءت لكل زمان ومکان » ترعی مصالح الثاس وأحواهم » لتصلحها وتزكيبا 
وتطهرها » لانها جاءت لاسعاد الناس فى الدنیا » ورفع الحرج والعنت عنهم » ومن 
هذه الأدلة العقلية : القیاس » ولاستحسان والاستصلاح » واستصحاب 
الأصل » وسد الذرائع » والاستقراء » والاستدلال » والأحذ بأقل ما قيل » ونفى 
الحكم لنفى الدلیل > والاباحة الأصلية ؛ ودلالة الاببام » ونکتفی بتعریف کل . 


۱ القياس : 


عرف الأصوليون القياس بأنه : تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها پواقعة ورد 
نص بحكمها فى الحكم الذى ورد به نص » لتسارى الراقعتين فى علة الحكم OY‏ 
والقياس هو أول طريق يلجأ إليه امجتهد للتعرف على حكم الشرع فیما لم يرد به نص 
حاص . وهو أوضح طرق الاستنباط وأقواها » ومثل ذلك ما ورد فى الحديث : ( لا 
يرث القاتل » ۰ فإذا تبين أن قصد الشارع منع الوارث القاتل من اليراث لتعجله 
الارث قبل أوائه ‏ ثم عرضت مسألة أخرى ‏ وهی قتل الموصى له للموصی ؛ فمنع 
كذلك من أخذ الوصية لتعجله الوصية قبل أوانها » ولا نطباق العلة عليه فى الواقعة 
الأول 
۲ ل الاستحسان : 


وقد عرفه الکرنعی من الحنفية وابن رشد من الالكية والطوفى من الحنابلة 
وغيرهم » وأجمع تعريف له هو : ٠‏ العدول عن حكم افتضاه دليل شرعى فى واقعة 
إلى حكم اخر فيباء لدليل شرعى اقتضی هذا العدول » . وهذا الدليل الشرعى 
المقتضى هو سند الاستحسان I)‏ مثال ذلك عند الحنفية سؤر سباع الطير كالصقر 
والنسر والغراب والحدأة نجس قياسا » طاهر استحسانا » فالقياس إعطاؤه حکم سباع 
الهام كالذئب والفهد . لأ الكل غير مأكول اللحم . والاستحسان قياسها 


)1( المستصفى للعزال - ١‏ / ۰۱۸۷ 1884 . 
(9؟) الستصمی للعرال ۱ / ۲۷ رالأحكام لامدی > ۷ کشف الأسرار للبردوی 4 / ۱۱۲4 التوصيح = 


۳۹۹ 


بالانسان لأنه Y‏ يؤكل مه > وسوره طاهر › ووجه الاستحسان أن سباع الطیر 
تشرب بنقارها وهو عظم طاهر » أما سباع البهام فتشرب بلسانها الختلط بلعابها 
المتولد من مها » . 
۳ ل الاستصلاح : 

وهو فى اصطلاح الاصولیین : « تشریم الحكم فى واقعة لا نص فيها ولا 
إجماع » ely‏ على مراعاة المصلحة المرسلة » لأن الشرع لم oh‏ فیها بدلیل اعتبارها أو 
إلغائها » dy‏ يتركه العلماء على عواهنه » Lely‏ جعلوا له ضوابط تطلب فى الکتب 
التخصصة © 


: س الاستصحاب‎ ٤ 


عرفه الأصوليون بتعريفات كثية ۰ ترجم فى جملتها إلى معنی استبقاء حكم 
ثبت فى الزمن الماضى على ما كان واعتباره موجودا مستمرا » إلى أن يوجد دليل 
ont‏ فكل أمر علم وجوده ؛ ثم حصل شك فى عدم وجوده» حكم ببقائه 
استصحابا للأصل والعكس . فمن علم أنه متوضىء ثم شك فى طروء الحدث على 
وضوئه فإنه يحكم بطهارته وبقاء وضوئه . استصحابا للأصل › إذ اليقين لا يزول 
بمجرد الشك . وذلك بخلاف من شك أنه توضأ أم لا . حيث يلزمه هنا الوضوء 
ومن شك فى طلاق زوجته ؛ فان الحل يلازمه حتى يعلم خلافه ٩‏ 


۵ س سد الذرائع : 
ذه اتاد سر هرن من piper‏ 


= لصدر الشريعة ۳ / ۲ التحریر وشرحه لکمال 4 / ۷۸ ب مصادر التشريع الاسلامی لعبد الوهاب خلاف 
ص ۷۱ . 

)4( انظر رسالة الطوفی طبع مطبعة الأزهر سئة ۱۹25 ۰ وارشاد الفحول ص ۲2۲ الطعة الأول « الاعتصام ۲ / 

. ۲۲ ۱/۳۰۱۹ / ١ الوافقات للشاطبی ۲ / ۸۰ ۰ أعلام الوقعین‎ ١ 

it ,رشاد الفحول ۲۳۷ الأحكام للامدی‎ ۰ ۱۷١ / 4 الستصفی للغزالى ۱ / ۲۱۷ ۰ التحرير وشرحه‎ cy 

۵ ط دار الکتب تاريخ التشریم الاسلامی لسلام مدکور ٠٠١‏ ط الثانية > موسوعة الفقه الحلس الأعلى WV)‏ 


۳۷۰ 


مفسدة . یقول ابن قم الجوزية « الذريعة ما كان وسيلة وطريقة إلى شىء OVC‏ 
ویلاحظ فى الذريعة أن فیپا معنى کونبا وسيلة مفضية إلى القصود بالحكم » ا ail‏ 
لا يلزم فى الذريعة الفضية إلى مفسدة أن يكون وجود هذه الفسدة متوقفا عايها 
هى . فالزنا حرام منبى عنه » والنظر إلى عورة الاجنبية حرام أيضا ؛ لانه يؤدى إلى 
الفاحشة ومن هذا القبيل قوله تعالى  :‏ ولا يَضرِيْنَ Seth‏ للم مایخفین من 
Sets‏ 4 ؛ إذ مثل هذا وسيلة إلى الافتنان بالرأة > وان كان الافعان بها لا 
يتوقف على ذلك الفعل . ومن أراد المزيد فعلية بکتب الأصول . 
٩‏ الاستقراء : 

ویعرفه الناطقه بقوفم : تتبع الجزئيات التشابهة لاستتباط آمر كلى منها 
ومثلوا له بقرهم : کل انسان يحرك فکه الاسفل عند المضغ Elo‏ . ثم یقسمونه 
قسمين : ناقص إذا كان غير مستوعب لجميع الجزئيات » وتام وهو ما تتبع فيه جميع 
الجرئيات . ويعرفه الاصولیون بقوهم ‏ الاستدلال بثبوت الحكم فى الجزئيات على 
digs‏ للقاغدة الكلية ۳۱ 
مرونة مصادر الشريعة : 

نما قدمنا يتبين لنا أن مصادر الشريعة السمحة مرنة » تأعذ بالتصوص 
القرانية التى جاعت بکلیات الصا ودره الفاسد » وجاءت السنة فبینت ووضحت 
وفسرت فى رحمة وپسر من غير حرج ولا ضرر ولا إعنات نصوص الکتاب وفصلته . 
ثم أخذت الشريعة بشرع من قبلنا » ما أقره الکتاب والسنة gc‏ أقر الاسلام 
الاجتباد العقلل على طریق تلك التصوص ‏ وفى ظل هذه البادی الكلية » وف (طار 
مصالح الناس وحاجياتيم » بحيث لا تصادم شم عرفا صحيحا ولا عادة سليمة . 


رام أعلام الموقعين ج ۳ / ۱۵۷ ۰ الوافقات للشاطی 4 / ۱۱۳ . 


Ale )۳(‏ السول شرح المباح ١‏ / ۰۱۳ ۳ ۱۳ . 


۳۷۱ 


ونستطيع of‏ نلخص آسباب الرونة فیما يأقى : 

١‏ التصوص التشريعية التى وردت فى القران » ليست دلالتها مقصورة 
من روحها ومعقوها » وشذا قسيف ور لا إلى : دلالة النص ۰ ودلالة الفهوم . 

۲ - النصوص التشريعية التی وردت فى القران جاءت مقرونة بعللها , 
ولیست أحكاما مجردة عن عللها » والمصالح التی شرعت ها . 

۳ - البادیء التشريعية التی شرعت أحكامها فى فرو ع القوانین اختلفة من 
مدنية وجنائية وغیرها جاءوت عامة ‏ وقوانين تشريعية كلية ؛ OSS‏ هادية 
للمجتهدین فى التشريع ما يحقق مصالح الناس . 

عد قزرت الم al‏ ۷ ضري ولا alba «sa‏ السلام 1 مسا و 


4 


uy يحب آن‎ oy 3 aa, Jy sf إن الله يحب‎ ) a وقول‎ 1 
et a ee ( ree ( Yo 


doe oS 


لیات الذی هو یر » . 


0 — العمل بالقياس والاستحسان ولاستصلاح والعرف وغيره من 
الأمور العقلية التى اعتمد عليها الفقهاء فى التشریم والاجتهاد > جعل الشريعة 
الاسلامية جديدة دائما » تأحذ کل يوم من نبع الکتاب والسنة » والعقل المؤمن 
الملتزم بمصالح الناس لا بالأهواء والأضاليل والشطحات التی لا یضبطها ضابط أو 
برهان . 
مقاصد الشريعة : 


ما هو معلوم أن الشريعة قصدت من مناهجها » ومن تشریع الأحكام : 
تحقيق مصالح الناس الضرورية » واحاجية » والتحسينية . 


۳۷ 


فالأمور الضرورية : 
ترجع إلى رعاية مد أشياء ؛ الدين » والنفس » والعقل » والعرض » والمال . 


الدين : سه فالدین هو : جموعة العقائد » والعبادات والاحکام » والقوانين التى شرعها 
الله سبحانه لتنظم علاقة الناس برهم » وعلاقاتهم بعضهم ببعض + ۲ شرع لحفظها 
ومن العدوان عليبا : الجهاد 3 وعقوبة الارتداد ‘ وعقوبه الابتداع 3 وغير ذلك . 


النفس  :‏ وشرع الإسلام ها الزواج للتوالد والتناسل وبقاء النوع » وشر ع خفظها 

مایقم أودها من طعام وشراب ومسكن وملبس » ولصياتها القصاص والدية 

والكفارات » ودفع الضرر عنها » وعدم تعرضها ASL AU‏ 

العقل : س وشرع حفظه رم الخمر وکل مسكر » وعقاب من يشريها أو ييسرها . 

العرض : نب وشرغ bid‏ العرض حد الزنا » وحد القدف . 

الال : س وشرع الاسلام لتحصیله وکسبه ؛ إيجاب السعى » وإباحة العاملات 

التجارية ؛ والمضاربة » وشرع لحفظه حد السبقة » وترم الخش » والخيانة » وأكر 

أمُوال الناس بالباطل » وضمان تلف مال الغير » والحجر على السفية » وتحريم الربا . 
ومن هذا يتبين أن الإسلام أحاط الفرد من كل جوانبه وحافظ عليه ورعاه . 

الأمور الحاجية : 


اور الحاجية هى التی ترفع احرج عنم , وتخفف عليهم أعباءهم » وتيسر 
عليهم الحياة وقد رفع لاسلام الحرح فى تکالیفه . فشرع الرحص تخفيفا عن 
المكلف » فاباح الفطر فى رمضان للمسافر ) ly‏ كان مريضا » وكذلك قصر 
الصلاة الرباعية للمسافر » والتیمم › وغير ذلك من الرخص فى العبادات وف 
العاملات » شرع كثيرا من آنواع العقود والتصرفات التی تقتضیا حاجات الناس ‏ 
كأنواع البيوع 6 والإجارات ؛ والشركات «المضاربات » والسلم » والاستصناع » 
والزارعة » والمساقاة . 


yyy 


كا شرع الطلاق لتفرخ الکروب عند الزوجین » کا أحل الصید » وأحل 
الشارع ميتة البحر » وجعل الدية عل العاقلة » Uy‏ الكثرة لدفع احر ج تشير 
ال ذلك كقوله تعالى بل ما رد الله fend‏ عَلیکم من Ee‏ لکن بريد 
رک 74 رفوه سیحانه ما جعل کم فی الذي من OF GF‏ وقوله 
برد الله بكم اسر وا ر ید بكم امسر 4 B‏ بريد الله Xie Gis! of‏ 
وق الانسان ضیف Og‏ 
الأمور التحسينية : 

شرع الإسلام أمورا تحسينية » ترجع إلى كل ما یجمل حالهم » ويجعلها على 
وفاق ماتقتضيه المروءة ومكارم الأحلاق . شرع ذلك فى كل أبواب العبادات والعاملات 
والعقوبات » حتی تكون على مستوى من القبول النفسى وال جمالى » وتعود الناس 
أحسن العادات » وترشدهم إلى أحسن المناهج وأقومها . ففی العبادات شرعت 
الطهارة للبدن والثوب والکان وستر العورة » وندب أخذ الزينة والتجمل والتعطر » 
oe)‏ از مت شرعت ها آداب معينة تحفظها » وتحیط سياجها بالرعاية والجمال : 
Wit «‏ کم Lp‏ ند کل سلج 4 ۰ لحيل ایال لحم رما 
وزنة ae‏ وَبِيابِكَ OG he‏ فيه رجال يُحِبُونَ آن يتَطَهّروًا وال Coe!‏ 
الطهیین ۰۲۳4 وف العاملات : حرم الاسلام الغش » والتدليس » والتغرير ؛ 
والإسراف » والتعامل فى النجس » وف العقوبات : حرم فى الجهاد قتل الرهبان , 
والصبیان » والنساء » ونبی عن المثلة والغدر . 


(۱) الائدة ‏ > 
(۲) اج ت ۷۸ . 
(۳) القرة س ۱۸۵ 
)٤(‏ اللساء س ۲۸ . 
)°( الأعراف سم ۳۱ 


LAH bell )5( 
٤ — pall )۷( 
vA التوبة س‎ )۸( 


V4 


بالنظرة البدهية إلى الهاج الاسلامی نجد أنه نظر إلى واقع الحياة الانسانية من 
ناحیتین . 
الأولى : تنظيمها العام الشامل . 
الثانية : تنظیمها للجهد. البشری . 

فمن ناحية تنظیمها العام قدم الاسلام المج الکامل والشامل » الذی 
أحاط بكل دقائق الحياة بقانون محیط » سلم النبع » ربانى الصدر » یبتعد عن 
الاهواء الشخصية واللرعات النفسية والمظام البشرية » والتسلطات الانسانية » 
ویتمشی مع العقل السلم الصحيح المتجرد عن الاطماع والشهوات BALL‏ » وقد 
راعی هذا المج حفظ ضرورات الناس وحاجياتهم» وأسعدهم »> وجمّل حياتهم 
بالجمال الحقيقى والسعادة الكريمة » فحفظ النفس والأمة من الضياع والتناحر › 
وأبعدها عن المظالم والقهر بعدل السماء » وهداية الرسول ‏ وفهم الأتقياء » وجهد 
الصالحين 2 Lob‏ موات القلوب » وبعث مم النفوس » وأنشاً الحضارة الحقة التى 
ینعم الناس bed‏ بالأمن » ويطعم الناس فما من جوع » ويرجع الناس إخوة 0 
وأنثى ۰ فتشق الأرض بنور ربها » ويدخلون فى السلم كافة » ويزهق الباطل » | 


الباطل كان زهوقا . 
نظرة الهج إلى الجهد البشرى : 


الناهج الاسلامية فى آمور الدنيا فجرت طاقات الانسان العقلية والفكرية › 
وأعطته الحرية المطلقة فى التحرك على صعيد تلك الحياة » وهذا مایتمثل فى قول 
رسول الله ee‏ : بشو دُنياكم ) وعن طلحة بن عبيد الله رضى الله 1 
عنه قال ارا رق لله عه بقوم على رؤوس الدخل » فقال مايصنع هؤلاء ؟ 
فقالرا : « يلوه oats:‏ الذكر فى الأنثى Aa‏ فقال رسول الله له : 
اظ US‏ شيعا » قال لبوا بلك sob oes‏ وسيل اذ با 
بذلك » فقال ١١‏ إن كان عم ذلك فَلْمَصْتحُوه » فاتی نماث Ub‏ لايع لون 


۳۷۵ 


Shy‏ « ولک إذا عذششکم عَنْ شىء عن الله WAS‏ به ؛ فإنى لَنْ أكذب على الله 
عر وجل »وف رواية ذكرها النووى عند شرح الحديث ١‏ إذا أمرتكم بشىء 
من دینکم فخذوا به » وإذا أمرتكم بشىء من رأى ففا أنا بشر » وهی رواية عن 
مسلم » وهذا على مانرى أعطى استقلالية للعقل والتفكير والتجربة والبحث عن 
الأسباب التى ترتقی بالأشياء وبالحياة المادية من جميع جوانیها » ولكنه مع هذا أحاط 
كل ذلك بالربانية » فلا يكون العمل للإفساد » کا لابد أن يكون خالصا من الرياء 
والنفاق » ويوجه كذلك إلى ماينفع الناس ويسعدهم » حتى تصلح الحياة للإنسان » 
GA es‏ انكر BD BN Coe Sey e‏ يل in‏ 
elias‏ وم مؤمن فلا aS Lb SLL‏ 6 و فتن بل من 
الصالحاتِ وهو مُؤيِنٌ قلا atid os‏ » "۳ ل ولكل درجاث bee Uy‏ 
ومارك بكافل Ue‏ یعون 4“ أما أصحاب الأعمال الشاردة عن الصراط 
المستقم » الجانحة إلى الافساد والضلال > فقد حذرهم الاسلام تحذيرا شدیدا 
ل أرليك این لَب oll‏ الاجر إلا از وحرط ما متت یا «bs‏ وباطل ما 
کاو يَعْمَلونَ A OG‏ حَسيبَ الذین يُعْمَلونَ السیعات أن يونا gles‏ ما 
َخکمون چ © A | is 9 ٠‏ ما یلوا من a‏ فجعلناه dha‏ منثورا OG‏ 


iis‏ ریم الله أغمالهم حسرا me y‏ 6 وبپذا ری أن الأعمال تسير وفق 
قانونٍ ربان »> وتوجيه إلى 6 0 تصرفات الإنسان » ولخد بيده إلى صراط 
)۱( رواه مسلم , 

ab )۲(‏ س 

(۳) الأنبياء ب 4ه . 

٣٢  ماعنألا (؟)‎ 

)7( هود س ١١‏ 

(7) العدكبوت س 4 . 

۳  ناقرفلا‎ )۷( 

. ۱۸۷ بقرة س‎ (A) 


۳۷۳۹ 


هدف المناهج الاسلامية : 


وتهدف المناهج الاسلامية فى - eles‏ إلى ووا إلى الحق » وإسعا 
الناس » كما تهدف إلى استغلال كل طاقة ة وهبها الله للانسان وزوده oly‏ 
وانتفاع بكل ما خلق الله فى الأرض » وأودع فيها من خير ورزق » واستشمار 
ذلك فيما یعو د عليه بالبر والمعروف ۰ و معرفة المنعم والمتفضل › وشكره 
سبحانه » والمناهج الإسلامية بابتعادها عن الأوهام والتخرصات والافتراضات 
بغير دليل أو علم » بعدت بذلك ge‏ الجدل العقيم » والحوار المنهك الذى لا 
طائل تحته . ينبه القرآن إلى ذلك فیقول : Is‏ شم هولام bitte‏ نيما (SU‏ 
و ومع جر فیس یس لک همم 4 ۰ 9 فَمَنْ أظلمُ مش AN‏ عَلَى 
الله کذبا یل الاس بعر علم ۷ "۰ ل من الناس من بجاو فى الله کر عم 
GLY,‏ ولاکتاب منير lb OG‏ الذينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بير 
gle‏ 4 ولهنا كانت المناهج الاسلامية دائما تهدف إلى الاستفادة من العلم 
ومن المعرفة » والی کل مایوصل إلى الحق » ویکشف آسرار المخلوقات لعقل . 
Ola i‏ و بصره و بصیر ته . 
سیاج هذه المناهج : 

وهذه الأهداف والمناهج تحاط بسیاج من الأخلاقيات والسلوكيات › 
والعلاقات المعينة » التى تحفظ هذه المناهج عن الانحراف » حتى Soe‏ 
غرضها » وتعمل عملها . 

فالوصول إلى الحق مثلا يكون بطريق مشروع » وبأخلاقيات سلیمة 
فنجد مثلا الوصول إلى الحق عند المدين العسر لايكون بخراب بيته » ونشتيت 
أطفاله : وإن كان ذو AE‏ فنَظرَة إلى ade‏ » وأن SS Ft Wiad‏ إن 
JO)‏ عمرال س 25 . 
1ب 


A ntl (۲, 
, ۲۹ اروم س‎ (8) 


يفف 


کلم G o tlie‏ يقول البیضاوی فى تفسیر هذه الآية : « أى وان وقع غریم 
فى عسرة فالحکم نظرة , أو فعلیکم نظرة » أو فلیکن نظرة » وهی الانظار .. 
of,‏ تصدقوا ‏ أى الابراء ‏ خیر لکم » أى أكثر ثوابا من الانظار OG‏ كما 
أن المدین يجب عليه أن يؤدى الحق إن كان معه من غير تأخير » ولهذا ورد فى 
Bg a 1‏ ها fos‏ ل عر 0 
الحديث « ی الواجد طلم » يُجل عرضه وَعْقَيئَه 6 LS‏ أن للنية دخلا 
کییرا فى الاعمال » وفی النظرة إلى صلاحها فى المنهج الاسلامی : ١‏ إِنّما 
الأعمال tty‏ » وَإِنّما لکل امریء مائوی » *. وتعلق مجلة الأحكام العدلية 
على التكييف القانونی لهذه القاعدة بقولها : « إن الصورة الحسية التی توجد فى 
الخارج لأى أمر من الأمور , LE BY‏ حکما شرعیا بالاستناد إلى محسوسیانها 
فقط » بل للانضمام للمقصد والغرض GU‏ هو الحامل ‏ الباعث — على 
إيقاع تلك الصورة وأحدائها » ۱ كما أنه قد ینهی الاسلام صاحب الحق مثلا 
عن أن يستعمل حقه أو ملکه فى الاضرار بالناس » أو یمنعه عن الناس إن کانوا 
يحتاجون إليه : كما ورد فى النهى عن الاحتكار لقول رسول الله مَل 
) لابحتکر yy‏ خاطىء ) .)١١‏ والنهى عن بیع حاضر لباد You‏ يبيع حاضر 
)۷( 
لباد ot‏ 


وقد نهى الاسلام عن الفساد باسم التقدم أو العلم أو الحضارة » فقال 

تعالی : # وَإِذا قبل لهم لا تُفسيدُوا فى الازض قالوا إِنّمَا تن Og Opes‏ 
ما إن داش #س رم لاه rn‏ شملا eo duet SOR a a‏ )4( 7 7 

© ولو اتبع لح قأُهواءهم Sy! SL‏ والازض وَمَنْ فيه 4 . 9 وم 


(۱) البقرة س ۲۸۱ . 

(۲) البیضاوی ص ۰۳ . 

yt )(‏ داود فى سننه ومد فى المسنك , انظر معالم الستن للخطای . 
ر٤)‏ رياه البخاری ومسلم , 

ره) شرح الأدلة على محلة الأحكام العدلية ١‏ / ۸ . 

(5) رواه مسلم وأنو داود والترمدى . الترعيب والترهیب ۲ / ۵۸۲ . 
(۷) آخرجه البحاری ومسلم وابن ماجه . 

زر) القرة س ۱۱ . 

)4( المؤسون س ۷١‏ , 


۳۷۸ 


1 


at 


اشاس‌من يُمْجِيّكَ UF‏ فى الخياة الا وَيُشْهِدُ الله على مَافِى Do cab‏ 
الخصام » ولذا تولى سَمَى فى الأرض إيفسك فيها » وه cfd, SA‏ 
Ow‏ زوا و 8 a 4 me‏ ^ ۴ے ae i A, soe‏ ع رل 
والله Sled Lo‏ » وإذًا fs‏ له اتق الله SET‏ الزة AVL‏ فُحسبه جهن 
fe (1) Ar 2 ee‏ مق و it ” en os ref‏ 

Gels‏ المهاد 46 VER‏ توا أَهْوَاءَ قوم قل ضَلوا من قبل وأضلوا کثیرا 
وضلوا عن سواء السبیل 4 ("ولهذا فان المقاصد التی تحیط بها الشريعة 
وتفرض على الباحث المخلص والعالم الواعی أن یطهر فؤاده » ویبیض‌صحائفه 
ويضىء کلماته » حتی تناسب تلك المقاصد والغایات الربانية السامية . 


(۱) البترة ل ۲۵ . 
زفة المائدة س ۷۷ . 


۳۷۹ 


المبحث الرابع 
aml is‏ التلقى 


للمناهج الاسلامية حطوات سارت علیها » سواء “كانت هذه الخطوات 
فى منهاج التلقی عن الوحی أو عن المعصوم » رسول الله RE‏ » أو عن 
الصحابة العدول » أو مايستنبط من هذه المصادر المعتمدة » التی سار على 
نهجها المجتمع الاسلامی فى بناء ذاته » نفسيا » واجتماعيا » وحضاریا . كما 
أن هذه الخطوات فتحت أفاقا جديدة أمام العقل: المسلم » وأمام المفكر 
المؤمن ‏ نظر منها إلى الحياة على أنها مخلوقة لخالق » وأنها صنعة صانع » قدر 
فيها أقواتها » وأودع فيها أرزاقها » وبث فيها من كل دابة » فنمت نظرية السببية 
والخالقية فى نفس من خلقت له هذه الأرضية » ومهدت له هذه العوالم» 
فانبجست من هذه الدلالات مناهج تجريبية » فتحت آفاق الأسرار » ونوافذ 
المعرفة على كنوز هذه الحياة » وخزائن هذه الارض . 


: منهاج التلقی عن الوحى‎ — ١ 


نزل القرآن الكريم على رسول الله BE‏ ؛ ليفرق بين الحق والباطل » 
ويبين للعالمين كيف تكون الحياة الانسانية على ظهر هذا الكوكب  :‏ تبَارَكَ 
اذى JF‏ الفرقان le‏ عَبده SS‏ للعالمین ديرا 4 > فكان كما حدث 
الحق سبحانه مباركا طیبا : « وا ذِكرٌ GASB ANE‏ » شافیا من کل 


. ١ الفرقان‎ )۱( 
. ٠٠ الأنبياء‎ ۲) 


۳۸۰ 


Yeh. 


رو مبرئا من کل علة: 9 ولرل PY BAe‏ شفاةٌ وَرَحْمَةُ 
للمومنین OES‏ قل و لفین أ آمنوا هُدى وَشِفَاء 7 » « با انام قد 
جاءتکم ibe‏ بِنْ ربكم وف لما فى pla‏ وَُدی ررحم 
لو 4 "" ولهذا آمر المومنون ۳ مخالفة آمره » والسیر على 
سنته » .م هذا GUS‏ ثرا مُباركٌ sb‏ 6 ,9 ون Ws‏ صراطىمُستقيماً 
اتو ولا SAB Jol LAE‏ یکم عن ستبيله OMG‏ ل وَاتيع م ما یوحی إليك 
SE cel‏ یحکم الله وَهُوَ حير الْحاكمينَ 74 فبالغ المسلمون فى الحرص 
عليه » فحفظوه فى الصدور » وكتبوه فى الرقاع »> وعرفوا أسباب نزوله › 
وناسخه ومنسوخه » ومحكمه ومتشابهه » وتولوا بيانه ومعرفة أحكامه فأما عن 
حفظهم له فى الصدور ۰ فقد كانوا يتلقفونه من فم رسول الله AE‏ 


الجمع الأول فى عهد أبى بكر : 

الم ل ee‏ ی 
كان للرسول be‏ لله کتاب للوحی ‏ ما أن لي ee‏ 
لتسجیلها حال Way‏ بإملاء رسول الله عه > وما توفی رسول عل إلا 
والقران قد کمل نزوله : « الیو LUST‏ لکم چینکم BA SE cay‏ 
ورف ا tus‏ 4 ثم جدث آمور بعد وفاة رسول الله Re‏ 
وجرت حوادث فى عهد أبى بكر خليفة رسول الله BEE‏ » فعجل أبو بكر رضی 
الله عنه فى جمع القران من الجريد والرقاع واللخاف والأديم »> وجعله فى 
قراطيس » وهذا كان أول جمع للقرآن » وكلف بهذا الجمع كتاب الوحى » 


(۱) الاسراء — ۸۲ . 
(۲) فصلت — 44 . 
(۳) يونس — ۵۷ . 
(t)‏ الأنعام ۱۵۳ . 
)°( الأنعام مج NON‏ 
eee)‏ ۱۹ , 
(م) الائدة ۳ , 


YA\ 


برئاسة زید بن ابت » على أن يستعين بمن شاء من الصحابة » ومن الحفاظ 
للقرآن الكريم » ثم حفظت الصحف التی جمعت عند أبى بكر » حتی مات » 
ثم عند عمر حتی مات » ثم عند حفصة بنت عمر . 
جمع عثمان وكتابة المصاحف : 

إلى أن جاء عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه » واتسعت رقعة الأمصار 
الاسلامية » واقتضت الحاجة أن تدسخ مصاحف » وترسل إلى الأمصار » حتى 
لا يختلف الناس فى القران » فأرسل عثمان بن عفان رضى الله عنه إلى زيد بن 
الصحابة کسعید ين العاض © وعبد الرحمن بن الحارث + وعبد الله بن cra‏ 
وأمرهم بنسخ الصحف فى المصاحف » فنسخت عدة نسخ من القران » فيل 
أربعة مصاحف ۰ وقیل : خمسة » وفيل : سبع روزعت علی اانا 
ومازال المصحف بالرسم العئانى يتداوله المسلمون إلى اليوم » من غير تبديل أو 
تحريف » حتى فى رسم الكتابة » ومازال كتاب الله مع هذا تحفظه الامة عن 
ظهر قلب » جيلا بعد جيل » ليكون محفوظا فى الصدور › موثقا بالكتابة » لا 
يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وصدق الله GS SATU eo‏ الذ کر 
rar 7‏ 0 
وا J‏ لحَافظون OG‏ 

وهكذا أحذت الأمة منهج الحياة من الوحى رائقا عذبا فراتا سائغا 
۲ س منهج التلقى عن المعصوم : 

۱ Oe! ی ما ای‎ : als 

تلقى المسلمون عن رسول له » قوله وفعله وتقريره » وسمی ذلك 
عند المسلمين بعلم الحديث » وهو اسم من التحدیث FO‏ الإخبار » كما فى 


)۱( الجر سس ٩‏ , 
(۲) انظر س هدية العارفین ۱ / ۲۲۹ . وإيضاح الکنون ۱ / ۲۵۱ ۰ ۳۸۰ . 


YAY 


قوله تعالی : نی ت cae‏ وقوله تعالی ‏ الله etl SF‏ 
الحديث us‏ متشابها ١‏ 4 قال : شيخ الاسلام أبن حجر فى شرح البخاری : 
« المراد بالحديث فى عرف الشرع ما ضیف إلى اللبی عه » ٠ء‏ فصار اسم 
الحدیت علما عل قول الرسول عه ؛ وفعله » وتفریره » آما السنة : mth‏ 
فى الأصل ‏ ليست مساوية للحدیث ‏ فإنها ‏ تبعا لمعناها اللغوى ‏ كانت 
تطلق على الطريق الدينية التى سلكها النبى مُه فى سيرته المطهرة » لأن معنى 
السنة لغة : الطريقة » وعلى هذا فإذا كان الحديث عاما يشمل قول النبى BEE‏ 
وفعله : فالسنة خخاصة بأعمال النبى عليه السلام ”ومن هذا تفريق بعض الباحثين 
بين علماء الحديث ¢ وعلماء السنة » كقول عبد الرحمن بن مهدى : سفيان 
الثورى إمام فى الحديث » والأوزاعى إمام فى السنة » وليس بإمام فى الحديث » 
ومالك بن أنس إمام فيهما جميعا (؟ 

ولكن أكثر المحدثين على أن الحديث والسنة مترادفان » أطلقت السنة 
فى كثير من المواطن على غير ما أطلق الحديث عليه » وهل السنة فى, الحقيقة 
إلا الطريقة النبوية التى كان الرسول BR‏ »> يؤيدها بأقواله وأفعاله > وهل يدور 
کلاهما إلا حول محور واحد » ينتهى أخيرا إلى النبى REE‏ فى أقواله المؤيدة 
لأعماله » وفى أعماله الم ae WS‏ ل من الله 
AE‏ بحب وشوق وإخلاص ؛ لأنهم يعلمون أن الرسول BE‏ لاینطق عن 
الهوى » وأنه الهادى إلى صراط مستقیم » # وإنك لتهيدى إلى 0 
مُسلتقيم که © Gy. Sasi easiest ah‏ 
OS‏ لكم فى رَسُولٍ الله أسوة حسنة لِمَنْ كان يَرجُو الله والیوم FEM‏ » وذ كر الله 


)1( الطور — ۳ 
(۲) الزمر س ۲۳ . 

(۳) انظر تدریب الراوی شرح تقریب النووی للسیوطی ص ٤‏ ط مصر ۳۷ . 
() انظر الفهرست لابن النديم ‏ ۲۳ ط فولجل سنة ۰۱۸۷۱ ۱۸۷۲ م . 
(5) انظر الررقان على الموطاً ۱ / > . 

, 5ه‎  ىروشلا‎ CD 
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کثیرا OG‏ وإنك لعلی خلق عظیم OG‏ وأن اتباعه BE‏ طاعة لله وحب 
له  :‏ قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله 4 » وانتهی العلماء 
المحققون إلى of‏ الحدیث الصحیح حجة على جميع الأمة , وأيدوا رآیهم هذا 
بالآيات القرآنية » التى تفرض على المؤمنين اتباع الرسول » والتسليم لحکمه ‏ 
عن هذه الحقيقة » وردوه إلى الصواب ‏ يرى عبد الرحمن بن يزيد رجلا محرما 
فى موسم الحج قد ارتدى ثوبا مخيطا » فيرشده إلى نزع ثيابه » والأخذ بسنة 
النبى BE‏ فى لباس الاحرام » فيقول الرجل لعبد الرحمن : ائتتی بآية من كتاب 
الله تتزع ثيابى . فلا يرى عبد الرحمن خيرا من أن يقرأ عليه قول الله : 39 وما 
(t) as 1 fy rd‏ 

بعد العصر ر کعتین ۰ فیقول له الصحابی الجلیل ابن عباس : اتررکهما . فیجیبه 
طاووس ob‏ الرسول عليه السلام » إنما نهی عنها مخافة أن تتخذ سنة » ولکن 
ابن عباس يصر على النهی ۰ ويؤكد لطاووس أن ليس له الخيار فيما جاء به 
الرسول » مستندا إلى الاية الكريمة 9 وما كان لمومن ولا مؤمنة إذا قضى الله 

£ 00 / | 7 ره ۰ 8 

ورسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم 44 . وهذا هو ما جعل عمران بن 
حصين يرمى رجلا بالغفلة الشديدة » لقوله مثل We‏ وقال له مونبا : إنِك 
امرژ أحمق !! أتجد فى كتاب الله ركعات الظهر آربعاً » لا يجهر فيها بالقراءة 
ثم سرد له بعض أحكام الصلاة » ومقادير الزكاة » وما أشبه ذلك من أركان 
الاسلام وفرائضه . ثم قال للرجل : أتجد هذا كله مفسرا فى كتاب الله ؟ إن 
كتاب الله أبهم هذا وأجمله » وإنما فسرته السنة » ووضحته » ویینته(؟. ولهذا 
حفظت الصحابة سنة نبيهم فى الصدور » ومن أمن منهم التباس السنة بالقران » 
(۱) الأحزاب ‏ ۲۱ . 


(۲) القلم | 4 . 

م ال عمرال بت ۰۳۱ ۲۵ . 

(4) الحشر ‏ ۷ . جامع بيان العلم ( لابن عبد البر ) ۲ / ۱۸۸ . 
)0( الموافقات للشاطبی ٤‏ | ۲۵ . 

رد جامع بیان العلم ۲ / ۱۹۱ الوافقات 4 / ۲۱ . 


۳۸ 


و کتب ما سمعه من رسول الله بعد إذنه » و کان الرسول EEE‏ نهی عن كتابة 
الأحاديث » ولا سیما إذا کتب هذا فى ar‏ ات ری 
التباس أقواله وشروحه وسيرته BEE‏ بالقرآن OO‏ وقال : لا تکتبوا عنى » ومن 
E‏ اه سح eh‏ لق ا Bee ites‏ 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ». وظل الحال على هذا المنوال فى عصر 
الخلفاء الراشدين » ولم يتغير الحال كثيرا » فأبو بكر رضوان لله عليه يجمع 
بعض الاأحادیث ‏ ثم یحرقها ۳) . و هذا عمر ب بن الخطاب لا یلبث أن یعدل عن 
كتابة السنة بعد أن عزم على تدوینها ينها » ۱ عن عروة بن ی الزبیر آن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أراد أن يكتب السئن » فاستشار فى ذلك أصحاب رسول الله 
BG‏ فأشار عليه عامتهم بذلك » ثم عدل عن ذلك :40 وجاء عصر التابعين » 

فمنهم من كان متشددا فى المنع » > منهم عبيدة بن عمرو السلمانی المرادی 
۲ هھ » وإبراهيم بن يزيد التيمى CA ٩۲‏ وجابر بن زيد ٩۳‏ هھ وإبراهيخ 
النخعى ‏ 45 ه ‏ » لقربهم من عصر الصحابة . وما تزال الأخبار we‏ 
الا و ثم جاوت بعدهم طبقة بدأت تستسیغ ارون منهم ۱ 
سعيد بن جبير 10 ه ءالذى بالغ فى الحرص على التدوين"» وسعيد بن 
المسيب ۱.۵ ه » وعبد الرحمن بن حرملة . 


ثم جاء عهد عمر بن عبد العزيز  ٠١١‏ هء فأمر ley‏ بالشروع فى 
تدوين الحديث كما هو المشهور » فأرسل إلى عامله على المدينة أبى بكر بن 
محمد بن عمر يأمره «انظر ما كان من حديث رسول الله BE‏ ؛ أو سنة 
ماضية » أو حديث عمرة ‏ فاكتبه , فإنى قد خفت دروس العلم » وذهاب 


من روت تخت 
(۱) معام الستن للخطابی 4 / ۱۸4 . 

(۳) تذکرة الحفاظ للدهبى ۱ | ه ط ۳ Woo)‏ حيدراباد ) . 

)4( تقييد العلم للخطيب البغدادی للدکتور العش ط دمشق ص ۵۰ جامع oly‏ العلم لابن عبد الر 
ط المنيرية ۱ / 14 طبقات ابن سعد / ۱ ص ۴١‏ ط لیدن . 

)0( جامع بیان العلم ۱ / ۱۷ والراجع السابقة . 

(") جامع بیان العلم ۱ / ۰۷۲ تقييد العلم ص ۱۰۳ . 
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أهله ‏ (2. ثم كتب بعد ذلك إلى أهل الآفاق » وإلى عماله فى الأمصار بمثل 
ذلك " ثم بعد ذلك هب الناس فى طلب الحديث » ورحلوا فى سبيل ذلك 
Ce)‏ تاه مر عدون لمعلا a‏ 
Jig es‏ الله“ SOE‏ » أو من التابعين وتابع التابعين . 


: منهج التلقی عن الرسول‎ by 

لم أذ المحدئون الأمر على عواهنه » وانما كانت لهم شروط معينة 
فى التلقی عن رسول الله RE‏ » وكان لهم منهج معين صار فیما بعد مقیاسا 
عاما » وقواعد متعارفاً عليها فى توثيق الأخبار والحوادث العامة » التى ساهمت 
فى ترشيد الباحث المسلم فى بحثه عن الحق والصواب » وقللت من الاعتماد 
على الظنون والأوهام بغير دليل ملموس » أو خطوات مؤكدة تؤدى إلى نتائج 
منطقية وسليمة » وبقدر ما تکون المناهج تسیر فى طريق صحيح راشد تكون 
النتائج إيجابية سليمة فى أى علم من العلوم » فمن منهجهم فى هذا التلقى شرط 
فى المتلقی » وشروط فى المتلقى » « شروط فى السماع » وشروط فى 
الراوى ) . 


شروط الراوى : 


جعل المحدثون للراوى شروطا لابد منها لقبول الرواية عنه » فلو فقدها 
أو فقد بعضها ردت روايته » وترك حدیثه » وهی : العقل؛ والضبط › 
والعدالة » والاسلام » فكثرة الغلط تنافى الضبط ¢ والاتهام فى الحديث يعارض 
العدالة » أما الاسلام والعقل : فأمران بديهيان لابد منهما ¢ والمقصود بعدالة 
الراوى » استقامته التامة فى شعون الدين » وسلامته من الفسق كله وخوارم 
المروءة . وقد عرف الخطيب البغدادى العدل بانه « من عرف باداء فرائضه 


. ۱۳۸ طقات بن سعد ۲ ۲ ص‎ )١( 
. الرسالة الستطرفة ص 4 محمد بن جعفر الکتانی ط دمشق‎ )۲( 
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ولزوم ما آمر به » وتوقی ما نهی عنه وتجنب الفواحش المسقطة » وتحری الحق 
و الواجب فى آفعاله ومعاملاته » والتوقی فى لفظه لها يثلم الدين والمروءة . فمن 
كانت هذه حالته فهو الموصوف بأنه عدل فى دينه » ومعروف بالصدق فى 


١ 
S حدیته‎ 


والمقصود بضبط الراوی : 

سماعه للرواية كما يجب » وفهمه لها فهما دقيقا » وحفظه لها حفظا 
كاملا » لاتردد فيه » وثباته على ذلك كله من وقت السماع إلى وقت الأداء » 
وان كان المحدثون يفرقون بين قديم حديث الرجل وجديده » فقد يضعف 
ضبط الرجل فى أواخر أيامه » فيقال فيه تغير بآخرة » ويعرف ضبط الراوى 
بموافقة الثقات المتقنین الضابطين إذا اعتبر حديثه بحدينهم » فان وافقهم فى 
روايتهم غالبا ولو من حيث المعنى ‏ فضابط  »‏ ولا تضر المخالفات 
النادرة سا ء ولا اختل ضبطه » ولم یحتج بحديثه OP‏ وقد حذر عبد الله بن 
المبارك من كتابة الحديث أو سماعه عن غلاط لا يرجع » وكذاب ؛ وصاحب 
بدعة وهوى يدعو إلى بدعته » ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه OO‏ 


شروط التحمل : 
وصور هذا التحمل ثمانية السماع » والقراءة 3 والاجازة » والمناولة 3 
والمكاتبة » والاعلام » والوصية » والوجادة . 


١‏ أعلاها السماع » وهو أن يسمع المتحمل من لفظ شيخه » سواء أحدثه 
الشيخ من کتاب یقرژه أم من محفوظاته » وسواء أأمل عليه أم ۸ يمل عليه . وقد 


(۱) الكفاية فى علم الرواية للخطيب البغدادى ۸۰ ط دائرة المعارف العثابية “حيدر آباد ۱۳۵۷ ه , 
)1( تدريب الراوى شرح التقريب للنووی ( للسیوطی ) / 7٠١‏ ط مصر ۱۳۷ ه . 
(۳) الكفاية ۱4۳ ويراجع ف هذه الصفحة أقوال العلماء فى ترك الاحتجاج يمن كار غلطه وكان الوهم غالبا فى 


روايته . 
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اصطلحوا على bul of‏ حدثنا أو آخبرنا » أو آنبأنا » أو ذکر لنا أو قال لنا تفید 
مقي التحديك AY‏ 

۲ القراءة ‏ وهی قراءة التلميذ على الشيخ حفظا من قلبه » أو من 
OLS‏ ينظر منه » ويقول التلمیذ عند الأداء حدئنا الشیخ ۱ أو 0 جر 
قراءة عليه » أو سمعت من الشيخ قراءة عليه » بذكر هذا القيد الأخير إلزاما » لان 

۳- الإجازة . وهی إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته أو مولفاته » ولو 
لم يسمعها منه » ول بقراها عليه » وهذه الاجازة بصرف النظر عن المعترضين علا 
من أمثال ابن حزم ؛ فإنها مقبولة » وقد اعتمدها الجمهور دون تردد » وهی فى الواقع 
تودی ال صحة التحمل © 

4 المناولة ‏ وهی of‏ یعطی الشیخ تلمیذه کتابا أو حدیثا مکتوبا 
ليقوم بأدائه وروایته عنه . وتکون مناولة مع الاجازة -- كأن یقول له الشيخ قد 
ملكتك ob)‏ » وأجزتك بروایته فخذه منی » واروه عنی . 

ه الکاتبة » وهی أن یکتب بخطه › أو يكلف غيه Ob‏ یکتب عنه 
بعض حدیثه لشخص حاضر بين يديه » یتلقی عنه العلم » أو لشخص غائب 
عنه » ترسل الکتابة Oo‏ 

كس الإعلام ‏ وهو إعلام الشيخ تلمیذه بان هذا الکتاب أو هذا الحديث 
من مروياته » أو من سماعه من فلان » من غير أن يصرح بإجازته له فى أدائه » وجاز 
ذلك إذا كانت الثقة بالشيخ متوفرة . لان الثقة تمنعه من أن يعلم تلميذه بما ليس من 
مرویاته » وقد منع كثير من امحدئین الرواية بالاعلام ان صرح الشيخ لتلميذه بعدم 
ساحه له بالرواية عنه OO‏ 


)0 التلریب سب ۱۲۹ . 
(۲) الرجم السابق د ۱۳۱ - ۱۳۲ . 
(۲) الباعث الحثيث ۱۳۸ . 
£5( انظر تدريب الراوی ۱۵۸ الباحث الحثيث ١6ا‏ . 


YAA 


۷س الوصية — ومی تصريم الشيخ عند سفره » أو على فراش موته بأن 
يوصى لفلان بكتاب معين » كان يرويه » وهی صورة نادرة من صور التحمل › 
وحول الوصية كلام » ليس هذا مجاله فى هذه العجالة . 

۸ الوجادة ‏ وهی أن يجد الشخص حديثا بخط شيخ كان قد لقيه 
فألف خخطه » وعرفه » ووثق به أو ألم بلغته » ولكنه استيقن أن هذا اخطوط صحيح 
النسبة إليه » وكذلك إذا وجد بعض الأحاديث فى كتب مشهورة للفین مشهورين . 
فللشخص الذى تقع يده على شىء من هذا أن يرويه عن الشيخ على سبيل 
الحكاية » ويقول : وجدت بنط فلان » أو يغلب على ظنی أنه خط فلان > أو 
وجدت بط Uf‏ مثلما كان يصنع عبد الله بن أحمد بن Ope‏ 

وقد اقتضی هذا ظهور علوم الحديث التى تخدم هذا اللهج » مثل علم الجرح 
والتعديل » وعلم رجال الحديث » وعلم مختلف الحديث » وعلم علل الحديث » 
وعلم غريب الحديث » وعلم الناسخ والمنسوخ . وصنف فى الحديث كتب تفاوتت 
درجاتها فى الصحة والترتیب والتبويب » کا اقتضى هذا تقسم الحديث من حيث 
الصحة والحسن والضعف » على حسب القواعد المرعية فى هذا الفن . 
منهج الدراسات امختلفة : 


وا قلت فقد أثر هذا all‏ المتكامل الصحيح على المعارف الاسلامية 
of Gb‏ عنصر التوثيق دحل تلك المعارف والعلوم > فنرى الفتوحات رويت 
كذلك بالروايات » ونرى الاثار رويت كذلك بالاسانيد » ونرى الحوادث رويت 
كذلك بالسلاسل وننظر فى ذلك مصنف ابن GP‏ شيبة » ومصنف عبد الرزاق ونری 
تاريخ الطبرى والواقدى وغيرهم فى كل فن . وهذا ما أعطى قيمة للعلوم الإسلامية 
والحوادث والأخبار » وجعل الباحث الإسلامى ينظر عمن يأخذ علومه ومعارفه » 
وجعله يتعود البحث والتصنيف والترتيب والتبويب والتعليق » هذا نرى قيمة ما حرج 
من علوم تطابق الواقع » ولا يداخلها التحريف إلا قليلا » ونجد أن الغرب فى كثير 


. ۱٤۸ انظر التدريب س‎ )١( 
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من lel‏ یعتمد على کتب الاسلامیین وعل علمهم » فى الرحلات وآخبار CAM‏ 
وعادات الشعوب ‏ وأحواهم » وحوادئهم » وأخبار الاعتاد على العلماء المسلمين فى 
الرحلات والعلوم معروفة ومعلومة » ما سنعرض له فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


۳۹۰ 


المبحث الخامس 
المناهجح المادية 
طبيعة الناهج العلمية فى الحضارات السابقة : 
كانت طبيعة المناهج العلمية فى الحضارات السابقة مخالفة لما عليه تلك العلوم 
الیرم » فأسلوب الناهج العلمية عند اليونان وغيرهم كان أسلوب الجدل اللفظى 
العقيم » والتخیلات العقلية » فقد برع مفكروا ذلك العصر فى إقامة الحجج 
والبراهين اللفظية الخالصة » وتلاعبوا بالاستدلالات الشكلية » والمغالطات التى تتخذ 
فى ظاهرها صبغة منطقية » ولكنهم لم يتوصلوا إلى أى منهج فى البحث يعين على 
معرفة مباشة » فالالفاظ كانت عندهم حاجزا يحجب الواقع » والاستدلال الوحيد 
العروف عندهم هو قياس الجديد على القديم » أى على ماهو معروف من قبل . ومن 
هنا فإن كتبهم كانت كلها دعما لمعارف قديمة » أما الكشف الجديد ؛ فلم يكن 
من المتوقع أن يسعى إليه عصر يؤمن Ob‏ العرفة كلها قد اكتملت فى عصر من 
العصور الاضية . وهذا الاهتام الفرط بالحجج اللفظية الخالصة.- والاعتقاد بأنك إذا 
استطعت أن تلبت « بالكلام البحت » شیغا كنت السابق والفائز س شىء لا یژدی 
إلى نتيجة مرجوة » وكانت هذه مة العلم فى العام وقت ذلك » إذ كان العام كله 
يفهم العلم من خلال معان كيفية » ذات أصل فلسفى بحت » كأن يقال مثلا : 
إن هذا الشیء موجود بالفعل أو بالقوة » أو أنه مادة أو صورة » وهذه الادة حارة أو 
باردة » ثقيلة أو حفيفة . دون أية محاولة لتطبيق الرياضيات التى كانت قد أحرزنت 
تقدما کبیا فى الظواهر الطبيعية لاستخلاص. قوانينها » بل كانوا يتصورون أن 
باستطاعتبم حل مشكلات العالم الكبرى بالتأمل النظری وحده » وهم قادرون على 
فهم ما وراء الطبيعة باستخدام مجموعة من الاستدلالات اللفظية التى يتلاعبون بها 


براعة كبراعة السحرة » ویظنون أن ما توصلهم إليه هذه الألاعيب اللفظية لا بد أن 
يكون حقيقة واقعة » وقد كان تقسم العلوم عندهم إلى علوم عليا » وعلوم دنيا » أو 
علوم شريفة » وعلوم وضيعة بحسب قرب العلوم من المنبج العقلى الصف » فالفلك 
مثلا عام رفيع + لأنه يبحث ف کائنات علوية وهی الأفلاك 4 والرياضيات علم 
رفيع ۽ VAY‏ تحتاج فى ممارستها وتعلمها | إلا إلى العقل وحده ؛ والکیمیاء — مغلا — علم 
وضيع ؛ لأنه يبحث فى المواد وتفاعلاتها » > بل لم يعتبروه علما على الإطلاق » ولكن 
اعتبروه حرفة وصناعة Lic‏ » وکانت العلوم محصورة عندهم فى سبعة ‏ ۳ 
اللاهوت ‏ والفلسفة ‏ والنطق » وتسمی الثالوث . وأربعة تسمی الرابوع » وتشمل 
معارف نظرية أقل من الأول » مثل اللغة » والقانون » والوسیقی ۰ آما مانسمیه الیوم 
من علوم » مثل الطب » والفيزياء » والكيمياء » وافندسة ؛ SASL‏ » فکانت 
تسمی فى ely‏ حرف وصناعات » وم يكن صاحبها أو المشتغل با والعام بأسرارها 
يعد من العلماء » بل من أصحاب الحرف 3 وكان will‏ هذه الصناعات أو 
الحرف غير جديرين بالاحترام أو التقدير » وعلى هذا لم يكن لعلم مثل الكيمياء 
مثلا » الذی يبحث فى الواد وتفاعلاتها » لم يكن من الممكن أن يظهر بين 
اليونانيين Me‏ موضوعه غير جدير ‏ فى نظرهم ‏ باهتام العالم أو الشريف » وعل 
هذا ¢ فما بالنا بعلم الجيولوجيا » أو علم الحشرات » أو الجرائيم » أظن أن المشتغل 
بهذه العلوم كان سيحق عليه اللعنق » ومثل هذه التفرقة بين العلوم ومراتبها » كان من 
الضروری أن تغلق العقل والتفكير عن كل تقدم » وأن SE‏ بنتائج سيئة للغاية » وآن 
تخلق طبقة من أصحاب الأبراج العاجية والعاطلين والمدجلين » الذين كانوا يجلسون 
ولیس لهم عمل إلا التلاعب بالأفكار والأفهام » بغير ما ينفع الناس فى دينهم 
ودلياهم . 

وهكذا ght‏ الفكر اليوناق ضررا Wh‏ بمفهرم العلم » استغرق جهدا كبررا 
لازالته » ووضع لبنات جديدة بدلا عنه »> ولهذا نرى أن الإسلام حرم الجدلء 
والسفسطة » والتلاعب بالألفاظ , وتعالم اللسان » والقول بدون عمل » والسير فيما 
لا ينفع الناس » فضلا عن التغرير بهم واستعبادهم . فى المقابل نجد الديانات التى 
ظهرت فى جنبات ثلك الحضارة عدم العلم هدما ٠‏ وتعتبره حراما » بل معارضة لقانون 


الله فى الکون والناس » تقول صاحبة کتاب مس العرب تسطع على الغرب : بين 
بحث الإسلام على العلم وعلى det‏ الحكمة ولو من غير شفاه المسلمين » نجد 
السيحية تروى عن ربها فتقول : يقول الرب » ( إن علم الدنيا غباء » » ويتساءل 
بواس الرسول » فيقول کلاما على النقيض من علم المسلمين : « يوجد مکتوب ) 
س re) why‏ کلام الرب ) س « أريد آن آهدم حكمة الحكماء, وأحطم عقل 
العقلاء ) »> « إن الغباء الموجود فى الوجود اختیار الله 6 » «وهذا یسیء إلى 
ONG ee‏ 
— الانطلافة الاسلامية العلمية ‏ 

أما انطلاق المسلمين إلى الآفاق العلمية ؛ فإنه Law‏ من أعماق عقائدية › 
وتفكير حضارى سلم » يختلف عن غيو من الثقافات اختلافا كبرا . فقد ظهر 
الإسلام فى جزيرة العرب » فى أعماق الصحراء » بعيدا عن الحضارات والدنیات 
والعلوم وا حرف والصناعات التی كانت تقوم عليها الم المرموقة فى ذلك الوقت من 
الزمان » dy‏ يكن عند العرب فى ذلك الزمان علم ولا علوم ولا فلسفة ولا فلاسفة › 
اللهم إلا بعض الشعراء والخطباء » الذين ظهروا ونبغوا بحكم تفاحرهم ودفاعهم عن 
قبائلهم وعشائرهم » فلما ظهر الإسلام فى هذه المنطقة ¢ وسط هذه المنطقة , 
وسط هذه الرمال الجرداء » والعقول الصماء » جر فهها ينابيع الحكمة » وأجرى بها 
أمبار العلوم والآداب » وأحيا عقولا وأفهامها وبصائرها بعد "مود وموت ۰ کا عبر عن 
ذلك القران : أو من کان ميت فأحبيناه » any‏ نو شی ب ف اس کم 
مثله فى الظلمات » ليس بخارج منها € وال القران على المؤمنين فدعا إلى العلم 
الشامل » ودعا إلى البحث والنظر والتأمل فى الکون 6 a‏ كل شىء » دعا إلى 
البحث عن حقائة ئق الأشياء مادية ومعنوية › وأمر الناس ol‏ یدرسوا کل شیء دراسة 
بحث وتعمق : الأرض وتركييها » وما فيا من معادن » وما ينبت عليها من زرع › 


)۱ لس العرب تسطع عل الغرب للدکتوره سیجرید هونکه ص :۲۷ ial b‏ العربية 5 
)1( الأنعام ب ۱۲۲ . 
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ويتضمن ذلك کل ما يدخل الآن فى نطاق العلم »> من فیزیاء » وكيمياء › 
ورياضيات » ونبات » وحيوان » وفلك » وطب » وصيدلة » وهندسة » إلى جانب 
العلوم النظرية العروفة » إلى جانب أن الاسلام اعتبر العلم فريضة » کا اعتبه جهادا 
فى سبيل الله سبحانه » فعن رسول الله مله « من جاء مسجدى هذا ء لم يأته إلا 
حو Pai,‏ ليه "فيو aA ee‏ ل سيل اال فاق MSc gests Ce‏ 
الآخرة لقوله ROE‏ « من سلك طريقا يلتمس فيه علما : سهل الله له طريقا إلى 
الجنة » fe,‏ رتبة طالب العلم إلى درجة أن الملائكة تخضع له : « إن الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل » ل“ کا أشاد القران بالعلماء » ورفع 
“ee‏ 9 الله أنه لا إله إلا هو ولملائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط ge‏ “كي نما يخشى الله من عباده العلماء ۲۳ 
الهج التجريبى : 

إن عظم ما يمكن أن یفخر به العلم الاسلامی فى عصر ازدهاره » هو أنه 
أضاف بالتدر ج إلى مفهوم العلم معنی جدیدا ‏ لم يكن یلقی اهتاما عند الیونانیین » 
وهو استخدام العلم فى كشف أسرار العام الطبيعى » وقهر الانسان للمادق 
والسيطرة عليها » واستخدم المسلمون الرياضة فى حل المشكلات الواقعية التى تواجه 
الانسان » وبرعوا فى علوم المادة » واخترعوا علوماً مساعدة لذلك ¢ فمثلا برعوا فى 
استخدام الاقام ووضع أسس علم الحساب » الذى يمكن تطبيقه فى حياة الناس 
اليومية » وكان اختراعهم للجبر ۰ وتفوقهم فى الهندسة التحليلية » وابتكارهم حساب 
المفلئات » إيذانا بعصر جديد » تستخدم فيه الرياضة للتعبير عن قوانين العام 
الطبيعى » وعلى هذا فقد وضحت على يد العلماء الإسلاميين أصول النهج 


ay atl (\)‏ اس ماحة باستاد جسن ٠‏ وله سند من حديكث الترمذى ۷ سس Cr‏ 3 طلب العلم فهر ف سیل 
الله حتى ترحم 7 

am ol (۲)‏ ۳1 داود والترمذی بإسياد حسی ۱ جامم الاصول ا. 
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التجریبی ۰ با یقتضیه من ملاحظات دقيقة دائبة » ومن تسجیل منظم ذه 
الفروض . 
حقيقة الهج التجريبى وخطراته : 

كان لزاما علینا بعد أن ألحنا إلى دور المسلمين فى وضع أصول ال مهج التجریبی » 
أن نتحدث عن تعريف هذا الهج » وعن ماهية خطواته » والفرق بينه وبين الهج 
الاستدلال العروف » حتى تتضح معالم الپج بالحقائق لا بالألفاظ . 

فا منج التجريبى بمعنى عام : هو المهج المستخدم حين نبداً من وقائع خارجة 
عن العقل » سواء أكانت خارجة عن النفس إطلاقا » أم باطنة فيه . « والراد bel‏ 
حارجة عن العقل » أى عن الاستدلال الریاضیی › ( فا منهج التجريبى موضوعه 
الوقائع الخارجية » لا المخلوقات العقلية » والنیج التجریی على هذا يخالف المج 
الاستدلالى الذى مبضوعه الخلوقات العقلية . 

للمنیج التجریبی حطوات ثلاث : الاو الوصف والتعريف : فعالم الات 
ینظر فى آنواع النبات امختلفة » وأوصاف الاوراق التی بحملها کل نبات » والازهار 
الخاصة بذوات الأزهار »> کا ینظر إلى غذاء کل نبات » وبعد أن ینظر العام إلى 
اللبات من هذه النواحى وغيرها يصنفها ویقسمها إلى أسر وفصائل تتفق فى الصفات 
والفصائل . 

الخنطوة الثانية : لا تقف عند المشاهدة والوصف ‏ كا هو الخال فى الخطوة 
الأول بل تنتقل منها إلى بيان الروابط » وافتراض تفسير لتلك الروابط » ثم امتحان 
صحة هذا الافتراض + بإجراء التجارب الختلفة عل هذا الفرض حتى یت صحته 
الخطوة الثالثة : إذا ما اتبینا عن طريق التجربة إلى وضع قوانين معينة » أتينا بمخطوة 
الثة » هی : حطوة تنظم هذه القوانين الجزئية » لكى تدخخل فى نطاق أعم » بأن 


۳۹ 


المكونة لسلسلة لهج التجریبی » ولنوضح ذلك بالأمثال — فجلیلیو AS‏ توصل 
إلى قانون سقوط الأجسام : : بدأ جليليو مملاحظة سقوط الأجسام > وازدیاد سرعة 
سقوط الجسم كلما قطع مسافة أطول » فحاول أن يفسر هذه الظاهرة » فافترض أن 
زيادة السرعة نشأت من زيادة المسافة المقطوعة » ولكنه وجد أن الفرض يؤدى إل 
ل ل اه به فرضا tl‏ » وهو أن تکون نسبة السرعة 
سائرة مع الزمن » ثم أجرى تجربة على هذا آثبت فيها ذلك » وأثبت اقائل ب بين السرعة 
والزمن ۰ فاذا نظرنا إلى eel!‏ الذى سلكه جليليو من أجل وضع هذا القانون › 
وجدنا أن الخطوة الأول هی أنه ابتداً من ظواهر مشاهدة ‏ ثم تلا هذه = 
بمخطوة a‏ هى افتراض آمر معين يكون قانونا ؛ ثم أجرى تجربته » وأثبت 

اا ورب السلمون عل على ذلك فى علمهم » فلم يقتنعوا إلا بالتجربة العلمية › 
فى أبسط الأشياء ؛ bs‏ أعقدها > فنری عندما شرع السلطان عضد الدولة فى oly‏ 
مستشفى جديد کلف الطبيب المشهور الفخر الرازی اختيار أنسب مكان 
وأصحه » فاستدعى الرازى بعض غلمانه » وأعطاهم قطعا من اللحم » وأمرهم 
بتعليقها فى أماكن متفرقة من نواحى بغداد ؛ ثم مر بعد وقت على قطع اللحم 
المعلقة » واختار المكان الذى لم تتغير فيه قطع اللحم بسرعة ؛ وم يعترها التلف » 
فبنى فيه البيمارستان ونرى بهله التجربة البسيطة أن الفخر الرازى اختار الکان 
الصحى > الخالى نسبيا من الجرائم والأجواء الفاسدة ولقد أدرك الحسن بن اطيثم 
الط الذى وقع فيه العالمان بطليموس وأويقليد . فقد قال كل Lape‏ أن العين ترسل 
أشعة بصرية على الأشياء الراد رژیتها » فأعلن ابن اليثم خطأ تلك النظرية بعد 
وقال إن العين لا ترسل شعاعا » وإن هذا الشعاع ليس هو الذی يسبب الرؤية › 
ولکن Sl‏ هو الصحيح » فإن الأجسام المرئية هى التى ترسل الأشعة إلى العين » 


وان عدسة المین هی الى تستقبل "تلك الاشعة فتری با الاشیاء . 


(۱) انظر ساهج البحث ث العلمی ساد الج من sey‏ ۱۲۷ س ۱۲۸ ط دار النیضة , 


۳۹۹ 


وهذا أن ابن اميم جلس فى حجرة مظلمة فلم[ر|شیفا: فسقط شعاع على 
بعض مافى الحجرة ؛ فرأى ذلك الشیء sills‏ سقط عليه الشعاع فقط . إذا لو كانت 
العين هی التى ترسل الأشعة لرأينا الأشياء فى الظلام » ولكننا لانراها إلا 0 وقع 
علیا الضوء » وانعكست مما الأشعة » وأكمل تجاريه » وأخخرج القانون ۳" ومن 
الحقائق التى عرفها المسلمون على طريق المنهج التجريبى أن المكتبات والختبرات 
والعامل والالات كانت وسائل للدرس والبحث والاستفادة إلى آفاق أوسع » 
وجالات ارحب . فقد يطلع المرء على علوم الأولين والآخرين » ويبقى 5 ذلك جامدا 
عاجرا عن التفکیر والاستتباط ٠ sched‏ فیظل ببغاء یردد مایق ۰ ويقرأ مایلقی cad)‏ 
غير قادر على الارتقاء إلى درجة del‏ أو أرفع ؛ ولکن العرب بعد أن کانوا تلامذة 
يقرأون علوم الأولين ویبحنون فيها ‏ وان كان هذا البحث E‏ بام Te‏ 
ol‏ تعدوا تلك المرحلة إلى التحقيق والابتكار والتجربة » dy‏ يلبثوا أن أدركوا أن التجربة 
والترصد خير من أفضل الکتب » وأسر ع ع فى التقدیم ومعرفة الحقيقة من الاف الکتب 
والرسائل وهذا مافهمه المسلمون بذكائهم » بینا ظلت أوروبا فى القرون الوسطی ألف 
عام إلى أن اهتدوا إلى تلك الحقيقة على يد بيكن 67 الذى اطلع على علوم 
0 ولولا ذلك لظلت عقوم مغلقة إلى اليوم . وف هذا يقول غستاف 
Ope!‏ و ان اول من قام بالتجرية 7 فى الغرب هو بيكن . ولكنه يجب 
آن یعترف الیوم ob‏ ذلك كله من عمل العرب وحدهم ‏ وقد أبدى هذا الرأى مع 
ذلك جميع العلماء الذين درسوا مولفات العرب » ولا سیما همبولد . العام 
الشهير الذى بنى et‏ على التجربة » ثم قال : إن ما قام على التتجربة ولترصد هو 
أرفع درجات العلوم قال : إن العرب ارتقوا فى علومهم إلى هذه الدرجة التى كان 
هلها القدماء تقريبا . وقال مسيو سيديو : إن أهم ما اتصفت به مدرسة بغداد 


)‘( مس العرب تسطع عل الخرت 

(۲) نكن . فرسیس . میلسوف وأديب (غلیزی . ولد بلمدن . له مقالات رائعة » مس أروج تراث الأدب . 
)۳( سناب لوبون , عام شس ی واجتاعى فرسى . كان متعصبا pall‏ ية وهو من الکتات الغربيين الذين ألفوا 
ue‏ الإسلام واللتضيارة : العربية 4 له 3 دلك کتاب حصارة العرت 


4۹%۷ 


فی البداءة هو روحها الصحيحة التی كانت سائدة لاعماشا . 


فکان استخراج المجهول من العلوم » والتدقيق فى الحوادث تدفیقا مؤديا إلى 
استنباط العلل من العلولات > وعدم التسلم عا Cau‏ بغیر التجربة , مبادیء قال 
بها أساتذة من العرب » والعرب فى القرن التاسع الميلادى كانوا حائزين هذا الهج 
cad‏ الذى استعان به علماء القرون الحديثة بعد زمن طويل » للوصول إلى احمل 
الاكتشافات » فمنهاج العرب قائم على التجربة والترصد » وأما درس الکتب 
والاقتصار على تكرار رأی العلم » فقد صارت عليه أوروبا فى القرون الوسطی والفرق 
بين البجين آسامی » ولا يمكن تقدير قيمة العرب العلمية الا بتحقيق هذا 
١‏ 
al‏ 5 ۱ 
ونلخص من هذا آمور : 

١‏ إن العرب هم أول من استعمل المنهج التجریبی » واستخرج المجهول من 
العلوم ٠‏ واستتبط العلل من العلولات » وم یسلموا آبدا إلا با ينبت بالتجربة 
والترصد 5 

۲ فحصوا تراث gael‏ العلمی » الذی fist‏ إلى البیزنطیین وغیرهم ء 
فلم يستفيدوا منه » أو هحصوه » فلما آل إلى العرب خلقوه خلقا آحر ‏ وأبانوا 
مافيه من ريف » وما فيه من علم يستحق التطویر . 

50 اعتاد العرب عل المج التجریبی منح مؤلفاتهم دقة وإبداعا وثقة wt‏ 3 
آفاقا بعيدة فى العلم . 

٤‏ كانت هذه الافاق الجديدة التى وصلت إليها العرب سببا فى فتح کنوز 
الارض وخخيرها عل العام 1 

ا 55 ۲ 
آثار التعالم الإسلامية فى اللهج التجرییل؟ : 
لقد كان الانجاه الذى يجمع بين النظرية والنطبيق أمرا طبيعيا فى حضارة المسلمين 


)‘( حصارة العرس عستا لوبون س کس ۸ ط ot! oo‏ ۰ 


(۲) المرجع الساق ١8‏ س ٠۹‏ . 


۳۹۸ 


التى قامت على الجمع بين الدين والدنيا » وارتکزت على شمار : « اعمل لدنياك 
كأنك تعيش بدا واعمل لا خرتلك كأنك توت غدا ) وبالفعل كانت تعالم 
الإسلام تؤكد على هذا المعنى » بقوله تعال : فإ وابتغ فیما na‏ الله الدار الآخرة » 
ولا تنس نصيبك من الدنيا » GATE Gath‏ الله إليك 4" PS‏ هو Gl‏ جعل 
لكم الأرض ذلولا » فامشوا فى مناكبها » وکلوا من رزقه » وإليه النشور ^ وفى هذا 
يتمثل اعتدال النیج الإهى القوم ۰ النیج الذى يعلق قلب الانسان بالآخرة , ولا 
بحرمه أن dol‏ بقسط فى هذه الحياة ٠‏ بل بحضه على هذا . ویکلفه إياه تكليفا » 
وقد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس » وليعملوا فى الأْض لتوفيرها 
وتحصيلها » فتنمو الحياة وتتجدد ۰ وتتحقق خلافة الانسان فى هذه pal‏ > والمسلم 
بهذا يحقق النیج المتعادل المتناسق فى حياة الإنسان » ومکنه ذلك من الارتقاء الروحی 
الدام »> من خلال حياته الطبيعية ؛ التی لاحرمان فا » ولا إهدار لقومات الحياة 
الفطرية البسيطة . 


هس شأ ١ oe‏ غن مولن عل ال sh‏ 
أ الساء لا قطر ذه ولا قضة رن يول فا تت السات ار 
فى الارض وابتغوا من فضل الله 4" لس دائما يسخر الدنيا لنفسه » ولا يسخر 
نفسه للدنیا » أو خذها را من رن الله وقد كان من الصحاة رضوان ال ليم 
زراعا وصناعا وتجارا وحرفیین » یعملون فى الدنيا جد bey‏ وإحسان ؛ وقد قال 
رسول الله وهم يسمعون : « إن قامت الساعة وفى يد أحدم فسيلة » فان استطاع 
(t)‏ 
ألا يقوم حتی يغرسها » فلیخرسها » 


)1( القصص ل ۷۷ . 
(۲) الملك .— ۱۵ 
(۳) الايمان والحياة ‏ ۳۹ b‏ الدار السعودية . 
)٩(‏ رواه tat‏ والبخارى فى الأدب المفرد ‏ ورجاله ثقات وأثبات کا قال اطیشمی . 


۳۹۹ 


آثار المج التجريبى فى تقدم علوم السلمین : 
وانطلق السلمون ببذه الأفكار الفطرية السليمة التقدمة إلى الحياة » ففجروا 
كنوزها » واكتشفوا مجاهيلها » بحيوية وتفتح » وهذا يقول برناردشو : إفى أكن كل 
تقدير لدين محمد ء لحيويته العجيبة » فهو الدين الوحيد الذى له طاقة هائلة لملاءمة 
أوجه الحياة المتغية » وهو صالح لكل العصور 99 , 
انطلاقة علمية فريدة : 
عرف المسلمون قيمة العلم والعلماء والتعلم » فانطلقوا يبحثون عنه فى كل 
مكان » والكلمة الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها » فالتهموا تراث 
اليونان > وحنوه بعقل مفتوح وبصية ناقدة » وعرفوا الطیب منه والخبيث » dy‏ يتوقفوا 
عنده » بل ساروا إلى الاعتراع والبحث والتنقیب › حتى صححوا العلم » ووجهوه 
إلى النفع وال الإفادة 3 وكان منيجهم التجریبی ye‏ مثل عل ذلك » وضذا تقول 
الدكتورة سجرید هونكة ١ pe?‏ یتسلم العرب التراث الیونانی دون تفكير » بل 
opin‏ وخلقوه خلقا جديدا » . 
وهذا حقيقى أيضا فيما یتصل بالالات العلمية » وكذلك مختلف العلوم 
الأجنبية » إذ لم يكد العرب یتسلمون هذا التراث العلمى حتى أقبلوا عليه ناقدين 
Je‏ أساس سلم ومتاز التفكير الغربى بانه لم يتقبل المسائل العلمية حقائق مسلم بها 
مالم يفحصها ويطبقها ) حتى مؤلفات أرسطو وبطليموس › فقد عرضوا لما باقدین 
فاحصين 29 يا عرف المسلمون كيف يبضمون العلوم والصناعات ويتعلمونها . 
) أنزل العرب عاع۷۵۱م عددا Pes‏ من آسری الحرب الصینین فى مدينة سرقند » 


(۱) الاسلام والحضارة الانسانية عبد العم حفاجى ص ۲۷۱ . 

(۲) الدكتورة سیجرید هونكة , كاتبة ألمانية معاصقة . حصلت على الدكتوراه من جامعة برليى » فامت بعدة 
رحلات إلى الشرق » وأعجبت بحضارة الشرق وترائه » فألفت ف دلك مولفات عدة ‏ منها ‏ فضل العرب على 
أوروبا . 

(۳) فضل العرت على أوروبا ۱۵۶ . 


وخخيروا الأسير , بين العتق أو الرق » وجعلوا تمن العتق مباشة ر eau‏ 
أن عددا كبيرا a ie mes‏ یجید صداعة a‏ ‘ فأعتقهم ak‏ 
ذلك وحسنوه ‏ ولا شك أن ۳ الذى اتبعه المسلمون قد فتح افاقا 
كثيرا من المعرفة أمام المسلمين » فظهرت نظرياتهم فى الفلك > ونبغ فيه من 
العلماء » محمد بن مومی وغيره ۰ ونبغ كثيرون فى الطب ‏ منهم ابن سينا وغيره » 
aes‏ ۳۵ مہم 6 الخراحة كالزهراوى ى وغيره 3 بل إن کر ة التجارت والمعارف جعلت 
کک کار تفر علم ‏ ویظهر SIS‏ من فن gabe‏ أن الرازی لم 

فى طليعة الأطباء فقط » بإ ل كان من أوائل الكيميائيين Lua‏ فضلا عن أنه 
5 لفران . ومؤلفا فى علوم الدين والأخلاق والسير والعقائد » ول يتعارض 


هذا مع عمله لدينه وعقيدته 


وهذا كان يسير وعينه مفتوحة » وقلبه منتبه » وفكره يسجل ویفحص 
وخترع » فعرف مثلا أن الهواء العليل من أحسن الأدرية » وهو لایقل أهمية عن 
العقاقير الطبية » وكان يعرف قيمة التجربة للعقار الجديد » فكان يجرب ذلك على 
الحيوانات لمعرفة أثره ومفعوله على الأجسام الحية » ثم يتدرج منه إلى تقريره للانسان . 


۴ عرف ابن سينا البول السكرى » وعرف قيمة تحليل البول فى معرفة 
الأمراض » رع لذلك شروطاً خاصة » يقوم بها المريض حتى يمكن الحكم على 
عينات البول المأخوذة منه» مثل أن يكون البول أول الصباح » ريجب ألا gat‏ زمن 
طويل بين اخصول عليه وبين فحصه » ويجب على المريض ألا يشرب كثيرا عن 
المعتاد ؛ أو يأكل شیا له لون حاص » مثل الزعفران أو الرمان » کا يجب على المريض 
ألا ht Jay‏ أكثر من المعتاد » إلى غير ذلك من التعليمات التى استقاها من 
اتجربة O ee sly‏ 


(۱) الرحم السابق ۲۸ 
( انظر فى هدا فضل العرت على آوروبا س صل Me‏ ان ۷ ۲ ٠۲۹‏ 


ما عرف المسلمون بطريقتهم التجريبية تشریم الجشث » لعرفة أعضاء الانسان 
وأعصابه » ومدى تأثير الأمراض على هذه الأعضاء » کا أتقن السلمون فن الملاحة » 
وقد كانوا يسكنون الصحراء » ولا علم هم بالبحار » واخترعوا البوصلة واستعملوها 
فى اللاحت وكان اكتشافا مذهلا »> مكن العرب من خوض غمار البحار » 
ضر هپایین 4 ديج يعرفون من أين یانون وال أين يقصدون » ويبذا اكتسبت علوم 
السلمین بالتأمل والبحث والتجربة الثبات » والاستفرار » والعمق » والبقاء 
والدوام » وفذا نری ب برونوفسکی ۲ يقول : كان محمد BE‏ يؤكد بإصرار على أن 
الاسلام ليس دين معجزات » . 


ولهذا كان الاسلام فى محتواه الفكرى Ledge‏ للتأمل والتحليل . فالاسلام ‏ 
خلافا للدينين السماويين السابقين ‏ امتاز بهذا (©2. وقد وضحت الدكتورة 
سيجريد هونكة فى کتاببا مس العرب تسطع على الغرب الطريقة التجريبية 
عند العرب فى العلوم » ومدى تاثیر هذه الطريقة على التقدم العلمى » فقالت : 
١‏ حاول اليونانى المفكر شرح وتعليل المعرفة عن طريق الفلسفة » فباشر كيمياء 
نظرية » وفلسفة طبيعية » حيث نلاحظ هذه الحقيقة فى الهللينية الشرقية العلمية 
المدركة للتجارب التى جمعت ونظمت ‏ وهذا هو نشأة العلوم الطبيعية . أما 
العرب فهم أول من ابتدع طريقة الملاحظة ‏ والملاحظة الدقيقة المنتظمة 
وتحت شروط صناعية » تتكرر فى كل وقت » وتتغير وتراقب » وكان العرب 
هم سادة هذا الموقف . لقد خلق العرب الكيمياء التطبيقية التجريبية بمعناها 
المعروف لنا ؛ ومن تم طوروها » كما یعترف بذلك المؤرخ الانجلیزی ( کستوم 
2 ) ۰ حتی بلغت مکانة عالية رفيعة » دفعت إلى اکتشاف الکیمیاء 
العضوية وغير العضوية العصرية » وذلك بغية الوصول بها إلى المكانة التی بلختها 


(۱) الذکتور حاکوب برونوفسكى ولد فى بولندا عام ۱۹۰۸ ۰ وانتقل إلى بریطانیا ۽ وتخرج س جامعة کمردج 
متحصصا ف الریاصیات ‏ عمل فى آمریکا منذ سنة 1914 کزمیل ثم مدير لجمعية ple‏ الاحیاء فى الشفون 
الاسابية من مولفاته العلم والقم الاسابية توق سنة ۱۹۷4 . 

(۲) ارتقاء الإنساد ص ۱۲۰ ط الکویت برویوفسکی عالم المعرفة . 


على يد العرت . 

وقد بلغ العرب بالكيمياء مرحلة أخرى » مکنتهم بفضل التجارب العلمية 
التی قاموا بها من تحفیق تراکیب كيمياوية جدیدة » كما توصلوا إلى طرق 
كيماوية حديثة ‏ ففی أواخر القرن التاسم نجد الكيمياء العربية تأخذ فى 
الصعود » حتی تبهر أنظار العالم بنورها 
جمع العلوم والحكم : 

من المسلم به أن المسلمین عرفوا قيمة الحكمة والعلم بما تعلموه من 
القران الكريم والسنة النبوية الشريفة » فقد حض القرآن الكريم على تعلم 
الحکمة » فقال :9 يؤتى الحکمة من یشاء » ومن يُؤْتَ الحكمة فقد أوتى خيرا 
کثیرا 4 . وما كان رسول الله إلا معلما للحكمة : ۶ هو الذی بعث فى 
الأميين رسولا منهم » یتلوا علیهم اياته » ويزكيهم» ویعلمهم الکتاب 
والحكمة » وان کانوا من قبل لفی ضلال مبين OF‏ وتالیا لها » و کان الوحی 
هو الحكمة : BH‏ واذکرن مایتلی فى بیوتکن من آيات الله والحكمة» 9 ع 
ركان أسلوب الاسلام دائما هو الحكمة : # ادع إلى سبیل ربك بالحكمة # © 
وجعل الحق سبحانه الحكمة علامة بارزة على كل رسول » فقال فى شأن عیسی 
عليه السلام  :‏ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بنى 
إسرائيل OG‏ وقال فى شأن إبراهيم واله  :‏ فقد اتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة » واتيناهم ملكا عظيما + ۲۳ » وقال فى شأن داود Bt‏ وقتل داود 
جالوت » و آتاه الله الملك والحكمة » وعلمه مما يشاء # OP‏ وقال فى شأن 


, 559 البقرة س‎ )١( 

, ؟‎ anal )۲( 

. ۳۵ lS )۳( 

(4) اللحل بت ۱۲۵ . 

زم آل را 490 . 
)1( اللساء ب 6ه . 


. ۲۵۱  ةرقبلا‎ )۷( 


لقمان : 9 ولقد اتينا لقمان الحكمة 4 , وفذا نری المسلمين یقصدون إلى 
الحكمة ليأخذوها من أى وعاء حرجت » غير هيابين ولا وجلین » ورسول الله 
SE‏ يأمرهم بذلك 7 . « الکلمة SLE‏ ضالة الوم لحت مر 
أحق بها ؛ ۲۱ وقال BE‏ + من حرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتی 
جع ؛ ”1 : وقال AB‏ العام والمتعلم شريكان فی الب ولا خر فى سار 
الناس 6 وقال BE‏ «مااکتسب مثل فضل علم يهدى صاحبه إلى هدى 
برده عن ردی ! ومااستقام دینه حتی يستقم عقله !¢ وجعل الرسول BE‏ 
الحكمة هى التى يجب أن يعمل فا الانسان » وينافس عليها » ويحسد عليها » 
فقال : لاحسد إلا فى اثنين : رجل آتاه الله مالا » فسلطه على هلكته فى الحق » 
ورجل آتاه الله الحكمة ۰ فهو يقضى بها ویعلمها » Sy)‏ تعالی #9 قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ نما يتذكر أولوا الألباب ي . 

حركة التر جمة : 

ولهذا انطلق المسلمون بغير عقد إلى الخير الموجود » وإلى الحكمة 
المبعثرة فى تراث الأمم اللاهية الذاهلة » فأخذته » وترجمته » وأخرجت بعقلها 
وهضمها نهضة علمية تعتمد كل الاعتماد على العقل المتفتح الفاحص 
المستوعب ونسمع إلى سيجريد هونكة تقول : إن المخطوطات العربية التى 
آنقذها العرب لم تخزن فى المتاحف والخزانات » وحيل بينها وبين الهواء » بل 
بعثت بعثا جديدا » وانتقلت من حال النسيان والاهمال إلى الحياة ثانية فتية 
قوية » لقد عادت إلى الحياة » لتكون فى متناول يد كل فرد » وبالا عتصار 


(۱) لقمان | ۱۲ . 
)۲( آخرجه الترمذی , 
(۳) أخرجه الترمذی . 
63 أخرجه ابن ماجه , 
Bball (0)‏ . 

)1( آخرجه البخاری . 
(۷) الرمر س ٩‏ . 


ترجمت لتحيا بعقل جدید . ثم تقول : ولم تترجم هذه الکتب إلى لغة بعيدة عن 
تلك المألوفة عند الشعب » بل نقلت إلى لغة حية مستعملة » هی لغة القران 
الكريم » التى يفهمها ويتكلمها الناس » ويحافظون عليها » فكان کل مسلم 
Wi cae tua‏ . وتعلم لغة الأقوام من سنن الإسلام » وقد 
سبق رسول ال BE‏ | إلى الانتفاع بهذا العلم » فأمر كاتبه ‏ زيد بن ثابت 4 بإجادة 
السريانية . قال زید : آمرنی رسول الله AE‏ فتعلمت له کتاب یهودی 
بالسريانية . وقال : ١‏ إنى والله ما امن oye‏ على کتابی . قال زيد : فوالله ما 
مر ی نصف شهر حتی تعلمته » وجدت فيه » فکنت أكتب له إليهم وا له كتبيم 
٩۳‏ 

وهکدا استعمل السلمون المترجمين » وکانوا حلقة اتصال بين السلمین وین 
هذه العلوم » وعن طريق هؤلاء المترجمين نقلت علوم اليونان والسریان والقبط والفرس 
واشنود إلى اللغة العربية » ویستطیع الباحث أن يقرأ عن هؤلاء المترجمين ونتائجهم فى 
الفهرست لابن النديم » وف الباب التاسع من طبقات الأطباء لابن af‏ أصيبعة » 
وذكر كرد على فى خطط الشام 5 /۱۸۹ أن خالد بن يزيد سنة ۸۰ه كان أول من 
عرفت له مكتبة » ويقول عنه ابن النديم فى الفهرست سنة 4917 أنه عنی بإخراج 
كتب القدماء » وكان رل ماترجم له كتب الطب والنجوم والكيمياء » ثم يقول عنه 
فى ص ۳۳۸ انه yl‏ بإحضار جماعة من فلاسفة اليونان ممن كانوا ينزلون مدينة 
مصر » وقد تفصح بالعريية » وأمرهم بنقل الکتب فى الصنعة من اللسان اليوناق 
والقبطی إلى العربى » وهو أول نقل لکتب الیونان إلى الاسللام . ويعين ابن الندیم 
مترجما امه اصطفن القدیم » ویقول : انه نقل الد بن يزيد بن معاوية کتب 
الصنعة ۳( 


(۱) فضل العرب على أوروبا ص ۲۸۳ . 
(۲) البخاری 


۳( الفهرست لابن النديم ص TAY‏ . 


وقد وجد المسلمون فى البلاد التى فتحوها علوما ومعارف ومؤلفات » فلم يحرقوها أو 
ييددرها أو يخافوا مها » Lily‏ ترجموها وعلموا ما فيها » فان كان خيرا قبلوه وطوروه + 
وإن کان شر نبذوه وطرحوه . وی هذا يقول غستاف لوپون « وجد العرب فى بلاد 
فارس وسورية ‏ حينا استولوا عليها ‏ خزائن من العلوم اليونانية » فأمروا بنقل She‏ 
اللغة الستريانية مها إلى اللغة العربية » وم يلبثوا أن أمروا بأن ينقل ينقل إليها مالم يكن قد 
نقل » فأخذت دراسة العلوم والآداب تسیر قدما إلى الأمام . 


وم يكتف العرب با نقل إلى لنتهم » فقد تعلم عدد غير قليل منهم اللغة 
اليونانية » على الخصوص » ليستقوا منها علوم اليونان » ثم تعلموا فى أسبانيا اللغة 
اللاتينية واللغة القشتالية » کا يشهد بذلك ما فى مكتبة الأسكوريال من العجمات 
العربية اليونانية » والعربية اللاتينية » والعربية الأسبانية » التى ألفها المسلمون » ثم 
يقول : كانت معارف اليونان واللاتينية القديمة أساسا لثقافة العرب « هذا فى رأيه ) 
فى الدور الأول » شأن الطلاب الذين يتلقون فى المدرسة » ما وره الانسان من علوم 
لین » ولكن العرب المفطورين على قرة الإبداع والنشاط لم يكتفوا بحال" الظلب 
الذى اكتفت به أوربا فى القرون الوسطی ‏ فلم يلبثوا أن تحرروا من ذلك الدور 
الأول « والإنسان یقضی بالعجب من الهمة التی أقدم بها العرب على البحث ؛ فإذا 
كانت هناك أمة قد تساوت هی والعرب فى ذلك فإنك لا تجد أمه فاقت العرب على 
ما يحتمل » فالعرب المسلمون كانوا إذا استولوا على مدينة صرفوا همهم إلى انشا 
مسجد » وإقامة مدرسة فما » فإذا ما كانت تلك المدينة كبية أسسوا فيها مدارس 
كثيية » ومنها المدارس العشرون التى روی بنيامين التطيل المتوفى سنة WY‏ أنه 
شاهدها فى الإسكندرية » وهذا عدا اشتال الدن الکبری كبغداد » والقاهرة › 
وطليطلة » وقرطبة » على جامعات » محتوية على مختبرات ومراصد ومكتبات غنية » 
وكل ما يساعد على البحث العلمى » فكان للعرب فى أسبانيا وحدها سبعون مكتبة 
عامة » وكان فى مكتبة الخليفة ستائة ألف كتاب . منها أربعة وأربعون مجلدا من 
الفهارس » کا روى مؤرخو العرب ؛ وقد قيل » بصدد ذلك » إن شارل الحكم d‏ 
یستطع — بعد أربعمائة سنة ۰ ۱۱۱ 10 


OD | ثلثهم حاص بعلم اللاهوت‎ Ale 

وهذا Way‏ على مقدار الحركة الثقافية التی كانت فى مختلف البلاد الاسلامية . 
ومدی ما آنتجته عقول السلمین بعد ترجمة تراث ونتاج العقول فى شتی أنحاء 
المعمورة . وعملية الترجمة هذه كانت تؤدى بعناية ودقة وحماس وحب للعلم والمعرفة » 
وتعدى ذلك إلى الرؤساء والخلفاء » فقد استدعى هارون الرشيد مختلف العلماء 
الذين يجيدون مختلف اللغات » وکون مهم هيئة علمية » تحت إشراف يحيى بن 
ماسويه » مهمتها تقدير التعويضات التى يجب أن تدفعها الشعوب المهزومة . وهذه 
التعويضات يجب أن تکون كتبا . 

ثم جاء المأمون » وکون مجمعا علميا حقيقيا » للقيام بأعمال الترجمة » وقد 
نسج على منواله الذين جاءوا بعده . وكان المأمون الخليفة Whe‏ مثقفا ¢ أولى النبضة 
العلمية عناية كاملة » واتجه إلى أن بحصل على عدد ضخم من كتب الأقدمين , 
فوفق بطرق شتى على الحصول على مجموعات نادرة » وضعها بيت الحكمة ١‏ أو 
خزانة الحكمة 4 وعين خخيرة المثقفين والترجمین لينقلوها إلى اللسان العربى » 
ويحفظوها من الضياع . ومن أشهر المترجمين بالخزانة فى ذلك العهد : الحجاج بن 
مطر » وابن البطريق » وضين بن إسحاق » وعمرو بن الفرخان » وإسحاق بن 
حنين 20 

وفوق ذلك » فان العرب حفظوا للبشرية كثيرا من تراث الأقدمين » عن 
طريق ترجماتهم الكثيرة من الكتب ۰ من الضياع النهانى . وقد كان العام يجهل هذه 
المؤلفات چهلا تاما » إلى أن وجدها فى الترجمة العربية » مثل : كتاب التشريم 
جالینوس » وكتب القوى AL‏ والرياضيات للمؤلفين ( هييرون ) و ( فيلون ) و 
( مينيلاوس ) ۰ ثم بصريات بطليموس » والوازنة له » وأخرى حول الساعة المائية » 
والأجسام الطافية لأشميدس » ثم هناك ثلاث كتب حول قطاع LEN‏ للمؤلف 


)1( حضارة العرب لغستاف لوبون اص ۵۲۰۱ . 
(1)|انظر الفهرست ۱۷ ۰ ۳۳۹ والقفطى ۲:۲ ۰ ومس الله على الغرب ص ۲۸۵ . 


( آبو لونيوس ) » والذی أنقذها هو ثابت بن قرة » الرياضى البارع » والنطامی 
العظم”'' والکلام فى فضل السلمین الذين انطلقوا إلى العمورة بعلمهم وعقلهم 
وإيمانهم » لا حصیه صحائف قليلة » وإنما يحتاج إلى موسوعات ومطولات » لاخراج 
ما يحويه من شواهد ناطقة بفضل هؤلاء العمالقة الکرام » الذين ۸ یکتفوا بتحصیل 
الکتب » وترجمتها » والاستفادة منها » والانطلاق بعدها بعلم یلا العالم أجمع . بل 
نشروا هذه المؤلفات » ولم تكن هناك مطابع أو آلات » Lely‏ عن طريق ECD‏ فى 
كل مكتبة » الذين تلحظ فهم الدقة والاتقان » وقلما كانت تخلو مكتبة ذات شأن 
من لام Lal‏ » الذين کانوا ينسخون الكتب للمكتبات الختلفة » ولكل راغب 
فى العلم والعرفة CHG‏ حركة الترجمة والتأليف والنسخ والتعلم من المناهج العلمية 
التى أنشأت حضارة إسلامية سامقة » بهرت الدنيا » وطوفت الآفاق » وأيقظت العام 
من سبات على نور المعرفة وهس الحضارة الحقة . 


. ۲۸۹ شمس الله على الغرب ص‎ )١( 
. انظر الفهرست  ۱۵4 ۰ معجم الأدباء لیاقوت ۷ / 4۸۲ بتصريف‎ )۲( 
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المبحث الأول 
ة الإسلام إلى التاريخ الحضارى 


ينظر الاسلام إلى التاریخ الحضارى جام بطر إلى POA‏ 
حيث هو إنسان » وال الأرض والحياة من حيث آنهما جال ذلك الانسان » لأن الدين 
موضوعه هو الإنسان » ومجاله الأرض » يعمل فيها » ويظهر عليها أثر جهده وفعله , 
صالحا كان ذلك العمل أو فاسدا » فحضارة الانسان من حيث هو نسان 
وحضارة | من حيث عمل الانسان فپ وتصرفه فى جنباتها Le‏ ینفعه ‏ ويضىء 
له الطریق » ويوصله إلى السعادة واهناء فى دنياه وأخراه » ولکن تقیم أعمال الانسان 
ومعرفة نوعية أفعاله على تلك الاوض وف جنبات العمورة الاسلام فيها نظرات » وله 
حکمه ومنطقه الکاشف . المیز للحق والباطل والصواب والخطأ . 


الإنسان فى التارج : 

الإنسان هو قوام هذه الحياة » وعامرها » والتصرف فى خیاتها » والموجه 
لكنوزها ؛ والخليفة فيها ؛ وحور النشاط فى الكون » سخر له ماف السموات والأرض 
جميعا » فكل ماف الأرض والكون له ولخدمته . حقا إن الانسان شىء ضكيل بالنسبة 
لسعة الكون من حيث حجمه وحياة جسمه » ولكنه من حيث روحه وكيانه العنوی 
شىء كبير وحقا إن الانساد من حيث عمره القصير على الأرض ذرة فى صحراء 
الأزمنة الجولوجية البعيدة الضاربة فى أغوار القدم » ولكن المؤمنين » يوقنون Ob‏ الوت 
ليس نهاية الانسان . ولكنه محطة انتقال إلى الخلود وإلى الدار التى لا نهاية لما . 

ولكن هذا الفرد الزائل » وهذه الذرة التائهة » وهذا اللقى الضائع » يملك فى 
حظة واحدة أن يتصل بقوة الأزل AN,‏ » وأن يمتد كالعملاق طولا وعرضا فى ذلك 


51١١ 


المائل » وأن رتبط به فى أعماقه وأمشاجه بوشائج من القری لا تتفصم . أن 
يشعر أنه من تلك اا لقوى الطائلة وإليها » ملك أن يصنع أشياء كثيرة › وأن بنشیء 
أحداثا ضخمة . وأن يؤثر فى كل شىء ويتأثر .. يملك أن بحس الوجود فى الماضى » 
والاستقرار فى الحاضر ء والامتداد فى SY‏ » قادر على مواجهة الحياة والأحداث 
والأشياء بثل قوتها وأقوى . فما هو إذا بالتافه الضائع , ولا بالفرد العاجز » والإنسان 
أرق ماذج الحياة » مصو غ كيانه من مادة 0 الأول > ونسبه إلى الارض عريق 
ولقد حلقا الانسان من سلالة من طين و 6 ally‏ هذا الانسان بعد ذلك 
موحدون فى - واحد » متساوون فى نسبتهم إلى هذا الطين : # کلکم لادم poly‏ 
من تراب Oe‏ کا خلقوا من نفس واحدة :® Xi iil retire‏ الذى 


Salt‏ من نفس واحلة oe‏ من هذا التناسق a‏ طبيعة الکون 3 وف ناموس 


الحياة » وفى أصل الانسان » تستمد الحضارة الاسلامية فهمها للتار 
أصله : 


و 


لما كان الانسان ببذه النزلة التقدمة ‏ وهذه اللکات العلیا » وتلك الکانة 
الرموقة . التی يشهد عليها تکرم الله له فى الخلق » ونفخه فيه من روحه ۰ وخلقه فى 
أحسن تقوم » مع أنه من تلك الأرض ومن هذا التراب : 8 إذ قال رب BSI‏ 
إلى She‏ يشا من يلين ؛ فإذا سویئه وفحت فيه بن روحى فقعوا له 
ساجدینْ 4( اقتضى هذا إلقاء الضوء على نشأته وعلى abel‏ وحياته » م لزم أن 
يخاض فى أعماق هذا الخلوق » ومکنون نفسه » وجوهر روحه وعقيدته . وتحم أن 
تلقى الأضواء على سيرته وخطواته » أما نشأته وأصله فهى من الأرض 6 وكان لابد أن 
يكون من الأرض التى يدرج عليبا » ويعيش ld‏ ويسير فى جنباتها » Sly‏ من 
زرعها ومارھا « حبہا ؛ وعنبها » وقضبها » ويشرب من آنهارها وعيونها » ويركب دوایها ؛ 


۱١ Opal )۱(‏ . 
(Y)‏ مسلم وأبو داود . 
(۳) النساء س ۱ . 


۷۲ ص س الاب‎ th) 
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و Sls‏ سوءته » لامشوا فى متاكبهًا وکلوا ین 
,}4 © ‘ «ز فینظر OLY!‏ إلى atch‏ أئا صا الم GF he‏ فا لارض 
شا » أا Ua te a‏ و ولحلا » S55‏ غلبا » وفاكهة 
وأا تاعا کم نایک 4 uy‏ لانسان فيه نفخة من روح الله (STE‏ 
وکان لابد أن يكون کذلك ‏ لأن هذا الکون بارضه وسمائه » بأفلاكه ونجومه بشمسه 
وقمره » وما أودع الله فيه من عناصر » وأرسی فيه من شواخ » وقدر فيه من أرزاق » 
وسخر فيه من طبيعة تحتاج إلى قهر وتذليل واستؤار » يلزم كل ذلك قوی میق » 
وأضواء كاشفة » ومؤهلات مدركة » وعقول مفكرة » ونفوس عالية » لا يبيها ولا 
يشعلها إلا قبس من نور الله وهدايته وتوجيبه » وهذا كان لابد أن يصاحب الإنسان 
فور Atl‏ وبدء تكوينه » لینزل إلى الدنيا مسلما مزودا بيات بقائه وأدوات سعيه › 
ومذا ما تعنيه الآية الكرمة ® CASS‏ فيه من ژوحی 4 ولاية les‏ آم 
ae‘‏ کلها 4 . ولیس کا یقول بعض الناس من الغرضین » إنه متطور من جنس 
آخر » سبقته مراحل معينة » حتی صار ذلك الانسان وقد أنحنا إلى ذلك فى الباب 
التمهيدى . ووجود الإنسان ode‏ الصفات يعنى أنه وجد ومعه بذرة حضارته فى هذه 
الحياة الدنيا » من علم » وعقل » وسعى » وحب فى ذلك » ورغبة فيه » ووجد 
كذلك ف الأرض كل مايرضى أشواقه وأحلامه وآماله » وساعده على ذلك تذليل 
الأرض وطاعة كل عناصها لجهده وكفاحه وأفكاره . 


أخوته : 

ثم تناسلت تلك الذرية من صل واحد ونفس واحدة : ۳ يا ها الاس ال 
sth eS 1‏ کم ین نفس واجنة» وتلق ينها نها وت منهُما رجلا 
كني as,‏ © . وساعد على تالف الانسان مع أخيه تلك الأسرة الواحدة » 
والطباع المشتركة » والأصل المتفق ‏ والنبع المتحد . فليست هناك أسرة من نسل 


(۱) الملك — 
)1( عبس ۲۶ بت ۳۲ . 
(۳) النساء س ١‏ , 


۳۱۳ 


الآهة » وأخرى من سلالة الشياطين » ولا فرد من طين » واخر من عجين » إنما 
الكل من ذکر وأنثى » ویعنی هذا اتفاق ف الیول والنزعات الانسانية » وهی ما تجعل 
مصادر الحضارة الانسانية متحدة ومتوازية وصالحة لكل إنسان » ولکل زمان » ولکل 
مکان » وان اختلفت الاسالیب . 


تصورات ممختلفة للحياة : 


إن أى إنسان صحیح ف فطرته ؛ واسع فى نظره » إذا ألقى نظرة على هذا 
العام وهذه الحياة » وتفكر فى موضع قدمه بالنسبة لوجوده على سطح هذه 
البسيطة » وجد نفسه محاطا بسيل من التساؤلات الحية التى تتجاذبها اللذة والأم » 
والصلاح والهدم » هل هو كائن ذو شعور وإدراك يقدر على التأثير ؟ أم أنه كريشة 
فى مهب الرياح ؟» ولكنه مع كل هذه التساؤلات » ومهما يكن فيه من أحاسيس 
متضارية باللذة والألم » وأفكار متضارعة بالتفاژل أو التشاژم » ومهما تكن نظرته فى 
الحياة الدنيا مائلة إلى الافراط أو التفريط » فإنه على كل حال يجد نفسه مجبولا على 
استخدام هذه الدنيا » والاستمتاع بها فعلا على علاتها » ومجبولا فى الرغبة على 
البقاء » واستخدام قانون حفظ النوع » وقانون العمل والحرص والاقتاء » إلا أن 
طوائف مختلفة من الانسانية نظرت فى هذا المتحف العجيب فى هذه الحياة من زوايا 
مختلفة » ووجهات متعددة » وقد أعجب کل بناحية خاصة من نواحیپا الختلفة » 
وكانت سببا من تأسيس فكرة خاصة للحياة الدنيا عنده . 


نظرت طائفة إلى ضعف الإنسان وعجزه » وال جبروت القوى الفطرية 
الأحرى بإزائه » فاستتعجت من ذلك أن الإنسان إنما هو کائن حقير ضعيف فى 
العام » oly‏ هذه القوى الفطرية المتسلطة هی النافعة والضارة » وهی المتحكمة 
والهيمنة ‏ والانسان معها لا يملك إلا أن يسير حسب إرادتها ؛ استولت هذه الفكرة 
على أذهائهم » بحيث خفيت على أنظارهم الوجهة التى يتمتع منها الانسان بالشرف 
وبالفضيلة على SL‏ الموجودات ف العام » وحفیت عليهم كذلك مواهبه وقدراته 
وطاقاته » فضحوا بپذه الفكرة بعزتهم وشرفهم وكرامتهم فى سبيل هذا الوهم المسيطر › 


۳۱ 


فآمنوا بكل خرافة » وتوجسوا من کل Jb‏ » وقد ولدت هذه الفكرة عبادة QUAN‏ 
والأصنام والنجوم » وعبادة النار والأشجار > وما إلى ذلك من قوى الطبيعة » وقد 
أشار القران إلى ا كي من ا حكى عل لسنان اراھ pee‏ 
و زا قال reat‏ لأبيه اور ا أصتاماً آلهة إلى رال وَقَوْمَكَ فی ضلال 
بين » GF BSG‏ لراهيم مَلَكُوتَ السْموات ANG‏ وَلِيَكُونَ من الْمُوقنِينَ » 
مه we be‏ ال رای کوک ل Ss‏ لش ال قل لا ایرد 
لین 4 ... الایف وقوله تعالى عن بلقیس وقومها Less ity  :‏ 
تسان po‏ مِنْ دود الله » ورین هم الشيْطان الم قَصدّهُمْ 1 
السبيل فَهُمْ لا هون OG‏ و وین آياتو ال Shey‏ لس ور . لآ 
تسجلوا SA‏ ولا «nal‏ واسْجْلوا Seale call‏ 4^ . 
ونظرت طائفة أخرى 

إلى الحياة الدنيا نظرة قانمة كعيبة » فلم تر فیپا إلا امدم والخراب والفساد 
والظلم والالام » وأيقنت أن دولاب الحياة لا بجرى إلا ليصب على الناس الآلام والأذى 
والحزن والغم والهم » وأن كل ما فى الحياة من الروابط بط والعلاقات » إثما هی شبكات 
نصبت ae!‏ الانسان فى الصائب والکوارث والنوائب والحن والأهوال تر ی ما 
يفعله الا بأخيه » والدولة ببنیها والأمة بحجارتها ۰ والقوی بالضعیف » وبعد ذلك 
وقبله : يخيم الوت والفناء على كل صقع وکل حى » نباتا كان أو حيوانا » متحركا أو 
ساكنا » فلا Gb‏ الربيع إلا ويلحقه الخريف » ليخرب رونقه » ويعبث بزينته وبپجته › 
ولا يورق ولا یثمر فيه شجر ا حياة إلا ليتمتع به شبح الموت » ولا يتزين فيه جمال 
البقاء إلا وتعبث به رياح الفناء . وهكذا ضاق الفضاء فى عيون هولاءِ » واغبرت 
الأجواء أمام أنظارهم » فلم يروا من الدنيا إلا جانها المظلم وشقها السیء » وعل هذا 
خنقتهم أفكارهم » وطاردتهم تصوراتهم » ول تترك لهم فيها أية رغبة فى الحياة . ومن ثم 


VA = ۷٤ الأتعام س‎ )۱( 


(۲) الفل س :۲ . 
(۳) فصلت الا" , 


۳۹۵ 


لم يروا سبیلا للنجاة بانفسهم لا فى أن یعتزلوا الدنیا » ویتوجسوا من کل شىء ؛ 
ويكبتوا كل ما فى أنفسهم من أحاسيس ونزوات » حتى ينجوا من هذا الأخطبوط 
الجائر 


ونظرت طائفة آخری : 


إلى الحياة على أنها متاع وبهجة ورفاهية » يجب OF‏ يغتدمها الانسان » ويعب 
منها » ويقتنص منها ما يستطيع » فالحياة قصية » والعمر محدود » فيجب أن ينال 
منها ما يقدر عليه قبل أن تحيط به الأحزان والآلام » أو يفترسه الوت » ولذا قال 
قائلهم . 


ما الدنيا طعام وشراب play‏ فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام 


ويقول القرآن فى الإشارة إلى هذا : رین لاس حب Pg‏ من 
sl,‏ « لین » والقتاطير LN: 1 ane)‏ والفضة » والخیّل المُسَوْمَةٍ » 
LY,‏ الث » ذلك aise pl‏ ¢ ثم يعيب القران على هذا 
الصنف فیقول : ۷ ولذین کفزوا StS‏ وبأكلونَ كما Ba ist‏ 6 
وهؤلاء غالبا وقفت همهم وعقوشم عند الحياة الدنيا » ولم یتعدوها إلى غيرها » فليس 
عندهم أمل فى حياة بعد الموت » أو جزاء أو حساب على الأعمال والأفعال » هم 
لذلك يستحلون کل شىء ویستبیحون كل لذة ۰ قانونبم الوحيد أن يغرق إن استطاع 
فى الشهوة والتعة من أى لون ۰ فالبحث عن الطعام الشهى والمركب اهنى » والتفسير 
الجسى للسلوك الذى fas‏ الجنس هو رائد حياة البشرية » والتفسير الجسمال 
للمشاعر الذى يجعل الجسد هو منبع النفس وهو الطلب الأساسى الذى يدف إليه 
هؤلاء المفكرون » هذا التفسير المادى للحياة له دعاته وفلاسفته من الدهريين 
والوجوديين والحسيون » الذين مازالوا ينعقون به » ويروجونه بين الناس » وصدق الله : 


)۱ ال عمران س ۱4 . 


. ۱۲ تس‎ det )۲( 


۳۹۹ 


ردق لت بل سم itn dy:‏ : 00 
الذين Lee‏ ق لا gil c e‏ سنو élite‏ 


النظرة الإسلامية : 
تختلف النظرة الاسلامية إلى الحياة عن تلك النظرات التى سبقت فى امور 


أونها ‏ أنه قد روعى ما بين الانسان وبين الدنيا من علاقة وثيقة » فليس هذا 
التصور بالذى يزدرى الدنيا › ولا بالذی en‏ بها عشقا » فليست الدنيا تستحق النبذ 
a‏ ر aly‏ : ۷ قل من GE‏ زيئة الله الى آشترج ly oat‏ من 
زق Cg‏ ل يا الا اسل كلا من الاب وملا Ga‏ وان من دعاء 
3 : « الم أصلخ لى د ليا التى فہا tlt‏ وصح لى EAN‏ 
به مَعَادِى » والجعل الحياة زيادة لى EY‏ والموت راحةً لى من كل 
شر » » ولا الدنيا بالشیء الذى یستحق أن يولع به الانسان » وینسی قيمه ونفسه » 
ويصير لها خحادما Bye‏ سبيلها عبدا Bo‏ فمن الناس من بول را آنا فى A‏ ول 
فى OB 0 new‏ و زین 1 كرا الحياة الا ورون من 
iyi‏ اموا 7# 0 Isl ipl cS‏ يم لعبا وفوا dey‏ الحياة 
لیا 04 sla) Opa i sje‏ 255 بالياة iby Wii‏ 
بها Ss Ke pie Ob‏ عَنْ oh uss‏ برذ إلا ish‏ 


زى الأعراف ‏ ۴ . )1( البقرة ۲۲ 
(۸۲ الكهف بت ٠٤‏ . (۷) الاتعام سے ۷١‏ . 
cry‏ الأعراف / ۳۲ . (A)‏ يونس 7 . 
(4) المؤمنون / ٩۱‏ . 

(۵) البقرة س 


۳۷ 


peal ob Ub al Fh طَفى‎ up 274 ud 
» لباژی 4 فحين ييا الانسان حيوانا » ويعيش دابة بدون قم أو عقل‎ 
یستحق أن يذهب فعلا إلى الجحم » ویکون قد وضع نفسه فى منزلة اسفل من‎ 

الحيوان » وأدنى من العجماوات . 


إذأ فالدنیا ليست شرا YS‏ ولا هی خير كلها 6 ولا یصح اجتنابها » أو 
الانغماس فى مفاتتها » فلیست علاقة الانسان بها كملك فى ملکته » ولا کسجین 
فى سجنه » وإن الانسان لیس من الذلة والهانة بحيث یسجد لكل شىء » ولیس من 
الكبرياء والغرور بحيث يستعلى على کل شیء ؛ وختقر ویزدری کل شیء » بل بحترم 
دنیاه کا بحترم قيمه ومبادئه » يعمل لعیش رغيد » وفکر سدید » وخلق قوم » واخرة 
مرتقبة » وقد علمهم ربهم هذا الدعاء الحبيب : ۳ ریا أتنا فى BS HLS USI‏ 
الآخرَةِ ts‏ وقنا cule‏ الثّار ۲۳4 hu‏ الله تواب A‏ وحن تواب 
E‏ لما uy‏ 
مكانة الإنسان فى الحياة : 

ولكن بعد هذا » ما هی مكانة الانسان الحقيقية فى الحياة » وما هی نوعية 
ما يوجد بين الانسان وبين الدنيا من علاقة ؟ والانسان إذا استخدم هذه الدنيا » 
وتصرف فیہا » فعلى أى وجه » وبأى اعتقاد عليه أن يستخدمها ویتصرف فما ؟ . 


والإنسان السلم يعلم أنه كيم على وجه تلك البسيطة من JS‏ خالقها , 
ويعلم تماما أن هذا التكريم لما فيه من صفات تؤهله لهذا التكريم » ولا عنده من نفس 
وروح وقلب من هبة الله له : نعم إن للإنسان فضلا وكرامة على ساثر اخلوقات ؛ 
ولكنه لا يستحق هذا الفضل وتلك الكرامة إلا Ob‏ يكون فى ءطاعة الله سبحانه » 


. ۲۹ النجم ل‎ )١( 
. ۳۸  تاعزانلا‎ )۲( 
. ۲۰ البقرة س‎ )( 


(4) ال عمران ۱:۸ . 


۳۸ 


الذى فضله على العالين ء بأن جعله خليفة ؛ وأعطاه مالم يعط سواه . أن المسلم 
يعتقد أن الدنيا دار عمل » ومن أضاع عمله أضاع ثروته وأنقص رصيده » Oly‏ 
الا خرة دار جزاء على هذا cee‏ بقاء يلاق فيها ما يزرعه فى دنياه » وما 
يغرسه فى حياته » وأنه يعتقد Ob‏ سعادته أو شقاءه فى خرة » إنما ينحصران فى 

حسن أو قبح أعماله الشخصية فى الحياة الدنیا » فعلاقته )13 Atk‏ علاقة Gye‏ 
بغاية » فكلما استقام الطريق وضحت الغاية » ومقدمة بنتيجة ¢ فكلما سلمت 
المقدمات صحت النتائج ؛ ؛ ثم ail‏ لابد أن يعرف كل شخص له ادن إلمامة بالاسم 
أن الحضارة الإسلامية حضارة علمية بحتة » ما دامت عل إسلاميتها . فما كانت 
الدنيا فى نظر أبنائها | إلا مزرعة للاخرة ‏ وكانوا على الدوام يبذلون مساعيهم فى أن لا 
ينفقوا خظة من اللحظات فى هذه الحياة الدنيا إلا فى تعهد هذه المزرعة بالسقى 
والرى والحرث والبذر » ليكون نصيبهم أوفر ما يكون فى حصاد الآخرة » وقد استفادوا 
را مر نم لجا و 
شطط » بين الرهبانية والنفعية » مما لا نعثر له على عين أو أثر فى al‏ حضارة أخرى 
فى العالم . كان المسلمون فى عز سطوتهم وعنفوان عزهم عبيدا لله » وحملة للقم » 
ومشاعل لور » وحراسا للحق » والتاريخ غير یل > حيث يحدثنا بحوادث كثرة 
تبين أن الذين كانوا يحكمون عروش القياصرة لأكاسة » لم اتتصروا على عدوهم خروا 
لله سجدا » معفرين جباههمفى تراب الخضوع لله تعالى » بدل أن يعلنوا صلفهم 
وعزهم وفراستهم وشدة بأسهم » وأن الملوك الجبابرة الفاتمين المنتصرين لا هموا بشیء 
يخالف الشريعة الإسلامية » قام فى وجههم عبد من عباد الله ينبههم على سوه عاقبة 
أعمالهم > فهناك على الفور اقشعرت أبدائهم من خشية ربهم » وأقلعوا عما عزموا 
عليه . وحصاد القول : أنك AY‏ أن تجد جلاء التصور الإسلامى عند كل خطوة فى 
سير حوادث تاريخ المسلمين القومى » على رغم طول الزمان » وعلى رغم ما راج فيم 
من تاثیرات الحضارات الاخ ولو على صور متنوعة ومظاهر ممختلفة . 


نصور الحدوث والقدم : 
تطرق التکلمون فى مباحث الوجود إلى القييز بين الحادث والقديم » ورکزوا 


۳۱۹ 


اهتامهم بالدرجة الأول عند البحث 3 Lui‏ الوجود حول مشكلة تعلق الموجود 4 
أو لا تعلقه بالزمانية . 


وقد اختلفت الفلسفة اليونانية فى مفهومها لهذا التعلق عن آراء المتكلمين 
ومفهومهم . فكانت ماهية الوجود فى الفلسفة اليونانية تدور حول علل الوجود 
ومبادئه» فكان الفيلسوف اليونانى ومن تابعه من فلاسفة المسلمين حين يعرضون 
للوجود » يقسمونه بين الوجود الواجب ( الله ) » والوجود المکن ( العام ) » أى 
الوجود بالذات ۰ والوجود بالغير . 


أما التکلمون ؛ فإنهم حين يعرضون odd‏ المسألة > فإنهم يحاولون استيحاء 
الفلسفة القرانية فى ذلك » ویتکلمون حول زمانية الوجود أو لا زمانیت أى : أهو 
قديم حارج الزمان » أو حادث داخل فيه . 


ومن هنا كانت صفة الألوهية SA‏ عند هوّلاء الفلاسفة هو وجوب الوجود > 
الذى يقتضى ‏ فیما يقتضى ‏ قدم الذات ( أى قديم بنفسه » ولا ینم ذلك أن 
يكون هناك قديم بغيو ) » ke‏ كانت صفة الألوهية فى تصور المسلمين هی القدم 
الذى لا يشاركها فيه غيرها من الذوات . والذی يقتضى بالضرورة وجوب الوجود ؛ 
بمعنى الوجود بالذت (. 


وعلى هذا فإن الميتافيزيقا الأرسطية > ومن “سار على سلتها » وتأثر کنهجها 
تنطلق من نظرية وجوب الوجود » وعلاقته بالإمكان » بيا تنطلق الميتافيزيقا 
الإسلامية من نظرية القدم » وعلاقته بالحدوث » وهی نظرية زمانية فى جوهرها Mo‏ 
الإسلام يقول بفكرة الخلق من العدم » وهى فكرة الأديان السماوية التى جاء بها 
الوحی AY‏ » ولفت إليها القران الكريم فى كثير onl ye: aoe‏ ينْظروا إلى 
السّماء فَوقَهُمْ كيف WEE‏ راما وَمَا لها من ن فروج 46 Sle sill By pS‏ 


(۱) انظر الإشارات والتبييات الجزء الثالث ۳ / ٩۳۰‏ . ونباية الأقدام فى علم الکلام للشهرستاق تمقيق الفريد 


حيوم ص " + 
(۲) گس ٦‏ . 


۳۲۰ 


SE silly BON 4 Ey Ny SAS!‏ الأزواج كلها S655‏ لک من 
اد Sy‏ ما کون 4( OG»‏ تلق الزن اسر 
والأنثى 4 وظلت قضية القدم والحدوث قضية جوهرية من قضایا الفکر الاسلامی 
فى جدله مع الفلسفة اليونانية وتیاراعبا المختلفة » ونتج عن ذلك قضیتان شغلت الناس 
کنیا » وهما قضية خلق القران » وخلق العالم » ونجد كثيرا من الفکرین الاسلامیین 
نقد تلك النظرية الفلسفية نقدا شدیدا » مبینا ما فيها من عوار وتهافت © 

ولا یخفی ما فى التصور الإسلامى من عمق » وخاصة تصور الألوهية 
وأفعالها . حيث تبين أن الحق سبحانه حار ج عن العام وسابق عليه : # هُوْ الأول 
والآخر والظاهرٌ والبَاطِن وَهُو بکل oe‏ غلم ۱46 وف الحديث « كان الله ولا شیء 
معه ١‏ لاله فى مربة وجودية goth del‏ وهو حر فى أفعاله » يخلق أو لا خلق » 
والعلم ليس قدبما ولا أبديا » بل هو فى رحلة زمانية محدودة » N‏ الزمن فى التصور 
الإسلامى يبدأ من الخلق » وسينتيى بفنائهم » بل إن الزمن من طبيعة هذا العالم » 
ومن عناصو المكونة ة قال الله عز وجل ١‏ يُوّذِينى ابن آدَم > A Soy‏ وأنا 
الدهر » بيدى الأمر » أقلب الليل والنهار » LEO‏ تصور الفلاسفة الیونانیین BAY‏ 
وللاله وللعالم ؛ فانه يقرم على أن دور الله فيه منظم ومنسق لمادة قديمة » ولقد ترتب 
على ذلك قرشم ob‏ القدم شامل لكل الوجود » فلا بداية للزمان . 

وقد مال ابن سينا إلى هذا التصور ‏ وهاجم المتكلمين والفلاسفة الذين أقاموا 
البرهان على وجود الله » عن طريق المييز بين القديم والحادث . وجملة القول : إن 


ر الأنعام - ۷۳ 

. ۱۲ الزحرف س‎ OF) 

0 الحم‎ (T) 

ال لوجود للدكتور حسام ممى الدین الألوسى ‏ مشكلة ال لوجود ط بغداد مكتبة ال «ola‏ 
tl (oy‏ س 

. ۱۲۹ / 4 اللحارى ندء الخلق‎ (ay 

. ۲۰ الکتات الذهبی للمهرحان الألفى لابن سينا تحقيق الدکتور الفدی ص‎ (yy 

. متفق عليه‎ (A) 


۳۳۱ 


فكرة الزمان إذا كانت ف القولات الفلسفية اليونانية كانت عرضا یعرض للجوهر » 
لا یتعلق أساسا بماهيته » بحيث يجوز القول ob‏ العالم مخلوق وقدیم معا . 

أما فى الفهوم الاسلامی ؛ فاٍن منهوم الزمان حقيقة تتحدیها ماهية الوجود ؛ 
بحيث تفرق بين القدم بوصفه خالقا » واحادث بوصفه مخلوقا . وهکذا انفردت 
الألوهية فى التصور الاسلامی بالسرمدية » وصار العام حادثا وخلوقا » وموجودا وجودا 
متعلقا بزمن فى رحلة محدودة بين الخلق والفناء ‏ وهی رحلة الزمن الدينى س فأصبح 
الزمان من طبيعة هذا العالم » ومن عناصه المكونة » ثم انعكس ذلك المفهوم الشامل 
لزمانية العام على تصورات المسلمين للتاريخ العالمى . فكان التقویم فى التاريم بدعا 
بحادث معلوم > تفسر على ضوئه كل التطورات التاريخية التالية . 

فكرة الأسلام عن التاريجخ الحضارى . 

مکی لنا القرآن ألوانا من سير AVI‏ الدابرة والشعوب الغابرة ؛ لتكون عمقا 
أصيلا glad‏ المسلم » وجذورا غائرة لمدنيته » وتجربة حية على طريقه فى مسيرته ) 
والقران فى عرضه لذلك القصص الواقعى الذى عاش تجربة LA‏ ومسيرة التاريخ ؛ 
یروا بأسلوب عمل » وم يعرضها عرضا نظريا » فيعرض لك الأشخاص » وحركاتهم » 
وأخلاقهم . وأفكارهم » واتجهات نفوسهم » وبيكتهم الطبيعية والزمنية » يعرض 
آعماشم وتصرفاتيم ونقاشهم » يعرضها فى غرائز الانسان : فى حبه » وجشعه › 
وظلمه » وبغيه » ورغبته فى العلو » وجمع الال » واقتداص الشهوات + والاستمثار 
بكل cag‏ کا یصورها فى خطوات الصالحين » وجهدهم »> وجهادهم ‏ 
وتضحياتيم » وصراعهم مع الباطل » وجلادهم للظلم » فى ثبات عجیب 6 وصبر 
عميق » ونفس مطمئنة . نری القران يتكلم عن درس من دروسه فى قصة هود عليه 
السلام مع قومه عاد » حيث يبرز القران هذا الحوار الذی يجرى بين الحق والباطل » 
بين الفكر الخاطىء والحق المستقم» بين رسالة السماء التى جاءت بالنور » وبين 
أهواء البشر ال جاحة الهائجة » بين الباطل القديم » والنور الجديد » کا نرى فى ذلك 
الدرس كفران النعم والبطر بها » والفساد الذی تكون بعده النهاية احتومة : 
We Gest ae ely‏ لقم GB ESS poll‏ إلى لك Se‏ 


۳۳۲ 


Dal‏ فاقوا ee,‏ من Al‏ ان os‏ إلا عَلَى رب 
العالمین ‏ اون Osta il gy JS‏ » ونتخذون مصانع ملک و 
بطم بطم Slee‏ . فاقوا رید ۳ sil‏ کم ما opal‏ 
Ey Gait aul Saal‏ عون ٠‏ ای Sieh‏ لک ants‏ 28 غيم » 
قال سوه ule‏ أوعطت أم ata‏ نز acme‏ هذا الا «GAM Set‏ 
حن بين ؛ aCe‏ تکام إن نی iy ay ass‏ كان wisi‏ 
موی > وان EES‏ لَهر ppl‏ الرجيم ۱ ).هذا رین یعطی جوانب كثيرة 
لحضارة من الحضارات » وأمة من الأم » لعبت بها الأهراء, وقادتبا المطامع 
والاحرافات » حتى نالت عذاب bl‏ فى الحياة الدنيا » ودارت عليها الدائرة » 
ويلفت القران بعد هذه القصة فى سورة الأحقاف قلوب المؤمنين إلى هذا ارين ‘ 
فیقول ل ولق هم Lag‏ إن SEE‏ فو « رجف هم (Cail ite‏ رک 
فما أغنى عنهم سَمْعْهُمْ ولا bial‏ ولا pail‏ من شىء » إذ کائوا چون 
SUL‏ الله » وَحَاقٌ بهم م ما كَانوا به OF pHs‏ ولقد تعلمنا الوقوف على 
الآثار » والتأمل فى سطور الأيام والليالى من القران الكريم ؛ ومن آياته » وعظاته » 
وأحاديثه عن eV‏ والجماعات . 
برناج السير فى الأرض : 

ری الحق سبحانه رای يندبنا إلى السياحة فى لااض ‘ والتأمل 3 اثار 
الماضين وذكرياتهم » فيقول :فل سیروا ف ei‏ فانظروا كيف کان عَاقبَة 
ee OF in fc‏ سح التأمل . فیقول : # wii‏ سیر 3 em‏ 
AS i tat‏ كان عاقبة spl‏ من تلهم ٠‏ کائوا Sal‏ شد ملهم و oy) Wey‏ 
mails « Vay bls BS Lay ab‏ ا فما کان الله لِيَظْلِمَهُمْ 


وه مر و 


is ES;‏ اسهم بظلمون O‏ > # قل خلث من قیلکم سن » فییزوا فى 


۱ سا‎ ۱۲۳  ءارعشلا‎ 00) 
١١ الأحقاق‎ (vy) 
1٩ - Jy 
٩ — الروم‎ )4( 
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wa 7‏ 1 رگ AS eee Beye‏ 
لاض فالظروا GS‏ کان ie‏ کین ) 
ویزید الله عز شال ق الع ld‏ بصفة خحاصة أن عامل آثار أولفك الذین 
e‏ لا فسقوا عن آمره » فاهلکهم » وتركوا ee ere‏ 
8 وکم SLT‏ من قري رٿ معيشتها ۽ فيلك انهم لم لکن من 
(r ) 5 foe oF‏ 
تند إلا ی وك مش ورين ما 5 فيها من عبرة تلين القلوب وتقر ح 
الاق » ويشير الله إلى المساكن والقصور والآثار ؛ لكى يقف المتأمل وقفة یناجیه 
أل يناجى أهلها الذين عمروها 3 م , حلفوها 3 وراحوا وترکوا ایام ام تفعل فيا ما gles‏ ۳ 
AS ©‏ من a‏ أهلکتاها وهی Lib‏ هن تحاوية على «bye‏ ور 
mis‏ 
كا 1 cry pais‏ 4 م يدعوا احق إلى إنارة البصائر » و العقول 0 
رد الأفكار : فیقول : م فلم يُسِيروا ف wl‏ کون هم قوب شون 
بها و آذان GALS‏ بها ‏ بها اى الابصا وکن ss‏ قوب التی فی 
لصلور :© ».والحق سبحانةرتعالى يذكرنا أن التأمل فى الأيام والليلل والأحوال 
والاعمال هداية تؤدى إلى حضارة » وسكيئة وسعادة » فيلفتنا إلى تحصيل الايات 
من الديار التى نمثى خلال مساکنها الذاوية الصامته » فكم فى صمتها من عظة لمن 
و serrate‏ و بو و و 1 ER‏ 
ی ی ات وه من القرون يمشن ی 
مساکنهم .. إن فى ذلك لاپات !! أفلا ي یسمَعون بپ 
وان ud‏ عر وجل أن هولاء الذي 0 ن ee el‏ حارية "A‏ ن بعدهم 3 وحل 
بهم الخراب من كل جانب » ما حاق بهم غضب الله إلا لأنهم أعرضوا عن معين 
حیاتهم 4 وسيب صلاحهم ‘ وعاندوا 4 ومكروا ؛ لاحباط أمره سبحاله » وأن 
المؤمنين الذين كانوا یعاشرون هؤلاء ويساكنونبم » قد آنجاهم ا امنوا وكانوا یتقون , 


رما ساروا عليه من طريق قوم وعمل سليم » * وتکاا مكراً وَمكزنا مكراً hy‏ 


)١(‏ ال عمران ‏ ۱۳۷ , (4) اجب بو 
(۲) الك | 0۸ , )9( السجدة سب ۲۱ , 
vy‏ اليه fo‏ ۰ 

Ne 


€ 


iad ٠ همجن‎ AUS Os ا ان عَاقِبَة‎ ot 
آمثر‎ tl قوم يمون « وأنيتا‎ AY لو . .. إن فى ذلك‎ a ye ریم‎ 
إنما‎ ٠ یقن( والقرآن الكرم فى حنه على التدبر والتأمل فى فى الحوادث والامم‎ YS; 
جعلها محاذیر ومواعظ ۰ تکشف للنفس الإنسانية مواضع أقدامها « وجعلها هه‎ 
بهم العذاب : # وأنذر ناس یوم م هم العَذَّابُ , قول‎ J على الغافلين حين‎ 
۵ وبع الرس‎ ٠ أجل قريب » لجب دغوئك‎ E yale الذین‎ 
ib فى ماين الذين‎ Kay » تكولا اسم من قبل مالم من زول‎ 
psi Say . الأمكال‎ is کم كيف فعلنا بهم › وَضرينا‎ ns cpa 
کرم 6 وعلد الله رمم » وان کان کرم لترو مله الجبال » فلا تخسن‎ 


د 


الله مخلف وعده ALS‏ » إن الله ریز ۳ انتقام Oa‏ 


والقران يعطى فكرة عن التاريخ الحضارى وغير الحضارى للم » ویذکر تلك 
ee ee‏ ن عليها » ويأخذ العرة الحية » وليعلم 
ن تلك العهود التی جانبت الصواب لم ترحمها السنن > dy‏ يفلتها الله سبحانه وتعال ‏ 
اه مب على المؤمن الحى وعلى كل ذى قلب أن يلقى السمع » ویفتح العين » 
ويضبىء البصية » ويتلمس الدرب ؛ حتى لايتعثر فى شهواته وأهوائه » ويندم » ولات 
ساعة مندم » وكثير من عصم الله ووفق » وعوا الدرس وفهموا الحكمة » ؛ فسلموا 
وكانت تلك أمثلة حية .. تحدثهم وتحدرهم أو تحفزهم وتقوہم » إن كانت علم خير 
وبشير معروف وإلى ws‏ تلك الخلجات التى كانت تنبض فى صدر رسول الله 
وصحبه عندما مر على ديار الظالمين ۰ حرج رسول الله عه إلى غزوة تبوك » وفى 
الطريق bell‏ تقع مدائن صالح » أو ديار مود » وهی بيوت خاوية منحوته فى الصخر 
كا ورد فى القران الكرم ؛ ونحن نعرف شأن هولاء قبل أن يبعث إلههم صالح عليه 
Ph‏ « وعد أن بعث ell‏ عرفنا عيام لیم وقردهم عليه » ey‏ حكم 
ربه » حتى أرسل عليهم ,صاعقة , فأخذتهم الرجفة » فأصبحوا فى ديارهم جانمين . 


4‘( القل س :۵ 


(TI‏ إبراهم س اه 


o 


ولا اقترب رسول EN‏ من دیارهم وهی لاتزال ظاهرة إلى اليوم ‏ 


eee iia ela es‏ ی ود ار 
واستحث راحلته س وقال : Lay ٠‏ ببوث Sil‏ ظَلَمُوا أَلْفْسَهُمْ إلا وم باكونَ 
Kanal of byt‏ مأْصَابَهُم ) > وفى رواية الامام مسلم عن ابن شهاب » وهو 
یذکر الحجر مساکن نود » قال dle‏ بن عبد الله : إن عبد الله بن عمر رضی الله 
عنهما قال : مرا مغ رسول الله BE‏ على الحجر » فقال لنا رسول الله عله : 
و لائذ لوا مساکن الذین ظَلَمُوا ألْفْسّهُم الا أن RK,‏ پاکین مهدر أن يصيبكم 

مثل ما صایهم » O)‏ 


E لع اس سد‎ ih 


ر آخرجه الامام مسلم ‏ کتاب الظلم . 
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المبحث الثانى 
وجهة هذا التفسير الحضارى 


يتجه الإسلام فى تفسيره الحضارى للتاریخ إلى إلقاء الضوء على المعالم الجمالية 
فى سلوك الأفراد Fs AY‏ يبحث عن الدرر الإنسانية الكامنة والظاهرة فى قلوب 
موا کب الأدميين » على مر AR‏ وكر الدهور » من عقا وملل » وغل 
وأفكار > واراء » وفلسفات » کا يقم أعمال الحقب التاريخية » وأفعال العامة 
والخاصة » وأثرها فى نفع الإنسانية أو Cla‏ حتى إنك تجد أنه يضع أعمال الناس 
ى كف » ولفضيلة لقع اسان ی كفة أخرى ‏ ثم يكم عل تلك الأم إن 
كانت حضارية » ام فرعونية , أم مجية وبدائية › بصرف النظر عن مبانها 
وصناعاتها ۽ واختراعاتها « ومأكلها » ومشربها » وملبسها » فهذه شىء ۰ وتلك شیء 
اخر — وهذه الأشياء يعتبرها القران نعما أنعم الله بها على البشر » تقتضی الشكر 
والإصلاح والصيانة » ولا تتطلب الفساد والعبث والظلم » وقد ضرب القران لذلك 
مثلا فى قصة سباً ۰ لفل کان TE‏ فى عسکیهم آية ge‏ عَنْ يمين وشيمالى , 
كلها من رز hb Wy SS‏ ما ورت ails Sle‏ اه 
لهم سيل القرم واه S355 oe pate,‏ ن ال » حفط » ول » وشیء 
من مر تايل » ذلك GAN‏ و وقل ted‏ إلا الكفور Uae‏ یم 
وبين القری التی بازکنا led‏ قریٗ ظاهرة  GB,‏ فا اسر سپیروا فهها ME‏ 
وأياما آمنین ‏ فقالوا by‏ باعذ WT Go‏ وظَلمُوا سم « patches‏ أَحَادِیت ‏ 
Athy‏ کل Ghat‏ , إن فى ذلك AN‏ لكل he‏ شکور . ولد Ske‏ عَلَيْهمْ 


۳۳۷ 


(بلیس oad Sb‏ الا فريقاً من المُؤْمنِينَ 4 . فقد كانت سبا فى مساکن 
سامقة » ومرا کب فارهة » وجنان ناضرة > فاینا وجهت وجهك وجدت الاشجار 
باسقة » والزرو ع ناضرة » والحدائق غناء » والزهور فیحاء » والجداول متفرعة › 
والعیون متفجرة » والیاه عذبة . وقد لایستطیع الإنسان ‏ مهما أوق من بیان 
وخصوبة فى الفکر وغزارة فى الخيال ‏ أن یلاحق الایحاء القرانی الجميل فى التعبير 
عن الخصب ؛ والوفرة ‏ والرخاء » والتاع الجميل : ظز GE QUE‏ یمین وثیمالی ؛ 
كلوا من رژق 6 واشكروا لَهُ » BA‏ طيبة ورب غفور 4 . ذكروا بالدعمة » 
نعمة البلد الطیب ‏ وفوقها نعمة الغفران » فكانت سماحة ونداوة فى الارض بالنعم 
والرخاء » وسماحة فى السماء » وحنانا بالعفو والغفران . فماذا كان من تصرفهم إزاء 
هذه الطيبات وهذا الرخاء والنعم ؟ كان الإعراض : # فاغرضوا 4 » أعرضوا عن 
الشکر » وعن الحفاظ عليه » وعن العمل الصالح » والتصرف الحميد فيما أنعم الله 
عليهم » فسلبهم هذا الرخاء » وسلب ذلك النعم والامن › وحل عام غضب 
er)‏ » والمنظور إليه فى القصة . وأما الاعراض والبعد عن الجادة » والحيدة عن الصراط 
المستقم » فإنه يولد التسيب والظلم والفساد الذی يمحق الأفراد وامحماعات ۰ فجنان 
بغير قلوب » ورغد بغیر تُحلق » ووفرة فى الرزق بغیر قناعة » وسيادة بغیر حق ؛ 
جحم لایطاق » وعذاب ألم » وحياة بئيسة . والحضاة المادية ( کا یسمونها ) أعجز 
من أن تمد الانسان بما يحييه ویصله بالوجود » وأعجز من أن تمد قلبه ينور » یری به 
لباب الوجود » وحقائق الحياة , ولقد حلت الحضارات المادية عملیا من کل cle‏ 
ووسيلة BUY‏ الضمائر ‏ وتنمية الحواس الباطنة » لأنها لاتعترف بکیان الانسان 
مسندا إلى الخالق » وتفترضه حيوانا مغلق الباطن كالالة الصماء . فكيف تبلغ 
الإنسانية رشدها » وتنال حظها من النور والعلم الصحيح » مادامت تجهل أن 
الرشد فى القلوب ‏ لا ف العدات » وأن النور فى البصائر » BY‏ الأبصار » وتقدم 
الإنسانية وحضارتها الحقيقية مرهون بالانتقال من النظر الساذج إلى النظر الفاحص » 


. ی‎ )١( 


۳۳۸ 


ومن SLAY‏ الانسان إلى الالتفات إليه + ومن امدم إلى البناء » ومن الضياع إلى المثل 
والخلق والحق » ومن لغة الغاب وزئير الأسود إلى رحمة الأنبياء وهداية السماء . 

وما نحسب هذا ee‏ قد بعد بر Paes‏ 
النورانية التى أتاحها له رسول الله BEE‏ وصحابته الأبرار رضوان الله pyle‏ » ولكنه 
ماكاد be‏ با ع جوت ع خرن اماع سین تبعوا الشهوات . 
فأصابتهم نكسة ارتدوا بعدها أطفالا » وحرموا الانسانية من نبع أصيل » ومعين 
فیاض » ورحمة غامرة » كفيلة Ob‏ تعدل السار العوج ‏ وترد یا الجاحة إلى 
الفطرة الانسانية الحانية . ودائما يسير القران مع الحوادث التاريية » وقصص 
الأولين » وأعمال الغابرين » مژکدا ومبینا ودالا على مواطن الفساد ؛ التی كانت سیبا 
فى ضياع حیاتهم » وتعاسة معيشتهم » وینطلق فى تعلیل ذلك من خراب العتقدات » 
ونسف OLE‏ » وظهور الحيوانيات ‏ واتباغ الشهوات . وإذا وقع هذا اخراب 
فى أمة » وظهر فيبا ذلك (Akl‏ أ على قواعدها . وزلزل أركائها » وإن كانت أعتى 
من الجبال » وأعز من الشم الرواسی » وإن — ale‏ مابلنوا » ومن العلم 
ماسخروا الجوزاء » واعتلوا الزهراء » وملکوا أجواز الفضا 


وقد نبنا القرآن إلى هذا الدرس الوجع » فقال و تر كيف fb‏ راك 
aby‏ رم ذات all‏ . یی نم یخی بشلا فى البلاد Spa's‏ ۳ جابوا المّخْر 
is rary . sigh‏ لاد . iil‏ طعا في البلا . ۳ فيها الفساد . 
سب لبهم رك سوط عذاب Of.‏ رك لالز 06 . هنا ذكر القران فى 
القصة أن القوم كانوا أصحاب oe‏ ون و 5 تعجز الأفكار من اللحاق Ye‏ 
والعاملين أن يتطاولوا إليبا» ونیم طوعوا الأحجار » ونقلوا الجبال »> وحفروا 
الصخور » وشيدوا الدائن » وأقاموا الحصون ونصبوا الجبال وبنوا لها مثيلا وشبمبا » 
ولكنهم فقدرا أنفسهم ؛ فلم تفن عنم شید ول ند عنم تاو هدم ا أو ضياعاً؛ 
5 فقدوا » صفات الانسانية وظنوا أنفسهم اة > فطغوا فى البلاد » وركبهم الغرور 
والكبر » فظلموا العباد » ول تردعهم قم قم أو ضمائر › فأكثروا فيها الفساد » فكانت 


۰ 5 س‎ pall (\) 


۳۳۹ 


النتيجة احتومة والنهاية المرتقبة لفقدانهم امحضارة الحقة والقيمة Uc‏ فصب 
عليہم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ‏ . ولا يستطيع أحد أن یقول عن 
فرعون » الذى كان يعيث فى الارض فسادا » ويحطم الناس ماديا ومعنويا » ويسفك 
دماء من يريد » وبحيى من يريد » لايستطيع أحد أن يكابر ويدعى أنه انسسان 
حضارى » إلا أن يكون قد فقد حاسة الإنسانية » وضاعت منه نفسه وعقله 
وصدق الله : ظ رن فرعون علاً فى الارض ‏ وَجَعَلَ GAT‏ شيعا . يَسْتَضْعِف 
lank‏ مهم بح ویستجی نِسَاءَهُمْ » اه كان من المفسيدين yy‏ 
بلغ به الفساد هذا البلغ a‏ هرن ae a.‏ پیت یه زا ره 
الدرجة » AN‏ أن يكون وحشا أو ذثبا بشريا » ولا يشفع له عند علماء الحضارة قصر 
منیف ‏ أوحديقة غناء » أو هرم شاخ » أو رسم ناطق » أو زخرف بيج » سخر فى 
صنعه البشرية بغير أجر » وأسال فيه الدماء بغير رحمة ؛ لينعم كشخص » ويج 
كفرد » ويتلذذ كشهوة debe‏ » والتصورات الإسلامية فى التاريخ البشری للحضارة 
تنطبق تماما على المؤمن الملتزم » الذى استطاع أن يقهر نفسه » وأن ینمی فطرته » وأن 
يكتسب صفات الخير » ویعطی الإنسانية » ولا يأخذ منهاء إلا بقدر مایحل له ع 
ونری تلك الصفات وفعلها فى امجتمعات » ونری حديث القران عا > وكذلك 
و الله ee‏ ؛ 8 ربا Sil; Reet‏ يمشن على we‏ هون إِذا 
be‏ الجَاهِلونَ pe is‏ . والذین ییون متا یام وین یعون 
را اصرف Olde UE‏ جهنم | 1۳ Wile‏ کاں إن سا سا ky‏ 
ty Sell‏ ألفقوا تم يسطرفوا he‏ بش ;88 Oy‏ ذلك قواما أ ¢« + ثم يقول : 
وتن لایشهدون الزوز ولذا مروا pul‏ مرو Lis‏ ؛ والذین دا AL WSS‏ 
نهم ۾ م Wal‏ لها صما ونیا لین Sha‏ ربکا هَبْ آنا من آژواجنا 
انا قرة آغین واجعلنا (ale‏ (ماماً ۱ ونرى الرسول BEE‏ يقرن العباده 
بالسلوك ¢ ويربط السلوك بالحياة وباجتمع ‏ ۰ فيقول عن رب العزة : « إنما أتقبل 
الصلاة من تواضع بها لعظمتى » ولم يستطل على خلقى » وقطع النهار فى ذكرى ؛ 
ورحم اليتم والاملة ؛ ورحم المصاب » ذلك له نور كنور الشمس ST‏ بعنايتى ؛ 
(۱) القصص / ٤‏ . (۲) الفرقان ‏ ۱۳ س Vt‏ 


واستحفظه بملائكتى » واجعل له فى الظلمة نورا » وف الجهالة حلما » وإن مثله فى 
الناس کمثل الفردوس ف الجنة » . عناصر الخير » ورجال الحضارة » وبناة الم 
وحملة الصفات الكريمة » الذين تبحث عنهم الإنسانية ؛ لترتاح من عناء » وتسعد 
من شقاء » إذا دخلوا مجتمعا أناروه » وإذا فعلوا فعلا وزنوه وقدروه وحسبوه . أصحاب 
ضمائر حية » ونفوس كريمة » وقلوب مزهرة . معهم موازين للأعمال والأفعال , 
يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا » ويزنون أعمالهم قبل أن توزن عليهم » سكل رسول 
has |‏ ی و 
ولكن لسلامة القلوب ونور الأبصار وسلامة الطوية ob‏ الاجابة سهلة مشرقة بغير 
تعقید ٠‏ يول BB de‏ ؛ الثم ماحاك ف صدرك » ررمت أن ll‏ له 
الناس 


والإيمان : ١‏ إذا ساءتك سيئتك » وسرتك حسنتك » فأنت مؤمن ۲ إجابة 
سهلة » وميزان للسلوك البشرى عجیب ۰ ترى لو سثل عن ذلك أحد الفلاسفة أو 
أحد حملة الاجازات العليا من الجامعات الشرقية أو الغربية الکبری » فبأی شىء 
كانوا بجیبون ؟ أما حامل الإجازات والدرجات العلمية » فكان سيذهب إلى كتب 
التعريفات » أو الاصطلاحات » أو اللغويات » ليستخرج منها معنى هذا 
الاصطلاح » ويقف الساعات حتى يبلوره ويصوغه » ثم يخرج لك التعريف يظن أنه 
يرضى ويشفى › وماأظبه» إلا زاد الطين بلة » والحقيقة ضياعا. أما الفيلسوف 
فيعرف لك تعريفا تجریدیا » يزيد الأمر عنتا على عنت » وإبهاما على إبهام » وقد 
تفضل فیملاً الأفق من حولك تحليلات وتخيلات وفروضا وتخمینات » ما تخرج منه 
وأنت أشد عجرا وأكثر حية » وکانت هذه الأسثلة دائما تلجلج فى قلوب الخلصين 
العاملین السائرین فى طريق الحياة » وکانوا كذلك يحتاجون فیها إلى os‏ عمل 
يفهمونه ویطبقونه فى آعماشم . قال وابصة بن معبد : رأيت رسول الله BRE‏ , ون 


)1( مسلم ۸ / ۷ ومختصه للمندری ۲ / ٤۷٩‏ كتاب البر » والترمدی کتاب الزهد . ۵۲ والدارمی بيرع ۲ ۰ 
\ 


مسند tal‏ 4 7 ۰۱۸۲ ۰۲۲۷ ۲۲۸ . 
cry‏ مسند مد ۰۱۸۱ 5ك 445/8 | ON‏ ۳۹۸ ه/ ۲۵۱ ۰ ۲۵۲ والترمذى فتن ۷ . 


۳۳۱ 


رید أن لا أدع شيعا من البر إلا سألت عنه . فقال لى : اد ياوابصة . فدئوت منه » 
حتى مست رکبتی رکبتیه . فقال لى : ياوابصة أخبرك ماجفت تسأل عنه ؟ قلت 
بارشو eee‏ قال : جفت تسال عن البر والاثم » قلت نعم » فجمع 
أصابعه الثلاث » وجعل ینکت بها فى صدری » ویقول ياوابصة » استفت قلبك : 
البر ما اطمأنت إليه التفس ‏ واطمأن إليه القلب . والائم ما حاك فى القلب » وتردد 
فى الصدر » وان أفتاك الناس وأفتوك “وهنا التصور الاسلامی للتاريخ احضاری 
يعلى الصفات الإنسانية » وعحق الحيوانية والوحشية » وان تلبس بالببرج الزائ 
والسراب الفضفاض . 


(۱) مسلم كتاب البر ١4‏ ۰ ۱۵ الترمدی کتاب الزهد — ۵۲ والدرامی کتاب البیو ع سب ۲ وأهد 4 
۹ 


rrr 


المبحث الثالث 
الأنبباء رواد حضارات 


المتتبع للتاريخ » والسائر والمتأمل فى أحوال الأثم » يرى مسئولية اجتمعات فى 
قيام الحضارات أو انهیارها . حيث أن إمكانية التقدم والفاء والخير والفلاح تتحقق إذا 
التزم المجتمع المبادىء الاحلاقية والروحية وغيرها ما LAT‏ إليه قبل ذلك » وجاءت به 
شريعة الاسلام » وفصلته تفصيلا » ومثل هذه المبادىء والمثل تكفل للأمة الوحدة 
والقوة والسطان . وتحیطها بسياج من الحصانة الطبيعية والنظرية . فلا ينفذ إلا › 
وعل العكس ؛ فان انبيار الحضارات الذى يتراءى لكل ذى عينين ينتج عن تخل 
جتمم ما عن أخلاقه » وعن مثله › وعن إنسانيته وحمل أمانته فى الحياة : وذلك ا 
يتم فجأة » بل dey‏ التدرج إلى أن Ce eo eae‏ 
« ويلك USM all‏ لَمّا SUS ult lb‏ مَوْعِدَا 4 . والمعنى 
الذى تشير إليه الآية : أن الحضارات التى زالت لم تسقط فجأة » وإنما كان gle‏ 
هو الرحلة اللبائية » بعد تغبر طویل COAT‏ تجمعت خلاله الاسباب » وتفاعلت 
فیما بينها » حتی أدت إلى نتيجة محتومة » ونباية لابد منها » کا أن الحضارات لاتقوم 
ولا ترتفع خبط عشواء » ما لا تكون وليدة هوى زائل » يتملك مجموعة من الأفراد أو 
الجماعات . إذ لو كان الأمر كذلك لما قامت حضارة » وإذا قامت تعرضت 
للتداعى السريع » وأصبح التطور الاجتاعى يحكمه قانون الصدفة . وما كانت 
الصدفة أبدا بالعامل المؤثر فى سير التاریخ . 


ر۱) الكهة ی 4 , 


۳۳۳ 


ولکن هناك سنة من سنن الحياة هی التی تتحکم فى قيام احضارات » 
وسيادة أصحابها ارم ربعي La‏ ر صاخ انلیا et‏ 
© ولد فى sul i a‏ أن aN‏ با Sole‏ 
Spode‏ 74 انا تون کا يقول الشيخ محمد عبده . هم الذین یصلحون 
لاقامة الحق والعدل وسائر شرائع الله وسننه فى العمران ۲۳۱ وهذا هو مایسمیه علماء 


الاجتاع بقاء الأصلح أو الأمثل ف کل pi‏ 


ولابد أن یکون هناك تقابل بين الخير والشر على أوسع الجببات » تقابل لابد 
منه إذا ما أريد للحياة البشرية أن تتجاوز الكسل إلى النشاط » والفتور إلى 
Gadel‏ » والسكون إلى الحركة » إنه احتكاك فعال لن تأحذ البشرية أو تاريخها بدونه 
شكلها الإيجابى » ولا تمضى إلى غايتها المرسومة إلا به : ٩8‏ كذلك یضرب الله BEI‏ 
والباطل » Labs‏ الزبد فيذهب جفاء » وأما ماينفع الناس فيمكث فى BNI‏ » كذلك 
يضب الله الأمثال 4" على أن الإنسان لم يترك وحده فى هذا الصراع » فعلى الرغم 
من أنه قد وهب قدرات العقل والروح والإرادة والنطق والعمل ؛ فإن الوحى ظل يمده 
بشريعة السماء العادلة > ویوضح له صراطها الستقم > الذى يحيل الحركة البشرية فى 
العام إلى حركة متقدمة دائما » فى خط متوازن صاعد ‏ لا رجوع فيه إلى الوراء . 

وهكذا كان الأنبياء فى هذه الحضارات قمة الثالية الروحية » والمثالية العملية 
المؤيدة بالوحى » والمهتدية بنوره فى صراعها ضد الظلم والشر فى حياة البشرية . 


لقد كان الوحی الامی فى کل حضارة نورها امادی » الذی تتبعث منه ملاخ 
اجتمع الجديد بعد صراع مریر مع قوی الطغیان . حتی إذا اکتملت مقومات هذا 
اجتمع الولید — بقام الرسالة واكتال البلاغة — جد هذا انجتمع فى البناء والتقدم › 
ثم لا يلبث أن يكون بعد ذلك ازدهاراً ليغرى الانسانية بالجنوح إلى نسیان ذاتها » 


)۱( الأنبياء __ ا , 
(؟) pal‏ تفسير انار ۵۷۸۵۵ , 
(5) الرعد بت ۱۷ . 


۳۳ 


واللکوص عن حمل أمانة الخلافة النوطة بها » ثم یتطور النسيان إلى جحود ونکران » 

م إلى انحراف يؤدى إلى انحلال حضاری لا مفر منه » ومن هنا تدشأ حاجة اجتمع 
مرة sel‏ إلى رسالة جدیدق ومبلغ آخر » تحمل وحی السماء لیحیی به pal‏ 
بعد موتبا : « او من کان متا ٠ aust‏ وجعلنا له لوا يَمْشى به فى الاس » 
کمن نكل فى ial‏ ین يَخارج لها( ل[ ما كنت تذرى ما ما الْكِتَابُ 
ولا الایمان » ولکن dae‏ نورا تهدی به مَنْ تشاء من عباتا 44 is egies)‏ 

فى القران الكريم يقول بهذه الدورات الحضارية المتتابعة » التی تهتدی کل دورة ما 
بنور النبوة مدة من الزمان » ثم يعقب ذلك انحلال تدریجی » لا يلبث أن يتكشف 
عن حقبة جديدة » حتى كانت آخر الرسالات التى يظل معها وحيها محفوظا » 
ليكون نورا هاديا إلى يوم القيامة . والأنبياء ‏ بهذا المفهوم القرآفى فى س لم یکون دعاة 
عقيدة لي حمر ؛ بل كانوا مؤسسى حضارة ومدنية واجتاع وأسلوب فى الحياة 
جدید حاص ع “وقد کنو فى تارج الإنسانية مظهها للبطولة by‏ سيل 
الإنسانية : 9 ab‏ ما ثرا Sia Sule‏ قشقی ‏ إلا MOG ahs! iA igs‏ 
* لا فاق عل a 1 al‏ و بهذا اقا | OG‏ 
۳ لك باحغ تفت الا a? agate WLS‏ کان هولاء الرواد رها 
علماء » فقهاء » أصحاب حق ومعروف » یصارعون الباطل » ویبعدون الخبيث عن 
تلك الإنسانية المعذبة » ولذلك فان هذه الحلقات الحضارية ‏ التی أشرنا إليها وأنحنا 
إلى تتابعها ‏ تقوم على ظاهرة الصراع بين الفضيلة والرذيلة . ومغزى التاريخ فى 
الاسلام — فیما يتعلق بهذه المشكلة ‏ يقرر أن الحق سا 
دائما » ولقد كان هذا العنی مصدرا لطمسوح الانسانية ف الإسلام إلى ال 


۱۸( الأنعام حت 77 
(۲) الشوری ل ۵۲ . 
(۳ ۷ ال نبوة والأنبياء 3 القران للندوی صل اشفتار الاسلامی ص 4 . 


ab )4(‏ س ۲ , 
)9( الکهف لا" , 
)4( الشعراء س ۲ 


۳۳۵ 


العلیا » التی ‏ تعد عرفا اجتاعیا تمليه ارتباطات معينة با حماعة أو القبيلة أو الوطن » 
وكذلك م تكن مبدأ فلسفيا يقوم على نظرية من النظريات » بل أصبحت قیما ربانية 
فوق كل هذه الأشكال من المسميات الأرضية » ومن أجل ذلك كانت كل قصة من 
قصص الكفاح والصراع ضد الباطل » فراما وعشقا يهم به أصحاب العقائد 
والرسالات ٠‏ وفى النباية كانت الدائرة تدور على البغى والباغين . 


الأنبياء والصفوة الختارة : 


تحدث علماء التار یم ا لحضارى عن الصفوة الختارة التى تصنع الحضارات » 
«وتستنقد الامم من برائن التخلف » وأكدوا على أن أى حضارة من الحضارات لاتفوم الا 
بپذه الصفوة ‏ التی تتمیز بصفات معينة » وافکار خصوصة ‏ تستطیع معها تلك 
الصفوة أن تغير المجتمع » وتنقله بعیدا عن التخلف والجهل والسفه واحيوانية ‏ وقد 
أجمع على ذلك المؤرحون » من جیانیا تستافیکو إلى أرنولد توینبی ‏ » حتسى 
الاشتراکیون والرکسیون الذین یدعون إلى الساواة التامة بين البشر ؛ على أساس 
تقاسم العمل والسئولیات ۰ یعلقون أهمية کبری على دور الصفوة القائدة » ویقولون 
فى کتاباتهم : إن القيادة والريادة لاتعطی أصحابها ميزة مادية أو معنوية على غيرهم 
من أفراد الجماءة » ولكنهم فى واقع الامر أشد تمسکا بحقيقة امتیاز الففة القائدة على 

5 ١ 
غيرها "»اوحین تتصفح صفات هؤلاء الرواد التى تتكون منهم الصفوة اختارة تجد‎ 
نها ف مجملها صفات تدل على الاعتدال » والذكاء ¢ والنقاء » فيقولون : یشترط‎ 
فيهم : العلم  والمعرفة  والشجاعة  والطهارة  والذكاء  والصدق  وسلامة‎ 
الحس — والطموح  والقدرة على القيادة  والتطلع إلى المستقبل ونحن نقول‎ 
متعجبين > وهل الانبياء والرسل إلا جموعة من الصفات الحسنة العالية > التى تندر‎ 
أن توجد فى غيرهم + حتى قبل أن يبعشوا » وإذا أردنا أن نضرب لذلك أمثلة من‎ 
» ومن آخوته الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين‎ REE رسول الله‎ 


(۱) انظر فى دلك الحصارة لحسين مؤنس ص ۱۱۲ ط de‏ المعرفة الكويت . 


۳۳۹ 


أما عن رسول الله SEE‏ وعلمه » فقد So‏ جوامع الكلم , وملك زام 
الحكمة ون بوث الجكمة Bi AB‏ خيرأ کی أرق اقرآن ومثله معه » 
ودعا الله أن يزيده علما على علم » فقال : # وقل رب زدنی علما ٠4‏ وأا عن 
خلقه ROR‏ ؛ فقد مدحه القرآن فقال 0 ae‏ ی قالت 
عائشة حينا UL‏ أبو عبد الله الجدلى عن خلق رسول الله BBE‏ قالت a‏ 
رسول الله فى أهله : كان أحسن الناس خلقا » لم يكن فاحشا ولا متفحشاء ولا 
صخاباً فى الأسواق » ولا يجزى بالسيئة مثلها » ولكن يعفو ويصفح ). وعن أنس 
قال : حدمت رسول الله عشر سنين » فما قال لى أف قط ء ولا لم صنعت ء ولا ألا 


بعت () 


: فعن عمر رضى عنه قال : قال رسول الله مركت‎ ١ » AOE عن تواضعه‎ Lil, 
عيسى بن مرم » فا أنا عبد » فقولوا عبد الله‎ What لاتطرونی 5 أطرت‎ « 
من أهل الدينة لتأحذ بيد‎ BY ورسوله ) ™ وعن آنس بن مالك قال : كانت‎ 
فتنطلق به فى حاجتها » ۳ وقالت عائشة د لا قیسل شا ما‎ » BEE رسول الله‎ 
يصع إذا دخل بيته  قالت : كان یکون فى مهنة أهله » فإذا‎ BEE کان رسول الله‎ 
)۸(۰ حضرت الصلاة حرج فصلى‎ 


ا بن مالك قال : كان رسول الله 9 یعودذ المريض > ويشهد 
الجنارة 3 ويأق دعوة المملوك 6 ویرکب الحمار 3 ولقد رأیته يوما عل حار حطامه 


ليف ). 


رد البقرة / 554 . 

. ۱۱4 طه/‎ cy) 

(۳) القلم س 5 , 

(4) أحرحه  wal‏ والترمادق وصححه . 
(sy‏ أحرحه الیخاری . 

. أحرحه السحاری‎ (ay 

(۷) أحرحه السخاری . 

. أخرجه السحاری‎ (A) 


۳۳۷ 


وأما عن حیائه ونقائه : 
عن أبى سعید الخدرى قال : كان رسول الله EE‏ أشد حیاء من العذراء فى 
4 0 £ سا 
خدرها ‏ وکان إذا كره شيعا عرفناه فى وجهه ٩‏ . وعن | آنس بن مالك أن الب RE‏ 
رأى على رجل صفرة فكرهها »وقال : لو أمرتم هذا أن يغسل هذه الصفرة, . « قال : 
وكان لايواجه أحدا فى وجهه بشیء یکرهه Oy‏ 
شفقعه يله : 
عن أنس أن النبى RE‏ قال : إنى لأدحل فى الصلاة » وأنا أريد أن أطيلها › 
فأسع LS‏ الصبی نز صلال :ما هل م من el ts‏ 
بکاله + ۳ . وتال مال ق as‏ جاک سول بن سکم وی لیم 
ماعیتم خريض Sie‏ بالممبین للف رجیم # 4 00 7 
حلمه وصفحه : 
عن أنس بن مالك قال : كنت أمشى مع رسول الله REE‏ وعليه برد نجرانی 
غليظ الحاشية » فأدركه أعرابى » فجبذه بردائه جبذة شديدة » حتى نظرت إلى 
صفحة عنق رسول الله BEE‏ » قد أثرت با حاشیة اد من شدة ا 
يا محمد مرل من مال الله الذى عندك » فالتفت إليه رسول الله RE‏ » ثم ضحك . 
ثم أمر له بعطاء ) ٩‏ . 


جوده 7 : 


(۱) آخرجه البخاری ومسلم . 
(۲) آخرحه ply, tal‏ داود . 
(۲) متفق عليه . 

(4) التوبة س 1٤۸‏ , 

(5) متفق عليه . 


۳۳۸ 


spans هددع‎ a a a 
‘ Q / المرسلة‎ 
شجاعته س‎ 


عن أنس قال : کان رسول الله REE‏ أحسن الئاس ع وأشجع الناس ؛ وأجود 
الناس : كان فرع فى الدينة + فخرج الناس قبل الصوت » فاستقبلهم رسول الله 
BO‏ قد سبقهم » فاستيرأ الفزع are‏ ا و 
عنقه السيف . فقال : لا تراعوا وقال للفرس : وجدناه بحرا » أو إنه aed‏ © 
وهكذا رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » على تلك الصفات الحميدة » 
a aia‏ را تون کر ee ee‏ اع مس 
السلام # إن براهیم کان é if‏ 4 فا : © إن ابراهیم SI‏ حلیم 4 ونسرى 
القران ec‏ الانبیاء واحداً واسحدا بصفاتهم » فیقول تال : ¥ 5555 فى GUSH‏ 
موسی ‏ یه کان alder‏ » وکان رسوا نبياً © ” ۴ ٭ واذكر فی ASN‏ 
(سماعیل a‏ کان صادق ae‏ وکا رسوا vee ' 4 Ls‏ وگ فى 
الکثاب إِدْريسَ » له کان فاا les‏ ؛ 4 Mae he Lis alias‏ . وقال فى 
إسحاق ويعقوب : ۷ جنا هم سا صلّق te‏ به" رفاك فق آیوب : * US}‏ 
وتاه صابراً 5 عم م الع 15 id‏ 0 رمک نا As‏ ااا والمرسلين قد بلغوا 
من الصفات الكرية مبلغا سامقا . لا يدانيه أحد » وكانوا أصحاب رسالات » 
إصلاح ونقاء وتصحيح لسار الضالين الباغين من عباد الله سبحانه » ركان 
م مع الباطل وأهله جولات وجولات » وجاءوا بتعالم ربانية هادية . تأحذ بيد الناس 


و3 علق (CV) Re‏ عرس س که 
(۲) صفق عليه , را عرس لات 
eee (A) . ۱۲۰ / pall )۳(‏ 
(4) التوية | ٠١١‏ . (۹) ص 44 . 


(ه) هر مك قد 


۳۳۹ 


إلى السعادة والأحوة والأمان والاستقرار والتقدم والرخاء » فصن هم الرواد إذا م يكونوا 
هم ؟ ومن یکون واه للاصلاح بعدهم ؟ ومن جالد الباطل مشل ما جالدوا ؟ ومن 
حمل عن النقاء والحسية مغل ما ملوا ؟ وفذا نجد أن السار الاسلامی فى التفسیر 
الحضارى للتاريخ مسار معجز » یکشف الحق لكل ذى عینین » ویقشم الغشاوة عن 
الأعين > حتی تعرف الحقيقة , ويمتاز الحق من الباطل » والخبيث من الطيب 
واحضارة الحقة » والرواد الحقيقيون من السراب الخادع والسحرة الدجالين . وصدق 
a‏ رل ل ل ay ee‏ 


Yor - fey 
٩ للعالمین به‎ 


)۱( الاسراء | AY‏ 
(۲) الأنبياء / ۱۰۱۷ 


۳۰ 


rr rrr pre, 
PELL LE PEA 


الحضارة ال سلامية 


لذى اخطلعت به 


الفصل الأول : صلةالحضارةالإسلامية 


مه 


بغیرها من الحضارات . 


اضطلع به المسلمون . 
الفصل الثالت : خصائص‌تكالحضارة 
وأهدافها . 
الفصل الرابع : القارنة بين خصائص ومفهوم | 
الحضارة الإسلامية والغربية 


0010100012 


111001 1 1 1 | LES LE, 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


صلة الحضارة الإسلامية 


Converted by Tiff Combine 


لاشك أن المجتمع الا نسانی جتمع واحد » يشترك فى الصفات الانسانية » عقلية 
كانت أو جسدية » فهم أبناء أب واحد وأم واحدة : 2 GG‏ اشاس إا ناکم 
من ذکر «hh‏ وَيَلنَاكمْ oth‏ بل ارقا 274 . ک أن اهتاسات اجتمع 
الانسانی الاساسية متفقة وطبیعته متحدة » وميوله تتطلق من فطرة واحدة » 
فالاستقرار والسعادة » Ay‏ والخوف » والرضا » والغضب ۰ صفات ومعانی 
بشرية » تتلون بها النفوس على اختلافها وتعددها , ولهذا فكل شعوب الارض تجمعها 
صلات معينة » وميول وتطلعات وثقافات تتشابه » أو تتناقل من صقع إلى آخر 
ومن مجتمع إلى سواه » حسب الأحوال فى الاحتلاط ‏ أو البیغات ‏ أو التطلعات ؛ 
والغايات والاستعدادات » وهذا تدور بين الأم ثقافات وأعراف وعادات مؤثرة أو 
متأثرة » حسب ظروف كل أمة وطبيعتها . تؤثر فى مجرياتها وأسلوبها فى الحياة » وقد 
تكون من أسباب تحضرها ونبضتها » أو من وسائل انحطاطها وذلتها » وقد لاتؤشر 
فيا Yc‏ إيجابا » ولا سلبا . وفذا ناسب عند الكلام على حضارة أمة من الأثم أن 
يبين علماء الحضارة صلة هذه الحضارة وتأثر أصحابها بالحضارات وبالأم السابقة لها 
والمتقدمة عليها . 


۵4 


ةك 


. ۱۳ Sill )۱( 


۳:۰ 


المبحث الأول 
صلة الدضارة الا سل مية بالحضارة العربية القديمة 


لاشك أنه كانت ف الجزيرة العربية حضارات متنوعة » شأنها فى ذلك شأن 
الحضارات التى واکبتها فى فارس والروم واليونان ومصر » وكانت لهذه الحضارات آداب 
وقوانين وفنون » | واكبها تقدم فى العمران والهندسة والمشروعات الختلفة » وقد قص 
علينا القران الكريم كثيرا من قصص Me‏ أشار إلى معالم تلك الحضارات » 
وما بلغته من ازدهار وتقدم وريادة فى كثير من نواحى BLD‏ » ثم كر bale‏ الفساد » 
فأصبحت أثرا بعد عين » وأطلالا بعد عز وشموخ » وقد كشفت الآثار التى دأب 
المؤرخون على جمعها من تلك الحضارات على نبوغ التفكير والتنفيذ افنسدسی » 
والعمرانى » والزراعى ۰ والإسكانى » والدینی . 
۱ — عاد وغود : 


من الحضارات التی تكلم المؤرخون عنها فى الجزيرة العربية : عاد » وود 3 
حيث التقدم العمرانی » والصناعی » والزراعی » والمهنى » الذی تكلم عنه القرآن 
الکرم . وقد قدمنا طرفا من ذلك فیما سبق" . کا ظهرت دول ونظم منها الدولة 
المعينية فى الجنوب . 

وكانت هذه الديلة فى « الجرف » » وعاصمتها ٠‏ معين » » ويطلق عليها اسم 
۱ قرنو ) أو « القرن ) . اشتپرت هذه الدولة بالزراعة والتجارة » وكانت شا أعرافها 


(۱) انظر البحث فى ص ۰۲۳ ۷۰ . 


۳:۹ 


الاجتاعية » تميل إلى الارستقراطية » وال احترام الدين ورجاله ؛ ول تكريم المرأة 
وعدم امتهانها . 

ا ۰ — ۱۱۵ ق م . وكانت ذات حضارة وعمران » تكلم 
عنها القران الکرم » حیث امتاز Bale Opeteell‏ البناء » فبنسوا السدود کسد 
مارب وينوا المعابد فى مدينة « صرواح » ۰ کا بنوا القناطر المحمولة على الأعمدة » 
حتى يجرى تحتها الماء وفوقها لرواء المدن وأنشأوا الأحواض pelle‏ تدل على نبوغ فى 
فن العمارة » وهندسة المبانى » ومعرفة نظام الرى . ورکیوا البحر » وصنعوا السفن 
العظام ‏ التی کانوا يمخروك بها عباب احیط افندی والبحر العرنی للتجارة » التى 
ازدهرت فى عهدهم » وملكوا زمامها . 

۳ الدولة الحمرية  Wo‏ ق م 1۲۸ م . قامت تلك الدولة على 
آنقاض الدولة السبعية ‏ وجعلت عاصمتها ١‏ ظفار » » واشتبرت بالتجارة شأن كل 
دول الجزيرة » وبلغوا فى الصناعة مبلغا لا بأس به » فسكوا النقود من الذهب والفضة 
والنحاس » وصوروا عليها صور الملك وبسعض التهم . ا انستشرت فيهها الديانة 
المسيحية واليپودية » وكانت هم صلات بالدول حوهم » وتعرضوا للغزو من الحبشة » 
وكاث من القواد الغزاة أبرهة الأشرم » الذى أراد أن بهدم الكعبة فأهلك فى مكة . 

دولة الشمال فى الجزيرة : 

۱ س دولة الأنباط ‏ 114 ق .م ۱:۵ م . وكانت دولة وثنية فى الجنوب 
الشرق لفلسطین ‏ وكانت شم AB‏ مشتركة مع مكة مثل هبل » واللات » والعزى » 
بلغت هذه الدولة من التقدم والعمران ما بلغته دول الجزيرة » فبدوا البيوت والمعابد 
والقصور من صخور الجبال » ومازالت ماثلة لليوم » وضرب أهلها النقود » ونظموا 
الملك »واستوزروا الوزراء » وقد تطورت الثقافة » وتقدمت الكتابة المأخوذه من الخط 
الارامی إلى الخط العریی ‏ الذى انتشر فى الحجاز ودون به القران » ثم انتشر فى 
البلاد العربية والاسلامية بعد ذلك . 


۲ س دولة تدمر . وهی دولة عربية فى لغتها وجنسها وموطنها . تقع بين الشام 


۳:۷ 


والعراق . تقدمت تجاريا وحربيا »وكانت تمر بها القوافل التجارية إلى بقاع العالم » تحمل 
البضائع » وكانت ها اتصال بالأسواق المعروفة فى ذلك الوقت ۰ فى الشام وفى العراق 
وإيران والهند » کا كان لها صلة قوية بأسواق مصر وأفريقيا . کا نبغوا فى فن العمارة » 
ومن آثارهم 0 هیکل الشمس ) ve‏ هیکل بعل ) . وبرعوا فى النحت والتصوير 
والفنون الختلفة . 

۳ دولة الغساسنة . وکانت موالية للروم » وتحارب إلى جانبهم » وکانسوا 
يدينون بالمسيحية . وبلغت فى الناحية الحربية مبلغا كبيرا ؛ نظرا لوالاتها للسروم 
وحلفها معها . ولم تؤثر هم معارف أو علوم » اللهم إلا بعض المبانى من قصور › 
وحصون » وغير ذلك » وكانت الروم تستفيد من شجاعتهم فى حربها للفرس ؛ ورد 
بعض القبائل العربية التى كانت تغير على الدولة . 

؛ ‏ دولة المناذرة ‏ أسستها قبائل عربية من تدوخ » على سقى الفرات 
الأدى » تمكنت فى فرض سلطائها على بعض القبائل العربية » وكانت موالية وصنيعة 
للفرس ۰ ومؤازرة هم على الروم » وكانوا یعتنون بالناحية الحربية » ويميلون إلى الخ 
والفخر » ومن اثارهم . قصرى « الخورنق » والسديم » وقد اشتهرت الدولة بالتجارة » 
وتعلم القراءة والكتابة » و انشاء القصور وک نوا پدینون بالوئنية oy‏ 
وسط الجزيرة : 

١‏ س قريش ب كانت لقریش منزلة کبية عند العرب ؛ منزلتهم الدينية ؛ 
ومكائهم حول البیت » وأول من نظم قريش وجعل ها کیانا مستقلا : هو ١‏ قصی 4 › 

أ س إسكان القرشيين فى مكة . 


(۱) انظر فى دلك تاریه ! Ho‏ 

( 5 رخ العرت قل الإسلام خواد على ١‏ / ۲۳ عن ط يقداد ۳ | وى ٣‏ | ان 
5 1= 2 1 
اسلا والحضارة العربية حواد على ۱ / ۱۱۲ وأصالة امحصارة العربية للدکتور ناجی معروف ص AY‏ 40 , ۸ 

3 ‘ 5 ۳ 0 oe ee 58 

عل الثقافة برت . وحضاة a oe W‏ 
٤ ۰ \ ۷" a 7 aan‏ 
۱ عرب ص ١۸‏ ۰ تاريخ التفدن الاسلامی جورجی ریدان ۱ / ۶ ۳۳۹ ۰ ابن الأثير 
re)‏ الکامل ۱ / ۱ aye b‏ . 5 


۳:۸ 


ب الف جلسا من رژسائهم للتشاور فى آمورهم . 
ج ل اسس دار الندوة »> وهی مجلس للشورى » يقطع فيه فى كل أمر مهم 
لقريش . 
eee‏ حب sare‏ حجابة البيت والسدانة : أى أنه كان بيده مفاتيسح 
»> وهو الذى يأك للناس بدخوها ٠‏ ورعا عدت الحجابة والسدانة منصبین لا 
منصبا واحدا . 
أن قريشا كانت عندها حكومة مؤهلة للقيادة » وإدارة المصالح العامة . وكانت 
المصالح مقسمة إلى إدارات أشبه بالادارات الحديثة » منها مايأق . 
با( 
آدم فى الكعبة » ومنى » وعرفات » لشرب اجيج 
۲ ب الرفادة » وهی إطعام الحجيج ar‏ > باعتبارهم ضيوف الله » وزوار 
بيته » وکانت فى بنی هاشم ‏ وأبقاها الاسلام . 
۳ قيادة الجيوش » وكانت بيد بنى أمية ؛ وهی إمارة الرکب فى القتال 
والتجارة . 
4 اه وهی از ور ا تین itt ie‏ 
اخرب 3 
الاشناق : وهی الدیات والغارم » وکانت « قم » » وصاحها إذا أنفق 
شيكا فسال فيه قريشا صدقوه . 
5 القبة : وكانت تضرب إذا خرجوا للحرب نصبوها » وجمعوا فيا 
مايحتاجه الجيش من أعتدة وأسلحة . 


۷ - السفارة : وكان سفيرا يفاوض عن قومه فى الصلح وغبره . 


۳:۹ 


م الحكومة : وهی التحکم بين الناس والقضاء . 

ت الأموال المحجرة : أى الموقوفة على الآلحة . 

۰ - العمارة : ويراد به المحافظة على حرمة البيت » ومنع الرفث فيه 6 
وصيانة مبانيه وتخصصاته ۲۱ . وقد نجح القرشيون فى التجارة فى إبرام العاهدات 
بینیم وبين Obey Sty ae‏ حرية تجارتهم وتنقلاما بين ربو ع ین » وكانت العرب 
رهم لأب حماة بيت الله الحرام » والمضيفون للحجيج 

معارف العرب فى الجاهلية وعلومهم : 

لاشك أنه كانت على أطراف الجزيرة العربية حضارات ومالك وحكومات › 
حكمت حینا من al‏ وكان ها تجاربها ونظمها وأفكارها . وقد ذكر بعضا منها 
القران الكريم 6 مثل : حضارة عاد » وود ( وت 3 ولكن هذه ا لحضارات مسخت 
وزالت من الوجود » ولم يبق منها إلا آثار مبعارة » ورسوما خربة » تركها الناس » 
وبدؤوا فى سلم الحياة من جديد » وما وجده المكتشفون بعد ذلك إنما هی آثار لأقوام 
لام حلت کا يقول القران : # يلك أمة قذ لت » لها مَاكْسَبْت ولکم 
ماكسيكم # . وکان الئاس فى الجزيرة العربية قبل الاسلام ینقسمون قسمین : 

القسم الأول : قلب الجزيرة ‏ والقسم الثانی : أطرافها ‏ التى كانت تخضع 
لجهتين : الاولى : المناذرة » وهم عرب > ولکنیم کانوا یکونون دولة تابعة للفرس ۰ 
وان كانت تحكم حکما ذاتيا » والثانية : الغساسنة » وكانوا يكونون هم الأحرون دوله 
وتصفاتهم » لايخرجون عن إمرئهم أو هواهم . وقد رأينا كيف كانت هذه الولاءات » 
وكيف فعل كسرى بالنعمان بن النذر لما قبض عليه حين خالفه ‏ وهو ملك 
الحيرة » ثم سجنه » وقتله » ورماه تحت أرجل الفيله » وكانت المن تابعة كذلك 


a p \‏ 1 تا yh‏ الا إل ° ۰ ۱ 
ey‏ د فك O‏ ۳۵ ۰ ۳۹ ط القاهرة دار املال سنة 180۸ Le‏ 
ابن الآثير فى الکامل ۱ / ۲۱ ط بيروت سنة ۱۹۵۵ . 


Yo. 


للفرس ۰ وتحكم من قبلهم إلى أن جاء الاسلام . وکانت علوم هذه الأطراف خليطاً 
من معارف العرب فى ال جزيرة » وأبهة الفرس والروم فى القصور والعمران ‏ واحجاب 
والخدم والعسکر واحرس والجيوش المنظمة والبلاط والعسرش والشعسراء والمداحين 
وغيرهم » وكانت مهارتهم تظهر فى صناعة الاسلحة وحياكة الملابس » والبرد 
العانية » ونحت القاثيل من الحجارة . والمعادن . والخشب . هذا إلى جانب ماسنذکره 
من العلوم فى وسط الجزيرة . وما نسب الیهم أيضا اختراع حروف الكتابة العربية . 


العلوم وسط الجزيرة . 


شاعت عند العرب قبل الاسلام ‏ خاصة فى وسط الجزيرة ‏ علوم كانت 
ضرورية لهم » حتمتها ظروف البيئة م يتعلم العرب هذه العلوم فى مدارس » ولا 
ألفوا فيها كتبا ؛ لأخهم كانوا أميين 1" ' لايقرؤون » ولا يكتبون 6 Lely‏ هی معلومات 
. تجمعت فى ذاكرتهم بتوالى الأجيال » بالاقتباس والاستنباط » وتنوقلت فى الأعقاب . 
وإذا أجلنا النظر فى تلك العلوم المأثورة عنهم » وجدنا بعضها نشا عند العرب » 
والبعض الآخر أحذ اقتباسا من الأم الأخرى » فالعلوم العربية . الأنساب والشعر 
والخطابة » أما العلوم المقتبسة : فهى كالتنجيم » والطب ‏ والأنواء » والخيل » 
ومهاب لرج > والكهانة » والقيافة وغيرها وقد ذكر الشهرستانى أنه كان قبل 
الاسلام أربعة آنواع من الدراسات العربية : علم الا نساب « والتاريخ ؛ وتفسیر الأحلام » 
وعلم التنجم ‏ وهذه هی حدود معارف العرب قبل الاسلام . وقد اهتم ملوك الحيرة 
والغساسنة بحکم مخالطتهم للفرس والروم » بحروف الكتابة التی انتقلت منهم إلى 
الجزيرة العربية » ثم إلى الحجاز . ثم إلى الكوفة »> حتی أطلق اسم الكوفة على هذا 


ر الأمية كانت السمة WW‏ وإلا فقد كانت الكتابة eld,‏ مرجودة بين عض 
الأنراد . وقد Lt,‏ دلك فى استعمال الرسول الأُسرى المتعلمين فى تعلم أطمال المسلمين : وكان 
للرسول كتاب للوحى » وكانت بعض النساء تعرف كذلك القراءة والکتابة > ولكن هنا 
كان فى وسط الحزيرة على قلة » لا تؤثر فى المجتمع » وفی ثقافته , 


إ0 


الفن (). كا كان للعرب علم بالتجارب الطبية » والعقاقیر الستخلصة من 
الأعشاب » کا کانوا یستعملون الکی والحجامة والفصد(. ركان العرب يمزجون 
الطب بالکهانة » والرق » والتعاويذ والعقاقیر » والأعشاب التی كانت فى بلاد 
العرب » أو التی یجلبونبا من اند والصین . 
صلة الاسلام باحضارة العربية قبله : 

من تلك القدمة التى تکلمنا فيها عن الدول العربية القديمة » أو التی كانت 
قبل الاسلام » يتبين لنا أن العرب قبل الاسلام كانت لهم معارف حتمتها ظروف 
البيئة والعيشة الصحراوية التى كانوا يعيشونها » وهذه العلوم كانت بمثابة تجارب 
ومعارف ليست مدونة أو مكتوبة فى صحف أو رسائل + لأ العرب قوم آمیون کا هو 
واقعهم . وا قال القرآن La sill GA:‏ فى GAN‏ روا منم Og‏ 
he BD‏ فى CAN‏ سبي OG‏ وکان للعرب مع هذا فصاحة ‏ وبلاغة › 
وأشعار » وحكم ‏ وأمثال » وتجارة » وأسواق للشعر والادب » وهذه كانت سجلا 
لحوادثهم وحروبهم « وكانت الأشعار بمثابة الصحافة ووسائل الإعلام اليوم » تسیر بها 
الركبان » ويتغنى بها الكهول والشباب والصبيان . 


واقع العرب : 


لا يستطيع إنسان أن يقول : إن واقع العرب قبل البعثة كان خيرا كله » أو 
كان شرا كله » بل كان فيه من كل › ولكنها كانت جاهلية : صفات الخير فيها 


١ 5 ۲ 0 ١ 
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فهمى . بالحصارة العربية للخربوطلی ۲۲۱ بأصالة الحضارة العربية ١۸  فورعم el‏ ط داز 
الثقافة يروت 


(۲) انظر Ope‏ الاباء : اب أبى أصييعة ١‏ ۰ ۱۲ وبلو & py wal‏ ۳ ۳۳۳ ط الرحمانية 


عصر سنة ۱۹۷۵ , 
(۳) الجمعة — ۹ 


(4) ال عمرال لد هلا , 


yor 


تتلاطم مع جبال الضلال » يقول خودابخش : « كانت حياة العرب tle‏ حرية 
ومرح وسرور ومجون » وکانت ا-مر والدساء والحرب » هی الأشیاء الثلائة التی يحبها 
العربى الجاهلل ey‏ بها » فهو إما أن یستغرق فى الخمر » أو ینصرف إلى العشق » أو 
يستنفد قوته وطاقته فى الحرب القبلية » أو سلب بعض العشاثر(۱). وقد أجاد طرفة 
ابن العبد فى تصوير الحياة اليوميه حينا قال : 


وان تبغنى فى حلقة القوم gal‏ وان تقتتصنی ف الحوانيت تصطد 
ثم قال ؛ 


ألا أيبذا اللائمى أحضر الوغى ون أشهد اللذات هل أنت مخلدى 
فإن كنت لا تستطيع دفع منيتى فدعنى أبادرها بما ملكت يدى 


وتسمع جعفر بن ألى طالب يقول للنجاشی ‏ مبينا أمر الجاهلية بالنسبة 
ah,‏ الفواحش ؛ ونقطع الأرحام » ونسى»ء الجوار » by‏ القوى منا الضعيف . فكنا 
على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا» نعرف نسبه »> وصدقه ‏ وأمانته › 
وعفافه » فدعانا إلى الله ؛ لنوحده » ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن وا باؤنا من دونه 
من Bylot!‏ والاوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الامانة » وصلة الارحام ( 
وحسن الجوار » والكف عن احارم والدماء » وأمرنا أن تعبد الله وحده » ولا نشرك به 
شيا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصیام ۲۳(۷. وقد تحدث القران عن كثير من 
الصفات الرذولة » ونبى عنها ۲ من ذلك قوله : 9 قل تعالوا آنل ما حرم ربكم 
علیکم > الا تشرکوا به شيئاء وبالوالدين إحسانا » ولا تقتلوا أولاد من إملاق نحن 
نرزقکم وإياهم » ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا تفتلوا النفس التی 
حرم الله إلا بالحق . ذلکم,وصاء به لعلکم تعقلون . ولاتقربوا مال الیتم الا بالتی 


)1( حضارة الاسلام صلاح الدين خودابخش ترجمة الخربطلى / ۱۸ . 
(۲) سيق ابن هشام ۱ ۲۹ . 


or 


هى أحسن حتی يبلغ آشده » وأوفوا الكيل والیزان بالقسط , لانکلف نفسا إلا 
۱ 
وسعها , وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ۲7 


وأما عن عقائد العرب الدينية فكانت متدنية شاذة » نميل إلى السطحية › 
والاتكالية . 


أما عن السطحية الدينية ؛ فهى موجودة عند كل وثنى يخضع الحجرء 
صنمها الذى تعبده من عجوة » وكلما جاءتهم سنة قحط وماعة أكلوه » وسدوا به 
رمقهم » وسجل ذلك الشاعر العرلى . فقال : 


أكلت حنيفة رما زمن التقحم والمجاعة . لم يحذروا من رهم سوء العواقب والتباعة 


Ul,‏ عن الاتكالية : فقد كانت تتجلى فى SYS‏ أو الاثم » والتعاويذ 
وغيرها من الاتكاليات والإجهاضات المستمرة للفكر الصحيح » وكانت أيضا 
تسيطر على الفكر الدينى » والتامل العقلى الناضج » فتراهم إذا فشحت أمامهم نافذة 
للبحث أو التفكير أو الجد فى التصور الدینی قالوا : 


م ۸۵ و 


» أجئتنا Lad‏ الله ole‏ ور ما كان مد Sip ٠ 4 gut‏ ذلك أيضا 
ف ول مرد قوم صاخ  :‏ قالو یا صالخ قَدُ els‏ هروا US‏ هنا اانا أن 
غك مین ابا وان آفی شك مما all) Weds‏ مريب 4 (. وکان العربى یأنف من 
اجرف والاعمال اليدوية والصناعية والمهنية > ويعيش فيا عالة على one‏ » وهذا ما 
جعله يجلب كل ما يحتاج cad)‏ ولا يفكر فى صناعته أو إنتاجه » ركان هذا من 
المور المؤثرة على المد العمرانی rth‏ > فلم يشاهد فى وسط الجريرة صناعة ذات 
قيمة » أو عمارة أو مدن ذات شأن هندسى أو إبداعى » وإن كان فى أطراف ال جريرة 


)1( الأنعام _ ۱ — ۱۵۲ 
(۷) الأعراف ا ۷۰ 
(۳) هود س ۲ , 


Pot. 


يختلف الأمر » لتقليد الفرس أو الروم » ومجاورتهم لاقوام تحفل بهذا النوع من الرفاة 
ay‏ 


احاسن والفاخر : 


وهذا of ua‏ العرب کانوا مجردین من الصفات Bagel‏ والعادات 
الحسنة » مثل الشجاعة ء والعزة . والأنفة »> والبلاغة » والفصاحة والكرم , 
والوفاء . والنجدة » وصدق العهد » فان لمم فى ذلك قصصا وحكايات مشهورة 
ومتداولة » وكانت العرب تمتاز عن غيرهم بالذكاء » والبعد عن الترف والسفسطة 
والخنوع والذلة » ا كان LA Gall‏ للحرية » عاشقا للفروسية » لم تصبه أمراض 
الحضارة الفارسية أو الرومية » ولم تظهر فى وسطه المذاهب الانحلالية أو الامبزامية › 
كأفكار مزدك » أو GL‏ ۰ بل كانوا أوفياء لديانة إبراهم » رغم التحريف والتغيير » 
يعظمون الكعبة » ويحجون إليها » ويدافعون عنبا » ویعتبرونبا عزهم ورمزهم ودينهم وعز 
1 . ويؤيد هذا ما تحدث به أبو حيان التوحيدى « فى الإمتاع والمؤانسة » إلى 
لوزير Gl‏ عبد الله العارض الحسين بن wal‏ بن سعدان » وزير صمصام الدولة 
eee oe ee a‏ على العجم ع 
وروی فى ذلك LIS‏ لابن المقفع » وهو أصيل فى الفرس » عریق فى العجم , 
وشهادته هى الشهادة . فقال : أقبل علينا ابن المقفع فى مجلسنا » فقمنا إليه وفرحنا 
به » فقال : « أى الأم أعقل ؟ فظننا أنه يريد الفرس . فقلنا : فارس أعقل الأم . 
نقصد مقاربته » ونتوحی مصانعته . فقال : كلا » ليس ذلك ها ولا فيها » وهم 
قوم علموا فتعلموا » ومثل لحم فامتثلوا واقتدوا » وبدئوا بأمر فصاروا إلى اتباعه » ليس 
لهم استتباط ولا استخراج . فقلنا له : الروم . فقال : ليس ذلك عندها » بل لهم 
أبدان وثيقة » وهم أصحاب بناء وهندسة » لا يعرفون سواهما » ولا يحسنون غيرهما . 
قلنا : فالصين . قال أصحاب SUT‏ وصنعة لا فكر ها ولا روية . قلنا : فالترك . 
قال : سباع للهراش . قلنا : فافند . قال : أصحاب وهم ومخرقة وشعبذة وحيلة . 
قلنا : فالرج . قال : Zl.‏ هاملة . فرددنا الأمر إليه . قال : العرب » فتلاحظنا 
وهمس بعضنا إلى بعض ‏ فغاظه ذلك منا » وامتقع لونه » ثم قال : SKIS‏ تظنون 


Yoo 


فيّ مقاریتکم » فو الله لوددت أن الأمر ليس لکم ولا فيكم » ولکن کرهت إن هاتنى 
الأمر أن يفوتتى الصواب » ولکن لا آدعکم حتی أبين لکم لم قلت ذلك » لاعرج 
من ظنة المداراة » وتوهم الصانعة . إن العرب ليس ها أول تومه » ولا کتاب يدها » 
أهل بلد قفر » ووحشة من الأنس . احتاج کل واحد منهم فى وحدته إلى فکره 
ونظره وعقله « وعلموا أن معاشهم من نبات aM‏ + فووا کل شیه بسمته » 
ونسبوه إلى جنسه » وعرفوا مصلحة ذلك فى رطبه ویابسه وأوقاته وأزمنته . وما يصلح 
منه فى الشاة والبعير » ثم نظروا إلى الزمان واختلافه » فجعلوه ربيعيا وصيفيا » وقيظيا 
وشتويا . ثم علموا أن شربهم من السماء »> فوضعوا لذلك الانواء . وعرفوا تغير 
الزمان » فجعلوا له منازله من السنة . واحتاجوا إلى الانتشار فى الارض ‏ فجعلوا نجوم 
السماء أدلة على أطراف الأرض وأقطارها » فسلكوا بها البلاد » وجعلوا بينهم شيثا 
ينتبون به عن المنكر » ويرغبهم فى الجميل » ويتجنبون به الدناءة » ويحضهم على 
الكارم » حتى إن الرجل منهم وهو فى فج من الأرض يصف المكارم فما يبقى من 
نعتها شيئا » ويسرف فى ذم المساوىء فلا يقصر ۰ ليس لهم كلام إلا وهم يحاضون به 
على اصطناع العروف » ثم حفظ الجار » وبذل الال » وابتناء احامد . کل واحد 
منهم يصيب ذلك بعقله » ویستخرجه بفطنته وفکرته » فلا يتعلمون » ولا يتأدبون » 
بل نحائز مؤدبة » وعقول عارفة . فلذلك قلت لکم : انم أعقل الأم » لصحة 
الفطرة » واعتدال البنية » وصواب الفکر > وذکاء الفهم ... » - والحق of‏ 
العرب س هذه الصفات ig SI‏ التى سادت فيهم ‏ کانوا أصلح الأثم لدعوة 
الإسلام » وحمل تبعته . وما ظهر فيم من أمراض استطاع الاسلام أن يستأصلها » 
وأن يجتثها » فصحت الأجساد وقويت » ونببت العقول وارتفعت » سمت الأخلاق 
وعظمت » وصدق الرسول له : uh,‏ بيلك mse AN‏ 


۳۱ coe, ea ۲ ۳ i eee. 43 ee 
اللحلاق ۵۸ « خیارکم فى الجاهلية خیارکم فى الاسلام إذا فقهوا 4 ۰ وف‎ 


(۱) الإمتاع والوانسه ١‏ / ۷ س ۷٣‏ . 
(۲) الموطأ بلفط إنما بعئت AY‏ مكارم الأحلاق ب حسن الخلقة ۸ , 


(؟) البحارى أنبياء م . ۰۱4 ۱۹ ح 4 ص ۷۳ ۰ عیبی ۷ / ۳۸۳ عسقلانى ۵ / ۳۸ ۰ مسلم 
کتاب الفضائل۱۱۸ . ۱ 


Yo" 


هذا يقول ابن المقفع « وقد ریم حين هبت ريحهم » وأشقت دولتهم بالدعوة » 
وانتشرت دعوتهم UY‏ » وعزت ملتهم بالنبوة » وغلبت نبوتهنم بالشريعة » ورسخت 
شريعتهم BILL‏ » ونصرت خلافتهم بالسياسة الدينية والدنيوية ؛ كيف تحولت جميع 
محاسن CY‏ إلهم » وکیف وقعت فضائل الأجيال علیهم من غير أن طلبوها » وكدحوا 
فى حيازتها » أو تعبوا فى نيلها » بل جاءتهم هذه الناقب والمفاخر » وهذه النوادر من 
الماثر عفوا » وقطنت بين اطناب بيوتهم سهوا رهوا . 


وهكذا یکون كل شىء AY‏ الله بتوفيقه » وساقه إلى أهله بتأبيده ۰ وحلى 
مستحقیه باختیار إلا غالب لأمر لله وا مبدل لحكم الله . ولذلك قال الله 
تقال  :‏ قل الم مالك الملك oo He‏ تى الملك مَنْ شا ور غ الملك os a‏ 
تساه Fah‏ من as‏ ول من Bae . clas‏ احير إنك على کل شیم 
قدير # . by‏ فى خلقه أسرار ریب hey loge‏ وبدالها جار 
الأقدار ؛ حتى ینتبی بمحبوبها ومكروهها إلى القرار . عز هأ معبودا » وجل ربا حمودا 
مقصودا OD‏ وهكذا نستطيع أن نقول : إن أمة العرب كانت وعاء صافيا 
للاسلام » وحقلا حصبا ترعرعت فيه أفكاره ومبادئه وحضارته . 
عطاء العرب للحضارة : 


وأما عن عطاء العرب للحضارة الاسلامية » فنستطیم أن نقول : إن عطاء 
العرب للحضارة الاسلامية هو استعدادهم الفطری ۰ وصفاتهم ومکارمهم CLAM‏ 
التى صادفت تعالم الاسلام » فتمکنت فيها وأينعت » هذا هو عطائهم إن كنا 
نسمى هذا عطاء » وإلا فعقيدة الاسلام غيرت العقائد العربية » بل قلبت موازين 
المعتقدات العربية > وكذلك نظم aaa E‏ س كانت شريعة ربانية لا J‏ 
فيها لبشر أو إنسان ‏ وصدق الله : EE LY‏ ری SMG MEI‏ 
ولکِن athe‏ وا دی يه مَنْ تشاء من عبادئا » SH ly‏ إل صراط 
مستتقيم . صراط الله Uy ots aid ‘all‏ فى الارض 4 ۱ & Ge‏ 


)1( الامتاغ والانسة ۱ ۸۰ س ۸۳ . 
(۲) الشرری OY‏ ب of‏ 


۳۰۷ 


رطا فی الکتاب من شیء 06 فلم يأت الرسول ‏ کا يقرر القران ‏ بشیء من 
عنده فى العقائد والعبادات » حتی یقتبس من حضارة العرب أو معارفهم » إن صح 
أن یسمی ماعندهم معارف وحضارات . کا لم تتأثر تلك الشريعة بالرجال , ولا 
باعراف المجتمع وأخلاطه » وإنما كانت دستورا بعيدا عن أهواء البشر > وصراطا 
مستقيما , لا عوج فيه , ولا زیغ معه . نعم قد تتأثر الحضارات ف الادیات من 
العلوم النظرية والتجريبية »> ولا تتأثر فى العقائد والأخلاقيات » والروحانيات » 
والعباديات » والتعالم التى تمثل جوهر الشرائع » والعرب کا قدمنا لم تكن عندهم 
علوم » إلا بعض ما حتمته علیهم ظروف البيئة » لأنهم قوم أميون » لا يقرأون ولا 
يكتبون » فأی شىء من العلوم النظرية أو التجريبية أخذته الحضارة الاسلامية من 
الجاهلية . نعم هناك بعض الصفات أقرها الاسلام من عادات العرب » وهی 
صفات الشجاعة » والنجدة » والوفاء » والكرم » ومكارم الأخلاق » مع شىء من 
التعديل للغاية التى تقصد بها هذه الأعمال » والأحوال المستعملة فيا . 


۳-٩2٩۷۰۰۰۰ 


)1( الأنعام | ۳۸ , 


۳۸ 


المبحث الثانی 
صلة الحضارة الا سلامية بالحضارات غير العربية 


يعسن با أن نقدم بين یدی الموضوع فکرة موجزة للغاية عن حال تلك 
الشعوب » التى عاشت فى مواطن تاك الحضارات » التي تحدث عنها Bs‏ فقد 
كان القرن السادس ی والسابع ۱ لیلاد السیح ! من st‏ أدوار العا رع بلا حلاف . 
كانت الانسانية متدنية منحدرة » تتدرج من سيىء إلى أسوأ منذ قرون » وفقد 
المصلحون ... بدون اسثناء س أى أمل فى أى قرة على وجه aM‏ يمكن أن تمنمها 

لتردى أو افلاك » لانها فقدت كل شىء » فقدت عقائدها . وأخلاقها, 
ونظمها الاجتاعية » وفقدت حتى نفسها , فتدنت عقليتها إلى أبعد مدى » 
compels‏ تعشق الحيوانية » ونيم بالرذيلة » وتدمن الصعلكة » وأصبحت الديانات 
لعظعی فريسة العابثئين والتلاعبین ؛ daly‏ المنحرفين والنافقین » حتی فقدت روحها 
وتأثيرها وقوتها » حتى أنه لو بعث أصحابها الأولون ما عرفوها ‏ وما أحسوا نحوها 
بعلاقة أو سبب . 


أصبحت النصرانية مزيجا من أفكار بولس » الذى طمس نورها » وأدخل فيا 
الوثنية التی أحبها » وجاء قسطنطين فقضى على البقية الباقية منها » حتی غدت 
خليطا غريبا من الخرافات اليونائية » والوثنية » والأفلاطونية » والرهبانية » وهاجرت 
منها تعالم السیح البسيطة الميسرة » التی جاءت غذاء للروح »> وحفظا للعقل » 
وسلوكا مستقيما » بل أصبحت عبئا على الانسانية » وعلى تقدمها وفكرها . وأوغلت 
المبودية فى تعصبها وعنصريتها » وأباحت لنفسها مالم تبحه لغيرها » وقصرت الديانة 
على شعبها . الذى تزعم أنه شعب الله الذى اختاره دون غير » ملك CaM‏ 


۳۹ 


ويستعبد الناس » وقد تكلم القرآن على تلك النزعة » فقال EIS  :‏ اليَهُودُ 
at,‏ نحن det‏ الله وأحباژه OG‏ وأورئهم هذا التعصب والحقد ما جعلهم 
عرضة للاضطهاد » والاستبداد » والنفى » والجلاء » والعذاب » والبلاء » وتسبب 
ذلك فى تكوين نفسية غريبة » وحصائص خلقية ذميمة » كانت لهم شعارا على 
تعاقب الأجيال » منها الخنوع عند الضعف » والبطش وسوء السية عند الغلبة » 
واختل والنفاق فى عامة الأحوال » والأثرة وأكل أموال الناس بالباطل » والصد عن 
dl‏ ما جعلهم لم يكونوا فى يوم من الأيام عاملا من عوامل الحضارة والدين اللذين 
يؤثران فى غيرهم . 
ols‏ الأديان : 

دائما أبدا كانت الأديان بعد أن فسدت فى شقاق دام » وسفك مستمر 
للدماء » فعند اقتراب البعثة فى أوائل القرن السابع الميلادى « أوقع الیبود بالمسيحيين 
فى أنطاكية » فأرسل الامبراطور فوکاس قائده ١‏ أبنوس » ليقضى على ترد 
للمسيحيين . فذهب رأنفذ عمله . بقسوة نادرة » فقتل الناس جميعا بالسيف » 
والشنق ۰ والاغراق » ورميا للوحوش الكاسة . وتكرر ذلك مرة بعد مرة بين لبود 
والتصاری ۰ ۲۱ يقول المقريزى فى ذلك : « وف أيام فوقا ملك الروم بعث کسری 
ملك فارس جيوشه إلى بلاد الشام ومصر » فخربوا كنائس القدس وفلسطين وعامة 
بلاد الشام . وقتلوا النصارى بأجمعهم » وأتوا إلى مصر فى طلبهم » وقتلوا منم أمة 
کبرة 6 وسبوا wit‏ سبيا لايدخل تحت حصر ‏ وساعدهم الیپود فى محاربة 
النصارى » وتخریب كنائسهم » وأقبلوا نحو الفرس من طبية » وجبل الجليل + وقرية 
الناصرية صور » وبلاد القدس » فنالوا من التصاری کل منال » وأعظموا النكاية 
فهيم » وخربوا شم کنیستین بالقدس ۰ وأحرقوا أماكهم » وأخذوا قطعة من عود 
الصلیب » وأسروا بطريرك القدس وكثيرا من أصحابه » ٩۳۱‏ 


(۱) الائدة 1۸ . 
(۲) ماذا حسر العام باتعطاط المسلمين د٤‏ ل © . 
(۲) کتاب النطط للمقریزی 4 / ۳۹۲ وماذا خسر العام ص 45 , 


۳۹۰ 


الأنظمة السياسية : 
كانت تحكم المنطقة احيطة بالجزيرة العربية دولتان کبیرتان » هما : الفرس » 
والروم » وکانت کلتا الدولتین زعیمتی العام التمدن فى ذلك الوقت » وكانا ‏ فى 
نفس الوقت — الحقل الخصب لنشاط کبار المدامين . الذين عرفهم العالم . 
فکانت الأسس الأحلاقية منهارة » وكانت القوانين لعبة فى يد قلة من الناس ع 
تتحکم فى مصاثر البشر کیفما يحلوا ها . 
ul‏ فارس التی شارکت الروم فى حکم العالم وقتعذ » فقد تدحرجت فى 
الحضيض » ففسدت آخلاقها » حتى أن احرمات النسبية التى تواضع على حرمتما 
ومقتها طبائع Jal‏ الاقالم العتدلف » كانت تلقى رواجا فى المجتمع , ولا تجد NWS‏ 
بل کان البیت‌الکسروی‌نفسه » يستملح هذا الدنس ) حتى أن یزد جرد QW‏ » الذى 
حكم أواسط القرن الخامس الیلادی كان على اع القائمة » فتزو ج ببنته ثم 
0 د the‏ جوبين » الذى تملك فى القرن السادس » كان متزوجا 
0 بر هلاه تلك الأعمال المشينة بأنها قربى إلى الله تعالى » Vi of‏ 
ی 
للنزعة الجدسية » والتسیب الزری » فأحدث ظهوره رد فعل عنيف » ووجد له 
أنصارا » ركان يدعو إلى ترك الشهرة » وحب العزوبية » فحرم النكاح لقطع انسل + 
واستعجال الفناء »> فثار عليه آصحاب الشهوات › وأغروا به » فقتله مهرام 
سئة ۲۷۳ م ۰ وقال ی قتله : إن هذا خرج داعيا إلى تخريب العام » فالواجب أن 
يبدأ بتخريب نفسه قبل أن يتبياً له شیء من مراده . ولکن تعالم « GL‏ ) عاشت 
بعد موته تتصارع فى اجتمع ؛ وبعد أن انتصرت الشهوة على العا eee‏ هر 
مزدك » الذى ولد سنة ٤٩۷‏ فأعلن أن الناس ولدوا سواء لافرق بينهم » فينبغى أن 
يعيشوا سواء لافرق بیهم » > ثم تدرج من هذا إلى ما يريد ویقصد › فقال : ولا كان 
المال واللساء ما حرصت النفوس على حفظه وحراسته » كان ذلك عند مزدك أهم ما 


(۱) تارخ الطری ۳ | ۱۳۸ . 


۳۱ 


تهب فيه المساواة » ویکون فيه الاشتراك . قال الشهرستانی : « أحل مزدك النساء ryt‏ 
وأباح الأموال . وجعل الناس شركة فهها كاشتراكهم فى الماء والکلا 
والنار ) وحظيت هذه الدعوة بموافقة الشباب والمترفين » وصادفت فى قلوبهم 
هوى » وسعدت کذلك BLA‏ البلاط وا ول قباذ يناصرها »> ونشط فى نشرها 
وتأییدها » حتی انغمست إيران فى فوضی خلقية » وطغیان‌للشهوات .قال الطبری : 
« افترض السفلة ذلك » واغتنموا › وکاتفوا Soy‏ واصحابه » وشایعوهم » فابتل 
الناس بہم » وقوی آمرهم » حتی کانوا یدخلون على الرجل فى داره فیغلبونه على منزله 
ونسائه وأمواله » لا يستطيع الامتداع منم » وحملوا ١‏ قباذ » على ذلك » وتوعدوه 
بخلعه » فلم يلبثوا إلا قليلا » حتى صاروا لا يعرف الرجل ولده » ولا الولود أباه » ولا 
يملك شيئا ما يمتنع به ۾ OM‏ 

» عند تحطم الأحلاق » وإباحة الأعراض والأموال والممتلكات‎ AI يقف‎ Jy 
بل كانت الأمة تنظر إلى الأكاسرة  ملوك فارس  على أنهم من نسل الاطق‎ 
يعتقدون أنهم مقدسون » فى طبيعتهم أشياء علوية‎ ve يجرى فى عروقهم الدم لافی‎ 
وطذا كان الشعب ۳4 هم » وتنشد الأمة الأناشيد بألوهيتهم > ويرونهم‎  ةسدقم‎ 
ls فوق القانون ( وفوق الانتقاد» وفوق البشر 3 ولا يجرى اسهم على لسائهم 3 ولا‎ 
أحد فى مجلسهم » ويعتقدون أن لهم حقا على كل إنسان » وليس لای إنسان حق‎ 
عليهم ۳4" کا كان المجتمع بعد ذلك يرزح تحت نير طبقية بغيضة موغلة » فكانت‎ 
وضيع من عامة الناس + من آرادوا أن‎ ball الوظائف حكرا على طبقة معينة » لا يرق‎ 
يمنوا عليه بالرفعة كان هو الرفيع > ومن بخفضونه كان الذليل المهين » وپذا ضاعت‎ 
كرامات الناس » وأهيلت أقدارهم وخمدت مخايل النبوغ فيهم » فتدنت الدولة ؛‎ 


(۱) ماذا خسر العام باحطاط المسلمين ص 48 يتصرف واللل والتحل للشهرستای ۱ / ۸1 . 

ee)‏ الطبری ۲ / ۰۸۸ انظر موسوعة النظم الحضارية هد شلبی ۳ / ۰۲۸ ۰۲۹ وکارل 
بروكلمان . تاريخ الشعوب الاسلامية ص ٩۱‏ ط pot Bly cy‏ العام باحطاط 
peas‏ ص 145 . 

(؟) ماذا سر العالم باحطاط السلمین ص ٤۹‏ 


FAY 


لقصرها القيادة والريادة وتدیر الأمور على طبقة من المترفين الخاملين المتربعين على 
عرش التقديس ؛ وان کانوا لا يفقهون أو يعقلون + حتى أنهم إذا لم يجدوا من هذه 
الأسة كبا ولوا صغيرا » فقد ملكوا عليهم « فرخ زاده خسروا ) ابن کسری 
أبرويز » وهو طفل ابن سبع سنين » وإذا لم يجدوا رجلا ملكوا امرأة » وقد ملكوا 
بوران بدت كسرى » وابنته الثانية أزرمى دحت ۰ وکانت أمور الدولة تسیر مرسییء 
إلى hal‏ ؛ لفقدان الرجال أصحاب الرأى والعقل والحكمة . 

Ul‏ الروم : فلم تكن أسعد حالا من الفرس » حيث كانت المذاهب المتعددة 
تقطع الدولة » وكانت المجادلات الكلامية والسفسطة العقيمة تشغل فكر CAN‏ 
وتستبلك ذكاءها » وتبتلع قدرتها العملية » التى تحولت فيما بعد حروبا كلامية » ثم 
تدرجت إلى دموية تدميرية » تحرق الأحضر واليابس » وتحولت المدارس والكنائس إلى 
معسكرات متبافسة ‏ بين حزب الدولة الامبراطورية وحزب الملك » والبلاد فى ,جدال 
حول طبيعة السیح 1 آهی مزدوجة أم ليست كذلك . 
Lal‏ عن الالعلال الأخلاق والاجغاعی : 

فقد « ذابت الفضيلة فى اجتمع » وانبارت دعام DEN‏ » حتی صار 
الناس يفضلون العزوية على الحباة الزوجية » لبقضوا ماربهم فى حرية ‏ وکان العدل 3 
يقول ١‏ سيل » يباع » ویساوم عليه » مثل السلع » وکانت الرشوة والخيانة تنالان من 
الأمة التشجيع . ١‏ يقول جيبون : فى آخمر القرن السادس وصلت الدولة فى ترديها 
وهبوطها إلى آخر نقطة » ركان مثلها كمثل دوحة عظيمة » کانت ef‏ العالم فى حين 
من الأحيان تستظل بظلها الوارف » ول يبق Gee‏ إلا الجذع الذى لا يزداد كل يوم إلا 
ذبولا ) ۲ 

ویقول مولف تاريخ العام للمؤرخين : « إن الدن العظمی التی أسرع إليها 
الخراب » ولم تسترد مجدها وزهرتها آبدا » تشهد با آصیبت به الدولة البيزنطية فى هذا 
العهد من الاحطاط افائل ‏ الذى كانت نتيجته المغالاة فى الکوس والضرائب » 
والاحطاط فى التجارة » وإهمال الزراعة » وتناقص العمران فى البلدان BON‏ هذه 


)4( الرجم السابق ص ٩‏ . 


۳۹۳ 


الأجواء الخائقة تكثر المظالم » والوشايات › والاضطرابات ۽ ويرو ج الکسب # 
المشروع » وتشعر الشعوب باليأس والقنوط » وتحل الأنانية والاتكالية س ot‏ 
الخراب من کل جانب فى الأحلاق » وی الفضائل » وف الأرزاق > وفى العمران سب 
وتحل بالطبقة الکادحة الأعباء والضرائب » حیث تتخذ بقرة حلوب لكل العاطلین 
والترفعین واللحاكمين والمتسلطين » کا تکسد فى هذه الاجواء أسواق الثقافة والعلوم 
والفنون » وتخمد العبقرية والمهارات والابتکارات » ویتحول الناس إلى فطیع یسحث عن 
لقمة العیش وعن حماية نفسه وعرضه . 
العلوم الاجتاعية والفلسفية والعملية : 

بعد هذه الالامة الوجزة عن أحوال تلك الأثم والدیانات والذاهب اختلفة › 
التى كانت تسود فى هذه الحقبة » يتبين لنا مقدار ما تستطیع أن تقدمه لنفع 
نفسها ‏ فضلا عن نفع غيرها » ومقدار ما يسود فيها من أخلاق ومبادىء » تبنى 
bale‏ دعوات للإصلاح » أو تؤسس عليها قواعد للنبوض والسيادة » فتعالم زرادشت 
التى بنيت على قوى whl‏ والشر » والنور والظلمة » وأسست على تصارع الاطة 
وتقالهم » أصبحت لا تروق المفكرين والمتحمسين » وظهر بعد ذلك من حخلاها 
المانوية » وتعاعها الرهبانية » ثم ظهر مازدك بتعامه الاشتراكية » ثم تصارعت 
المذاهب الدينية » ودخلها الفلسفات الوضعية » والشطحات العقلية » فتفلتت 
القع » وانحلت الروابط ‏ وأصبحت العلوم تدور نى فلك هذه المتاهات » ونسى 
ae‏ »> وتاهت الأم عند تلك العلوم التى ورثوها عن الأم قبلهم » فقد أخذوا عن 
الأمة اليونانية LAS‏ من العلیم » مثل علوم الحكمة » والفضيلة » والأخلاق » وف 
علوم الطب التشريم » الذى آخذوه عن المصريين ۰ وكذلك علوم التحنيط والكيمياء 
التى نبغ فيها المصريون نبوغا كبيرا » وكذلك أخذوا من المصريين هندسة المبافى » 
وكثيرا من فن النحت » والتصوير » وعلوم النجوم » والزراعة وكذلك ورئوا الفلسفة 
الأفلاطونية » وعلوم المنطق » والطبيعة » والرياضة » والأقاصيص التاريخية » ولكن هذه 
العلوم جهل ‏ حتى أسماؤها ‏ فى تيارات الفساد والإالحاد dey‏ 


۳۹ 


صلة احضارة الإسلامية بتلك الفاهم : 


وأستطيع of‏ أقول بغير جهد أو she‏ : إن صلة الحضارة الاسلامية فى بدء 
آمرها بپذه الحضارات كانت الثورة عل ا ومخلفاتها وأدرائها » کان رفض هذه 
المبادىء الهدامة » وتلك owl‏ المنهارة 4 التى أشقت الناس 3 ودمرتهم ‘ as‏ كل 
مرق yS‏ من اله ثور و کناب Sot‏ هی به الله من GA‏ 
رضوائه سبل السام » res‏ بن الظُلْمَاتِ | إلى الثورٍ باذنه وَيَهْدِيهِمْ إلى bie‏ 
peat’‏ 2174 وکان من أعمال الدعوة الإسلامية کشف هذه العتقدات الباطلة » 
والدیانات | i‏ 3 التى لعبت ۳ الأهواء والشهوات وأصبحت سندا: اللمحترفين 
والدجالین ؛ بملكوا على الناس عواطفهم وقلوہم » ويسلبوهم کل شىء تحت هذه 
و بر دج قائلا GBD:‏ 

a e‏ على د شىء ختی تُقِيمُوا الوا والإلجيل وَمَا ار | Xj‏ من 
بك 4 2 ی 7 afi el « mel DENI‏ ها من عند 
م و ان ول لهم .ينا peal cor‏ ويل لي ا 
چ 0 

1 هدم الاسلام الفوارق بين الطبقات » وسوی بين الناس » بين كسرى وبين 
عبیده 6 وبين فيصر وبين a ae eee ee‏ ال اباب 
cally‏ بذلك النداء Pe‏ قل ا اهل الکتاب (Sus‏ إلى كلم سواء یا ركم , ألا 
میک إلا الله ولا شرك به شا ولا ane 5 (yaks at Jal‏ الله » إن کر 
َقُولُوا هدر با سم OG‏ وقال الله تعال ۸ ايها الاس إلا hag‏ 
psig sh Ps‏ اشوا وقبایل ارو إن أكْرمَكُمْ جنک 
oust‏ ¢( . 


(۱) آلائدة — 


(؟) المائدة سب 1۸ . 
(۳) البقرة — 

(4) آل عمران س 54 . 
(ه) الحجرات س ۱۳ . 


۳۹۵ 


والغى الإسلام التناصر والتقاتل بين العقائد وبين الذاهب والفلسفات » وجاء 
ght‏ عام » ومبادىء واضحة » وتعاليم ثابتة » تعالیم الصفوة الان من الأنبياء 
وا مرسلين > لاتعالم الفرس والروم والیونان oS BP:‏ کم ین الدّين eit‏ 4 
silly by!‏ ارجا لک » وما وَصينَا به pall]‏ وموسی وعیسی 4 > وو 
امنا by‏ ون ل ينا و ال إلى City 1 spelen root)‏ 
التبا وما آوتی مُوسئ وجیسی » وما أوتى البو ن رهم SEY‏ بین 
acl‏ منهم وحن له مُسْلِمُونَ . فإن آمو بیثل ما GT‏ به ai‏ كوا » ies oy Oy‏ 
ما هُمْ في شِقاق » گنیک مم الله ۰ وَهْو السَمِيع العلیم Bie ٠‏ الله ون 
BL 3-7‏ ون لَهُ OY She‏ إن تعالم الفرس والرومان ما حضّرت 

حتى كتابها » ولا من بپرفون بها » بل كانت سببا فى eee‏ تیم والقضاء 
علیهم . وإذا ردنا أن نری هل أحذت حضارة الاسلام من تلك الا شيعا » ننظر 
إلى تلك العناصر التی تتألف منها كل حضارة » ونقرر بعد ذلك عن علم ودراسة : 
هل أخذ الاسلام من هذه الأم شيعاً . فمن المعلوم أن كل حضارة من الحضارات 
تحتوى ‏ بشکل أو باحر _ على العناصر التالية : 
١‏ تصور للحياة وغايتها . 
ل عقائد ومبادیء أساسية . 


س منهج تربوی . 
سس نظام ele‏ . 

Ley‏ قدمنا من عرض لتلك الذاهب والتحل والأفكار » التی كانت تسود تلك 
الأم » يتبين لنا أن عناصر الحضارة الاسلامية تغاير تماما تلك العناصر التی أشرنا 
ll)‏ فلا شك أن عناصر الحضارة الاسلامية ربانية فى جذورها وأصوها وينابيعها , 
فالعقيدة الإسلامية » وتصور الحياة وغايتها » ومنهج التربية والنظام ele Ml‏ » كل 


(۱) الشوری ‏ ۱۳ . 
3 البقرة ‏ ۱۳۹ ل ۱۳۷ 


۳۹۹1 


ذلك قرانی فطری » قرره محمد ARE‏ » ونزل به الوحی » وستعرض لذلك فیما بعد . 
المغايرة فى الوسائل والقناعات : 

تعتمل الحضارة الاسلامية عل وسائل وقناعات معينة » تغاير غيرها من 
الحضارات . وسائل تنبع من العقيدة ؛ وقناعات تعتمد على العلم والعقل والحكمة . 


قرر الإسلام وسائل لبناء الحضارة الإسلامية » وترقية الانسان وتقدمه فى هذه 
الحياة » لينعم بما خلق الله له « وتتحقق الحكمة من خلقها لنفعه » وأهم هذه 
الوسائل ؛ العلم » والحكمة » والنظر » والبحث » فالعلم فى الإسلام هو الوسيلة الأولى 
لبناء حضارته » وهذا كانت معجزته قرانا يتل » وحكمة تقبأ » وقانونا ربانيا يتعبد 
ops‏ » وكانت أول آبة نزلت منه على محمد Bp‏ : اهبام ريك الذى تعلق ۳۹۳3 
gle 4 SUSI‏ » اقرا le will HAW B53‏ للم « عم لمان م 
ye‏ 'وفرق القرآن بين من يعلم ومن لا یعلم + فقال :۰ هل يُستوى Spill‏ 
و ی ا 6 وقال BE‏ »| إن ib) Yt! Kad Kp‏ 
old‏ رضأ بما يع ٩‏ من حرج في طلب الوم هو فى سل الله حتى 
OG fer Ji‏ والاثار فى ذلك کثرة ومتعددة » وقد بذل السلمون فى التعلم 07 
قصاری جهدهم » حتی أننا ad‏ الرسول BE‏ يطلق الأسير »| إذا قام بتعلم عشرة 
من أرلاد المسلمين القراءة والكتابة » وأمر الرسول EEE‏ زید ب بن ثابت أن يتعلم لسان 
الیپود » فتعلم زید هذا بالفارسية من رسول كسرى 6 وبالرومية حاجب النبى © 
وبالحبشية من حادم النبى » وپالقبطية من خادمه . 
وهذا كان مبدأ تعلم العرب لغات غيرهم . ويروى ابن عساكر أنه كان لعبد 
لله بن الزبير مائة غلام » يتكلم كل واحد منهم بلغة غير لغة الآخر » فكان يكلم 


۸ العلق س ٣۳١‏ . 

(۲) الزمر س ٩‏ . 

زم رياه أبو داود ۳ / 48١ / ۷  یڈمرتلاو rot‏ . 
(4) رواه الترمذی » وقال : حدیث حسن ۷ / 4:8 س ٤3‏ . 


۳۹۷ 


کل واحد منهم بلفته ‏ ژهذا الوقن وهذه الطبيعة الاسلامية فى طلب العلم تختلف 
اختلافا کبیرا عما حدث فى عصر النبضة فى آوربا » eee‏ موقف 
التزمت من العلوم الاسلامية » التى نقلت إلى اللاتينية . فکانت تحرم کتابات ابن 
رشد » وتعتبره لس A‏ بن أن با مادم NOONE‏ 
القس جوردانوا بروتوا فى أحد الميادين العامة فى روما ؛ لاعتناقه مذهب الجوهر الفرد » 
ولأقواله فى العلم بغير المفهوم الكنسى . 

وبهذا المبدأ وبهذه التعالم انطلق المسلمون يبحثون عن كل علم » ویفتشون عن 
كل ثقافة » وهم مأمورون بذلك. من ديم » ومن تعالم كرام َيه « الكلمة 
RELI‏ ضالا الزن » آل وجدها فهو أحق lll‏ بها » ۳۰ عل أن العلم الذی 
فتش السلمون عده الم يكن قط من عناصر الثقافة والحضارة الاسلامية > وإنما كانت 
علوم المادة وعلوم اللسان والعمران » التی تمثل افیکل التداول بين ae.‏ ‘ 
والظواهر التی تمثل الحاجيات الدنيوية » والتجارب الانسانية » التى تحقق الرفاه فى 
الماديات » وحتى هذه العلوم وجهها الإسلام توجیبا 3 خر إلى gett ale‏ > غير التی 
كانت فى عقول القائمين علا » والسائرين فى ركابها » وجهها لخدمة أهدافه 
aa‏ و ی ات نف ای الانسانية بعمل 
أيديبا » ونتاج آفکارها . 


حاولات ربط الفکر الاسلامی بالتراث الاغریقی 

تجری محاولات مستميتة من كثير من علماء الغرب ؛ لیثبتوا بغیر دلیل ولا 
برهان » أن الفکر الاغریقی فى التشريع انتقل إلى الاسلام » of‏ التأملات الأول 
لفقهاء المسلمين GYAN‏ مليعة بالنظریات القتبسة من القانون الروماق: ¢ باغتباز أن 
القانون الرومانی والتعالم الإغريقية الفلسفية انتقلت إلى العرب » أيام الفتح العربى » 
وم يقف الامر عند هذا الحد » بل قالوا ٠:‏ إن الوازع الدينى عند المسلمين » 


)١(‏ الإسلام والحضارة العرية . كرد على ص ۱۳ عن العقد الفريد وتار دمشق لابن 
عساكر . 
(۲) رواه الترمذى علم ‏ ۱۹ وابن ماجه زهد ‏ ۱۵ , 


۳۹۸ 


والالحساس الداخلی بالقیم الانسانية » وما هو عدل وحق » مأخوذ من الغیر »(۱)ولا 
ندری فى الحقيقة مغالطة توازی هذه الغالطة » فالعرب السلمون عرفوا الواز ع 
الدينى » وأخذوه من الوحى ؛ لا من المرضى الممزقين بالمذاهب المدامة » والتسيب 
المزرى » وأقاموا دوم على الحق وبالحق « وطبقوه عن helt pegs‏ بيه 
معلمين أولفك الذين هضموا الحقوق » واستعبدوا الناس » ونصبوا أنفسهم أربابا من 
دون الله سبحانه » وليس يجدى فى هذا قول حاقد أو متجدى على الشاريخ » وعلى 
الحق » وعلى المصلحين الرواد . 


ويعترف هؤلاء الجناة بعدم حجية دعواهم على لسان الدكتور أوليرى . BAL,‏ 
هذا الخلط نفسه » حيث يقول : ١‏ يجب أن نعترف Lif‏ ليس لدینا شواهد على أن 
التأملات الفلسفية واللاهوتية فى سورية فى زمن الدولة الأموية قد أثرت فى العرب » 
حيث يبدو أن هذه الأمور لم تجذب إليها العرب يومئذ » وأن بداية التأمل فى الفلسفة 
والتوحید والبحث العلمى بدىء بها فى العراق 3 وعل الأحص 3 البصرة 

(1) a, 
.  ) والكوفة‎ 


ثم يستأنف الدکتور أوليرى أيضا ‏ رغم اعترافه التکرر بعدم حجية 
مايقرر ‏ فیقول : « إن بعض فرو ع القانون الرومانی وصلت إلى العرب عن طريق 
الپود » واکثر احقالا : أن کل القوانین التی تتناول الخراج » والعقود » والرهن ؛ 
والیراث ٠‏ قد جاءعت من القانون الذی كان سائدا فى سورية ومصر حین غزا العرب 
هذه البلاد . ثم یقول : « إن اللاهوت السیحی قد أوحى إلى السلمین استعمال 
لفظ « كلمة » » التی ذکرها القران الکرم فى أصل‌عیسی ف الآيةالكريمة : # إنما 
السیح عیسی ابن مریم رسول الله » وكلمته » ألقاها إلى مرم » وروح منه ٩7‏ ۱ 
یستأنف مغالطته » فيقول : إن الصفات التى یوصف با الله تعالی قد انتحلها 
الاسلام من تعالم أفلاطون Oe‏ والذى يعجب له الانسان أن يستمر هولاء 
(۱) انظر سالك الثقافة oN‏ . رة الذکتور تمام حسان . طبع القاهرة ص ۳۰۳ . 
(۲) الصدر الساق ص ۲۴ . 
(۳) النساء سب 
(4) مالك الثقافة ص ۰۲۰۱ ۲۲ وأصول احضارة العربية لناجی معروف ص ٤١٤‏ . 


۳۹۹ 


الفترون س رغم تجردهم من أى حجة — على مایدعون » بل ورغم gel els‏ على 
عکس مایقولون ۰ أن بواصلوا ty‏ السلمین من کل فضل ۰ ومن BET‏ من 
علم » بحملهم على ذلك حقد عميق » وحسد عجیب ؛ رغم أنهم یعلمون أن 
صفات الله فى القران نزلت فى مکة » وقوانین الميراث وغیرها ظهرت وتلیت فى 
القرآن قبل uf‏ فتح لأى بلد أو اتصال بأى ثقافة » وأن الفكر الإسلامى مختلف 
تمام الاختلاف عن كل مايدعون . ونحن بدورنا حب أن نسال : أى وازع دينى 
كان عند هژلاء حتى يأحذه المسلمون ؟ gal‏ استعباد الناس » والطبقية المقيتة › 
واتخاذ الناس بعضهم لبعض أربابا من دون الله » أم هو الفساد » والرشوة cath ٠‏ 
والمذاهب المدامة ؟ ولنسمع إلى مايقول « ليكى » فى كتاب ١‏ تاريخ الاحلاق فى 
أوربا » عن تلك الفترة : إن التبذل والاسفاف قد بلغا غايتهما فى أخلاق الناس » 
واجتاعهم » وكانت الدعارة » والفجور , والإخلاد إلى الترف » والتساقط على 
الشهوات » والفلق فى مجالس الملوك » وأندية الأغنياء والامراء » والمسابقة فى زخارف 
اللباس والحلى والزينة » فى حدتها وشدتها . وكانت الدنيا فى ذلك الحين تتأرجح بين 
الرهبانية القصوى والفجور الأقصى ‏ إن المدينة التى ظهر فيا أكبر الزهاد كانت 
أسبق المدن فى الخلاعة والفجور » وقد اجتمع فى هذا العصر الفجور والوهم » اللذان 
هما عدوان لشرف الانسان وكرامته . وقد ضعف رأى الجمهور » حتى أصبح الناس 
لايحتفلون بسوء الأحدوثة » والفضيحة بين الناس » وكان الضمير الانسانی رما جناف 
الدين ووعيده » ولكنه أمن واطمأن ؛ لاعتقاده أن الأدعية وغيرها تکفر عنه جمیع 
آعمال الانسان . لقد نفقت سوء المكر والخديعة والكذب .. إلى أن قال : « وکان 
الظلم والاعتداء والنسوة واخلاعة تؤدى إلى انحطاط فى حرية الفکر . والحماسة 
القومية » '' ونقول لهم بعد هذا : أهذا هو الواز ع الدینی والخلقى » وهذا هو القانون. 
الذی أخذه السلمون واقتبسوه أم ماذا ؟ وما قولکم فیما یقوله المؤرخ « كروبر » فى 
کتابه طبيعة الثقافة ص ١ TAA‏ إن PLY!‏ لايخضع للمقاییس التی يخضع ها 
ot‏ » من الظواهر الروحية والاجعاعية » إذ لم تكن له طفولة أو شباب » بل انبعث 


. 5١ الاسلام ومشکلات الحضارة لسید قطب ص‎ )١( 


۳۷۰ 


ظاهرة متکاملة غاية التکامل » () ویقول المؤرخ «کریستوفر داسون فى کتابه قواعد 
الحركة فى تاريخ dll‏ ص ۲۵۷ : « إن الاوضاع العالية تغيرت تغيرا مفاجغا Lyle‏ 
بفعل فرد واحد ظهر فى التاريخ » هو محمد ) OO‏ 
إن الواقع والدراسة والإنصاف يقتضى أن نرد الأمر إلى نصابه والفضل إلى 

أصحابه » ولكن لايعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه » وإنما يحمل المتحاملون على 
التراث الإسلامى وعل الحضارة الاسلامية ات معينة » ولكن الحقيقة التی لامراء 
فيها : أن Mga‏ كان دافعهم الأكيد على ما يلصقونه بالمسلمين أمور » منها : 
أولا : الحقدى, والحسد » والبغى » والعدوان » وسلب كل خير عن غيرهم » 
وإلصاق كل خير بهم » أو بأصوهم وأصول حضارتهم . 
جاوتة (ila‏ الخ رمال الأنياء وارسان : 
Wu‏ : تصورهم الخاطىء للمسيحية » وقياسهم الإسلام كدين على تلك التصورات 
المسيحية اللاهوتية . 
رابعا : اضمحلال الشرق 3 وضیاع السلمن » وتخلفهم » واستعمارهم » جعل 
الكثيرين يستهين مهم وبترائهم . 

مسا : جهل شعوببم بالاسلام » وجهل كثير من المسلمين بحقيقة ديهم » وما 
يبحمل من ثقافة وحيوية . 
أثر الفكر الإسلامى فى تلك الشعوب : 


فتح الاسلام فارس والروم ومصر وأمصار أخرى كثيرة ¢ كانت أقدم Sly‏ 
الحضارة فى العام باو + YN,‏ كانت فى حالة رکود ثقافي + لسوء الأحوال 


. ۲۱۲ الاسلام والحضارة الانسائية عبد المنعم خفاجی ص‎ )١( 
. ۲۵۵ المصدر السابق ص‎ )۲( 


۳۷۱ 


الاقتصادية والاجتاعية والدينية ولقد استطاع الاسلام أن یصحح مسار تلك 
الشعوب » وأن يفتح لها افاقا جديدة » بعد أن طال بها الركود » فانطلقوا فى صناعة 
العمران من جديد » ونبضوا بهمة مختلفة » وعزيمة فتية » وتعالم فطرية سليمة » يمت 
للحياة مثلا أعلى » يخالف المثل الذى كانت تسمه تقاليد الجاهلية العربية أو الفارسية 
أو الرومية » وذاب الناس فى بوتقة واحدة » هى بوتقة الأخوة فى الله » وانطلقوا أمة 
واحدة » JS‏ قوة فى الفكر والملكات والفرص » م تحجز بينهم ألوان » أو أجناس » 
أو سلالات » ولم يكبتهم خوف » أو وجل » أو ظلم أو أحقاد » وهذه كانت 
بداية الانطلاق الحضارية الحقيقية للإنسان » حيث تغير مفهومه للحياة , 
وللحضارة » وللإنسانية . 
فرق بين مفهومين : 

نأخذ مثلا فى الفرق بين الفهوم الحضارى عند المسلمين والتخلف الحضارى 
عند غير المسلمين فى ذلك الزمان »› فى قصة ترويها الشاهنامة عن كسرى 
أنوشروان »> وموقفه من Jol‏ رعيته » فتقول : ١‏ فى أحد حروبه ضد الروم طال أمد 
القتال » ونفد مامعه من القوت ولمال » ولم يكن فى وسعه أن ینتظر حتى تأتيه 
الأموال من العاصمة » فأوفد بزرجمهر إلى البلاد المجاورة ؛ ليجمع من أهلها ما يفى 
بحاجة الجيش السريعة من الأموال »> على أن يردها كسرى بعد الحرب . وكان فى أحد 
النواحى إسكاق > عرض خدمته على رسول الملك « وقدم له أربعة الاف درهم . و 
يكن الإسكاق يطمع فى شىء نظير هذه الخدمة » سوى أن OSL,‏ الملك بتعلم 
ابنه . فلما علم كسرى بما يطمح إليه الاسکانی رفض أن يحقق له أمنيته » وأمرهم أن 
oy‏ إليه أمواله » وكانت حجته فى هذا : أن ابن الإسكاف لايرجى منه لو تعلم أى 
خير » وتعلمه قد يتيح له الفرصة للتقدم والرق » فيتجاوز بذلك طبقته ۲۳۱4 وهو 
أمر لایسمح به النظام القائم وقتذاك . لأن العلم كان ميزة خاصة » تنعم بها طبقة 


(۱) فصول من تاريخ الحضارة الاسلامية س د : طه ندا ص ۳۳ ۰ فلسفة الحضارة الاسلامية ص ۱۱۷ 


۳۷ 


ولغا هى فى خدمة أسيادها وفقط . nner anata‏ 


۳۷۳ 


المبحث الثالث 
الجهد الا سزامی فى البعث الحضارى لنلک الشعوب 


إذا ألقينا الضوء على الفکر الحضارى عند السلمین » نری ماییهر الألباب » 
ويستحق الإجلال والإكبار » ويظهر الفرق واضحا جليا بين الفاهم الصالحة 
والأسنة . 


نزل القران وجاء العلم » فلم يحجب عن سيد ولا عبد » ولاعظم ولا حقير » 
ولا رفيع أو سوقة » وإنما كان كالشمس وافواء لكل مستنشق ,ومستدفیء » واغترف 
الكل من العلم » الوا قبل السادة » والعبيد قبل الأحرار » وانطلقت الصحابة فى 
الأمصار » تعلم الناس العلم . فانطلق عبد الله بن عباس إلى مكة يعلم الناس 
التفسير واحدیث والفقه والأدب ف بیت الله el tl‏ » وجاء بعده من مدرسته من 
٠‏ التابعين مجاهد بن جبر ‏ وعطاء بن ألى رباح » وطاووس بن كيسان » واستمرت هذه 
المدرسة تتلقى العلم Yd‏ طبقة عن طبقة . وأما مدرسة المدينة فكان فيها على . 
وعمر » وزيد بن ثابت ‏ وعبد الله بن عمر » ومن بعدهم : سعيد بن المسيب » 
وعروة » والزبير بن العوام ‏ وغيرهم . ونزل العراق بالكوفة على رضى الله عنه » وعبد الله 
ابن مسعود » ثم جاء علقمة » والاسود » ومسروق » وعبيدة بن الحارث » وعمرو بن 
شرحبيل . ونزل فى البصرة عدد من الصحابة منهم أبو موسى الأشعرى » وأنس بن 
مالك ؛ ثم جاء بعدهم الحسن البصرى » وابن سيين . ونزل فى مصر اعدد من 
الصحابة أشهرهم : عبد الله بن عمرو بن العاص » وجاء من.بعده يزيد بن حبيب » 
والليث بن سعد وغيرهم . وأما فى الشام فقد بعث عمر بن الخطاب لهم من 


۳۷ 


و Rt i cor nN‏ » وأبا الدردای وعبد 
الرهن بن غدم ا ثم كان بعدهم من التابعین yl‏ [درپس الخلا 6 مکحول 
eg‏ ا ار ورجاء بن حيوه › ثم جاء بعدهم الأوزاعى وغو 
من الفقهاء واحدئین Shes : GaN‏ هذه المدارس وغيرها a‏ البلاد نبضة 4 علمية 


العلم للجمیع : 

كان کبار الفقهاء وصغارهم لايأخذون على تعلم العلم أجرا » حتی ولو كانوا 
فقراء لايجدون مايقتاتون به ‏ وقد كان من هولاء أبو العباس الأصم > وهو من كبار 
cise‏ اسان nly‏ على العلم أجرا رغم فقره » LY‏ كان يورق ويأكل من كسب 
يده » ورفض الحارث بن محمد أن يأخذ الرزق الذى رتبه له عمر بن عبد العزيز 6 
حينا سل ليعلم الناس فى البادية » وقال :» ماكنت لاغذ على علم علمنيه الله 
أجرا 1 وتان تعلم الأطفال کل الأطفال بدون أجر > وكان العلماء يذهبون 
فى رحلات طويلة aad‏ الأحاديث والعلم » وتحصيل شتى العلوم » ويتكلفون فى ذلك 
o‏ باهظة ‏ ويأتون ليعلموا الناس العلم بدون مقابل » ابتغاء ثواب الله تعالى » روی 
أبو بكر امجوزى فقال : « أنفقت فى الحديث مائة آلف درهم » وما کسبت به درهما 
واحدا »27 . وكان إجلال العلم سنة المسلمين وسنة خلفائهم ؛ واحترام العلماء 


وتقديرهم عرف و عقيدة ۰ 


3 


مسا 

)١(‏ انظر مقدمات ومباحث ف حضارة العرت والإسلام لعمر كحالة ص ۹ إلى ۱۵۵ ط 
الحجاز بدمشق . 

)۲( سيرخ عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص ۰۱۷ تارج التربية الاسلامية 
للدکتور أحمد شلبی ص ۲۲6 ط النبضة العربية . 

. ۲۳۹ طقات الشافعية ۲ / ۱۱۹ ۰ تاريخ التربية الاسلامية أحمد شلبی ص‎ (ry, 


Yo 


العلم قبل الملك : 

قال آبو الأسود الدؤلى : « لیس شىء أعز من العلم : الملوك حکام على 
الناس » والعلماء حکام على الملوك ١‏ وقد قيل لأحد الخلفاء : قد حقق الله لك کل 
مرغوب Ob,‏ فهل بقيت لك لذة أو بغية لم تنلها ؟ فقال نعم : بقيت لذة 
واحدة » هی أعلى من جميع مانلته » وأفخم من كل ماباشرته » بل لم تقرب منبا س 
فضلا عن أن تساويها ‏ لذة من لذات الدنيا » ولا مرتبة من مراتبها » ولا الخلافة » 
وهى أن أجلس مجلسا كمجلس مشایغ الحديث » فأمل وأشرح Oat‏ وكان 
الك الأفضل ينزل من قصه فى قلعة دمشق » daly‏ كتابه » Guy‏ دار أستاذه 
الکندی Ge‏ درب المحم وا تأعر الدرس الذی یتقدم در aad‏ إلى آن 
تأنيه نوبته ۶( أما عن احترام العلماء س رغم حافم وأحسابهم ‏ فقد كان BAT‏ 
الود ولتقدیر والتبجیل » « يحكى أن أبا معاوية العالم الأعمی كان یتغذی مرة مع 
الرشيد » فلما انتبی الغذاء » وأراد العام أن يغسل يديه على عادة السلمین » قدم له 
شخص ما الطشت والابریق » وصب عليه » ولا انتهی العام الأعمى من غسل يده 
شکر ذلك الذی أولاه هذه العناية » وصب عليه الاء » ولکنه اکتشف أن الذی 
فعل ذلك هو الرشید نفسه » على BAT‏ خدمه » فقال العالم : يا أمير الوّمنین » إفى 
أعتقد أنك فعلت هذا تکریا للعلم » فأجابه الرشید : هو كذلك OY‏ 


حجم النبضة العلمية : 

انتشر العلم » وتفتحت الأذهان » وأسست الدارس العلمية الختلفة ؛ لتسهم 
فى تعلم الأمة , وأحب of‏ ألحق جدولا توضيحيا لبعض المدارس الختلفة فى بعض 
الأمصار ؛ لیکون دلیلا على مانقول . 


(۱) الرحم السابق ص ۲۲۹ . 
(۲) تارج التربية الاسلامية أحمد شلی ص ۲۲۹ . 
(۳) الرجع السابق ص ۲۳۳ . 
(4) الرجع السابق ص ۲۳۱ . 


۳۷ 


,ابن خلکان "94/1١‏ ۰ ۳۹۵ 


ابن الأثير ree/ 1١‏ 
طبقات الشافعية 4 / ty‏ 


٩۷ / ٠١ ابن الأثير‎ 

طبقات الشافعية ه / ۱۵4 
Ans FMA gg Sins‏ 
تاريخ الوفاة ذکر تبعا اللسبکی 
فى طبقات الشافعية ۳ / ۷۹ 
اس ١م‏ ء ولابن العماد فى 
شذرات الذهب ۳ / ۳۷۵ 


ابن الأثير ۷۰ / ۲۵۱ 
مقدمة ‏ کتاب الاحیاء 


معجم الادباء ۷ / YAY‏ 


۳۵۰/۰۸۷ VN أبن‎ 


۳۷۷ 


أبو إسحاق الشيرازى 
yf‏ البركات الأنبارى 
أبو الخير اسماعيل 
القزوينى 

أبو الفتح بن برهان 
أبو القاسم العلوى 
الدبوسى 

أبو المناقب الزیخانی 
الشيخ أبو النجيب 
أبو بكر الشاسى 


أبو بكر محمد بن 
ثابت اسفوجندی 
آبو حامد Shall‏ 


ابو زکریا يحيى 
الخطيب البزيزى 


al‏ بكر 


المرجع الذى ذكر ذلك 


طبقات الشافعية 4 / ۳۲۳ 


معجم الأدباء La‏ ۳۳ 
بد الأثير ۱۰ / ۱۳۴ 


\ 
بن 


طبقات الشافعية ٤‏ / ۲۳ 
كشف الظنون ۱ / go‏ 


٤۷ / ۱ ابن خلکان‎ 
Hittip. 1 


ابن جبیر ۲۱۹ 


ابن الأثير ۱۷۵/۱ 


۲۲۳ / ١ الغزاوی‎ 


۳۷۸ 


بو سعید البزار 
أبو طالب المبارك بن 
المبارك 


yl‏ عبد الله الطبری 


إمام الحرمين أبوالمعالى 


يوسف ال جوينى 
the‏ الدين بن شداد 


رضى الدين القزوینی 


الرجع الذی ذکر ذلك 


معجم الادباء 0 / tio‏ 


ابن الاثیر ۷ / reg‏ 


سعید نفیس ص۲ 


ابن قأضى شهبة ۱۵ ( خط ) 
باد جار ١‏ صحيفة فارسية » 
الدكتور داود حلبى ‏ مخطوط 
الوصيل سي ۱۶ 

الروضتين ١‏ / ۱۸۵ وشذرات 
الذهب ؛ / ۱۳۲ 


معجم الاد باء ۷ / ۱۹۸ 
الغزاوی \ / Vo‏ 


النعیمی ۱ / ۳۵ 
معجم الاد باء ۷ ۲۸۹ 
ابن الاثیر ۱۱ / ۲۱۹ 


نجم الدين الباذراف 
يبى بن القاسم 
يوسف الدمشقى 


۳۷۹ 


هذا مثل من النبضة العلمية فى بغداد وما حوضا وقد قامت نبضات علمية 
ماثلة فى جميع الأصقاع الاسلامية الفتوحة » فقامت ف الغرب العربى أول جامعة 
علمية فى العام » بناها السلمون سنة VEO‏ ه » ففی مدينة فاس آقم مسجد كبير ؛ 
وکباق الساجد لم تخصص للعبادة فقط » بل كان داراً للعلم » یتلقی فيه الطلبة من 
كافة الأنواع وشتی البلاد ختلف العلوم » التی ‏ تقتصر على القرآن الكريم » وعلی 
الحديث والتفسير والفقه » وإنما كان يدرس فما علوم الرياضة » والفلك ¢ والجغرافيا , 
وقد أطلق على هذا المسجد اسم جامعة القرویین » وهو من أول الجامعات 
الاسلامية 3 التى كانت تدرس فيها ales.‏ العلوم لكافة الراحل 3 بل انه أول معهد 
علمى أقيم فيه مساکن للطلبة الغرباء > وف ذلك یقول ) old,‏ ) أحد رجال 
Gall‏ إن جامعة القرویین تعتبر أول مدرسة فى الدنيا . وان أقدم جامعة فى العام 
ليست فى أوربا » کا كان يظن العام » بل فى أفريقيا فى مدينة « فاس » عاصمة 
المغرب » وقد تخرج. فى هذه الجامعة AN‏ عشرات من الطلبة الأوربيين من غير 

0 ۲ ۱ 

e‏ کا كانت مثل هذه النبضة فى مصر وق مساجدها » وعل رأسهم 
الجامع الازهر » حيث كان المنارة المشعة للعلم والعرفان .وهو غنى عن التعريف 
والبيان » وغير ذلك فالحضارة الاسلامية قد استطاعت فرض الأسلوب العلمى » 
وإشاعة الفكر التامل المنطقى » وأسست أخلاقا » وعادت » وأعرافا جديدة » مر 
فى ظلها البحث العلمى » ونبضت فى جنبانها الثقافة » فالحق هو هدف الجميع › 
والحدل والمراء لا یاتی تخیر » والتامل والوصول إلى حكمة الله فى الأشياء وإلى ما أودع الله 
علامة الصحة والثقة والطمأنينة » واستعمال العقل وشحذ الفكر أداة من أدوات 
الوصول إلى الحقيقة , ومصباح من hols‏ المعرفة 3 والعقيدة المبنية عل المعرفة 
الصحيحة ¢ والبحث السلم » Sally‏ الواعى ؛ حضوض عليها فى القران والسنة . 


كان لكل هذا أثره فى إرجاع الإنسان إلى طبيعته وفطرته » کا كان له فعله فى 


(۱) الإسلام والثقافة العربية عبد الفتاح مقلد ص ۲۷ . 


۳۸۰ 


تعرف الانسان من جدید على خصائصه العلیا » التى منحه الله إياها ووهبها له 
خالقه سبحانه . فقامت حضارة جديدة » بعایر متلفة » ومفاهم سليمة 
مستقيمة » استطاعت أن تنتشل البشرية من وهدتها وعبوديتها إلى مكانتا التى أرادها 
الله شا وحریتها التى منحها الله إياها . 


۳۸۱ 


المبحث الرابع 
اتصال الحضارة الإسلامية بتراث الحضارات 


نعلم ویعلم کل منصف أن الفکر الاسلامی قام على النظر » والتفکیر ‏ 
وإعلاء أمر العقل » ورفع شأنه » وإزالة العوائق من طريقه » حتی یلتقی مع الفطرة › 
ویتصل بالوحی والحقيقة واليقين » وجاء القران الكريم فسار بالفکر البشری قدما إلى 
الأمام « معتمدا على فطرة الانسان ولطیفته الربانية الى أودعها الله إياه » والذی 
یدرس قواعد OLY!‏ وأحکامه وأصوله وادابه وشرائعه » یری أنها تتطابق مع 
مقتضیات الفطرة البشرية » ومع قوانين العقل وإدراكاته وأنواره » وهذا حرص الاسلام 
على تركية العقل » وإفساح المجال آمامه ؛ ليكون أكثر قدرة على استيعاب الحقائق » 
وإدراك الخلق » وتفهم ماأودع الله فيها من أسرار » وفذا تكرر لفظ العلم ومشتقاته فى 
القران الكريم حوالى ( 50 مرة ) » کا حث القران على النظر فیما يتعلمه الانسان 
من ايات كثية » وفذا أثبت البحث والتقدم الفكرى أن القران دعا صراحة إلى 
دراسة مختلف العلوم » وأنه خوی أصول هذه الدراسات فى مختلف قطاعات العلم » 
وبلغ عدد الا يات الكونية فى القران حوالى ( ۷٠١‏ اية ) » تشتمل على مختلف 
العلوم » مثل علم الفلك . والطبيعة » والجغرافيا » والحيوان » والصحة الغذائية › 
وخلق الانسان » وعلم الطب النفسى » وعلم الوراثة » والكائنات الحية » وما وراء 
الطبيعة وعلم الإشعاع الذرى  »‏ تكلم عن الكواكب » والزمن » والحساب » فى 
كثير من الایات العلمية التى یزخر بها القرآن الكريم . کا دعا الرسول BE‏ إلى 
العلم وإلى التعلم والأحاديث فى ذلك كثيرة قدمنا طرفا منها قبل ذلك . 


ولقد استجاب المسلمون لدعوة ربهم وأحاديث نيهم » فأقبلوا على العلم » 


YAY 


وتعلموا القراءة والکتابة ؛ لینشروا دینهم ولغتهم » یر لغات أعدائهم ؛ ليأمنوا 
مکرهم وشرهم > وحثوا عن أى علم يفيدهم وينفعهم 9 یعلمون أن هذا جهاد 
فى سبیل البشرية كالجهاد بالسیف لاخراج الناس من الظلمات إلى النور » حيث 
Oj‏ مداد العلماء بدماء الشهداء یوم القيامة » ومن هنا انطلق السلمون یبحثون عن 
تراث الأقدمين » وعن علمهم ف الأم اللاهية » التى لم تستطع الاستفادة أو الافادة 
منه . ويجب أن يعلم أن العلوم التى اتصل بها السلمون واستفادوا مها » كانت بعيدة 
عن العقائد والعبادات وعلوم الشريعة ؛ OY‏ هذه كانت فا مصادرها الموثقة عند 
المسلمين » التى لا تقبل الإضافة أو یل والتغییر » وإثما هی العلوم ra‏ تدحل 
تحت قول الرسول AE‏ « أنم أعلم بشعون fs‏ ) وانطلق المسلمون یأخنون کل 
مفید » ویتعلمون کل نافع » فترجموا کتب اد قدمیجن فى الطب » والهندسة › 
والکمیاء » والفلك » والحكمة , والجغرافيا » والحيوان » والنباتات . وکانت معرفتهم 
معرفة تمحيص » “وليست معرفة تبعية أو تقليد » وإنما كانت المعارف المأخوذة من 
غيرهم تعرض على العقل والتجربة والاختبار وامحیص » يعدّل منها ما يقبل التعديل » 
ویقوم منها ما يحتاج إلى تقوم . ويضاف إلا ماتحتاجه من إضافات » حتى تكونت 
عندهم ملكة ودربة وثقافة » مكنتهم ‏ فيما بعد من تلوق العلوم الختلفة › 
والنبوغ فيها » واكتشاف العديد من فروعها . 


وكان أول من عمل بالترجمة فى العصر الأموى خالد بن يزيد بن معاوية الأموى 
yl‏ سئة ۸۵ ca‏ فبعد أن غلبه على اللخلافة مروان بن الحكم » انصرف خالد إلى 
العلوم »> «لاسيما الكمياء » فاستقدم جماعة من مدرسة الاسكندرية » لتعلم 
الکمیاء » ونقلها نقلها إلى العربية » منپم ١‏ اسطیفان القدیم ( وكانت تلك أول ترجمة من 
لغة غير عربية إلى عربية فى الاسلام » وتوالت الترجمة بعد ذلك » إلى أن جاء العصر 
العباسى » فالتجاً للترجمة فى بغداد كثير من علماء الأعاجم » فقربهم الخلفای 
واستعملوهم فى ترجمة الكتب » وأغدقوا عليهم الأموال الطائلة » وكان أول من شجع 
الترجمة فى الدولة العباسية آبو جعفر المنصور ۰ الذى دعا إليه جماعة من علماء 
الطب والرياضة والفلسفة ‏ فترجموا له كتبا فى فنونهم » وترجمت فى عهده بعض 


ray 


كتب أبقراط الطبیب الیونانی » وکتاب بطلیموس ف اللحون الثانية . ا ترجم ابن 
المقفع کتاب ALIS‏ ودمنة من الفارسية » وهو کتاب هندی لاصل 6 نقل إلى 
۱ : 3 القفم كتاب المقولات » وتحليل القيا 
الفارسية » ومنبا إلى العريية » ا ترجم ابن القفع کتاب القوات » وعلیل قوس 
1 1 ف ا .عا اط صا (۲) 
وبلغت شاوا بعیدا وسنعرضص لذلك 3 فصول اخرى of‏ شاء الله تعالى 


ری انظر مقدمات ومياحث حضارة العرب ولإسلام ‏ لکحالة ص NE‏ ۱۹۵ ط 
الیجاز دمشق . 


YAt 


Converted by Tiff Combine 


الفصل التانی 


الدور الحضارى الذى 
اضطلع به ا(مسلمور 


Converted by Tiff Combine 


من يريد أن یعرف الدور الذی اضطلع به السلمون فى إنارة العالم » = 
الحمم » وإحياء الضمائر ؛ وإزكاء العقل » فليقرأ القران الکرم فى Oly‏ ذلك البه 
البشرى Bs‏ اسْتَجيبُوا لله وللرسول 1H‏ دعام لِمَا يُحْييكُمْ 4 وتعبير aia‏ 
بالاحياء فى الاستجابة للفكر الاسلامی يوحى ob‏ النقلة الاسلامية غذه الشعوب 
satel‏ على وجه pal‏ كانت كبيرة وعميقة وجوهرية » بحيث اعتبر المقابل ها مواتا 
وضیاعً ' ويزيد القرآن ذلك العنی وضوحا » حيث یصف أولفك العرضین el‏ 
فقدوا صفات البشرية » وميزات الادمية و اه 
أو «Spin‏ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سيلا # ثم يعقد القران مقارنة 
واضحة ¢ ویضرب SA‏ التوضيحية » لبيان الفرق بين الصنفين : المؤمن «oats‏ 
فیقول Usp‏ سنوی الاغمی real‏ > ولا الما و او , بلا الظل ولا 
الور ٠‏ وما ate Spied‏ الما Sy‏ مسيم من on‏ » وما Cal‏ 
go‏ من a‏ القبور & 2 

إن دعوة الاسلام فى الحقيقة دعوة لاحیاء القلوب والعقول » واطلاقها من 
أوهام الجهل Bible‏ .ومن Wile ets‏ لوهم والأسطورة » ومن اللخضو ع المذل والعبودية القاهرة 
لغير الله سبحانه » کا أن الاسلام دعوة إلى تحرير الإنسان وتكرمه » فى ظل أخوة 
عامة » وشريعة ربانية كريمة » كا يدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتهم 
ومنبجهم » والثقة بدينهم وبربهم » ولانطلاق ف الأرض كلها لتحرير الإنسان 
alg‏ . والحقيقة of‏ مجمل ما يدعو إليه الإسلام هو الدعوة إلى الحياة بكل معانيها ؛ 


(ا) الأنفال س ۲۵ . 
(ry‏ الفرقان ‏ > 
(۳) فاطر — ۲ 


۳۸۷ 


لأنه منهج حياة كاملة » لا جرد عقيدة مستسة . منهج واقعی تدمو الحياة فى ظله 
وتترق . ومن ثم فهو دعوة إلى الحياة فى كل صورها وأشكالها ومجالاتها ودلالاتها » 
ويحسن بنا ‏ لبيان الدور الحضارى النبى قام به المسلمون ‏ أن نلقى الضوء على 
تلك الخطوات التى انطلق منها شعاع المد الاسلامی احضاری . 


YAA 


المبحث الأول 
جهو د المسلمين فى احیاء التراث العلمی للحضارات 
القديمة 


بعد أن أشرقت شمس الإسلام على الانسانية » وحمل السلمون التعالم الربانية 
لاحياء الانسان بتعالم السماء » روحيا » وعقليا » ونفسيا ؛ لیکتمل وجوده الجسدى 
والروحی » ويعيش الجياة بقدراته مجتمعة » حثهم الاسلام على النظر » والتدبر › 
والعلم » والفهم » والاستفادة من كل نافع » وطلب كل مفيد » فانطلق المسلمون 
ينظرون فى كل شىء » ويبحثون فى كل فج » ویستفیدون بکل حدیث وقدیم » ینقبون 
عن كل علم » ويسيرون وراء كل حكمة : یأحذون العبة من الماضى » وينطلقون 
للمستقبل يستفيدون من القديم ويبنون الجديد . وكانت لهم جولات وصولات فى كل 
ناحية من نواحی الحياة » فى العلم » فى الحكمة » فى الأخلاق » فى الفلسفة » فى 
الطب . فى الهندسة » فى الجغرافيا » فى الفلك » فى الصناعة » فى الكيمياء » فى 
الصيدلة , فى الزراعة > فى التاريخ » فى القصص » ف اللغة > فى الحيوان» فى 
" الفیزیاء » فى الاحجار والعادن . ۱ ۱ 1 

dy‏ یدخر السلمون جهدا فى البحث عن تراث AY‏ السابقة فى العلوم 
الختلفة » رغم صعوبة ذلك » لتقادم العهد بها » وعدم معرفة قدرها عند مقتنيها » 
وإهمانها » وكثرة الحروب والفتن . وكلما طالت الشقة فى الزمان بين عصر المصنف 
وعصر الباحث زادت الصعوبة وتضاعف الجهد . 

٠‏ فقد قطى البیروی أكثر من أربعين سسة » وهو يفتش عبثا عن نسخة من 
Ape GL OLS‏ ) » إلى أن وفق ۳۹ فى الحصول عليها 0 ومن ذلك ما 


)1( ناهج علماء السلمین فى البحث العلمی للدكتور فرانتز رورنتال ترجمة آئیس فريحة ص اد . 


YAN 


قام به حنين بن إسحاق فى البحث عن کتاب ١‏ جالینوس فى النبض » الذی ناقض 
فيه أرخيجانس » وقيل : إنه موجود فى حلب » ولكن الجهود فى البحث عنه لم تجد 
نفعا » رغم طول المدة » وظل يفتش عن كتاب ١‏ البرهان 4 » وثملت جهوده العراق 
وسوريه ة وفلسطين ومصر ء با فى ذلك مدينة الأسكندرية . غير أن تلك الجهود ۸ 
تجد أيضا نفعا » ثم واصا ل البحث إلى أن وجد مخطوطة غير كاملة » عار عام وی 
مشق وقد توصل one‏ إلى کال الأجزاء الباقية من المخطوطات اليونانية بعد جهد » 
« وقد نقلت الروايات أن أبا بكر الاخشید رغب فى الحصول على van‏ 
الكتب » ومنپا كتاب « الفرق بين النبى والمتنبى » » وعندما حرج حاجا إلى مكة 
استأجر مناديا ينادى فى عرفات » يسأل الناس عن هذا الكتاب » ولكنه بعد طول 
العناء لم يعار له على أثر » بالرغم من أن الحشود فى الحج كانت هائلة وتجتمع فيا 
السلمون من كل بلد وقطر ۰ على احتلاف مشاربهم الثقافية والعلمية » . 


وقد اضطلع السلمون رغم ما عانوه من جهد بنشر الثقافة اليونانية القديمة » 
والفارسية والهندية وغيرها من الثقافات ‏ التى ثما إلى علمهم آنا موجودة فى أى 
صفع أو قطر » رغم اختلاف اللغات » وتعدد اللهجات » وصعوبة المواصلات , 
ولكنهم قاموا بذلك بأمانة وشف وحرص ورجولة » وكان هم فى هذا النقل اداب 
وقوانين » منها التثبت من نسبة الشىء إلى صاحبه » وعدم الزيادة أو النقص فى 
النص » أو تعدیله إلا بإذن صاحبه » ومراجعة الترجمة والتلبت من صحة النقل » إلى 
غير ذلك من الشروط التى تحمل شف العلم وأمانة تحمله » وقد وضعت فى ذلك 
رسائل عدة » كانت مقياسا لكل طالب علم . وكانت جهود العرب هذه » سببا فى 
بعث الحياة العقلية والثقافية والنفسية للعالم . يقول المسيو لیبری : لو لم يظهر العرب 
على مسرح التاريخ لتأحرت نهضة أوربا عدة قرون »9 ۰ ويقول الفيلسوف نيتشه 
GUY!‏ : « حرمتنا المسيحية من ميراث العبقرية القديمة » ثم حرمتنا بعد ذلك من 


(۱) الرجه السابق د 1 
hog‏ 3 
(۲) الرحه السابق ص 2۳ . 
jeg:‏ 3 
(۳) ااسلام والحضارة الانسائية لعند النعم خفاجى ص ١١5‏ . 


۳۹۰ 


الاسلام 4 0 


وتقول الدكتورة سیجرید هونكة : « لقد عرفت آوربا تراث العالم القدیم عن 
طریق العرب فقط ¢ فترجمة العرب للمخطوطات البونانية » والشروح التی وضعها 
العرب عليها » والکتب التی ألفها العرب » کل هذه كانت العامل القوی فى النبضة 
العقلية الجرمانية » وفى تغذیتها ودفعها إلى الحركة العلمية دفعا » OD‏ 


وعلى هذا » فیجب أن نقدم بعض الشواهد بين یدی الوضوع دلالة على 
تلك الجهود العلمية » التی اطلع بها المسلمون لاحیاء التراث الحضارى القديم . وقد 
أحصينا طرفا من ذلك » یشتمل على أسماء بعض الشاهیر فى الترجمة » وبعض 
الکتب التی ترجموها ‏ واشترکوا فى إظهارها ونقلها إلى العربية . 


xs 


. We السانق ص‎ a3! (‘) 


)1( ممس الله على الغرب سیجرید هونکه ص ۱۲۱ . 


۳۹۱ 


نقلا إلى العربية كثيرا من الکتب فى 
الطب والفلسفة 

نقل إلى العربية كتاب آهرون ۰ كان ذلك 
فى أيام دولة بنى أمية » كان طبيبا له 
کتاب فى الغذاء » وكتاب فى العين 
— المرجع ‏ عيون الأنباء فى طبقات 
الاطباء 

عملوا فى خزانة الحكمة طارون الرشيد , 
ونقل من الفارسى إلى العری . 

الفهرست ۳۹۹ 

كان متوسطا فى التنقل » يلحق بسرجيس 
ات عیون الأنباء ۱ / yo‏ 


ال مار سرجویه 


ال نوخت » الفضل بن 
نوخت ل الحسن بن 


ابراهم بن الصلت 


إبراهم بن عبد الله 
ابن ألى atl‏ 
ابن ألى رابطة 

ابن شهدی الكرخى 

أبو بشر متى بن يونس 
أبو زکریا حیی بن البطريق 
أبو زکیا بن بحبى بن 
عدى التکریتی 


كان فى خزانة الحكمة 

من النقلة إلى العربية 

نقل من السريانية کتاب الأجنة لبقراط 
من النقلة فى الطب 

من النقلة فى العلوم 


عمل مترجما فى بيت الحكمة نقل من 


السريانية 
ابو زكريا يوحنا بن ماسويه ترجمة الكتب الطبية للرشيد ‏ 


القفطى ص ۳۸۰ 


۳۹۲ 


و سهل الفضل بن كان يعمل فى خزانة الحكمة للرشيد 
!| برخت 
y‏ عمر يوحنا بن يوسف نقل كتاب أفلاطون فى أدب الصبيان 
و نصروی بن یعقوب من النقلة 
"بو نوح بن الصلت من النقلة فى الفلسفة 
مد بن يوسف الصری ترجم لبطلیموس کتاب جغرافيا المعمورة ؛ 
۱ فو Alay‏ اناد 
— ابن al‏ أصيبعة ۱ / ۲۶ 
ترجم للمأمون کتب الطب والفلسفة . 
من النقلة فى الطب 
کتب لجيلانوس فى الطب ودفرودیس 
الیونای — عیون الأنباء ۳4 
eae‏ عالد بن کتب الصفة وغيرها » وکتاب الحشائش 
لدیسقوریدس 


الحجاج بن مطر اجسطی وأقلیدس من بعثة بلاد الریم _ 
Ope‏ الانباء ۳6 
الحجاج بن يوسف 1 أحد البعثة العلمية إلى ملك الروم » 
. | لانتقاء الكتب » ونقلها إلى العربية » 
وأصول افندسة لاقلیدس 

العباسيون] كان يراجع ما ترجمه العاملون فى الترجمة 
س فى بيت الحكمة سالفهرست‌ص ۳۸۳ ۰ 
ابن ألى أصيبعة ۲ / ۰۲۷۷ القفطی ص 
PU‏ » والبری علوم اليونان ص ٠٠.‏ 


۳۹۳ 


نقل من الیونان إلى العربية ‏ عیون الانباء 
ye ۱‏ 


کتاب الحجة النسوية لسقراط ‏ وبطال 
الحركة » أصول المندسة تالاوس 

مترجم فى الفلك وغيره 

ترجم کتب آبوقراط > وكتاب بطلیموس 
فى اللحون الهانية » وغیره من کتب 
المندسة والنطق ‏ الفهرست 1۲۲ 
فسر dpb‏ عدة کتب . 

شارك فى النقل من کتب افندسة . 
الفهرست ۳۹۸ س کتاب الزيم الأمول 
رئيس المترجمين فى عهده » ورئیس البعثة 
إلى ملك الروم » لجمع الكتب . 

ترجم ۷۲ مولفا — منهم کتاب الفرق 
لجيلانوس . وطب العیون س عیون الانباء 
١‏ / ۲۰ القفطی ص ۱۷۱ 


Fae 


ايوب بن القاسم الرق 
ات وسمعان 


باسيل المطران 


تزاری ومسیول 

تررس السنقل 

bys‏ شمل 
ثابت بن قرة GLA‏ 


ات تن تمع 
جریس بن مختيشوع 


وأولاده 


حبيب بن ant‏ مطران 
حبيش بن قره 


حبیش الاغسم AS‏ 2 


نات بن إسحق وأولاده 


مترجم إلى العربية فى الفلسفة والفنون 
مترجم إلى العربية فى الطب والفنون 


نقل کتب الطب وغیرها من اللسان 
الیونانی — عیون الانباء ۱ / ۲۰4 


رسائل أرسطاليس 


بيت ۱ لحكمة ‏ ترجم فى الا لفلسفة 


صاحب بيت الحكمة ‏ ينقل من 


الفارسية إلى العربية 


كاتب ومترجم فى بیت الحكمة ,ٍ 


إيساغوجى 


ية ومن اليونانية کثیرا مر 
الکتب 


كتاب س المواليد د التزو یج = 
الميلاج ‏ ابتداء الاعمال لذورئیوس 


۳۹۵ 


دار یشو ع 


الحمصى 
سام وأبا العلاء ) 


سهل بن هارون 
صلبیا وأيوب الرهاوی 


عبد الله بن القفع 


عبد السیح عبد الله 
الخحمصى 


يسخ فى بيت الحكمة 


| ترجم إلى العربية 


ناقل من السريانية إلى العربية  AT‏ 
جوابات ثابت لمسائل عيسى 


نا ترجم فى الفلسفة والطب 


نقل من اليونانية إلى العربية ‏ عبون 
الأنباء ١‏ | ۲ 


من نقلة كتب اليونان إلى العربية » 


تس اجسطی لاقلیدس ل عيوك 
الانباء Ye‏ 


نقل إلى العربية من اليونائية فى الطب 


ان بیت احکمة نی زس المأمون 
نقل كتبا كثيرة من الستة عشر 
لجيلانوس » عيون الأنباء ۲۶ 


كتاب الخروطات لإبلونيوس ony ٠‏ من 
الكتب س عيون الانباء 54 

نقل كثيرا من الكتب إلى العربية 
يعمل فى بيت الحكمة » أحد الرصاد 
المشهورين 


۳۹۹ 


عیسی بن آسید التصرانی 


عیسی بن نوج 
عيسى بن يحيى الدمشقى 
بن قرة 


قسط بن لوقا البعلبكى 


قويرى واسمه إبراهم ويكنى 
محمد بن مومى At!‏ 
مومی بن خالد 


مرلاخس هلال بن ul‏ 
هیا بليون ` 

یی بن Jl‏ منصور 
الوصلی 


spe Aes 
۳ ئيس مدرسة الترجمة فى‎ 
: ت الحكمة س عیون‎ 
الیونان ل بيت‎ 

۱ ۳۵ 

مترجم إلى العربية 


فى الصفحة الائية . 
)١(‏ انظر الراجع 


۳۹4 


امراجع للتقلة من الإغريق وافند إلى اللغة العربية 
تاريخ الحكماء للقفطی ص ۲۸۰ › ۳۴ ۳۱ ۰۱۷۱ ۰۳۸۰ ۳۳۲۱ ۰ ۲۲۰ 
ope‏ الأنباء لابن al‏ أصيبعة \ ا CVV TOKE WG Hoe‏ 
۱ ۱۹۸ 

آخبار الحكماء ۲۸۰ 

أصالة Glad!‏ لعروف ناجی ص ۰۳۵ gor‏ 

الفهرست. لابن النديم , ۰۳۸۳ ۳۵ ۰ ۰۳0 ۱ WA‏ 

علوم الیونان والبرى » ص ۲۰۰ 

شان الميزان د ةج وس جنم 

مناهج علماء المسلمين فى البحث ص £4 

معجم الصنفين للتونکی ۳ / ۲۰ ۰ ۲۸ 

منهج القال لرزه محمد ۱۷ ۰ ۱۸ 

سية الثبلاء للذهبى ‏ مسالك المالك س ۱۵۵ 

تارج التراث Gall‏ ص ۳ عن الطب مادة حنين . 

تاريخ العرب العلمى لطوقان ۲۱ 

مقدمات ومباحث فى حضارة العرب لكحالة ص ۱۹۳ وما بعدها 

العلم عند العرب لألدومييل CT‏ ۱۳۳ 0۷ 484 

مناهج علماء المسلمين فى البحث لفرانتر روزنتال ص 4٩‏ وما بعدها 


۳۹۸ 


الهند » بالوهر وبردانية . الفهرست لابن 
النديم ۱ / ۱۱۹ ۰ معجم الصنفین 
للتتوکی ۳ / ۲٩‏ س ۲۸ ۰ منهج القال 
مره محمد ۱۷ ۰ ۱۸ , 

التاج فى ju‏ أنوشروان » الادب الکبیر 
والصغیر ‏ خد نيامه » كليلة ودمنة » 
آیین -- سيرة النبلاء للذهبى — 


الفهرست ۱ / ۱۸ تاريخ الحكماء 
للقفطی ,۲۲ لسان الميزان ۳ ۳۳۹ 
ن من المترجمين 

العباسيين | كتاب استنكر الجامع ‏ صفوة النجح › 
فهرست 1۳۵ 

بيت الحكمة ‏ الرجع — لسان الیزان 
۳1/۱ 


من النقلة 
نقل كتاب سبرة الفرس المعروف باختيار 


ابن المقفع ۱4۵-۸۱۰۹ ها العباسيين. 
۷ م بت ۷۲۱۲ م 


أحمد بن یی بن جابر 


ther‏ بن مروان شاه 


۳۹۹ 


من النقلة 
نقل کتاب كليلة ودمنة شعرا 


کتاب سريك ‏ الفهرست ۳ 
من النقلة 
کتاب السندهند » نقله من امندية 
من النقلة 


الفهرست ۲۹۰ من النقلة 
من النقلة من السبطية إلى العربية 


أسماء عقاقير ال هند ‏ فهرست ٤١١‏ 


ينقلان للمتوكل من الفارسية إلى العربية کا 


نقلوا كتب بیلانوس 
من النقلة 


جبلة بن سال 


زادوية بن شاهويه 
الأصفهان 

زيبع الشهريار 

| عبد الحميد بن راحق 
الرقاثى 

عبد الله بن على 

عمر بن الفرخان 

محمد بن ابراهيم الفزاری 
محمد بن the‏ بن مطيار 
الاصفهان 

محمد بن الجهم البرمکی 
منكه 


موسی بن عیسی الكردى 


موسى ويوسف بن خالد 


وكل إليه بمارستان البرامکی 
نقل من النبطيه إلى العريية عدة کتب 


(۱) انظر فى هذا الباب ‏ کتاب الفهرست لابن النديم ‏ ۳۵ وما بعدهاءط الاستقامة بالقاهرة, 
ومقدمات وساحث فى حضارة العرب لكحالة ص ۱۹۳ وما بعدهاءط الحجاز بدمشق ‏ تاريخ الحكماء 
للقفطى ص ۳۷۹ . مناهج علماء المسلمين فى البحث لفرانتر روزيتال ص 45 وما بعدها ‏ عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء لابن ألى أصييعة ص ۱۹۸ ط مصطفی وهبة ‏ تاریخ التراث العربى  Te‏ عن الطب العرى 


مادة حنين وخلافة . 


هذا وقد بلغت العناية بالترجمة مبلغا جعل المأمون وغيره یعیدون مراجعة 
التراجم مرات ومرات » لضمان سلامتها من الأغلاط العلمية واللغوية . 


وقد أنشاً المأمون مدرسة ببغداد للترجمة » أطلق عليها « بيت الحكمة ۰۷ 
يتعلم فيها أبناء العرب اللغات الختلفة ‏ حتى يجيدوا النقل عن تلك اللغات » وقد 
جعل النظر فى أمر هذه المدرسة وترتيبها إلى طبيب نسطورى » هو يحيى بن ماسويه 
المتوفى سنة ۲۸۳ ه ‏ ۸۵۷ م » وكان على علم بالسريانية والعربية » وملما إلماما 
واسعا بالإغريقية » هذا وقد جعل المأمون يوما فى الأسبوع يجتمع فيه الترجمون بعلماء 
اللغة » ليطلع هؤلاء على عملهم »> وينظروا ؛ ليصححوا ما ورد فيه من أنخطاء 
ويقروه » وقد كان يبذل فى سبيل الترجمة أموالا ضخمة » كانت تغرى العاملين فى 
الترجمة على مواصلة الجهد › ليلا ونهارا » وتحفز كثيرا على تعلم اللغات » والاقبال 
العرب الذين یتقنون الترجمة والنقل » وتبارى الجميع فى إخراج الثقافات الختلفة » 
وهضمها ‏ وتقييمها » حتى نقل هذا الحشد من العلماء والمتخصصين والمترجمين إلى 
العربية بضع مئات من الكتب فى الفلسفة والنطق والطب والرياضيات » ففی 
الفلسفة نقل ثمانية كتب لافلاطون » وتسعة عشر لأرسطاليس . وق الطب نقل 
عشر كتب لابقراط » وأربعة وستون لجاليوس ۰ وغير ذلك كثير » فى زمن يسسير . 

ما الكتب التى ترجمت عن الفارسية فى الفترة الأول من الترجمة فهى نحو 
عشرين كتابا فى التارج والادب » ونحو ثلاثين عن اللغة السنسكريتية » وأكثرها فى 
الریاضیات والطب ally‏ جوم . 


ae,‏ عشرين عن السريانية والنبطية 3 وأكثرها ss‏ الطلسمات 3 وهناك بضع 
کتب عن اللاتينية والعبرانية والصرية OY‏ 


)1( راحع کات مقدمات وساحت ی حصارة المرب nS SEY‏ ص بو 


النبضة العلمية على الطریق الشعبی : 

olay‏ النبضة العلمية لم تقتصر على الخلفاء والوزراء وأصحاب النفوذ » بل 
شارك فبا الأفراد والعائلات » وبذلوا bpd‏ عن سعة » ول من يذكر فى هذا المقام هم 
البرامكة » ويذكر بعدهم كثير من بيوتات الجد » « أمثال أولاد شاكر الذين جدوا فى 
طلب العلوم القديمة » وبذلوا فيا الرغائب فى سبيل نقل هذه العلوم إلى العربية » ومن 
ساهم كذلك فى نقل هذه العلوم محمد بن عبد الملك الزيات » وكان يقارب عطاژه 
للنقلة والنساخ ألفى دينار فى الشهر » ومنهم أيضا على بن يحبى » ومنهم إبراهم بن 
موسی الکاتب 4( وغيرهم . حتى كانت السمة الثقافية والعلمية فى اجتمع 
الاسلامی هی صاحبة المكانة الرفيعة والسامقة . 


ی ی ع رت 


(۱) الرحم السابق ص 155 . 
3 5 


المبحث الثانى 
ترات المسلمين العلمى 


بعد أن هضم المسلمون علوم الأولين . وأعطتهم العقيدة دفعة علمية عالية › 
انبرى العلماء فى كل فن ولون من ألوان المعرفة » يفتحون مجاهيله » ويخوضون عبابه » 
ويستخرجون كنوزه » ويقطفون ثماره » فأخرجوا للعالم فى برهة من الزمان ما يشبه 
المعجزات ٠‏ وير الأبصار . وللنظر إلى صاحبة کتاب شمس الله على الغرب تقول 
« إن هذه الطفرة العلمية الجبارة التى بض با أبناء الصحراء ومن العدم » لمن 
أعجب النبضات العلمية الحقيقية فى تاريخ العقل البشرى . فسيادة أبناء الصحراء 
التى فرضوها على الشعوب ذات الثقافات القديمة وحيدة من نوعها . وان الانسان 
ليقف حائرا أمام هذه المعجزة العقلية الجبارة » هذه المعجزة العربية التى لا نظير شا 
والتى يحار الانسان فى تعليلها وتكييفها . إن هذا الشعب الصحراوی حمل لواء 
النبضة العلمية الفكرية فى العام وبسرعة الرق » وقبض على صولجان السيادة الثقافية 
فى العالم » وظل أبناء الصحراء حاملين هذا الصولجان دون منازع » مدة لا تقل عن 
ثمانية قرون » كا أن الثقافة العربية قد تفتقت وازدهرت وأينعت أكثر من الثقافة 
ليونانية » كا أن العرب أحصب وآقوی من اليونان » (. وهذا ما أثبته التارعخ , 
وسطره بحروف من نور » وما زالت هذه الحضارة وتلك الثقافة لاتم العقل 
والعلمى SIN‏ الرواد العمالقة النابيين . هذا بالقياس إلى تلك الأم التى كانت 
تدعى الحضارة والمدئية » ومع هذا لا تدرى من . برها شيئا , ولا تعرف من تراثها إلا 
الاهمال ل والضياع » حتى ١‏ يحكى أن الروم أحرقت من كتب آشهیدس خمسة عشر 


)1( سمس الله على الغرت ص ۱۵۷ ل 359 , 


0 5 ١ 
حلا ۸ فق حین أن السلمین کانوا یزنون الکتاب الترجم من کتب هلاه‎ 


بالذهب الخالص ¢ احتراما للعلم » ونفعا للانسانية » واستفادة بکا بكل aul‏ مس علم » 
أو By‏ من معرفة . ونحب أن ab‏ الضوء على هذا الت ee‏ 7 


من هذه الثقافة » كمثال على ما حمل من أصالة وعبقرية فذة فى كل علم مر 
العلوم » أو فن من ale‏ التو بتع BY RASS, act‏ ل » وتجلى الحا 
الکون احیط والحياة العاشة . وأكبر برهان على صحة الأقوال هى الاعمال » 
دلیل على صدق الدعوی هى الأفعال بالاتار » وسنذکر بعضا من جهود علماء 
السلمین الأوائل التی أدت إلى قيام تلك احضارة » ونشر العلم فى العمورة ‏ وإيقا 
العام على أنوار المعرفة ومس اضداية الربانية 


ee 
oe ey 


ونبداً پاساء بعض الاعلام الاسلامية فى الطب ¢ والصيدلة > وجهودهم J‏ 
هذا الميدان 


TA" النديم‎ oy الفهرست‎ (\) 


الرياضيات 


إبراهم السوبينى ۸۰۰ ه ‏ ۱۳۹۸ م 
الكامل فى شرح الشامل فى الجبر والمقابلة 
الضوء اللامع للسيوطى ٠٠١ / ١‏ ۰ كشف الظنون ۱۳۲ 
مد بن ابراهم ۳ هم 
dle‏ بالرياضة من آثاره الفصول فى الحساب 
بروکلمان ۱ / 4۷۱ 
هد الکرایسی القرن 5 ه 
الحساب افندسی » مساحة الحلقة ‏ حساب الدور 
تاريخ الحكماء ۲۷۹ » الفهرست YAY‏ 
احسن بن الصباح القرن ۳ ه 
كتبه الأشكال والمساحات ‏ الكرة والعمل بذات الحلق 
تاريخ الحكماء 9ه ۰ الفهرست لابن النديم ١‏ / ۷5 
جابر بن إبراهم القرن 4 ه ‏ قرن ٠١‏ م 
إيضاح البرهان على حساب الخطين 
بروكلمان ۱ / ۰۲۱۹ تارم 
جمشيد بن مسعود الکاشی ۹۱٩‏ ه 
الفتاح فى الحساب ‏ أشکال التقدمین فى الأبعاد والأجرام 
كيفية صنع الالات 
كشف الظنون 8646 
آبو جعفر الخازن ۵۱۵ ه ‏ ۱۱۲۱ م 
* السائل العددية ‏ زيح الصفائح ‏ سر العالمين فى اهيئة ‏ تفسير 
المقالة العاشة من إقليدس » ميزان الحكمة . 
o‏ الفهرست /١‏ ۲۸۲ ۰ تاريخ الحكماء ب ۳۹ 


کشف الظنون ۱۳۸ ۰ ۹۸۸ 


جعفر بن على بن محمد الکی قرن ۳ ه20 ٩‏ م 
i‏ رسالة فى المكعب وكتاب فى افندسة 


تراث العرب العلمی لطوقان تك الفهرست YAY‏ 


نقی الدین بن عز الدین اخنبل 
الحاوی — واللباب فى علم احساب 
بروکلمان ۱۱ / yor‏ 
حسن بن محمد الیسابوری ۸۱۱ ه 
الشمسية فى الحساب ‏ شرح التذكرة للطوسی فى افيقة 
کشف الظنون ۳۹۱ لول الدین ۱۳۳ 


حسن بن موبی بن شاکر ۲۵۹ ه 
الشکل الدور والمستطيل ‏ حركة الأفلاك الأولى 
تاريخ اکماء ۳۱۵ الفهرست ۱ / ۲۷۱ 
حسن بن افيثم ‏ 
فى الرياضيات والبصریات س تربيع الدائرة ‏ وغيره نشر بالالمانية 
تاريخ الحكماء 1١0‏ تراث العرب العلمى لطوقان : ۲۲۱ 


عبد الله بن محمد بن موسى الخوارزمی 
أقدم الرياضيين العرب الجديرين SUL‏ » عمل فى بيت الحكمة, له 
مباحث فى الرياضيات » وترجم ١‏ الكيونى » كتابه إلى الفرنسية 
سنة ۱۸۳۸ 


على بن أحمد امجتبى الأنطاكى 15" ه 
التخت الكبير فى الحساب المندسى » الحساب على التخت 


¥ 


بلا محو — تفسیر GELS‏ » شرح إقليدس » الموازين العددية » 
استخراج التراجم 
تاريخ الحكماء للقفطی ۲۳4 -- تراث العرب العلمی 
لطوقان : ۲۲۳ 
على بن أحمد اللسوی 4۲۱ هب ۱۰۳۰ م 
المقفع فى الحساب اهندمی فى العراقين العربى والفارسى ‏ رسالة فى 
المذخل إلى علم المنطق » التجريد فى أصول الهندسة 
تراث العرب العلمی لطوقان ۲۵۷ ل ١١٠١‏ 
عمر الخيام ‏ 1۱۷ هھ 
رسالة فى شرح ما أشكل من مصادرات إقليدس . 
عمر ایام ٩‏ / ۳۳ 


یعقوب بن إسحاق الکندی ‏ ۲۵۲ ه 
له ١١‏ کتاب فى الحساب » ۲۳ فى اهندسة ‏ ۸ فى الكريات › 
۸ ف الأبعاديات ‏ وشی به إلى المتوكل العبابى فضربه وأخخذ كتبه › 
ثم ردها إليه 
مرو ج الذهب ۸ / 21075 تاريخ الحكماء للقفطی 
۰ لسان الیزان ۳۰۵ - معجم المؤلفين ۱۳ | 
:۲ 
کوسیار بن لبان الجبلى ( أبو الحسن ) 4۵٩‏ هم 
مهندس فلکی رياضى » خالف بعض المهندسين فى تكوين EM‏ 
له كتاب إصلاح تعديل المريخ 
الراجم کشف الظنون لحاجى خليفة ٩٦۸‏ » هدية 
العارنین للبغدادى ۱ / ۸۳۸ 


°۸ 


محمد بن محمد بن بحيى البوزجانی ۳۲۸ ل ۳۸۸ ھ 
كتاب فى الجبر والمقابلة ‏ کتاب مطالع العلوم فى علوم SHIN!‏ 
وامحساب ‏ وکتاب ما يتاج إليه العمال والكتاب من صناعة 


lowe |‏ 
ابن العبری فى مختصر الدور ۲۱6 aH‏ تاريخ الحكماء 
الاسلامی AL‏ وفيات الاعيان لابن خلكان ۲ / ۰۱۰ 
وكشف الظنوث ۱۶۷۲ 


الفلاك 


إبراهم بن حبیب الفزاری 
ول من عمل أسطلابا ‏ له كتاب القصيدة فى علم النجوم ‏ 
العمل بالاسطرلاب ‏ القیاس للزوال س 
تاريخ الحكماء ۰۷ » الفهرست ۱ / ۲۷۳ س کشف 
الظنون 4514 ۰ ۱۳4۵ - معجم المصنفين للتونکی ۳ / 
۹۹ 
محمد بن أحمد بن رشد ر محمد بن أحمد ) ۵۲۰ هم 
كتاب إصلاح نظام بطليموس الفلكى ‏ نظرية ابن رشد فى 
الكواكب ' 
عالم الفكر one 0 / ٩‏ الأنباء ۲ / ۷۵ — الوافى 
؟/ ١١:‏ 
yl‏ الريحان البیرونی ۱ 
التفهم JY‏ صناعة التنجم — القانون السعودی فى الهيئة والنجوم 
ri / ٩ Sal dle‏ 
yi‏ الوى محمد الیوزجالی ۳۲۸ ه 
الکامل فى حرکات الکوا کب - کتاب المجسطى ‏ مطالع العلوم 


۹ 


تاريخ حکماء لاسلام 84 ز ختصر الدول ۳۱۰ ) 
الخالدون العرب ۸۹٩‏ 
أبو القاسم أحمد بن عبد الله الصفار 475 ه 
العمل بالأسطرلاب ‏ زيم مختصر 
عيون الأنباء ۲ / 4 زاء تراث العرب العلمى ۳۳ . 
٩ Sal dle‏ / ۳۵ 


آبو بكر بن ألى المعالی col‏ ۷۹6 ه 
فلکی له مدخل التعلم 
بروکلمان — ۱۱ / Yor‏ 
yl‏ على محمد بن ple‏ البتانی ۳۱۷ ه 
الفلك فى ۳ مجلدات ‏ معرفة مطالع البرو ج 
عيون التواريح ۱۲ / ۲۳ ۰ وفیات الأعيان ۲ / ۱۰۵ ل 
مراة الجنان للیافعی ۲۰ / ۲۷ 
yl‏ جعفر الخازن ۵ ه 
له سر العالین فى الهيئة ‏ زيح الصفائح السائل العددية 
فهرست ۱ / ۲۸۲ ۰ تاريخ الحكماء للقفطی ۰۳۹۲ 
کشف الظنون ۱۳۸ 


ابو مغشر بن محمد البلخی ل ۱۷۲ ھ ‏ ۲۷۳ ه 

له فى الفلك والنجوم ۳۵ کتابا منها ‏ اللکت فى سنى العام س 
هيئة الفلك واختلاف طلوعه — إثبات: علم النجوم الدخل 
الكبير ۱ 
الفهرست ۱ / ۱۷۷ — وفیات الأعيان ۱ تاريخ 
الحكماء ۳ كشف الظنون ۱۸ ۰ ١ه‏ ۰ 958 ۰ ایضاح 
المكنون ۱ / AA‏ 


٠ 


الحسن بن الخطيب 
المدحل إلى علم الحيئة ‏ تحويل سنى العالم 
الحسن بن سهل بن نوخت 
الا نواء 
الفهرست ۳۹۹ 
أحمد بن محمد الطیب ۲۸۰ ه 
الدخل إلى صناعة النجوم 
سيرة النبلاء للذهبی 0/۹ 
أحمد بن محمد الفرغنی ۲۱۸ ه 
الدخل إلى علم الهيئة ‏ الأفلاك وحرکات النجوم 
تاريخ الحكماء للقفطی VA‏ 
الحسن بن الصباح os‏ ۳ هم 
الأشكال والسائح ‏ الكو العمل بذات الخلق 
الفهرست ١77‏ تارخ الحكماء 04 
الحسن بن على المنجم ۷۷ م 
أحكام النجيم والطوالع 
کشف الظنون ۲۱۷ ۰ ۱۱۲ 
العباس بن سعيد الجوهرى 
من أصحاب الأرصاد س کتاب الاشکال 
الفهرست لابن الندم ۳۹۳ 


الاهانی — yi‏ عبد الله حمد بن عیسی ۰ هھ WD‏ 
عروض الكواكب ‏ کتاب ف النسبة ‏ کتاب فى الأشكال 


حبيب بن عبد الله 
أبعاد الأجام  dtd!‏ والمقاييس 
الفهرست TAA‏ 
حسن بن موسى بن شاکر ۲۵۹ هم ۳ 
كتبه الشکل المدور المستطيل » حركة الافلاك الاول 
الفهرست ۱ / ۰۲۷۱ تاريخ الحكماء ۰۳۱۵ ۳۱ 
ثابت بن قرة بن مروان ۱ سب ۲۸۸ م 
إبطال الحركة فى فلك البروج ‏ السائل الهندسية ‏ تحليل مياه 
البحار 
الفهرست ١‏ / ۲۷۲ ۰ عیون الأنباء ٠٠١‏ ۰ البداية ١١‏ / 
Ao‏ 
جابر بن حيان بن عبد الله الكوفى ۱۲۰ ه - ۱۹۸ ه 
تألیف فق عمل Ae‏ 
الفهرست لابن النديم Obl ۳ /١‏ العرب 


۵ ت 

حبيش بن عبد الله 

أبعاد الأجرام ‏ الرخحام والمقاييس 

الفهرست ۳۳۸ 

سند بن على 

كتاب الفصلات والمتوسطات مت الحساب المندسى 
سهل بن بشر 

كتاب الاوقات ‏ الامطار ‏ الرياح ‏ والکسوفات 


عطارد بن محمد 
تركيب الأفلاك والمرايا احرقة 
الفهرست ۳۹۷ 
على بن ابراهم بن محمد بن الهمام بن الشاطر ر( ۷۰۶ - ۷۷۷ ه ) 
الاشعة اللامعة فى العمل بالالة الجامعة ‏ نزهة السامع فى العمل 
بالربع الجامع ‏ النفع العام فى العمل بالربع التام المواقيت 
الاسلام ‏ الار اليانعة من قطوف الالة الجامعة » وکشف المغيب 
فى الحساب بالربع اجیب 
شلرات. الذعب: ٩‏ ۲۵۲ 4 قشف: الظیون ۱۵ 
RPT ea ay TS‏ بو كدو AVE NATE‏ 
۱۹۸۸ 


على بن أبى الرجال 4۰۲ - 4۵4 ه 
من تصانیفه البارع فى أحكام النجوم والطوالع 
کشف الظنون لحاجى خليفة ۲۱۷ 
على بن على بن عمر الراکشی القرن ۷ ه 
تلخيص العمل فى رؤية احلال سس وجامع المبادىء والغایات ف علم 


الميقات . 
تراث العرب العلمى 
عمر بن الفرخان 
اتفاق الفلاسفة واختلافهم فى خطوط الكواكب 
الفهرست ¥4o‏ 


عمر بن محمد الروروذی 


ges الفهرست‎ 


عمر بن یوسف بن رسول 55 ه 
التبصرة فى علم النجوم 
کشف الظنون 555 ۰ ۰۳۳۸ ۳۰۲ 
کوسیار بن لبان الجبلى 4۵٩‏ هم 
خالف بعض المهندسين فى تكوين المريخ ‏ وله AS‏ 
تعديل المريخ ‏ الدخل فى صناعة أحكام النجوم ‏ ج 
فى أحكام النجوم » واللامع فى أمثلة gl‏ اللامع 
كشف الظنون 3558 ء هداية العارفين للبغ 
AYA‏ 
محمد بن محمد بن يحيى البوزجای ۳۲۸ ے ۳۸۸ م 
الكامل فى حركات الکوا کب 
ابن العبری فى مختصر الدرر "١5‏ تاره 
الاسلامی Ag‏ 
محمد بن یوسف اخوارزمی 
الفهرست ray‏ 
gh‏ بن منصور 


الفهرست ۳۹۸ 


الیکانیکا والالات 


ابن خلف الروزی 
صناعة الات الرصد للمأمون 
الفهرست ° 1{ 


ابو سهل وبحبى بن رستم 
أبو عبد الله محمد الحسن الشلوى 
كتاب عمل الرحامة الطبلة وصنعة البنادق 
كتاب عمل الساعات 
الفهرست باب الصناعات 4 / ۶۰ 
ابن موسى بن شاكر 
أول من اشتغل بالیکانیکا فى الاسلام 
الفهرست باب الصناعات ples‏ 
محمد ual,‏ والحسن 
لهم فى ذلك كتاب الحيل وكتاب معرفة الحيل امندسية 


الأحجار والمعادن 
ابن زهر الأندلسى 
خحواص الا شیاء 
عيون الأنباء 54 ب شذرات الذهب لابن العماد ؟ / 
۶ — إيضاح المكنون للبغدادى 
أبو القاسم عبد الله بن محمد بن طاهر الکاشانی 
عرايس الجواهر وأطايب النفائس 
de‏ الفکر 9 / 4١‏ 
أبو سعيد بن مضر بن يعقوب الدینوری 
له فى الجواهر والمعادن جهود 


Elo 


4١ / ٩ الفکر‎ dle 
أمد بن عبد العزیز اجوهری‎ 


رسالة فى اواهر 
dle‏ الفكر 9 / 4١‏ 
Jae!‏ 
المجاهر فى معرفة الجواهر 
مرت مراجعة قبل ذلك وعالم الفكر 4 / 4١‏ 
الکندی 
الجواهر والأشباه لت أنواع الجارة eas‏ السا والعادن 
ذكرت مراجعة قبل ذلك وعالم الفكر 4 / 4١‏ 
عطارد بن کمد 
هداية العارفین للبغدادی ۱ / 556 وعالم الفکر ٩۱ / ٩‏ 
محمد بن زکرپا الرازی 


علل العادن — الجواهر واخواص 
ذکرت مراجعة قبل ذلك وعالم الفکر 4١ / ٩‏ 


هذا وقد اشتبرت بعض البلاد الاسلامية بالصناعات اتلفة فى کل فن 
مراکش 
سخر اهلها الماء فى تسییر الرحی والطواحین 
البکری ص VAY‏ 
نهاوند 
صناعة الطواحین التی تطحن بالریخ 
مرو ج الذهب للمسعودی 4 / ۲۲۷ 


سرفند ومصر 
صناعة الورق 
لطائف العارف 77 جغرافیا الیعقویی ۳۳۸ 


الأطباء ومؤلفاتهم فى عصر diay!‏ 


راهم الفزاری 
ابن اخطیب 
کتاب الدفاع عن نظرية العدوی وانتقاها 
الطب الاسلامی ۹۸ . 
ابن اللفیس 
مکتشف الدورة الدموية الصخری 
الطب الاسلامی » النجوم الزاهرة ۷ / ۳۷۷ البداية ۳ / way‏ 
ابن زهر ۱۱۱۳ - ۱۰۱۲ 
مکتشف داء tl‏ ووصف مکروبه 
' الطب الاسلامی VV ۷١ ۳۳ ۰٩٩‏ 
ابن سينا ۰ سس ۱۰۳۷ م 
القانون فى الطب فى BW‏ جلدات 
القانون مطبو ع ط بلاق — الطب الإسلامى 4 ۲۱ dle‏ الفكر ٩‏ | 
Ye‏ 
ابن محمود القاسم متوفی سنة ۱۵۲۵ 
زاد السیر فى علاج البواسیر 
الطب الاسلامی ۷۹ . 


۰۱۷ 


هداية المتعلم فى الطب 


آبر زکریا ot‏ بن ماسوية 
الإسهال ‏ علاج الصداع الحوامل ‏ العقم 
الفهرست £YO‏ 
أبو نصور القمری ۱ 
طبیب الجزام ‏ الف : الغنی والنی 
الطب الاسلامی 59 
أبر موسى عيسى بن قسطنطين 
كتاب البواسير عللها وعلاجها 
الفهرست لابن النديم 1۲۷ 
أبو البيان ابن المدور 
طبيب صلاح الدين ؛ له كتاب مجريان فى الطب 
ابن ألى أصيبعة . عيون الأنباء ۲ / ۱۱6 
امد بن إبراهم الجزار ۳۹۵ ه 
من كتبه زاد المسافر فى علاج الأمراض - الاعتاد فى الأدوية الفردة 
والمركبة 
عیون lo‏ لابن شاکر ۱۲ / ۱۲۵ عيرق الا ۲ / ۳۸ 
امد بن عان القيسى 1۵۷ ه 
نتيجة الفکر فى علاج البصر 
كشف الظنون لحاجى خليفة ٠۹۲١‏ خليفئة ۱۹۲۲ 
أمد بن أسعد بن العالمة ٥۹۴۳‏ س 587 ه 
الإرشادات فى الأدوية الفردة كفاية الطبيب 


۳۸۲ — ۹ / ۱ الانباء ۲ / ۲۱۵ ؛ کشف الظنون‎ One 


أحمد بن محمد الطیب 785 ه 
المدخل إلى الطب 
سيق البلاء للذهبی ١٠١١ / ٩‏ عیون الأنباء ۱ / ۲۱6 - 
الفهرست ۱٩۹‏ 


آهد بن يوسف الطیقاشی ۵۸۰ ه 
الوا فى الطب الشاق 
الديباج لابن فرحون VO‏ کشف الظنون VY‏ م7 ٦۲١‏ 
إسحق بين حدين ۲۱۵ ه 
له الأدوية المفردة ‏ تاريخ الأطباء 
عبون الأنباء ١‏ / ۲۰۰ - تاريخ حكماء الاسلامی ۱۸ ۱۹ 
البداية ١١١ / ١١‏ 
إسحق بن عمران 
ألف ١١‏ كتاباً فى الطب » مها : كتاب الالنخوليا 
الطب الإسلامى ١7١‏ 
إسحق بن سليمان ۳۲۰ ه 
كتاب الحميات ‏ الاغذية والادوية . 
عيون الأنباء ۲ /۳۰ ۰ ایضاح الکنون للبغدادی ۲ / ۲۷۵ 
أسعد بن إلياس ۵۸۷ ه 
الأدوية المفردة س بستان الاطباء 
معجم الأطباء ۱۳۵ ہے كشف الظنون ۰۲۶۳ ۱۳۸۸ 


إجماعيل بن اخسن اجرجانی ۵۳۱ ه 
زبدة الطب التذكرة فى الصناعات الطبية الأجوبة الطبية . 


تاريخ الحكماء ۱۷۲ » ایضاح الکنون ۱ / 5١١‏ . 


۰۱۹ 


البغدادی 
علم Gil‏ 
الطب الاسلامی 4۰ . 
الزهراوی : آبو القاسم بن عباس ۱ 
کتاب التصریف لمن عجز عن التالیف 
عيون الأنباء ۲ / oy‏ بغية اللتمس للضبی ۰۱ الصلة ۱ / 
۱۹۹ 
القلشندی سنة 6۰۰ ه 
مکتشف مرض النوم 
الطب الاسلامی ۳4 


الحسن بن محمد الوزان ٩۰۱‏ ه 
القاموس الطبى 
حياة الوزان محمد المهدى 
مختشيرع بن جبريل 
فى عهد الرشيد ‏ الحجامة. على طريق المسألة والجواب 
عيون الأنباء ۱۳۸ ب تاريخ الحكماء ۱۰۲ نجوم الزهرة . 
ثابت بن قرة بن مروان ۲۲۱ ھ س ۲۸۸ ھ 
الزحرة فى علم الطب 
الفهرست لابن النديم ۲۷۲ — عیون الأبناه ۱ / 7١٠‏ س تاريخ 
الحكماء ۱۱۰ 


Cul‏ بن إبراهم اطرانی ۲۸۳ بت ۳۹۹ ھ 
جوابات مسائل فى الطب 
تاريخ الحكماء ١١١‏ ب ope‏ الأنباء ۲۷۲ الفهرست ۱ / ۳۰۳ 


۰۳۰ 


جبرائیل بن عبيد الله بن بختشیوع ۰-۳۱۱ ۳۹۲ ھ 
Ope‏ الأنباء ١44 / ١‏ - تاريخ الحكماء ١45‏ . 
حبيش بن إبراهم التفلیسی ۰ ۰ هم 
تقوم الأدوية س لباب الأسباب ا تحصیل الصحة ل کامل التداییر 
پروکلمان ۱ / ۸٩۳‏ 
حبيش بن الحسن الأعسم 754 ه 
إصلاح الأدوية المفردة ‏ کتاب الاستسقاء ‏ الأغذية 
sls Ope‏ تريخ الحكماء ۰۱۷۷ الفهرست ۱ / 
yay‏ 
حسن بن اليثم 
طبع ال 
حامد بن مجون 
الأدوية الفردة — الأقربازین 
عيون الأنباء ۲ / ۵۱ — ۵۲ 


One‏ بن اسحاق 
طب العیون - المسائل فی الطب = تولد الخصيوة 
Ope‏ الأنباء ۱۹۸ 


۰ شفاء الأسقام ودواء الآلام 
خلف الطولونی ۳۰۲ 
انهاية والكفاية اف ترکیب العين 


١ 


عیون الأنباء ۲ / ۲۸۵ معجم المؤلفين 4 / ۱۰۵ 
على بن أبى الحزم القرشی ر ابن الفیس ۱۸۷ ه ) 
الشامل فى الطب بغية الطالبين وحجة المتطببين 
النجوم الزاهرة ۷ / ۳۷۷ — البداية ۱۳ / ۳۱۳ 
على بن art‏ بن باهل ۵۱۵ ه 
طبيب ل طب الختار فى 4 ملدات ‏ الطب SALI‏ 
ابن ألى أصيبعة ۱ | ۰-۳۳۰۶ ۳۰۵ أنباء الرواة ۲ / ۲۳۱ 
على بن زین الطبرى ۸۵۰ م ۱ 1 
كتاب فردوس الحكمة ‏ منافع الاطعمة والعقاقير وعلم الاجنة 
Ope‏ الأنباء ١‏ / ۲۰۹ - تاريخ الحكماء ۲۳۱ - الفهرست ۱ / 
۳۹۹ 
على بن عباس القرن at‏ 
طب العيون ‏ الجدرى ‏ الأمراض الجلدية ‏ الزهری 
الطب الإسلامى ٩۱‏ 
تذكرة الكحالين ‏ استعمال التخدير فى عمليات العين . 
Ope‏ الأنباء ۱ / ۲4۷ س كشف الظنون "5٠‏ بروكلمان ١‏ | 
AAL‏ 
عمر بن يوسف بن رسول  ۱٩۲‏ ھ 
الجامع فى الطب الأدوية المفردة 
كشف الظنون ۲ 388 , معجم الاطباء لأحمد عیسی . 
يوحنا بن ماسويه ۲٤٣‏ اه 
دفع مضار الاغذية ‏ علاج العقم تركيب طبقات العين 
Ope‏ الانباء ۱ / ۱۷۵ ۰ مختصر الدول ۲۲۷ س هدية العارفين 
۲ | ۵۱۰ 


۳ 


الصيدلة والعقاقیر 
إبراهم بن عباس 
كتب فى العقاقير والطب 
الفهرست fot‏ 
ابن البطريق 
كتاب أجناس الحشرات ‏ کتاب السموم 
أبو بكر بن البيطار 
كتاب الصيدلة الشهير ١‏ الجامع لمفردات الادوية ) » ترجم إلى 
الفرنسية والألانية فى 4 مجلدات 
نشر فى القاهرة ۱۲۹۱ ه 
ابن بكلاش يونس بن إسحق ‏ , 
كتاب المستعينى فى الادوية المفردة 
الطب الاسلامی ۱۹۱ 


ابن OF‏ 
کتاب الارشاد Jd‏ العقاقیر 
الطب الاسلامی ۱۸۳ 
ابن داود 
كتاب تذكرة ابن داود الببجة والدرة غاية المرام ف اصلام الابدان 
أبو الأعلى زهير الأشبيل 
Call‏ كتب عدة فى الأدوية والعلاجات والأغذية منها « التذكرة » 
عالم الفكر 9 / ۲۷ 


أبو اللی بن ألى نصر 
نها الدكان ودستور الأعيان 
الطب الإسلامى VAT‏ 
yl‏ منصور موفق بن على افروی 
كتاب الابنية فى العقاقير الطبية 
الطب الاسلامی 
ual‏ الغافقى 
أكبر عالم فى الصيدلة » له كتب كثية فيها . 
طبع منها فى طب القاهرة ‏ الكراسة GNI‏ والثانية سنة 
۲ م والثالثة سنة ۱۹۳۸ م عالم الفکر ٩‏ / ۲۷ 
إسحق بن حنين, ۱ 
الادوية المفردة ‏ الادوية المسهلة 
عيون الأنباء ۱ / ۲۰۱ 
الإدريسى ‏ الرحالة 
نظرات فى الصيدلة ‏ کتب عنها ماکس مایرهوت 


59 / ٩ الفکر‎ dle 
البيروفى‎ 

كتاب الصيدلة 

طبع فى باکستان  dle‏ الفکر ٦۹ / ٩‏ 
الرازی 

کتاب الصيدلة 

الفهرست 4۵4 — عیون الأنباء ۱ / ۳۰۹ 
السدید بن ألى البيان 


كتاب الأقربازين فى تركيب الأدوية من أقراص وسفوفات وأدهان 


{€ 


الطب الاسلامی A4‏ 
الکندی 
كتاب السمومات ودفع ضرها 
المفضل بن سلمة 
كتب فى العطر والعقاقير والعادن 
الفهرست ٤٥٤‏ 
حبيب العطا 
كتاب العطر وأجناسه 
الفهرست 40۶ 
كتاب الصيدنة 
الفهرست Log‏ 
قسطا بن لوقا 
الفهرست © 
موسى بن میموت 
معجم ف شرح اساء العقافیر وفوائدها 
نشر فى القاهرة سنة dle ١94٠.‏ الفکر ٩‏ / ۲۸ 
نطاح 
الفهپرست £08 
جم الدين محمد بن إياس الشيرازى 
الحاوى فى علم التداوی 
عالم الفكر ٩‏ / 5؟ 


1° 


هبة الله بن التلميذ 
كتاب الأقربازين 
dle‏ الفكر ٩‏ / ۲۰ مخطوط OW‏ 


oA‏ بن خالد 
کتاب فى العطر والعقاقیر 
الفهرست ٤٥٤‏ 
الحيوان والطب البیطری 
أبو بكر البیطار 
طبيب بیطری له كتاب ‏ کشف الويل فى معرفة أمراض الخيل 
ا Ae‏ عن :1۱۹ 
ابن قتيبة 
فصول فى كتابه ‏ عيون الأخبار ‏ عن الحيوان 
المرجع نفسه مطبوع س دار الكتب فى القاهرة 
أبو حيان التوحيدى 
فصول فى كتبه عن الحيوانات 
الامتاع والمؤانسة 


إسحق بن على بن سليمان 
كتاب فى البيطرة وعلاج الدواب 
الفهرست 45١‏ 
احاحظ 
کتاب فى علم الحيوان 
ا مرجع نفسه مطبوع 


له مؤلفات فى الأحصنة والجمال 
أثر العلماء المسلمين فى الحضارة الأوربية ص VEE‏ 


الدمیری 
الحيوان للدمیری — حياة الحيوان 
المتوکل 
آلف له كتاب البيطرة كتاب علاج الدواب ‏ كتاب بطرة 
الفرس — الیل 
فرپز 
بيطرة الحمال عند العرب 5 العصور الوسطی 
كتب طبعت حديثا 
دمولرز 
دراسة فى تربية الصقور 
کتب طبعت حدیثا 
مر بور جشتال 
الجمل 
طبع فى فينا 


نظرية الاسلام الطبية : 

پنطلق الإسلام فى نظریته الطبية من تكريم الانسان وتشريفه » واحافظة 
عليه من ag‏ وتشريفه ؛ فقد وردت الآثار الكثرة بذلك soe‏ 
تعالى : و Lal‏ كما ہنی اذم » مهم ف الم والبحرٌ » im ali‏ 
ات chet‏ عل كير قاذ vile‏ تحلقنا نا فطییلا 4( “ومن ذلك التكريم حفظ 
حياة هذا الإنسان > ومنع الاعتداء عليه ؛ وحرمة ذلك وشناعته » ما پرد J‏ قوله 
تعال + من قل لفسا يكير نفس از قاد WS BMS‏ قل اس 

جَمیعاً ۱4 "© يحرقرن toe Sell.‏ نسم as inti De‏ دمه ag‏ 
وعرضة a‏ > وفذا حرص الاسلام على صيانة ذلك الانسان پأمور ؛ 


۱ س دفع الضرر as‏ 
سواء كان هذا الدفع من الشخص نفسه : 9« ولا لا آنفسکم OG‏ 
« إن دک عَلَيكَ حقا» 27. 


أو كان ذلك الدفع من المؤمنين ومن ۵ عت لقول الرس موی 
) ار مین کالبئیان یشد بعضه Lat Cat‏ 7 ومن ذلك عزل الأذى عن 
طريق السلمین : ١‏ یت By‏ عن الطريق te Be‏ أنحو 
المسلم > امه » QL‏ » ومن کان فى حاجة أخيه کان الله فى AE‏ » وَمنْ 
م ifs‏ من کرب WW‏ فرج الله be‏ كربا من كرب يوم 
(alge‏ 


(۱) الإسراء س ۷١‏ . 

(۲) المائدة تب ۳۲ . 

(۳) مسلم / ۲ عيسي الحلبى . 

(5) اللساء 8؟ . 

)0( البخاری فتح الباری ۵ / ۲۱۸ ط السلفية 

)1( البخاری فتح البارى ۵ / 39 ط السلفية . 

(۷) مسلم بلفظ تميط الأذى عن الطريق ‏ ۲ / 1۹۹ عیسی الحابى . 
(A)‏ مسلم والبخاری ۵ / AV‏ فتح الماری ط السلفية . 


۸ 


2 wey 2k fe o a مر‎ oe و‎ re be ie 
يرحم الرجل قَوْمَهُ » نما الرحمة ان يرحم الناس‎ Bit ere cid 1 
5 ) جميعا‎ 


: حب العافية وطلبها واعتبارها من اللعم‎  ¥ 


حب العافية مطلب للمؤمن ٠‏ يسال الله إياة » وپسعی a]‏ لقول الرسول 
إا ١ ebr e erat‏ 
E O CN NCEE‏ تفن اه را امن (Ls‏ 
۳ — آمره بالوقاية وحثه عليها : 

وذلك یتمثل فى آمور عدة » وتعالم كثية » حثنا عليها رسول الله EEE‏ فى 
كثير من الأحاديث 4 - ) ایو آخدکم في الماء Ne (4 a‏ انر ws‏ 
١ Jeu Sd‏ 1 لا بحل المرض عل امین » ليجل LS Goat‏ شا gt‏ 
إن السلم ملزم ری ا هر > كا أنه ملزم بدفع الأخطار 
المتوقعة عن نفسه وأهله . لقوله تعال : # ولا Kash yall‏ إلى OG SUB‏ 
وقوله ٠ RE‏ لاتثركوا ار في Sit‏ حِينَ اون ٠‏ 90 . 
4 مساعدة المريض واحترام ضعفه : 

يوجب الإسلام على المسلم أن يساعد المريض ويغيثه » لقول الرسول BE‏ 
« لملم لملم کیان یش W «Las Cay‏ 


کا ينبغى أن يواسى المريض ۰ ae eu‏ ودعاءه » لقول الرسول BE‏ فى 
الحديث القدسی : :0 57 الله تَعَالَى be Ag‏ ا : cane ye) 3 ai otk‏ ف 
lal‏ قال : یارب Hse Ss‏ وال رت العَالْمِينَ ؟ قال “ls‏ علمت أن 


)1( الطبرانی مجمع الزوائد ۸ / ۱۸۱ ۰ ۱۸۷ . 
(۲) البخاری الفتح ۱ ۲ ط السلفية . 
tom ol (۳‏ مد 3 | 1۲۳ ة 

(4) موطأ مالك ۲ / 945 ط عیسی الحلبى . 
)9( القرة س ه 

, البخاری فتح الباری ۱۱ / ۸۵ ط السلفية‎ (A) 
. ط السلفية‎ ۹٩ fo البخاری الفتح‎ (V) 


۰۳۹ 


(OO » عنه‎ ley لو عدئه‎ OF علمت‎ ul. فلم هذه‎ lop فلاناً‎ ae 
sleds دعَاءَهُ‎ ob ris ey على مريضي فمره‎ EES وقوله : ) اذا‎ 


المَلائكة » () 
الأمر بالتداوی : 
آمر الإسلام بالتداوى والعلاج » وکلف السلم بذلك ¢ لصحة جسده 
وسللامة بدنه 2B Sua.‏ -- عندما سثل من رجل عن دواء یتداوی به » هل برد من 
قدر الله شيئا ‏ فقال | ل : « هی من فر الله OO ٠‏ وقول الرسول : 
ر سوا ھی يمن وقول الرسور 
« يَاعِبَادَ الله تداووا Sy.‏ الله عر وجل لم dja‏ 1 إلا EE aati‏ 
nor (Ae‏ من alge‏ » فذا seu tet‏ بَریء Oe BSL‏ 
نفی الخرافات والأوهام 3 الطب : 
يجب أن يبحث عن دوائه فیما حلق الله من أشياء وعناصر » وليس المرض ناتجا عن 
شیطان أو آرواح شريرة » کا كان يعتقد قديما أصحاب احضارات المالكة » ومن على 
شاکلتهم » من الجهلة » ما لایبحث لهذا عن دواء عند السحرة والعرافين والكهان . 
وفذا منع الإسلام هذه ارفا ورا رار ميا 1۲ قال الرسول مه : 
١‏ مَنْ آئی tye‏ از كاهناً Ghai‏ بما Si‏ ل Shu bs we‏ عَلَى 
aes‏ ره ody‏ 
محمد ( ١ ۵ tea‏ لا ey ib‏ 
الفأل الصاح : الكلمة الحسنة ) 29 ر filly GH‏ رل شك ۾ % . 


(1) مسلم 4 / ۱۹۹۰ ط عيسى Ll‏ 

(۲) سنن ابن ماحه ۱ / 41۳ عیسی البی , 

(۳) سنن ابن ماجه ۲ / ۱۱۳۷ . 

(4) مسند أحمد 4 / ۲۷۸ ۰ أبو داود 4 / ۱ عون العبود . 

)0( ابن ماجه ١‏ / ۲۹ ط عیسی الحلبى . 

ر أخرجه أحمد 4 / ۱۱۵ . 

. أخرجه البخاری بلفظ لاعدوی ولا طية فتح الباری ۰ / ۲۱۵ ط السلفية‎ (y) 
. ابن ماجه ۲ / ۱۱۱۷ ط عيسى الحلبى‎ (A) 


بپذه النظرية الطبية أحذ العلم الطبی اله من البحث ‏ والدراسة » والتجربة 
العلمية › والتحلیل الیدانی » الذى أكسبه فتحا جدیدا » ومعرفة خصبة فى کل 
ناحية من نواحيه » وتمكن العلماء المسلمون من تركيز جهودهم على الكشف عن 
الأمراض والعلل » واختراع أدوية نافعة ناصعة » وتدوين ذلك علميا » وتجربته عمليا » 
وأسسوا عيادات ومستشفيات ومدارس طبية كثية » تخرج منها الكثير فى هذا 
المجال . فبعض مضى قرن من الزمان » كان فى بغداد ستة آلاف دارس للطب › 
وحوالى ألف ممارس للطب » ثم انتشرت المستشفيات والمدارس فى' مراكز أخرى من 
أنحاء العالم الإسلامى » فى دمشق » وف القاهرة » وفى الغرب العربى » وكانت تلك 
المستشفيات تضم عدة أبنية » وحدائق واسعة » وقد زودت بالموسيقى لراحة 
المرضى » کا كان يدفع للمريض الذى يستشفى بامجان خمس قطع ذهبية ؛ ليتمكن 
من مراعاة صحته خلال فترة النقاهة » ويتضح من ذلك أن المستشفيات كانت 
ابتكارا إسلاميا » انتشر فى العالم الإسلامى » ثم انتقل بعد ذلك إلى آوربا والعالم . 

كذلك oles‏ ف العام الإسلامى أولى الصيدليات والعامل الكيماوية » وكانوا 
يعدون GULL‏ ف قرطبة وبغداد والقاهرة وکثیر من المدن الأحرى » وقد كانت الأدوية 
تركب على يد ختصين » وکانت الأعشاب تجلب من جميع بقاع العام ؛ لصناعة 
الأدوية والعقاقير » وكانت تزرع لذلك خخصيصا » حتى تكون بالوفرة اللازمة لصناعة 
الأدوية التى يحتاجها الأطباء ف علاج المرضى . 

منزلة الطب الإسلامى : 

کان لليونان طب علمى طبيعى مزاجى . وكان للهنود طب شخصی روحانی 
نفسی © وکان الیونان يانفوك من الأحد بأسلوب افنود عند التطبب » ج كان gil‏ 
لایحفلون بالطب الیونانی . ولکن العرب السلمین أخذوا الصحیح الصاح من طب 
هؤلاء وأواعك » ثم ضافوا إليه ماعرفوه هم بالتجرية وما کانوا أيضا قد عرفوه من 
alr‏ الکلدانیین والبابليين وغيرهم » فکان الأطباء العرب من أجل ذلك أبرع من 
سائر الاطباء الذین سبقوهم فى تاريخ احضارة . وکان للمسلمین فى التطیب براعة ۸ 
تكن لسواهم : عرفوا الراقبة السريرية ‏ مراقبة سير المرض يوما بعد یوم — وعرفوا 


۰:۳۱ 


انتقال المرض بالعدوی » ثم عرفوا طرق انتقال العدوی . وعرف الرازی أربعة آشياء فى 
ذروة العبقرية الطبية : فرق بين الجدرى والحصبة » وعرف انتقالهما بالعدوی » واشار 
إلى الطرق التى تحول دون التشوهات بپما » ثم نصح of‏ يكون للانسان طبیب 
واحد يعالجه ؛ لأن الوقوع فى خطأ طبیب واحد أفضل من الوقوع فى Uke‏ عدد من 
الأطباء — ومادام كل طبيب يراك للمرة الأولى » فانه tal‏ إلى التجربة فيك وترك 
الرازی خياطة الجروح مخیوط من القنب أو القطن أو الكتان » واستخدم خيوطا من 
مصارين الحيوان ۽ لأن هذه byt!‏ يمتصها الجسم . کا عرف الرازی of‏ 
ایتفاعل فى القنينة » ولکن یتفاعل فى معدة الریض » فنصح الاطباء :بان یدرسوا 
أجسام مرضاهم قبل أن يصفوا اهم الأدوية ‘ 
وكان على بن عباس صاحب الكتاب الملكى ‏ عالا بصناعة التوليد » فذكر أن 
اجنین یخرج من تلقاء نفسه ؛ لا تقلص الرحم ‏ أى الطلق ‏ هو الذى يخرج 
الجنين » ویدفعه إلى الخروج » ولا يجوز أن یتدخل فى إخراجه الا فى حالة الضرورة . 
کا عرف Gall‏ التغذية الصناعية عن طريق شق البلعوم بالحقن أيضا ؛ کا 
عرف ابن النفيس الدورة الدموية الصغرى . وأما ابن سينا فقد عرف خصائص 
العدوی فى السل > وف الأمراض التناسلية » وعلل الميول الشاذة فى الانسان » ودرس 
أحوال العقم » وعرف العقم العارض من تنافر الأحوال الطبيعية والتفسية بين 
الروجين ۰ کا عرف hc‏ الثابته التی لادواء ها ولا علاج > کا ذكر ابن سينا الورم 
الخبيث ۰ ووصفه » وتکلم على أعراضه » وعلى علاجه بالسکنات » ثم قال : إن 
شفاء المأمول يكون بالجراحة فى أدوار المرض الأولى » على شرط أن یکون الاستعصال 
واسعا كبيرا » وعلى أن يعقم الموضع جيدا » ومع ذلك فان الشفاء غير أكيد . 
وعرف المسلمون ‏ كا ذكرناقبل ‏ المستشفيات معرفة صحيحة . وكان الخلفاء 
والوزراء والأغنياء يتنافسون فى بناء المستشفيات وتجهيزها بالآلات والأدوات . ركان 
لكل مرض بناء حاص به  .‏ أن الستشفی الواحد كان يضم أجنحة خاصة 
بالرجال + وأخری بالنساء oc‏ وغیرها SWAN‏ . 


کا كانت الستشفیات تدفاً فى الشتاء » وتبید فى الصیف ‏ وکان الرضی 


try 


— وخصوصا فى آدوار النقاهة ‏ یوضعون فى قاعات تعزف فما الوسیقی » 
وتعرض فيا القثيليات الفكاهية » أو تقرأ هم فيا القصص الفرحة » وکان المريض إذا 
غادر المستشفى أعطته الدولة مبلغا يكفيه شهرين + كيلا يعمل فى أثناء ذينك 
الشهرين عملا مجهدا ينكسه فى المرض من جديد . 

ووضع المسلمون البیمارستان. المحفول + أو السعشفی الشقال > ill‏ يحمل 
الادوية والأغذية والأطباء البارعین إلى آطراف البلاد الاسلامية » يا أن کبار الاطباء 
کانوا یقیمون فى القری الصغية » وف بلدان الحدود ؛ لا کثبرون من الرضی 
لایستطیعون الحضور إلى الستشفیات البعيدة » وکان الاطباء السلمون ینتشرون 
بالالاف فى أرجاء الوطن الإسلامى لراحة المرضى وعلاجهم » وهذا ما امتازت به 
البلاد الإسلامية » وتناقلته عملا وعلما الأقطار الأحرى » فى شتى بقاع العام » 
ونسجوا على منواله . 

ثم نعرج بعد ذلك على الرياضة والفلك والعادن والصناعات » فنذکر طرفا 
منها ؛ لنكون على قدر من هذا الجهد الذى بذله المسلمون فى سبيل الإنسانية 
والتقدم العلمى . 
نظرية ig‏ الرياضية والفلكية : 

تبنى النظرية الفلكية الاسلامية على حقائق منها : 

oe‏ النظر والكشف والبحث فى العوالم » يرشدنا 3 هذا القران الکرم 
بقوله تعالى : ل قل WBS‏ مادا فى السَمَواتِ والارض ¢ 9 الم Jj Wht‏ 
السَمَاءِ فَوقَهُمْ كيف UU‏ وَمَالَهَا مِنْ فروج Og‏ 

۲ ب العلاقة بين تلك الأجرام والکوا کب بعضها بعض » ویرشدنا إل هذا 
قوله تعالى : © وَالْقَمَرَ ui‏ منازل ختی OG pail ots SE‏ وقوله 
تعالى  :‏ تعلق السسّمَاوَاتٍ Gi ss kh‏ 4 تعالى : # لا الشّمس 
as‏ لها آن ay‏ ار » ولا اليل سابق Mr‏ 6 


٠١ Oba )4( . ۷۹ یس‎ )۳( .٦ / پوس ۱۰۱ (۲ ف‎ )۱( 


to | يس‎ (9) 


try 


۳ الكشف عن آسرارها ومعرفة ماوراء تلك الأسرار » وما تدل عليه » 

وارتباط ذلك ale‏ الانسان على وجه الأرض يرشد إلى هذا قوله تعال 2 Jat uy‏ 

له ty‏ بن ما فيا Ny‏ تخد زتها و es‏ من کل اب 

وتصریف ‘cll‏ وَالسّحَابٍ A‏ بين السمَاء ou Cah‏ لقوم 

wi ¥ chy clays at اون 4 ۷ وج‎ 
4 إل باذنه‎ wail dé م‎ fai of | وَيِمْسِكُ‎ » | oe مُعْرضُون‎ 


ابتكار وإبداع : 


بهذا المنطق الاسلامى » وتلك النظرة الفاحصة التى حثهم عليها خالق الأرض 
والسماء » ومنشىء القانون » ومسخر العوالم » عمل المسلمون جاهدين على النظر 
والكشف والبحث فى تلك العوالم » واكتشاف آمرارها » وإجلاء غوامضها , 
والاستفادة من معطياتها . وانسحب ذلك على علوم الحساب والرياضة » فارتفعت 
وتقدمت » وعملت فيها العقلية الإسلامية عملها » یقول « برونوفسكى » صاحب AS‏ 
ارتقاء الا نسان : « كانت العمليات الحسابية متعة لانباية لها بالنسبة للعلماء العرب 
المسلمين » فقد أحبوا السائل الحسابية والرياضية » وکانوا یتلذذون باکتشاف طرق 
عبقرية جديدة لها . وفى بعض الأحيان كانوا يحولون هذه الطرق إلى أجهزة ونماذج 
ميكانيكية . ثم ظهر الاسب التنجیمی أو الفلكى » وهو أداة حاسبة سريعة 6 
أكثر ارتقاء وتطورا من الأسطلاب القدیم » وكان هذا الحاسب بمثابة تقوم الى 
١‏ بحسب أوتوماتيكيا » » وقد صنع أيام الخلافة فى بغداد خلال القرن الثالث عشر »› 
ورغم أن احسابات التی جرا تکن tie‏ + إلا آنه يعتبر شهادة على المهارة الفنية 
لايك الذين صنعوه قبل سبعة قرون . ودليلا على ولعهم باللعب بالأعداد 


العلمى والتساع » كان فى مجال کتابة الأعداد . فقد كانت أوربا تستعمل فى ذلك 


. ٠١٤ / البقرة‎ )١( 
۳۲ س‎ last )۲( 
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الوقت الطريقة الرومانية غير الأنيقة فى كتابة الأعداد » بحيث يعبر عن الدد بوضع 
أجزائه المؤلفة بجانب بعضها . فمثلا إذا أردنا أن نكتب رقم ۱۸۲۵ نكتب بالارقام 
الرومانية على النحو التالى ۷ Nmdece xx‏ مقدار =M‏ ۲۰ و =D‏ .ره و 
Wt 2۲۲۲ g Wee tbe tite eC 4C 4‏ و 2۷ ۵ Ul‏ 
الاسلام فقد استبدل بپنه الطريقة العشرية الحديثة » التی لاتزال نسمیها الطريقة 
العربية حتی "٠ OVW‏ وهذه الطريقة العربية تطلبت ابتکار الصفر » لیترتب عليه 
النظام الذی يحدد مقدار العدد » بنزلة الرقم الذی یوفر رمزا للمنزلة . 


هذا ویعرف الجميع فضل الخوارزمى على علم الجبر » حيث وضع له الصطلحات 
والقواعد » وجعله علما قائما بنفسه » مستقلا عن الحساب وامندسة ‏ وجعله قابلا 
للتعليم » ثم ساه « علم الجبر والمقابلة + » وأخذ الأوربيون هذا العلم عن الخوارزمى » 
وتركوا اسمه ( ابر ) > يا كان الخوارزمى قد ساه » ثم سموا الحسبان كله 
« الفورزموسی » ۰ اعترافا بفضل الخوارزمى . ومثل ابر فى تاريخ الثقافة علم 
الكيمياء 

ويظهر فى هذا الميدان جملة من العلماء الأفذاذ» على رأسهم جابر بن 
حيان » الذى وضع أساس علم الكياء > وهو علم قاثم على معرفة خواص المواد 
والعناصر » وعلى التفاعل بينهما . ثم جاء الرازی وصدف تلك المواد ثلاثة أصناف : 
يرانية أو ترابية  »‏ ونحن نقول اليوم : غير عضوية » » ثم نباتية وحيوانية » ونحن اليوم 
تجعل هذين الصنفين صنفا واحداً » فنقول : « عناصر عضوية » . ثم إن الرازی 
وصف الآلات والأدوات والمواد التى تدخل فى التجارب فى الختبر » ونصح بإعادة 
التجربة الواحدة مرة بعد مرة . فاستتم له بذلك وضع علم الكمياء » نقصد 
الأسس الضرورية لعلم الكيمياء » وأحذ الأوربيون هذا العلم عن العرب » وكان 
الصریون قديما قد عرفوا علم الكيمياء » ولكنهم كانوا يكتمونه » ويعدونه من علوم 
الكهنة فى المياكل » لايطلع أحد عليه » ومن ذلك وصلت إلينا نتائج الكمياء عن 


. ارتقاء الاسان لبرونوفسكى ترجمة د : موفق شخاشیروا ص ۱۲۳ ط المعرفة الکویت‎ )١( 
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الصرین » dy‏ تصل إلينا الکیمیاء أو تعرف عنم تعلیما أو استخداما » فالاورپیون 
أخذوا الكيمياء عن السلمین » ولم يأخذوها عن الصریین » dy‏ يكن فضل السلمین 
على الكيمياء آنبم جعلوها علما » کا كانوا من قبل قد جعلوا الجبر علما ‏ فقط سب 
بل لام أيضا قد قدموها إلى من جاء بعدهم هدية مهم إلى الحضارة الإنسانية ؛ 
لإغناء الثقافة » وإثراء الحضارة بالتقدم العلمى » ونذكر ابن اطيثم الذى صنع فى علم 
المناظر أو البصريات ماصنعه الخوارزمى فى الجبر » وجابر والرازی فى الكيمياء » فإن 
جميع القواعد الأول فى عام البصريات قد وضعها ابن اليم : قواعد انعكاس الضوء؛ 
وانعطاف الضوء ‏ انكساره کا يقال اليوم ‏ وحسبان زوايا السقوط » وزوايا 
الانعكاس . وابن المي هو الذى اكتشف أن الضوء جسم مادى » يسير بسرعة 
ا ا ل للشعاع 
الواحد من النور طولا وعرضا . وهو الذى نبه على انتکاس الخيال إذا مر فى الغرفة 
المظلمة ذات الثقب » وذلك أساس UT‏ التصوير . ودرس ابن الهيثم العين » وأشار إلى 
طبقاتها الضرورية فیما يتعلق بالبصر . ويدهشنا قول ابن اليثم : « إن العين طريق 
للرؤية » تنقل أشباح الأشياء إلى الدماغ » والدماغ هو الذى يرى » أى يفسر تلك 
الأحيلة التى هى أشباح تلك الأشياء المنظورة » . | يرجع إليه الفضل فى تنظم 
البحث العلمى فى التجربة والاستقراء . 

وجاء الأوربيون فأخنوا ذلك كله عن ابن اليثم » وليس ذلك إلا مجداً لتلك 
العقول المؤمنة . 

کا نبغ فى الفلك علماء كثيرون » وكان لهم كشوف مذهلة » منهم أبو الوفا 
الیوزجای » الذى اكتشف إحدى العادلات الضرورية لتقويم مواقع القمر . کا أنه 
صنع زيجا ماه Esl‏ الشامل » ول يظهر فضل هذا الفلكى العظم إلا فى القرن 
الاضی » حینا عثر الستشرق الفرنسی ١‏ سیدیو » عل مخطوطات ‏ تثبت أن بعض 
الا کتشافات الفلكية التی نسبپا الورخون إلى علماء القرن السادس عشر قد سبق 
واکتشفها الیوزجانی قبلهم بستة فرون : وقال « غستاف لوبون » : إن الات الرصد 
التی اعتمد عليها الیوزجای كانت على جانب عظم من الدقة . فإنه رصد الیول 


er’ 


بربع دائرة نصف قطرها ۲۱ قدما ‏ وذلك مالا یسهل على الفلكيين فى یومنا هذا . 
ومن المشاهير أيضا فى هذا الفن أبو الحسن على بن أي سعيد بن يونس » وهو الذى 
اخترع الربع ذا الثقب » وبندول الساعة الدقاقة » ورصد كسوف الشمس ‏ 
وحسوف القمر » وأثبت عنهما تزايد حركة القمر » وحسب ميل دائرة البروج ؛ 
فجاء حسابه أقرب ماعرف » إلى أن اکتشفت‌الات الرصد الحديثة . 

هذا » وقد اکتشف على بن رضوان نجما جديدا فى عام ١٠٠م‏ فى 
الفسطاط ¢ عندما كان يدرس فى القاهرة » وعين مركزه بدقة بالنسبة إلى النجوم 
الأحرى » وحدد موقعه فى برج العرب بالتفصيل » وظلت تلك المعلومات إلى أن 
اكتشفت هذه الخطوطة فى أحد الأديرة بأسبانيا » وقام بترجمتها إلى الانجليزية « برنهارد 
غولدشتين » ۰ أحد أساتذة التاريخ فى جامعة بال » فى اللايات التحدة الأمريكية . 


هذا . وقد نبة نیغ العرب فی الفلك « واکتشفو! yal‏ کنیة عانات إلى الوم + 
فهم أول e‏ حركة الشمس فى الأوج 2 وعينوا مبادرة الاعتداليين بدقة 

فائقة » ؟ اكتشفوا الاضطرابات التى تحدث للقمر وهو فى عرضه الأقصى ٠‏ علاوة 
على ذلك بينوا اضطرابات السيارات فى أفلاكها » وحسبوا عبور عطارد على سطح 
الشمس بالضبط » وأصلحوا قيمة مبادرة الاعتداليين » ومقدار ميل دائرة البروج على 
دائرة b=‏ الاستواء > وغير ذلك من الکشوف ; 

هذا . وقد قامت فى أوربا فى أوائل القرن الثالث عشر جمعیات عدة » 
عکفت عل ترجمة الکتب العربية إلى اللغة الأوربية » منها جامعة نيولى » وجامعة 
طليطلة »> وغيرها » وترجموا الازیاج العربية فى علم الفلك من الأشياء المترجمة . هذا . 


لا تزال أسماء النجوم اه زر إلى أصل عری تسمى بأسماء Ay‏ للیوم é‏ برهانا 
وه بر Cc‏ 
ساطعا على فضل الحضارة الاسلامية الزاهرة » , (۱) 


١‏ العرب رواد gle‏ الفلك , gle‏ ألقاها نقرلا شاهين أستاذ الجامعة الشريكية فى برمت ‏ الفکر الاسلا 
)١(‏ العرب رواد علم عضر نقو مر ډرو #سلامی 


العدد > / ص ۸ یروت . 
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آبرز الاختراعات لعلماء السلمین 
قام العرب بمجهود علمى ضخم فى شتى المجالات والميادين » رغم أن المؤرخين 
يجمعون على أن كتب العرب قد ضاع معظمها عند هجمبات المغول والصلیبیین ‏ 
خاصة فى الأندلس بعد ضياعها . ولكن رغم هذا الضياع وهذه الخسارة العلمية » 
التى تحسر عليها العلماء كثيرا » عرف عنهم اختراع كثير من الاشياء » ووضع قواعد 
لكثير من العلوم والمخترعات . نذکر منها أمثلة ؛ لنكون منها على ذكر . 


: الفيزياء والميكانيكا‎ ١ 

١‏ س الرایا المحرقة » وأعطونا فكرة عن حرارتها » وحل الصور فى LEN‏ وانحراف 
الأشياء » وجسامتها الظاهرة .. إل . 

sol ۲‏ ع العرب الساعة الدقاقة » وقد أهدى هارون الرشيد ساعة منها إلى شارلان » کا 
اخترعوا الساعة ذات الأثقال » التى تختلف كثيرا عن الساعة المائية > کا اخخترعوا 
رقاص الساعة » الذى كان له دخل كبير فى اختراع الساعة بعد ذلك Le‏ عليه الخال 
إلى يومنا هذا OY‏ / 

وقد قرروا فى الميكانيكيات سقوط الأجسام » وکان لهم رأى جلى من جهة 
طبيعة الجاذبية » ورأى سديد فى القوى اليكانيكية » وقد اصطنعوا فى ثقل الموائع 
وموازنتها الجداول الاولى للجاذيية النوعية » وكتبوا معادلات فى علوم الاجسام وغرقها فى 
الماء OY‏ 

¥ — الکیمیاء : 

١‏ اکتشف العرب من الرکبات الهمة : الکحول » وزیت الزاج « الحامض 
الکبیتی ۰ ۰ وماء الفضة ‏ وما إلى ذلك » ا اکتشف العرب أهم الاسس 
الكيميائية » وهی التقطیر . 


(۱) انظر حضارة العرب غستاف 5۷۱ . 
(۲) انظر الحضارة الاسلامية حنبکة ص ۱۱۳ , 


۴۸ 


۲ اكتشف جابر بن حيان أن العادن مركبة من عناصر كثية » اکتشف منها 
الكبريت » والزئبق » والزرنيخ .. EL‏ 


ع اكدشة جابر بن حیان س كثيرا من المركبات » مثل ماء الذهب البوتاسی » 
وملح النشادر »> وحجر جهنم gle ١‏ الفضة 4 والسلیمانی » والراسب الأحر (. 


ae‏ واكتشفوا كذلك المواد الصابغة » وصنع الفولاذ » ودباغة الجلود , وكثرا من 
الاشیاء التى تترتب على الاكتشافات الكيميائية » وكانوا يأخحذون من هذه 
الاجتراعات القواعد. اللازمة لكثير من الصناعات »> وقادهم ذلك إلى اختراع أدوات 
التصفية » والتبخير » ورفع الاثقال » ودعاهم إلى استخدام الموازنة فى الكيمياء » مما 
خصوا به دون سواهم » وهيأ هم صنع جداول للجاذبية النوعية » وفتح لحم باب 
تحسين عظم فى قضايا وحساب الثلثات » واختراع الجبر » واستعمال الاقام فى 
الحساب AY‏ 


ه ‏ وقد اعترع العرب البارود » واستعملوه فى الأسلحة النارية التى اخترعوها 
لذلك ۰ ول تمرف أوريا هذا الاختراع إلا بعد of‏ أخذته من العرب المسلمين بعد 
ذلك بكثير > کا اخترع العرب الدافع ‏ والقذائف التی تطلق منها » وقد ذکر 
المؤرخون أن العرب استعملوا ذلك فى حروبهم مع أعدائهم قبل الفرتجة بمائة عام على 
الأقل . كا اعتر ع العرب القنابل وذخية المدافع » ووصفوا نسبها . فقالوا : « توحذ 
عشرة دراهم من ملح البارود » ودرهماك من الفحم » ودرهم ونصف درهم من 
الكبريت » وتسحق حتى تصبح كالغبار » وملا منها ثلث المدفع فقط » خوفا من 
انغزاره » ویضاف إلى ذلك اما بندق » وإما نبل » ثم تشعل . 


5 كا تعلم السلمون صناعة الورق » وکانت قاصة على الصينيين » وطوروها 
وعمموها ۱ وصنعوا منها الورق Buea‏ > وطوروا صناعته » وصنعوه من آشیاء آخری غير 


(۱)انظر حصارة العرب غستاف ۰۰5۷۳ ۵۷۵ ۰ حطارة الاسلام حنبكة ص ۱:۱ . 
(۲) المرجع : انظر الحضارة الاسلامية حصبكة ص ۱۲ » انظر الاسلام والحضارة العربية محمد كرد على . 


۹ 


ماکان یصنعه منبا الصینیون » وکان صنعه قاصرا على الحرير » فاخترعه العرب من 
الأسمال البالية » ا صنعوه من القطن » وصنعوه من ورق الأشجار 9), 


٠‏ کا اشتهرت ف القرون الوسطى GIN‏ الزجاجية الملونة التى صنعها العرب » کا 
صنعوا القیشانی » وغيروا طريقة صنعه وأشكاله » واخترعوا المصابيح العربية الملونة › 
التى انتقلت من الشام إلى معامل البندقية » ونسج الكل على منوالها ‏ کا تعلم أهل 
البندقية من العرب صنع الرایا » وكانت تصنع فى مدينة صور ل ومن البندقية 
انتقلت إل .ورا . 


A‏ ا Giga yeu‏ وطوروها» وصنعیا PERI‏ :ونيا الدمفيق :عة إل 
دمشق » ومنها الوسلین نسبة إلى الوصل » وهی الشفوف ۰ ونقل الغرب بعد ذلك 
هذه الصناعات عن المسلمين ۰ 

العلوم الطبيعية : 


١‏ علم العرب كثيرا من الحقائق الطبيعية » مثل نشأة الجبال التى وصفها ابن 
سينا » فقال : تدشاً الجبال عن سببين : إما أن تكون نتيجة ارتفاع قشرة الأض بفعل 
إحدى الزلازل الشديدة مثلا ‏ أو Lage‏ » وإما أن تکون نتيجة عمل الماء ‏ 
وشرح ذلك . 

ديت عت ال المعادن » فقال وللمعادن أصل مثل الجبال » ولابد من انقضاء 
أدوار طويلة محدوث جميع هذه التحولات . 

JA - ۳‏ المناخ اجو راع ابن ينا أن رات الكرة الأرضية م Las‏ عن 
الطوفانات کا كان يعتقد « كوفيه » » وإنما هی نتيجة تطورات بطيئة » تمت بتعاقب 
القرون » کا أثبت ذلك علم الارض الحديث . 

؛ ‏ كا قال السلمون بكروية الأرض منذ ابتداء نبضتهم » | أن الشريف الادریسی 
كان أستاذ الجغرافيا الذى علم أوربا هذا العلم . وأصبح معلما ها مدة ثلاثة قرون » 


)120( انظر حضارة العرب غستاف | 5۸۰ . 


۰۰ 


)0 
كا اكتشف المسلمون فى علم الطب النظرى والتجريبى غير ماقدمناه سابقا , 
١‏ طور المسلمون الطب التجریبی.» وهو طب العقاقير والحبوب ويقول غونيه فى 
حديئه عن المسلمين والطب ١‏ وقد أغنوا العلم » ولاسيما علم النبات » بمسائل 
جديدة كثية » ومعظم المستحضرات ولادوية المستعملة كالأشربة » والدهون » 
والمراهم » والكحول » واللعوق » والسنامكى » والرواند » والخياشنبر » وجوزالقى » 
وهم الذين كشفوها » کا استلزمت أصول تداويهم أن يعمدوا إلى استعمال الفتائل » 
Js‏ الحجامة فى أمراض الصر ع ؛ واستعمال الماء البارد ف احمی الدائمة » واستطاع 
جرا حوهم تفتیت حصاة الثانة » کا استخرجوا من العين ارم العدسی الشفاف » 
وعرفوا البنج ) + 
۲ — وکان المسلمون فى الأندلس يعرفون ا جراثم » حتى كانت وقايتهم من الأمراض 
تشبه الوقاية المعروفة OW‏ » وكذلك كان الحال فى المشرق . 


۳ ل کا نبغوا فى علم الجراحة واقریض » وقد قدمنا طرفا من ذلك » فارجع إليه إن 


وکان للمسلمين نشاط عجيب ف ميادين العمران وتخطيط المدن ¢ وهذه آثار 
حضارتهم العمرانية تراها شاهدة لهم a‏ الشام » والعراق » ومصر » وبلاد المغرب 
العری 6 وأسبانيا » وإيران » وتركيا > واحند ‏ وساشر البلاد الاسلامية . وقد وصف 


رام انظر الحضارة الاسلامية حنبكة / ۱۵۹ . 
(۲) انظر ص ۶۱۷ » ۲۳ 2۲۸ من هذا البحث . 


القدسی ميناء عكا ‏ التی بناها جده آپو بكر البناء الهندس لابن طولون س 
الميناء من العجائب . 


ویقول « رپسون » فى کلام له عن السلمین : « وکنت تراهم حين نزلوا 
يمهدون السبل 6 ویعمرون الرایء » ویصلحون الفنادق الرباطات » وپرتبون سير 
القوافل » وکانت الدن الاسلامية أوساطا تجارية كبرى » © 


وذکر المؤرحون أنه كان فى حى من أحياء دمشق وحدها » وهو حى الصاللحية 
« جبل مشرف على دمشق القديمة  )‏ قرابة ۳۲۰ مدرسة .لتدريس مختلف 
العلوم » من ale‏ الاختصاصات التى كان ها شان يومثذ وهذه المدارس داخلة فى 
نطاق الأوقاف الإسلامية » يضاف إليها المستشفيات » والبيمارستانات » والملاجىء 
التى یأوی bl)‏ ذوو العاهات وأصحاب الحاجات » وكانت هذه النشعات الخيرية 
والتعليمية أحسن حلا وأمتن وانق من قصور الأثرياء » وذوى الجاه والسلطان اتقذ . 

وكانت عمارة المسلمين للمساجد لاتضارعها فى زمنها عمارة » ومازالت تلك 
المساجد شاهدة على ذلك » يقصدها السواح من كل صوب وحدب . وكذلك 
القلاع واحصون والقصور » ما يشهد بعمران واسع كبير » کا صاحب ذلك فنون 
جمالية معينة » كانت روعة » ومازالت عجيبة من العجائب فى كل مكان » يظهر ذلك 
من احاریب » والنوافذ ‏ والقباب » والمنابر » والمقنطرات » والأقواس » والمقلبات » 
والمصابيح ۰ والماذن وما إلى ذلك من الفنون الجميلة . 


وما قدمنا تظهر لنا هذه الحضارة العملاقة فى مجال الاختراع والابداع فى كل 
مجال من VE‏ الحياة » حضارة » ومدنية » وتقدم علمى وعقلى وفكرى » إن دل 
فإئما يدل على أمة قادرة » استطاعت أن تبعث العالم من رقدته » وتسلمه مقاليد 
رسالة فتحت مغاليق القلوب والعقول » وفتحت مغاليق الطبيعة بارضها وسائها 


. ١57 انظر أسس الحضارة الإسلامية حبدكة ص‎ )١١ 
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وعوالمها » جبهد هؤلاء العابدین القانتین » الذين جاءوا إلى الدنیا بالخير والنور » ولن 
يستعبدوا » أو يرهبوا » أو یستذلوا أحداً » Uy‏ نادوا بالأحوة والسلام والأمن 
والطمانينة » فكانت ‏ حقا ‏ هى الحضارة » وكانت ‏ حقا ‏ هی الدواء . وما 
أجدرنا إلى بعثها من جديد » ونشرها هداية ربانية كرمة . 


ety 


الکامل فى التاریخ 

تار مختصر الدول 

البلدان 

تحفة النظار وعجائب الأسفار 
العبر ودیوان المبتدأ والخبر 
وفبات الأعيان 

الطبقات الکبری 

عيون التواریخ مخطوط دار الکتب ۱۸۹۷ 
تاریغ ابن عساکر 

عیون الاخبار 

تاريخ الأم والملوك 

البداية والنباية 

التيجان فى أخبار ملوك حير 
الأخبار الطوال 

ou 


آنساب الاشراف سس فتوح البلدان 
الا ثار الباقية عن القرون A‏ 
غرر أخبار ملوك الفرس 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام 
الأحبار الطوال 

الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 


ا 

ابن العری 

ابن القیه اممدانی 
ابن بطوطة 

ابن خلدون 

ابن خلكان 

ابن سعد 

اپن شاکر 

ابن عساکر 

ابن قتيبة 

ابن مسكوية 

أبو الفداء ابن كثير 
ابن هشام 

أبو حنيفة الدينورى 
أبو الفرج الاصفهانی 
البلازرى 

البیروف 

التعالبى 

الخطيب البغدادی 
الدینوری 

السخاوی 


تاريخ AV‏ والملوك 

آثار البلاد وأخبار العباد 

نفح الطيب 

نباية الأدب فى أخبار الفرس 

السالك والممالك 

الغازی 

معجم البلدان 

الواعظ والاعتبار بذکر النطط والآثار 
الراجع 

الضوء اللامع للسخاوی ۲ / ۲۱ - 
شذرات الذهب لابن العماد ۷ / Yoo‏ 
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الرحالة ‏ وكتابه « فة النظار » يصف المدن التى 
طاف بها حول العالم ومواقعها . 

حقق مواقع مدن الدلتا » وضمها خرائط هامة . 
ومولفاته فى الخطط والرحلات ودراسة الدن 
والحضارة والعمران 

تقوم البلدان ‏ اشتمل على جداول شملت العام 
الاسلامی وجغرافيا الدن 

فى بسط الارض وانشاء جداول للمدن . کا تم 
بالدن الاد وادید Yee‏ 

اعتمد على التقسيم السباعى للعالم » واهتم فى داحل 
كل إقلم بالمدن والحصون » وصور كل ذلك على 
كرة مجسمة » وقد اشتهرت خريطته بذلك . 

اهتم بمواقع المدن وإثباتها على الخرائط 

الجغرافيا الاندلسی » هتم بجغرافیا المدن » واثارها » 
ومواقعها 5 

حقق أطول المدن وعرضها وله « الاثار الباقية عن 
القرون الخالية ) و ١‏ تاريخ افند » 

حدد الظواهر الجغرافية داخل کل قلم » ومنها المدن 
الساحلية للدلتا 


له « مروج الذهب » وغيو من الکتب › 
« والسعودی » رحالة العام الاسلامی 


3 


له أحسن التقاسم فى معرفة الأقاليم ‏ وضح فيه 
الطرق وقواعد الاسفار 

له جهود فى قياس المسافات بين المدن » ووضع 

ذلك فى كتابه « العزيز ) عن مصر 

له جهوده المعروفة فى تقسم الدن » ووصفها. کا 
له رحلات وأسفار عدة 

صاحب معجم البلدان 


ttV 


العلوم النظرية عند المسلمين 
علم التاريخ والجغرافيا والأدب 


إن علم التاريخ والجغرافيا والأدب علمه المسلمون أول ماعلموه من قرا نهم 

فقد قص علهم قصص cM‏ وذكر أحوالهم فى الأزمنة الغابرة ال خوالى س قص 
علييم قصص عاد ونود وفرعون وامرود > وقص كثيرا عن اليبود والنصارى » وعن 
أحوالهم » کا وصف البلدان » وأمر بالسير فى NI‏ » ومعرفة أحوال الأم » با 
لايخفى على أحد . 

وجاء القرآن فصيحا معجزا . فحفظ البلاغة » وأزكى الأدب ؛ وأثرى 
الخيال » وعلم الباعة » ولتن نبغ المسلمون فى العلوم الرياضية > والطبيعية » 
والهندسية » وعلوم الانسان » فقد نبغوا كذلك فى علم التارج والجغرافيا » فابو جعفر 
الطبرى ‏ سيد المؤرخين ‏ قد جمع فى كتابه كل الروايات التى وصلت الیسه 
بأسانيدها ‏ ا یفعل أهل الحديث ‏ وهی طريقة ف التحرى والدقة لم يعرفها العام 
قبل ذلك » وقد كان الرومان يبنون تاريخهم على الخرافات والأقاصيص الخيالية ‏ 
وکان الطبری قال بعمله هذا للذین جاءوا من بعده : خنوا هذه المادة الخام » 
وأجيلوا فبا عقولکم » ثم احكموا على الأحداث . 

ثم جاء العملاق ابن خلدون » فوجد الكثير من المؤرخين يتم بأخبار الملوك 
والمعارك والحوادث › فأدخل رخ فى البيئة الاجتاعية وتطورها » وكان للتاريخ عنده 
مجرى كبير واسع » تخوضه الأم على مراتبها فى الرق الحضارى » وقبم حوادث التاريخ 
بمقدار مايكون فيها دالا على عمل حضارى معين . 

والحقيقة أن تراث المسلمين فى هذه العلوم يحتاج إلى مؤلفات طوال » 
نات شعي ٠‏ عار الصو عل لللك الرواء ع » وهو مالا یتسم له المجال فى بحثنا 
هذا ولکننا فى معرض ضرب UA‏ وإيراد الشواهد على مانقول وما نحتاج إليه لاثبات 


£tA 


سوق العلوم الإسلامية 

كانت الأمة الإسلامية الضخمة — من آقصاها إلى أقصاها  BE‏ سوقا 
كبا للمعرفة والاختراع والبحث فى جميع اجالات ولعلوم . عرض ها القرآن 
صحائف الكون فى أرضه وسائه » ومائه وهوائه » وجماده ونباته وحيوانه » وحثها على 
النظر والتفكير فيما GLE‏ وتعرف أسراره فيه » فتتخذ منها مايقوى إيمانها » کا تنخذ 
منها وسائل رقيها فى الحياة المادية » التى تكون برقهها عزتها وسعادتها » وبذلك جمع 
ها بين حظى الجسم والروح » وجعل حياتها الكاملة فى استيفاء متعة المعرفة 
واليقين » ومتعة المادة والعمل » وصدق الله لظم هو ی ملق لَكُمْ ای 
pa‏ جميعاً e ef‏ رو af‏ لله سر لَكُمْ مافی SI‏ ومافی 
«aN‏ رس غلیکم Anz‏ ظاهرة یامه 4 لله الذى سخر لکم لح 
Salah‏ فيه Yeas cath‏ من pS «aah‏ تشكزونَ « وسر کم Bu‏ 
السّمواتِ Be bet i Gt‏ إن فى ذلك gS AY‏ یک 4 ۳. 


وقد أرشدنا القران إلى التأمل فى کنوز الأض » والاستفادة منها » واحافظة 
علیپا » وأرشدنا إلى كثير من أصوا ل الثروات الاقتصادية التى تاجها الإنسان فى رقية 
الادی ile pM Dp : As Ji shady‏ » تکم ality 253 Gs‏ ( 
وَمِنْهَا کلون Ay ۰ a‏ الى cite tat‏ مرواب وغیر Coys‏ 
be dist ta a3 aly‏ و اون مان متشابهاً وغیز cals‏ كلوا من 
aye‏ إذا ا واوا sas‏ !>( حصاده ‏ ولا ca ai} ios‏ 
ال Be sill By‏ ربق کلوا من لما bt AES. Ub‏ 


م رل 


pola « الفلك مواخر فيه » ولغوا من فضله‎ Sy ca. ie 


(۱) البقرة ب ۲۹۰ 
(۲) لقمان س ۲۰ 
(۳) الجاثية س ۱ 
)£( اللحل الآية س ه 
)9( الأنعام س 


۹ 


تشکزون OG‏ وین الجبال جد بض وخنر مُختلف WN‏ وغراییب 
i‏ ¢ ° 
a‏ 

هذه هی منطلقات الانسان السلم فى الحياة » وعلاقته بالکون » سيد ینظر 
ویستخدم وینفع فى مادته وروحه . وفهم السلمون ذلك بعمق وأصالة وحيوية ‘ 
فجاهدوا فى کل نواحی الحياة » وتفتحت هم کنوزها ‏ ثم هاجر. ell‏ الكثير من کل 
أمة » يغترفون من الحضارة والعلم والمعرفة والدنية . 

کتب جور ج الثاى ملك انجلترا إلى هشام الثالث الخليفة الاموی بالاندلس 
يقول : « لقد سعنا عن الرق العظم الذى تتمتع به معاهد العلم والصناعات فى 
بلادک العامة » فأردنا لأبنائنا قتباس تماذج هذه الفضائل ؛ لتكون بداية حسنة فى 
اقتفاء أك » لدشر آنوار العلم فى بلادنا » التى يسودها الجهل من أربعة أركان ۷ . 
ولقد أرسل الملك وفدا برياسة وزيره الأول إلى الأندلس » وكان ملك بلغاريا قد ارسل 
وفدا إلى الاندلس فى عهد هشام الأول $ لدراسة نظم الحكم 2 ومناهج التعليم 2 
وأشالنت الادارة . وعند عودة البعثة آمر الخليفة ol‏ يرافقها مستشارون وخبراء من 
الأندلس » لیساعدوا املك فى كل مايريد » ثم أحذ ملوك أوروبا يدسجون على منوال 
Ab‏ تفا 

بعد هذا الجهد الذى رأيناه من أوائل العلماء المسلمين فى نواحى كثيرة من 
المعرفة » نرى أن هذه الصفحات الشقة من تاريخنا وحضارتنا يراد لها الدسيان 
والاندثار » والبعد عن ماء العرفة » حتى لاتكشف المغتصبين والسارقين والأدعياء 
الحاقدين » وساعد على هذا الشغال المسلمين بأنفسهم » بعدما ذهبت هيبتهم » 
وحیت شخصيتهم » وافترستهم الأيام الجياع » والليالى الحوالك » ومزقهم الباطل الذی 


(۱) اللحل ل ۱4 . 
(۲) فاطر — ۲۷ , 
(۲) الاسلام والثقافة العرية ص ۱۹۲ . 
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طالما أزهقه حقهم الغالب ۰ وحجتهم الحرقة » فلقد أحصينا العلماء فى الطب ء 
فوجدناهم BY!‏ مؤلفة فى شتی أقطار العام الإسلامى » وما اخترناه منهم إنما هو جرد 
مثل على هذه الكثة الکاثرة التى زخر بها تاريخ السلمین » وکنت أحب بعد 
جهدی cil‏ لا حفی صعوبته ؛ لاهمال الراجع وتناثرها وكثزتها » أن يدون کل هذا 
الجمع ف آسفار خاصة ‏ ومعاجم معينة » وموسوعات متخصصة ‏ لفتاً للمسلمین 
إلى هذا التراث العجيب الضخم العملاق » وإختراجا طذا العلم الذى استفادت منه 
الدنيا فى عصرها الحديث » وكان سببا فى نبضتها ونبوغها وهیمنتها » وإظهارا لحقيقة 
معينة يجب أن تشاع ف العام الوم : أن القم العليا لاتمنع العلم من التقدم والوصول 
فى كل يوم إلى اكتشاف جديد » بل إن هذه القم العليا هى التى كانت الدافع 
الوحيد الذى دفع بسكان الصحراء إلى هذا الفهم العلمى والحضارى المتكامل فى 
Sistas‏ ا وزحرفته » وإنسانيته وزينته » وأن هذه القع العليا هی التى 
اعرجت للدنیا حضارة ها BE‏ وهدف إنسالى نبیل » تفتقده الیوم الحضارة 
الحديثة . وقد أصبحت بدونه عرجاء قلقة » تصیب الانسان بالعقد والأمراض 


النفسية والاجت‌اعية الاحقة . 


٤0١ 


المبحث الثالث 
معابر الحضارة ال سلامية إلى آورو با 


١‏ الحروب الصليبية 

نشأت اتصالات ثقافية بين العام الإسلامى من جهة » والعالم الاوری 
المسيحى من جهة أخرى » كانت لما نتائج طيبة ومثمرة على العالم الأوربى » من هذه 
الاتصالات وتلك العابر : الحروب الصليبية » فيمكن أن يقال : إن الأوربيين الذين 
جاءوا إلى البلاد الاسلامية فى موجات متلاحقة » ولغت فى سفك الدماء » وحاضت 
GO‏ دماء البربای بدون رحمة آو شفقة » بحتی إذا جوببت باند السلمین رأت 
سیوفا معلمة » وقلوبا مؤدبة » ونفوسا رحيمة » تسیر برجولة وحلق وحق » ليست من , 
رسالتها الاستعباد والقهر والظلم واستعراض القوی » وإنما تطهیر البلاد من البغی 
والجور والعنت وسفك الدماء » وارجاع بلاد السلمین » حتی ينعم الناس با کانو 
ينعمون به فى ظل رسالة سماوية » لاتبدیل فا ولا تحریف ولا شطط ‏ فرأى 
الصلیبیون الساواة والعدل والاحاء > فثاروا على نظام الاقطاع ‏ وامتبان الانسان 
عندهم » وأنكروا تسلط الكنيسة وجبروتها » وکافحوا انتقال الثروة إلى آیدی بعض 
الأمراء وسماسة اللوك — واغترفوا ماوجدوه من علم وفن وحضارة . فانتقلت إلههم 
كثير من الصناعات » والنباتات » والعقاقیر » والاصباغ » وفن العمارق » وافندمت 
وبناء الحصون والقلاع » کا انتقلت کثیر من التقالید الاسلامية فى الملبس » والاکل 
Gy‏ الأسرة إلى آوربا » ورجم الصلیبیون » وكأن صمقة كهربائية نمتبم إلى سوه 
ple‏ « وجهالة فکرهم » وضألة جتمعهم م فانتفضوا Spee‏ عن العلم والعرفة 
ويبغون الاصلاح الاجاعی » والتقدم الفکری والصناعی والمخلقى . 


Loy 


۲ لقاء صقلية 

كانت صقلية هی العبر GUI‏ لانتقال حضارة OLY!‏ وثقافته إلى غرب 
أوربا » عن طریق صقلية » فلما استولل الفاتحون من العرب على صقلية وجنوب 
إيطاليا » ترکوا لأهلها عاداتهم وقوانيهم وحريتهم الدينية الطلقة » واكتفوا بأخذ قليل 
من المال الحفظ الأمن والدفاع » وأعفوا من ذلك الرهبان والنساء والألاد » وحافظرا 
على جميع الكنائس التى وجدوها » وعمدوا إلى الزراعة والصنائع » فأحيوها » وأنشأوا 
فيا مصانع الورق واحریر والأقمشة » وعرفوا مناجم الجزيرة » وأصلحوا نظام الرى ؛ 
وبنو القناطر والسدود : ونقلوا كثيرا من الزراعات » کا ازدهرت الأعمال الحندسية 
والعلمية والرياضية » وكثرث مظاهر المدنية ونعم الناس بالامسن والسلام والحق » 
وأبقى العرب ف الجزيرة كثيرا من عاداتهم » وتركوا ألفاظا BAS‏ من لغتهم فى 
اللغة الصقلية والإيطالية » رف اللغة العامية فى جميع الدن الإيطالية » التنى كانت 
تتجر مع الشرق وصقلية » فدحلت بذلك كلمات كثية فى اللغة الإيطالية » ولقد 
اضطرت مدينة « جنوة » إلى أن تؤسس مدرسة عام ۱۳۷ م » وذلك لتعليم وتدريس 
اللغة العربية لغة الحضاة العالمية . ويدل على ذلك وجود كلمات عربية كثيرة فى dal‏ 
هذه الدينة » وفى اللغات العامية فى جميع المدن الإيطالية » التى ها علاقة بالشق 
الإسلامى يقول « ريبالدى » : إن الجزء الأعظم من الکلمات العربية الباقية فى اللغة 
الإبطالية » والتى تفوق الحصر » قد دخلت إلى اللغة الإيطالية عن طريق الاستعمار 
والغزو » کا هو فى العصر الحديث. 


وأما عن GW‏ فى الأدب والشعر والرواية والهندسة والطب وغير ذلك ؛ فقد 
اقتبس لغرب مها الکثیر » ربك فی هلا أن العرب السلمین ااا الدارس 
اتلفة لتعلم تلك الفنون › منها أول مدرسة للطب , التی ماعهد مثلها فى جميع 
أوروبا » بل إن مدارس الطب ف الغرب آنشعت بعد مدرسة صقلية الإسلامية 
بأعوام > ومن تلك المدرسة انتشر الطب فى البلاد الإيطالية والاوروبية . 


)۱ الإسلام والثقافة العربية ص ۲۰۲ . 


tor 


۳ - لقاء الأندلس : 

كان ae‏ 9 ضا الأكبر ف دنم حركة البضة الاوروبية إلى الامام »> فقد 
ek pl 58 ۲ S uig ances‏ 
هناك التطور الحاسم 1 الذی كان ol ANY‏ بعتمد عليه تجدید العام اف ذلك 
آن pnt]‏ كانت موطنا للعلوم والعلماء » وفد إلها كثير من طلاب العلم فى آوروبا 
باعداد غفية فى کل فن وعلم » فى الطب » والصيدلة » والکمیاء » والنبات » 
يشع مها العلم إلى کل أرجاء القارة الأوروبية . ولقد قام العلماء — بتشجیع من 
الخلفاء ‏ على مواصلة البحث العلمى » والتأليف » والترجمة » حتی بلغ عدد 
TT‏ نصف مليون كتاب » وضع ها 
فهرس مكون من أربعة وأربعين مجلدا . 

وکان شغل AW‏ واخلفاء وعظماء الدولة هر جع العلماء المؤلفات من شتى 
الأقطار » واقتناء الکتب ‏ ومواصلة البحث ¢ وعقد الندوات العلمية ‏ وفذا بلغت 
النيضة العلمية والحضارية فى بلاد OY‏ مبلغا دعا إلى الدهشة والاعجاب س 
وقال کثیر من علماء الغرب : إن الندمات العلمية التى آداها السلمون للعلوم غير 
مقدرة حق قدرها من الورخین » ون البحوث الحديئة دلت على اغترافنا من العلم 
العریی فى العصور الوسطی ‏ بینا كانت أوربا غارقة فى ظلمات الجهالة . 

تقول الدکتورة سیجرید هونكة : ١‏ إن آوروبا تدين للعرب وللحضارة العربية ؛ 
وان الدين الذی فى عنق آوروبا وساثر القارات للعرب کبیرا جدا » وکان يجب على 
آوروبا أن تعترف بهذا الصنيع من زمن بعید » لکن التعصب الدینی » واختلاف 
العقائد » أعمى عیوننا » وترك عليبا غشاوة » حتى أننا نقرأ ثمائية وتسعین کتابا من 
مائة » فلا نجد فيها إشارة لفضل العرب وما أسدوه إلينا من علم ومعرفة ONG‏ 


(۱) شمس الله على الغرب القدمة ص ١‏ . 
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م تقول : « ال هذه الطفرة العلمية الجبارة التى vr‏ مبا ابناء الصحراء a‏ 
وسن العدم س من اعجب النبضات العلمية الحقيقية فى تارج العقل البشرى . 
فسيادة أبناء الصجراء التى فرضوها على الشعوب ذات الثقافات القديمة وحيدة من 
نوعها » وان الانسان ليقف حائرا أمام هذه المعجزة العقلية الجبارة . هذه العجزة 
العربية » التى لا نظير ها » والتى يحار الانسان فى تعليلها وتكييفها » إن هذا الشعب 
الصحراوى حمل لواء النبضة العلمية الفكرية 6 العام » وبسرعة البرق قبض عل 

A \ 

صولجان السيادة الثقافية فى العالم / Nae‏ الفیلسوف GUY!‏ « نيتشه » : حرمتنا 
السيحية من ميراث العبقرية القديمة التى حرمتنا بعد ذلك من الاسلام OO‏ 
والحضارة الاسلامية فى الأندلس Gy‏ غيرها من البلاد الاسلامية فرضت نفسها 
بفضل UL‏ من حصائص ومقومات ¢ لاتشاركها فيها أية حضارة أو ثقافة أخرى , 
وملا أصبحت Gall‏ الاسلامية - ومنها الاندلس — مدارات علمية ‏ وحضارية 
متقدمة ‏ ول تتجه أوروبا إلى الأندلس أو صقلية وحدها » بل اتجهت إلى جميع 
البلدان الاسلامية » وقامت سفارات أوروبية إلى العواصم الاسلامية » وأولع الشباب 
بالثقافة الاسلامية » إلى أن هجر الشباب فى أوروبا لته القومية , ولقافته الدينية › 
وفكره اللاهوق » وعشق اللغة العربية والثقافة الاسلامية . وقد ارتفعت أصوات 
الرهبان بالشكوى من جراء ذلك » لان الشباب وجد من أخلاق المسلمين ومعاملتهم 
وعلمهم مااسر لبهم ( ولفت انتباههم إلى هذه الحضارة الإسلامية السامية » وهذا 
الفکر الصاف البر . 


(۱) الرجع نفسه ص YOY‏ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ . 
(۲) الاسلام والحضارة عبد النعم خفاجة ص ۲۰۱ 
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النقلة من اللغة العربية إلى الأوروبية 

بعد أن هضم المسلمون علوم الأرلين » وتراث المعرفة القديم » وأعملوا فكرهم 
الذکی » وعقلهم النابه » Ag‏ یلیم » وفتحوا عيونهم على واقع الحياة 4 فيها ١‏ 
فنظروا إلى الأرض وما تحوی » وإلى السماء وما تحوى » وال الاحیاء وما جرى علا › 
ول الجمادات وماينتج فيا » وساروا وراء الأسباب ليصلوا إلى المسببات » ووراء 
الأعراض ليبلغوا الجواهر » وعلموا أن للكون أسراراً لاتفتح لجاهل » ولا تظهر لغر » 
ولا تتكشف لكسول » فشدوا الثزر » وشحنوا العزائم وفتحوا العيون » وواصلوا الليل 
بالنبار » فأعطاهم العلم مفاتيح كنوزه » ومقاليد أمراره » فحملوا رايته فى كل 
ميدان » وخاضوا به غمار كل معركة . فأنتجوا وأخرجوا ماهر العالم »> وشرفب 
الانسانية ؛ووضعها على طريق الحضارة والمعرفة الحقة » وسطعت شمسهم فى سماء 
الدنيا الحائرة الشاردة » فتوافد وتبافت كل مب للنجاة » وطالب للحقيقة » إلى هذا 
النبع وذاك المعين ؛ ليروى غلته » وبداً بعد أن أشبع نیمته ينقل مايقدر عليه إلى بنى 
جلدته » فبدأ المترجمون الغربيون ينقلون العلوم الاسلامية إلى آمهم فى شتى البقاع › 
فرأينا المترجمين من الاسبانیین » أو القطونيين ‏ أمثال یوهانس » وهسبالنس 
ودومينيكوس جندير ألفوس ۰ ويسمى الأول یوحنا الأشبيل » وابن داود » وكان يبوديا 
اعتنق المسيحية ‏ وکان يترجم من العربية إلى القشتالية » وكان شريكه دومنجو يترجم 
من القشتالية إلى اللاتينية ٠.‏ ' 


واشتغل بالترمة كل من : 
أوجودى سانتلا » وكان مختصا بالنجوم والكيمياء . 
روبرت أوف تشتر » وكان ق She‏ 4 منتصف القرن الحادى pe‏ ا ميلادى 


دانیل دی مورلل س ترجم كثيرا من الکتب العريية . 


أفلاطون دی تيفولى : ولد سنة ۱۱۳4 — مترجم إلى الايطالية » عاش فى 
برشلونة مدق ترجم الکتاب الفلکی للتباق 6 والنص العری لكتاب بطليموس 4 1 
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ترجم کتاب ابر لابراهم برحیا . 
جیرا ردودی کریونا — مترجم (یطال » مولود Sym‏ سنة ۱6 » وترجم 


امجسطى عن hel‏ عری . 
سارطون ‏ ترجم کتبا فى الفلك والنجوم والطب والفلسفة » بلغت 


أبو إسحاق [براهم بن الاجد الولود فى غرناطة سنة ۱۱۳ وقد أنجر عملا 
ضخما فى الترجمة إلى اللاتينية . 

صمويل بن يبود بن طبون » سئة ۱۱۵۰ ۰ عاش مدة طويلة فى الأندلس › 
وتوف ف مرسيلية سنة ۱۲۳ » وترجم كثير من الكتب العربية » منها دلالة الحائرين . 

موبی بن صمويل سنة ۱۲4۰ د ۱۲۸۳م ۰ ترجم كثيرا من الكتب إلى 

يعقوب بن ماهر بن طبون ۰ ولد سنة 1775 فى مرسيلية » ترجم كثيرا من 
الكتب العربية إلى القطلونية وغيرها . 

اصطفان السرقسطى الذى كان حيا سنة ۱۳۳۳ » ترجم كثيرا من الكتب 
العريية . 

بطرس جالیقوس التوفی سنة ۱۲۱۷ » ترجم كثيرا من الکتب العريية . 

ابن حسدای الداعية ترجم کثیرا من الکتب العربية . 

یعقوب الأناضول : قضى ردحا من الزمان فى خدمة فرپدريك GUT‏ ملك 
صقلية » ترجم شرو ح ابن رشد » ومن اللوك الذین ساهموا فى النقل من العربية . 

الملك آلفونس الحكم » الذى كان Whe‏ ونصیرا للعلماء والترجمین » وشجم 
كثيرا على الترجمة فى عهده . 

الملك دنييس الذى حكم بالبرتغال سنة ۱۲۷۹ س ۱۳۳۵ وساعد على نمو 
الثقافة فى قطره » وأنشاً جامعة برشلونة سنة ۱۲۹۰ وأمر بترجمة كثير من الكتب 


fo 


العلمية والأدبية إلى البرتغالية » وكان من الترجمین فى النصف الثانى من القرن الثالث 
عشر الميلادى . 

أرمنجويهود بن موسى الكاهن : ترجم كثيرا من الكتب العربية . 

صمويل اللادی أبو العافية : ترجم الكثير من الكتب إلى الاسبانية . 

إسحاق سيدها حزان ترجم إلى اللاتينية كثيرا من الكتب العربية . 

إبراهم الحكم الطلیطلی : ترجم WAS‏ من الكتب العربية إلى الأسبانية 
واللاتينية . 

سلیمان بن یوسف بن opel‏ السفردی : ترجم كتا من الکتب العربية . 

شمطوب بن إسحاق : ترجم من العريية كثيرا من الکتب . 

زرحیا بن إسحاق بن شلتیل جراسیا : ترجم من العريية . 

نائان المثوى : كان من المترجمين من العربية . 

لیوناردوا بیزانوا : كان عالا مجددا فى علوم الریاضیات فى الغسرب » ولد 
سنة ۱۷ » ترجم من العربية . 

أرنالدوس فيلا نوفانوس سنة ۱۲۳4 ۰ ۱۲۵۰ ۰ قام برحلات إلى أسبانيا 
وإيطاليا وفرنسا » وترجم من العزيية کتبا » منها کتب جیلانوس » والکندی » وقسطا 
بن لوقا » وابن سينا . 

رمون لول سنة 1١١‏ ۱۲۳۵ ءقام برحلات إلى البلاد الاسلامية » وتوق 


بها » وترجم من العربية كثيرا من الكتب لابن رشد » وكثيرا من كتب الرياضة 
والطب والفلسفة والکیمیاء (۱) . 


)1( انظر فى دلك المراجع الآتية س العلم عند العرب للدوميل ۰۱۲ ۰۱۳۳ 4۵۷ - 4۸6 الأدب GA‏ 
وتاريخه محمود مصطفی ۲ / ۲۸۳ سس ۳۱۰ الترجمة فى الاسلام عبد العزیز عزت ‏ الرسالة 5 : ۷۵۰ 
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الترهة فى القرون اخدينة : 
هذا . وقد ظلت ترجمة الكتب العربية مستمرة إلى القرن العشرين » ونحب أن 
نذکر طائفة من الكتب المترجمة ومترجميها فى العصر الحديث . 
يوليوس روسکا : ترجم کتاب ١‏ الکیمیائیون العرب » » للألانية سنة 
۱۹۹ > ترجم کتب جابر بن حيان » ونظر فيها . 
مارسلال برتیلو : توف سنة ۱۹۰۷ ۰ ترجم کتب جابر بن حيان من اللاتينية 
إلى الفرنسية » وأثبت أن جابر بن حيان یعرف من الکتب اللاتينية أكثر من الکتب 
العربية . ويظهر أن ذلك كان لضیاع کثیر من كتبه . 
يوليوس روسكا : ترجم كتاب « سر الأسرار » لأبى بكر الرازی » کا کتب 
عدة مقالات عن الرازى رائد الكيمياء جديدة فى مجلة عمود ۱۱۷ ل ۱۲ . 


المستشرق الروسي v.L..Karmov‏ — نقل كتاب ( سر الأسرار ) للرازى 
إلى اللغة الروسية فى طشقند سنة ۱۹۵۷ . 


باول كراوس : نشر فهرست كتب محمد بن زكريا الرازی عن مخطوط فى 
ليدن برقم ۱۳۳ إلى الالمانية سنة ۱۹۲۳ , 


ف . بروثر : طب العیون عند الرازى » رسالة دکتوراه برلين ۱۹۰۰ . 


جرتشيشف : طب العيون عند على بن عباس » مع ترجمة إلى الالانية . 
رسالة دكتوراه برلين سنة ۱۹۰۰ 0 


ی . هرشبرج : ترجم التذكرة فى طب العيون » لعلى بن عيسى الكحال ل 
إلى اللغة الألائية . 


تشارلز . د . أومل : ترجم لاتينية لابن النفيس » تتعلق بمشكلة الدورة 
الدموية ص 537 ۷۲ ۰ من انجلد الثانى من أعمال المؤمر الثامن الدولى لتاريخ 


ع ۰۷۸۳۰۷۳۵ de AVE‏ والمتسرجمون ل de‏ الشرق 5 / 588 ۲۹۹ افلال ۳۳ : ۱۰۲۵ سب 
6 ل كتاب مقدمات ومباحث فى حضارة الإسلام ص ۱۹۷ بت ۲۰۱ . 
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العلوم فرنسته ٩/۳‏ سبتمبر سنة ۱۹۵۹ . 

ماکس مایرهوف : طبع کتاب « الصيدلة » Gon‏ فى العهد الفرنسی 
بالقاهرة كا طبع فى باکستان سنة ۱۹۷۵ ۰ کا ترجم کتاب « الجامع فى مفردات 
الأدوية والأغذية » لابن البيطار إلى الالمانية . 

moe‏ ادج : کتاب النبات aN‏ حنيفة الدینوری رسالة دكتوراه فى 
جامعة برسلاو سنة ۱۹۰۸ . 

ب ل ليفين : نشر کتاب الدینوری عن النبات فى السوید سنة ۱۹۵۳ . 

جيرد والكرمونى : ترجم كتاب ١‏ مختصر من حساب علم ابر والمقالة » 
للخوارزمی :إل الفرنسية سنة ۱۸۳۸ . 

رمزی رايت : ترجم إلى الانجليزية کتاب ١‏ التفهم لاوائل صناعة التدجيم 
Sol‏ سنة ۱۹۳4 . 

ھ ‏ سوتر ؛ ترجم سنة ۱۹۱۰ س استخراج الاوتار 8 الداثرة حخصوص الط 
المنحنى عند البیروی . 

ی . ل . هيبرج : ترجم إلى الألانية کتاب ( الرایا احرقة بالقطو ع « 
للحسن بن اليم سنة ۱۹۱۰ . 

یولیوس روسکا ترجم pes‏ کتاب ) آزهار الأفكار ف جواهر الاحجار 1 
للتیفاشی سنة ۱۹۱۲( . 

هذه تماذج قليلة » ذكرتها واقتصرت Yale‏ حوف الاطالة . والا فذلك تاج 
إلى جلدات » تذکر فيا تلك العلوم النهوبة قديما وحديثا من حضارة السلمين 
الزاهرة » التی أكلها الجاحدون » ونسبوها إلى أرضهم الجدبة » وذواتهم الجاحدة » 
فكانت مفاتيح المعرفة هم » وينبوع الخير لبلادهم » وزيت الضياء لمصابيحهم , وقد 


(۱) المراجع السابقة مع مجلة الفكر . أبحاث المستشرقين فى تارج العلوم عند العرب : اللكتور عبد الرهن بدوی 
Jv] 4‏ 
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اعترفت قلة منهم بهذا الفضل وذاك التراث » ول تستطم كم العروف طویلا » 
فاعترف السیر هيولنستن ‏ رئيس الاتحاد الدولى للصيدلة ‏ فى لور الصیدل 
Yall‏ الذى أقم فى القاهرة سنة 1859م » بفضل العلماء العرب والمسلمين فى 
الطب والصيدلة » وقالت الذکتورة شوار نزهب ‏ وزيرة الصحة بجمهورية ألمانيا 
الاتحادية ‏ فى افتتاح الوتفر الدويل ‏ للبلهارسيا ‏ بالقاهرة : ١‏ إن الغرب لن 
ينسى أبدا أنه مدين للعرب بدراسة الطب » وأن مولفاتابن سينا » والزهراوى ع 
والرازى » كانت هى الكتب الوحيدة التى تدرس فى جامعة ( بالرمو ) ؛ التى تضم 
أشهر مدرسة للطب ف العالم الغرنى » وكانت هذه الکتب قد نرجمت إلى اللغة 
اللاتينية . ا أسوق ماقاله ( الدکتور غريسيب ) س مدير جامعة برلين ورئيس فرع 
الطب فيها ‏ حيث قال فى حفل : ١‏ أقامه الطلاب المسلمون بمناسبة الاحتفال 
بذکری الولد اللبوی الشریف 4 : « أبنا الطلاب التلسرن + الآن قد انعکس اهي 
فنحن الأوربيين يجب of‏ نؤدى ماعلینا تجاهكم » فما هذه العلوم إلا امتداد لعلوم 
آباتکم » وشرح لمعارفهم ونظرياتیم ‏ فلا تنسوا أيها الطلبة تاريخكم » وعلیکم بالعمل 
التواصل ؛ لتعیدوا TAF‏ الغابر » طالا أن کتابکم القدس عنوان نهضتکم 6 مازال 
موجودا بینکم » وتعالم نبیکم محفوظة عند » فارجعوا إلى الماضى ؛ لتؤسسوا 
للمستقبل » ففی قرانکم علم وثقافة » ونور ومعرفة » وسلام علیکم ياطلابنا إن كنا 
فى الاضی طلابکم 0 . 

هذا وقد حصصت جامعة ( برنستون ) الأمريكية أفخم ناحية فى Jal‏ أبنيتها 
fll‏ المسلمين فى الطب والعلوم » وأطلقت عليه اسم الرازى ‏ أحد أعلام الطب 
المسلمين ‏ کا أنشأت أجنحة لتدريس العلوم العربية » والبحث عن الخطوطات › 
وإحراجها ونقلها من العربية إلى الإنكليزية » ليتمكن العالم من الوقوف على تلك 
العلوم ls‏ مازالت حية يستفاد منها فى الحضارة والتقدم العلمى . 

ويبقى اليوم أن نسال آنفسنا » ونسال شبابنا : ماذا یعرفون عن علوم 
أجدادهم » وعن معارف أسلافهم » وتراث أوائلهم ؟ ونسأل جامعاتنا : هل تفعل 


. أثر العلماء المسلمين  أحمد على الملا ص ۱۳ ط الفکر‎ )١( 


5١ 


اليوم مايفعله غير المسلمين من الاستفادة بعلوم الأولين من ابائنا وأجدادنا . وهل تلقن 
طلابها هذه الأصول العلمية » ليعرفوا ماضيهم » فيبنوا عليه حاضرهم » ويكون 
كالجذر للشجرة » وكالأساس للبناء » وكالعمق للنبع » يعطى ثقة ورسوخا ودفعا وريا 
للحاضر الظمان والواقع الصدى . 


۲ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


من الستحیل أن ینکر عاقل أن النفس الادمية نظهر أفكارا عديدة » وصنوفا 
من التفکیر » فى حدود ذاكرة الانسان وقدراته . ومذا ینطبق بالضرورة على 
الجماعات وعلى الأثم » وفى هذه الحالة فان التقاليد العامة ونتاج انجتمع الفکری 
يوضح الذاكرة والقدرة الجماعية > التي تحفظ جميع صنوف التفكير فى الجتمع » 
وبالتحدید فان الذى ييز بلدا عن اخر هو التقاليد العامة » والفکر الجماعى 

وتسری تلك القاعدة على النطاق الجغرافى » أو الجسبى » أو نطاق السلالات 
القومية » وكذلك يمكن سریانها أيضا على الدنیات . 

وهذا نستطيع أن نحدد أطر كل من المدنية “والحضارة . فيظهر لنا أن المدنية 
هى مجموع التطورات فى earth‏ بالنسبة للعلوم النظرية والتطبيقية » وفرو ع الصناعة 
والعلوم الاجتاعية والأدب والفنون » وی أنشطة فكرية أخرى . هذه هی الدنية 
ولكنها ليست الحضارة » فالحضارة لا تقوم على الفكر المكتسب » ولكنها هی الحالة 
المعنوية » أو هی حالة دائمة ها آداب فردية وقم اجتاعية » فالحضارة مفهوم أخلاق 
بحت . وهی ملكة معنوية كلية غير ملموسة » على الرغم من وضوح آثارها حسيا » 
وظهورها فى المجتمع . وهى تتكون فى النفس أو ف المجتمع بواسطة الأفكار والأحداث 
المستمرة » وتبعا للمبادىء الاخلاقية . 


والمدئية : هى التربة الخصبة التى تستطيع الحضارة بواسطتها أن تؤدى عملها 


)1( البعض يسمى تطور العلوم مدنية » وهو أكثر شیوعا » والبعض يسميه « تقدم علمى ؛ » ويجعل المدنية 
مرادفة للحضارة » ونحن إن كنا نميل إلى الرأى الأحير إلا آننا راعينا فى هذه الفقرة الشيوع ؛ لایضاح الفرق بين 
الحضارة وغيرها , 


0 


على خير وجه » وإن كانت الحضارة فى استطاعتها أن تعيش بغير الدنية » وأن توجد 
بدوئها » وقد يكون على العكس من ذلك 4 فإن الشخص أو اجتمع قد يبدى درجة 
ile‏ سِ الحضارة بلا مدنية : وهذا ae‏ عليه عموما ۲ : الاداب الإنسانية 1 
ونستطيع ol‏ نضرب بعد ذلك أمثلة تو ضيحية لهذا الذی ذکرناه » فنقول : 
‘pal‏ 1 الحديئة » مدنية » ا الطائرات ف نقل الیل الواق من 
السموم للمحتاج » وإغاثة المرضى والملهوفين بحضارة 0 واستخدام الأقلام والتلفاز 
والمذياع NY,‏ الحديثة فى تربية الفضيلة ؛ ونفع الناس » وإشاعة onl‏ والطمأنينة 2 
حضارة . هذا . وقد توجد احضارة بغير طائرات وبغير تلفاز أو مذياع . فإغاثة 
الملهوف ۰ وعمل الخير » والعطاء الانسانی » لا یتوقف على طاثرة أو مذیاع » أو 
وسائل اتصال حديئة » ولکن هذا لاشك — یسهلها ویعممها ویساعدها . وقد 
توجد مدنية ولا توجد حضارة » إذا استعملت الطائرات فى ضرب الأمنين » وإبادة 
الحرث والدسل » واستعمل المذياع والتلفاز للإفساد والضلال والاحراف . وعلى هذا 
نستطيع أن نقول إن الحضارة تبض على أركان ثلاثة » قوامها الانسان » وهی : 

. وهی الساحة الحضارية‎  دوجولا‎ ١ 

۳ ب العمران ‏ وهو ایکا الحضارى . 


فالوجود » هو الحياة التى تظهر فيا الأعمال الحضارية » والانسان » وهو الذى 
يستغل الوجود » ويعمل فى إطاره وتظهر فيه دلالات تلك الحضارة » والعمران » الذى 
هو نتيجة استعمال العقل فى الخير والنفع » وسعادة الإنسان » كل ذلك مركزه 
الانسان » ومداره مابداخله » وما حوله من عقائد وتصورات وغايات . ولهذا لكل 
حضارة من الحضارات لا بد ها أن تحتوی بشكل أو باخر على العناصر التالية : 
١‏ عقائد ومبادیء أساسية . 


؟ ‏ نصور للحياة وغايتها . 


٤٦ 


۳ س منهج تربوى . 

4 — نظام اجتاعى . 

وهنا إذا آردنا أن نتكلم على خصائض الحضارة الاسلامية » فلا بد لنا أن 
نبين حصائص مناهجها فى هذه العناصر السابقة » ولكمال الفائدة نعمد إلى 
مقارنتبا بالحضارة الغربية . 


£1¥ 


المبحث الأول 
العقاند والمباديء الأساسبة للحضارة ا[ سلامية 


التوحيد : 

طبيعة هذا الدين وعقيدته تقوم على الألوهية الواحدة » فكل تنظيماته وكل 
تشريعاته Ghat‏ من هذا الاصل الكبير . وهذا الأصل العظم يشمل الحياة كلها 4 
وپتول شوون البشرية كبيرها وصغيرها . 

والاستسلام لهذا الأصل ابتداء هو مقتضى الإيمان » ومتی استقرت عقيدة 
« لا له إلا الله » فى الأعماق استقر معها ‏ فى نفس الوقت ‏ النظام الذى ینبشق 
مها » وينبع من معينها » کا أن هذا ليس نظرية تتعامل مع الفروض » بل هو منج 
فطرى » يتعامل مع الواقع » ويسير مع طبيعة البشر » بغير شطط ولا تقصير » 
فعقيدة الاسلام شاملة للدنيا والآخرة » للفرد والجماعة » للجسد والروح ؛ للسلم 
واحرب » للحا واحکوم » فلا يكون الانسان مساما وهو يطلب الدنیا دوت 
الا حرة re‏ الاخرة دون الدنيا » ولا کین تسان روح تدکر الجسد » أو a‏ 
جسد ينكر الروح ‏ أو لأنه يصحب إسلامه فى حالة ویدعه فى حالة أخرى » ولیس 
الانسان مطالبا ليكون مسلما Ob‏ يكون رهيئة وساطة بينه وبين السماء ¢ يتولاها فى 
المعبد سدنة موکلون بالوساطة بين الخالق وامخلوق » وبين العابد والمعبود :ولك نالمسلم 
تعلمه عقیدته أنه. لا Teoh‏ ینه وین ره » ولا حجاب یستره عن خالقه » وصدق 
الله ل وا iB ule aise‏ ريب أجيبٌ 585 الذّاع إذا دعا 4( 


o 


(۱) البقرة س ۱۸١‏ . 


۰۸ 


w 


od‏ سر و و و 


ط ایکون مِنْ لجوی EI BOE‏ ای Wee‏ 
ast‏ من ذلك ولا آکتز لا م هو مَعَهُمْ GT‏ ماکالو OG‏ 

ولهذا يعرض القران قضية الرسالة » ويحصها ف التبليغ » فيقول القرآن : 
ل قل إِنّما أنا بش Sl‏ يُوحى الی 74" ۰ OB Pasty‏ آغرضوا فما سا 
غلیهم خفیظا .4 Oe‏ إلا po‏ 6 : 

وأما الطاعة والاقتداء » فيقول القران فى ذلك قا قل آأطیعوا الله وَأطيعوا 
Sih‏ فان تولوا f “le; see ale se‏ قاش > ل لَقَدْ کان 


لک فی سول الت او ar‏ 


وعقيدة الاسلام تاز بأنها لا تصادم الفطرة » بل تسیر سهلة تتخلل Ely‏ 
النفس : ل فط الله الى فطر الا ole‏ لدیل sits‏ الله 4 .لا تسلط 
فما أو إعنات » وا بغى فما ولا إرهاق » بل انطلاق ورحمة وهداية » نقرأ توالت 
رو ا i‏ لز كنت نظا عبط القلب : 
اس بن عزلك ۲14 ٠‏ لق roe‏ لس 
ماعیتم » حریص ل غلیکم wy Ora wi‏ حم ٠ Oh‏ ط يَاعِبَادِىَ “pil‏ 
آسرفوا عَلَى مهم Wee‏ من 25 الله إن ai‏ یف الذلرت جا 4 09 
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)1( المجادلة س ۷ . 

(۲) الکهف ب ۱۱۰ . 
(۳) الشوری - ٤۸‏ . 

(4) الور ه . 

)0( الأحراب ۲۱ . 
(") الروم Fem‏ 

. 45 قاس‎ (y) 

. ۱۵٩  نارمع ال‎ (A) 
. ۱۲۸ س‎ ugh (4) 

)او ریت ۱۳ 


عقيدة جامعة : 
تجمع بين الدنيا والآخرة » فلا نحتقر الادة لاف صورة « النظرية ) س 
باعتبارها هی التی Gulls‏ میا هذا الکون ‏ الذی نعیش فيد ونتأثر به » ونوثر 
فيه منت dy,‏ )5 ) الإنتاج الملدى ¢ فالانتاج الادی من مقومات الحياة 3 ولکنه 
لايعتبر فا القيمة العليا التى هدر فى سبیلها حصائص الانسان ومقوماته » ويفقد 
ee re E 50 7 34‏ ی ر aaa‏ 
بسبیها حريته وكرامته وعرضه > وصدق الله هل وابتغ فِيمًا BUT‏ الله الذاز الاعرق ‏ 
Y;‏ شس eal‏ من : BLN‏ 4 . ومن هنا لم يذهب الإسلام مذهب التفرقة بين 
ماله وما لقیصر N‏ لأر pops‏ عله 2  :‏ بل للم الأثر bas‏ 4 , 
oly 9‏ اك ینم ا CN oa Jai bey‏ وم واخذرهم sf‏ یو عن 
ak‏ ا ا وين هنا انت ف بين مالله وما لقيصر تفرقة 
الضرورة » التى لايقبلها المتدين » ولا تقبلها عقيدة » وهو قادر على تطويع قيصر لامر 
لله » وهذا التطويع هو الذى أوجبته العقيدة الشاملة » وكان له الفضل فى صمود 
الأم الاسلامية ية لطوق الاستعمار « وإيمانها al ey‏ دولة زائلة » وحالة لابد لها من 
تحول . وقد cul‏ هذه العقيدة على الرجل المسلم أن يطيع الحآم بجزء منه » ويطيع الله 
pe‏ ت على الإنسان جملة أن يستريم إلى الفصام الوجدانى » ويحسبه حلا 
لمشكلة الحكم والطاعة قابلا لللوام . 


كا أن العقيدة تعترف بحقوق الجسد ومتطلبات الروح : « إن لبدنك عليك 
حقا » ولزوجك عليك حقا » ولربك عليك حقا , » فإن الاعتراف GA‏ الجسد 
لايستلزم إنكار الروحانية » ولا الحد من إشراقاتها » إذ لايوصف بالشمول دين ينكر 
tod‏ لالوصف به دين ینکر الروح : BG WS‏ من ررق الله » ولا 
تعوًا فى الأرض مفسیدین Og‏ ول يَأَيّها الاس كلو مما فى WE ol‏ 


(۱) القصص ‏ ۷۷ . 
(۲) الرعد د ۳۱ , 
(۳) المائدة تس 49 . 
(4) البقرة — 1۰ 


tv: 


MG يَأيّها الذین آملو كوا ین‎ pO ES محطوات‎ A ولا‎ ٠ Ub 
کا تخاطب العقيدة العقل‎ 4 SSE وا لله إن کم یه‎ yo estat 
والوجدان . وفى خطاب العقل إحياء لنور فى الانسان يجب أن یضییء » وبصية‎ 
رد وسو مر وود‎ eee يلزم أن تنتبه » ولیس فى عقيدة الاسلام‎ 
3 mess Bb it آن‎ ely pel Ll الإدراك : ظ قل‎ 
jb لیات‎ ais » مَاذَا فى السَّمَواتٍ وَالأرض‎ 0 J <  € ys 
Ob کون‎ id ل كَذَلِكَ بين لله 11 الآيات‎ 017 SLES قوم‎ Le 
O کون‎ wally لاس 2 هم‎ ied js LS) Bt ظ‎ 

عقيدة واقعية » جاءت لتعمل ف الارض . جاءت للبشر » وبأسباب أرضية » 
لا بطريق المعجزة » ولا بطريق كلمة « كن ) الفية « ما تعحقق تلك العقيدة وهذا 
eel‏ بالجهد المشری فى حدود الطاقة البشرية JBN BIO:‏ مابقوم حتی Wat‏ 
۳ باش 4 olay”‏ الحقيقة شاء الله تعالى أن یعلمها للمسلمین عملیا فى غزوة 
أحد » فقال القران ردا على سؤال السلمین ی 
سکم 4 > ثم قال القران معقبا : » وماکان الله ليذر المؤيَيين UE‏ ۳ 
لیو على i‏ الي بن لب 4 ثم قال سبحنه مفصلا لك : ولق 


م سور 


کم الله als‏ إذ خسولهم oh‏ ی )13 فیشم BIG,‏ فى ZN‏ وعصیشم 
من بعد ماک Spied‏ »منک من رید ib‏ وکو من ae hag‏ 


م ملک عم یگ 04 


رد البقرق س ۱۹۸ . Cy)‏ الرعد ‏ ۱۱ , 

)1( البقرة س ۱۷١‏ . (۸) ال عمران س ۱۷۹ . 

. ۱۵۲  نارمع که )4( آل‎ he )۳( 
got ولان‎ AS). 

)0( البقرة ل ۲۱۹ . 

: 44 سب‎ foul (4) 
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عقيدة للخلق كلهم : 
العقيدة الاسلامية للناس كلهم » ليست للسادة التسلطین دون الضعفاء 
السخرین » ولاهی للضعفاء اخرومین دون السادة التعمین » ولکنها رسالة ُشمل بنى 
الإنسان من کل جنس وملة : طقل ae‏ اثس 9 سول الله ی ججميعا ؛ 
oye bi 4 ell‏ والازض Sulit uy OE‏ ِل Bis‏ لاس بش 
ie ae Sees‏ جامعة وشاملة ۳ Den‏ ال أمة دون «dal‏ لأا من 
سلالة مختارة دون سائر السلالات ¢ لفضيلة غير فضيلة .العمل والصلاح : © یایها Lely‏ 
لاس 7 po i os tail‏ ا کک شعو E «ts‏ إن 
ast‏ عند الله Stil‏ 74 ومن تعالم الرسول BE‏ للمؤمنين ay pass‏ 
عل أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوی ۱ mt‏ للاسلام طبقة یژثرها على 
طبقة » أو شخص على آخر » فالناس درجات يتفاوتون بالعلم والأحلاق والأعمال . 


ربط pill‏ العليا بالأعمال : 


ليس فى الاسلام فصام بين القم العليا والأعصال » بل تتبشق الأعمال عند 
المؤمن من قيمته ۰ وننبع من عقیدنه 4 وقد ربط الاسلام بين الإيمان e‏ ف 
كثير من OUT‏ القران الكريم وأحاديث رسوله العظم فقال تعالى « إن i, Sti Spell‏ 


(۱) الأعراف ل ۱۵۸ . 
)۲( ا 

(۳) الحجرات ل ۳ 
sal (6)‏ ه | 0 
)0( امجادلة  ١١‏ . 
)1( اللساء — ه 

. ٩  رمزلا‎ )۷( 


1۲ 


را الله at‏ استقامُوا Sis Jes‏ غلیهم YT Kou‏ ولا be‘ a fot‏ إن نک 
اموا وعملوا الصّالِحَاتِ كانت لَهُمْ جات الفزدوس Sy GE‏ از 
ِمَنْ OU‏ وامن وعم صَالِحاً م هی 04 > LEY‏ وارة ور SAN‏ 
وا لدع LAN le ye‏ یله شیء از کان ذا نی مار Sah‏ 
ع رُم بالعيُب رآقاموا الصّلاة » وَمَْ تزکی SLES‏ لشفسیه » وإلى الله 
peel‏ 4 وقال ME‏ للسائل عن تعالم الاسلام وعقيدته : ( قل آمنت بالله ثم 


)9( 
استقم 0 ۰ 


إن العقيدة الاسلامية جاءت لتغير معتقد الانسان » وتغیر بذلك نظامه 
الاجتاعى ۰ حسب نظام تلك العقيدة وتعالمها » وهذا النظام ینظر إلى جميع thes‏ 
الحياة من وجهة نظر الاحلاق والقم » لامن منطلق الاهواء والشهوات والغرائز » وان 
كان لايغفلها أو يتناساها » ولکنه يبذبها ویجعلها للانسان لا عليه » By‏ سبیل 
سعادته لا تعاسته » وقد قدر الإسلام قيمة الانسان بمقدار تمسكه بالقم العليا » 
والعمل على تحقيقها » لأنه لن يكون إنسانا حقا بغير ذلك . وان دعوة الفصل بين , 
pil‏ والأعمال ی من أعجب ماجاء به الغرب اليوم ‏ وما أشبهها بقول Bl‏ 
قديما ؛ 


حذ من كلامى ولا تنظر إلى عملى اجن Nel‏ وخل العود للنار 

فما آشبه اللبلة بالبارحة ly‏ الزس یعید نفسه » وان الغرب الذی أقر هذه 
النظرية » هو نفسه الذی یبطلها بعد أن ثبت فسادها » ١‏ فتأق أمريكا بلد الحرية 
الشخصية ‏ وتفصل ۳۳ موظفا من أعمالهم فى وزارة خارجیتبا » لاصابتهم بالشنوذ 


)1( فصلت س ۳۰ , 

(۲) الکهف س ۰.۱۰۷ 

. ۸۲ س‎ 4b )۳( 

(۶) فاطر سب ۱۸ . 

)0( مسلم ۱ / ۲۷ OLY‏ واللووی ۱ / ۳۷ ۰ 
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الجسى وقيل فى بیان سبب فصلهم : إن هولاء لايمكن ائتها نهم على أسرار 
الدولة ( )¢ 

وتأتى انجلترا فى هذه الأيام » وتفصل وزرا بارزا فى حكومة تانشر المحافظة » 
a‏ كان یتخذ خليلة له على زوجته » وتقرر أنه بهذا fh‏ على مصلحة بلده . 


والقوانين أو النظم التى لاتربط آفعاها وأقولها بقع عليا ترجع إلى شرعة الغاب 
رويدا » ون ادعت غير ذلك » « فحين كان الجنود الانجلیز فى الحرب الماضية 
يعتدى أحدهم على الآخر , فيتلاان » فمن انتصر فهو صاحب الق » وعلى 
الآخر أن يعتذر بصرف النظر عن المسيىء الحقيقى » yey‏ يكون قانون الغاب هو 
الذى احتكموا إليه  Ul‏ حين يشكو المصرى إلى عمر أن ' ابن عمرو بن العاص 
ضرب ولده بغير وجه حق . فيقول عمر للمصرى : اضرب ابن الأكرمين ؛ يكون 
قانون الانسانية هو الذى يحكم » وشرعة الحق والعدل هی التى تقرر وتتصرف OY‏ 
عقيدة وحضارة : 

العقيدة الإسلامية هی قوام حضارة ذات رسالة » بحت أولا : : لتبعث الركام 
cae a‏ تمد له اليا Pee‏ من کان مت J 00 cad‏ ور 
اسان قد یکون بشفاء عفله وإبراز انسانیته re en Ay,‏ المعاق دس ۳ 
تصرفاته وأعماله ؛ والبعد به عن الحيوانية والميمية والوحشية » ايها Spl‏ اتا 
کور وین له شهداء لقن ولا یج سکم شتآ نوم علی ألا crane‏ 
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)1( انظر جاهلية القرن العشرین ص ۱۹۷ ط دار النور . 

(۲) انظر الانسان بين الادية والاسلام ‏ محمد قطب س ص ۲۹۱ ط الرابعة بيروت . 
م الأتعام ۱۲۲ . 

)4( الائدة — ۸ 
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oy 7‏ الله یرک أن درا الأمانات إلى آهلها » yy‏ حَكَمْيم So‏ لاس أن 
Sas‏ بالعذل ې OD‏ 
انیا : لتحرير لابن تحريرا شاملا من داخلهم ومن خارجهمٍ ‘ فمن و 
بتحريرهم من نزعاتهم وآهوائهم ‏ ل UG‏ یه تفمیی 5 cid‏ لأمارة بالسُوء إا 
STD > eae‏ کان عل یت من رنه کمن له سوه مله و 
وش pO‏ وان كبا liad‏ بأطائهم بغثر جلم Uy pO‏ لت 
nts‏ تزع فا ال ها سمي عليه 4 ! ومن خارجهم بدفع الظلم 
7 > وفك أسرهم »وعدم تعبيدهم إلا لله سبحانه وتعای » فما خرج آصحاب 
العقائد من المسلمين ليؤسسوا امبراطورية عربية أو قرشية » ينعمون فى ظلها 
ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها » ويخرجون الناس من حكم الفرس والروم إلى حكم 
العرب » أو إلى حكم أنفسهم . وإنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى 
عبادة الله وحده . کا قال coy‏ بن عامر رسول المسلمين فى مجلس يرد جرد : « إن 
الله ابتعثنا لدنخ رج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ؛ ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتها » ومن جور الادیان إلى عدل الاسلام ) ys‏ الناس لادم وادم من تراب » 
لا فضل al‏ على عجمى إلا بالتقوى » by‏ ظل هذه الرسالة وتلك العقيدة س 
استطاعت AVI‏ والشعوب المضطهدة والمغتصبة فى القديم أن تدال نصيبها من الدیین 
والعلم والتبذيب والحكم » وأن عت سن سعدت يا لب عور 
متطاولة » وآمادا مديدة . ولم نعرف دورا من أدوار BLD‏ أكمل وأجمل وأزهر فى 
جميع النواحى من هذا الدور » الذی تعاونت فيه قوة الروح » والأخلاق » والدين » 


(۱) الساء كمه + 
(۲) پوسف ل OY‏ , 
(۲) محمد بت ۱ . 
(4) الأنعام ب ۱۱۹ . 
)°( الأعراف سب ۰ 
a5)‏ القتال فى الاسلام س 
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والعلم » والأدوات الادية » فى تتشعة الانسان الکامل وسعادته . 


التصور الاعتقادى ‏ کا أبنا ‏ هو آداة التوجیه الکبری للحياة » إلى 
جانب النظام الواقعی ‏ الذی ينبثق منه ویقوم على آساسه ۰ ويتناول نشاط الفرد 
التصور الاسلامی الستمد مباشة من القران الكريم والسنة الطهرة ‏ وتکیفت عليه 
الجماعة السلمة الأول » ذلك التکیف الذهل » وتسلمت به قيادة البشرية . وقادتها 
تلك القيادات الفريدة » التى 1 تعرف Ea La‏ من بعد س 
نظيرا » وحققت فى حياة البشرية ‏ سواء فى عالم الضمير والشعور أو فى عالم الواقع 
العمل سب نموذجا فذا م بعهده التار یم » به عاشت » وعليه اعتمدث فى الدرجة 
ANI‏ . 


ركان لحمة هذا النظام وسداه هو القران الكريم والسنة . وإذا انتقلنا إلى 
التصور الاعتقادى للحضارة الحديثة » وبحشا عن أصوله وجذوره » وجدناها هى 
خلاصة التصورات الأوروبية القديمة وعليها مزيد !! فهى رواسب من التصورات 
اليونانية » والرومانية » ومسيحية القرون الوسطی انحرفة » مضافا إلى كل ذلك مزيد 
جاءت به القرون الحديئة » على يد فلاسفة الحضارة الحديئة وعلمائها » من اليبود » 
ومن التأثرین بالنظرة العقلية والحسية . وكان يتصور أن تكون احضارة الغربية 
على أساس عقائدى » نظراً لأن الديانة المسيحية كانت نت شائعة فى dey‏ هذه الحضارة » 
ولکن صورة الدین الکنسی الذى صاحب تلك الحضارة وخالطها كان منفردا وغير 
صالح للحياة . فعلى الرغم من النبذيب الروحی الذى تدعو إليه السيحية » والتواضع 3 
وعدم الاستكبار » والتسامح ‘ والارتفاع على gle‏ الجسد ومتاع Pal‏ » فان المبالغة 
والتحريف الذی خالط تلك التعالم » وتوجيبات الكنيسة » التى حلت محل الشعائر 
والتعالم الصحيحة » وجعلت الديانة عبء على الحياة . إن المبالغة التى فرضتها 
الكنيسة فى صورة الرهبانية لم تكن صالحة للحياة السوية » فضلا عن الفساد الذى 
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wal‏ إليه فى الأديرة والأماكن الخصصة للعبادة ؛ وقد أشار إلى ذلك القرآن الکرم 
بقوله : 2 ورهبانية اب USL Lage‏ علیهم الا اتتغاء رضْوَانِ الله » Lab‏ رَعَوْهَا 
pete, SS‏ فائیا این آمنوا مِنْهُمْ BT‏ وكشي مهم فَاسيفُونَ 4 وفضلا عن 
ذلك ob‏ الطغیان الذی مارسه رجال الدین الکنسی باسم الدين والذی تمثل فى : 


١‏ طغيان روحی » یطالب الناس بالتسلم الطلق » وعدم الناقشة فى 
عقائد اعترعوها » ماأنزل الله بها من سلطان » ولا يستطيع العقل أو الواقع أن 
يستسيغها ‏ یقول الاستاذ الندوی فى عجائب الرهبان « ظل تعذیب الجسم مثلا 
كاملا فى الدین والأحلاق إلى قرنين . وروی المؤرخمون من ذلك عجائب . فتحدثوا عن 
الراهب مكاريوس : أنه نام ستة أشهر ف مستنقع » ليقرص جسمه العاری ذباب 
سام » وكان يحمل دائما نحو قبطار من الحديد . وكان صاحبه الراهب يوسيبيس 
بحمل نحو قنطارين من الحديد » وقد أقام ثلاثة أعوام فى بكر نزح » وقد عبد 
الراهب يوحنا ثلاث سنين قائما على رجل واحدة » ول ينم » ولم يقعد طول هذه 
المدة » فإذا تعب جدا أسند ظهره إلى صخرة » وكان بعض الرهبان لا یکتسی دائماء 
وإنما يستترون بشعرهم الطويل » وكشون على آیدییم وأرجلهم كالأنعام » وكان أكارهم 
یسکنون فى مغارات السباع والآبار النازحة والمقابر » ويأكل كثيرا من الكل 
واخشیش » Wy‏ يعدون طهارة الجسم منافية clas‏ الرو ح ؛ aptly‏ عن غسل 
الأعضاء « وأزهد الاس as‏ وأتقاهم : أبعدهم عن الطهارة » وأوغلهم فى النجاسية 
والدنس » بقول الراهب اميس : إن الراهب أنتونى لم يقترف إثم غسل الرجلين طول 
عمره » وکان الراهب [براهام ‏ مس وجهه ولا رجله الما خمسین سنة 11 . .. ال أن 
قال : وكان الرهبان يتجولون فى البلاد » وبخطفون الأطفال ۰ ويبربون بهم إلى الصحراء 
ايار > وينتزعون الصبيان من حجور أمهاتهم » ويربونهم تربية رهبانية » والحكومة ۽ 
لا تملك من الامر شيعا . 


)1( الحدید نت ۲۷ . 
)1( ماذا خسر العام باحطاط المسلمين ص ۱۸۵ ط دار القلم . 
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؟ ‏ طغیان سياسى » یلزم الئاس بالخضوع للأهواء السياسية للبابوات 
والكرادلة » ومن تمرد على ذلك الطغيان وتلك الأهواء يتعرض لقسوة البابوات احرقة + 
وإنكان إمراطور Sho‏ صاحب كتاب معام تاريخ العصور الوسطى » فيقول : 
« ومن قسوة البابا أن يعلن حرمان امبراطور » فيضطر أحيانا إلى الوقوف ببابه ثلاثة 
أيام » حاف القدمين » عارى الرأس » بين الثلوج والأمطار » حتى ost‏ له البابا » 
ويغفر له ذنوبه » کا فعل الإمبراطور « هنرى الرابع ۱ » حين حرمه البابا عام ۱۱۱۷ .. 
1 أنه فى عهد البابا ۱ LSS eas)‏ 4 أعلن غضبه على الملك « جون  )‏ ملك 
انجلينى ‏ ثم آنزل نقمته على انجلترا كلها » وأعلن عليها حربا صليبية » وحرض 
بلق فرشا ۶ jilted‏ على مهاجمته » وضم انجلترا إليه » فاضطر عندئد 
ملك انجلترا إلى طلب الغفران من البابا » فغفر له » وقدم له الملك « هدية » » على 
أن یکون تابعا للبابا + وقسم له مین BUS de MW!‏ » () 


هذا بالنسبة للملوك والرؤساء » فما بال العامة والفکرین والضعفاء ومن 
لايملكون حولا ولا قوة . كانت هناك Sle‏ التفتیش التی يعرف خبرها القاصی والدانی » 
ly‏ سارت بذکرها الرکبان » من ظلم » وقهر » وبغى على الأرواح » والاجساد + 
والدماء » وکان الناس ینتظرون من الدين العدل والرحمة والسكينة » ولکن هیپات 
هيبات . 


Sh olab — ۳‏ — یلزم الناس بدفع عشور أموالهم للكنيسة ؛ GN‏ 
يكتنزها رجال الدین ۰ ویغرقوا آنفسهم فى الشهوات احرمة » وأصبحت الرهبنة 
مکسبا ومتجرا » یتجر فيه أهل المنفعة » ویفوز به کل منحرف . 
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يصف ١‏ ليكى ) فى كتابه تاريخ أخلاق آوروبا » وما وصلت إليه الرهبانية 
من نحارة وبلاء » فيقول : ١‏ زاد عدد الرهبان زيادة عظيمة › وعظم شام 
واستفحل أمرهم » واسترعوا الأنظار » وشغلوا الناس ۰ ولا يمكن الآن احصاژهم 
بالدقة » ولكن ما يلقى الضوء على كثرتهم وانتشار الحركة الرهبانية » ماروى المؤرخون 


)‘( معام تارجم العصور الوسطى ص ۵۸ . .۰ ومعامم الحضارة لعلوان ص ° 
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أنه كان يجتمع أيام عيد الفصح خمسون wi‏ من الرهبان > وفى القرن الرابع السیحی 
كان راهب واحد يشرف على خمسة الاف راهب » وكان الراهب « سرابين » يرأس 
عشرة الاف 6 وقد بلغ عددهم ale a‏ القرن الرابع عدد أهل مصر ۷ ويسائل کل 
باحث نفسه : من كان ينفق على هؤلاء » ومن كان یأتیهم SUL‏ » ومن كان he‏ 
مخدمتهم وتسلطهم وبغيهيم وإرهابهم »> وهم على تلك الصورة امجافية للواقع » والفصرة » 
لاشلك أنهم كانوا عبئا ثقيلا جدا على كاهل الامم والشعوب . 

وعمر الانسان فوقها . رغم أن العلم النظرى والتجريبى يكذبها » وكانت میم کل 
علم GLY‏ عن طريقها بالغباء » فيروون عن الرب قوله : « إن علم الدنيا غباء » » 


عقل المقلاء » شم یقول Vs‏ إن الغباء الموجود ف الوجود اختيار الله ۰ وهذا tig‏ 9 
( 
الحكماء) ۰ 


وفذا ثارت الكنيسة على كل رأى حر » وفکر جدید » وعقل مفكر › 
وحکمت على كثير من الفکرین بالاعدام والحرق فى الساحات العامة » ( فقد 
أحرقت الكنيسة كثيرا من العلماء وهم أحياء کأمثال « جون هسی ) سنة ٠٤٠١‏ » 
و ۱ جيروم البراجی ) » و « جان دارك )2 و « برونو » سنة ۱۵۹۸ ۰ ومثات 
رهم » وسجنت منهم من سجنت ۰ من أمثال « أبيلارد ) » و« روجر بیکون )» 
« وجالیلیو » » وشات آمشاهم » قضى منهم من قضی فى سجنه » وأحرق منهم من 
أحرق بعد موته » وشرد منهم من شد ) (". 
نبل الدین ومعادانه : 


هذه الألوان المكثفة من الطغیان الکنسی » بالاضافة إلى الفساد الروحی 


)۱( الاسلام ومشکلات الحضارة ص 8ه ۰ ۵٩‏ . 
(۲) همس الله على الغرب ص ۲۷ . 
فيه معالم الحضارة علوان ص EN‏ » 8۵ . 
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والفكرى وامخلقی لرجال الدین » ومصادمة تعالم الكنيسة للطبيعة البشرية السوية » 
للحياة والمعاش والکون » حرض بعض الفکرین على نبذ الدين الکنسی » ومجافاته » 
ومعاداته » وتحاربته » ومفاصلة کل مایتصل به من قم صحیحه أو محرفة » والبحث 
عن أسلوب آخر للحياة لا یتصل بالدین . 


وابتدأت الثورة فى القرن السادس te‏ ضد طغیان الكنيسة ورجافا ثم 
انتبت فى القرن الثامن عشر بثورة ضد الديانة السيحية وعقائدها » « ففی القرن 
السادس عشر قال « لوثر » فى بيان وجهه إلى البلاد الالان : آلیس من الزری أن 
يطلب البابا لنفسه حق التصرف فى الامبراطورية ؟ فهل نسی قول سيده ‏ « یعنی 
السیح ‏ إن الملوك هم الذين يسودون الارض ؟ ولکن شأن البابا ليس كشأن 
الملوك » فلينزل إذا قسيس روما عن حقوقه المزعومة فى مملكته نابول وصقلية » فإن 
حقه هناك لايزيد عن حقى أنا  ١‏ لوثر  »‏ وليؤد البابا فريضة الصلاة » ليذر 
ا pate‏ ا !وهل" Syed hla qe GN ay‏ 
١‏ جالیلو cc‏ ولا ١‏ فولتیر  »‏ وأمثاله من الصلحین والعلماء والادباء » وإنما يسال 
عا اوغسطين » «غریغورس ؛ وارئیست ۰ وامثاهم من القدیسین والاحبار والرهبان 
eb Ma‏ . الذين أفسدوا الكنيسة » وغیروا » وبدلوا » واستحلوا دماء اللاس وآمواطم 
وأعراضهم . ولقد كانت أمام أوروبا فرصة ‏ لو أرادت ‏ أن تخرج من ضلال 
الكنيسة إلى نور الاسلام » ولكن الكنيسة كانت قد سدت الطريق بين أورويا 
والإسلام » حين عمت على الناس وأضلتهم » وأبعدتهم عن الصواب » فأوعزت إلى 
كتابها فى العصور الوسطى أن يكتبوا ضد الاسلام وتعالهه » وأن يصموه بكل 
نقيصة » ويشوهوا صورته فى نفوس الاوربيين » ولذلك فإن أوربا حين حرجت من 

۱ ل تصور اعتقادی : تستمد منه أصول نہضتہا » وقد رجعت فيه إلى 
التصور الإغريقى والرومانى . 


(۱) المرجع السابق ص ٩۲‏ . 


م١‎ 


۲ س تصور علمی تجريبى : تبنی عليه منبجها العلمی التقدمى ‏ ورجعت 
فيه إلى المسلمين » واقتبسته منهم » وقد سبق الکلام على المنبج العلمی للمسلمین 
وحن الان بصدد بيان التصور الاعتقادى الذى ترجع إليه أصول الحضارة الأوربية . 
حقيقة العصور الاعتقادى للحضارة الأوربية 


يرجع المفكرون والباحثون وعلماء الحضارات التصور الاعتقادی للحضارة 
الغربية إلى ينابيع معينة » ترجع إلى الحضارة الإغريقية والرومانية وأخلاط أخرى » 
وذلك لأخهم وجدوا of‏ الحضارة الأوروبية فى التصور الاعتقادی تشترك مع تلك 
الحضارات فى اا » مپا: 

. باحسوس‎ OLY ١ 

س قلة الاعتداد بالدين » أو الاهتام به » بل العداء له . 

سس النزعة العرقية » والتشبث بها . 

— الیل إلى اللذة والمتاع » والميام بالحيوانية . 


والحقيقة أن سند هذا التحليل قوى » يتجه فى كثير من الأحيان إلى اليقين 
والجزم » لأن الأمة الإغريقية كانت أمة وثنية » تعدد الالّهة » وتجسدهم » وتصنع هم 
القاثيل > « فمثلا ) ١‏ جوبيتر أوزفس  )‏ وهو أب الاخة ‏ يجلس على عرش » 
وحمل بيده وميضا من البرق » ويقف إلى جابه نسر » و ١‏ نيتواوبوسيدون » 
ویعکم البحر » ويركب فى عربة تجرها خيول » وحمل بيده صولجانا » و « فولكان 
أوهافيستوس » وهو إله النار » وهو حداد أعرج » يشتغل على كور فى 
Lage‏ وهكذا » ا كانت الأمة الإغريقية تعتقد أن العلاقة بين الإله والانسان 
علاقة عداء وكراهية » فهى لذلك تصورهم بأبشع صورة وأكرهها » فيقولون عن 
« جوبيتر ‏ رب UM‏ أنه حقود لدود » مشغول بشهوات الطعام والغرام » 
لایبال من os‏ الأرباب وامخلوقات إلا مايعينه على حفظ سلطانه » ولتمادى فى 


4 جد الم 


ر۱) انظر تاريخ العالم ‏ هلیر = ۸ 04 6 5١‏ بتصرف ط دار الادیب دمشق . 


A1 


طفیانه » وکان یخضب على « استولاب » إله الطب بت eee GY‏ المرظئ + 
فيحرمه جباية الضرائب على أرواح الموق » الذین ينتقلون من ظهر الأرض إلى باطن 
الماوية » وكان يغضب على « برومئیوس ‏ إله المعرفة والصناعة ا یعلم الانسان 
أن يستخدم النار فى الصناعة ‏ وأن يتخذ من المعرفة قوة تضار ع قوة الأزباب » وقد 
حكم عليه بالعقاب الدائم » > فلم يقنع بموته » ولا باقصائه عن حظية الاشه ‏ بل 
تفن فى اختراع ألان العذاب له » فقيده إلى جبل سحيق » وأرسل عليه جواربح 
ht «lal‏ کبده طوال النبار + حتي E IS)‏ 
ا لجوار ح التی نبشها بعد مطلع الشمس » ولایزال هکذا دواليك فى العذاب الدائم » 
مردود الشفاعة » مرفوض الدعاء , 


ونما رواه الشاعر الفیلسوف « هزیود » عن علة غضب لاله على 
١‏ برومئيوس » : أنه قسم له نصیبه من الطعام فى ولمة الارپاب » فأكثر فيه من 


ef 1‏ . ۱ 
العظام » وأقل فيه من اللحوم والشحوم !') 


کا کانت SUIS‏ تسیر بپا الرکبان » وكا القصص عن عشق CAB‏ 
وخيانتهم » وهيامهم بالغلمان الحسان ؛ وشربیم الخمر فى سهرات حمراء بين تايل 
الرؤوس والكؤوس ورحيق الشفاه . وهذه السمة الفاجرة للاغه لاشك أنها تذهب 
أثر العقيدة فى dle‏ الواقع » وتوزع إشعاعاتها السامة فى المجتمع , لأن العقيدة هى 
الحياة !! سواء صحت هذه العقيدة أم خالطها الفساد والبوار » فهى تلقى ظلها على 
الحياة البشرية كلها 


ولهذا » فقد انطبع اجتمع الإغريقى بطابع عقيدته » وكان شعاره « المادية » > 
وقد كان ذلك ناطقا فى كل مايتصل بتلك الحضارة . 


وجاءت بعد ذلك الحضارة اليونانية » فكانت الوارث الوحيد لتراث الإغريق » 
شسحت عل منواله » وسارت فی دربه » فعددت ig) YI‏ » ونحتت ها (lel‏ » وبست 


)1( حقائق الإسلام وأباطيل خصومه لتعقاد ص وه ٩۰‏ ط دار الکتاب all‏ بیروت . 


AY 


ها المعابد » ونسجت حوها الأساطير والمخرافات وصوروا معانیهم الشهوانية فى صورة 
AN‏ فللحب له » وللجمال له ا . وقد ST‏ العلماء ارين نغلبة الادية فى 
الحضارة اليونانية » وقد حاضر فى ذلك الذکتور ( هاس ) . فقال : « الدنية اليونانية 
هی مركز المدنية الغربية احاضة 0 وكان المهم عند رحاضا نشوء fee oles 5! Sab‏ 
متناسبا » وكان الثل الکامل عندهم الجسم الجميل التناسب . 


وليس هذا إلا اعتداداً باحسوسات اعتدادا کبیا » OS‏ أكبر عنایتهم 
Lolth‏ البدنية ¢ والالعاب الرياضية » والرقعى » وغيره وكان التثقيف الذهنى يحتوى 
على الشعر « والغناء , واقثیل » والفلسفة « وعلوم الطبيعة » لا یتجاوز حدا حاصا » 

حتی لایکون ارتقاء الذهن على حساب الجسم » وکان الدين خلوا من الروحائیات 
المعنوية » لم يكن فيه فيه علم الدين » ولا طبقة رجال الدين . أما اللون الروحی الذی فى 
تقاليد « أزفس » وھا ؛ فإنما هو مستعار من الشرق » ولا يصح أن ينسب إلى 
« المدنية اليوئانية »1 mh‏ سرت فكرة التعدد والحسية هذه إلى الديانات المحيطة 
باليونان » كاليبودية » والمسيحية » فصورة « يبوه إله شعب إسرائيل ‏ هی صورة 
بعيدة عن الوحدانية » يشترك معها آهة كثيرون » تعبدها الأم التى جاورت العبرانية 
فى أوطان ی روطت هدرم » ولكن ١‏ يبوه » یغار منهم » ولایرید من شعب 
اراي ol‏ یلتفت الا ۰( وقد کان يهوة Ul‏ حسیا يراه اليبود » وجالسهم 
ويعرفون تحركاته » وهم فى وصف ذلك قصص وأحاديث » ١‏ وقد وصفوه فى كتبهم 
المقدسة ,2 فقالوا عنه مرة : إنه يحب ريح الشواء » وقالوا عنه مرة أخرى : إنه یتمشی 
فى ظلال الحديقة ليتبرد بپوائها » وقالوا عنه غير هذا » وذلك : أنه يصارع عباده ‏ 
ویصارعونه » وإنه يخاف من مركبات الجبال کا يخافها جنوده » وغبروا ردحا من 
الدهر » وهم يسوون بينه وبين عزرائيل شيطان البرية » فيتقربون إليه بذبيحة » 
ويتقربون إلى الشيطان بذبيحة مثلها COU‏ 


(۱) ماذا ٠‏ تخسر العالم باخطاط السلمین ص ۲۷۵ ط دار ر القلم . 
(۲) حقائر ق الاسلام وأباطيل خصومه ص ٦٦‏ . 
۳ ا مرجع السابق ص ۱۷ ۰ 1۸ . 


CAY 


أما فى السيحية فقد داخلها بت مثل الممودية fee‏ التحریف والمديلٍ > فتارة 
ee‏ ميق هو ول : Ap‏ کنر الْذِينَ قالو : إن الله oe‏ 
سس By ١‏ تدعی أنه ابنه SES Be‏ د aha‏ مه وق «CoM‏ 
as‏ الجبال هَدَأْ » أن َو ot‏ ا « وتارة یقولون : ae‏ ثالث ثلاثة 
a 1‏ کف Gall‏ الوا إن الله تالت doe‏ 4 ویقول الباحثون : إن أول التحریف 
الذى دخل فى المسيحية كان فى عهد بولس » » ثم كان التحريف GUI‏ فى عهد 
قسطنطین . یقول ۱ درابر ) ys‏ دخلت الوثثية والشرك فى النصرانية بعأثیر المنافقين » 
الذين تقلدوا وظائف حطية ومناصب عالية فى الدولة الرومانية بتظاهرهم بالنصرانية 6 
و یکونوا يحتفلون بأمر الدین ‏ ول تخلصوا له Ley‏ من الأيام » وکذلك كان 
فسطنطین » فقد قضی عمره فى فى الظلم والفجور » ول يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إلا 
قلیلا فى آخر عمره ( ۳۳۷ م ) (*) 


أسباب هذا التصور : 

ما قدمنا يتضح لنا أن الانحراف فى التصرف الاعتقادی للحضارة الغريية » 
ونفرتها من الدين » كان له سببان : أحدهما ظاهر جلى » والاخر مستتر خفی . 

فأما السبب الظاهر ؛ فقد تمثل فى حرو ج الكنيسة على العقل والواقع وکل 
مفهوم للحركة والتطور » وفى حربها للعلم والعلماء » خوفا على سلطانها التقلیدی أن 
یزحزحه القلم عن مکانه « ویستبدل به سلطانا | خر لا تکون الكنيسة طرفا فيه . فلما 
جاهدت الحركة العلمية والعقلية > وصبرت » وكافحت » وانتصرت » کان طبیعیا أن 
تعادى الكنيسة وققتها ؛ لأنها عوقتها » Gath‏ بالجراح » ولطختها بالدماء » وما 
ارتفعت الحركة العلمية هذا الرتفی إلا على أشلاء الضحايا » والمشردين » وصرعى محا 


(۱) المائدة ب ۱۷ . 


(5) مرم سس ٩۰‏ س ٩۱‏ . 
م الائدة س ۷۳ . 


)4( ماذا خسر العالم باحطاط السلمین ص ۲۸۳ . 


A4 


التفتیش » وکان طبیعیا أن تکسب النبضة الفكرية الجولة احضارية » وتتبت فشل 
الكنيسة وتخلفها ؛وتنحیها ميدان اححياة غير ا علا , 


وأما السبب الخفى ؛ فهو ذلك اليراث الذى حمل فى طياته الكثير والكثير 
من میثاق الثقافة الاغريقية والرومانية » الضارب ف أعماق الضمير الأوروى الوثنى » 
والذى ۸ تحاول النصرانية أن تؤثر فيه » بل تأثرت هى به » .وداخلها كثير من أوزاره 
وشروره » وتحكمت فى أمور الناس » وأوقفت نبوغهم » وتصورهم للحياة الصحية . 

Jes‏ كل » فقد انصرف الغرب إلى المادية » وغرق bd‏ حتى الأذقان ؛ وکان 
تصرفه تمثيلاً حيا ا > وبعثا جديدا لروح ابائه الاغریق والرومان » وقد حدث هذا 


التحول على فترات وبتدرج » حتى استوت المدنية الغربية بعد حين على عرش 
وتسلمت مقالیده ) وجحلوا کل سىء وراء الحركة والمادة tly‏ : 
مظاهر هذا التصور الادی : 

افتتدت آوربا بالتقدم الادی » dy‏ یصاحب هذا التقدم إيمان عاصم » أو 
عقيدة موجهة » فکان هذا دافعا قویا إلى الغرور بالنفس والعقل وصدق الله : 
}> كلا إذ abd Say‏ , آن wh‏ الى 46 » فادعی nid‏ مالیس Ub‏ 
نسب إليها القهر والحكمة 3 والعلم 3 والإبداع 3 وظهرت 2 الغرب المؤلفات التی 
تمجد الانسان وترفعه » من أمثال تلك الکتب س الإنسان یصنم نفسه » Man‏ 
makes 67‏ الانسان يقف وحده cIMan Stop Alone‏ دون أى معونة من 
الله ۰ ودوك أى وصاية من الله » ليكون سيك اض وقاهرها » والمسيطر على 
الطبيعة . 


C0 


وساعد على تثبیت تلك النزعة فى نفوسهم أقوال کبار المثقفين فيم » ومن 
اکتووا بنيران الظلم والبغى الکنسی . من أمثال « فولتیر 4 > و « جان جاك 
روسو ) » حيث یقررون : ۱ 0 الديانات والقوانين ماهى إلا منظمات مستحدثة » 
وأعراض طارئة على البشرية . يقول : « فولتير » : إن الانسانية لابد أن تكون قد 
شت قرونا متطاولة فى حياة 0 خالصة » قوامها الحرث والنحت والبناء والحدادة 


یت 


والنجارة » قبل أن تفکر فى مسائل الدیانات والروحانیات .. بل قال : إن فكرة 
التألية اخترعها دهاة ما کرون من | لكهنة والقساوسة 3 الذين لقوا من يصدقهم من 
الحمقى والسخفاء ")ثم يعلق الدکتور محمد عبد الله دراز على هذه الفقرة › 
فيقول : « إن هذه النظرة الساخرة للأديان والقوانين ليست مبتكرة » وإنما هی 
تردید لصدی جنول قديم يتفكه به أعل السفسطة من الیونان ۰ وکا نوا يروجونه فيما 
يروجونه من الغالطات والتشکیکات .. فقدها زعم هولاء السفسطائية أن الانسان 
كان فى أول نشاته يعيش بغير رادع من قانون » ولا واز ع من خلق » وأنه كان 
لایخضع إلا إلى القوة الباطشة . ثم كان أن وضعت القوانين » فاختفت المظاهر 
العلنية من هذه الفوضى البدائية » ولكن الجراكم السرية مابرحت سائدة منتشرة 
١‏ فهنالك فکر بعض العباقرة فى إقناع الاه Gay‏ الا موه Bren‏ 
رد ۱ ۳ ۱ AA‏ 
کل شیء » وتسمع کل شیء › وتبیمن بحکمتها على کل شیء .. ) وهكذا تبرز 
آثار اللقافة اليونانية اللحدة من خلال زعماء النهضة إلى تلك الشعوب التی فقدت 
الثقة بالتدين احرف .. 
الانسان عابد بطبعه : 
ولکن هناك حقيقة يجب أن ندرکها » أن الانسان eee ae‏ 
موس التاريم البشری » ومن أحوال 21 » ومن قول القران و من ل 
ان آمن ؛ ونم من كفر » والإنسان ولد وف 
ته آثار الخضوع ‘ وبصمات العبودية 6 فإذا م تكن لله كانت لشییء P pl‏ 
ون Shel‏ وانسان فی العبادة : هو آن Ula}‏ بعبد » وار یعبد ‏ 
بل الفارق هو أن إنسانا يعبد الله » والآخر يعبد لا آخر غير الله . قد یکون ghee‏ 
وشا » أو يكون هوی . 5 یقول تبارك وتعالی # آفرآیت من LBA‏ إِلْهَهُ OD aly‏ 
أو يكون أى معبود آخر » ولكن الانسان فى النهاية لابد أن يكون عابدا لمعبود ما . 


)1( الدين للدكترر محمد عبد الله دراز ص ۸۰ . UW ct)‏ — م 
(۲) الصدر السابق ص ۸۱ . 
cr)‏ فاطر | ۲۶ . 


4۸٦ 


یقول معجم ( لاروس 4 للقرن العشرين : إن الغريزة الدينية مشتركة بين 
کل الأجناس البشرية , حتى أشدها “مجية » وأقربها إلى الحياة الحيوانية . 

ويقول هنری برجسون : ( لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير 
علوم وفنوك وفلسفات 3 ولكنه ١‏ توجد جماعة ye‏ ديانة ) 2 

وقد تبدو الحضارة المادية oN‏ استثناء من تلك الحقيقة المدركة من استقراء 
لام والتاريخ » ولکنما فى الحقيقة تاکید ها > فكل مافى الأمر أن هذه ا 
تعد تعبد الله » ولكنها تعبد GAT‏ أخرى » تسميها الدولة أحيانا » أو الحرب أحيانا 
أخرى » أو المذهب ؛ أو تسمیا المصلحة العليا » أو تسميها تسميها ٬الجحتمع‏ » أو تسميها 
العفل 4 أو العلم 4 أو التقدم الادی 3 أو تسميبا سيطرة الانسان عل المادة 

تسميها العرق » أو تعبد الشهوات : شهوة الجنس » أو الملل » أو السلطان 
القوة 3 آو التفوق . 

يعبر عن هذه الحقيقة فى وضوح وصراحة الأستاذ GUY!‏ » الذى أسلم فيما 
بعد » ( محمد أسد ) فى كتابه « الاسلام على مفترق الطرق » فيقول : « لاشك أنه 
لايزال فى الغرب آفراد يعيشون ويفكرون على أسلوب دينى » ويبذلون جهدهم فى 
تطبيق عقائدهم برو ح حضارتهم » ولکنیم شواذ . إن الرجل العادی فى آوروبا » 
ديمقراطيا كان أو فاشيا » رأسماليا كان أو اشتراكيا » عاملا باليد أو رجلا فكريا » إنما 
يعرف دينا واحدا » وهو عبادة الرق المادى » والاعتقاد بأنه لاغاية فى الحياة غير أن 
يجعلها الانسان أسهل » وبالتعبیر الدارج ( حرة مطلقة » من قيود الطبيعة . أما 
كنائس هذا الدين . فهى المصانع الضخمة » ودور السینا » واخترات الكيماوية › 
ودور الرقص » ومراکز تولید الکهرباء » وأما كهتتها : فهم رؤساء الصيارفة › 
والهندسون » والممثلات » وکواکب السینا »> وأقطاب التجارة والصناعة › 
والطیارون ۰ والمبرزون الذين يضربون رقما قياسيا . 


ونتيجة هذه النهامة للقوة والشه واللذة ‏ النتيجة اللازمة : ظهور طوائف 


؛ أو 
٠‏ أو 


)1( المصدر السابق ۳۲ — ۸۳ ط دار القلم . 


LAV 


متنافسة » مدججة بالسلاح والاستعدادت الحربية » مستعدة لابادة بعضها بعضا إذا 
تصادمت آهواژها ومصالها ‏ ما فى جانب الحضارة » فنتیجتها ظهور طراز 
للإنسان يعتقد الفضيلة فى الفائدة العلمية » والمثل الکامل عنده » والفارق بين امثير 
والشر » هو النجاح coll‏ ) ونسمع قول الصحفى الأمريكى المشهور John‏ 
Gunlhev‏ فى aks‏ « داخل أورويا ) يقول : « إن الإنجليز إنما يعبدون بنك انجلترا 
ستة أيام فى الأسبوع > ويتوجهون فى اليوم السابع إلى الكنيسة 229 أى للترفيه 
والتسرية عن النفس فقط . 

وببذا نعرف أنه لاأثر للرقابة الإهية » ولا للوازع الدينى » أو الإيمانى فى تلك 
القلوب » وأن أمر الغيب عندهم أصبح من المثبطات أو التاهات » التى خلصوا 
أنفسهم مها » فضلا عن العبادة والشعاثر العبادية » التى صرحوا Lal‏ مضيعة 
للوقت » وتعطيل للانتاج » وللأسف » فان تلك العدوى تتتقل إلى كثير من الأم 
الشرقية الا . 
آثار هذا التصور 

لانريد أن ندخل فى جدل واسع مع تلك التصورات ۰ ويكفينا مانراه من آثار 
هذا الفساد الشامل على وجه الأرض » ومن الشقوة التى تصب على البشرية من جراء 
تحكم هذه الأهواء » التى لاتحكمها رحمة أ قم أو مبادیء ‏ وإنما تقودها المصلحة 
والرغبة والتسلط › نعم قد تصل تلك الحضارة إلى حقائق كثيرة فى العلم المادى 
وتطبيقاته العملية » وتبنى على ذلك صرحا من المدنية شاهق البناء » ولكن ذلك 
لايورثها استقراراً » أو يعوضها مافقدته من الحق الأكبر فى حياتها »> ومن الخواء 
الروحى الذى أصابها بعبادتها غير الله سبحانه . لايعوضها كرامتها الإنسانية » 
Leal‏ » وشفاء جوعتها النفسية والروحية . لايعوضها افلام | فى عام القم التى 
لابمكن أن تنموا الحياة الإنسانية بدونها نموا سليما » وتترق ارقیا سليما صحيحا . 


)1( الإسلام على مفترق الطرق ص ٤۷‏ ۰ 48 ماذا حسر العالم باحطاط المسلمين ص ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ۰ 
(۲) المصدر السابق بت 5١١‏ , 
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وهذا واضح الان فى تلك احضارات الغربية » التی لم يعد لدیپا ماتعطیه للبشرية غير 
الشقوة والخوف من الدمار والتسلط والإزهاب » بل لم يعد لديها مايقنع ضميرها 
باستحقاق الوجود بعد ما انتبى دورها الإنسانى إلى مايشبه الافلاس » وكثرت عندها 
العقد والأمراض النفسية والاجتاعية » وعمت حالات الانتحار والجنون والقتل 
والاحراف » وكذلك الحال فى المعسكر الشرق . فالنظريات التى أبرزها فى سوق 
الإنسانية ودبج لها من المقدمات والتفسيرات والأمنيات » ما لبشت أن تراجعت هی 
الأخرى تراجعا واضحا » ما لعدم إمكانية التطبيق » أو مصادمتها للحياة والفطرة 
الانسانية » أو تسلطها وانتباكها للحريات وأبسط المعانى الانسانية » حتى أصبحت 
لاتتمو إلا فى مناطق الصراع » أو فى البيئات المحطمة والمطحونة من النظم الدكتاتورية 
فترات طويلة » حتى فقدت شخصيتها » ونسيت عقلها وتفكيرها . کا فشلت 
اقتصاديا وماديا ‏ وهو الجانب الذى كانت تقوم على حتميته وتتبجح به فظهر 
فى داخلها الكسل والاتكالية » وتناقصت غلاتها بعد أن كانت فائضة فى عهد 
القياصة » وأصبحت تستورد القمح والواد الغذائية » وتبيع مالديها من الذهب 
لتحصل على الطعام » بسبب فشلها فى مزارعها الجماعية » وفشل نظامها الذى 
يصادم الفطرة البشرية . dy‏ يبق من تلك النظرية إلا الإلحاد » وإقامة نظام العبودية 
للحزب لا لله سبحانه » ورجوع الفاعلية فى حياة هذا الوجود إلى الادة » أو 
الطبيعة » ورجوع الفاعلية فى حياة الانسان وتاريخة إلى الاقتصاد أو أدوات الإنتاج 
حتى أصبحت هی الاحری المعبود الثانی للشيوعية » وقد أهدرت بذلك خصائص 
الإنسان وقیمه العليا > وحصیتها فى المأكل والملبس والمسكن والجنس » وحرمته فى 
العقيدة فى الله وحرية احتیارها فكانت بذلك الوجه الثانى للعملة الرومانية » والشقیق 
الشرعی للمتاهة الحضارية الغربية . 

يقول فيلسوف الإسلام محمد إقبال : ١‏ إن الرآسمالية والشيوعية فرعين من درجة 
ا مادية » وأسرتين للحضارة الغربية إحداهما : شرقية » والأخرى : غربية » تلتقيان على 
النسب المادى » والتفكير المادى » والنظر المحدود إلى الانسان ۰ ويقول بلسان 
جمال الدين الأفغافى ‏ ف رحلة تخيلها واجتمع به فيها ‏ « إن الغربيين فقدوا القم 
الروحية والحقائق الغيبية » وذهبوا يبحثون عن الروح فى المعدة » والروح ليست قوتها 


4۸۹ 


وحياتها من الجسم . والشيوعية ‏ كذلك ‏ لاشأن ها إلا بالمعدة والبطن س 
وديانة - « مارکس » dame‏ علی مساواة البطون » (۲. 


إيضاح ومناقشة : 


قد برد فى خيلة کثیر من الاس أسفلة » منها : ۸ توصم الحضارة الغريية الان 
پأنها مادية » وهی تدين بالسبحية » وهی عقيدة تعترف بالله . 


أقول ردا على هذا السؤال ؛ إن الدين السیحی والعقيدة السيحية لم تقم 
بحضارة » ولم يؤسس عليها مدنية » Lily‏ كانت معوقة ها وقاتلة ومثبطة » ول تقم 
الحضارة الغربية إلا بعد لبذ المسيحية » وعدائها » والقرد عليها . فهى إذا لم تبن 
حضارتها من نصوصها واياتها وأحكامها وتصوراتها . وإنما قامت تلك الحضارة 
بتعالم روادها » وتوجيبات علمائها » وأصحاب الفكر فيا » الذين تمردوا على الفكر 
الدينى » واعتبروه خرافة من أمثال فولتير » وروسو » الذين اعتبروا أن فكرة التأليه إنما 
هى خرافة اخترعها دهاة ماكرون » وصدقهم الحمقى والسخفاء » وقد ألحنا إلى ذلك 
قبل . فالحضارة الغربية إذاً لم تقم على دين أو عقيدة ول تأخذ من تعالم المسيحية 
شيا » حتى يقال : إنها بنت عليه حضارة » أو أسست عليه نبضة . 


وف هذا يقول محمد أسد . الذى اعتنق الإسلام ‏ ف كتابه الطريقإلى AS‏ أو 
الطريق إلى الإسلام : « المهمة الرئيسة لكل دين أن يبين للإنسان لا كيف يجس ء 
ويشعر إحساسا وشعورا صالحين فقط » بل كيف able tle LA‏ أيضا » وبشعور 
غريزى ob‏ دينه قد خيب أمله بطريقة ما » فقد الإنسان الغربى ‏ خلال القرون س 
كل إيمانه الحقيقى بالمسيحية . وبفقده هذا الإيمان فقد الإقناع بأن الكون فا كان 
تعبيرا لقوة واحدة منظمة » وأنه كان لذلك يشكل كلا عضويا واحدا . وبسبب من 
أنه فقد هذا الإقناع يعيش الان ف فراغ روحى وأخلاق ‏ لقد رأيت فى ترك الغرب 
gil‏ للمسيحية وانصرافه عنها » ثورة ضد ازدراء الحياة التى دشر بها بولس » والتى 


(۱) انظر روائع إقبال ‏ للندوی ص ۱۱۳ مت ۱۱4 . 
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س قديما جدا وتماما جدا ‏ تعالم المسيح . فكيف إذاً يستطيع المجتمع 
ie‏ أن يستمر فى إدعائه أنه جتمع مسيحى ) . ثم يقول فى كتابه الاسلام على 
مفترق الطرق : « نخطىء (ax‏ فادحا إذا اعتقدنا أن المدنية الغربية نتاج نصراق » 
ERE E‏ أن تطلب فى فهم الرومان القدماء 
للحياة > على آنها قضية منفعة خالية من كل استشراق مطلق ... وهكذا تكون نسبة 
نتاج المدنية الحديئة إلى النصرانية the‏ تاريخيا عظيما OG‏ 

فنحن Ue‏ ندرس حضارة من الحضارات إثما نبحث عن جلورها » وعن 
مصادرها › وأقوال روادها . 

BY » م جد الحضارة الغربية اعتمدت على المسيحية‎ > ees oe 
قلیل . لا کثیر . کا آنا السيحية ل تقم ها حضارة )تعض نقول : إن الحضارة‎ 
الغربية بنت عا كا أن أقوال روادها تلغی تماما صلتها بالسيحية » بل كانت‎ 
SET صلة عداء وكره ورد وعصيان » وأما مايقال عن التدين‎ Lary الصلة‎ 
رسوم باهتة ليس ها تأثير فى الحياة أو امجتمع » وإن وجد ذلك التدين عند بعض‎ 
انات فهو ميول شخصية » لا صلة لها بلمجتمع أو ال حياة أو الإنتاج أو السلوك‎ 
, العام‎ 

كا قد يقال : إن للحضارة الغربية أخلاقيات وأسلوبا اجتاعیا . فأقول : إن 
تلاك الأحلاقيات وهذا الأسلوب الاجتاعى نابع من اجتهادات إنسائية » وليس من 
عقاكد ربانية و تعلیمات اة فهم يقولون : إن الاعلاق والقم ينبغى أن تدموا نا 

حرا لكى . تکون دابا مثمرة » ولا ين ینبغی أن تکون مفروضة فرضا من مصدر له قوة 
قاهرة » أى أنه لاينبغى أن تكون مفروضة من عند الله » ولا اتية من مصدر الدين . 
وعلى هذا فالأخلاقيات والاجتاعیات وأسلوب الحياة بعيد كل البعد 
كذلك عن العقائد والأديان . وقد يقول قائل : إن مانراه من فساد الان فى الحضارة 


ر الطريق إلى الاسلام محمد أسد ترجمة البعليكى ص ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ ٠‏ 
(؟) الإسلام على معترق الطرق ص ٠ ٩۰‏ 
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إنما هى إنحرافات عن الفکر الدینی السیحی وف السلمین الیوم مثله . 

أقول : لا . إن الفساد الذی فى الحضارة الغربية البوم لیس عن انحراف » اما 
هو عن اعوجاج فى نفس البنية الحضارية . التى تقوم على المادة » وعلى الشهوات » 
وعلى الأثرة والقوة وحب الذات والعنصرية » وقوانين تلك الحضارة خير شاهد على 
ذلك » وإهدارها للقم العليا » وتعاملها مع البطن وحيوانية الانسان بغض النظر 
عن روحه ‏ يرد على ذلك » يقول الكسيس كاريل : إن الحضارة الغربية هی 
التحرفة ¢ والناس هناك لایفسدون oY‏ ينحرفون عن النطوط الأصيلة للحضارة 
الغربية » ولكن لانهم سس على وجه الدقة ‏ يسيرون على خطوط تلك الحضارة 
ويتبعونها بصدق 4( . 

Ul‏ فساد السلمین ؛ فانه حرو ج عن الهج والتعالم الاسلامية » ولیس الفساد 
أصيلا فى تعالم الحضارة الاسلامية . فالحضارة الاسلامية إذا منه براء . 

وما قدمناه كله عکس الحضارة الاسلامية . حيث أن الحضارة الاسلامية 
قامت : 

١‏ على الإسلام » وبتعالمه الربائية » وما كان للمسلمين حضارة بغير 
التعالم الإسلامية . 

۲ الم تتمرد الحضارة الاسلامية على التعالم الاسلامية » بل كانت BE‏ من 


م 


ثاره . 
 »‏ آی القرآن وأقوال الرسول والرواد الأرائل جاءت لتأسیس العقيدة 
والحضارة معا . 


غ ‏ القانون الأحلاق للحضارة الاسلامية 3 والاجتاعی ‘ والتربوى ۰ ينبح 
من العقيدة » ويقوم عليها . 

ه _ فساد السلمین کان روجهم عن الهج » | وتقليدهم للحضارة 
الغربية » وليس لاعوجاج فى المج أو عيب فيه . 


(۱) التطور والثبات ص ۲۸۱ . 
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المبحث الثانی 
تصویر للحاة وغایتضا 


دعا القران الناس إلى التبصر بحقيقة الوجود » والنظر فى أنفسهم » وفیما 
حوهم » وفتح البصر والبصيرة ؛ لیتصوروا مايحيط بهم فى کل خطوة وخلجة » فى 
كل عمل يقوم به الانسان أو يتوجه إليه ليتصو بنفسه الأشياء . ويعرف ماتؤول 
إليه . فقال تعال BEL  :‏ اسان lib J‏ . ا hice‏ عبانم قفا 
الارض يننا + فا فيها حبّاء زعساً وقطبا Lig‏ لا ان غلبا 


veg Uh ass‏ 8 قينظر الست مم حبق 4 , ٠‏ »الم wh‏ فی 


BE BE ALN ام يَنظرا إلى‎ « ۰ 4 BY SL لکوت‎ 


بنیناها 4 وراشا وما لها Ogee ‘A‏ 
ثم دعا القران بعد النظر بالعین إلى النظر بالبصيرة » وعاب على أقوام أغلقوا 
منافذ الأنوار الفكرية فى كيانهم » وعطلوا أدوات الإدراك العقلى فى رژوسهم : 
8 وق مکناهم فیما ان مکاکم فيه aes‏ هم سمْعاً Hut‏ ادف ۳ 
carat lhe‏ 0( 
eos‏ و مار رك افد هن ع 6 : 


(۱) غىس س ۲4 , 
(۲) الطارق س ه , 
۳ الأعراف ‏ ۵ . 
tm Gk)‏ 

٦  فاقحألا‎ )۵( 
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الانسان فى اياة : 
مازال الانسان منذ وجد على وجه الكرة الأرضية ‏ وال اليوم ‏ مأحوذا 
بسوء الفهم عن نفسه » يميل إلى جانب الافراط حينا » فيرى أنه أكبر وأعظم کائن 
فى العام » > فیمتلء أنانية وغطرسة وكببياء » ولا يرضى ob‏ یری ut‏ قوة فى العالم 
ندا له » فضلا عن أن ol ha a‏ ن يتكلم كثيرا عن هذا الصنف 
من البشر » فیقول و من AAT‏ ما و 3 ؛“< أنا رکم Lu POG ES‏ 
کم ین له ی 4 وعلى هذا » فهو يرب نفسه أن يكون مسؤرلا آمام أحد » أو 
أن YS‏ عليه نوع من التبعة » ويتحول بهذا إلى القهر والجبروت والبطش والظلم 
والطغيان . وقد يميل هذا الإنسان إلى جانب Ss‏ دی 
وأرذل کائن فى العالم » فیطاطیء رأسه آمام شجر » أو حجر » أو جبل » أو 
حيوان » ولا يرى لنفسه السلامة إلا فى أن يسجد لشمس أو قمر أو نجم أو حيوان : 


وقد آشار القران إلى ste aioe al‏ :اجنوا للشنس ولا 
نت 4 ۳ JB;‏ میم لب 531 st‏ جذ أصتاما الِهَةُ Org‏ ۰ إذ قال 
یه ور :ما خلو شيل الى أشن لا phi. Spd‏ : وجلا Lg) Lath‏ 
ا ie‏ ا ٠‏ إن Shh‏ 

تخنواالجل سم Cab‏ من رهم وله 04) 4 قالوا سينا Lay‏ 
شيا في قلوهم الل بِكُفْرجِمْ 04 . وقد أمحنا إلى طرف من ذلك قبل . 
وبشىء من الإيجاز نعرض إلى التصور الإسلامى للحياة با فبها وسن فيها ؛ ثم لها 
وعاقبتها ثم لغايتها وتصور تلك الغاية . 


)1( فصلت | ۱5۵ . )9( الأنعام س ۷٤‏ , 
(۲) النازعات / ۲۹ . mal CY)‏ ۵۲ . 

(۲) القصص | ۳۸ . (9) الأعراف ۱۵۲ . 
)2( فصلت ‏ ۳۷ . بتر 1 
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حقيقة الانسان فى القران : 
الذی تستقم به الحياة > ویستقر به البشر . فليس الانسان بالحقير الهین الذی 
لايؤبه له » کا أنه ليس LLU‏ الذى لایقهر » ولا بمسلوب الإزادة الذی لا حول له ولا 
قوة 3 ولیس هو المتصرف المهيمن فى الكون » الذى «yen b‏ ویبلغ احبال 
طولا » يأمر السماء فتمطر » والْأَض فتنبت » فيغير نواميس الحياة » وإئما هو بين 
هذا وذاك » وسط ¢ حيث لا إفراط ولا تفريط . 

خلقه : 


حلق الإنسان من طين » ولكنه ذو نفخة علوية ونفحة ربانية » OB‏ أراد أن 
يتمرد ويأخذه الغرور نظر إلى التراب والطين » وإن اعتراه ضعف أو خور تذكر 
الرو ح الربانية والتكرم 

۱ ۱ # اسان Bt‏ . لق ین ماء CA » gb‏ ین oe‏ 

الصلب والشرائب 4 ۰ ل bil‏ ير الإلسان أنا خلفتة من لوا تحصيم 
٠ 6‏ ورب لتا ملا ولس له ي (") دلا US‏ لق اسان من os vee‏ 
جعل نسله من I‏ من مَاءِ مهین ٠‏ م سوه وخ فيد من روجو 4 © 

wy‏ ول قال رَبك J) Ku‏ حال GY‏ ن طين . فلا سوه 
EHS‏ فيه من زوحی فقغوا لَه ساجدین OG‏ 


ثم بعل bos 2s‏ من ماء وين ؛ ثم سوه وف في ی روک 
fers‏ كم NG AG at‏ 6 


(۱) الطارق ده بت ۷ . 
(۲) يس ل ۷۷ 5 
(۳) السجدة س لا ٩‏ . 


(4) صب ۷۱ د ۲۰ 
(ه) السجدة س ٩‏ . 


0 


وإذا تصور الانسان أنه صانع أو فاعل أو رازق » فیتذکر أنه مخلوق ومرزوق . 
وإذا تصور أنه >الجماد أو النبات أو الحيوان أو أى خلق آخر » فلیتذکر أنه فضل 
على كثير من الخلوقات » وان الله قد كرمه وأسجد له ملائكته . 

soft 5‏ و ١ 9 Sag of Fe A aos‏ 
۱- ظ أفرم مائمئون ah.‏ تخلقوله CoS al‏ الخالقون 4 ۱ 
ری ۾ ماتحرثون ail‏ تررعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء بعلناه حطاما فظلتم 

ا اف ait Sys ws as Ts‏ نموه من امن آم تحن SPs‏ 
لوا 9 Lee‏ فلولا تشکزون ٭ 

a‏ فا شار ال st‏ ورون ea,‏ الفا شجرتها 3 لحن | Op betel‏ حن 
re Mer aS is ills‏ 4 1( 
fee (۳(‏ 
Bp - ۲‏ نی تلق لَكُمْ مافی الأْض معا ۰۲۳4 Ji aly‏ 
تم Wh ge,‏ وَجَملٍ کمن الجنال انا وجعل لَكُمْ سراييل فیک 
1 
کر « bans‏ فيكم بسک 4 ۲٩‏ 
ل ولد anil Wi‏ اسجلو لاتم فُسَجَنُوا الا یلیس ي 
کا أنه إذا Bb‏ أنه دام باق ؛ فلیتذکر الوت ‏ وإذا هلع من قصر عمسره 
وذهاب تعبه ونعيمه وکده ؛ فلیتذکر أنه منقول إلى دار باقية » ونعم لا پزول . 
)—> اما Sar YAS‏ الموث ولو كنم فى بروج مشيّدة OG‏ 
«( کل تفس ذائِقة yall‏ وتبلوکم بالشر و الخير فلف » Pp FVD‏ 


oA — الواقعة‎ )۱( 

(۲) الواقعة س .5 ب ۷٤‏ , 

(۳) البقرة ل ۲۹ , 

— pull ct) 

Dc Be aay are) 
. ۷۸ — اللساء‎ (1) 


۳۵  ءایبئأالا‎ )۷( 
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۲ 0 من کان یرید نوات Gab BLN‏ الله ay‏ اس ann ti‏ 8 
هل ولا لح ير لِلَذِين SE‏ افلا تنقلون OG‏ 

© فمّا ماع IN asd‏ فى الآخرةٍ إل قلیل 4 . 
مكانته فى PA‏ : 

فالإنسان ‏ کا هو واضح مما قدمنا ‏ ليس من علو المكانة وارتفاع المنزلة 
بحيث یل إلى جانب الإفراط » ولا هو من الدناءة والهانة والحطة حيث يوضع فى 
جانب التفريط يل هو ل حرا ورت اند نيا + ریم Se ee‏ 
gt oy‏ و الله سبحانه » « و ال Jy SPW HG‏ جاعل 
فى OG tit el‏ 


Sis cil فى الأزض ۰۳ ظ هر‎ te إنَا جعلتاك‎ Suu ا‎ 
oe 4 ll ae 


وهذا یدلنا على حقيقة المكانة الانسانية فى الأرض » وهى أن الله سبحانه 
جعل الانسان خلیفته › a‏ نائبا عنه فى أرضه » وأعطاه lel‏ ذلك ومؤهلاته › 
من العلم » والعقل ‏ والسمع » والبصر » والحس ۰ والارادة » واحرية » مایجعله کامل 
التصرف فى الاصلاح » ویکون جدیرا بتحمل أعباء الخلافة » فإذا سار على آمر الله ؛ 
حفن تلك الخلافة » وإذا خرج عن آمره سبحانه ؛ تول کدی وفسد حاله . 
# فَمَنْ تب م ای فلا وف pale‏ وَلَاهُمْ یرون » والذین WAS‏ وب بایان 
اريك اصحات BI‏ قم نها زتره 4 0 


(۱) السام س ۱۳۸ . 

(۲) الأنعام س ۳۲ . 

(5) التویة س ۳۸ . 

)4( البقرة س ۲۰ 

)0( ص سب ۲۲۱ . 

110  ماعتألا‎ (1) 

(۷) البقرة س ۳۸ ۳۹ , 


4۹۷ 


فالإنسان ‏ على هذا — خليفة ولیس بملك . خليفة لمالك » وناثب عن 
eee age EOE‏ 
استخلفه وولاه › فلا یتصرف 3 شىء من الدنيا إلا حسب ld‏ الله سبحاله 
سعادته وشقاژه : 

وسعادة الانسان pn a‏ موكولة باستقامته على ae‏ ربه t‏ و |حسانه 


7 مره 


فيما ولاه الله إياه » واستخلفه فيه : « وَلِْقُوا مما جعلکه مستخلفین فيه 
igual ‘i‏ سکم Sol og ail‏ 55 6 « > یات Jail ASV‏ 1 
بإذنه » مهم شفي وَسَعِيدٌ . فأما الذين شقوا ففى الدار هم فيها زفير وشهيق . 
خالدین فیها مادامت السموات PN‏ إلا ماشاء ربك إن ربك فعال لما يريك . امنا 
الْذِينَ ak‏ فى الجَنَّة عالدین Gs‏ 4 ولأن الانسان حر فى وکالته ؛ فهو 
es eer‏ ل ی ل 
ون یس للإلستان إلا Ei‏ ود ةيا يُرَى » ab‏ براه الجساء 
MG al‏ وسعادته فى الآخرة معلقة بسعادته وحبه لهج ربه فى الدنيا » وكذلك 
النسبة إلى pe‏ ومن كَانَ فى pb ste‏ فى الآرةٍ أغمسى Joh‏ 
سيلا OG‏ 


تصور الحياة : 
الحياة مخلوقة الق فى التصور الاسلامی . 
الحياة سر عمیق يجليه الله لمن يشاء من أصحاب العقول والقلوب » وصدق 
:اق سرهم ییا فى الآقاق . وَفِى eel‏ حى يبن هم 1 
۹ هار تزخر » ونجوم تزهر » وأرض ذات فجاج » وسماء ذات أبراج » 


۱) الحديد س ۷ . (4) الاسراء س ۷۳ , 
(۲) هود سے Veo‏ : ۱۱۸ . )9( فصلت ۰۳ . 
(ry‏ اللجم س ۳۹ بت ٤٣‏ . 
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وزرو ۶ ونخيل وأعناب > صنوان وغیر صنوان » وجبال ووهاد » وجداول وأنبار » وهواء 
وأنوار » وموس وأقمار > وإنسان وحيوان » ووحوش وسباع » وحشرات وهوام › 
وزواحف وطيور » ومالك وأثم » وجزر وقارات » وأشكال وألوان » وألسن Wy‏ 
وعادات واعراف » وعبادات وطقوس » وملل ونحل . 


کل ذلك من القوى العليا والدنيا » والعظيمة واحقيرة » النظورة والمغيبة › 
تخضع لقانون مهيمن » وقوی محركة » فى نظام فريد وإحكام عجيب . یری ذلك 
sty‏ به وينتفع كل من على وجه MI‏ » تردده الفطرة » وتستبينه النظرة » وتلحظه 
الفكرة . يدعونا القران إلى التدبر فيه والنظر إليه » وبعد كل هذا التناسق تجد فى 
العام عدة مظاهر للهدم والبناء » وسلسلة غير متناهية للفناء والبقاء » تحت هذا 
القانون المهيمن الشامل » فالقانون الذى يخلق بموجبه شىء » هو الذى يبلك ذلك 
الشىء » ويقضى عليه بالفناء والزوال . وانك لتحسب أن هناك شيئا بمنأى عن هذا 
القانون » فإذا بك تجده يسرى فى أوصاله . ويتخلل لحمته وسداه . لذلك فان 
الانسان لا تستديم سعادته أو شقوته بشىء » لأن البناء بجانب الحدم » والمخلق بانب 
الفناء » والصحة بجانب المرض » والحياة بجانب الموت . وهو لابملك من أمر ذلك 
شیفا کل هذا argh‏ للفطرة أن غنا الکون جيرا ومسیطراً ومنظماً موان ابا خلوقة 
لخالق » وملوكة لمالك مرید قادر . 


مإ أمْنْ تلق LAM SIs‏ ول لکم من السْمَاء ما BSE‏ به 


sor od vee 


عتايق ات بمج :ماع تک و شجرهاء أله مع اذ بل هم a‏ 
Shy‏ ان جعل GS‏ قرا » ey‏ علالها اهر »> Gl WE Joes‏ 
وجل بين ابن خاجزاً .له مغ الله بل Slit VAST‏ امن يصب 1 


و 


المضطر إذا ذَعَاهُ » ip J;‏ ( یلحم pi sult‏ له as‏ الله 3 


ماک کین 5 من تیک فى lb‏ البر os Aly‏ یل الح بشرا ا 


م٠‎ 


دی Of ats‏ مغ الله تعالى الل ما ُشركون » أن تبأ الخلق مم له 
رمن 1 Uf aoe e‏ ى الله . قل هارا ۳ إن os‏ 


صادفین قل ايلم من فى ۶ فی Cal ly Sil‏ ِل الله ۳ وما ي 3 15 يشعرون 
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رن € © 
دار عمل ومزرعة للاخرة : 
الخير والبر » ویعلم كذلك OF‏ إصلاح الدنیا من واجبات السلم » وان كانت دار مر 
ومعبرا إلى مقر . 

واحصیف یصلح دابته التی يركبها إلى غرضه . ویقوی ok‏ الذی يعبر عليه 
إلى مسکنه » ولهذا جاءت تعالم الاسلام تحث على استغلال الصحة واحافظة على 
الوقت » يقول تعالى : « وین رحمیه Jar‏ لکم الليل وَالنْهَارَ YS‏ فيه ء 
Pron) +‏ ل Lee, o‏ و ae ae‏ ۲ ۰ ۰ 0 
AES‏ من فضلله ولعلكم تشکرون 4 ۰ . إن عمر الانسان هو رأس ماله 
الضخم » وسيسأل كيف تصرف فيه » قال REE‏ : « لاتزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن خمس : عن عمره فيما أفناه » وعن شبابه فيما أبلاه » وعن ماله من 
ofl‏ اکتسبه » وفيم أنفقه ؟ وعن علمه ماذا عمل فيه »ومن كلمات الحسن 
البصری رضی الله عنه : ۱ مامن یوم ينشق فجره الا وینادی منادی من قبل الحق : 
ياابن pol‏ آنا خلق جدید وعلى عملك شهید . فتزود منی بعمل صالح » فإف 
لا أعود إلى يوم القيامة » » فهی إذن مزرعة للآخرة » فمن أضاع دنياه أضاع أخراه » 
Muy‏ يحرص عليها المؤمن كوسيلة لغاية . 


إن لغاية الحياة ارتباطا وصلة بتصورها » حيث أن التصور للحياة الدنيا هو 
الذی يحدد غايتها » ويكشف عن أهدافها » وأهداف الانسان على صعيدها . 

وغاية الحياة عند كل أمة هى التى تلقى الضوء على كل حضارة من 
الحضارات 0 لعرفة درجما من الصلاح والفساد ( والحسن 4 والقبح 4 والخير والشر 3 


.58 س‎ fy 


)۲( القصص — ۷۳ ۰ 


رم الترمدی ‏ القيامة  ١‏ رقم ۲۶۱۹ ج ٤‏ ص ٦1۲‏ ط حلبى . 


فالانسان بحکم فطرته التى فطر علا » لا یتوجه بارادته ومساعیه إلا إلى 
هدف قد ULE alee‏ برنو لپا ببصره وبصيرته » ویتمنی الوصول إليها فى حیاته » 
فبصلاح هذا ادف أو فساده تتصرف أعماق الانسان ونفسیته 6 وتتوجه آعماله 
وأحلاقه » وادابه » وحیاته الاجتاعية والتربوية والدنية والاقتصادية . وجملة القول : إن 
غاية الانسان فى ale‏ هی التى تحدد طريقه › وتحكم تصرفاته » وتوجه جهوده 
العقلية والفكرية . 

وعند LA‏ كل حضارة من الحضارات الانسانية المتعددة لوضعها فى ميزان 
النقد العلمى ؛ فانه لابد من البحث فى Yale‏ التى تدعو الئاس لبلوغها والطموح 
لها . 


مفهوم هذه الغاية : 


تكاد اية واحدة من کتاب الله ال آوبضع ctl‏ لد المفهوم الفعلى 
ل a aaa‏ و فیما BUT‏ الله jn‏ 
الاخ ولا با ۱ شن تمیك ll‏ أن كما خسن ل اف ء ولا تنخ 
ileal cal i nae‏ ۳ ا تعال : يَأَيْهَا 
aa | Syl‏ ل ie‏ ی ی 
وَجَاهِدُوا فى لله خی جهَاده » هو HI‏ وما جَعَل عَلَيَكُمْ فى الین من 
رع م یکم یز سا ین بن له وى هل كد 
سول شهيداً کم وتكووا شهتاء على النّاسِ » فاقیموا الصلاة » وَاثُوا 
ار واعْمَصِمُوا BL‏ مولاکم » Ga pad‏ وَنِعُم یر OG‏ ویرتکز 
هذا الفهرم على ثلاث رکائز : 


, ۷۷ we القصص‎ )۱( 
VA — اج‎ )۲( 


£ 


. عبادة الله وابتغاء الدار الآخرة‎ : GAN 
. الثانية : (صلاح الدنیا والعمل فيها حسب منهج للصلاح والخير‎ 
. الثالفة : نظام للدعوة إلى منهج الحق والدفاع عنه‎ 

وغاية السلم هذه جعلت Glad‏ صورة مستقلة خصوصة ‏ تختلف عن 
صورة ساثر الحضارات القديمة والحديئة فى الحياة احتلافا أساسيا » کا آنها قد جعلت 
نظامها للعقائد والأعمال مختلفا عن نظم سائر هذه الحضارات للعقائد والاعمال ؛ 
اختلافا أساسيا أيضا . 


هيكل هذه الغاية : 

نستطيع أن نرسم إطااً لغاية الحضارة الإسلامية فى الحياة الدنيا با Sk‏ 

: الحياة موجودة لغاية وحكمة‎ ١ 

يعلم المؤمن أن الحياة وجدت لغاية وحكمة . وأنه مكلف بتحقيق تلك الغاية 
ومراعاة هذه الحكمة » وأن الجد أصيل فى خلقه وخلق العوالم من حوله » وقد لفت 
القرآن إلى تلك القضية » فقال سبحانه : 98 وما LN ULE‏ والْأرْض ون Gs‏ 
لاعبین . لو أرَدْنَا أن iY dnd‏ لاتَحَذْئَاهُ من OH‏ إن كنا فاعلین OG‏ خلق 
الله الكون لا لعبا ولا هوا 6 ودبره لغاية وحكمة » لاجزافا ولا عفوا » فيجب على 
السلم أن لایپدر أو يبدد هذه الدنيا . سهوا أو ضياعا وانحرافا . 
۲ - الحياة وسيلة لا غاية : 


یتصور السلم الحياة لا على آنبا غاية أو معبود ۰ بل على آنها وسيلة CHES)‏ 
وعابدة وخاضعة الق : « ألم تر أن الله يَسْجِدُ له مَنْ فى السموات » وُمَنْ فى 
الأزض Go‏ والقَمْرٌ » «Rey‏ والجبال » GAN‏ والنُوَابُ » وکییز 
من UI‏ ¢ "فهو على هذا , يعلم أن الحياة بعيدة عن غایتها » وعن منهجها 


. ١۷ 15 الأنبياء‎ )( 


. س۱۸‎ Gt! )۲( 


الربانی » وعن تصورها by GAL‏ الحق . لاتؤدى القصود منها » ولا توصل إلى 
ادف الراد من وجودها ۰ 
۳ - قيمة الحياة والانسان فما بما بحققانه من قم عليا : 

WY‏ للمسلم فى الحياة من قم يعيش بها وها » ولابد لصاحب العقيدة أن 
يتعامل مع الكون الكبير على أساس هذه القم » وأن يتعامل مع خالق الكون على 
اسان العبودية له والطاعة لاوامره » ولابحصر نفسه ونظره وتصوره واهتامه ی le‏ 
الطالب الشخصية › والاغراض الدنيوية » والنرعات ايوانية » بل لابد له من 
التسامى فوق تلك الا تفال 0 rues‏ دوره اللائق به كصاحب عقيدة » وهو دور 
ace cae ea‏ لا ورك له ولا فائدة من وجوده س وصدق الله : »25 
تخیر 1 Let‏ لاس ا المَعْرُوف 3 Foes‏ المنكر « Spa‏ 
بالله 4 1310 » فالاعمال فى هذه احياة هى التی تحدد العظمة الانسانية » أو ابوط 
5 الحياة موقوتة ووراءها Blo‏ أخرى 

حقيقة مركوزة فى نفس المؤمن وحسه » تشعر بها فطرته » ويقرؤها فى كتابه › 
ويعلمه إياها دینه : 8 اعْلَمُوا أَنّمَا aA‏ الا مب ی yy‏ وار 
یتک رتکاثر فى الأمول JES . NYG‏ يي آغجب الكفار اه نم میج 


ل 


فتراة نف م م کون lithe‏ 33 الاحرة عَذَابٌ شدید Baby‏ من الله 
ورضوان ٠‏ وَمَا br ash‏ إلا bu‏ ازور 4 ٩۳‏ 

والقران — بوصفه الدنیا بهذا الوصف - لایقصد بذلك العزلة فى الحياة أو 
عنها فى الأرض » وإهمال عمارتها » وتطلیق زهرتها » وترك خلافتها التی أعطاها الله 
للإنسان ۰ وفا يقصد تصحيح المقاييس الشعورية والقم النفسية للإنسان › 


, ۱۱١ عمراك ب‎ ey 
الحديد س‎ )۲( 


والاستعلاء على غرور المتاع الزائل » وجاذبية oA‏ القيدة والمهلكة . وهذا الاستعلاء 

وهذا السمو هو الذی یصلح «yen‏ ومنع الاحطاط » ويحتاجه أصحاب 

الرسالات ؛ لیحققوا به إمانهم » وینتصروا به على شهواتهم وأطماعهم . وهو الذی 

يفرق بين عبادة الدنيا وعبادة الله سبحانه » وهو الذی یفصل بين مناهج pn‏ 

ومناهج السماء » وهو الذی ييز بين صاحب الدين وعابد الطين . وهو الذى عليه 

ات والعقاب يوم القيامة بعد انقضاء هذه الحياة : ل فَأْمَا مَنْ طَعَى AS FN‏ 
ae‏ 


الا aoa op‏ فى الماوی . uly‏ م تحاف مَقَام ربه ists‏ الس oF‏ 
الْهَوى » فان BN‏ مق OG AH‏ 
خحصائص هذا الغاية : 

الاسلام بعد تقرير هذه الغاية للحياة الانسانية ؛ ما يختار طریقا Moly‏ — 
من عدة طرق — clad‏ عمره ف الدنيا .ویلزم الانسان أن لايضيع حياته » ویفنی 
عمره فى سلوك Gye‏ غین . ویضع الاسلام ناما مستقلا لغایته » ویطالب الانسان 
أن یتقید به ویلتزمه » ویسمی هذا النظام « الدین » 6 فیقول yp: Sar‏ 7 
Le‏ الله د OEM‏ ويقول جل شأنه : > bd‏ کم کم درک 1 
لت , pe Sie‏ ا ey‏ گ acyl os‏ وین 24 

والاسلام قد آقام امتیاز اللاس فى الحياة على أساس الکفر والايمان فى 
العقائد » وأقام تقسم الحلال والحرام والباح والمستحب والمكروه فى الشريعة على 
أساس بعد الانسان أو قربة عن منبجه » وأداء ماعليه من واجب الأمانة والمخلافة فى 
الااض . ليقاس الانسان فى دنياه بمقاييس منضبطة ف العقيدة والشريعة والحباة . 
وهذه الغاية خصائص امتازت بها وبرزت فا » نذکر ما ما یل : 


)1( النازعات — ۳۷ — ٩۱‏ 
(۲) آل عمران ‏ ۱۹ . 
(۲) المائدة س ۳ . 


: التجاوب والتوافق بين الناموس والفطرة‎ ١ 


الفطرة تحس بالنوامیس » وتشعر بها » ولا تصادمها » أو تتعارك معها . الحيا 
ce el 3 0‏ الحياة Bee ee‏ ی - 
ites‏ والارض a ee ave 5-8 lege‏ 
الحياة . 
۲ - التوافق بين الفکر والعمل : 

إذا كان الانسان لایقصد فى حياته إلا جرد ارواء شهوته ؛ فإنه من احال أن 
حى بشىء من التوافق بين فکره وعمله ؛ لأسباب منها : أن الشطط فى الشهوات 
والمطالب والأفكا ر یکون حادا kgs,‏ ورم أن SGA) ee‏ أو تلحق بها > 
ومنبا : أن الشهوات تكون متقلبة » والأفكار لاتثبت ت على حال » وما يصلح غاية 
لذلك الإنسان فى رقت قد لابصلح غاية له فى رقت آخبر : 

م ود سکم ار فى A‏ سل من تمد coh‏ هلما ناکم إلى 
ار sheet‏ » وان الالسان کنر 4 ۳7 اد زک فى الفلك دَعَوَا الل 
CB tS ah‏ ف )13 هم يشركون 
آما السلم فإمانه مع عمله واعتقاده موافق لفعا > لانفاق » ولا خداع ؛ و 
شط ط  :‏ لِم تقُولُونَ مالا ee ae Oy te‏ كا 

. 46 ن‎ ‘splat 


: وحدة الجماعة الاسلامية‎  # 


3 


٠‏ ماف الدنيا من الغايات الادية يتعذر أن يجتمع علیبا اثنان باستقرار قلبى 
(۱) الروم س ۲۲ . 
(۲) آل عمران ‏ ۷۳ . 
“م الاسراء س 1۷ ۰ 
(4) العنكبوت س 15 
)0( الصف س ۲ ۰ ۳ . 


وهدوء نفسى » ولذلك بحاول أحدهما دائما أن یفوز على الآخر » ويتغلب عليه بطرق 
شتی » وأسباب متنوعة » وهذا ينشأ التباغض » والتحاسد » والقهر » والاستعباد » 
ولایکون هناك مساواة أو استقرار . آما الغايات الاسلامية والقم العليا وارضاء الله c‏ 
ففيه متسع للجميع » وفوق ذلك » فإن المساواة من أصول المج الاسلامی وصميم 
قيمه العليا فى الحياة . 


ot, oak 7 2 Se \ 7‏ ره a!‏ وو ۶ “ae‏ 
وصدق الله UL:‏ خلقتاکم من ST) SS‏ وجعلناکم شعوبا وقبائل ؛ 

ot, te 3 By‏ 5 د ساس في 
تافو (SST Sy‏ عند الله ألقاكم ‏ © 
4 اجمع بين الغایات الجسدية والروحية 1 

فإذا كان الانسان فى دنیاه يحب العافية والرفاه والرخاء والأمن والاستقرار 
ae etl‏ يجد ذلك كله فى 9 الذی يحفظ ce ie alice‏ 
يجد ذلك كله فى دینه : ( 3 اله 0 Jia;‏ اسان وزیا isd‏ ال 

Et قل تن عم يه الل الي‎ «17 € oy الفخشاءِ نکر نگ‎ of ti 

Oe Oe (۳ 

75 لیات ین ال ق # © p ٠‏ وليل ays mee Stash‏ زد 
Yu Sly‏ تلود ۹ Sues pS‏ الرحمن jes‏ يشون 7 الارض هن 4 
ghee thy;‏ الْجَاهِلُونَ قارا سلام والذین Oke‏ رهم GAGS Lane‏ ) 


الحياة وغایتبا فى تصور الحضارة الغربية : 


تدین الحضارة الغربية اليوم UN‏ شتى ٠‏ ونقضد بالارباب : العوامل ASM‏ 
والوجهة, لمسيرة الانسان فى الحياة وفى الجتمع » والمصطلح الاسلامی لاينكر هذه 
التسمية » بل استعملها : فحیغا قرىء قول الق سبحانه وتعالل : ا ادا 


)1( الحجرات / ۱۳ . )٥(‏ الفرقال 57 س ٦٤‏ . 
(۲) اللحل ل ٩۰‏ . 


. ۳۲ all (1) 


. ۸ النحل س‎ )٤( 


raj‏ ورهباهم أربابا من دون الله والسیح بن مرم ۷ » فسمع ذلك عدی بن 
حاتم الطایی وهو جالس فى مجلس رسول الله ie‏ فقال : یارسول الله » 
ماكنا نعبدهم , فقال EE‏ : « أليسوا كانوا يحلون لکم ويحرمون ؟ قال : نعم 
« قال : فهذه عبادتهم » ۱ ولاشك أن العوامل المؤثرة فى JH‏ والحرمة عند الغرب 
الآن كثية » وقد صدر عنها من القوانین ماتسارت عليه الأثم » مثل قانون حل 
الخمر » قانون الجنس » قانون الربا » قوانین عزل الروحانیات عن اجتمع » قوانین 
تفسخ الأسة » قوانین إذلال الشعوب » قوانین إنتاج أسلحة الدمار » وقد 
أوضحبا ‏ قَبَلُ ‏ التصور الاعتقادى للحضارة الغربية » ولاشك أن كل تصور 
للحياة فى cof‏ أمة ينبثق من التصور الاعتقادى لها » فإذا اختلف التصور الاعتقادى 
a‏ ما انعتلفت بذلك نظمها ونیا sei aA ce‏ . وقد of lyf,‏ التصور 
al‏ يخالف التصور الاسلامی جملة یلا عملت الاصول اند 
day ally‏ والاجت‌اعية لكل مما . 


فبینا نجد أن تصور الدين فى الاسلام هو تصور لقانون الحياة الانسانية » نجد 
أن تصور الدین فى الغرب شىء لا وجود له » وان وجد فهو تصور لعقيدة 
شخصية » لا علاقة ها با مجتمع . ونجد أن الاسلام من أول مقتضیاته : الإيمان بالله 
وبالغیب » ولکن الوجود AY‏ فى الغرب ‏ وکذا الغیب ‏ لیس بشیء ثابت أو 
معترف به فى الحياة . ونجد كذلك of‏ الاسلام یقوم نظامه وحضارته على الإيمان 
بالوحى والرسالة » وأن الوحى هناك شىء مرتاب فيه » وأن الرسالة والنبوة من جانب 
الله أمر مشكوك فيه وليس له رصيد فى العقل أو الحياة » ونجد أن OLY!‏ باليوم 
الآخر حجر الأساس لنظام الأحلاق بكامله عند المسلمين » وهذا النظام والأساس 
لا وجود له فى الغرب المادى ونجد أن العبادة والأعمال والشعائر التى بنى الاسلام 
عليها هی عند الغربيين من تقاليد العصور الوسطى الجاهلية المظلمة » ولا فائدة 
منها » بل هى مقومات للعقل Silly‏ والنشاط الانسانی . والحقيقة أن هذه الحضارة 
انبعشت من أمة لم تكن تملك نبعا صافيا من الحكمة AMY‏ . نعم كان بينها زعماء 


)4( انظر سنن الترمذى كتاب التفسير باب سورة التوبة ۵ / ۲۷۸ . 


دينيون ‏ کا أوضحنا قبل ولکنپم كان ینقصهم اشیاء اساسية لاد منها : 
أولا : الحكمة والبصية النافذة » وضبط النفس » وعدم التكالب على الدنيا بحب 
المال والسيطرة . 

ثانيا : العلم » والمعرفة » والثقافة » والنظر فيما حوهم من تطور أصبح من المستحيل 
We‏ : القانون الامی الصحيح الخالى من الدخل والأهواء والأباطيل التى تعارض 
العقول والواقع العاش . 

وإنما كان أقصى مايملكونه هو نظرية دينية مخطئة » ۸ تكن لترشد النوع 

البشرى إلى الطريق السوى من سبل الفكر والعمل » مهما شاء أصحابها أن تفعل . 
وكل ماکان غذه النظرية of‏ تفعله هو أن تحول دون تقدم العلم والحكمة والمعرفة » 
فوقعت فى أخطاء تسببت فى نبذ الناس ها » والثورة عليها . وانطلق المد الهائج إلى كل 
فج » يبحث عن الدنيا التى حرم منها طويلا » حتى وصل إلى الجذور الاغريقية 
والرومانية » é‏ رأى حصاد الفكر التجريبى عند السلمین » فقام قومته التى اعتمدت 
على BW‏ آشیاء ) ليس منها الإيمان أو العقيدة »> وهی : 

0 المشاهدة والملاحظة‎ ١ 

۲ سد القیاس والاستقراء ‘ 

وهذه الأشياء . أو الأدلة الثلاثة » فتحت آمامهم آفاقا ما كانت تحلم بها 

تلك الام ۰ فهاموا بهاء وَتَاهُوا So‏ وفخرا » ولكنها أورثهم تصورا دنيويا cline‏ 
أساسه الجسد والحس والمادة » لا الروح والنفس والقم » وكان من أبرز هذه 
التصورات الدنيوية : 

. النظر إلى الكون » لا على أنه مخلوق لخالق أو صنع حکم مدبر‎ ١ 

۲ - المادية والاهتام بالجسد » لا بالروح والنفس . 
 “‏ النظر إلى الحياة الدنيا على أنها الحقيقة الكبرى التى لاحقيقة وراءها . 


وسنبسط القول قلیلا فى هذه النقاط الثلاث ؛ لبیان هذه التصورات للکون 
والحياة . 


۱ - النظر إلى الکون لا على أنه مخلوق الق : 

قدمنا أن المسيحية فى نظرتها الواهمة إلى الحياة الدنیا كانت مجافية للعقل 
والواقع » فزعمت أن الحياة الدنيا » وهذا الوجود البشرى المتكون من اللحم والدم » 
مبعث الالام » وموطن الشقاء للإنسان » وأن هذا الكون ماهو إلا سجن وعذاب 
للمؤمن » يجب أن يتخلص فيه من ذلك الجسد » وأن كل مايفتقر إليه الإنسان فى 
هذه الحياة من الرغبات والشهوات والطالب العديدة المتنوعة » إنما هی أغلال هذا 
السجن وأصفاده المثقلة » ولا سبيل إلى النجاة إلا أن يطلق الانسان هذه الدنیا 
ويلعن هذا الكون , وتلك الحياة » وما فيها من رغبات . 


نظرة قانمة » عطلت الحياة › وأوقفت سيرها 2 وکانت ھی وسات 
عديدة ‏ أوضحناها ‏ سببا للثورة ونبذ الدين وفكرته » وقد سبب ذلك انتكاسا 
إلى الجانب المعاكس تماما » حتى رأينا رواد الحضارة يطلقون فكرة التدين والخالقية . 


يقول فولتير : إن فكرة التأليه إنما اخشرعها دهاة ماكرون من الكهنة 
Lal‏ ف pal‏ م و قن اي راخدا راتفر یفن باه 
لاخالق لهذا الکون » بلا باریء له أصلا ‏ وإن كان فلا صلة له بحياة البشر ‏ ولا 
سلطان له عليها » وا البشر نوع من الحيوان ظهر إلى الوجود مصادفة » ولا یعرف 
إن كان هناك من خلقه وأظهره من العدم » أم أنه حلق من غير خالق » وظهر بنفسه 
إلى مسرح الوجود » ومهما يكن فى الأمرء فذلك لایغنی التمسك بهذا الطریق 
الفكرى فى قليل ولا كثير وقد وقر فى عمقهم وحسهم أن هذا الكون وما يحيط به من 
نظام مبدع لاغاية ولا مصلحة من وراء وجوده » وإغا برز إلى الوجود بالصادفة أو أى 
شىء آخر » ولايعرف له من دافع ‏ وهو هكذا ‏ سائر فى طريقه من غير روية ولا 


(۱) الدين ب الدکتور محمد عبد الله دراز ص ۸۰ . 


قصد . وآنه fle‏ إلى الانقراض لا محالة » من غير أن تكون له غاية أو يان 
Sn‏ رم بهذا بریدون ا من فكرة الألوهية » وسيطرتها على الكون والحياة » 
ويشعرون أن النضوع لله فى زعمهم وحسب تجربتهم ‏ يورث نفوسهم 
السلبية » والعجز » وعدم الفاعلية . وآنه لايثبت الانسان ذاته » ولا بارس فاعلية فى 
الأض » إلا بالقرد على الله وعصيان آوامره » ولقد قال هذا صراحة کاتب BE‏ 
معاصر . هو ( جوليان هكسل » فى كتابه : « الإنسان فى العام الحديث ) حيث 
قال : « إن الإنسان كان يخضع لله ؛ لأنه كان جاهلا وعاجزا أمام قوى الطبيعة 
واليوم بعد أن تعلم وسيطر على الطبيعة » فقد ان له أن يحمل على عاتق نفسه ما 
كان يلقيه من قبل فى عصر الجهل والمجز على عاتق الله ومن ثم يصبح هو 
ا 


doll ۲‏ والاهتام بالجسد لا بالروح : 


انطلق الفکر الأؤروبى بعد فراره من الروحانية إلى الادية الجاحة فى كل شىء » 
فمثلا فى خلق الكون : قرر کثیر من علماء الفلسفة والعلوم الطبيعية أنه ليس هناك قوة 
وراء الطبيعة والمادة تحكم هذا العالم وتصرفه » وصاروا يفسرون الظواهر فى الحياة 
بطريقة ميكانيكية » توافق منطلقهم المادى والحسى » حتى قال بعض مفكريهم : 
نحن لانؤمن بإله إلا إذا ظهر تحت اججهر » أو لمسته أيدينا . وأما عن الوجى والنبوة 
فان منبجهم التفكيرى والعلمى والسلوكى لا يتفق مع الوحى والنبوة والحياة الاح 
لأنه لاشیء من ذلك يقع تحت الحس والاختبار . وهذا المنطلق هو منطلق كل فکر 
حسى مادى من قديم : :9 Sp SIG‏ هی الا LID Lille‏ موث ونيا وما BA‏ 
wins‏ 4 207 
نتاج الحضارة الغربية من المذاهب والنظريات : 


oy al‏ الحضارة الادية الغربية نظریات ومذاهب مادية » تماما کا آفرزت 


و 


wn 


Juiian Huxiey, Man in the modern world )۱( 


. ۲۹  ماعنألا‎ (1) 


O\. 


الحضارة الرومانية والفارسية الزدكية والانوية . من هذه النظریات » نظرية دارون فى 
أصل الأنواع » حيث قررت حيوانية الانسان » ونفت عنه تلك النفحة الإلهية » التى 
رفعته عن مستوى الحيوان » فأصابت الكنيسة بزلزال ماحق . ومن هذه الفلسفة 
المادية نشأت کل النظريات الغربية الحديثة » وكل الفلسفات المسيطرة عليها . نشأت 
منیا شيوعية كارل مارکس فى الشق » وفلسفة فرويد فى أوربا » والوجودية فى فرنسا » 
والبراجماتزم فى أمريكا » ولا أريد أن ألقى الضوء على كل هذه النظريات » فلها مجال 
آخر » وإنما آردت أن أشير إلى الحسية والحيوانية التى انغمست فيها هذه المذاهب 
التعددة » السائدة فى العصر بدون استثناء » ويكفى أن نلقى ضوءا على ظلها فى 
اجتمم وفى الحقل الذى نشأت فيه وسادت . 
أسس هذه النظريات المادية : 

بنت هذه النظريات الحسية السابقة أسسها على ثلاثة مبادىء : 
الأول : الذهاب بكرامة الانسان » ورفعته » وشفافيته . 
GU‏ : اعتبار رعاية الله وتكريمه للإنسان خرافة نشأت من ILI‏ الكبرة المتصلة 
لق ادم : 
الثالث : غرائز الانسان امتداد طبيعى لغرائز الحيوانات السابقة . 
محصلة هذه النظريات : 

Cons‏ هذه النظريات محصلات ثلاث » أحدثت الانقلاب الالحادى 
أوها : الانسان مجموعة من الغرائز يسعى لتحقيقها Vic‏ يرتفع عن واقع الارض 
الملدى » ولا ينطلق فى طريق الروحانيات » إلا إذا وقف فى طريقه عائق مادى . 
حقيقة هو الضمير النفعى » وهو ينفى بالضرورة كل قيمة خلقية . 
Ul‏ :التقاليد والأحلاق والآداب سخف » ينبغى أن يزول ؛ لينعم الإنسان 


6١١ 


بالسعادة ‏ وف هذا یقول فروید Ola‏ الأحلاق تتسم بطابع القسوة 4 حتى 3 درجتها 
العادية 60 
مظاهر هذه المادية : 

انطلقت الأقلام ووسائل الإعلام والألسن تنادى بنبذ كل قديم » وبناء اجتمع 
على أفكار Mpa‏ العباقرة المجددين , وانتی الأمر إلى تحطيم الحواجز والقم والاعراف » 
وحل روابط الأسرة » والانسلاخ الكامل من تراث الأجداد وأخلاقهم وتقاليدهم » فى 
سبيل تحقيق ذاتية الفرد الكاملة › وبناء شخصيته المستقلة » وتخليته من العقد . 
ot. 1 01 er who ar‏ | 
فلیفعل الانسان كل ما يبدو له شخصیا أنه حق » ولو حالف کل ما صطلح عليه 
الناس » وانطلق الناس إلى الجدس وسعار الشهوات ؛ لیتحرروا من القیود والعقد . 
فأسست السیفا العارية » وسادت أفلام الجنس » وحرجت المرأة بجسدها وحريتها › 
وحرجت الصحف الخليعة والکتب الداعرة » وانقلب الضمیر إلى :ضمير نفعی » 
کل ما يأ alll‏ یرضی الضمیر ویسکنه » وکل ما يأق aly‏ يؤرق الضمير ویتعبه . 

وسادت الجببية التفسية » فالانسان ليس حرا فى تصرفاته » لأنه يخضع 
igh‏ نفسية + لا لك شا کباحا » فالانسان مسیر + لأن غریزنه تسیطر عليه > 
وتوجه سلوکه ‏ ولا تدع له Vie‏ للاختيار » إذأ» فیجب إفساح SEN‏ له » واعطاء 
غریزته الجدسية كل ما تشتهی » وإلا فالکبت الدمر للأعصاب والعقد واملاك . 
۳ النظر إلى الحياة الدنیا على أنها الحقيقة الوحيدة : 

بعد هذه النظومة امحسية ‏ التی اجتهد فى صیاغتها عباقرة الحضارة BALI‏ » 
نظرت الجموع الفارغة من العقيدة والرو ح والخلق بعد هذا إلى الدنيا » فلم تجد فيها 
إلا اللذة والمتعةوالمجة والسرور ‏ وقرروا أن الانسان لا حياة له بعد حياته الدنیا » 
فعليه أن يستنفد کل جهده ؛ لیتمتع فى هذه الدنیا با کبر وأوفر ما يكن من فرص اللذه 


The egoond theid. ۳۰ 80 ali (1) 


o1۲ 


والنعم والترف ۰ خاصة ob‏ الحياة فيها أسباب وافرة للذة الانسان » وبيجته » 
ورغده » وتتعمه » وترفه » ورفاهیته » وقد زالت الحدود والقیود » فلع لا يمرح 
ويغتنم » والفرصة محدودة » والعمر کا یقولون « لو تدری قصبر » وقد ساعدت 
عوامل معينة على تثبيت تلك النظرة » وترسیخها فى أعماق تلك اجتمعات ع 
منها . 

. الفراغ الروحى والعقائدی والخواء الأخلاق » وقد أشرنا إلى طرف منه‎ ١ 

۲ جاح العلم التجريبى فى كشف كثير من أسرار الكون 6 وإيجاد كثير من 
الخترعات الحديثة الجبارة » شجعهم على أن يجربوا فى كل شىء » ولو كان لا يقبل 
التجربة » وم يلتفتوا إلى أن الميدان الطبيعى للعلم التجریبی هو المادة » فراحوا 
يدخلون التجربة المعملية فى المعنويات » ليصلوا فيا إلى حقائق موضوعية ثابتة ‏ فى 
أيه سب تحسم الجدل » وتقطع السبيل على المناقشات الفلسفية الفارغة » وقد ساعد 
هذا فى زعزعة العنویات أو ضياعها . 

۳- مخالفة الحقائق المادية المكتشفة للحقائق الكنسية الدينية » عن الأض 
والأفلاك . 

فمثلا أعلن القديس فيلا سطوريوس ١‏ أن الله جلب الأجرام السماوية من 
خزائنه كل ليلة ؛ ليعلقها فى السماء ۸ وقال og‏ ؛ ؛ إن الأجرام السماوية حلات 
Oly, SW LSS‏ اللائكة تعرکها  Li‏ البناء السماوی عامة فهو قبة صلبة 


۶ 


¢ 3 5 ۲ 
القوام ۱ رک . فوق الارض . وان الاجرام السماوية اضواء معلقة فیپا ( ١ ١‏ 


۳ 


وبعد . 
فهل هناك فرق کبیر بين الردة احديثة وبين الجاهلية الحائرة واحسية القديمة 


أيام al‏ جهل aly‏ غب ؟ ألم يكن من تعالمهم ومن غايتهم الاستمتاع الهائج بغير 
حدود أو قيود » وعبادة هذه الدنيا والهيام بها » وعدم تصور حياة أخرى غير هذه 


)0010 بين الدين والعلم مظهر ص ۳۲ 
(۲) المرجع السابق ص ۳۲ . 


Bf ald‏ هيبات هيهات لما توعدون . ن مي إلا ياتا انیا موث ونخياً وما نحن 
ind; PO 6 obey‏ أخْرْص اناس عَلَى حياة 4 "وقد عاب القرآن 
عليهم هذا المسلك » ووصمهم بالقصور العلمی والضلال  :‏ فأغرض PF‏ 

ی عَنْ US‏ » ولم برذ لا الحياة الدنیا Os.‏ مهم Se‏ العلي » إن اف 
ef‏ بن Je‏ عَنْ سَبيله » وم GBT‏ يمن اهقدی pelle‏ الإسلام هذه 
الحيوانية الدنيوية من أول يوم » ورد للانسان كرامته العنوية والخلقية » وأقام حضارته 
على فطرة الانسان وطبيعته » بجسده وروحه ¢ ودئياه وأخراه . فإذا انتکست 
الانسانية مرة أخرى إلى تلك الحمأة » ووقعت فى هذه الوهدة ؛ نعلم أنها ليست 
حضارة » وان تزينت بأزياء فضفاضة من التقدم العلمی والتكنولوجى . ونعلم 
كذلك أنه لا كاشف هذه القتامة إلا بنبضة حضارية وبعئة إسلامية صادقة ؛ تتمثل 
قول الحق سبحانه : ا us‏ بذاک Sf‏ علق ad‏ » وغدا عابتا إل & oles‏ 6 
فکما أزالت الحضارة الإسلامية الغشاوة » وقشعت الظلام » وأحيت الأم من قبل » 
فهی على استعداد اليوم ‏ وقرآ نها حفوظ » وسنتها باقية » وتاريخها حى أن تعيد الامر 
إلي نصابه » لو حملها المسلمون کا حملها الصدر الأول + وصاروا بها کا سار الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 


(۱) الؤمنرن س ۳۷ . 
(۲) البقرة سس "4 . 
م الاجم ؟5 ۰ ۳۰ . 


(4) الأنياء | ۱۰4 . 


o14 


المبحث الثالث 
منشسخ تربوى 


ة الاسلام التربوية هى انعکاس صادق للنظرية الاسلامية » أو هی 
لترجمة التربوية والنظرية التطبيقية للإسلام ‏ کل الإسلام ‏ فکرا » وروحاء 
,تطبيقا فى مجالات الحياة الختلفة : السياسية » والاقتصادية » والاجتاعية › 
بالإنسانية » والمخلقية . 


a 


وللنظرية الاسلامية منهج متکامل » یعتمد على آسالیب ثلاثة : 

ت فروض ومسلمات ited‏ إلى الاسلام كنظرية اجت‌اعبة کبری مصدرها 
لقران والسنة . 

۲ أسلوب تاريخى فى دراسة جذور الشکلات التربوية » by‏ دراسة 
لتجارب التربوية التى طبقت ف الجماعة الإسلامية » وف القصص القرانی » والتى 
طبقت فى العصور الاسلامية القومة » والتی طبقت وطرحت من قبل المفكرين 
لمسلمين والعلماء عبر GMI‏ الاسلامی . 

۳ ب أسلوب علمى تجریبی فى دراسة الخبرات والمواقف التربوية  »‏ واحکمة 
ضالة المؤمن » ۰ فى إطار السلمات والبادیء والقم الاسلامية » التى تکون الإطار 
لفكرى الإسلامى : 

والواقع الذی لا يشك فيه مؤمن أن الرسول BEE‏ بعث فى الأمة الإسلامية 
رف الدنيا ؛ ليوضح BW‏ عناصر متاسكة » وضحها القران فى قوله : US Be‏ 


رسلا کم رسوا منکم » یلو علیکم آياتناء وَيرْكيكُمْ » وم DS‏ 


6۱ ۵ 


راکمه ویملمکم alle‏ تکوا تون OG‏ 


فکان العنصر الأرل » وهو الآيات والتعالم الربانية » والعنصر SE‏ » وهو 

التركية » والعنصر الثالث » وهو الحكمة » والقران » وعلوم الدنيا الشاملة » كل 

هذه العناصر تكون اساسا لہج تربوى متكامل عجيب . ونستطيع أن نبر ج النظرية 

التربوية الاسلامية فى بناء متکامل » يقوم على الفاهم والبادیء والمضامين ees‏ 

الآنية : 

۳ e 

E‏ : اش ayy‏ هر الح لقم » MEY‏ لا ني 
» هو الله الذى لا إله إلا هو اللك القدوس السلام المؤمن 
الهیمن OF‏ 

ب ل الالقية : الانسان والکون والوجود مخلوق GL‏ وصفة احکم : 0 افلم 
ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج © 
والأرض مددناها » وألقينا فيها رواسى » وأنبتنا ed‏ من كل زوج 

ae بیج‎ 

ف وقد الا من سل من طين 7 be!‏ والانعام 
خلقها لکم فيها دفء Gy‏ ومنها تأكلون 4 . 

ج ‏ المساواة pe‏ إنا Sle‏ من ذكر وی » وجعلناکم شعوباً وقبائل 
ار رو 

د دار للجزاء :ا وکل انسان Sib ast‏ في teh ade‏ له Ay‏ القيامة 


)1( البقرة س ۱۵۱ . 
)‘( البقرة  Yoo‏ 

5 الحشر س ۲۳ . 
(4) ق س ۷ . 
)0( المؤمنون ل 1۲ . 
(5) النحل س ۵ 

(ب) الحجرات ‏ ۱۳ . 


كاه 


bus‏ 7 منشوراً » إقرأ كتابك » > کفی Hendy‏ الوم عليك 
ببأي © 
ه ع السعولية الشخصية ف فمن يعمل متقال رو کی » وَمَنْ يعمل مال 


ی Ber Be,‏ )۲( 
ذرة شرا يره % . 


o ۳ ۳ vat 78 * ۳ 3‏ و Very‏ ۳ 0 0 
«9 ولا ترز وازرة وژز SF‏ ون دغ مثقلة لی gee‏ لا 
ل ۵ م o aa‏ شو کان ۳ یی ne‏ 


و س دستور | 4h SEI uly pul‏ بان الله » ولا تم َع آهواءشم ‏ واخذزشم 
أن یفیتلوگ عَنْ بَعْضٍ ما أنزل الله اك 74 


BS Lay تحائئة الأغين‎ Lp البيات‎ eae a E 
. 4 الصدذور 4 5 5 ما الأغمال بالنيات‎ 


؟ ‏ أسس ورائز یقوم عليها : 
وهی مجموعة من القم والبادیء التى صاغها الاسلام على أساس الفطرة 
البشرية فى الطبيعة الانسانية » حسب علمه تعالى ‏ وأهمها : 
الصدق : 2 من الصادقین oF‏ صدقهم eg‏ 
مِنَ اون رجال صقرا ما عَاهَدًا الله عَلَيْهِ ... ليجزى الله 
الصادقين بصِدة فهم Mb‏ 


)0 الاسراء س ١۳‏ . 
CY)‏ الرلرلة — ۷ سام . 


5) فاطر س ۱۸ ۰ 
(t)‏ المائدة ل 18 . 
pe (°)‏ / 44 


رت الأحراب ۸ . 


(۷) الاحراب س ۲۳ - ۲۶٤‏ . 


o1۷ 


ب الأمانة ob:‏ لله ast‏ أن لد الأمَاناتِ إلى آخلها 4 22 عن 
قال ما خخطبنا رسول الله إلا قال a.‏ ا 
دين op‏ لا ea Age‏ ) فإذا ضیعت المانة فانتظر 


٩) الساعة‎ 


; مكل مه toh‏ عفان لسو كل yh oft Ae‏ 
ج — الوفاء : و ee‏ 
9[ يوفون بالنذر Lys Opts‏ كان ob‏ مستطيرا COG‏ 
> وا aga‏ إن GA‏ کان مسقلا ONG‏ 


الإخلاص : 3 إ إا طیمکم لوج الله » اید ینم جوا و کور Me‏ 
1 1 و SS‏ ۳ له إلا م فادعوه ملصین له Og | al‏ 
كذلك 00 عله الس والفخشاء له من Vole‏ 
المخلصیر Og‏ 
ل فاد الله مخلصاً J‏ الذين ۱۰46 . 


5 ae toes cae 1 ه_العزة :ف(‎ 
Lily الله‎ E le ۳9 الأرضي‎ N : قالو‎ 


(۱) الساء س ۵۷ . 

(۲) رواه امد ۳ / ۰۱۳۵ ۱۵6 . 
)1( رواه البخاری کتاب العلم . 
)٤(‏ آل عمران سب 75 . 

(5) الانسان / ۷ . 

)۹ الاسراء سس ۳ 

. ٩ / الانسان‎ )۷( 

(۸) غافر — 

)4( پوسف ل ۲ . 

(۱۰) الزمر س ۲ . 
7 المنافقون ‏ ۸ 


°۸ 


٩( # فیبا » فأولنك مأُواهم جهنم » وسایّث ممصا‎ ype lg 
يوضح هذا قول عمر : أحب من الرجل إذا سم حطة خسف أن یقول بملء‎ 
. فيه : لا‎ 


: We آهداف‎ - ۳ 


یستبدف الفرد واجتمع تحقیقها فى الحياة وف الانسان » فردا كان أو 
جماعة » ویتلخص ذلك ف تبعات GL!‏ عن. الله فى الأض وأهمها : 
بل یال الکتاب Ls‏ | إلى كلمة سواء نا وین الا کیک الا ان 
a‏ به شيكأ » للا ید of of Uys Lat Caw‏ الله 29 , 


ب س تطويع اناس لمنبج الله As‏ وتعالى » وإقامته فى الأرض : 

« اذغ إلى سبيل رَبك بالحكُمَة والموعِظَة الحسئة 4" E‏ 
من bo‏ ا إلى الله » وعمل صَالِحاً » وقال cll‏ مِنّ المسیمین DG‏ 

ج — الدعوة إلى الخلق والعروف » والبعد عن الفسق والنکر والفجور : 

۲ کم کت أنحربجث للناس »تن بالعروف » »وه نامک 
ولژیلون Bb‏ 4 ۳۱ أقم الصلاةً ومر BELAY‏ والة SED ob‏ » واطيز على 


(۱) السام ب ٩۷‏ . 
(۱) ال عمران ب 4 . 


(۲) الشحل / ۱۲۰ . 


)4( فصلت تب ۳۲ . 
(5) آل عمران ‏ ۱۱۰ 
)4( لقمان ‏ ۱۷ 


1ه 


e E 

» الله على برهم لقدير‎ yy Lb cath gba, Sill Ost > 

ھ ‏ اپتغاء ثواب الدنیا والآخرة » وما عند الله خير وأبقى للمتقین » 
صالح أعماهم : 

. 4 الحسنون‎ Cot فاتاهُم الله 2 کوب لذلا ومن قوب الق وله‎ pp 

EAB >‏ الصالحاث AE‏ عند ly‏ كرابا وعیز أملا ي , 


4 مضمون ومحتوى من الفاهم › والسلمات » والبادیء . والقم » 
والاتجاهات » التى تبنی أيضا على أساس الفطرة الانسانية : 

ومن حصائص هذه البادیء الانسانية آنها تعتبر إجابة منطقية وواقعية لقضایا 
فكرية » وقضايا اجتاعية » وقضايا نفسية » يطرحها العقل الانسانی » وتطرحها 
تفاعلات الحياة فى وسط الجماعة البشرية » ا الآدمية › وهى أشياء 
كثرة ومتنوعة » وضحها الإسلام فى تعالمه » ily‏ علا الفرد المسلم كقاعدة 
ومنظومة » تعيش معه فى الحياة . نذكر منها على سبيل المثال . 


١‏ مقدار الحرية التى ينبغى أن بمارسها الانسان أثناء إشباعه لمطالبه 
وحاجیاته. الحيوية والنفسية والعقلية والاجتاعبة مع بنی جنسه من البشر . 


٠‏ حقوق الإنسان الأساسية » وکین frat‏ عليها » وواجباته » وكيف 


يؤدما . 
© منظومة من الفاهم التى تسیر فى إطار الفطرة » وتمثل قاعدة المسلمات 
التربوية مثل : 
حق الوالدین حقوق الزوجة و روج 
حق الولد حقوق الاقارب والارحام حق الجار 
را الحج/ ۳۹ . 5 الكهف : " 
(۲) ال عمران ۱4۸ . 


OY. 


وف آداب المعاملاات : 


اداب اجلس اداب الاستگذان 

آداب النظر والعورة احترام الضعفاء وعانتيم 
الوصية بالنساء de,‏ العجماوات 

إغائة اللهوف sale‏ الریض 


والأمثلة على ذلك کثرة فى ای القرآن الکرم . وأحادیث الرسول BEE‏ 
وكتب الآداب والأحلاق » Gy‏ آثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان . وقد انفردت 
بذلك كتب معينة وفصول مطولة ۱ یرجم إليبا من شاء OD‏ 


ه ‏ وسائل وطرائق وأساليب ود تشريع لتحقیق هذا البناء ء فى الواقع الاجاعی . 


هثل هذا التشريع الإسلامى ‏ الذى هو سیاج الجماعة »> وحارس 
مبادئها » ومهيمن على الق والمثل العليا ‏ المبادىء الأساسية التى تنتظم فى الإطار 
الفكرى للإسلام » ويتمشى مع روح الجماعة الإسلامية التى استقت تعالهها من 
الوحی » ولاحظت جميع إمكانات الفطرة البشرية › فف ere‏ الإسلامى : 
لاتتغیر القوانین » ولا التشریعات السماوية » لسبب بدیپی هو : أن القم والمثل العلیا 
والبادیوالاساسية فيه قائمة على فطرة الانسان » وفطرة الانسان نفسها لم تتغير مدذ 
خلق الله الانسان : ل فطرة الله التى قطر الناس علي ۲“ لا تبديل خلق الله » ذلك 
الدين القم » ولکن آکثر الناس لا یعلمون 4 . 


والتشريع الإسلامى ‏ كأى تشريع ‏ يمثل الضابط الاجتاعی الخارجى 


(۱) ارجع إلى س إحياء علوم الدين ‏ مصنف عبد الرزاق ‏ كنز العمال ‏ مصنف ابن ألى شيبة . الآداب 
الشرعية , 
(۲) الروم ۳۰ . 


۰۳۱ 


لسلوك الانسان فى الجماعة والتربية . والایمان هو البانی للضابط الداخلی للسلوك 
GLY!‏ . فاذا توافق الضابط الداخلى مع الضابط الخارجى استقامت النفس 
والفطرة والتعالم » وتعاون الكل فى سعادة المجتمع وحفظه وترقیته . وإذا تتافرت 
وتباينت SF‏ الانسان » وتفسخ غ اسع + و فلا طاعة مخلوق فی معصية اخالق 4 ؛ 
Lai ۵‏ الذينَ امنوا bil‏ الله » وأطيعوا سول » NV agi‏ نکم 
pelt ob‏ فى شىء فرذوه | إلى الله والرسول » إن کشم تومنون بالل والبوم 
الآحر 4 . ومن هذا ندرك أن النظرية التربوية تلعب دورا هاما فى باب التشريعات 
والقوانين » کا أن التشريعات تلعب نفس الدور فى التربية وبناء السلوك للفرد 
والجماعة » فكل منهم يكمل الآحر » ويأخذ بيده فى التشريع الإسلامى . أما 

تشريع الأفراد — الذى يختلف مع الفطرة ‏ فقد يشرع لحماية طبقة أو شهوة أو 
مستعمر » وبذلك یصادم الحقوق الاساسية للأفراد والجماعات . ويشاق التربية 
السليمة القوية للانسان . 


> — عناصر كاملة للتقرم والعلاج الستمر : 

وتتمثل فى التربية والتعلم والتفقه والتطبيق » فقد جاء الإسلام من الله سبحانة 
لتربية البشر على مسلماته ومفاهيمه » کا تكفل بالاجابة على الأسكلة الكبرق التى 
تصادف الانسان فى حياته » باعتبان إنسانا مک . وفذا كانت برام الاسلام 
العبادية مناهج تربوية من الدرجة الأول » لبناء الانسان فكريا واجتاعيا ونفسيا , 
ولسنا فى حاجة إلى إظهار ما فى الصلاة والزكاة والصوم bly‏ والجهاد ‏ الجهاد 
pally stl‏ بت من جوانب تربوية » فکل AUS‏ معروف لعوام السلمین — کا آن 
الآداب والقم الاسلامية والتراث الضخم فى ذلك » يكون مادة ومنهجاً للتربية والتعليم 
والتثقيف » وعلاج النرعات الانسانية التی تبرز من خلال المارسات اليومية فى. 
اجتمعات . 


een‏ سین جع ب سید زوس بو 


(۱) الساء س 9ه , 


o۲ 


ونستطیع أن نوضح خصائص نظرية التربية الاسلامية فى عدة نقاط : 
- تمتاز النظرية الاسلامية بالتکامل والشمول والوضوح النطقی » کا تمتاز 
يعدم التناقض فى كل من مسلماتها » ومفاهيمها » وأسسها »› ورکائر ؛ وأهدافها » 
ومضامينها » ووسائلها » وتشريعاتها » وأساليبها التقومية » سواء فى كل منظومة منها 
على حدة » أم بينها جميعا كوحدة كلية » أم بين أساسها النظرى وأساسها 
التطبیقی . 


فحینا تتناول الإنسان بالتربية والتنشئة والتعلم تتناوله ككل » جسماء 
وعقلا » ونفسا » وروحا. فتبنيه كشخصية متكاملة » بواسطة منهج تربوى متكامل 
غلب الجانب الروحی ربت لیا رهبانية ve‏ ولا رهبانية 3 الاسلام ( ۰ وإذا غلب 
الجانب العقلى انحرف الانسان عن جادة الصواب وكان جدليا لفظيا» وهكذا 
نستطيع أن نرد الانحرافات الفكرية والاجتاعية ‏ التى حدثت فى تاريخ الإسلام ‏ 
إلى الانحراف عن هذه الخاصية الأساسية فى الإسلام » وعن مجه التربوى . 


ب س تستند تلك النظرية فى الثقافة والتربية والتعلیم إلى الطبيعة والفطرة 
البشرية التى فطر الله الناس عليها . فلا تستند إلى موقف إنسان » أو شهوته » أو 
حبه » أو كرهه » أو بفضه أو مصلحته . 


ج — تبنى هذه النظرية على ساس التوازن » وبذلك لم ضح بأى طرف من 
أطراف القضايا الانسانية والحياتية الختلفة » dy‏ تقلل من شأنها على حساب الاخر » 
فلا كبت للغرائز ؛ ولا إطلاقا ها » ولا تبذير للأموال ولا إمساكا ها » وهو ما تسميه 
بالوسطية : ل وكذلك جعلنام أمة وسطا 4( . 


. 1١47 / البقرة‎ (\) 
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د — العمومية والعالية -- فالنظرية لا تقوم على الجدس أو اللون أو الأرض » 

وإنما تقوم على العالية : # ولا يُجرمنكم oles‏ قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو آقرب 
ry af 2 71 3 ۳ 1 ۱ 5‏ 
لتقوی  POG‏ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين ي ۱. 
ate 35 51 ۲ * ۰‏ : 02 ۳ 

> إنا Shale‏ من ذکر وأنثى » وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا 4 » وقول 
الرسول BE‏ : « من آذی ذميا فقد آذانی » > 

هب الثالية والواقعية — وغذا نجد الأحلاق الإسلامية ‏ مشلا ليست تلك 
الأحلاق المجردة » التی انحرفت بالفلاسفة » وببعض palin‏ الأديان الأحرى » عن 
الحياة الواقعية للبشر » وحلقت مهم فى ساء الثالیات الجوفاء من القم غير الواقعية > 
التى لا تفرزها الحياة الاجتاعية والاقتصادية فى واقع المجتمعات البشرية » ولنغا نجد أن 
البادیء الانسانية والاجتاعية التى يصوغها الاسلام تببى على أساس الواقع الحسوی 
والنفسى والاجتاعی والعقلى والروحى » فنجد مدلا التشريعات والقوانين الإسلامية 
أمورا واقعية » بنیت على أساس مكونات الانسان فى الجماعة » وإمكانات نوها 
a‏ بور ها د رحن ص تر ير 


الناهج التربوية الغربية : 

لاشك أن لكل تعلم نظام يترجم فى تعالم ومبادیء ؛ تتمثل فى هیکل له 
روح وجسد كالكائن الحى . وروح كل تربية وتعلم إنما هى ظل لعقيدة مجتمعه » أو 
عقيدة واضعيه » ونفسيتهم » وغايتهم من التربية ومن التعلم ودراسة فى الكون » 


)\( المائدة ‏ ۸ . 
)1( اللساء س Vo‏ . 
(۳) الحجرات ل ۱۳ , 


)4( رواه داود س کتاب الأنضية ۲۵ . 
)9( الدعوة إلى الاسلام ترجمة حسن ابراهم ص Ao‏ والاية اللحل / ۱۲۰ . 


۰۲ 


ووجهة نظرهم فى الحياة وفى EW‏ وف البادیء « وذلك ما يمنح نظام التعلم فى 
كل أمة شخصية مستقلة . وروحا حاصة » وضميرا ذاتيا » وهذه الروح هى التى 
تسرى فى جميع نظم اجتمع وتعالمه » وتوجه ثقافته فى جميع العلوم فى الآداب 
والفلسفة والتاريخ والفنون والعلوم العمرانية » حتى فى الاقتصاد والسياسة » بحيث 
يضعب تجريدها من هذه الروح فيما بعد . 


والحضارة الغربية ‏ ا أوضحنا ‏ ها فلسفتها فى الحياة » وفى الكون » وفى 
العقيدة . فلا بد أن تصطبغ برامجها التعليمية بهذه الفلسفة التى آمنت بها » ولسنا 
هنا فى معرض تفصيل تلك البرامج التعليمية هذه الفلسفة الغربية » وانما نعرض 
للخطوط العريضة لتلك التربية » لتظهر المقارنة بين المقاصد والغايات للحضارة 
الاسلامية وغيرها » ونستطيع أن نبريح النظرية التربوية الغربية فى بناء متکامل ‏ يقوم 
عل الفاهم والبادیء والاسس الاتية : 

۱ ل الإلحاد والمادية » فالدين خرافة » والوحى والنبوة أمور مشكوك فيها » ۸ 
تثبت بالدليل المحسوس . وقد قدمنا طرفا من ذلك قبل . 

١‏ النظر إلى الکون لا على أنه مخلوق الق » وعلی فرض وجود ذلك 
الخالق » فلا دحل له فى الحياة » ولا فى توجیه مسار الناس . 

۳ س لا old]‏ بالدار الاخرة » ولا بالجزاء واحساب والغیبیات . 

4 العنصرية » OLY)‏ بتفضيل بعض الاجناس والألوان » وهذه العناصر 
الأربعة سبقت الاشارة لها قبل . 

ه — توجیه DEY‏ والاداب وجهات معينة » تخدم رغبات الأشخاص أو 
الأثم » فالسياسة خدعة » والغاية تبرر الوسیلة » والحق هو مصلحتی أو نفع أمتى » 
والعهود تحترم إذا آدت إلى مکسب أو آتاحت فرصة » آما أن یکون الحق للحق » 
بغض النظر عن مصلحتی أو مصلحة أى ٍنسان ؛ فهذا لا یوجد إلا فى الاسلام . 
یقول ت . و . ارنولد فى كتابه « الدعوة إلى الاسلام ) « سجل أبو عبيدة فى 
العاهدة التی أبرمها مع بعض أهالى المدن امجاورة للحي : إن منعناع فلنا الجزية والا 


oo 


فلا ) ... ثم قال : فلما علم أبو عبيدة قائد العرب بتجهیز هرقل محاربته » کتب 
إلى عمال الدن المفتوحة فى الشام » يأمرهم بأن يردوا علييم ما جبی من المدن » 
وكتب إلى الناس يقول : إنما إنما رددنا عليكم أموالكم » > لأنه بلغنا ما جمع لنا من 
الجموع » وإنكم قد اث شترطم علينا أن نمنعكم » وإنا لانقدر على ذلك + وقد رددنا 
عليكم ما أخذنا منکم ‏ ونحن لكم على الشرط » وما كتبنا بيننا إن نصرنا الله 
عليهم 0 ولا يُجرمكُم (les‏ قوم us‏ ألا (glut‏ . اعدلوا هو 23h‏ 
cy‏ 6 

هذه هى صفات الإنسانية المستقيمة » التى تشعر بالأخوة هذه البشرية › 
وتشعر بالانتساب إليها . ولكن إذا طوع الحق للمصلحة وللشهوات الشخصية › 
كيف يكون حقا . إن الجندى الروسی الذی يقتل الأفغانيين بالنابالم والقنابل السامة 
وقنابل الجرائيم : هو مواطن the‏ يسير على الحق » فى عرف الدولة التى أرسلته » 
ليرتكب تلك ال جرائم فى أفغانستان » وفى عرف العالم الشيوعى كله وما يدور فى 
فلكه » والامریکی الذى يمد إسرائيل بالسلاح » لسحق شعب بأسو » وأخذ 
حقوقه » وسفك دمائه »> هو فى نظر الفكر الأمريكى مواطن صالح فى عرف 
السياسة الأمريكية 0 ينزل هؤلاء المتحضرون أرض الآمنين العزل » ليقتلوا » 
وپسلبوا ؛ یلوا الأطفال والنساء » ويحرقوا القری » كان هذا منتبی العدل 
والاستقامة والوطنية فى نظر من آرسلوهم . 


فحینا دخلت فرنسا آرض الغرب العریی م2 مغتضبة فعلت الأهوال والأعاجيب 
وما يندى منه جبين کل حر . يقول المارشال « سان ارنو ) عن أعماله وجنوده ؛ 
« إنهم بخربون » ويحرقون » ویهدمون البيوت على أصحابها » ويقطعون الأشجار » ولقا 
تركت بعد مرورى حريقا هائلا فى كل القرى » فقد كانت القرى كلها وهی قراب 
مائتين » قد أحرقت وعاث الفساد فى بساتينها » وقطعت أشجار الزیتون » . ويقول 


ena 
. ۸٩ الدعوة إلى الاسلام ترجمة حسن إبراهم ص‎ (1) 
. ۸ الائدة س‎ )۲( 
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الکلونیل « فوريه ) سنة ۱۸4۳ : « انطلقت بسبع کتائب من « ملیانا وتشرشل » › 
بغية أن تعيث فى الأأض الفساد » وتخطف أكثر ما تستطيع من القطعان » ولا سیما 
من النساء والأطفال » لتبعث الرعب فى قلوب الناس » بارسال هذه الغنائم إلى 
فرنسا » وکان الکولونیل یسمی هذا العمل « الصید بلكاء وهناء » » ویقول مادحا 
« لامورسییر ) : إن هذا الجنرال الشاب » الذی BEN‏ فى وجهه عائق » هو الذی 
اخترق الوقع فى حة من الزمان » واقتلع العرب من مخابلهم فى داثرة خمسة وعشرین 
ميلا » وسلیهم جمیع ما يملكون من نساء وأطفال وقطعان وماشية ... الم ( ۱ شباط 
سنة ۱۸۶۲ ) . ثم یقول : وفى منطقة « مسکرة ) ۱۷ کانون سنة ۱۸5۲ لاحقنا 
العدو » وانترعنا منه النساء والألاد والماشية والقمح والشعير .. ثم يقول : وی ۱۱ 
شباط سنة ۱۸٤١‏ كان الجنرال « بودو » حلاقا متازا » كان ينتزع النساء والأطفال 
بالقوة » ويأخذ الماشية » وکل ما يقع عليه عينه » OD‏ وبعد أن استیقظت الجزائر , 
أرادت أن تأخذ أرضها وخيرها» فقدت مليون ونصف من شبابها وأهلها على 
مذابح الحرية . 


وبعد : 

فما هو شعور الضمير الفرنسی آنذاك ؟ أكان يعتبر هذه الأعمال خلقا 
وبطولة وشفا عسكريا وحقا مكتسبا أم ماذا ؟ وإذا كان يعتقد هذا » ويبرره فى أخل 
خيرات البلاد » ونپب ثرواتها » فماذا يقول فى إحراق القرى » وأخحذ النساء 
والأطفال « وذبح الأعراض بدون ذنب أو جريرة ؟. وأين هذه الأعمال من عدل 
الاسلام وحضارته وخلقه . 


يروى مسلم عن بريدة فيقول : « كان رسول الله BRE‏ إذا أمر أميرا على 
جيش أو سرية » أوصاه فى خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين 


(۱) انظر رسائل ادرال ( سان آرنو ) ط ص ۰۱4۱ ۰۳۱۳ ۰۳۲۵ ۰۳۸۱ ۰۳۹۰ ۰۳۹۲ 4۷۲ ۰ 
4 الجزء ltl‏ ص ۰۸۳ ۰۳۳۱ ۳۰ ۰ وحلات أفريقية للكولونيل ( وره ) ص ۰۳۱۰ وغارودی ص 
۷۲ ۷۱۲ . 
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حيرا » ثم قال ey a a‏ و ی ات 
a‏ 
تلا ولا تغدروا ء ولا تمثلوا ولا تقعلوا وليدا .... 7 


هذه هی الحضارة الانسانية » التى جاءت لرحمة العالمين > لا تحمل حقدا » 
لا حسدا» للا بتضا Y‏ وحشية » حتی عدرانها وتالا ؛ WS‏ تمالم خالق 
SANS p lal‏ شمان وم عَلَى آلا clus‏ ادلی هو Jat‏ 
yr Spiel‏ یا آیها الذينَ امن کول وین : بالقسط ao sigh‏ 
آلشیکم أو nls‏ والأفربين » ان GE ESS‏ فقِيراً فالله أؤلى بهما 4 . هذ 
eS‏ 


شىء 6 يستحوذ على کل خير دون سواه . 


ومن توجيباتهم الأحلاقية أيضا : فصل السلوك الجسبى عن الأعلاق 
والآداب » فتك النساء » وبيع الأعراض » ومارسة الدعارة » والشذوذ الجسى » 
وفعل الفواحش » شىء لا ينافى الأحلاق ولا الفضيلة » والصحافة الداعرة » والاعلام 
الجسى » والأفلام الخليعة » وبيعها » وترویجها » وعصابات الجنس + وبيع الرقيق 
ایض « وعصابات تيسير الطلاق التى توقع الأزواج والزوجات فى جريمة الزنا ء 
وتضبطهم متلبسين » لتيسر على الطرف الآخر طلب الطلاق » لا تنافی الآداب 
العامة أو الكرامة والأحلاق . 


5 لا أهداف عليا فى الحياة : نعم هناك غايات » وما أكارها » ولكنها فى 
الحقيقة ليست آهدافا عليا » Ly‏ هى رغبات وأهداف سفلی . 


فمن أهداف احضارة الحديثة مثلا » الغلبة » والقوة » وا لسيطرة » والتحکم » 


)1( مسلم رقم ( ۱۷۳۱ ) فى الجهاد باب تأمير الأمراء على البعوث والترمذى رقم VIN)‏ ) فى السير باب 
ماجاء فى وصيته «BE‏ وأبو داود رقم ( 7517 ) . 

( الائدة الم . 

۱۳۵  ءاسلا‎ )۳( 
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والرفاه » وتطویع الناس لناهج أرضية » تخدم آغراضا معينة » وتبيح لحم مايريدون » 
بصرف النظر عما إذا كانت هذه الرغبة تتحقق بفتح بلاد الغير والسيطرة على 
خيراتها ووسائلها » أو بالاستیلاء على تجارتبا وصناعتها . وهنه الغاية وهذا الحدف 
يكون سببا للشقاء بين الأفراد وبين AW‏ » لأن رغبات الناس متضارية ‏ فكل يحب 
أن یتفوق » ویغلب » ویسیطر » فیقوم صراع بين الأفراد » وحروب بين الأم » ویکون 
هناك تجاذب وتعارض » یوّدی فى النباية إلى ذهاب التقدم والحضارة . 


۷ — نظم وقوانین اجتهادية » ليس ها علاقة بوحی منزل أو رسول معصوم . 
ولهذا جاءت هذه النظم فى کثیر من أحواها مخالفة للفطرة . فمثلا حق الانفاق على 
الوالدين » وحقوق الرحم » وصلة الاقریین » والنصح للغير + والایثار » وحقوق 
الزوجة » وحقوق الزوج » کل هذه الحقوق مشوشة فى تلك النظم الاجتهادية » لان 
هذه النظم تقوم على النظرة الصلحية البحتة » ولا تراعی القم العلیا. ویقیمون 
حججهم فى تبرير ذلك بدعاوی مردودة عليبم . فمثلا یقولون : إن التربية الحقة 
ينبغى أن تکون متحررة من القيود » أى قيود ‏ « یقصدون بذلك أن الوحی 
والتعالم الدينية قيود على العقل » وهم يريدون أن یتحرروا منها . والحقيقة آنهم تحرروا 
فعلا من تعالم الوحی الاهی والتعالم الزبائية » ولكن ليقغرا فی قیود الشهوات والخرائز 
والمعبودات الأحرى التى عبدوها من دون الله . من ذلك حب النفس . والسيطرة » 
والبغى » وغير ذلك من الامة التى عبدوها » فكانت قيودا وقيودا » ولكنها ليست 
قيودا لصا الإنسان » وإنما قيود opt‏ وسحبه إلى الهاوية والجحم . فای القيود 


۸ س فقدان العنصر الروحى فى التربية » وفقدان العنصر الروحی فى التربية 
يصيب الإإنسان بالخواء النفسى المهلك » ومستحيل أن ینکر الانسان روحه » 
وتستقم معه الحياة کا ينبغى أن تكون حياة الإنسان السوى . ويكفى أن نرى آثار 
ذلك فى اجتمع المادى المتناحر » فى صورة أمراض عصبية واجتاعية ونفسية › ol,‏ 
نری شيوع العته والجنون والشذوذ والاحراف والجريعة . 
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يقول الذکتور الکسیس QO fi”‏ العالم الأمريكى الأوربى -: « إن الحضاة لم 
تفلح حتى الان فى حلق بيئة مناسبة للدشاط العقلى » وترجع القيمة الروحية المنحطة 
لأغلب بنى الإنسان ‏ إلى حد كبير ‏ إلى النقص الموجود فى جوهم 
السيكولوجى » إذ أن تفوق المادة » ومبادىء دين الصناعة » حطمت الثقافة 
والجمال والأحلاق ..... » ثم يبين جناية هذه الحضارة على الیل الحاضر فى 
أمريكا » فيقول « ففى عام ۱۹۳۲ كان عدد انجانین المودعين بالمستشفيات الحكومية 
در Opt‏ » يا كان عدد ضعاف العقول والمصروعين المحجوزين فى المصحات 
الخاصة 6٠١‏ درام » وکان عدد مطلقی السراح بشرط كلمة الشرف من ضعاف العقول 
۴ » ولا تشمل هذه الاحصاءات الحالات العقلية التى تعالح فى الستشفیات 
الخاصة . وعلاوة على انجانین يوجد فى البلاد كلها ره شخص من ضعاف 
العقول . ولقد کشف الفحص الذی تولته اللجنة الوطنية للصحة العقلية بعناية » 
عن أن ٤٠٠٠١‏ طفل على الأقل على مستوی منخفض من الذكاء » إلى درجة أنهم لا 
یستطیعون الاستمرار فى المدارس العامة » والافادة ما یتلقون من علم . وحقيقة الامر 
أن عدد الأفراد الذين احطوا عقلیا AST‏ من ذلك بکثیر » ويقدر أن عدة مات من 
الالاف — لم تشملهم الاحصاءات الرسمية ‏ مصابون باضطرابات نفسية . وتدل 
هذه الأقام على مدی استعداد شعور الرجل التحضر للعطب . وکیف أن مشكلة 
الصحة العقلية تعتبر من آهم الشکلات التی یواجهها اجتمع العصرى ۰ فإن أمراض 
العقل حطر داهم : إنها أكثر خطورة من السل » والسرطان » وأمراض القلب » 
والكل » بل والتیفود » والطاعون » والكوليرا . فیجب أن بحسب للامراض العقلية 
حساببا » لا لأنها تزید عدد المجرمين فحسب , بل YY‏ ستضعف التفوق الذی 


)١(‏ ولد الدکتور کاریل بالقرب من ليون پفرنسا » وحصل على إحازة الطب بها » ا حصل على إجازة العلوم من 
دیجون » وبعد أن مارس التدريس فى جامعة ليون عدة أعوام رحل إلى الولایات التحدة » واشتغل فى معهد روکفلر 
للأبحاث العلمية بنيويورك » وبقی به قرابة ثلاثين عاما حتی اعتزل العمل به سنة ۰۱۹۳۹ ثم عمل فى وزارة 
الصحة الفرنسية ‏ منح جائزة نوبل سلة ۱۹۱۲ BAY‏ الطبية الفذة . 


- 


تتمتع به الاجناس البیضاء حالیا ... على أنه يجب أن يكون مفهوما أنه صحیح أن 
عددا كيرا من يعانون من النقائص العقلية موجود فى السجون . بيد أنه يجب ألا 
يغيب عن بالنا أن أكثر المجانين واسعى الثقافة مازالوا مطلقى السراح 6( وواضح من 
هذه الدراسات ‏ التى أجراها كاريل وغيره ‏ أن فقدان العنصر الروحى فى التربية 
by‏ المجتمعات جعلها تعيش فى جحم وقلق واضطراب وتخبط » يدفعها إلى كارثة 
حقيقية » تجر البشرية وراءها إلى الماوية » وخلاصة القول : إن حضارة بهذه الصفة » 
وتربية على تلك الفلسفات والمبادىء < لا تناسب الانسان 3 ولا تتوافق مع أشواقه 
وتطلعانه وفطرته وطبيعته 3 وف هذا يقول كاريل J:‏ إن | حضارة العصر AZ dy‏ نفسها 
إذ أا تولدت من خیالات الا کتشافات العلمية » وشهوات الناس » وأوهامهم › 
ونظریاتہم > ورغباتهم . وعلی الرغم من آنها آنشعت بمجهوداتنا ؛ إلا أنها غير صا حة 
باللسبة لحجمنا وشکلنا ... )"وعدم ملاءمة الحضارة لنا نشأ من أسباب 
عديدة » منها : فقدانها للق » ومعاملتها الانسان على أنه جسد وبطن وفرج وآلة » 
بدون روح أو نفس أو قلب . إذن فقد فقدت تلك الحضارة التوازن المطلوب لراحة 
الانسان وسعادته ؛ YY‏ ضحت بروحانية الانسان لتبقى على حيوانيته . 


8 الفصل بين اللذة الجنسية فى علاقة الجنسين وبين أهدافها العلياء فما 
اللذة الجنسية فى نظر الانسان السوى إلا رباطا وسكنا ؛ لإنشاء احضن الامن 
النظيف الواعى » التخصص لانتاج صناعة البشر » وهی oll‏ وأعز وأغلى صناعة فى 
الوجود ؛ وصدق الله : ۵ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا » لتسكنوا 
إلا » وجعل بینکم مودة ورحمة » إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4" » فما 
العلاقة بين الجدسين إلا نواة لأسرة كرمة » وقرة لعين سعيدة » ولذة لعلاقة ظاهرة 


)1( انظر الانسان ذلك المجهول ص ۰۱۸6 ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ۰ 
۱ 


oy) 


فى الدنيا والآخرة » وصدق الله لهم فيا آزواج مطهرة » وندخلهم ظلا 
ظليلا » » ل وأزواج مطهرة » ورضوان من الله » والله بصير بالعباد 4 
فالطهارة هى قطب الرحى ف العلاقة الانسانية بين الزوجين : الذكر والأنثى . أما أن 
تتبدل تلك العلاقة الطاهرة إلى سعار حيوانى ؛ فهذا انحراف » يؤدى إلى رجو ع البش رإلى 
الحمجية والحيوائية » وهو ما تفعله OV‏ الحضارة الحديثة بكل ما فى الكلمة من 
معنى . وتعلمه فى دور العلم عندها » تحدثت إحدى الفتيات الأمريكيات فى معهد 
المعلمين ١‏ جريل كولورادو  »‏ فى أثناء مناقشة عن الحياة الاجتاعية فى أمريكا ‏ 
عن العلاقة بين الجبسين فى الحضارة الحديثة » مع القارنة بما عليه الشرقيون › 
فقالت : (إن مسألة العلاقة بين الجنسين مسألة بيولوجية بحته  aly‏ - 
الشقيين ‏ تعقدون هذه المسألة البسيطة بإدخال العنصر الأحلاق فيها ‏ فال حصان 
والفرس » والثور والبقرة » والكبش والنعجة ‏ والديك والفرخة » لا يفكر أحد منها فى 
حكاية الأحلاق هذه » وهو يزاول الاتصال الجسى » ولذلك تمضى حياتهما بسيطة 
مريحة 1!  »‏ نعم فالحصان » والثور ؛ والكلب » والحمار » لا يشعر بالحرج » وا 
يفكر فى الأحلاق » لسبب بسيط جدا : وهو eel‏ حيوانات !! ثم أين احضن 
الآمن لانجاب الأطفال » وهل يشعر الأب بالسعادة والأسة بالطمأنينة » وهی لا 
تعرف إن كانت NMI‏ من صلبهم أم من ماء حيوانات إنسانية أخرى . ليجرب أب 
أو أم ‏ هل يرضى ذلك الأب أو تلك الأم أن يستبدل بولدهما الذى من صلهما 
ولدا آخر » مهما كان فيه من الجمال والبهاء » وهل تقر به عيونهم ؛ نفس القضية 
ونفس التعاسة يشعر بها OV‏ هؤلاء الناس » ولعل السبب الرئيسى فى هذه الحيرانية 
يرجع إلى الانحراف الروحی والخواء العقائدی » الذى يملك على هؤلاء الناس 
أقطارهم » . كانت إحدى المدرسات ف المعهد الرکزی لتعلم اللغة الإنجليزية للغرباء 
بمعهد ويلسن للمعلمين بواشنطن ؛ تلقى على مجموعة من طلبة أمريكا اللاتينية ‏ 


)\( النساع س ۷ , 
43 آل عمرال س ۱۵ , 
(۳) الاسلام ومشکلات الحضارة ص 76 ط دار الشروق . 


of 


الذين يعدون فى هذا الرکز لتلقی الدروس بالإنجليزية ‏ درسا فى تقالید اجتمع 
الأمريكى . وفى نہاية الدرس سألت طالبا من جواتيمالا عن ملاحظاته على اجتمع 
الأمريكى . فقال لها : لقد لاحظت أن فتيات صغيرات فى سن الرابعة عشرة » وفتيانا 
صغارا فى سن الخامسة عشرة » يزاولون علاقات جنسية كاملة ... وهذا وقت مبكر 
جدا لزاولة هذه العلاقات .. وكان ردها فى حماسة . 

of»‏ ياتا علی الااض جد Spee‏ . ولیس هناك وفت لنضیعه PST‏ من 
الرابعة عشة ... !1 ) 7 


هذه ھی dy all‏ فى العاهد التعليمية › وهذه هی توجیهات الدرسین 
والمدرسات . والسبب فى ذلك فقدان الروح والعقيدة » وعدم الوثوق بحياة أخرى »› 
والاهتام باللذة كقيمة عليا فى اجتمع . يهم بها » وهذا الخواء هو الذى Last‏ هذا 
التدنی » کا آنشات فى الانسان صراعا رهیبا بين الفطرة والواقع » وبين التسامی 
والتدنى » فنشأ نوع من LLY‏ الفعلی للانسان السوی » وفقد التوازن » وأصيب 
بالإرهاق والعلل » وتبعه على هذا الدرب اجتمع الذى يعيش فيه وا حضارة التی 
يفرزها . 
إيضاح : 

قد يقول قائل : إن المسلمين اليوم فى واقعهم المعاش » وفی تربيتهم المتطورة » 
وف أخلاقهم اللموسة ‏ قد بلغوا من التدنی مبلغا جعل حديثهم عن فساد غيرهم 
ضربا من العجب والسخف . فهم يسلكون فى تعاملهم سلوكا أبعد ما يكون عن أى 
تربية » ا أنهم بمارسون ألوانا من ضيق الافق ‏ تدعو إلى النفور والاشمشزاز » ثم يتبع 
هذا القائل حدیثه قائلا ؛ انظر إلى فلان العابد القانت » يفعل كذا وكذا » انظر إلى 
فلان وفلان لا يتتحدثون إلا فى الايمان » ولا يتكلمون إلا بالمواعظ ¢ وهم أول المنافقين 
وأفحش المنتفعين » إلى غير ذلك من الأمثلة والماذج . وقد يستشهد مستشهد بجهد 


)1( الصدر السابق ص ۷۱ ۰ 


ory 


العاملين فى الغرب » واتقانبم للعم » وخبطهم للحياة » على سلامة هذه التربية 
وجدواها » وبعكس ذلك عند المسلمين على فساد تربيهم وخطيها . 


وبحق LS‏ ونحن نسمع هذا الكلام » ونصغى إلى هذا الحديث » أن نسأل 
Lhe‏ سؤالا » هو من حقنا عليه » وهو : هل هولاء المسلمون يؤدوون تعاليم 
الاسلام » ويعيشونها حقيقة وفعلا » أو أنهم خارجون عن هذه التعالم » متدكبون 
لطريقها ؟ وهل هؤلاء نماذج صححيحة للتربية الإسلامية » أفرزتهم نعابمها » وربتهم 
مناهجها » أو أنهم صرعى الاحطاط والشهوات رالتدنى والشرود ؟. 


وهل هناك من تعالم الإسلام ومن مناهجه ما يشير | إلى تلك التربية » أو يدعو 
bell‏ » أو يجيزها » أو أن تعالم الاسلام La Ss‏ وتحذر ما ؛ وتعاقب من يسير 
(gle‏ . وهل هذه اماج الحديثة المشار لها فى المسلمين بينها وبين الرعيل الأول الذى 
فنح الدنيا توافق أو تثافر . 

م لا كان الصحب الأول والرعیل UM‏ قمة سامقة » وهؤلاء سفوحاً هابطة 
فى كل شیء AMC‏ هؤلاء نفذوا منهج الاسلام » وهؤلام تتکرو! له » وساروا على سنن 
غيرهم ؛ ودرب سواهم ۱۱ والحقيقة قد يكون السئول عن ذلك الحضارة الغرية + 
لاهم إليها ينتسبون بالتقليد تارق » وبالانصياع | إليها تارة أخرى » فکانوا مسونخا لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء . والإسلام على ol‏ حال ليس مسئولا عن هؤلاء ولا ۳ ۽ لا 
الإسلام هو ما أنزل الله فى كتابه » وما علمه رسول الله 2 له بأقواله وأفعاله » ور 
عليه أصحابه رضوان الله عليهم » حتى صاروا خير أمة أخرجت للناس » فعلا » 
وعملا » وقولا » ولیس مجرد انتساب » أو كلمة تقال باللسان » وإنما هى كلمة على 
اللسان » وعقيدة فى الوجدان » وسلوك مشهود فى العيان » ومنبج حياة كامل يطبع 
المسلم بطابعه » ويربيه على مقتضاه . فالسلمون اليوم ليسو هم الاسلام أو تعابمه أو 
حضارته » بعكس الغربيين فهم حضابتهم وتعالعهم ومنبجهم . 


المبحث الرابع 
النظام الاجتماعی فى الإسلام 


ینطلق النظام الاجغاعی فى الاسلام من قاعدة صلبة » تتضمن ما قدمنا من 
عقيدة راسخة قوية ¢ وتصور للحباة وغایتبا » ونظام تربوی متکامل » مستمد من 
als‏ ربانية خالدة » لان الاسلام — وهو يتولى تنظم الحياة الانسانية جميعها ‏ لم 
tle‏ نواحيها اختلفة جزافا  dy‏ یتناوها أجزاء متفرقة » وانما تناوفا وتصورها نظاما 
كليا متکاملا عن الألوهية والکون والحياة والانسان . 


ونظام الاسلام الاجتاعی متوازن » لا يشبع غريزة على حساب آخری » أو 
يميل إلى الفرد وپتناسی الجماعة » أو العكس ۰ فإذا كان من الظلم الاجتاعی الذی 
يتناق مع العدالة أن تطغى ملاح الفرد ومطامعه على الجماعة » فإنه من الظلم أيضا 
أن تطغی الجماعة على الفرد وتحطمه . فكان لابد من نظام تستقم به الحياة » لايغفل 
حق الفرد فى انطلاق نشاطه فى الحدود التى لا تضارما الجماعة » ولايضاربها هذا 
الفرد ذاته » ولا يصطدم بأهداف الحياة العليا . فالحياة تكافل وتعاون فى نظر 
الاسلام > لا حرب ونزاع Cm‏ مگ أنها إطلاق للطاقات الفردية والعامة » فى كل 
ما هو مباح » فى حدود منهج الله وشرعه سبحانه . وهذا النظام من طبیعته أن ینظر 
إلى وحدة الرو ح والجسد فى الانسان > وإلى وحدة الماديات والثل فى الحياة » ا 
ينظر إلى وحدة الحدف بين الفرد والجماعة ء وبين الجماعات الختلفة فى الأمة 
الواحدة 3 ووحدة الغاية بين الا نسانية جمعاء . ووحدة الهدف بين الأجيال المتعاقبة 
على اختلاف الأزمان والأماكن . 


لإ والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم » ولا يجدون فى 


۰۳۵ 


صدورهم حاجة ما أوتوا » ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة ؛ ومن يوق 
شح نفسه فاولئك هم الفلحون » والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لیا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان > ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنو ربنا إنك رءوف 


رحم 204 . 
١‏ التحرر الوجدانی . 


۲ - الأحوة ‏ التکافل الاجتاعی . 
وستلقی بعض الضوء على كل عنصر من العناصر السابقة . 


aos‏ العدالة الاجتاعية لابد من وجود قناعة نفسية ووجدانية بتلك 
العدالة , وحاجة الفرد واجتمع إليها ; وهذه القناعة لا تتولد إلا بحرية نفسية ومذاق 
سلم > حال من المؤثرات والضغوط والایحاءات المهيجة أو المتلفة الحاسة النضج فى 
الفطرة » ولهذا كان AY‏ من قواعد لتحرر وجدانی سلم ( لتحقق تلك العدالة 3 وهذا 
ما قرره الاسلام فيما يالى : 


أ تحرير الوجدان من عبادة غير الله . 

> وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء OG‏ 

ل وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل » أفإْن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم ؟ 4 . 

ل لیس لك OKs Men‏ ف قل إغا أدعو رى » ولا أشرك به 


(0 الحشر_ ۹٩‏ ۱۰ . 
(۲) البيلة س ۵ . 


(م آل عمران  ۱٤٤‏ . 
)4( آل عمران د SAYA‏ 


۳۹ 


أحدا . قل إنى لا آملك لکم ضرا ولا رشدا رم 
وهذا التحرر الوجدانى من عبادة غير الله له نتائج نمار معينة منها : 
١‏ التحرر من سلطان البشر » وتسلط الجبابرة : 
«( قل ياأهل الکتاب تعالو إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » ألا نعبد إلا الله » 
ولا نشك به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 4 9©. 
۲ — التحرر من الخوف على الحياة ‏ أو على الرزق : 
«( وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا BBD OG‏ 


يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » هو مولانا COP‏ ل لكل أمة أجل » إذا جاء أجلهم 
فلا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون OG‏ 
Ll‏ عن الرزق فقد قال الله تعال : 
P‏ وكأين من دابة لا تحمل رزقها , الله يرزقها Ty‏ 4ء ل ولا تقتلوا 
BY‏ من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ٩۳6‏ و وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله 
A 0‏ 
بن العيله OR‏ 1 )4( 
p‏ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض » وهو يطعم ولا يطعم ) 
ب التحرر من عبودية الأعراف والمصطلحات الفاسدة . 


. ۲۲ الجن س ۲۰ س‎ yy 
. 1 آل عمران ل‎ )۲( 
. ۱4۵  نارمع م آل‎ 
. ١١ (ع) سورة التوبة س‎ 
. 45 يونس سب‎ (9) 

te العنکبوت سب‎ a) 

. ۱ الأنعام ب‎ (y) 
» ۲۸ التوبة س‎ (A) 

زوم الأنعام س ۱6 . 


ory 


حرر PLY!‏ الانسان من عبودية الاعراف الخاطئة » والقم الاجتاعية 
الجائرة » قم المال » والجاه » والمحسب » والنسب » قم الاباء » ومصطلحات 
الأجداد 5 وموروثاتهم الجاهلية > حتى لايستشعر انقيادا وانصیاعا لأى مصطلح من 
هذه المصطلحات : ل وقالوا نحن أكثر أموالا وآلادا وما نحن بمعذبين . قل إن رى 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . وما أموالكم ولا ألادم 
بالتى تقربكم عندنا زلفى ۰ إلا من امن وعمل صا حا » فاوليك لهم جزاء الضعف با 
عملوا وهم فى الغرفات آمنون  ٩‏ 


9 ألى يكون له الملك علینا » ونحن أحق بالملك منه » ول يؤت سعة من 
امال . قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم » والله Bo‏ ملكه 
من يشاء Of‏ 


١‏ أجعل الآهة | ها واحدا » إن هذا لشىء عُجاب » وانطلق الملا منهم أن 
امشوا واصبروا على الحتكم » إن هذا لشیء يراد . ما معنا بهذا فى ALU‏ الآخرة إن 
هذا إلا اختلاق . أأنزل عليه الذكر من بيننا . بل هم فى شك من ذكرى » بل لما 
يذوقوا عذاب . أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب 4 . کا يظهر ذلك 
قصة الرجلن فى سورة الكهف 9 واضرب شم مثلا رجلين جعلنا لأحدهنا جنتين من 
lel‏ 4 حك يبرز اعتزاز المسلم بإيمانه » واستهانته بتلك القم الفاسدة » وبعده 
عنها » كا یوضح ذلك قصة قارون » حيث یقول المؤمنون العالون له dh‏ لاتفرح إن 
الله لا يحب الفرحین وابتغ فيما SUT‏ الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنیا » 
وأحسن کا أحسن الله إليك » ولا تبغ الفساد فى الارض » إن الله لا يحب الفسدین . 
قال : إنما أوتيته عل علم عندى 20 


. ۳۷ بت‎ te bw 0( 

(۲) البقرة — ۲۹۷ , 
(۲) ص بت Ao‏ . 
(4) الکهف ۳۲ ل 44 . 
() القصص سب ۷۷ . 


ofA 


کے me‏ التحرر من الشهوات والأهواء . 


الاسلام ليس دعوة إلى الزهد » وترك الطیبات » ولبس الرقع من الثياب » 
والبعد عن الزينة والتاع : ۵ قل من حرم ay‏ الله التى آخرج لعباده والطیبات من 
الرزق » قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنیا » خالصة يوم القيامة OG‏ ولا هو 
دعوة إلى التحرر » والانطلاق من ضعف الشهوات والغرائز » ودعوة إلى شكر النعمة 
واستعماها فیما یعود على الانسان وعلی مجتمعه وعلی الانسانية بالخير » ودعوة إلى 
(صلاح الباس ‏ ورحمتهم بالنعم » لا إلى الفساد واستعبادهم بها Pt‏ زين للناس 
حب الشهوات من النساء والبنین والقناطير القنطرة من الذهب والفضة والخيل 
السومة والأنعام واحرث . ذلك متاع الحياة الدنيا » والله عنده حسن الب . قل 
أؤنبكم بخير من ذلکم . للذين اتقوا عند رہم جنات تجرى من تمتها الأنبار خالدين 
فيها » وأزواج مطهرة » ورضوان من الله » والله بصير بالعباد 4 LY‏ 


بهذا يعرض الاسلام مع المتاع الدنيوى متاعا أخرويا أفضل وأدوم » ليقوى 
الضعف البشرى لحب العاجلت والفتنة بها » والنداع بزهرتها » وترك الاعمال 
الصالحة التى عليها قوام الحياة الاجتاعية . فإذا أحب الال وافتتن بجمعه بخل به » 
ومنعه عن المحتاج » وعن تفع الناس ؛ وإذا احرف وراء الشهوات قد لاینظر من حلال 
هی أم من حرام » فيهدم قم المجتمع وأهدافه العلیا ومثله السامية . 
د الحرية فى الكلمة وف التعبیر عن الحق . 

یتمثل هذا فى كثير من المواقف التی حکاها القران الكريم » نرى من ذلك 
خوار فرعون مع المؤمنين » حيث يريد أن يجهض الإيمان والحق فى صلورهم 
ونفرسهم : ۵ فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف » الأصلببكم فى جنوع 
النخل « ولتعلمن أينا آشد عذابا وأبقى . قالوا : لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات 


)\( الأعراف س ۳۲ 
(۲) آل عمرال س ۱٤‏ س ۱۵ . 


۳۹ 


والذى فطرنا » فاقض ما أنت قاض ‏ اما تقضی هذه الحياة الدنیا : إنا امنا بربنا 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر . والله خير وأبقى 4 . 


يأيها الذين امنوا كونوا قوامين ٻالقسط ¢ شهداء لله » ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والأقربين ( 0 

« سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر » فأمره ونهاه » فقتله Og‏ 
ومن ذلك باب الأمر بالعروف والنبى عن المنكر . وذلك باب كبير فى الاسلام يرجع 
إليه فى غير هذا الموضع . 
۲ - الساواة الانسانية : 


بعد أن قرر الاسلام التحرر الوجدانی » أسس للمساواة باللفظ والتص 
والقانون » لیکون کل شىء واضحا مقررا منطوقا » فمنع بذلك خرافة التعال 
الکلذب » حيث كان یعضهم یدعی أنه من نسل الآلحة » وبعضهم يروج Sb‏ 
الدماء التى نجرى فى عروقه ليست من نوع دماء العامة » Lely‏ هو الدم الملوكى العالى 
ad‏ 
إلى طبقات » خلق بعضها من رأس A‏ فهى طبقة مقدسة › لا يرق أحد 
ا كر كدت 
سائر الناس » فقال :. :9 STAG‏ الله و OG Hes‏ فجاء الاسلام قمة عالية » 
ووثبة مرتفعة » لم يعرف فا التاريخ شبيها أو نظيرا » جاء ليقرر وحدة الجنس البشری 
من المنشأ والمصير  :‏ منها حلقنام وفيها نعيدم )4 ° فى الحيا والممات » فى 


ab (1)‏ س الا س ۷۳ ۰ 
(۲) الساء ‏ ۱۳۵ . 

. رواه أبو داود فى سننه‎ (ry 
. ۱۸ الائدة س‎ )5( 

)0( طه — 


OL. 


الحقوق والواجبات » آمام القانون وأمام الله , فى الدنیا والآحرة » لاتفاضل إلا بجهد 
وعمل صاخ » ولا كرامة الا بقلوب وقر فيها التقوی . 

: هذا نستطیع أن نقرر معالم الساواة الاسلامية وأسسها فيما يألى‎ ey 
. ب ل فى الشعور والکرامة‎ 
. فى القانون : فى الحقوق والواجبات‎  ج‎ 
. دس بين الذكر والأنثى‎ 

وعل هذا تتحقق الساواة وتسود العدالة وينعم الناس بالاستقرار . 
ونبين ذلك فیما SL‏ : 
الساواة فى المنشأ والمصير : 

هدم الاسلام س 7 قدمنا فكرة النسب القدس › والدم الملوكى › 
ولسب الناس كلهم إلى أصل واحد » فترً بذلك من العصبية القبلية والعنصرية » 
کا رد عصية اسب والأسة » فقال سبحانه Bs‏ مِنْها ناکم رها يُعِيدكم 
ets 0 r0‏ ۱ 
وھا لمکم کار آشری eg‏ 

ط وقد لقا الإنسلاً ین BBE‏ من طن ٠‏ ' ثم tab see‏ فى قزر 
كين ثم tt‏ لقنا التُطْفَدَ ٠ filet Gili Wald. ile‏ كنا at‏ مدا 
re‏ العظام اجا - الشاناه gale a lat‏ الحخالقین ‏ 
کم بعد ذلك GES‏ . ثم SS]‏ یوم القيامة لبون 4 )0 


ا وقالوا : اقح الرخمر ee il «hi‏ شيا رد ۰ ISS‏ السَّمواتُ 
tke‏ مه وه الأرضٌ ع ۳ 3 الجبال ها Wes of‏ للرحمن ولدا . 


زط هد 
(؟) المؤمنون س ١۲‏ ۲۵ 


°١ 


rhe, 


وماینبغی Jodi Sf Page‏ ولدا .ان a os js‏ السّموات Bs 1 wa‏ 
الرحمن (nwa‏ . لق آخصاهم وَعَدَّهُمْ عدا , کلم اتيه By‏ القيامة فزدا # ۱ 4 


وقد أعلن الرسول تلك المساواة الجامعة على رؤوس الأشهاد فى خطبة 
الوداع » حيث قال Oy:‏ أله قد أذهب عنكم عصبية الجاهاية وتفاخرها با با 
والأجداد Gell,‏ لادم وآدم من تراب » لا فضل لعربى على عجمى » ولا لأبيض على 
أسود إلا بالتفوی » (۳. 

وقد أصبح الجتمع الاسلامی یتعامل بتلك الصفات ۰ وپطبقها » وینسی تلك 
العصبية البغيضة » فحين باع حکم بن حزام داره » وخاطبه فى ذلك بعض الناس ؛ 
Oye‏ فى نفسه نخوة الأحاد الموروثة والشرف المستمد من العشيرة والنسب » فاجأهم 
الرجل بقول جديد ف المجتمع العرلى » يعكس اتجاهاته » ويصور قبمه الإسلامية تجاه 
مدا الساواة » فقال : ( ball‏ الناس » لقد أصبح الشرف الیوم بالتفوی ! Aue‏ 


الساواة فى الشعور والكرامة : 

ا الانسان بأن له حرمة مصونة » رفعه الله إليها بقوله : 
ل ولد تس یی آَم » رَحَمَلَْاهُمْ فى ابر لب » وَرَرْقَاهُمْ من الطَيبَاتِ » 
لاف على یر Wt Se‏ یبد بج © 


فالکل متساو فى تلك الحرمة » لا يقل فيا أحد عن أحد ‏ فهم فيها سواء ۽ 
ويتبع الإسلام كل ناحية من the‏ الناس : الوجدانية » والاجتاعية » والنفسية » 


(1) بم س AA‏ ۵ 
)1( سبق ره 
:۲ اجتمع الاسلامی د : مصطفی عبد الواحد ص ۸4 ط الأمل ‏ الکویت . 


(4) الإسراء س ۷١‏ . 


۵ ۲ 


ليؤكد فیا معنى الساواة والکرامة ؛ لأنه يريد حياة إنسانية كاملة » لا عقد ولا 
أمراض للنفس ولا نجاسة فيها . 


er rey ef 
cs یاأیها الذین امنوا » لايسكر قوم من قوم ؛ عسی أن يكوا زرا‎ dp 
ولا نايا‎ ٠ cpl يكن بر هن وا كلم‎ Of لا يسام ین سا » عَسَى‎ 
بش الاسم الفسوق بعد الایان » 7 یب وف هم‎ ‘ ut » بالألقاب‎ 
O€ الطّالِمُون ن‎ 


المساواة فى القانون والحقوق : 


مادام الناس من ٠‏ أب واحد وم واحدة » وخالقهم ورازقهم واحد » وكرامة کل 
موفورة ؛ فلابد أن يكون قانونهم واحد » يستظل بظله القوى والضعیف ‏ والفقير 
والغنى ۰ والحسيب وغيره . وهذا نرى الاسلام يفرض ذلك ويوضحه ويحض عليه . 


نرى الرسول BE‏ تعرض أمامه قضية سرقة درع يتهم led‏ ببودی » وهو 
برىء » والسارق أحد المسلمين » فينزل القرآن » يفصل فى القضية : إا st‏ 
الیل الکتاب ESL‏ ؛ 4 م 09 ين الئاس ہما أراك الله » ولا Sofa iss‏ 
تخصريما . وَاسْتَغْفِرٍ الله Spe‏ الله at‏ غَفُورا ار . ولاٌجادل عَن Spill‏ يَحْتانونَ 


toe 


هم إن اله اجب من كان عونا ما 7 . وظهرت براءة المودى » وأدين 
المسلم ع : يأبها ال کول ین ab‏ هد بانط 
GRAN‏ شا وم على of‏ لا تنل . اغدلوا هر Ct‏ لاتقو (ily‏ وا الله » 
3 الله تحبیز 5 بما مون MG‏ '. وأرسى OLY‏ حقائق العدل الجردة . لا تخضع 
لجنس ولا للون ولا لدين » لأنها من رب العالمين . وقد اقتص الرسول BOE‏ من نفسه 
فى غزوة بدر » فقد وجد سوادا حارجا عن الصف . فقال له : « استو ياسواد CO‏ 


(۱) الحجرات س ۱۱ .۰ 
)۲ اللساء ب ه١١‏ ب ۰۱۰۱۷ 
(۳) الائدة س ۸ . 


ot 


وطعنه فى بطنه » فقال له سواد : « أُوْجَغْتنى یارسول الله » ؛ فکشف الرسول BEE‏ 
عن بطنه » وقال له : « La‏ مِنّى » ۱۱ . هكذا بلا حقوق مقدسة 6 وبلا 
حصانة » وبلا هيبة مصنوعة » فالكل فى مجال الحق سوم . وقد ادى الرسرل عي 
فى الناس قبل وفاته » قائلا : « أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا 
ظهری ... ومن كنت أحذت له مالا فهذا مالى !! ) . 


وهو القائل لأسامة لما جاءه شفيعا فى حدّ : « أتشفع فى حد من حدود الله 
يأسامة :فا آهلك من كان قبلكم pel‏ كانوا إذا سق فیهم الشريف ترکوه » ولذا 
سق فيبم الضعيف أقاموا عليه الحد » والله لو أن فاطمة بدت محم سرقت لقطعت 


يدها ) 0 


ونرى أبا بكر يقول فى خطبته : « الضعيف فيكم قوى حتى آخذ الح له 
والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه ) . 
المساواة بين الذكر والأنثى : 
كفل الإسلام للمرأة مساواة ثامة مع الرجل » من حيث الجنس والحقوق 
الانسانية » و يقر الاسلام التفاضل إلا 1 بعض المسائل المتعلقة بالاستعداد أو 
الدرية أو التبعة » وکل ذلك لايؤثر على حقيقة الوضم الانسانی للجنسین » أو على 
التأثير الوجدانى والقيمى فى الحياة . ونوضح ذلك فيما يأتى : 
التساوى فى الناحية الدينية : 
ساوى الإسلام بين الجنسين فى الأعمال والجزاء عند الله تبارك وتعالى : 
و و ۳ 2 4 228 fue‏ ر : * eg‏ ب مومه 0 
ون يمل ین الصالخاب ین ذکر او الكى » وهو مُؤْمِنْ » فأولهلك يلون 
عقو ميا O‏ يوه مر اک وشن خن var Ve‏ 
الجن » ولا ofl‏ قرا p Md‏ من عول صالِحاً مِنْ Fo NTS‏ 


)1( البخاری کتاب الحدرد ۸ / ۱۵ عینی ۱۳۹/۱۱ عسقلای ۱۲ / ۸۳ . 
(۲) اللساء ب ۱۲ . 


oo sap جیهم جرهم پا و خسن ماکانوا‎ oe Pb حياة‎ r o a 
er 


ل آلی لا deal‏ قل علیل ملگ بن 65ا ke BS‏ ¿ بض Ob‏ 
التساوی فى الأهلية : 


Sil‏ والأنثى حق الملك والتصرف, الاقتصادی » حيث يتسباوى كل مع 

الاخر » ولكل منهم ذمة ا ee‏ 

للرجل فى مالا : و بلرجال نُصِيْبٌ ies‏ ترك الوایکان SBM,‏ » وَلِلنْسَاءِ Coal‏ 

مما BF‏ الوالدانٍ SBM,‏ 8 ا ا slay‏ 

Cia‏ يما اسن (4) Uh‏ زد الرجل فى Sl‏ عن المأ ة فیقابلها النفقة على 
لمر > وعلى النزل » والأولاد » والاضطلاع بأعباء الحياة . 


Ul,‏ أن الرجال لهم القوامة » فذلك للاستعداد والدربة والمرانة » فالرجل بقوته 
العضلية « وقيامه بالأعمال » والدربة فيها » وإنفاقه » وضربه فى الأرض » أكثر حبق 
فى هذه الأمور » ولذلك يتولى تبعتها فى حدود الفضيلة والمعروف » وأما تفضيل الرجل 
فى الشهادة على المرأة » فأمور تتعلق بمعرفة الرجل » وطبيعة عمله ودربته » وأمور 
تتعلق AML‏ » وهو عاطفتها » وشغلها » وعدم اطلاعها على كثير من الأمور » 
وتحققها من ذلك . على أن هناك أموراً تختص المرأة فيها بالشهادة دون الرجل » فيما 
تكون فيه أكثر اطلاعا ومعرفة مثل الشهادة فى أمور النساء ‏ ولا بطلع عليه الرجال . 
فهذه الأمور ما يقولون هو ميدانية » ليس ها علاقة بالتفضيل أو النقص ‏ إنما ها 
علاقة بإظهار الحق وإقامة الحقوق بين الناس » والوصول إلى الدليل والصواب » وقد 
pad:‏ شهادة أهل الحرف فيما يطلعون عليه » ولا يعد هذا نقصا عند الآخرين 
وقد يؤحذ بشهادة أهل Stl‏ » وترد شهادة من عداهم » وهذا كله سبيله الوصول 


. ٩۷  لحللا‎ (1) 

(۲) آل عمران ‏ ۱۹۵ . 
(۳) النسام بت ۷ . 

)£( اللساء — ۳4 . 


ه ۶ ۵ 


إلى خير الانسان نفسه » ومصلحته » وحفظه ¢ وسعادته ذکرا كان أو انثی . 


وحسب المساواة أنها مساواة فى الكرامة » والكسب » والمال » والدين › 
والرأى » فلا تكح المرأة مثلا إلا برضاها دون إكراه أو إجبار ‏ : ١‏ لا تنكح 
الثيب حتی تستأمر ‏ ولا تكح البکر حتى تستأذن > وإذنها الصموت 7 ول 

۲ بجو رو وگو يلوه 7 ates ۲ (Df,‏ مر وه 
مهرها : مز فاون أَجورَهنْ فريضة 4 » by‏ العشة : 4 وعَاشروهن 
لوف 4 . وقد عصم الاسلام ال من الابتذال » وصانها من اطوان ؛ 
وفرض ها من النفقة والرعاية » ماکفل ها الكرامة والعزة » وما حرجت المرأة فى الغرب 
للعمل إلا بعد أن نكل الرجل عن كفالتها وإعالتها » إلا أن يقتضيها الثمن من عفتها 
وكرامتها !! عندئذ اضطرت AM‏ أن تعمل . 


ولقد ظلت أوروبا dolly‏ فرنسا إلى عهد الجمهورية الرابعة بعد الحرب 
الأخيرة » لاتمنح al‏ حق التصرف ف مالها ‏ کا يعطيها ذلك الإسلام ‏ إلا بإذن 
ولها » على حين منحتها حق الدعارة علانية أو سرية وهذا الحق الأخير هو الذى 
منعه الاسلام عن المأة ؛ صيانة لها » وعفة وحفظا للقم العليا فى المجتمع !!! 
۳ ب التكافل الاجتاعى : 

كا قدمنا » يقرر الاسلام الحرية الفردية فى del‏ درجاتها » والمساواة الانسانية 
فى أجل معانيها » ولكنه مع ذلك لايترك الامر فوضى » تختلط فيه الامور وتتضارب » 
فللإنسانية حقوقها » وللمجتمع اعتباره » وللأهداف العليا مكاتتها » فلا یعتدی کل 
على الاخر » ولا يتضارب » وإنما يتعاون ويتازر » وهذا فهو يقرر مبداً السئولية 
الفردية فى مقابل الحرية الفردية » ويقرر إلى جانب ذلك التبعية الجماعية التى تشمل 
الفرد والجماعة بتكاليفها . وهذا مايسمى بالتكافل الاجتاعی . 

ويشمل التكافل الاجتاعى الإسلامى الأمور الآتية : 
)1( البخارى ۸ / ۰٥۹‏ عينى ۱۱ / ۲۲۷۱ عسقلای ۰۳۰۰/۱۲ ۰۱۳۲/۱۰ 


. ۲٤ النساء س‎ (2١ 
۱٩  ءاسنلا زهة‎ 


of} 


— التکافل بين الفرد وذاته . 
ب التکافل بين الفرد والأسرة . 
ج التكافل بين الفرد والجماعة . 
د التكافل بين الأمة والأمة ۲ 
ه ‏ التكافل بين الجيل والأجيال المتعاقبة 


وهذا مایجعل الانسانية فى رباط وأخوة » على اختلاف أفرادها » وتعدد 
أماكنها » وتباين أزمانها . 


Ub‏ تكافل الفرد مع ذاته ؛ فهو مكلف أن يرعى نفسه ء أن يختار لها 
ار د . > وال et‏ 

لی اک ۰4 ( کل واشربوا » وَلانُسُرفوا » a‏ اب المسرفِينٌ ع Og‏ 
elit ۳‏ مَنْ ژکاها وقد خاب مَنْ دَسّاها cy‏ یقف الانسان مع 
نفسه موقف احاسب الرقیب الراعی » کنحها ويحاسبها » ویعطیها وپاحذ منها . 
وهكذا يقم الاسلام فى كل فرد شخصين » يتحاسبان ويتراجعان ويتكافلان . 
التكافل مع الأسرة : 

وقيمة التكافل مع الأسرة أنه المادة التى تمسكها , والسياج الذى يحميها » 
والقوة التى تدفعها لتؤدى عملها فى الحياة . 

۶ وبالولين (خسان . إن كن Sate‏ الکیر أحَدهُما أو Laos‏ لا تقل 
EN; Sug‏ مُا , وقل لَهُما قلا کر eA‏ 
a‏ وقل رب ازْحَمْهُمَا كما ریانی صغيرا 4 ۷ وولو الأزحام watt‏ 


)1( البقرة ب 
43 الأعراف سب ۳ 
(۳) الشمس الا د ٠١‏ . 


)8( الإسراء س ۲۳ س ۲٤‏ . 


oty 


أولى ِبْعْضٍ فى کتاب الله چ( « زعلی المولود له HS jy‏ 
بالْمَْرُوف M$‏ کا أن من مظاهر التكافل العائل فى الاسلام التوارث 
الأسرة : ط يوصيكم اللا فى أوْلادِكُمْ Sy‏ مثل eS bs‏ 4^ .. 
التکافل بين الفرد والجماعة : 

یوجب لكل منهما حقوقا » ویفرض عليهما تبعات » حتی تنصهر الجماعة فى 
الفرد » وینصهر الفرد فى الجماعة » وتوحد الصلحة بين الرغبتین.فکل فرد مكلف 
أن يرعى مصالح الجماعة » كأنه حارس ها » موکل بها » وكذلك الجماعة بالنسبة 
للفرد . وقد ضرب رسول الله ته مثلا لهذه المسثولية » SUE‏ : « مكل القَائِم فى 
e‏ > کت قوع او فى سل » فأصابٌ peat‏ أعلاها 
وََعْضُهم GLE‏ » فكان الذين فى أسفلها إذَا استقوا مروا على من فوقهم » فقالوا : 
لأا خرش فى Belgas‏ و من فوا ۱1 فان که وما رد هلو وا 
أخذوا على أيديهم نجوا وفجوا جمیعا “٠‏ ل ریت oly LASS call‏ نت oil‏ 
AEG » pa Eo‏ على طم المنكين ‏ فول للمصلين »این هُمْ عن 
صلاتهم ساهون » jp‏ هم پراعون » Openly‏ الاغون is \yatly pp OG‏ 
لا عيبن الْذِينَ elt‏ نکم حاص ما 4 7 فالأمة لابد أن تتحمل تعتها « وتقف عند 
مسئولياتها » والا كانت كلها مشاركة الهلاك والبغى والظلم : ل لمن الَذِينَ WAS‏ 
من نی (سرائیل على لِسانٍ دود وعیسی این CU‏ ذلك » Ley‏ عصوا وكانوا 
عدون . کالو لایاهَن عَنْ SU‏ فعلوه ».لسن ماكانوا یعون ن 4ء 


(۱) الأحزاب س 1 . 

(۲) البقرة س ۲۳۳ , 

(۳) الساء س ۱۷۲ 

(4) البخاری ۱۱۲/۳ عينى ۲ ۰۱۷۹ عسقلای ۰ ۰۹6 4 ۰۳۹۷ 
)0( الاعون . 

Yo  لافنألا‎ (4) 

. ۷۹ ب‎ VA — الائدة‎ (y) 


otA 


> یلو ولمژمدات بَفضهم AU‏ عض ٠‏ یاون روف » Ba‏ ن 
Kuh‏ ۲4 . 

oily:‏ الجماعة الومنة التناصح » والتکاتف » والطهر » والتعاهد علیه 
ورعایته » ونشه بين الناس » هذه من مهامهم 6 وهذا من رسالتهم فى الحياة » شعور 
واحد "ومصلحة واحدة . جا آنها مکلفة برعاية احتاج » واعطاء احروم » وكفالة 
اليتم » لام أعضاء فى جسدها الکبیر » ولبنات فى صرحها الشاهق » وفذا فرض 
الإسلام الزكاة ؛ وحض على الصدقات » ورعاية الضعفاء والأثامل والمساكين » By‏ 
الحديث : « يما Sal‏ عرصة أصبح فيهم امرژ جائع فقد برئت منهم ذمة الله 
تعال OO‏ 
التكامل بين aN‏ والأجيال التعاقبة : 


تببى الأم الناهضة للأجيال اللاحقة » کا يدخر الرجل لكبو » وکا يؤسس 
الوالد لولده . فالأعمال مردودة عليهم » وان تناسى الانسان فعلها » أو جهل 
عملها » تثمر Yet‏ حلوة كانت أو مرة »وتعود بالنفع على الأجيال » أو بالمنسران 
والبوار عليهم » ولهذا كان الانسان مسئولا عن عمله فى زمنه » وعن رجع صداه بعد 
زواله من الوجود : ١‏ مَنْ سن فى الإسلام Wiehe BL‏ وأجر من 
عمل بها إلى یم القيامة » ومن سَنْ سه فلي وژزها ورزر مَنْ ول بها إلى 
يوم القيامة » Sully Ye OP‏ منوا oleh rs gay‏ الْحَقنا بهم ASS‏ » وما 
phil‏ ین عَمَلِهِمْ من شىء OG‏ ل إن الله اصطفی ادم ولوحاً رال ابراهيم 
وال Ore‏ على Sella‏ ده فضنها من بغض By‏ سَمِيعٌ OG NE‏ 
> وشن الذن لذ Gale Yat bias BS tale bs‏ © 
)4( التوبة ‏ ۵۱ . 


(۲) مسند الامام أحمد تحقیق شاکر رقم 4۸۸۰ ۰ 
(") سلم ۲۰۱/۲ نوی ۱۰ ۱۸۱ أحمد 4 / Tov‏ 


(4) الطور س ۲۱ . 
)9( آل عمران  OY‏ 4" . 
ad)‏ النساء س ٩‏ . 


68 


وسائل العدالة الاجتاعية فى الإسلام : 
للعدالة dele‏ فى الاسلام وسائل تتعلق بتنظم تلك العدالة » ورعايتها » 

والقيام عليها ٠‏ من هذه الوسائل : سياسة الحكم الذى يحفظ تلك العدالة البندة فى 
قوانين معينة › لک فكرة العدالة الاسلامية é‏ تكن نظریات مردة » بل عذت 
طريقها إلى واقع الحياة ومعایشتها » وقد حفظ الواقع التریخی لتلك العدالة مکانتها › 
وفرض الاسلام ley‏ لهذا الحكم يسير عليه ٠ا‏ فرض على الناس الطاعة هذا 
النظام : Spl al Be:‏ آمَنُوا أطيْعُوا الله »> وأطيغوا الرسُول » وأولى py‏ 
re‏ 

يا of‏ سياسة الال فى الاسلام أدخل شىء فى وسائل .العدالة الاجماعية . 

لقد جعل الإسلام حق المال هو الرّكاة » وهو مايقاتل عليه الامام الناس إن منعوه + 
وجعل الاسلام للإمام أن يأخذ بعد الركاة مايمنع به الضرر ويصون به المصلحة 
لجماعة السلمین والملكية الفردية حق رد مادامت بالوسائل المشروعة ¢ وسادام 
يؤدى حق الله فيها » وحق الحتاج : > والْذِينَ فی آنوالهم و ق معلیم ! للسائل 

والمخروم 4 "3 حق الجماعة فى عنق all‏ لتكفل للمحتاج مايقم أرده : 
ل کیلا يَكُونَ iS‏ ین الا OG OE‏ والجماعة ‏ کا قلنا قبل ذلك س 
جسم واحد » بعقيدة واحدة » وأنحوة واحدة » فلابد أن تتواسی فى السراء والضراء : 
ink )‏ ی ب ليه ماعب nth‏ ۳ يم أن a‏ مصارف عاللجت 
جوانب كثية فى اجتمع » وکانت وقاية من الهانة والمسكنة » وضمانا وظهيرا 
للعاجز » وقاعدة للمجتمع.المتكافل التضامن » الذی لايحتاج إلى ضمانات الاقراض 
الربوى فى أى جانب من جوانبه » وحسن أن نلقی الضوء سریعا على وسائل الحكم 
والمال والاداب . 


(۱) اللساء ب oF‏ . 
(۲) العارج س ۲6 Yo—‏ 


(۳) الحشر ‏ ۷ 
رو متفق عليه البخارى ۱ / ۸ عينى ۱ / 144 عسقلالی ١‏ / 54 مسلم ۱ / ۲۸ ۰ تروف ۱ / ۳۸۸ ۰ 


00. 


أ الحكم : 

حاول الاسلام أن يحقق العدالة الاجتاعية کاملة » ویرتفع بها عن أن تکون 
عدالة اقتصادية محدودة » أو عدالة تشريعية محصورة ¢ ونما زاوج بين هذه العدالات 
وبين قوة الإيمان » وسلطان الضمير » وروعة التعالم » وأشواق الترغيب » فبعض 
الناس يردعها الإيمان ویریپا » وبعضها لايردعها إلا القانون ویثبتبا » کا يقول عؤان بن 
عفان رضى الله عنه : « إن الله يزع بالسلطان مالا يزع ol wy‏ ) » وما أصدق قول 


القائل : 
بعض الأنام إذا رأى نور coal‏ عرف الطريق ول يضل المهيعا 
ومن البية معشر لانشی عن غيه حتى يخاف ويفزعا !! 
وسياسة الحكم فى الاسلام نظام قائم بذاته » اللشرع فيه والمقرر هو الله 
سبحانه وتعال سس 
وفذا » فان قاعدة النظام الاسلامی تختلف عن کل نظام فى الأرض یعطی 
حاکمیته للانسان » فليس الاسلام امبراطوریا » ولا دیقراطیا » ولا شیوعیا أو 
اشترا کیا hs‏ للاسلام تصوره الخاص الذی یستمد من عقيدته ومپجه » من هذه 
التصورات . 
۱ — تصور للألوهية وللعدل AY‏ ,فی الکون LAL‏ . والاسلام مع هذا لایکره 
احدا على اعتاقه » أو پیج ظلمه لعقيدته : « لهم Whe‏ وعلييم ماعلينا ٠٠‏ چا 
US]‏ فى الین OF‏ 
GAY >» 0‏ بين جنس وجنس » وقطر وقطر 4 
اخکم pee‏ بما Spl‏ الله ولا بع أَهْواءهُم 4 عدل للناس كلهم » 
ا والعمل ae‏ ود oH‏ تلو از ذا ری Og‏ 


. ۱۵۲ الأنعام ب‎ )5( . 36١ / البقرة‎ )١( 
. 44 الائلة س‎ )۲( 


00 \ 


« ولا يَجْرِمَئَكُمْ شان وم علی لا تغدلوا SE 1545 POG hz‏ ین الاس 
of‏ تخكمُرا بالعلل ‏ ۳ ۱ 
“A? 1‏ مره + 7۹ ۳( os sok‏ 
۳ - نظام للشوری بین الاک ولمحكوم : ل Bris > QAM SAS‏ 
Ayo, 4‏ م £ 
شرری ی ۲٩‏ 
sae ۱‏ ده مان 
إطار لسلطات SLI‏ ومسئولیانه وتصفانه ‏ يتمثل هذا فى قول الرسول BEE‏ 
لعشيته الأقريين : « یامعشر قریش ‏ اشتروا آنفسکم ‏ لا آغنی عنکم من الله 
شيكا » يابنى عبد مناف » لا أغنى عنکم من الله شيعا . يا عباس بن عبد الطلب » 
لا أغنى عنها من الله شيعا . وياصفية عمة رسول الله » لاأغنى dhe‏ من الله 
شیا » ويا فاطمة بت محمد » سلينى ماشفت من مالى » لاأغنى عنك من الله 
شيا Or‏ وقوله مه « لاحل لى من غنائمكم هذه إلا الخمس » والخمس مردود 
فیک 
ه ‏ جهاز لضمان الشن والسلامة وحراسة القع » بإقامة شرع الله وتنفيذ الحدود » 
Lee ey,‏ ماه 8 واس Bye Ge‏ ۷ موضهم مه ENT‏ 1 0 
ل وتا Syl‏ فيا OF‏ اس بالفس ‏ وَالمَيْنَ بای » ولالف بالأيف . ولاذن 
wey ay ۹4‏ رع مر ی ۷ tite of‏ را وم 
God Soy » OV‏ » والجروح قصاصن OG‏ مل والذین یرمون المخصتاتٍ » 
م کم با agh‏ شهداء » فَاجْلِنُوهُمْ آماین Blk‏ ولا تقبو لَهُمْ شَهَادَةً ابدل 
Pa ee rt ۳‏ 
BEL,‏ الفاسيقون 4 (۸) ۱ 
rd ۶‏ 2 
١‏ قاعدة للتحرى ول لتغبت » وعدم الأحذ بالظنة : 8 يَأأيُها Syl‏ آمنوا اجتنوا 
كثيرا SB Ge‏ » إن بَعض AH SB‏ > وا oO Gls‏ تايها الذین 
)١(‏ الائلة ۸ . 
(۲) النساء ل ۵۸ . 
() آل عمران س ۱۵۹ . 
)£( الشورى — ۳۸ . 
)0( البخاری — ۳ / ۱۷۵ عینی 5 / ۰4۹۳ مسلم ۱ ۷۱ ووی ۲ / ۲۱۹ . 


)1( أبو داود وجهاد ‏ ۲ . 
(۷) المائدة س 48 . 


. 4 الثور تب‎ (A) 
. ۱۲ الحجرات ل‎ (4) 


oo 


آمنوا » إن جایکم فاسق YES Le‏ أن UB heed‏ بجَهالّة » te‏ عَلَىَ 
مَافعَلكُمْ کایهین 4“ . 
ب س الال : 


: يكون امال دولة ين الأغنياء > ويحرم منه الفقراء والعاجزون واحرومون‎ yi 
. 20# الاغنیاء نكم‎ Sal کی لا یکون ذُولة‎ 3 


ولهذا جاءت قاعدة الزكاة : 


ل نما الصدَقات ol dal)‏ « والمساکِین » العمل و لو 
فى رقاب » والكارمينَ » وف سبي الله » وان SE ۵ ۰ 276 Lec‏ ين et‏ 
The‏ قة تطهرهه « ته بها (f‏ 3 7 وین یکیژون ESA‏ والفضّة 2 ولا 


بر وه و 


gil بعذاب‎ AFLG » لها في سيل الله‎ sda 
: ثم كانت قاعدة الصدقات‎ 

ثم كانت قاعدة الصدقات والحض علما » والترغیب فيها » لتدفع طواعية إذا 
لم يكن هناك ضرورة » أما إذا كان هناك ضرورة فإنها تتعين عند المجاعات والقحط 
الشديد . قال رسول الله ABE‏ : « يا أبا ذر . فقلت : لبيك يا رسول الله . فقال : 
« الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة » إلا من قال كذا وكذا ‏ عن يينه وعن شماله 
وقدامه وحلفه — وقليل ماهم » > ثم قال : ( يا أبا ذر . « فقلت : نعم يا رسول 
الله بای أنت وأمى ‏ . قال : ( ما پسرنی أن لى مثل أحد أنفقه فى سبيل الله 
أموت وأترك منه قبراطين » قلت : أو قنطارين يا رسول الله قال : بل قيراطين » ثم 
قال : « يا آبا ذر » أنت تريد الأكثر » وأنا أريد BV‏ )20 . 


," الحجرات ا‎ )١( 

. ۷  رشحلا‎ )۲( 

(۲) التوبة س 1۰ . 

ر التوبة سس ۰.۱۰۳ 

. ۳٤ الثوبة س‎ (oy 

رح البخاری ۷ / ۱۲۸ ۰ عينى ۱۰ / ۰4۹۷ مسلم ۱ / ۲۷۲ زكاة . 


oor 


حرم الربا : 

الجهد للعمل ؛ أماالقاعدون الكسالى من الرابين ومن على شا كلتهم فإنهم نموت من 
أكل دماء الناس وعرقهم بغير حق : ۲ الْذِينَ يأكلون لب انا کہا يَقَومُ 
الذى buen bee‏ من OO Pt‏ يمح الله الزباء a‏ 
الصدقات Og‏ : 
رم الاحتکار : 

A‏ الاحتکار وسيلة لاذلال الناس » والتحکم فى رقابهم » واستغلال 
احتاجین والفقراء والكادحين . 
غرم السرف : 

الاسلام لاحب الشظف واطرمان » Ky‏ يدعو إلى الاستمتاع بالطیبات › 
ويستنكر تحرمها والصد عنها » ولکنه ت هذا يحرم التبذیر والاسراف والترف » 
فیقول : AD‏ ادف Wie‏ زک عند کل cama‏ وكلوا ارو » ولا 
رفوا إِنّهُ CaN‏ المسرفين MG:‏ > إن المُبَذرينَ کانوا إلحوان 
Tost oy > Og bets‏ لک Qn! wal gs‏ ففستقوا فيها » GAS‏ 
ليها لول WUE‏ كذمياً ۱4 . 
ویلحق بهذه التعالم منظومة مالية منها : 

١‏ اعتبار الال الصا قوام الحياة > « نعم الال الصا للرجل 


۷١  ةرقبلا‎ )۱( 

. ۲۷۲  ةرقبلا‎ 49 

. ٣۲ ۳۱ الأعراف س‎ ery 
. ۲۷ الإسراء س‎ (t) 

)0( الاسراء س ۱١‏ . 

. ۲۰۲ ۰۱۹۷ / آجد ؛‎ cy 


oof 


۲ - العمل لكل قادر : « وَل اعملراء یری الم iss‏ 
OE Soja‏ ويقول ٠ : BEE‏ ماأكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من 
عمل يده » وإن نبى الله داود كان يأكل من عمل يده ۹" 


Bu لکم‎ So توا أن الله‎ all «١ : الکشف عن منابع الاروات‎ ٣ 
. 29 4 ity رسب عَلیکم نِعَمَهُ طامرة‎ GW السّمواتِ وماف‎ 
» حرم الکسب الخبيث » وترم موارده » مثل القمار والسرقة » والخش‎ t 


ه  ine‏ المال » واحترام الملكيات : « کل السلم على السلم حرام دمه 
وعرضه وماله ) . 


5 - عدم استعمال الال والذهب والفضة فیما یلهی ویتلف » مثل 
استخدام الذهب والفضة ف الأوانى والأدوات الخاصة » وتعطیل ثروة الأمة » کا يحرم 
استعماله للرجال . 


ج ‏ حفظ الأدب والقم : 
۱ — محارية مایتلف العقل والروح والجسد » مثل الخمر واتخدرات . 
— مدع الرذيلة » والقضاء على الفتدة » وصيانة الاعراض والحرمات . 
۳ ل مقاومة العادات الضارة اقتصادیا وخلقيا » والخروج على الآداب 
الاسلامية . 
4 ل تیسیر العبادات » ومعاقبة القصرین فيا . 


الأمر بالعروف والنبى عن المدكر . 


۱۰۰  ةبوتلا‎ )١( 
. ۲5۹ / 4 عسقلای‎ ٩۲۰ / ۵ البخارى ۸/۳ عينى‎ )۲( 
۲۰ لقمال س‎ rom) 
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المحافظة على حقوق ال جار »> ومراعاة شعور الاخرین » والتخلق 
بأخلاق الإسلام . 

/ا ‏ افرص على سلامة البدن » وإعداد المسلم إعدادا روحيا وجسديا . 

م التضامن الاجتاعى بين الحا والمحكوم بالرعاية والطاعة معا . 

و إيجاد القدوة الحسنة » واحترام أهل الفضل » وعدم توقير السفهاء . 

کل هذه وغيرها من الاداب والقم 3 المسلم مطالب بپا » ومطالب كذلك 
بتحقیقها » واحافظة علا » کا فصلها النظام القرآنی » وقد ورد ذکرها جمیعا فى 
القرآن » وبينتها bly‏ شافیا أعمال النبی BEE‏ وأصحابه والذین اتبعوهم بإحسان ف 
الانسانية » التی عاش الناس فى ظلها قرونا عدة » واقتبست الدنیا من رحیقها ¢ le‏ 
رقق حاشيتها » وهذب أخلاقها « وحسن طباعها » وأحذوا من هذه التعالم 3 
وصاغوا حقوقا للإنسان » وحقوقا للأسرة والمجتمع » وغير ذلك هما نسبوه لأنفسهم » 
وتناسوا فيه فضل الإسلام والمسلمين . 
النظام الاجتاعی فى الحضارة الغربية : 

تحسب قوة الأم وأعمارها » وهبوطها » وصعودها » بموازينها الاجماعية » 
وتقدر حالما الاجتاعية بعقائدها » وحصائصها الإنسانية » وأخلاقها الشخصية 
والقومية » فکم من أمة سادت وعلت وارتفعت » ثم هوت » وذهبت » وبادت 
بانحلال عقدها الاجتاعی والاحلاق والروحی » وإننا لثری اليوم على کل بقعة من بقاع 
الارض آثار الا التى سبقتنا » وقد حلفت تلك الامم من آیات حضارتها » وتمدنها » 
وصناعاتها » وحذقها » وکال فنونها » delay‏ يدها » مایدل على آنبا لم تكن ذاهلة 
العقل » أو بليدة الفکر » ولكنها ضلت طريق الصواب » فشرد العقل » وضل 
الفكر » وتفسخت الأمة » وانحل المجتمع » وقد صور القران كثيرا من هذه المواقف 
وبين خطرها . فقال: cad ashe IG ull gay‏ وكاو 


كوه 


مجرمین CONG‏ وَتِلْكَ القرَى هلاه لما ظطلمو و هلجم 


fo ee 


bey (6 ley‏ الحياة الاجاعية فى الحضارة الغربية اليم يمضى فى نفس 
الطريق » يمضى فى تدمير خصائص الإنسان » وتحويله إلى UT‏ من ناحية » وإلى 
حيوان من ناحية آحری ۲ 

وإذا كان 9 الخطر م يصل إلى نهایته بعد » وإذا كانت نتائج هذا الدور 
التاريخى لم تظهر اثارها ظهورا كاملا اليوم » فإن الذى ظهر منها حتی اليوم أقوى من 
دليل على تلك GU!‏ المرقوبة » وقد ظهرت هذه الأدلة فى أمور منها . 

۱ ل عدم احترام حصائص الانسان . 

۲ نمو الخصائص AY!‏ والحيوانية . 

۳ ب الخواء الروحی والنفمی . 

4 ب GF‏ الرباط الشری . 

ه ‏ قياس التقدم الانسانی بالقاییس الادية . 

وقد سبب هذا التحول » وقاد إلى هذا الطریق ¢ جهل مطبق بالانسان 0 على 
الرغم من سعة علم القائمین باحضارة نسییا بالادة » وصدق الله : ل یعلمون 
ظاهرا من الحباة الدئيا ‏ » ومن ثم فقد تسبب هذا الجهل فى قصور أدى إلى تخبط 
Jd‏ التشریم هذا الانسان » وقد ساعد على هذه الحيرة تلك المفاصلة بين البضة 
الحديثة » وبين الادیان احرفة » التی أدت إلى قطيعة وحرب » أغلق البحث والتطلع 
إلى Bly op‏ صحيح » يضع انبج الملاثم لصلاح الانسان ¢ وهوایته » وتنمية 
حصائصه ٠‏ وترقيبا » حتى تتكافاً مع الدور المقسوم هذا الكائن على وجه الارض 2 
عمارتها واستغلال کنوزها وطاقاتها لصالح الانسان وسعادته والاتقاء به روحیا ومادیا . 
وإذا ردنا أن نلقی ضوءا على هذا النظام الاجتاعى ؛ فانه يجدر بنا أن نتکلم عن 


. ۱۱۲ هود س‎ )١( 
. ٥۹  فهکلا‎ (۳) 


۵ ۷ 


عناص ثلاثة . 
الأول :التحرر الوجداى 
الثانی : المساواة الانسانية 
الثالث : التكافل الاجتاعی 


وهذه العناصر تمثل اسس كل نظام اجتاعی من حيث الجوهر والضمون . 

وستعرض لكل منها على حدة . 

عرفنا ‏ قبل of‏ العدالة الاجاعية لأى أمة من AY‏ إذ نبعت من داخلها ء 
وتجاوبت مع آعماقها » كانت عدالة كاملة » يضمن ها البقاء » ويحق ها الاستمرار ) 
حيث تکون کشجرة أصلها ثابت وفرعها فى السماء » وبعکس ذلك : إذا تتافرت 
تلك العدالة مع طبيعة النفس الانسانية » أو تصادمت معها gc‏ كانت فى واد 
وتلك فى واد آخر » وذلك لأن العدالة فى الحالة الأولى كانت انطلاقا للوجدان » 
وتعبرا عنه » وامتدادا لتطلعاته » أما فى الحالة الثانية فانها كانت کبتا له » وحبسا 
لتطلعاته » وقهرا لأمانيه ورغباته . 

تذهب المسيحية الكنسية أو المأخحوذة من المجامع المقدسة » وكذلك البوذية » إلى 
التحرر الوجدانى » ولكها تطلبه فى ترك لذائذ الحياة وشهوتها » واحتقار الحياة 
La‏ » والتوجه إل ملكوت الرب فى السمای وهذا يخالف الطبيعة البشرية » حيث 
أن دوافع الحياة لا تقهر أو تقتل » ولا تنظم وتعدل وتوجه إلى الخير للإنسان » فالله 
سبحانه وتعالى لم يخلق تلك الدوافع عبثا » dy‏ يخلقها ليعطلها ويستقذرها » فهذه 
النظرة أخذت جانبا > وتركت آخر » وضحت يجانب حساب جانب اخر . 
التحرر الوجدانی » ونظریتها فى ذلك » أن الضغط الاقتصادی على الفرد هو الذی يجعله 
يطأطىء رأسه للقوانین الجائرة التی تحرمه من العدالة والساواة . وهذا یکون صوابا إذا 
صاحبه .تحرر للضمير والوجدان الداخلى للإنسان » ولبی جانب الروح والنفس . 


ممه 


وذهبت الدنية الحديئة ‏ کذلك إلى أن التحرر الوجدانی یکون فى انطلاق 
الغرائز » واشباع الجسد » والتحرر من القم والأهداف العلیا » ففرق الناس فى حمأة 
الجدس بتأثير هذا التحرر الكاذب » ثم نسوا بذلك أنهم ينحرفون عن DIEM‏ 
ويصبحون عبيدا للشهوة ارام » فراحوا يقولون : إن الجنس عملية « بيولوجية 
بحتة » لا Be‏ ها بالاخلاق » ثم سحبوا ذلك على كل شىء ۰ على السياسة » وعلى 
التجارة »> وق العلاقات الإنسانية » حتى تجرد كل شىء عن الأحلاق » وعن 
الصفات الإنسانية » وأصبحوا بذلك مجردين من كل قيمة » عبيدا لكل شىء إلا 
۱ 


be 


وبعد » فإن التحرر الوجدانی الحق لا بوجد إلا فى الاسلام وا حضارة 
الاسلامية » حيث تنطلق من فطرة الانسان نظمه وتعالیه » لأنها من عند خالق 
الفطرة » وصدق الله : «( bes‏ الله التى قَطَرَ النَاسَ lle‏ 6 کا أن الاسلام 
يحرر الوجدان من كل شىء إلا من عبادة الله سبحانهوتعلی ۽ وصدق الله : 9 قل 
ااهل الكتاب ius‏ إلى كلمة سواء یتنا وب ۱ » ألا عبد إلا الله ‘ ولا شرك به 
gigs‏ ). 
الساواة الانسانية : 

بریء الاسلام من العصبية بشتی آنواعها » قبلية كانت أو عنصرية » إلى 
جانب عصبية النسب والاسة > فبلغ الاسلام بذلك مستوی لم تصل إليه أية 
حضارة » ولم تقترب منه الحضارة الغربية إلى یومنا هذا » فهی لا تعترف بالساواق › 
ولا تعترف فى کثیر من الاحیان GA‏ الا خرین فى الحياة » فمثلا تبیح تلك الحضارة 
للضمير الامریکی إفناء عنصر افنود الحمر فناء تاما » تحت سمع الدنیا وبصر‌ها » ولا 
تعترف شم حتی بالحياة » وما هذا إلا لانهم لیسوا من الجنس الابيض » الذی 
يستحق البقاء والرفاه » کا تبيح تلك التفرقة المقززة بين الأیض والأسود . والعالم اليوم 


(۱) الرع Te‏ 
CT)‏ ال عمران ل 54 . 


۹د 


يعيش تلك القضايا » ويرى كيف تبيح الحضارة لحكومة جنوب أفريقيا أن تجهر 
بالقوانين العنصرية ضد الملونين » وهی الدخيلة عليهم » المالكة لأرضهم وثرواتهم > کا 
تبیح لحكومة روسيا والحبشة والفلبين وإسرائيل وغيرها إفناء المسلمين بالجملة > 
وملاحقتهم فى كل مکان » ولا غرابة فى ذلك أو عجب » وعلماء الحضارة الغربية 
أنفسهم يقسمون الشعوب تقسيما حضاريا معينا » ويدعى أغلبهم أن الجنس النورماندى 
والاری هو الجدس الحضارى العبقرى » الذى تتبثق منه کل الحضارات وقد قدمنا طرفا من 
ذلك من قبل . 

وحقيقة العالم اليوم بعد غياب Glad!‏ الاسلامية عن الواقع المعاش » ينقسم 
قسمين : بعضهم يصرح بتلك التفرقة » وبعضهم يورى ويخدع وهو أصيل فيها » أما 
الذى يصرح ولا يتورع من من الاظهار »> فهى الحضارة الغربية سلوكا وفعلا وعملا . 
حيث تستعبد الشنعوب » ولا ترى لهم حقا إلا بقدر ما يعود عايها » وبخدم مصالح 
جلدتها » ويسمح به تسلطها . 


وأما من لهم ظاهر وباطن فى تلك التفرقة » فهم اليبود والشيوعية » فأما ظاهر 
اليبود فان التلمود SA‏ عن ذلك » فيقول : « إن TT‏ الذين حلقهم 
الله ليركبهم شعب الله الختار » ويقول التلمود : ( إذا أدخلك الرب إلهك en‏ التی 
أنت صائر إليها لترثها » وأسلمهم الرب إهك » وضربتهم فأبسلهم إبسالا » لا تقطع 
معهم عهدا » ولا تأخذك بهم رأفة » ولا تصاهرهم , لأنك شعب مقدس للرب 
فك )وقد قدمنا طرفا من ذلك » وما نشاطهم المنفى فهو يتمثل فى أفكار 
ودعاوى ۰ تطلق هنا وهناك » تجمع الناس حول هدف براق وفكر مبهرج © 
لتسخرهم فى خدمة تلك العنصرية » وفى تفیذ مخططاتهاء وذلك مثل 
الماسونية AI‏ تدعى آنها تدعو إلى الإنسانية » ومحبة البشر كلهم بلا تمییز » بل 
تدعى Yel‏ عقيدة الأنبياء والمرسلين والقديسين والفلاسفة والصالحين ؛ فيقول محمد 
رشاد فياض ‏ رئيس محفل الشرق العالى » اللقب عندهم بالقطب الأعظم 26 


)1( الاصحاح ۷ ۲۰ من سفر التثنية ‏ 
(۲) انظر أسرار الماسونية لجواد رفعت ص ۲۸ . 


oye 


« كانت ay‏ عقيدة الأنبياء > والقديسين » والفلاسفة » والصالحين » فى جميع 
العهود 4 ثم يقول فى موضع io!‏ من كتابه ( 9 النور الأعظم ) : « الیمات الثلاث 
فى الموسوية والمسيحية والمحمدية يجتمغون فى مم الماسونية › لان الماسونية عقيدة 
العقائد » وفلسفة الفلسفات » إنها تجمع وتوحد المتفرقات والمتشتتات » ون باء 
البوذية والبرهمية يجتمعان فى باء البناء » بناء هیکل اجتمع الانسانی الصالح » النزه 
من العمالة العنصرية والعملاء . إن 555 الاباء الصا ون للأبناء هو مبادیء الحرية 
والمساواة والإحاء » ونحن نزید علیها احبة والعدالة والعطاء  CT)‏ 


وهذا واضح » آنهم يحبون أن یضعوا طعما للجماهیر > ليقودوهم إلى 
le Cae‏ و ی ی 
الساواة شعار من شعاراتها » ولکن حقيقة حقيقة المر غبر ذلك » حيث العبودية للمادة 
JVI,‏ والطبقة والحزب » وسنتعروض لشیم من ذللك بعد . 


ولقد نتج عن عدم الساواة » والاعتداد بانس » وبناء الغايات على التعای 
والعصبية » كثير من الحروب والانحرافات . مع الناس شعارات النازية والفاشية 
والاجليزية » فقال الألان : ألمانيا فوق الجميع » وقالت إيطاليا : إيطالها فوق 
وقال الإنجليز : سودی يابريطانيا واحكمى » وقال الإسلام : إلا aoe‏ 
ڏک واگی . arin‏ شعوباً وتیل » Kast yc ipa‏ جنک 
۳ مت کذلك «AL ONT‏ ودحلت میدان العنصرية » فقالت 
البپود والنصارى : « تحن slat‏ الله Het‏ » » وقال الاسلام  :‏ ليس gual,‏ 
ولا أمَانىٌ ن fal‏ الکتاب . Wea ta‏ يل له ين دون ال روا 
Vy‏ كصييراً OF‏ 


(۱) النور الأعظم ص 4 . 
(۲) المصدر السابق ص ۱۱۲ . 
(۳) الحجرات ل ۱۳ . 

. ۱۲۳  ءاسنلا‎ )4( 
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التكافل الاجتاعى : 

كا وقع التخبط والتطرف وزات العنفية فى الحضارة الغربية بين الانسان 
وفطرته واستعداداته » وقع فى النظر إلى المرأة وعلاقة الجنسين » ووقع كذلك فى النضم 
الاج‌اعية » والتكافل الاجتاعی » والتكافل الاجتاعی فى حقيقته عطاء من الفرد لأحيه › 
ومن الفرد لأسرته وجتمعه » ومن اجتمع للفرد > عطاء يسدو فى ظاهره شا ومنحة 
ee‏ عن طيب نفس » بسلامة طوية » وفى باطنه سعادة للجمیع » وطمأنيئة 

ء . ولكن الحسيين لاینظرون إليه إلا بقیاس العاجلة النظورة » والأأثرة المهومة » 
سات ل ام رک pO deeb‏ 

عبر القرآن : ل OG‏ أَعْطُوا مِنْهًا رَضُوا وان لَمْ يُعْطًَا منها | ا 

وقد يقول قائل : إن التکافل الاجتاعى فى الغرب طوف الافاق ۰ وبلغ 
الجوزاء . يقول هذا مأخوذا بالدعاية عن المساعدات الالية فى بعض الحالات » وعن 
دور الرعاية للعجزة والمسنين » وما إلى ذلك . وهذا فى الحقيقة من الرعاية الاجتاعية 
التى توافق منبجهم الحسى والجسمانى والحيوانى . فهم يعاملون الإنسان العاجز » 
سواء كان كبير السن أو صاحب عاهة » على أنه حيوان » لا يحق له إلا أن يأكل 
ويشرب فى تلك الملاجىء » إلى أن تأتيه منيته » هذا على أفضل الأحوال » وقد يبلغ 
بالانسان الاشعفزاز ؛ إذا علم أن بعض الدول كانت تتخلص من هذا الصنف 
بأسباب عدة » لتفرغ منهم ؛ لأنهم عبء على الدولة واجتمع . 

ويحسن بنا أن نضرب بعض الأمثلة » لبيان هذا التكافل الاجتاعی الأعرج 
القاسى . 

فى مجال الأسرة : تقصی الأسة أبناءها من سن السادسة phe‏ ذکرا كان 
أو أنثى » يصارع الحياة » فتخرج البدت لاتجد أحدا بجانبها » يحدو عليها » أو 
يحميها gle‏ ينفق علیبا » فى مجتمع لا يعترف بهذه القم › ولا يمن بها » بل يعتبرها 
ضعفا إنسائيا يجب التخلی عنه » فتضطر إلى أن تأكل وتعيش » إما بذراعها » أو 
بجسدها » أو من أى طريق » أما فى الاسلام فإن نفقة البنت واجبة على الأب إلى أن 


. الثوبة امه‎ )١( 
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تترو ج » فاذا طلقت رجعت نفقتها على الأب ثانية » حتی لاتتعرض للذئاب أو 
للاحراف والضياع . Lely‏ تجد دائما جانبپا من يحميبا » ویرد عنبا عاديات الزمن » 
ويعامل الولد أباه وأمه فى الغرب بمثل ماعومل من قِبَلِهِم » وكأنه يرد لهم هذا الضياع . 
فإذا ضعف الأب » وأصابته علة أو جائحة » فلا ag‏ الأب إنفاقا أو إعالة عند 
ولده » ولا تتول الدولة إسكانه دارا للعجزة أو المسنين » يأكل تماما کا تأكر, الخيول 
والحيوانات » وكأن الانسان ليس فيه إلا بطن فقط » ولا يحتاج إلى العطف والرعاية 
والحنان » ولكن يظهر آنهم يتعاملون فى الشر بالمثل القائل : « کا تدين تدان » » وأن 
المعاملة بالمثل واردة فى مثل هذه امجتمعات » فالوالد يقسو على ولده صغيرا » ولا 
ينفق عليه والولد يرد ذلك كبيرا » فلا ينفق على الأب » ولا يحنوعليه » أو يرحم 
شيخوخته . وأين هذا من الإسلام حين يوصى بالوالدين » فيقول : 8 ووصينا 
الإنسان بوالديه » حملته أمه وهنا على وهن » وفصاله فى عامين » أن اشكر لى 
ولوالديك Be‏ المصير 4 ل LE‏ يبلغن عندك الكبر » أحدهما أو كلاهما , فلا 
eee a.‏ كد هبو عضي ما ماح للك رن 
٠ eet a‏ : ) 

الرحمة » وقل رب ارحمهما کا Shy‏ صغيرا 2# . 

Gy‏ مجال الیراث : لا مال لأحد . الأب حر التصرف ؛ بعطی من یشاء 
وحرم من يشاء » قد یوصی لولد دون الاعر » وقد یوصی للکلاب والخنازير » ويحرم 
آولاده » وفى هذه الحالة تکثر العداوات » وتتمزق الأسرة » فمثلا الولد الذی أوصى له 
الأب وترك إخوته » یتمنی موت الأب » وقد یدبر اغتیاله » خوفا من الاب أن يغير 
رأیه ويبدل الوصية » وحبا فى حيازة المال وهو معبوده » By Vy‏ الذين لم بوصي Ni‏ 
شم یقدمون فى أحيان كثية على قتل الابن الوصی له »> حسدا عليه » وإبطالا 
للوصية » أو قد یلجژون إلى قتل الأب نفسه » خشیتبم من تبدید المال » أو الوصية 
به إلى کلب أو قطة أو ملجأ ... إلى غير ذلك من الصراعات الخفية والتکزرة › 
التى تكون سببا فى شقاء الأسرة » وتمزقها بالأحقاد والأضغان . 

آما الراث فى الاسلام ؛ فهو حق ثابت عادل حسب نظام ربانی کامل » 
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وإذا أراد الأب أن يحرم ولدا من الميراث فلا يستطيع » وإذا آراد أن يحرم الورئة فلا 
یستطیع » وإن كان له أن يتبرع فالثلث » والثلث eS‏ ولا دخل للأحقاد 
والأضفان والأهواء ؛ وصدق الله العظم ‘ ۳ اباوج ناو لا تدرون امم أقرب لكم 
'فعا فريضة من الله » إن الله كان عليما حكيما » . فان فطسرة البشر 
تتأرجح بين الهوى وبين الاعتدال » فكان لامناص من التسلم فى هذا الأمر الشائك 
إلى حكمة الله سبحانه وتعالى فى ذلك التقسم » فالله أعلم بالنفع والضر » وقد یظن 
الإنسان أن هذا ينفعه » فإذا به يؤذيه ويضره » وقد ينفعه اليوم وميته غدا » فلزم من 
ذلك أن لا يجعل للشيطان والنفس مدخلا » فكان عدله فى الميراث وحكمته 
سبحانه . وهكذا استطاعت المدنية أن تقضى على الأسرة » وأن تمزقها وتحرمها من 
العطف والحنان والمودة » بأعراف خاطية وقوانين جائرة » فشقى الانسان ؛ لأنه 
يعيش ضد طباعه » وضد فطرته ؛ لأن الأسرة نظام فطرى Gls]‏ » يلزم سلامة 
الإنسان واستقراره . ولقد حاولت الشيوعية أن تقضی كذلك على BNI‏ » بحجة أنها 
تسسی أحاسيس الأثرة الذاتية وحب AMA‏ ۰ والشيوعية تريد شیوع الأروة » وشيوعية 
ملكية الدولة للأفراد ... ولكنها ‏ فيما يبدو قد فشلت فى ذلك فشلا تاما › 
اا عدة » منها : أن الشعب الروسی شعب عائلى » للعائلات جذور عميقة فى 
oH‏ فوق أن الأسة نظام بيولوجى ونفسی » لا نظام اجتاعی فحسب » 
١‏ فتخصیص امرأة لرجل أصلح بيولوجيا » وأفلح JULY GY‏ وقد لاحظ العلماء 
all ol‏ التی تکون فراشا لعدة رجال تصاب بالعقم بعد مدة معينة » أو قد لایصح 
نسلها . أما من الوجهة النفسية » فمشاعر المودة والرحمة تتمو فى جو ال خيرا مما 
تدمو فى جو أى نظام آخر » وتكوين شخصية صالحة یم فى هذا الحيط » خول مما 
يتم فيه أى نظام آخر . وقد أثبتت تجارب الحرب الأخيرة » بين أطفال الحاضن » أن 
الطفل الذى تتناوبه عدة حضانات fol‏ شخصيته » وتتفكك » ولا تنمو فيه مشاعر 
الحب والتعاون . کا أن الطفل الذى لا والد له یعانی مركب النقص » yey‏ من هذا 
الواقع بالتخيل اللا 

(۱) انظر بتصرف کتاب أطفال بلا آسر ١‏ تألیف أنافروید ودر برمنجهام وترجمه الأستاذين : محمد بدران » 
ورمرى يس » كا ينظر العدالة الاجتاعية فى الاسلام ص 8" » 55 . 
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آسباب الفساد الاجتاعي : 
heals‏ هذا الفساد الاجعاعی كثيرة ومتعددة : 
4 هنبا فساد فى الحكم : 

الذی یبنی على القوة » ويمجدها » وینسی القم » ويخطط لاستغلال الاخرین 
لفائدة الوطن الام وحده » وی سبیل الترفیه عن فة ممتازة قاسية القلوب › لاتعرف 
الرحمة أو القم العلیا . 

۲ س کبت الرو ح » لاعلاء التقدم المادى والتاع امحسدی » حتی وصلت 
إلى مايشبه الحيوان فى صلات الناس بعضهم ببعض » من استغلال » وتسلط ¢ 
وهبوط خلقی وروحى فى مجال القم . 

۳ س الفصل بين القم العليا وبين واقع الحياة » فمثلا فصلت السياسة 
والاقتصاد عن القم الروحية » وأصبحت شكون الجنس ينظر إليها بمعزل عن 
الحلاق . وشعون Wall‏ جعرل عن CREM‏ وشکون Albi‏ بمعزل عن الدین . 

3 — حرية فردية » لا يحدها حد أو قید وفكر مادى » یتخبط فى نظریات 
حيوانية ومادية للکون والحياة . 

ه ‏ نظام cols‏ رأسمالى » لايتمثل فقط من الظهر البارز » الذی یتحکم 
ف الأرزاق » وتسخير الشصوب وال حكومات لصا أصحاب رژوس الأموال » وإغا 
يتمثل كذلك ق نظام ربوى © وطبقة من المرابين القابعين 5 الظلام لامتصاص Ags‏ 
البشری كله » وتوجيه الجماهير إلى استبلاك الكماليات والمهلكات » التى تدر 
الربح» وتفسد الأخلاق » وتجلب البلاء > كمصانع السلاح والسیغا الداعرة » 
والموضات والأزياء ¢ والات الطرب » والترف والزينة » وخمور » ومشهیات » وجنس . 
وفنادق » وصالات » ومسار ح ¢ ومهچات . 

٦‏ س ترسيخ أفكار ثقافية خاطئة فى عقول الناس وأعماقهم » توحی شم بأن 
التقدم البشرى يقاس بالتقدم المادى ع لا الخلقى والروحی والانسانی : 
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وكانت نتيجة هذا الاحراف تصادم هذه التعاليم مع الفطرة » فأورثها الصراع 
المدمر » والعنف » والشد والجذب ف داخل النفس » بصورة تلف المشاعر » وثرض 
الاعصاب ‏ فوصلت حوادث Opt!‏ والانتحار وضغط الدم امرض Peer‏ 
والنفسية إلى درجة لا مثیل لها فى التاريخ » حتی فزع التعقلون من العلماء » وهالهم 
هذا التدمیر » فقال الذکتور الکسیس کارپل . عن هذه الحضارة  ١‏ إن الحضارة 
العصرية تجد نفسها فى موقف صعب ؛ لأنما لا تلائمنا » لقد نشأت دون أية معرفة 
بطبیعتنا الحقيقية » إذ آنها تولدت من خیالات الااکتشافات العلمية » وشهوات 
الناس » وأوهامهم » ونظرياتهم ؛ ورغباتهم » وعلی الرغم من أنها أنشأت بمجهوداتنا ؛ 
إلا آنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وشکلنا PU‏ ويقول ليويولد قابس « محمد أسد » 
فى كتابه الإسلام على مفترق الطرق : « إن الأوربى الحديث Le‏ انطوى عليه من 
جهود » فإنه بپمل النفس على Ul‏ حقيقة عملية ‏ فلم يبق لدف الحياة عددهأهمية 
عملية ما . لقد ترك التأمل المطلق والاعتبار فى الحياة وراء ظهره ... إن المدنية 
الحديثة لاتقر الحاجة إلى حضوع ما إلا لمقتضيادة اقتصادية أو اجتاعية أو 
قومية . إن معبودها الحقيقى ليس من نوع روحانى Lec‏ هو الرفاه » وان فلسفتها 
الحقيقية المعاصة نما تجد قوة التعبير عن نفسها من طريق الرغبة فى القوة ٩۳۸‏ . 

ولهذا احتل ميزان حضارة الإنسان ۰ وظهرت حضارة المادة » وفقد الناس 
الهداية والرشاد » وساروا كعجلة فى ترس » يدور ويتاكل » ولا يدرى من أمره شيعا » 
فهل تتداركهم عناية الله بالاسلام . نسأل الله ذلك . 
الإسلام والاشتراكية ' 


يحسن بدا وقد تكلمنا عن الحضارة الغربية- أن نتكلم عن الاشتراكية 
والإسلام » أو بمعنى أصح عن المقارنة بين التصور الإسلامى ‏ حول الإنسان » 
والتاريخ ۰ ونظرية الخير والشر ۰ ومفهوم القانون والعدل » والنظرة القومية » ومبادىء 


)1( الانسان ذلك اجهول ص 8” . 
(۲) الاسلام على مفترق الطرق تعريب عمر فروخ ص ۳۶ ۰ 8" . 
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العلاقات الدولية وبين الاشتراكى حول هذه الأمور الحضارية » dy‏ أقل التصور 
الشیوعی › N‏ الشيوعية ow‏ غير مطبقة فى الواقع العمل » lel‏ المطبق هو 
الاشتراكية » ونكون بهذا الإيضاح قد أجبنا على أمكلة تطرح وتلح على البعض بين 
الین وال خر . من هذه السعلة . هل يمكن التفاهم بين الاسلام والاشتراكية ؟ 
وهل يمكن أن یجتمعا فى مکان واحد غل مبداً واحد » فیتعاون ا 
واذا تپسر هذا الاجقاع بينهما » ۰ فهل يكون له فائدة )» وما مقدارها ؟ ونستطيع أن 
نوضح ذلك بایجاز ¢ وذشیر ال بعض الامور البارزة التی تفرق بينهما ¢ وتجعل التلاش 
بينهما ضربا من المستحيلات + منها . 
إلى المبج الربافى » الذى جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

آما الاشتراكية ؛ فهى نتيجة الحضارة المادية > وهی تنادى بالنظرة المادية 
للحياة ؛ وتقوم بتنفيذها فى earth‏ ولا صلة لها بانج الذى جاء به الأنبياء والرسل 

؟ ‏ عقيدة التوحيد حقيقة أساسية ورئيسة فى نظر الاسلام والسلمین ‏ 
فان الإيمان بوجود الله ¢ ووحدانيته » وحاكميته » وربوبيته » حقائق ثابتة » يقوم عليها 
نظام الاسلام الاجتاعی والفردى > الذى يبدف إلى اخضوع ay‏ وحده » وعبادته 
دون سواه 1 


آما الاشتراكية ؛ فإنها ترفض وجود الله تعالی » وتحل الادة المحل الأول » 
وتعتبرها أقدم من كل شىء . إنها لاتؤمن بوجود قوة خارقة وراء الطبيعة » ولا تسمح 
لأى au‏ لها فى نظامها الذى تضعه للحياة . 

۲- وجهة نظر الاسلام الأساسية هى DEY‏ والقم العليا فى الحياة » 
فالإسلام یزن كل قول وعمل فى ميزان انير والشر الذى قرره الله فى شريعته » وهو 
يوافق الفطرة والضمير الاجتاعى للانسانية جمعاء . 

أما الاشتراكية ؛ فترى أن الأحلاق نتاج ظروف طبقية خاصة » فلا تعترف 
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قم مستقلة » لا تنظر إلى كل شىء بمنظار الصراع الطبقی » VUE‏ تقم للقيم 
الخلقية وزنا ما » فضلا عن آنبا لاتعترف بأولويتها وتفوقها Lely‏ الأحلاق فى نظرها 
شیء لسبی وحسب . 

؛ ‏ الطریق الصحیح للحياة مقرر من قبل الخالق الحقيقى فى نظر 
الاسلام » والدین هو الطریق » ولکن لا يمكن اختیار مناهج صحيحة والعثور عليها 
اعتادا على مجرد العقل والتجارب . فشريعة الله عند السلم هی مقیاس کل خير 
وشن » وحسن ولج > ومعنی ذلك أن حياة السعادة a)‏ ,هی ما توجه وتحکم به 
الشريعة فى آمور الحياة كلها » سواء كانت اجتاعية أو فردية » اقتصادية كانت أو 
سياسية أو اجاعية » متعلق بالسلم أو الحرب » أو بالعلاقات الداخلية والخارجية > 
والحيدة عن هذا الطريق یودی إلى حراب الدنيا وحسارة الاخرة . 


أما فى الاشتراكية ؛ فان العقل هو المقياس الأول للعمييز بين hl‏ والشر + ولا 
بحتاج إلى أى هداية ê. cone‏ إن الدين عندهم أفيون للشعوب » فیحب أن 
يوجه الانسان للفرار pad‏ لانة بمهد للنفعية والانتهازية » ویصبح إله الاستغلال 
للطبقات المسخرة » إنه یعلم الاقتناع بالظلم والصبر على الحرمان » کا أنه بحرص على 
إقامة نظام إنتاجى خاص » ويحتفظ ails‏ خاصة بعد مايميت الضمير الإنسانى » 
ولذلك لايرجى فى ظله أى صلاح أو سعادة » Why‏ يجب القضاء عليه 
- یعترف الإسلام بمكانة الفرد » ويحافظ على حقوقه الأساسية » کا 
يدعم النظام الاجتاعى » ولکنه لا یلغی الفرد ویخمط حقوقه ۰ بل یسهل له التقدم 
والغو ‏ ویجعله مسئولا عن آعماله فى الدنیا والاخرة . يلوب الفرد فى النظام 
الاشتراكى ف ا لأنه جزء cae‏ وفذا یستوجب عليه العمل للنفع 
لاجتاعی » لأ فكرة النفع ابجماعی هى التى تسيطر على النظام الاشتراكى وشذا 
يستوجب عليه العمل للنفع الاجتهاعى » وغذا يجب على الفرد أن يذوب فيه حتى لا 
تبقى له مكانة ما . 
٠‏ - میج PLY‏ فى الترية والإصلاح يتركر فى الإبمان با قبل كل شىء » 
حيث Gp‏ الفرد على ذلك » ثم على التعاليم التى تنبئق من النظام الربانى . والإصلاح 


الاجاعی یعتمد على إصلاح الفرد ؛ ویتحاشی الاکراه والاجبار والقهر . کا أنه لا 
یعتقد أن جرد إصلاح اجتمع یکفی لاصلاح الفرد » Uy‏ يرى أن إصلاح الفرد 
واصلاح اجتمع يجب أن يتزامن ۰ کا يعير OLN‏ نية الفرد ably‏ أهمية کبری » 
لأنه بدون تغير الباطن لا يتغير الغارج » ولأن الانسان توزن أعماله بأعماقه ونواياه : 
« إا الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوی » . 

أما الاشتراكية ؛ فإنها کا قدمنا لا تعترف بالإيمان » کا أنها تحارب الإصلاح 
عن طريق التربية » وإنما تدعو إلى الثورة » وتفضل الإجبار والاکراه على التربية 
والحسنى والاختيار . وأفضل طريق فى نظر الاشتراكية لتغيير الفرد وإصلاحه Gh‏ من 
تغیر النظام الاجتاعى » فإذا تغير النظام تغير الفرد لا محالة . کا ترى أن طريق 
الإصلاح التدريجى لا جدوى منه » ولا فائدة » وإنما الأصل هو التحضير للثورة ولیس 

یعتبر الاسلام الدولة والقانون من أهم ضرورات الحياة الاجتاعية » وكل 

من الدولة والقانون مسخر لخدمة أهداف عليا » کا أن منح حرية الرأى Lely‏ الناس 
dash‏ أسلوب محترم فى القانون الإسلامى > کا أنه من وظائف القانون العدالة فى 
شتى نواحيها » ومراعاة الآداب والحقوق » وحفظ الأموال والأعراض والقم » وقد سبق 
وأن قدم الاسلام الحكم العادل برهانا على نظريته . 

آما الاشتراكية ؛ فانها تعتبر الدولة والقانون التين للظلم lM‏ 
والاضطهاد » والاستغلال » وتوید استخدام الفوة » بل clade‏ فى الفترة 
الانتقالية ؛ للقضاء على طبقة معينة من الخالفين والمعارضين ۰ کا تزعم أن قيام 
اجتمع الشثل لا يمكن إلا بالقضاء على الدولة والقانون . 

۸ — يدعو الإسلام فى احیط الاجتاعی إلى .الحفاظ على العفة فى الأسرق > 
والمساواة الانسانية » والأنحوة » والتعاون » والتضامن الاجتاعی . کا يقوم بنظامه 
الاجئاعى على أساس القم التی بینها الکتاب والسنة » کا يؤسس حضاته على الامر 
بالعروف والنهی عن المنكر . 


۹ 


آما الاشتراكية ؛ فإنها تؤكد على of‏ الصراع الطبقی والنزاع أهم حقیقه فى 
الحياة . آما نظام الأسرة فانه جزء من الملكية 'الفردية فى نظرها » فلابد أن يلقي بحتفه 
على مذابح الاشتراكية . آما أولاد الرجل والأسرة ؛ فهم ثروة اجتمع Yc‏ علکهم 
الوالدان » والقم كلها تقر فى ضوء التقسم الطبقی » ولا مکان لأى قيمة من القم 
إلا فى ظلال هذا النظام . 

A‏ — يسمح الإسلام بالملكية الفردية فى Sel‏ الاقتصادى والتعامل 
التجاری » ومارسة الحرية فى السعی والاحتیار . ولکنه یعتبر الثروة فى يد الانسان 
أمانة » يجب أن بحدد استعماها » وتعين فیها حقوق الفرد واجتمم » التى لا تركى 
الغروة بدون أدائهاء ا تستعمل الحياة الاقتصادية بأجمعها لتحقيق العدالة » ولا تقدم 
الصا الاقتصادية وحدها على المصابح الأحلاقية والاجتاعية والروحية . 

أما فى الاشتراكية فان الوضع الاقتصادى هو الأساس الذی تعتبه 
. الاشتراكية قوتها الأصلية › وتعتقد أن تأميمها علاجا لكل مشكلة › وهذا النظام 
الاقتصادی لا يميز بين الحلال والحرام » ولا یقن على فکرتها » وإنما يعد ابر 
ولا کراه من آسالیبه بدلا من الاقناع والحرية . ا أنه یقضی على حرية الفرد وملکیته › 
ويعتبر ذلك من القضاء على الطبقات ۰ فیقع بعد ذلك فى طبقة آدهی وأمر . 

وما تقدم يتبين. لنا أن البون شاسع جدا بين الاسلام وبين الاشتراكية › 
کالفرق مابین الالحاد OLY)‏ وهذا يتبين مقدار الخطاً الذى یقع فيه بعض الناس 
عند طرحهم فكرة الاقتباس من الاشتراكية » مثل اقتباس منهجها الاقتصادی , 
وضمه إلى النظام الاسلامی » أو (ظهار الجانب الاقتصادی فى الاسلام » وتسمیته 
بالاشترا كية الاسلامية Nc‏ الكل يعلم of‏ النظام الاقتصادی فى النظام الاشتراکی 
لا يمكن فصله عن فلسفته المادية والاجتاعية . وأن الروح التی تبیمن على النظام 
الاقتصادى » والعقلية التى تنفذه » والأسس التی ینبثق منها » وانجتمع الذی بيا 
لتلقى هذه النظم » يحالف کل ذلك اما النظام الاسلامی » والبيقة CRIN‏ 
والتعالم السائدة فى الفرد والجماعة » بالاضافة إلى of‏ نظام الاسلام الاقتصادی لا 
یلتقی مع النظام الاشتراکی ؛ JN‏ جذوره الخاصة ‏ وفلسفته » وقیمه العینه 


۷۰ 


وأهدافه التی یسعی إلى تحقيقها » والوصول إليها » کل ذلك ينالف النظام 
الاشتراكى . فلا يصح أن یسمی لهذا نظام OLY‏ الاقتصادی باشتراكية 
الاسلام ; 

وهذا الو ع من التفکیر إنما آفرزته ظروف معينة تعددت بواعثها ومراميها » ولکنها فى 
النباية تدل على خطأ فادح » وقع فيه هؤلاء sly‏ 


۰۷۱ 


Converted by Tiff Combine 


لباب الثالث 
ا سلامی و مستقبله 
و حاجة ال.نسانية الیه 


| الفصل الأول : التحدی‌الحضاریااسلامی | 
۱ فا هو ۱ 


| الفصل الثانی : مستقبل الحضارة الإسلامية | 


| الفصل الثالث : حاجةالإنسانيةإلىتلك 
۱ الحضارة . 


Converted by Tiff Combine 


پتمیز الإسلام بخصائص سامية ‏ وتعالم سامقة ¢ وطبيعة أخحاذة »> وقوانین 
فطرية » ومنبج میسر » وجاذبية فريدة » تسحر الألباب » وتقهر الظلمات » وتصرع 
الباطل > وتخلص إلى قلب الانسان السوى ۰ فتكون طهورا » وحياة » وحركة › 
واستقامة » تعمر الارض وتظلها . وتزرعها وتسقيها » حتى تكون ربيعا مثمرا » ونورا 
مزهرا » ومنبج كهذا لابد أن تعلو لبتته » وتنضج رته » ويطيب جناه » ولا بد أن 
يسطع نوره » وتظهر رايته » ويطلع فجره , لان الإنسانية القلقة تحتاج إلى هدايته 
ونوره » وروحها الجوعى تشتاق إلى ثمره وجناه » وخطواتها الحائرة تتطلع إلى منبجه 
وهداه » وشهوائه الجامة ترنو إلى طهره وعلاه . 

فهو قانون يعمل عمله لأنه ناموس الحياة » ويؤدى دوره GY‏ حياة الحياة › 
وإلسانية الإنسان ¢ وفطرة الفطرة ¢ وهداية النفحة 6 وسر النفخة » ونور الادراك 3 
وبصيرة البصر » وفقه القلب » وسر الله . 


۰۷۵ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
التحدى الحضارى Yl‏ سلامى ومظاهره 


يوم ظهرت رسالة الإسلام أول مابرزت إلى الوجود » وقف فى طريقها واقع 
ضخم من السدود ولقبود ‏ واقع الجزيرة الوثية » واقع العادات والتقاليد والأعراف » 
واقع الكرة الارضية » ووقفت كذلك فى وجه الدعوة الاسلامية عقائد » وتصورات » 
ومذاهب » ومبادىء » وأنظمة 3 وأوضام 3 ومصان ‏ وعصبيات . كانت الأمواج 
متلاطمة بالظالم » والطرق متزاحمة بالطواغيت » والأجواء متلبدة GAY‏ والشهوات » 
وكانت النقلة بعيدة بين الاسلام وبين واقع الزمان والکان والأفكار » وهذا الواقع كان 
يستعد إلى أحقاب من التاريخ » وأغوار من الدهور والعصور » وأعماق من الطبائع 
والأعراف » تقف كلها سدودا وقيودا أمام الرسالة الوليدة » واهداية الغضة » والتعالم 
البكر » التى جاءت بغير ذلك الكم الائل من الأنظمة والأوضاع والشرائع والقوانين 
والاعراف والعقائد والعادات » تتحدى العالم الشارد » والاوضاع الفاسدة القلقة › 
وتصارع الضلالات والتجاوزات والحيوانيات التی تنغص الحياة » واستطاعت أن 
تبزمها وتقهرها . وهر ع إلى تعالم الإسلام القاصى والدانی » ودخل الناس فى دين الله 
أفواجا » وفرح المؤمنون بنصر الله سبحانه . 


نت المعتقدات الفاسدة واحرفة ترين على ضمير البشرية » وکانت WY‏ 
الزائفة ترحم فناء الكعبة المشرفة » کا تزحم تصورات الناس وعقوم وقلوبهم ؛ وكانت 
الصا القبلية والاقتصادية تقوم عل كواهل هذه الاطة المزعومة » وما وراءها من 
کهانة » وسدانة »ومن أوضاع فى حياة الناس تعلقت ببذه الرواسب الباطلة ‏ فجاء 
الاسلام ليواجه هذا الواقع كله بلا إله إلا الله » ويخاطب الفطرة التى لاتعرف فا ها 


0۹ 


إلا من ale‏ جاء ليعرف الناس برهم الحق › » فقال : # قل : أغير الله أتخذ وليا 
ccs pcipcalh Uh‏ رع Va‏ يلم قازر Pl AMONG‏ 
أسلم » ولا تكونن من المشركين . قل : إنى حاف إن عصيت ری عذاب يوم 
عظم . من یصرف عنه يومكل فقد رحمه وذلك الفوز المبين . وإن يمسسك الله بضر 
فلا كاشف له إلا هو › وان مهسسك بخير فهو على كل شىء قدير » وهو لقاهر 
فوق عباده » وهو الحكم الخبير # () . 


كان هناك واقع اجتاعی plat‏ » يقوم على الطبقية والعنصرية المادية وا معنوية » 
استنامت له النفوس » وذلت له الرقاب » وحضعت له العادات » حتى أصبح 
حقيقة من حقائق الناس السائدة » لأ المنتفعين به لا يسأمونه » والرازحين تحته لا 
ینکرونه!! 

كانت قريش تسمى نفسها « الحمس » » وتفرض لنفسها حقوقا ليست 
لسائر العرب » وكانت فى الحج تقف بزدلفة » بیغا يقف الناس بعرفة » وكانت 
الأرض كلها من جانب قريش : تعج بالتفرقة العدصرية القائمة على احتلاف الدماء 
والأجناس والألوان والأحساب . 


وكانت فارس عريقة فى التفرقة » يزعم أكاسرتها أنه یجری فى عروقهم دم ctl‏ . 
وکان الفرس ینظرون إليم UIT‏ یکفرون هم ونشدون tt)‏ بألوهیتهم . 

وكان اجتمع الرومانی يقوم عل الطبقية وعل الترف للأسياد والأشراف سالذین 
بمثلون نسبة ضثيلة — de‏ حساب الكثق الممشكلة المستعيدة 3 الممكهنة » قلا ینالون من 
الحقوق مثل ماینال الأسياد 4 ولا a Oglala,‏ القانون على سواء » فقد جاء فى مدونة 
جو ستنيان الشهية : « من يستهوى أرملة مستقيمة أو عذراء فعقوبته ‏ إن كان 
من بيئة كريمة ‏ مصادرة نصف ماله » وان كان من بيثة وضيعة فعقوبته الجلد 
والنفى من الاض 0( وأما المجتمعات الهندية وحضاتها التى ازدهرت قبل ميلاد 


)1( الأنعام ۱4 بت ٠١‏ . 
)7( مدونة جستيان القانونية ترجمة عبد العزيز فهمى ص ۳۱۷ . 


OAs 


السیح بثلاثة قرون + فكانت أبنو حالا من غیرها » حيث قسمت الأمة ال 
طبقات . أعلاها فى رتبة الاح وأدناها فى رتبة .الحيوانات » وکانت على النحو 


5 


الأ : 


١‏ البراهمة : طبقة الكهنة ورجال الدين » وخلقوا من فم لاله » وهم 
صفوة الله ¢ وملوك nl‏ ؛ وإن dL‏ العالم ملك لهم ؛ فهم أفضل الخلائق وسادات 
الا 

رض . 


wad, 


۲ س شتری س رجال اطرب ‏ وخلقوا من سواعد الالف > فعلييم حراسة 
الناس » وهم أقل من البراهمة » وليس شم حقوق ‏ وان كانوا أعلى من تحتهم . 


۳ مش رجال الزراعة » ورعى السائمة » والقيام بخدمتها لأسيادهم , 
وقد حلقوا من أفخاذ الاله , 


٤‏ — شودر ب المنبوذون ‏ رجال الخدمة » وخلقوا من رجل الاله » وليس 
شم إلا حدمة الطبقات الثلاث » وهم أحقر من البهائم » وأذل من الکلاب ( . إذاً 
نما هذه الصرحة العاتية » واللمسة الجبارة » التى غيرت هذا الركام والضلال » وما 
سر ذلك !! ولو أنه قيل لكائن من كان فى ذلك الزمان ‏ : إن هذا الدين 
الجديد الولید الذی يخاول هذا كله ؛ فى وجه ذلك ( الواقع ( امائل التى تسنده قوی 
الأزض كلها » هو الذى سينتصر » وهو الذى سيبدل هذا الواقع » ويزيج هذا 
الظلام ۰ aay‏ هذه الأم » ويعلم هذه البشرية السلوك والخير والبر » فى أقل من 
صف قرن من الزمان , لما لقى هذا القول إلا السخرية والاستهزاء والاستنکار !! 


ولكن الحقيقة الجلية لا تلبث أن تظهر للعيان . وسرعان ما يتزحزح هذا الواقع 
الضخم عن مكانه » ليخليه للوافد الجديد . وسرعان ما يتسلم القيادة أبناء الصحراء 
الأتقياء البررة المعلمين » ویأحنون مفاتيح الأثم » وزمام الحل والعقد فى الممالك 
المترامية الأطراف » ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور » ويقودوها بشريعة الله 


(۱) ينظر في ذلك ماذا خسر العالم باحطاط المسلمين بتصرف ‏ صهه الى ٠٠١‏ ط دار التعلم 


64م١‎ 


تحت راية الاسلام وتنده . كيف استطاع رجل واحد هو : محمد بن عبد الله يه 
أن يراجه الدنيا وحده » وأن يصارع تلك التصورات والعقائد والقيم والموازين ولا نظمة 
والاوضاع والمصالح والعصبيات فى جزيرة العرب » وى مخلفات الديانات النحرفة » 
وفى سماء المذاهب المترهلة » دون أن يتملق عقيدة أو تصوراً » أو یداهن مشاعر أو 
أحاسيس وعواطف ‏ أو dale‏ امتهم وقياداهم أو قبائلهم » ولكن واجههم بقوله 
تعالى : 9 قل يأأيها الکافرون لا أعبد ماتعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعيد » ولا أنا 
عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ول دین 46 » کا لم يرهم 
بسلطان أو ملك » dy‏ يستحلهم Ube‏ يمتلكها غير بشرية : بإ قل لا آقول لكم 
عندى خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم نی ملك . إن أتبع إلا ما بوحی 
إلى 4 ا م بوزع الوعود والناصب المغائم لمن يتبعه وينصره على مخالفيه . قال 
ابن إسحاق : كان النبى ME‏ يعرض نفسه على القبائل فى الموسم ‏ موسم 
الحج ‏ يقول : « يابنى فلان » إفى رسول الله إليكم » یأمرع أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيعا » وأن قخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد » وأن تؤمنوا بى وتصدقوا 
فى » وقنعوقى حتى أبين عن الله ما بعثنى به . « قال ابن إسبحاق : وحدثنى الزهری 
أنه أ بنى عامر بن صعصعة » فدعاهم إلى الله عز وجل » وعرض علییم نفسه . 
فقال رجل منهم » يقال له بجبرة بن فراش + والله لو نى deed‏ هذا الفتى من قريش 
لأكلت به العرب » ثم قال له : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على 
. من خالفك » أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال : الأمر للميضعه حيث يشاء » . قال 
له : ail‏ نحورنا للعرب ۰ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا ؟ لا حاجة لنا 
بأمرك » فأبوا عليه SF.‏ إذن وقع الذى وقع » وكيف قوى ذلك الرجل الفرد 
على قهر كل هذا الوقع الغريب ! إنه لم يقهره بمعجزة لاتتكرر » فقد أعلن EE‏ أنه 
لا يعمل فى هذا الحقل بخارقه » Uy‏ منهج واضح صر بين . 


(۱) سورة الكافرون . 
۳( الروض الأنف ۲ / ٠۷١‏ للسهيل ط الكليات الأزهرية . 


9۸۷۲ 


کا لم يقهرهم بأحلاف ومعاهدات ومداورات » کا یفعل امحترفون من الساسة 
وطلاب الدنیا . ولم يتغلب عليهم بنعرة قومية أو قبلية أوثارات » إنما وقع ذلك القهر 
وفق سنة دائمة باقية » تتكرر كلما أخذ الناس بها » واستجابوا إليها . لقد وقع الذى 
رقع من انتصار الإسلام وغلبة هذا النهج ؛ لأنه تعامل مع رصيد الفطرة افائل 
المكنون ؛ وهو رصيد ضخم عملاق » لا يغلبه هذا الغثاء الظاهرى » حين يستنفر ویجمع 
ويوجه » ویطلق فى اتجاه مرسوم !! هذا الرصيد اهائل الضخم مازال يعمل عمله ‏ 
ويؤدى دوره » ويتحدى العوائق ۰ ويقهر الظلمات » با فيه من حيوية غامرة » وتعالم 
فاهرة » وعقيدة سامية »ورصيد من الق لا يبارى أو يدائى. ونستطيع أن نلقی" 
الضوء على شىء من هذا الرصيد الضخم » وهذه البادیء والقم » التى تقف 
كالطود » تعمل عسلها » وتتحدى أعاصير الفساد الظلم والطيران واهوان . 


عناصر هذا التحدى : 


يعمل هذا التحدى داخل الانسانية وخارجها » وفى أعماق البشرية ومن 
حوبا . يواقب النفس ويهديها » ويسجل العلة ویشفیها » يقدم الحلول للمعضلات » 
ويعرض هدي فى المشكلات » ويأخذ ا SO‏ لدبم ومن غير Se‏ 
إلى ما يصلحه ويرضى طموحه » ويبعد عنه الاذی والبلاء . وهذا التحدى يتمثل فى 
أمور منها : 
عقيدة : 

عقيدة لا تدشیء انفصاما » أو تحدث تمرقا فى نفس الانسان » وإنما تجمع 
شتاته » وتؤلف متفرقه » وتطهر حواشيه » تصل الكائن الفانی بقوة الأزل والأبد » 
نیح الفرد الضعيف العون والسند » تصغر فى عين صاحیبا قوة الجاه والمال » وقوة 
المركز والسلطان » وقوة الحديد والنار » وتصبره على الحرمان والاذى فى سبيل قيمه 
العليا وغاياته الكبرى » وتقدره على الصبر والكفاح » وتدفعه إلى الموت الذى يخلق 
الحياة » والفناء الذى يمنح الخلود والتضحية التى تورث النصر . 


عملها فى نطاق الفرد واجماعة : 
ومن ثم فإن قيمتها الكبرى فى حياة الأفراد والجماعات سواء » تتفاعل فى نفس الفرد 
کا تتفاعل فى كيان الجماعة » وتعمل فى ضمير الأشخاص کا تتحرك فى حي 
الأم ) UY‏ قو قوة مائلة فى ساء الأفق الانسانی كله » وعميقة فى ضمیه أيضا ء Yo‏ 
حل عن pl ny yee‏ أو call tow‏ له لا Fie cp‏ 
يتفلت ما ؛ GY‏ خخالطت دمه ‏ وتفاعلت مع كيانه وواقعه . يروى ابن كثير ف 
السیة : : أنه لما أسر خبيب بن عدى ؛ رأخذه المشركون یره » فقال له آمو 
سفيان حين فلم ليقتل + أنشدك بالله یاخبیب ‏ أتحب أن محمدا الان عندنا تضرب 
عنقه » وأنك فى أهلك ؟ قال : الله ما أحب أن محمداً الآن فى مكانه الذى هو فيه 
تضيبه شوکة تؤذيهء وأنى جالس فى dal‏ قال انيل سان : مارأيت من الشاس 
أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد حمدا قال Gyeo:‏ حتى hel‏ ركعتين ثم 
قال : 
آبال حين أقتل مسلما 2 على أى جنب كان فى الله مصرعي 

وذلك فى ذات الإله وان يشا ببرك على أوصال شلو مزع 
عقيدة تخالط الحياة : 


وهی عقيدة تخالط الحاة ولا تنعزل عنا By‏ یبا FEY‏ بها » تسر ف 
التعامل کا تختلط بالعبادة » تقوم الروح » وتصلح الجسد » وتطهر الحياة . تعيش 
مع التاجر فى تجارته » وتراقب البائع فى بيعه » فى كيله » فى ميزانه » فى شرفه 
التجارى » فى ذمته » وضميره الصرف والنقدى . 

# ويل للمطففين » الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا كالوهم 
وزنوهم سرون » ألا یظن أولنك أنهم مبعوثون ليوم عظم » يوم بقوم اناس 2 


العالمين 4ظ ووفو الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس الستقم 4 أوفو 


رام انظر فى ذلك سيق ابن كثير ج ۰۳ ۰۱۲۵ ۱۲۸ تحقيق د مصطفی عبد الواحد . 
(۲) المطقفين س 


(۳) الاسراء س ۳۵ . 


oAt 


الکیل ولا تکونوا بن رون » وزنوا معد و ی تبخسوا الناس 


أشياءهم 5 ولا تعثوا فى pal‏ مفسدین ae‏ 


Fi‏ 0 عقوده ووعوده و ائیفه : ۵ وأوفوا al a‏ العهد كان 
مسئولا 34 ۰ 3 والذي ن هم لأماناتهم وعهدهم راعون df‏ 

esi 3‏ العقيدة فى تصيفاته فى اجتمح ؛ Ba‏ سلوکه الاجعاعی والأدبى ee‏ 
قوله ولفظله 3 وابتسامته وعبوسه » ورقته وغلظته ؛ ومنحه ومنعه : أرأيت الذى 
للمصلين » الذين هم عن صلاتهم ساهون » الذين هم یراءون » ويمنعون 
yell‏ ي (*) 

شوب 8 . 

عقيدة تشع الحياة والأمن وا معروف والسلام والرحمة » تزر ع الخير ليحصا 
emery‏ ال ee Come‏ ا . ١‏ تبسمك فى 
وجه أخيك صدقة 3 so‏ بالعروف ae‏ عن os‏ صدقة » cai‏ 00 86 
صدقة , و افراغك من دلوك J‏ ۳ أخحيك لك صدقة me‏ ا 
صدقة » عقيدة تبنی على الواقع » ولا تعتمد على التباويل والرژی ‏ وإنما تقوم على 
أسباب مدركة » وعلى قواعد ثابتة » وصدق لله : 8 إن الله لا يغير مابقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم 4ل ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حمی 
يغيروا ما بأنفسهم 4 . 


۰ ۱۸۴ — ۱۸۱ الشعراء س‎ )١( 
. ۳۸ الاسراءت‎ )9( 

افیف المؤمنوك س ۸ . 

(4) الماعون سب ١س‏ ۷ ۰ 

ره الترمذى ‏ کتاب البر 5" , 
)4( الرعد س ۱ 

Jw (۷)‏ س 


]- 


عقيدة تغرس الثبات والوثوق والطمأنينة ؛ التی لا ترعزعها العواصف ولا 
النكبات oly‏ # إذ يوحى ربك إلى الملائكة أفى معكم فثبتوا الذین آمنوا COG‏ 
« فلا تنا وتدعوا إلى السلم وأنم الأعلون والله معكم ي لط Lele‏ 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون YG‏ شك أن 
عقيدة بهذا الرسوخ وهذا العمق وهذا الاتصال الفطرى بالانسان وبالحياة » تملك 
الاحساس بالوجود فى الماضى » والاستقرار فى الحاضر » والامتداد للا » وتتصل 
قوتها بالقوة الکبری el‏ لا تتضب ولا re‏ ولا تضعف . تستطيع مواجهة الحياة 
والتأثیر فيا . ولاشك أن الإنسان يواجه فى ole‏ صراعا ضخما فى الداحل 
والخارج » وقوى هائلة متكتلة أكبر من طاقته امحردة » فإذا وجد ملاذه فى عقيدة 
بهذا الحجم تكون حصنا له روقاية ودرعا » وتعطيه القوة والسلاح وافيمنة والطمأنينة » 
لا يلبث أن يرفى فى أحضاما » ویرع الا . نعم » إن بعض النظم الأخرى قد 
تقدم بعض الحلول لبعض المشكلات فى بعض الأحيان » ولكن قيمة العقيدة 
الإسلامية ليست فى جرد تقديم الحلول الوقتية لبعض الشکلات الوقتية » وإنما قيسمتها 
الحقيقية تتمثل فى تقديم الحلول الناجعة القاطعة ٠‏ مع القوة الضامية لتحقيقها وحمایتها 
واستمراريتهاء SY‏ قوة العقيدة الدينية هى قوة الدفع الفطرى المائلة » ذلك الدفع 
الذى تتقاصر عنه أى فكرة فلسفية أو مذهب اجتاعی أو اقتصادی , لأ أمراض 
النفس البشرية وعوائقها الحيانية أكبر من مستوى المذاهب البشرية » وأعمق من تلك 
الحلول العقلانية » Ny‏ جوعة الفطرة الإنسانية أقوى من سطحية القوانين الفكرية 
والتقسيمات الاجتاعية الآدمية . وك بخطیء الذين بخدعون أنفسهم ببذه النظريات 
والأفكار حيث يحسبون أنهم يستطيعون ملء فراغ نفوس الأفراد والجماعات بمذاهب 
فلسفية أو نظريات اقتصادية أو أفكا ر اجتاعية » وسرعان ما تنكشف هم الحقيقة » 
وتظهر الأمراض والعلل فى تلك الفلسفات والنظم » وتنعكس على الأفراد والجماعات 


(۱) الأنفال س ۱۳ , 
(۲) محمد بت ۲۵ , 
bP‏ عمران ہے ۲۲۰ i‏ 


oA 


التى تعيش تلك الأخطاء والصراعات امختلفة . وصدق الله  :‏ ومن آعرض عن 
aa 5‏ 9 م ۱۱ ۰ 0 5 ٩‏ 
إن الله لا يبدى القوم الظالمين ۲4 إذاً فالعقيدة الاسلامية هى التال الفريد الذى. 
عرفته الإنسانية فى تاريخها الطويل فى هذا لمجال ؛ YY‏ العقيدة التى تحيط بالإنسان 
کانسان » جسدا وروحا » ونشاطا وحياة » فلا تقتصر مهمتها على حقل ولا عل 
انهاه دون ole‏ لانها لا تدع ما لقیصر لقیصر وما لله لله » وإنما ما لقیصر وقیصر 
ذاته فى العقيدة الاسلامية كله لله » ومن هنا كان تاثیر العقيدة الاسلامية » وکانت 
Ley ble‏ الخارقة ) التی تلبی رغبات الانسان > وتعل مته » وتشفى قلبه وتحقق 
سعادته وصدق اه من يبد الله فهو الهتد » ومن یضلل فلن تجد له وليا مرشدا 1# (۳) 


رصيد إنسانى واجتاعى : 


هلك الاسلام رصیدا إنسانيا واجتاعيا ضخما » استطاع أن یلفت عنق 
الانسانية إليه » وأن يجذب انتباه الأفراد والشعوب ولام ۰ رصيدا یتعامل مع 
الأحاسيس والارواح » جا یتعامل مع الاجساد والبطون » رصیدا یغذی الفطرة › 
ويصنع الحيوية » ويزكى الأشواق والتطلعات . يقول برنارد شو : « ان الدین 
الإسلامى هو الدين السامى » بسبب حيويته العظيمة » فهو الدين الذى يلوح إلى 
أنه الحائز على أهلية العيش لأطوار الحياة الختلفة » بحيث يستطيع أن يكون صالحا 
لكل زمان ومكان ... ويضيف فیقول : ١‏ إن دين محمد سيكون مقبولا لدی أوريا فى 
الغد القریب » وقد بدأ یکون مقبولا لدیپا اليوم Sie‏ ولز : « الدين الحق الذى 
يساير الدنية هو الاسلام . وحسبك القران > وما فيه من نظریات علمية وقوانین 
وأنظمة لربط اجتمع ؛ فهو کتاب علمی اجتاعى cals‏ خلقى 4 . حضارة ونظم 


(۱) طه س ۱۲ ۰ 

(۲) القتصص ل 605 

(۳) الکهف س ۱۷ . 

)4( الاسلام واللقافة العربية عبد chill‏ غنيم ص ١14‏ . 

)0( الاسلام والحضارة الانسانية عبد pall‏ حفاجی ص ۱۵۰ ۰ 


OAV 


وقوانين وحياة تشق طریقها بثبات وسط الانسانية » ووسط الأيام والتاریخ » مر 
أذهلته « ومن تأمل فیپا سحرته » وطذا عرفها آشبلنجر باحضارة السحرية » 
الصراع بين النور والظلام « طابعها اللاحدود واللامتداهی ۱ YO?‏ أريد أن أ 
أتكلم عن‌التکافل‌الاجتاعی فى الاسلام » فقد سبقت الإشارة إليه » وإنما أرد 
أعرج على مافيه من رصيد اجاعی هائل » يفتح الافاق أمام القلوب وا 
والأحاسيس » ويدعو الإنسانية إلى إنقاذ نفسها من بحور الوهم والضلال التی 
فيها » واستسلمت لأمواجها العاتية » لقد حاولت اجتمعات اليوم التعرف على 
وعلى إنسانيتها » وشعرت بالقطيعة المائلة التى بين أفرادها وبين أجناسها 
وأقطارها » فحاولت وتحاول أن تتغلب على هذا النقص بمؤسسات وهيئات » 
التحدة وکمجلس الأمن » وغيرها من المؤسسات التى تحاول فى كل مجال أذ 
أو تدعو إليها » تعليمية كانت كاليونسكو » أو اقتصادية كالبنوك الدولية » 
ذلك » ولكن هذه المؤسسات وهذه افیثات لم تؤد ما قدر لها » لسبب بسيط 
المؤسسين لها والقائمين عليها YRS‏ من زمن عن إنسانيتهم » واعتنقوا مبادىء 
والفييز » وتربوا على حب الذات ومنطق الغلبة والقهر » واعتبروا القم والأحلاق 
من أساليب الضعفاء أو من رواسب الماضى » فكيف إذن يتواءمون مع أً 
للإنسانية أو للتجمع الانسانی » وكيف يدعون إلى ماتتهی عنه وتبغض ف 
اللهم إلا إذا كان هم من وراء هذه الدعوات قصد أو غرض » قد يكون 
بأسلوب أو بآخر على AW‏ بربطها برباط واحد تسهل من القيادة , قد يكو 
الأم واستغلال الشعوب بترئیب قانونى » قد يكون » وقد يكون » وإلا : 
الأحلاف والتجمعات حارج تلك المنظمات » وما ضرورة الأحلاف العسك 
معسكر وكل قوة > كحلف وارسو » وحلف الأطلنطى » وغير ذلك . 
وهل منعت ev deme‏ أو غيرها دولة كبرى من ابتلاع دول صغ 
منعت نہب خراتها واغتیال ثرواتها » وهل “معنا أن دولة ناصرت دولة | 
تعالى » أو لسواد العیون وجمال النواظر » أما الاسلام فإنه أول مبدأ يقر الحق 


)۱ فلسفة الحضارة الاسلامية د عفت الشرقاوى ص ۱۹۹ . 


ممه 


ريقوم بالعدل للعدل » ويأمر بالعروف وينبى عن التکر Pe‏ ولا يجرمنكم شنآن قوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو OAT‏ للتقوی POE‏ إنا أنزلنا إليك الکتاب بالحق لتحكم 
بين الناس با أراك الله » ولا تكن للخائنين خصيما OG‏ 

يقول مستر ا جب » فى كتابه « em‏ يكون الإسلام ) : « ولكن الاسلام مازال 
فى قدرته أن يقدم للإنسانية خدمة سامية جليلة » فليس هناك أية هيئة سواه هکس أن 
تنجح GLA‏ باهرا فى تاليف الاجناس البشرية المتنافرة فى جهة واحدة » أساسها 
الساواة ‏ فالجامعة الاسلامية العظمى فى أفريقية والهند وأندونيسيا » بل تلك الجامعة 
الصغيرة فى الصين » وتلك الجامعة الضئيلة فى اليابان » لتبين كلها أن الإسلام 
مازالت له القدرة التى تسيطر كلية على أمثال هذه العناصر الختلفة الأجناس 
والطبقات ۰ فإذا ما وضعت دول الشرق والغرب العظمى موضع الدرس » فلابد من 
الالتجاء إلى الإسلام حسم التزاع » والمنصفون والتجردون من الغربيين فى العلوم 
الاجئاعية والحضارية لا Oy‏ هذه الحقيقة الكبرى » وهی أن الاسلام له جاذبيته 
الخاصة » وأسلوبه المميز الفريد فى قيادة الأم والشعوب ۰ والتأليف بينها » ومعاملتها 
بالحسنى » رغم احتلاف اللون والعنصر والدين » وسحر هذه التعالم وهذه البادیء 
قديم » وتحديها للظلم والبغى والقهر عريق . 

يقول : « سيرت . و . أرنولد » فى کتابه« الدعوة إلى الإسلام » :ولا بلغ 
الجيش الاسلامی وادی الأذن » وعسكر آبو عبيدة فى. حل : کتب الأهالى 
المسيحيون فى هذه البلاد إلى العرب يقولون : يامعشر المسلمين » أنتم أحب إلينا من 
روم » و OL‏ كانوا على ديننا » أنتم وف لنا وأرأف بنا » وأكف عن ظلمنا » وأحسن ولاية 
علينا » ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلدا » وغلق Jal‏ حمص أبواب مدينتهم دون 
جیش هرقل 6 وآبلغوا السلمین أن Ley aly‏ لهم أحب إلمهم من ظلم الإغريق 
وتسفهم ۰ وهل رأى الانسان » أقواما تحب الاستعمار ١‏ بالتعییر الحديث 


رى المائدة / ۸ . (۲) الساء | ۱۰۵ . ry‏ انظر السلام العالی ص ۱۸۲ . 
(4) انظر كتاب الدعوة الإسلامية ترجمة إبراهيم ص ۵۳ ومابعدها وكتاب انجتمع الإسلامى والتيارات المعاصة 
لعمر the‏ الأميرى ص۲۰ ط دار الفتح وا مرجع السابق ص ۱۳۹ . 


۸۹ 


اليوم » وتسار ع إلى إخراج آبناء جلدتها ودیها » » لتدخل فيه وتستظل بلوائه » ولکنه 
التحدی الاسلامی الذی اقتحم على الطغاة مخادعهم » لیخلص الظلومین من جور 
الأديان إلى عدل الاسلام » ومن ضیق الظلم ! إلى رحابة العدل » ومن القطيعة 
والاستعباد إلى الأحوة والحب والإيمان . 


إا الثورة على الفساد dey‏ الاستعباد » ولکنها ثورة النور والعدل » لغرس 

' الفضيلة والحب والايمان . ثورة الشفاء من اللوث sally‏ من الداء والحصانة من 

امرض . ثورة ينتظرها العالم اليوم » ويرجوها » ولكن أين هی » وأين Whey‏ وحملة 
مشاعلها ؟ 


قم ومثل ومبادیء : 


لا شك أن المثل والقم الإنسانية تشكل ضرورة لاستقرار الجتمعات والأفراد » 
وتستبوى أمانى وتطلعات البشر » وعلى مدار التاريم الانسانی لم تشعر البشربة 
پاستقرار تلك القم » وتنفيذ هذه المثل » ! إلا بظهور الدعوة الإسلامية فى القرن الأول 
الهجرى » حيث قدمت رصيدا جديدا وعظيما فى تارج الأديان والأحلاق ؛ وکانت 
ظاهرة جديدة فى عالم السياسة والاجتاع . انقلب به تيار المعرفة والأصالة الانسانية » 
والفهم الحضارى للحياة » واتجهت الدنيا اتجاها جديدا فى فهم العلاقات الانسانية 
والأواصر البشرية ‘ جعل الدنیا تحس أنها جوعی إلى هذه التعالم ؛ tly‏ لا تجد 
نفسها الا فى ظلال هذه العانی وبين حضان هذه الثل . 
وکان هذا يمثل محنة جديدة وقاسية للجاهلية والحيوانية » لم تعهدها من قبل » 
وم تعرف كيف تخرج مها وظلت فى حيتها إلى أن غمرتها أضواء التعاليم 
السامية » وأشعة الرسالة المادية » فبددت ظلامها » وكشفت أرجاسها » وأزالتها من 
اراقع « وعزلتها فى زوايا النسيان . ويظل الإسلام كذلك با له من خصائص قاهرة 
ومیزات غلابة . يعبر عن هذا العام GUY‏ السلم » حيث یبن الفصائص الاسلامية 
القاهرة › ووصفها ف الإسلام وصفا دقيقا . فيقول : 


إن الاسلام لاينظر ‏ كالنصرائية ‏ إلى العالم بمنظار أسود » بل هو یعلمنا أن لا 
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نسرف فى تقدیر الحياة الأرضية » وأن لا نغالى فى قيمتها مالاة الحضارة الغربية 
الحاضرة . إن المسيحية تذم الحياة الأرضية وتكرهها » والغرب الحاضر خلاف الروح 
مرن ما کم ام مه .هو یم »رک لیس ده کر 

. والاسلام باپعکس » ينظر إلى احياة بسكينة ينه واحصرام ؛ هو لا Bahl tans‏ » بل 
يعدها كمرحلة يجتازها فى طريقه إلى الحياة العليا » وما أنها مرحلة ‏ ومرحلة لابد 
منبا ‏ فليس للإنسان أن يحتقرها » أو يقلل من قيمة حيانه الأرضية ؛ إن مرورنا 
بهذا العام فى سفر الحياة لابد منه وقد سبق به تقدير الله » فالحياة الانسانية لها 
قيمتها الکبری » ولكن لاينبغى لنا أن نسى أنها ليست إلا واسطة وآلة » وليست قيمتها 
pial‏ والالات » الإسلام لا يسمح بالنظرية المادية ااقائلة « إن ملکتی 

ليست إلا هذا العالم » » ولا بالنظرية السيحية التی تزدری الحياة » وتقول : « لیس 
هذا لا العام Sle‏ ) » وطريق الإسلام طریق وسط بينهما » والقران پرشدنا أن ندعوا : 
by ©‏ ماق اندها شد Yel eWay‏ 4 . فالتقدير هذا العام وأشيائه 
ليس حجر عاق فى سبيل جهودنا الروحية الخصبة ‏ والرق المادى مرغوب فيه مع أنه 
ليس غاية فى نفسه . إن غاية جهودنا ينبغى أن تكون إيجاد أحوال وظروف شخصية 
واجتاعية » واحافظة عليها ‏ إن وجدت ‏ تساعد فى ارتقاء القوة الخلقية فى 
الانسان »> مطابقة لهذا المبداً . 

الإسلام 0 الناس إلى الشعور بالمسثولية الخلقية فى کل عمل یعمله › 
كبيرا كان أو صغيرا . إن نظام الاسلام الدينى لا يسمح أبدا بمثل ما أمر به الإنجيل 
قائلا : ( اعطوا ل رةه يسمح بتقسم 
حاجات حياتنا إلى خلقية وعملية » ليس هناك إلا خية واحدة فقط »> bet‏ بين 
gel‏ والباطل » وليس شىء وسط بينبما » لذلك هو يلح على العمل لأنه جزء لازم للأخلاق 
لا غنى عنه » ينبغى لكل فرد مسلم أن يعد نفسه ye‏ شخصيا عن حيط الذى 
bet‏ به وکل ما يقع حوله » وهو مأمور بالجهاد لاقامة الحق ومحق الباطل فى كل 
وقت وی كل جهة » فإن القرآن يقول  :‏ كنم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون 


(۱) البقرة س ۲۰۱ , 
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بالعروف » وتنبون عن المنكر » وتؤمنون بالله 4 . هذا هو البرر الخلقى للحركة 
الاسلامية الجهادية » والفتوح الاسلامية الأول » والاستعمار الاسلامی » فالاسلام 
استعماری » إن كان لابد من هذا التعبير » ولکن هذا النوع من الاستعمار ليس 
مدفوعا بحب حكومة ما للاستيلاء » ولیس من الأثرة الاقتصادية للقومية فى شىء ؛ 
وم يكن ah‏ انجاهدین الأولين إلى الجهاد طمع فى حفض من العيش أو رخائه على 
حساب الناس الآخرين » ولم يقصد منه إلا بناء إطار عالی لأحسن ما يمككن 
للإنسان من ارتقاء روحى » کا أن العلم بالفضيلة # حسب تعالم الإسلام س 
يفرض على الانسان تبعة العمل بالفضائل ونشرها والدفاع عنها . 

الاسلام لا يوافق أبدا على الفصل الأفلاطونى » والتفريق النظرى البحت بين 
الفضيلة والرذيلة » بل يرى أنه من الوقاحة والرذيلة أن يميز الانسان نظريا بين الحق 
والباطل » / يجاهد لارتقاء Gli‏ وإزاحة الباطل ¢ Ob‏ الفضيلة ‏ کا يقول 
الإسلام  LA‏ إذا جاهد الانسان لبسط سلطانها على pal‏ ؛ وتموت إذا abe‏ , 
وتقاعد عن نصا (") 

وهكذا فالتعالم الاسلاميةحية لا إرهاق ولا تفريط » مواتية وملائمة للطبائع » 
لاتغفل ناحية وتسهب فى أخرى » وإنما هى دائما معتدلة الیزان » مستقيمة الخنطو > 
كا أنها دائمة العطاء » تعطی کل يوم جدیدا » وکل موقف زادا » وکل مشكلة حلا > 
م يجف ها نبع » أو يفسد ها نمر » أو يذبل لها ورق » أو تذهب ها خضة . هذه 
حقيقة على مدار التاريخ » يعلمها كل عاقل مطلع على تراث الإسلام وحضارته » 
يعلم أن الإسلام دائما معطاء وأنه شاخ فى تحد على مدار التاريم » يعلم أن الكل 
che‏ إليه ald‏ ولانسانیته ولسعادته . 

يقول الرئيس الفرنسى العملاق « ديغول » لمراسلى الجرائد الفرنسية ب ردا على 
سؤال عن مياه الملحوظ نحو العرب والعالم الإسلامى وترائه » ورأيه فى توطيد علاقة 


(0 آل عمران ل ۱۱۰ . 
(؟) ماذا pot‏ العالم باحطاط المسلمين ص ۱۳۳ ۰ والاسلام على مفترق الطرق للعالم GUI‏ السلم محمد أسد 
« ليو gly‏ قابس 4 ص ۰ ط العلم تلملایین Says‏ , 
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فرنسا معه فکان من جملة جوابه عن ذلك Of‏ فرنسا وکل البلدان الراقية التقدمة 
تکنولوجیا فى حاجة إلى ربط الصلة الوثيقة باجتمعات العربية الاسلامية » أكثر منها 
حاجة إلى الاحتکاك بالحضارة الغربية والأمريكية الباهرة » ذلك أن مجتمعاتنا الأوروبية 
فقدت شيعا ينا جدا تحت وطأة تقد تقدمها الضخم » ألا وهو الإنسانية » وأعنى 
بالا نسانية القم الروحية البشرية العليا . 


فقد قطعت حضارتنا تلك الصلة الخفية التى تربط البشر بعضهم ببعض ... لقد 
جفت شعورنا » وتجمدت قيمنا الأحلاقية وانحلت .. ويزيد الرئيس ديغول : ١‏ وأعتقد 
أن اتصاللا بامجتمعات العربية والاسلامية » الى حافظت على تلك الرو حالإنسانية › 
سینقذنا من مغبات حضارتنا » وسيفيدنا كثيرا » لهذا السبب أتمنى أن لا تقطع فرنسا 
صلتها بالعالم العربى والاسلامی » بل أن تعمل على تنميتها وتوثيقها OU‏ 


Ul‏ المستشق الأسبانى « فيلا سبازا » فيقول : « إن جميع اكتشافات الغرب 
العجيبة ليست جديرة بكفكفة دمعة واحدة ولا خلق ابتسامة واحدق ولیس 
أجدر من أم الشرق العربى احتفظة بالثقافة العربية ا إذاعتها بوضع حد نی 
لتدهور الغرب المشؤوم [ إلى هوة التوحش الاقتصادى 96 ولهذا لا نجد عجبا إذا رأينا 
روجيه جارودى يفرر فى محاضة الاشتراكية والاسلام « of‏ الاسلام یتمشی مع الصيغ 
الا نسانية اة کا جد آن « الدكتور برنارد فيرشل  »‏ الفيلسوف 
oui‏ — یقرر فى محاضرته فى أندونيسيا فى الشهر الأخير من عام ۱۹۷۲ فى معهد 
البحوث الاسلامية فیقول :« إن الاسلام البوم یسیطر على الأفكار الغربية » وان كثيرا 
من علماء الغرب قد قادهم اهتامهم الكبير 0 إلى أن یصبحوا علماء فى 
الديانة الاسلامية » حبا فيا » واحتراما ها ) ومکنا يعمل التحدى الحضاری 


(۱) انظر اجتمع الكويتية عن محاضرة للأستاذ عمر بهاء الأميرى أستاذ الحضارة بجامعة ا مغرب . العدد ۱۹۸ ۳۰ / 
۱۹۷/4 
(۲) امرجم السابق ۱۹۸ س ۱۹۷/۳۰ ص ۳۳ . 
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الإسلامى فى نفوس الناس الکثیر والکثیر » لأنه شىء مبهر حقاء فهو هندسة 
جديدة للكون » ونبع صاف للفطرة » وانبئاق لها » وانطلاق فى افاق الدعوة والتبشير 
ومواجهة الحياة فى بساطة ويسر » والفاس للحكمة 6 وقسك بالاعتدال مع شمول 
ويي + وتوسط فی کل شیء روصل ووئین للروابط الانسانية الشخصية 
والاجتاعية » وإقامة الحياة على أسس من القم السامية » والأحلاق الانسانية العامة » 
فى مشاركة بارس الفرد فيها ذاته فى نطاق الجماعة » وتؤدى الجماعة عملها مراعية 
للفرد » فالحضارة الاسلامية على هذا کون كامل مستمر الزمان » ممدود المكان > 
غلاب الصفات والسمات » قاهر الأفكار والآيات » ومن أبرز ذلك التحدى 
الهادىء تلك الصفات : 


» اللاءمة الإنسانية من جميع نواحيها » بحيث تصلح تعالعه للبشر » وتصلحهم‎ ١ 
. بمستوى لا يرق إليه سواه‎ 

١ل‏ عبقرية الاستيعاب . فالفكرة الاسلامية ليست بنظرية دينية وحسب » بل هو 
قانون شرعى وأخلاق » ومهج تربوى واجتاعى وثقافى » علارة على دعوته المتسعة » 
وسيطرته العامة على كل الأفكار والمذاهب » وبعثه للأفراد والأم » وإعطائها حيوية 
غامرة يقول : « آیزنباور » رئيس الولايات التحدة الأمرپكية فى أول حطاب له أمام 
الجمعية العامة للأم التحدة : « إنى عندما أنظر إلى المستقبل أرى دولة عربية تبرز » 
وتسهم فى آمور هذا القرن إسهاما يفوق مالا نستطيع أن ننساه لأسلافهم الماضيين . 
إننا مازلنا نذکر أن phe‏ « الحساب » وعلم « الجبر » الحاليين مدینان بالكثير إلى 
العلوم الرياضية العربية » کا a‏ أن العرب قد وضعوا أسس العلوم الطبية والفلكية » 
التی يتمتع بها الغرب الان » . ونقول 5 ف السلمین من عقول وأفهام تمتاز باصرار 
عجیب ‏ وإيمان عميق » تستطيع صنع حضارة متصلة بنبعهم الربانى الاصيل » لول" 
مانراه من إحباط وإجهاض لكل فكر وكل طاقة وعزم » لامور عدة يستطيع الباحث 
العادى أن يضع يده على أسبابها المتعددة . للا هذا السد المنيع بين AV‏ الإسلامية 
وقرانها ونبعها وترائها » ويبدو أن البروفسور ۱ جب ) يدرك معنا الهدف الشیطانی 


)1( کفاح دين للغزالى ص ٠٠١‏ . 
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للاستعمار » والسائرین فى فلکه » فى إبعاد السلمین عن قرانهم » إذ يقول : « لابد 
للحركة الحيوية من أن تتبعث فى الامة الاسلامية » عاجلا أو اجلا » شريطة أن 
ییقی القرآن ag‏ حية فی ANN tle‏ الاسلامية بکاملها ۲۳1 
۳ مرونة التکالیف التی Jo‏ بيد الانسانية » وتحفظ ها الحياة » ولعل ا 
ما یذکر فى مثل هذا SLA‏ وهذا الصدد قرار مور الفقه الاسلامی » الذى عقد فى 
كلية الحقوق بجامعةالسربون بفرنسا » فى یولیو سنة ۱۹۵۱ وجاء فيه : 

)— إن مبادیء الفقه الاسلامی ها قيمة حقوقية تشريعية لا تباری . 

۲ وان Gree!‏ الذاهب الفقهية فيه ینطوی على ثروة هی مناط 
الاعجاب » وبها يتمكن الفقه الاسلامی من أن یستجیب لجميع مطالب الحياة 
والتوفيق بين حاجاتها ؟ 
٤‏ .قوة LUNI‏ والانضباط » بحيث نجد أن إنسان هذه الحضارة مايزال يتحرك 
أخرى أن تصل إلى جزء منه » ولاغرو » فهو بهذا بمارس أصالته وينطلق من جذور 
ذاته . وقد تغثل هذا فى مظاهر كثية » رغم الضعف ولموان الذى لاقاه فى العصر 
الحديث وقبله » فى بعدهم وضياعهم عن منبجهم وكتابهم وطريقهم › وترائهم » ما 
سنعرض لطرف منه إن شاء الله . 
مظاهر هذا التحدی : 

بقوة عملاقة » ودفعة هائلة » حرکت العقيدة الفطر المؤمنة » والقلوب 
المسلمة » وزودتبا بصمود عجیب ) وتحد فريد » فى مواجهة كثير من العواصف 
الدمرة والزلازل الماحقة » التی واجهت الوجود الاسلامی والکیان Glad!‏ والعمرای 
لدولته cia‏ وقت فقدت فيه كثيرا من مكونات وجودها وعناصر بقائها » با حلادها 


)1( اجتمع الاسلامی والتیارات المعاصة ص ۳۹ ۰ 
(۲) محاضة الدکتور محمد سلام مذکور فى جلة اجتمع الكويتية العدد ۱۹۷ - ۲۳ أبريل سنة 4 ۱۹۷ بععوان 
التشریم الاسلامی وا جتمع المتطور » وكتابه المدحل إلى الفقه الإسلامى : 


هوه 


إلى الأرضء وانباعها للشهوات ۰ وجريها eb‏ الملذات » ونومها عن أهدافها 
ورسالتها » وتركها لأسلحتها وقوتبا . ونستطيع أن نقرر بغير تردد » فتقول : 
وتحدى زحفهم » بعد أن سقطت أقنعة أحفت وراءها قوى هزيلة وأفكارا (Ade‏ 
تخلت عن مببجها ورسالتها » فتسببت فى تدمير هائل للقوى المادية والبشرية فى 
العالم الاسلامی . 

هبت العقيدة الإسلامية بقيادة إسلامية روحية خالصة ‏ قادها العز بن عبد 
السلام » وأبن تيمية › وغيرهم من قادوا التعبغة الروحية » وقاتلوا فى مقدمة 
الصفوف ‏ حتی استطاعرا أن يدحروا الغازیین التبربرین على آعقابپم 1 ینالوا 
خيرا . 

والمماليك الذين حموا هذه البقعة وردوا هذه الموجة التترية » لم يكونوا من 
جنس العرب » نما كانوا من جنس التتار !! ولكنهم صمدوا فى وجه بنى جلدتهم 
الغازين » حمية للإسلام » وانتصار للعقيدة » لانهم كانوا مسلمين صمدوا بإيحاء من 
العقيدة الاسلامية ¢ وبواز غ من الإيمان بالرسالة السماوية ولقد ھی صلاح الدين 
العقيدة البلاد والعباد » من المطامع الصليبية والأحقاد الإفرنجية الزاحفة » بعد أن 
للإنسانية » تسفك الدماء » وتقطع الأشلاء » فقتلت فى معرة النعمان وحدها مائة 
ألف نسمة » وزحفت إلى بيت القدس » فقتلت فى القدس كل من وجدوه » dy‏ 
يسلم مہم طفل أو شيخ أو امرأة وارتکبوا من الأعمال الوحشية ما يندى له الجبين . 
ولقد بلغ عدد القتلى فى بيت المقدس وحده ‏ 7 ألف نسمة( , ولقد كان 
الإسلام يتحدى مع المقاتلين تلك الحمجية والعنصرية » يا كان الإسلام احرك الأول 
لضمير المظفر قطز والظاهر بیس فى كفاحهم للتتار واغرین . 

ولقد صمد الاسلام وصمد » وما يزال يصمد لما هو أعنف وأقسى من هذه 


. ١١4 انظر فى ذلك معارك العرب الحامة صبحى عبد الحميد ص‎ )١( 
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الضربات الوحشية » یتحدی ويجالد » ویقف کالطود ۰ رغم احاولات المستميته 
الدمرة التی توجه الیوم إلى طلائع البعث الاسلامی فى کل مکان » ورغم المؤامرات 
التى تحيكها دول وعقول » وقوی وتباویل » الا أن الاسلام هو الاسلام » والعقيدة هی 
العقيدة » والتحدی هو التحدی » فى کل ميدان » فالاسلام هو الذی کافح 
الفرنسیین فى الجزائر على يد ابن بادیس » وحارب الطلیان فى ليبيا بساعد عمر 
الختار . والاسلام هو الذى هب فى السودان فى ثورة الهدی الکبیر لیجالد 
الانجلير » ويقلق الاستعمار البريطانى » والاسلام هو الذی نازل الانجلیز فى القنال 
وأقض مضاجمهم . والاسلام هو الذی نازل العصابات اليپودية فى فلسطین » ولقنهم 
درسا مازال فى أسماعهم للان » ويعملون له آلف حساب وحساب ‏ والاسلام هو 
الذی یکافح فى الفلبين وإرتريا » والاسلام الآن هو النی یقف آمام روسیا فى 
أفغانستان » ویلوی عنان وذیل أعتى دولة فى العام » وپذهلها ‏ ويجيرها » وپنتصر 
علیپا » رغم قلة زاد الأفغا” وندرة سلاحهم وعتادهم . حتی روی شهود عيان كيف 
منت الجنود الروس الذين يركبون الدبابات والعربات المصفحة إلى انجاهد SUV‏ 
المسلم » مجرد أن يهجم عليه بالعصا مكبر لله سبحانه » وعندما كان سانا الروس 
عن سبب إنکسارهم كانوا يقولون أن معهم سلاحا جديدا اسمه : الله أكبر » إذا نادوا 
به أحاطوا Ly‏ وغلبونا على أمرنا . و5 للاسلام من تحديات وتحديات ۰ تظهر فى قوله 
تعال : ۷ وما النصر | TS‏ > لإ وما النصر إلا من 
عند الله » إن الله عزيز حکم OG‏ 

وف قوله تعالى مو ووه a‏ بت هه کي نا oO‏ 
الصابرين 4" § وف قوله تعالى : ١‏ فلا تهنوا وتدعوا إلى إلى السلم « نتم الأعلون » 
aly‏ معکم ؛ ولن Ge‏ أعمالكم # ° وقوله تعال bs‏ ولا lag‏ ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 


09 ال عمرال س ۱۲۲ . 
cy)‏ الأنفال س ۱۰ 

(۳) البقرة ب 6٩‏ ۲ . 
(4) محمد Yo‏ . 


۹۷ 


إن كنم مؤمنين » إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك ایام نداوها 
بين الئاس » وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء » والله لا يحب 
الظالمين 274 . وقوله تعالی : ل وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير » فما وهنوا لما 
أصابهم فى سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا » والله يحب الصابرين + وما كان 
قوهم إلا أن قالوا Ly‏ اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا » وثبت آقدامتا ‏ وانصرنا على 
القوم الكافرين 4 ٩۳‏ » وف قول الرسول BE‏ : « إن أبواب الجنة تحت ظلال 
السیوف 2۲ وقوله GE‏ « تضمن الله لمن حرج فى سبیله لا يخرجه إلا جهادا فى 
سبيل وإيمانا بى وتصدیقا برسل » فهو على ضامن of‏ أدخله الجنة » أو آرجعه إلى 
مسکنه الذى خرج منه » اقلا ما نال من أجر أو غنيمة » والذى نفس محمد بیده 
ما من كلم يكلمه فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيعة حين كلم » » لونه لون دم » 
وريحه زج مسك . والذى نفس محمد بيده لولا أن BE‏ شق على المسلمين ما قعدت 
حلاف سرية تفزو فى سبيل الله أبدا » ولكن لا آجد سعة فأحملهم ؛ ؛ ولا جدون 
سعة » وشق عليهم أن يتخلفوا عنى » والذى نفس محمد بيده لوددت أن أغزو فى 
سبيل الله فأقتل » ثم أغزو فأقتل Oe‏ إن عنصر القوة كامن فى طبيعة الإسلام » فى 
بساطته » ووضوحه » وثموله » وأنفته » وعزته » وملاءمته للفطرة البشرية ‏ وتلبيته 
لحاجاتها الحقيقية كامن فى استعلائه عن عبودية العباد » وعبوديته لله سبحانه » فى رفضه 
التلقى إلا منه والخضوع إلا لله رب العالمين » كامن فى قيمه العايا وفضائله 
وأخلاقه » كامن فى روحانيته » وثباته المذهل » وسلطانه الخارق ؛ وتصريفه 
العجيب » وحكمته البالغة . 


Luby‏ فان أعداء الحق يعرفون قوته » ويخبرون جبروته وسطوته » وهم لهذا لا 
يبدوون من حربه » ولا يستريحون من إطلاق حلات القمع والإبادة لعتنقيه 


(۱) ال عمران ۱۳۹ . 

. ۱۷ س‎ ۱٤٩ ال عمرال س‎ yy 

)1( مسلم ۲ / ۱ جهاد » اللووی ۸ / ۱۲۵ . 
)٤(‏ مسلم ۲ / ٩٩‏ النووى ۸ / ۱ جهاد أمارة . 


۹۸ 


والمنتسبين إليه » کا أنهم لا يجتمعون من فرقه » ولا یتحدون بعد شتات » إلا لحربه 
والقضاء عليه » ولكن هذا المناضل العنيد بخصائصه الفريدة بختقهم » ويسخر 
منهم » وبا بهم » کا فعل ذلك بالأولين من امجرمين الكافرين » وسنسمع من جديد 
قوله So‏ يريدون ليطفعوا نور الله بأفواههم » الله متم نوره ولو كره 
الكافرون 46 © . 


)4( الصف — ۸ . 


ووه 
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Converted by Tiff Combine 


مستقبل الحضارة الإسلامية 


فى جو القرن العشرین » وف رحاب الحضارة الحديثة » التی طوفت الشارق 
والغارب » وحكمت الأشخاص والجماعات والأم » واستولت على ال حياة » وأنشبت 
أظفارها فى كل شىء » وخلقت ألف واقع جديد » وألف عرف مستحدث » وحولت 
الأفكار » وطوعت الأقلام » وسخرت الإعلام » وفى أجواء التقدم العلمی المذهل 
3 « وحول کی من المجهول إلى المعلوم » ومن الستور 
لل النظور » ومن الخفى إلى الجلى » وفى ظل أم بلغت من العلم والفهم والعمق 
مبلغا یظن ؛ بعض الناس أنه الکمال » وقهر احال » وبلغت من القوة ماهیاً لما 
أنها ملكت الأض » واستولت على أجواز الفضاء » ينظر الرانی لحال السلمین 
وواقعهم » وماهم عليه من فكر وعلم وتقدم » فيحكم بالقدماتغلی النتائج ؛ 
وبالمنظور على الجهول » وباليوم على الغد » فيخرج بنتيجة مظلمة » ونظرة قاتمة » 
عن المسلمين ومستقبلهم » ولكن کنر ما تخدع البروق عن الحقائق ¢ والمظاهر 
عن الخابر » فالحضارة التی بهرت الكثيرين » وأخذت بألبابہم وعقوفم » با قدمت 
من i aca‏ وقوة وقهر وعلم وکشف » لم تستطع أن تسعد الناس أو تحل الأمن 
والطمأنينة » أو تحمى القم وتحافظ على النصائص الأساسية للإنسان فى الأرض » بل 
كانت سوط عذاب على الانسان » وعلى حياته فى الأرض » فلم تسعد أصحابها ‏ و 
ترحم Yel‏ » وفذا كفر أصحاب العقول بها » ونفض المصلحون أيديهم منبا 
واكتوى بسعيرها الحاملون للوائها . وتفلت الناس من حميمها » وأصبحوا يبحثون 
عن بديل يأوون إليه أو ملجأ يحتمون به . 


ما عن حال المسلمين البئيس وواقعهم الألم » فهو يحجب الرؤية » ويعمى 
على معدن الاسلام الثمين وبياضه الأحاذ » ولكن هذا لا يخدع الغواص عن درر 


Vey 


الاسلا م الستقرة فى واقع الحياة » ولا عن لآلثه الکنونة فى تعالمه » ولا عن سلطانه فى 
أعماق الفطر » ولا عن بلسمه فى قوريره الشافية ,ولا عن أضوائه فى تلك الشموس 
المتوارية تحت السحب » ولایضه ذهول المسلمين ونومهم » أو يؤثر فيه انصرافهم 
وموهم » ولكنهم هم الخاسرون والنادمون » وإذا لم يصح هذا الکم النام » أو يرعو 
هذا الرکب الذاهل » فستتقشع بإذن الله سحبه » وتزول قتامته» وتظهر للمستقبل 
رجاله ۽ وتعلوا رنه » وتتقدم مواكبه » وصدق الله : ف[ وإن تتولوا يستبدل قوما غيرم 
نم لا يكونا أمنالكم OG‏ . وإنها لفترة أو غفوة » لايلبث بعدها العملاق الحضارى 
أن یتحرك من جدید » ویعمل عمله › ویژدی دوو BATS‏ و سس 
واستقبلته الانسانية بشوق واعزاز » وهی الیوم إليه أحسن وأشوق وأحوج ویقولون 
متى هو ؟ قل : عسی أن يكون قريبا . 


)1( محمد ۳۸ . 


المبحث الأول 
بشویات 
هناك ae‏ وایات وبشريات › 4 کالنوامیس الكونية التی لاتتخلف أو 
| ن وا Sy‏ هذه البشر گر بان 
وهذه إلآيات : نصوص فالية . وأحاديث نبوية › توحى بمستقبل هذا الدين 1 وظهور 
dost‏ 5 وبزو غ شمسه > واستجابة الفطر له وانقیادها لتعابعه من هذه الایات قوله 
تعال ؛ 


۱ هو الذی أرسل رسوله بالحدى ودين الحق لیظهره على الدين كله ولو کره 
۳ 
الشرکون a‏ 
١‏ هل يريدون لیطفتوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون © . 
۳ 
yey  — ۳‏ ولاتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنع مؤمنين 4 . 
4 # وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنيم فى الأرض کا 
استخلف الذين من قبلهم » Sy‏ لهم ديتهم الذى ارتضى لهم » py‏ من بعد 
خوفهم أمنا » یعبدوننی لايشركون بی شيعا # . 
ه  Jp‏ اعملوا على مكانتكم نی عامل » فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه » 


(۱) التوبة س ۳۳ . 

(؟) الصف — ۸ . 

(۲) آل عمران ‏ ۱۳۹ . 
sy! )4(‏ س 


وحل عليه عذاب مقم OG‏ 
١‏ ل وان جندنا هم الغالبون ي 20 
Fy‏ من فة قليلة غلبت فة كثية بإذن الله ولله مع الصابرين ۳ . 


كل هذه الآيات pe‏ بظهور الاسلام » وعلو als‏ وبزو غ جمه » وسيادة 
دعوته » کا تنبىء بامتداد رقعته ؛ وكثرة أمته » وهيمنة رجاله » وقوة جنده » وارتفاع 
شوكته » فأما عن الآية GAN‏ وما بعدها من آيات » فقد أوقفتنا على حقائق معينة » 
منها قوله  : dhe‏ هو الذى أرسل رسوله بالهدى 4 
الحقيقة GAN‏ : وهی إرسال الرسول با دى » وتلك الحقيقة تحمل فى طياتها 
طبيعة هذا الدين وهی الهداية » کا تحمل فى طياتها أمر الله بتلك المداية » فتكون قد جمعت 
الحقيقة بين الحداية فى الممبج وبين الإرادة الافية المصاحبة لها . 


الحقيقة الثانية : وهى أنه دين الحق . دين GA‏ الذی تنتبى إليه الحقيقة فى 
كل شىء » فى الحياة الدنيا » وف الا حرة . دين الحق الذى لع إليه aa‏ 
والتائهون » دين GLI‏ الذی يفصل بين النور والظلام » ويثوب إليه الناس هربا من 
هجير الباطل وحمأة الأهواء والشهوات . 


الحقيقة الثالغة: ليظهره على الدين كله ) تبشر هذه الحقيقة مع ماسبقتها 
بظهور الاسلام عل One‏ من ٠‏ الديانات 4 وعلو شأنه الستتبع لسيادة تعالعه وعزة أمته 
dnd) 9‏ رایته 6 بويد ذلك قوله تعالى  :‏ ولاعبنوا ولا حزنوا ونم الاعلون | ن es‏ 
مؤمنين 4 ۰ وقوله تعالى : ل وإن جندنا شم الخالبون 4 

الحقيقة الرابعة : 9 ولو os‏ الشرکون » » وهو توکید لقوله تعال : 


Dp‏ يريدون لیطفعوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الکافرون 4 فنور الله الذى 
قرر أن یتمه هو دعوة الإسلام ودعوة الحق والهداية » وإذا أراد الله شيعا فلا راد 


. ۳۹ الزمر س‎ )١( 
, ۱۷۳ الصافات‎ )۲( 
. ۲۸۹ — ص البقرة‎ 


5 


بحکمه ‏ فى الوقت الذی یشاء والزمان الذی يريد » ومعارضة الشرکین والکافرین 
لارادة الله التمثلة فى هذا الدين » وق تلك الهداية ‏ لا وزن ها ولا جدوی 
من عنادها ؛ لأنبا محكوم علیها بالفشل . یعرف ذلك السلمون والوائقون » وقد بینه 
رسول اه فى خطابه هم قائلا  :‏ اعملوا على مکانتکم » إنى عامل » فسوف 
تعلمون من ag‏ عذاب يخزيه » ويحل عليه عذاب مقم of‏ وبعد هذه الحقائق » 
فلیست هذه نهاية المطاف » ولیست فترة من الزمن انقضت ومرت Nc‏ وعد الله 
قم ینتظر العصبة المسلمة التى تحمل الراية وتمضى لترى ذلك وتسمعه وتعيشه إن 
شاء الله . 


ماورد من بشرپات ف أحاديث الرسول : 


' ماسبق من آيات تبين إرادة الله فى هيمنة الاسلام وهدایته على الأديان کلها. 
وقد يظن ظان أن ذلك قد تحقق فى عهده ABE‏ » وعهد الخلفاء الراشدين » والملوك 
الصالحين » ولیس كذلك ؛ فان الذى تحقق إنما هو جولة من الجولات » وجزء من وعد 
الله الصادق الذى لایتخلف » وان ما بين الحق والباطل من جولات مستمر مابقى 
الليل والنهار » ومابقيت الحياة حياة » يؤيد هذا ماأشار إليه رسول الله RE‏ حين 
قال : « لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزی فقالت عائشة : يارسول 
الله : إن كنت أظن حين أنزل الله هو الذی أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره الشرکون 4 أن ذلك تامًا » قال : إنه سيكون من 
ذلك ماشاء الله (1) 


وقد وردت أحاديث أخرى عن رسول الله BE‏ توضح مبلغ ظهور 
الاسلام » ومدی انتشاره » ما لايدع Ve‏ للشك فى أن المستقبل للإسلام ولتعايعه . 
منها : 
أولا : قول الرسول BE‏ : « إن الله زوى ر أى جمع وضم لى) الأرض » فرأيت 


(۱) رواه مسلم فتن ۲ ۷ ونووی ٠١‏ / ۲۲ انظر تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص ۱۲۲ . 


eV 


مشارقها ومغاربها » وان أمتى سیبلغ ملکها مازوی لى منبا  OY‏ 

فى هذا دلیل على أن مشارق GaN‏ ومغاربها وأقطارها وودیانها ستکون 
إسلامية » وستدخل تحت راية الاسلام »> وتسير بمنهجه » وتحت كنفه . يؤيد هذا 
ویعضده قول الرسول ae‏ : 

١‏ ليبلغن هذا الأمر مابلغ الليل والنبار » ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا 
ale si‏ الله هذا الدين » بعر عزیز » أو بذل ذليل » عزا يعز الله به الإسلام » وذلا 
يذل به الکفر ( 9 

وما لاشك فيه أن بلوغ الاسلام هذا البلغ يستلزم رجالا قادرين على تبليغ 
دعوته » وحمله ع والجهاد فى سبيل الله 3 وشرحه للناس » کا يقتضى أن يعود المسلمون 
أقوياء 3 معنوياتهم ومادياتهم ۰ حنی یکونوا جندا للحق ¢ یتغلبون عل قوی الكفر 
والطغیان » هذا إلى جانب تعالم الاسلام olay‏ ۰ التی تفتح مغاليق القلوب » 
وتف إلى حفايا الصدور 6 وتعمل عملها ل الفطرة 


ثانيا : بشری رسول الله BE‏ بالفتح والنصر الذی تحقق بعضه » ومازال البعض 
VI‏ ینتظر التحقیق . 

وقد وردت فى ذلك آثار عدة عن رسول الله REE‏ » سواء كان ذلك ف بدء 
الدعوة أو بعد انتضارها . فما حدث الرسول RE‏ به فى بدء الدعوة ما رواه 
البخارى فقال : حدئنا الحميدى > حدثنا سفيان » حدئنا ببان وإسماعيل» قالا سمعنا 
قيسا يقول : معت خبابا يقول : أتيت النبى RE‏ وهو متوسد بردة » وهو فى ظل 
الكعبة » وقد لقينا من المشركين شدق فقلت : ألا تدعو الله » فقعد وهو حمر 
وجهه » فقال  :‏ لقد كان من كان قبلكم لمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه 


)1( الحدييث رواه مسلم ( ۸ /۱۷۱) وأبو داود (4۲۵۲) والترمذى (۲ / ۲۷) وصححه . وابن ماجدورقم 
5 ود زه / ۰۲۷۸ (HAL‏ من حديث ثوان وأحمد أيضا (4 / ۱۲۳ من حديث شداد بن أوس) . 
(۲) رواه ابن ماجه فی صحيحه VPN)‏ ۲۰ وأبو عربة فى المنتقى من الطبقات (۲ / ۱۰ /۱) والحديث 


صحيح صححه العلماء وصححه الألبانى فى تحذير الساجد ص ٠١١‏ . 


من الحم أو عصب » ما یصرفه ذلك عن دینه » ویوضع النشار على مفرق رأسه » 
فیشق اثنتين » ما یصرفه ذلك عن دینه » ولیتمن الله هذا الأمر حتی يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت » ما يخاف إلا الله عز وجل ۸ وفى رواية والذئب على 
غنمه » ولکنکم تستعجلون » )١(‏ 


0 ۳۳ 7 0 
أخبر الرسول RE‏ — وهو فى بدء أمره ‏ بظهور الإسلام » واتساع أمره » وعلو 
شأنه » حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت » لا يخاف إلا الله عز وجل » 

0 وقد تمحقق ذلك » وفتحت البلاد » وعم السلام والأمن . 

ومن ذلك ما رواه ابن إسحاق والیهقی وابن جرير عن الرسول SRE‏ غزوة 
الخندق » لما اعترضت صخرة » فضربها رسول الله «BE‏ فبرقت منها برقة ‏ ثم 
ضربها ثانية فرقت برقة Gel‏ » ثم ضربها الثة فبرقت أخرى » فلما سكل عن ذلك 
قال : أما الأولى فإن الله فتح علی بها المن » وأما الثانية فان الله فتح Ge‏ بها الشام 
والمغرب » وأما الثالئة فإن الله فتح علي بها الشق ". 


وقد كان ذلك ففتح الله على المسلمين كل هذه الديار » وقد كانت تلك 
البشری فى شدة وضيق فى غزوة الأحزاب » ا 
وصوب + وتقول النافقون » وظنوا a‏ الظنونا » وقال القران حاكيا ذلك 0 وإذ 
يقول المنافقون والذين ف قلوههم مرض ما وعدنالله ورسوله إلاغرورً 6 وق کان الوقف 
جد شديد » ذهبت الحلوم » وزلزلت فيه الأقدام : « هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا 
زلزالا شديدا” Go‏ » وفى وسط هذه اللازل التى لا holy‏ فيها الفرد تستبعد 
الوعود » وتضیم الكلمات والأمانی » ولكن هناك صنف يعتقد فى تلك الكلمات 
النبوية وضمها إلى النواميس التى لا تتخلف أو تحيد أو تبيد » م Uy‏ رأى المؤمنون 


oly (1)‏ البخارى فضائل 4 / ۰۱۸۵ عينى ۷ / ۰۱۱6 عسقلانى ٩۱/۷‏ ۰ قسطلانى 5 / ۱۲۳ gly‏ داود 
جهاد الاق ٣۹/۹٦۰۱۱۱ ۰ ۱۰۹ ۰ dal‏ . 

(۲) رواه ابن كثير فى السیر ج ۳ / ۰۱۹۱ ۱۹۲ تحقیق مصطفی عبد الواحد . 

)۳( الأحزاب ۱۷۲ , 

(4) الأحراب س ١١‏ , 


1.4 


الأحراب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله ورسوله » ومازادهم إلا ULL‏ 
Og | 7‏ 


وما روى عن رسول الله ASE‏ من بشریات تحقق بعضها ومازال بعضها ينتظر 


عن ألى قبيل قال : كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص » وسكل أى 
المدينتين تفتح أولا : القسطنطينية أو رومية ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق » 
قال : فقال عبد الله : بينا نحن حول رسول الله REE‏ نكتب » إذ سكل رسول الله 
يله : أى المدينتين تفتح ألا : أقسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله مَك : 
dye (‏ هرقل تفتح اوا ( ؛ يعنى قسطنطينية pO),‏ ورومية هی روما کا فی ) معجم 
البلدان » ١‏ وهی عاصمة إيطاليا اليوم » وقد تحقق الفتح الاول ل وهو 
القسطنطينية ‏ على يد محمد الفاتح العهانى کا هو معروف » وذلك بعد أكثر من 
مان مائة سنة من he]‏ النبى مه بالفتح » وسيتحقق الفتح الثانى بإذن الله تعال 
ولابد » لاعبار الرسول EE‏ بذلك » وقد تحقق الشطر الأول من نبوءته REE‏ : ونحن 
نرقب » وكذلك الاسلام يرقب تحقيق الشطر الثاى » وهو هذا الفتح a‏ 
ولتعلمن نبأه بعد حين . ومن تلك البشريات التى بشر بها الرسول BE‏ قبل 
وجودها » وتحققت بعده » وكانت من معجزاته BEE‏ ا 
الله علیها > فيما أخرجه مسلم عن انس رضى الله عنه « أن رسول الله يله كان 
م د IS‏ 
الصامت » فدخل عليها رسول الله BEE‏ يوما » فأطعمته » ثم جلست تفلى رأسه » 
فنام رسول الله BE‏ ثم استيقظ وهو يضحك » قالت : فقلت ما يضحكك 
يارسول الله » قال : « ناس من أمتى » عرضوا De‏ غزاة فى سبيل الله » برکبون تبج 
هذا البحر ملوكا على الأميرّةٍ ؛ أو مثل الملوك على Bae‏ » » « يشك Lapel‏ قال : 


well )۱(‏ س ۲۲ . 
)1( قول عبد الله هذا آبو زرعة أيضا فى تارج دمشق ١ ۹٩(‏ وفيه دليل على أن الحديث فى عهده «AGE‏ 


51٠ 


قالت : فقلت يارسول الله » ادع الله أن يجعلنى منهم فدعا لها ء ثم وضع رأسه 
فنام » ثم استيقظ وهو يضحك » قالت : فقلت : ما يضحكك يارسول الله ؟ 
قال : « ناس من أمتى عرضوا علی غزاة فى سبيل الله » کا قال فى الأول » فقلت 
يارسول الله » ادع الله أن يجعلنى منهم . قال : « أنت من cM‏ ۸ » فركبت أم 
حرام بنت ملحان البحر فى زمن معاوية » فصرعت عن balls‏ حين خرجت من البحر 
فهلكت” E‏ قبرص زمن معاوية : ويقول الووى عن هذا 
الحديث « فيه معجزة للنبى عَم ۰ منها اخباه ببقاء sll‏ بعده » رنه تكون لمم 
E‏ البحر » وأن أم حرام تعيش إلى ذلك 
الزمان » وأنها تكون معهم » وقد وجد بحمد الله تعالی كل ذلك » وفيه فضيلة لتلك 
الجيوش » ونیم غزاة فى سبیل الله » 29 

ونظهر العظمة فى تلك المعجزة حين يتأمل الإنسان » فى قول أم حرام لرسول 
الله oe — Me‏ رأى الغزاة فى المرة الأول ادع الله يارسول الله أن يجبعلنى 
منهم » فدعا لها أن تكون منهم » ثم رأى الغزاة REE‏ المرة الثانية » فقالت : ادع 
الله أن يتجعلنى منهم » فقال الرسول عله ها : أنت من الأولين » ولم يرض أن يدعو 
شا أن تکون من اجاهدین فى المرة الثانية » لسبب يظهر عظمة الرسول » وصدق 
Gags‏ :وهی آنبا BSP‏ اللرة SP)‏ ؛ فکیف تخرج فى المرة الثانية مع انجا‌هدین » 
ولو كان النبى من يوزع الوعود » أو يعلل GEE » BG‏ من يفعل ذلك من 
أرباب الدنيا ومن مكفوف البصية » لقال ها وأرضاها بقوله أنت من الثانية » وماذا 
يضيره من ذلك » ولكن كلام النبوة حمل من البصيرة ما يرى به ظهر الغيب . وما 
يكون معجزة مثمرة کدعوته » ممتدة کنوره وهديه » يحفظها الزمان » وتترسمها الايام . 


. ا صللله‎ 1 IE 
حديث رسول الله فى الأمراء » وفيه يخبر رسولی الله ع أن حكم‎ : WE 
وأو عمر‎ )۲ / ٠١۴۳ / 1۷( شيبة فى الصنف‎ Gf والدارمى (۱ / ۱۲۹) وای‎ va / ۲( ر رواه آجد‎ 
وعبد الغى المقدسى فى کتاب‎ (ora / ۰۲۲ / ry وم‎ )۲ / ١١5( الدانی فى السئن الواردة فى الفس‎ 


العلم (۲ / )١ / 3٠‏ وقال « حدیث حسن الاسناد ؛ وصححه الحم ووافقه الذهبى وهر کا قالا . 
(۲) اللووی على مسلم ۱۳ / ۵۸ ج ١‏ المطبعة المصرية . 


۱۱ 


المسلمين سيؤول بعد تشتت ؛ وملك عاض » وبغى » وظلم » إلى خلافة صالحة 
تستمر وما يهندى الناس ‏ وهذه الأجواء هی التی تصلح لدخول الناس فى دين الله 
أفواجا » وتكون مثلا يحتذى ونورا يضاء به المشارق والغارب . نرى الرسول BEE‏ 
يبين ذلك فى خطبته فيما تحدثنا به كتب الحديث : روى الامام أحمد قال : حدثنا 
سليمان بن داود الطيالسى ثا داود بن إبراهم الواسطى ثنا خبيب بن سام عن 
النعمان بن بشير قال : كنا قعودا فى السجد » وكان بشير رجلا يكف حدیثه » 
فجاء آبر تمل التعمی فقال : با بشیر بن سعد ail‏ حديك رسول AA,‏ 
فى الأمراء ؟ فقال حذيفة : أنا أحفظ خطبته . فجلس yl‏ ثعلبة » فقال حذيفة : 
قال رسول الله ٠ REE‏ تکون النبوة فيكم ماشاء الله أن تكون » ثم یرفعها الله إن شاء 
یرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » فتكون ما شاء الله أن تكون ؛ ثم يرفعها 
إذا شاء أن يرفعها , ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن تكون , ثم يرفعها إذا 
شاء الله أن یرفعها . ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تکون » ثم يرفعها 
اله إذا شاء أن يرفعها . ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » ثم سكت ٠‏ . 

وهذا الحديث يبشر بوحدة السلمون بعد فرقة » وصلاحهم بعد شرود » کا 
ييشر of‏ الخلافة الاسلامية ستستمر بعد تلك الأطوار السابقة التى بينها الرسول 
َيِه » وهذا ينبىء عن مستقبل زاهر لتعالم الإسلام وقيمه » وعن خضوع ورضى 
بخلافته وحكمه » وحب لعدله ومنبجه » وطهذا تستمر خلافته ولا تتعرض للفتن 
والمنغصات » دلالة على أنها ستستمتع بصفات البقاء والدوام » لانپا محروسة بالعدل 
والحب والتوازن العقلى والفطرى والانسانی . 

رابعا سب مبشرات بمستقبل اقتصادى ومادى زاهر للمسلمين 6 لاستكمال 
قوتبم » وعلو شام » فأرضهم القاحلة ستصبح مطمح الناس » ومنبت الخير ع 
aly )۱(‏ أحمد ty‏ / 0۲۷۳ ۰ ورواه الحافظ العراق فى محجة القرب إلى محبة العرب (۱۷ / ۲) وقال هذا حدیث 
صحیح » وإبراهيم الواسطی وثقة آبو داود الطیالیس وابن حبان » وباق رجاله حتج بهم فى الصحیح . والحديث فى 


مسند الطیالیس ررقم (ETA‏ وقال الميشمى فى المجمع (ه / ۱۸۹) رواه أحمد والبزار أتم منه والطبرالى ببعضه ,ف 
الأوسط 0 ورجاله ثقات ۷ . 


11۲ 


ومبعث الفاء والاستغار » ومحط الرخاء » وجنة الاوض ‏ عنبا وقضبا » وزیتونا ونخلا » 
وحدائق غلبا » وفاكهة وأبا » نری ذلك فيما يرمز إليه رسول aie‏ بقوله : 


« لاتقوم الساعة حتی تعود أرض العرب مروجا ally ۰ ۷ bleh‏ والرخاء 
والسعادة المادية دائما تصحب الاستقرار والاصلاح والامن » کا أن وجود ذلك فى بلاد 
المسلمين تحقيقا لاعبار رسول الله ونبوءته يدل دلالة واضحة على أن تلك الأمة ستکون 
مرضیا عا من الله » ولیس ذلك إلا باتباع منهجه ‏ والسیر فى طريق طاعته 
ورضاه . ومعنی ذلك أنه ستكون للمسلمین حضارة زاهرة » ومستقبل رغید » ترجع 
الناس إلى آنوار الحضارة الأولى ۽ تلك التى آثارت العالم 3 وکانت Yu‏ فریدا مازالت 
6 ذاكرة الزمان ترانيمه وأهازيجه ومراعيه » وأما ما ورد من أحاديث ف الفتن 
قول الرسول RE‏ « لا GL‏ عليكم زمان إلا والذى بعده شر منه حتى تلقوا 
OS,‏ فهذا الحديث ليس على عمومه » بل هو على العام الخصوص » يشل 
فترة من الزمان » وهی فترة الفتن التی صاحبت الخلافة الأول » وكانت فترة عصيبة › 
حملت فى طياتها الكثير » وصاحبت فترة أخبر الرسول عنها فى حديث الأمراء » وهی 
فترة الملك العاض وأمثاها » ما أشار الرسول AE‏ إليبا » فلا يجب أن تسحب على 
باق الزمان » ون من يريد أن يعممها إما مسلم لم يملك الدراية الكافية » أو عدو 
يريد أن يلقى فى قلوب المسلمين الوهن » ويلفتهم عن عقيدتهم وحضارتهم وتعايمهم › 
لأنه يعلم أنها إن ظهرت لن تبقى للباطل دولة » أو تذر للبغى صولة » مصداقا لقوله 
تعالى : ۷ وقل جاء GH!‏ وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقا > صدق الله العظم . 


الفرق بين العجزات والتهاویل 


يمحس الانسان العلم بالتاريخ أن هناك فرقا كبيرا بين العجزات التی تتحقق 
للأنبياء » وبين التباويل التی يطلقها الزعماء والرؤساء والقادة على مر العصور » 
(۱) رواه مسلم (۲ / (AL‏ وأحمد Vy‏ / ۰۷۰۳ ۷ وااع ره | 4۷۷) من حديث ah‏ هريرة . 


oly )۲(‏ البخاری فى الفتن من أحاديث أنس مرفوعا . 
(ry‏ الاسراء / ۸۱ . 


۳ 


ویرفعونها كشعارات أو حسابات بشرية . يرى تحقق الأول وصدتها وكذب 
الأخرى وتبافتها » وإذا آردنا أن نتصفح التاریخ » ونقلب صفحاته » للتحقق من 
صدق تلك النظرة وصواب هذا الواقع » نری أن عددا كبا من أذكياء الناس 
وعباقرتهم قد جرژوا على أن يتنبأوا عن آنفسهم أو عن غيرهم » ولكننا نعرف كذلك 
من التاريخ آن الزمان لم يصدق هذه النبومات مطلقا » بل جاء یکذبه بکل رة 3 
رغم ماكانوا فيه من فرص مواتية وأحوال مساعدة » ورغم كثة الأعوان والأعتدة 
والجدد . وندع التاريخ يضرب لنا الامغلة على ذلك . 

۱ ل کان نابليون بونابارت من أعظم قواد الجيوش فى عصه » وقد دلت فتوحاته 
وانتصاراته على أنه صاحب موهبة فذة ومقدرة عجيبة على القيادة والإدارة » تجعله ندا 
لقيصر » والاسکندر المفدونى » وكبار قادة التاریخ . وترتب على ذلك أن تسرب إليه 
الور » وأخذته العزة بالإثم » فأصبح يتوهم أنه ملك Wall‏ بيميند» ولقدر 
بشماله » وازداد هذا الشعور لديه حتى ترك مستشاريه » وادعى Lady‏ أنه سيملك 
العام » وأنه لن يقف أمامه شىء » وأنه لا يعرف المستحيل . وماذا كان من أمره بعد 
ذلك ؟ لم يمض على نبوءته هذه إلا القليل » وبالتحديد ستة أيام » حتى كان طريد 
البؤس والشقاء والحرمان . ننظر إلى التاریخ يحدثنا عن ذلك » فيقول : « سار نابلیون 
يوم ۱۲ من يونيه سنة ۱۸۱۵ pee‏ جيجه اعد a‏ ؛ ليقضى على أعدائه ؛ ملك 
الدنيا کا تا وم تمض ستة أيام حتى ألحق به « دوق ولنجتون » شر هزمة فى معركة 
١‏ وولتر » » وفر نابليون هاربا بعد القضاء على جيشه » متوجها إلى أمريكا » ولكنه 
قبض عليه على الشاطىء ؛ ونفى إلى جزيرة ١‏ سانت هيلينا ) » ومات بها طریع 
البؤس والشقاء والوحدة والاحتقار . 


۲ ل وأودلف هتار الذى قال فى خطابه لشهر , الذى ألقاه ميو فى 14 مارس 
سنة ١ : ١‏ إننى ساثر فى طریقی ۰ واثقا تمام الثقة بأن الغلبة والنصر قد كتبا 
a‏ . وماذا كان بعد ذلك ؟ كان ما يعرفه العالم كله » أن ذلك الجنرال العظي 


Astudy of History Abridgment ( ۰ 


"51+ 


كان ges‏ الغزيمة والانتحار ؛ ووقوع أمته أسيرة . ومازالت تعانی الأسر والتقسم إلى 


الیرم . 


۳ س كارل مارکس الذی کتب فى مايو سنة ۱۸4۹ قائلا : « إن الجمهورية الحمراء 
تفا اه ی ۲۰ ورکم مور = ۱۳ عاما على تلك النبوءة ؛ فان شمس 
اجمهورية الحمراء أبعد ما تکون عن فرنسا وباريس . ونحن نری کل یوم نبوءة لزع أو 
رئيس all‏ الزمان إلا أن يردها على أعقابها » فنری من یقول أن العام ple‏ رخاء أو 
عام الاستقرار » فإذا به يكون عام القحط أو عام القلاقل والمصاعب وما إلى ذلك » 
وكأنها نبووات مسيلمة أو سجاح . 


فأين هذه النبوءات من نبوءات الأنبياء وأصحاب الرسالات أمثال رسول الله 
RB‏ » وأين هذه من نبوءات القران الكريم » تلك النبوءات التى برزت فى وقت كان 
السلمون فيه بينهم وبين النصر کا بين السماء والأأض»» لا يملكون من أسباب النصر 
إلا الإيمان الذى ف قلوبهم المنية . أما ما عدا ذلك من الأسباب الأرضية فلا يوجد 
منها شىء يلوح ف الأفق » لا أمن » لا رجال » لا جیش ‏ لا دولة » لا مال » لا 
حرية . ووصل السلمون إلى مرحلة اضطر الرسول آمامها أن يأمر أصحابه بالهجرة 
إلى جهات مختلفة » فرارا من العذاب والجوع » وأن يأكل ورق الشجر هو ومن 
معه . وأن يسمع أنين المعذبين فى سبيل الله » وأن يراهم يسحبون على وجوههم فى 
حر الرمضاء » ويرى أثر الحديد احمی على ظهور أصحابه » ثم يقول بعد ذلك 
E‏ إلى حضرموت لا 
يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ؛ ولکنکم تستعجلون » . وتتحق تلك الوعود رغم 
كل ذلك » ويحدثه القرآن بأنه ظاهر على الدين كله رغم ips‏ العوائق والقيود 
والسدود  :‏ يريدون لیطفئوا نور الله بأفواههم » والله متم نوره ولو كره الكافرون . 
هو الذى أرسل رسوله باهدی ودين الحق » ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون 46 » ب كتب الله لاغلین أنا ورسلی OG‏ ويتحقق ذلك » وينتصر 


(۱) الصف - ۸ )؟. 
(۲) اجادلة ‏ ۲۱ . 


الاسلام ویغلب » وسیظهر إن شاء الله على الدين كله ولو کره المشركون . 


ويتعدى AN‏ هذا النطاق » فيبشر القرآن المسلمين بانتصار الروم على الفرس 
فى بضع سنين » ویو کب هذا النصر نصر نصر آخر للمسلمين فى بدر » ليفرح المؤمنون 
بنصر الله . وقد جاءت البشارة بانتصار الروم على الفرس فى وقت كانت الروم مهزومة 
هزمة منكرة » أيأستها وأزالت كل أمل هما فى الوجود > فضلا عن النصر . فقد ألحذ 
الفرس العراق والشام ومصر واسيا الصغرى » وتقلصت المبراطورية الرومانية فى 
عاصمتها » وسدت الفرس عليها جميع الطرق فى حصار اقتصادى قاس » وَعَم 
القفحط » ومشت الأمراض الوبائية فى الشعب الرومایی » وبدا الفرس le‏ النار 
یستبدون ويستعبدون الروم للقضاء على المسيحية » فأراقوا دماء ما يقرب من .رد۱۰ 
من المسيحيين السالین » ودمروا الکنائس » وأقاموا بیوت النار فى کل مکان » 
وأرغموا الناس على عبادة الشمس والنار » واغتصبوا الصلیب القدس » وآرسلوه إلى 
الدائرم ) . ويمكن قياس الذل الموان والاستعباد الذى ال إليه هرقل الروم بشنيئين 
كمثل على هذا الضياع د 


آرشما : les‏ وجهه كسرى فارس إلى هرقل الروم من بيت oS‏ 
الرومى ؛ قال فيه : « من لدن كسئرى » الذی هو آکبر الآهة » وملك الأرض 
كلها » إلى عبده الاقم الغافل هرقل : 0 
إنك تقول : إنك تثق فى مك . فلماذا لا ينقذك إلحك المقدس من يدى ) 


انيما : شروط الصلح التى كانت بين الروم والفرس » التى رضى الفرس أن 
يعفوا بمقتضاها عن الروم » ويكفوا عن مهاجمة ما بقى تحت أيليهم » وهی : 

of)‏ يدفع ملك الروم » آلف cb‏ التالنت ۲۰ كيلو جرام » من 
الذهب ‏ وألف تالنت من الفضة ‏ وألف ثوب من الحرير « الثوب ثلائة آمتار 4 , 
وألف جواد » وألف abs‏ عذراء ") ولهذا استبد القنوط واليأس برقل من هذه 


)1( الاسلام يتحدى ‏ لوحید الدين نان ص ۱۹۸ . 
(۲) المرجع السابق ص ۱۹۸ ۰ 


الأحوال السيعة »> وحاول الفرار وترك الامبراطورية » وبعد GY‏ واستعطاف باسم 
المسيح والدين من كبير الاساقفة رضى هرقل أن يلغى فكرة امروب . فى هذا الجو 
الكئيب » يبشر القران أتباعه بغلبة الروم » بل ويتحدى المشركين بذلك فيقول : 
« الم غلبت الروم فى أدفى الارض » وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين » 
لله الامر من قبل ومن بعد » ويومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله » ينصر من يشاء وهو 
العزيز الرحم . وعد الله لا يخلف الله وعده » ولكن أكثر الناس لايعلمون ‏ . 

) يروى ابن جرير بإسناده عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
كانت فارس ظاهرة على الروم » وكان الشرکون يحبون أن تظهر فارس على الروم » وکان 
السلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس » لانبم أهل کتاب » وهم أقرب إلى ديم 
فلما نزلت : « الم غلبت الروم فى أدفى AM‏ وهم من بعد ele‏ سيغلبون فى 
بضع سنین 46 7"أقالوا : يا أبا بكر » إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس 
فى بضع سنين . قال صدق . قالوا : هل لك أن نقامرك sha‏ نراهنك » » فبایعوه 
على أربع قلائص إلى سبع سنين . فمضت السبع dy‏ يكن شىء ۰ ففرح المشركون 
بذلك » فشق على المسلمين » فذکر ذلك للنبى AME‏ فقال : ما بضع سنين عند 
قالوا : دون العشر » قال : « اذهب فزايدهم » وازدد سنتين فى الاجل » . قال : فما 
مضت السنتان حتى جاءت الرکبان بظهور الروم على فارس . ففرح المؤمنون 
بذلت ۱۳ وکان pall‏ للروم » وکان تحقیق وعد الل سبحانه کی لآل هذا الوعد 
طرف من الناموس الأكبر الذی لا يتغير » ولکن أكثر الناس لا یعلمون » ولو بدا فى 
الظاهر أنهم علماء » وأنهم یعلمون الكثير الذی يتعلق بظواهر احياة ولا یتعمق 
آسرارها وسننها الثابتة » فهذا النصر الذی كان مستحیل التحقق بعید النال لما تعلق 
بوعد الله سبحانه صار حقيقة فى عام الواقع والحياة » یوق بها » ویرکن لپا » ويراهن 
عليها » ونظر بأسبابها » بغير تعارض مع الشيقة والنواميس التی تصرف هذا 
الوجود . فقد أرادت المشيئة أن تكون كلمات الأنبياء ووعود الوحى قوانين لا 
a oir oar eT‏ 


(۲) الروم سب ۱ :۳ 
(۳) تفسیر ابن كثير ۳ / 4۲۳ ط العرفة بيروت . 


“AY 


تتخلف  YY‏ صادرة من علم کاشف » ونور باهر » وارادة قادرة . فأين هذا من 
وعود الغرورین الغفلین » الذین یعلمون ظواهر الاشیاء وقشورها » ولا ينفذون إلى 
لبابها وأعماقها . وهذا » كانت الأولى صادقة لا تتخلف » لأنها تصدر عن علم 
وفهم وقدرة › والأخرى كاذبة قاتمة , لاا بغير لور ولا هدى ولا علم : 
أمة غلابة : 

هذه ANI‏ هى قدر الله الغالب » وأمره النافذ » وسنته الباقية . وصدق الله 

٩ 

ل وان جندنا لهم الغالبون OG‏ 

هذه الأّمة طبیعتها الغلبة واميمنة والريادة والفيز : 2۵ كنع حير أمة أرجت 
للناس » تأمرون بالعروف ۰ وتهون عن المنكر » وتؤمنون بالله 4" . وملاح هيمنة 
هذه الامة تتمثل فى عناصر معيئة » مها : أنها ADE‏ بوحدتها : 

فهى أمة واحدة » متاسكة البنيان » قوية الارکان » واضحة الغاية » جيدة 
الأحاسيس » علمت ذلك من قرانها فى قوله تعالى : ظ ون هذه أمتكم dal‏ واحدة 
ig acts .‏ 
نا Sy‏ فاتقون چ 9©. 

إذا فوحدة هذه الأمة ترتكر على ثلاث عناصر : 
الأول — وحدة فی الغاية والوجهة واشدف . 
الثافى ‏ وحدة فى الأفكار والفاهم والثقافة . 
الثالث ‏ وحدة فى الشاعر والأحاسيس . 

وقد ربط Ge!‏ سبحانه هذه الوحدة بسیاج gly‏ » جمع بينها بعد فرقة › 
وألف بينها بعد عداوة » فقال سبحانه : «9 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 


. ۱۷۳ الصافات‎ )١( 
. ۱۱١ آل عمران ل‎ )۲( 
. OY  كونمؤملا‎ (1) 


۱۸ 


واذكروا i.‏ اله علیکم » إذ aS‏ أعداء فألف بين قلویکم ؛ فأصبحم بنعمته 
را 4 . وقد وصف الرسول عي المشاعر المشتركة بين المسلمين فى قوله 
2 : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد » إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الاعضاء باحمی والسهر ۾ OD‏ 


غلابة رسالتها : 


أمة تحمل رسالة عالمية » فليست أمة قومية أو إقليمية » بل أمة عالية 
جامعة » وضعها الله ميزانا للبشرية » فى السلوك » وف الخلق » وفى العدل » وفى 
العلاقة الربانية . وصدق الله : ل وكذلك جعلنام أمة وسطا » لتكونوا شهداء على 
الناس » ويكون الرسول عليكم شهيداً OG‏ 
ape‏ بقوتها : 

أمة رهبانیها الجهاد » ورزقها تحت رمحها » مجندة للحق » مدافعة عن 
مزهقة للباطل » ماحقة له » اشترت الجنة بالنفوس والأموال : 9 إن الله اشتری من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لحم الجنة OG‏ تجارتها فى الدنيا وغايتها وحياتها 
وعملها ؛ الثواب والمجد ورضاء الله Bs‏ قل إن صلاتی ونسكى وحیای وماق لله رب 
العالین » لا شريك له وبذلك أمرت 44 OO‏ « انتصرت قديما با لا يخفى على أحد » 
وضعفت بترکها لمنبجها » ولكنها تحمل روح المقاومة والتحدى » تراها إذا نزلت بها 
النوازل القاصمة أشد ما تكون قوة وأصلب ما تكون عودا » حتى أن الناس لیظنون 
بها الظنون » ويحسبونها فى عداد الهلكى ۰ فإذا هی فى فترة وجيزة » تتغلب على 
عوامل الضعف احيطة بها » بروح القوة المكنونة فى أعماقها » فيرون انتصارا بعد 
انکسار » واجتاعا بعد شتات » وحياة وحركة بعد جود وهمود . رأينا ذلك فى 


(۱) آل عمران ‏ ۱۰۳ 
۲ مر تخر هذا الحديث . 
(۳) البقرة ل ٠٤۳‏ . 

(4) التوبة س ١١١‏ . 

)0( الأئعام ب ۱۲۲ . 
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حروب الردة » ورآیناه فى الحروب الصليبية » ورأيناه فى حروب التتار » ورأيناه 
حدیثا فى الجزائر » Gy‏ إرتريا » dy‏ الفلبين » by‏ أفغانستان » وهذه إرهاصات لقيام 
العملاق وتحرك المارد » تتمثل فى الحركات الاسلامية التململة المنتفضة » التى تكون 
طلائع لابد منها لبلورة الفکر العملی والحركى للإسلام »> وفذا JA‏ جانبا من 
المستشرقين والدارسين والمتخصصين لطبيعة ديننا وخصائص أمتنا ومذخور طاقتنا 
يدركون بعض تلك الحقائق الموجودة فى طبيعة هذه الرسالة » وفى أعماق تلك 
الأمة » فيحسبون ها ألف حساب » بل يساورهم وهم مفزع من خشية انطلاقها فى 
يوم من الأيام . 


يقول البروفيسور « جب ) فى كتابه « وجهة الإسلام » : « إن الرکات 
الاسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة ¢ تدعو إلى الدهشة . فهی تنفجر انفجارا 
مفاجئا قبل أن يتبين الراقبون من أماراتها ما يدعو إلى الاسترابة فى آمرها إن 
)1( 
جديد . 


وكتب الرحالة GUY‏ بول شيمتز » کتابا خاصا بهذا الوضوع سماه 
« الاسلام قوة الغد » ظهر سنة ۱۹۳۲ Ley‏ قال فيه : 

« إن مقومات القوى فى الشق تتحصر فى عوامل ثلاثة ) : 
| فى قوة الاسلام كدين » وفى الاعتقاد به » وفى مثله » وی مواخاته بين مختلفى 
انس واللون والثقافة . 
۲ س Gy‏ وفرة مصادر الثروة الطبيعية فى رفعة الشق الاسلامی » الذى هتد من 
احیط الاطلسی على حدود مرا کش غربا إلى احیط افادی » على حدود آندونسیا 
شرقا 3 وتمثل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية » ولا کتفاء Ye ls‏ 
يدع المسلمين فى حاجة مطلقا إلى أوربا أو إلى غيرها » إذا ما تقاربوا وتعاونوا . 


)۱( الأمة القطرية ء العدد الأول السنة الأرل ص ۱۱ . 


1۳۰ 


۳ — وأخيرا آشار إلى العامل الثالث ؛ وهو حصوية النسل البشرى لدی المسلمين » 
ما جعل قوتهم العددية متزايدة . ثم قال : فإذا اجتمعت هذه القوی الثلاث 
فتاحی السلمون على وحدة العقيدة » وتوحيد الله » وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة 
تزاید عددهم » كان الخطر الاسلامی عطرا منذراً بفناء وربا » وبسيادة عالية فى 
منطقة هی مركز العالم كله ... » 


ثم یقول ویقترح لصد هذا الخطر الذی صوره ماحقا لته : أن يتضامن الغرب 
السیحی شعوبا وحکومات » ويعيدوا الحرب الصليبية فى صورة آخری ملائمة 
للعصر » ولكن فى أسلوب نافذ حاسم OY‏ « وقال روبرت بين فى مقدمة کتابه 
١‏ السيف المقدس » : « علينا أن ندرس العرب » ونسير أفكارهم › ا حکموا 
العام سابقا » وربا عادوا إلى حكمه مرة أخرى » سيما والشعلة التی أضاءها محمد 
لاتزال مشتعلة بقوة » وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد ob‏ الشعلة لا تطفاً . وفذا ألفت 
هذا الکتاب لكى يقف القراء.عل أصل العرب » وميه باسم السيف ذى 
النصلين » الذى ناله محمد فى موقعة بدر » تذكارا لانتصاره » لأن السيف أصبح رمزا 
لمطالب الامبيالية ٠"‏ 

هذه ملاع تلك الحضارة التى ترهب الباطل » وتبعث الأمل فى نبضة جديدة 
على الحق وللحق » وفى اير وللخير » لياح الکدود » ويستظل من هجير الصراع » 
ولكن الباطل يدبر ولا ینام ومعه الاهوال من العتاد » وقد عودنا الإسلام التحدی 
والغلبة فى اللهاية . إن الله لقوی عزيز . 


)١(‏ انظر الكتاب الذى ترجه من الأمانية إلى العربية الأستاذ الذکتور محمد عبد الغنى شامه تحت عنوان 
OL «‏ قوة الغد العالية » نشر مكتبة وهبة القاهرة . وقد أحذت هله الفقرة من محاضة الذکتور محمد الببى 
ومن ترجمته , ۱ 
(۲) السيف المقدس ۱ ص ۱۷ من الکتاب spel‏ وقد نقل هذه الفقرة الذكتور القرضاوى فى بحثه عن الامة 
الاسلامية ٠‏ , 
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المبحث الثانی 
حاجة الرنسانية إلى الرقی 


تحتاج الإنسانية إلى الرق النفسى والروحى » کا تحتاج إلى الرق المادى » بل 
إن الرق النفسى ألزم للإنسان وأفضل » بل هو حياته الآدمية وقيمته البشرية » فبقدر 
رفعته ورقيه الروحى والنفسى تكون قيمته » ویکون أيضا سروره وسعادته » والإنسانية 
اليم جوعى إلى الرقی الروحى والنفسى » تبحث عنه أكثر ما تبحث عن الطعام ) 
YY‏ تريد of‏ تعيش حياتها بطبيعة الانسان » لا بهم الحيوان » وبشفافية الروح» لا 
بقتامة الطين » والنظام الذى يحقق ها توازهها واتزانها » فلا همل الجسد » ولا یتخلی 
عن الروح » ولا يطلق الشهوات ويقيد القم » Lely‏ يساير الفطرة ¢ ويرعى الطبيعة » 
هو الذى سيسود ويبقى » وپرسخ ويثمر » ويؤق أكله . 


والحضارة الحديثة اليوع ‏ وباعتراف أبنائها وعلمائها . ۸ تعط العلوم 
الانسانية أو القم الروحية أو النزعة الخلقية, الاهعام اللازم حفظ الانسان وسعادته » 
بل زادته ge‏ وتعقیدا وشرودا ؛ لأنها نباتات أهواء لا جنور ها مبتوتة الصلة 
بالعقائد والدیانات » فلم تتبثق لذلك من نبع Ble‏ ولم تأت من معين سلم » بل 
قامت على أساس مناقض للعقائد والروحانیات » فصادمت فطرة الانسان وفطرة 
الحياة معا » dy‏ تراع فى الأسس التی قامت عليها » ولا الوسائل التى اتخذتها » ولا فى 
الطریق التى سارت فيه  ..‏ تراع فى هذا كله احتیاجات الانسان الحقيقية النبثقة 
من طبيعة تکوینه » وأصل خلقته » وحقيقة فطرته » وأهملت VAL‏ شنیعا آهم 
مقوماته التى صار بها الانسان إنسانا ‏ بل طاردتها فى جفوة وعنف واشمیزاز » 
واحتقرتها وسفهت معتتقیها » وطذا فهی لا تلبث أن تحمل عصاها وترحل إِنْ عاجلا 


۳۲ 


أو اجلا , لانتهاء دورها التی خدعت به الکثرین وأذاقتهم العلقم والصاب . 
ولهذا یقول الفیلسوف الانجلیزی « برتراند رسل ): 


« لقد انتبی العصر الذی يسود فيه الرجل الاییض . وبقاء تلك السيادة إلى 
الأبد ليس قانونا من قوانین الطبيعة . وأعتقد أن الرجل الأبيض لن یلقی آیاما رضية 
کتلك التی لقیها خلال أربعة قرون » . وبصرف النظر عن الأسباب التی دعت 
« برتراند رسل » لأن یلقی هذا القول » Lay‏ بهذا لتق فان الحضارة الغربية قد 
استتغذت آغراضها احدودة القريبة » dy‏ يعد لدیها ما تعطیه للبشرية من تصورات 
ومفاهم ومبادىء وقیم ‏ تصلح لقيادة البشرية » وتسمح لها بانفو والترقی الحقيقى 
للعنصر الانسانی > وللقم الانسانية » وللحياة الانسانية . لقد أصيبت بالعقم بعد ما 
ولدت من أفكار التحرر ضد العبودية والاستغلال والاقطاع والتسلط » من أمثال 
الثورة الفرنسية ومبادئها » ومبادیء الحرية الفردية » وحقوق الانسان » وأمثال ذلك 
من مبادیء انتهی دورها OV‏ » بعد عبودية الانسان واستغلاله بطرق أخرى مختلفة 
ومتنوعة » اقتصادية » ونفسية » وحزيية » وعرقية.» وغير ذلك . انتهی دورها LEY‏ 
كانت قیما وقتبة محدودة » ترو ج فى فترة خحاصة » وتواجه حالات محدودة » وأوضاعا 
خاصة » ول تكن تلك الأفكار رصیدا متجددا لبنی الانسان لصنع غاية » ومدفً 
یصلح للبقاء مدة اطول من الفترة التی عاشتها تلك زک ر الموقوتة » وقد يشبهها 
الانسان بالجماعات التى تقوم بشعارات معينة لأهداف محدودة فى ذلك الزمان » 
کالاستقلال » والحرية » والديمقراطية » وما إلى ذلك . فإذا خرج الاستعمار » ونالت 
yb‏ » وحكمت بالدعقراطية ‏ ولو شكلا ‏ فلا يحق لها بعد ذلك أن يكون هذا 
هو شعارها الداثم » أو هدفها الوحيد » خاصة إذا انقلبت هی مستعمرة » ورائدة 
للحريات » وحامية للقهر والظلم والبهتان . 


العناصر الحقيقية GU‏ والسيادة : 
هناك عناصر حقيقية للرق والتقدم والسيادة والقرة » هى بمثابة عصب لكل 
أمة ناهضة » وقلب لكل شعب متقدم » وتلك العناصر الحقيقية تتمثل فى المبادىء 


۳۳ 


التى تقوم علیا حضلاتها » ورسوخ هذه البدیء فى القلوب + وهينتها على 
الأعمال » وهله العناصر الثلائة هی : باستقامة المبادىء » والإيمان القوى ما › 
وهیمنتها الكاملة على الحياة العملية » هی فى حياة الأم WK‏ الأس المتين » والجدار 
القوى » والعماد كم البناء . فالأمة التی توفرت tg‏ هذه امور » تصبح سامقة 
البناء » سليمة الا جاء > قوية متقدمة حضارية » ممتدة التقدم والرق . ومقاییس aA)‏ 
القوية الغالبة السيطرة ليست منازشا » ولا ملابسها » ولا مراکبها . ولا مرافی حياتها 
الناعمة » ولا فنونها اللطيفة » ولا مصانعها . ولا کلیاتها نحسب » بل مبادئها » 
وغاياتها » وقناعتها « وأعماها على وفق مبادیء سليمة وغاية واضحة وقم عليا » بذلك 
تعلو کلمتها فى الأض » وينبسط نفوذها بين الأم » وإن كانت تسكن الأكواخ » 
وتلبس الأسمال ؛ وکا آفرادها ضامری البطون oe‏ جاح الفاقة » dy‏ تكن فى مدائہا 
ous‏ أو مصانع أو قصور » فان کل هذه الأشياء التی یعدها البعض آسبابا للرق 
ومظاهر للتقدم إذا فقدت القاییس الصحيحة » تکون بثابة نقوش وألوان وتباویل 
وأغطية لبناء منبار خرب ‏ لا يمنعه هذا الظهر اللخادع من السقوط والانبیار . 
الإسلام والعناصر الحقيقية للرق : 

هذه العناصر الحقيقية للرق والريادة لا توجد كاملة إلا فى 0 ) حي 
يبحمل بين ثناياه استقامة فى البادیء › وإيمانا قويا مها وبتحقيقها › ج هيمنة عل 
الحياة العملية هيمنة كاملة » تصنع مكلا ونماذج دائمة العطاء » غريرة a‏ » قوية 
الإرادة » تستطیع ely‏ اللحضارات وحمل أعبائها » هذه حقائق ثابتة راسخة بنى عليبا 
القران الکرم منپجه الضاری GLY!‏ » وشذا وصفت مبادیء الاسلام War‏ توافق 
الفطرة الثابتة المستقيمة التى فطر الله الناس عليها » ومن أجل هذا تمكنت تلك 
البادیء فى القلوب » وآشریتها الصدور > وأقام السلم حياته علا » ماترکت و 
صغيرة ولا كبية إلا وضحتها وبينتها . قال تعال : ل Last yl Hats gal‏ ‘ 
oh‏ الله sb‏ لاس غلیها ؛ لا Jat‏ لحل الله . ذلك الین | ci‏ 
lth st‏ لایعلمون O ab‏ ا ومالیزه | إلا ليَمبْدوا الله مُخْلِصيِينَ له لین حتفاءَ » 


, ۳۰۱  مورلا‎ )۱( 


5" 


50 A ۸ ملي‎ 


Seth دين اليم 0(4 ۶۰ وعد اله‎ Dy. الصّلاة » ویر | الركاة‎ ad 
كما استَخْلف الْذْينَ ین‎ we Gq الصَالحاتِ‎ ie بنکم‎ 
لا‎ » Sell Sj ولسکی وَمَحْياىَ وَمماتى لله‎ Ske هم 4 ظ قل زد‎ 
المُسَلِمِينَ 6 9) ومنیج القران فى تربية الأمة‎ ۳۳ ut, a Ey شرك له‎ 
» السلمة . واضح وميسر ومستقم وناجح » يقصد إلى القلب والنفس والروح‎ 
فيعالجهم » فتستقم بهم الأعمال والأفعال والحياة » فمثلا لم یعرض القران على‎ 
› لکی يكونوا مسلمين  منهجا صناعيا أو عمرانیا أو علميا أكاديميا‎  نيملسملا‎ 
ینیم‎ al tay ela Oba! أ" يوسيو‎ aE 
أعطاهم مفتاح ذلك‎ él, . المصارف » أو عا کوا الأم الراقية فى اللباس والعادات‎ 
کله ؛ واسپاپ هذا جميعه » وهو الإيمان والعمل الصالح . أعطاهم الاسلام وتعالعه‎ 
» وقیمه » آعطاهم قوانین الفطرة ؛ ومفاتیح الانسانية التی بها یکون الانسان إنسانا‎ 
ویکون مع ذلك مسلما وحضاریا . فإذا تحلى بها واتبع قوانينها تحقق إسلامه‎ 
وحضارته » وان لم يكن يملك شيعا ما عدا الإسلام » وبالعكس من ذلك » إن هو‎ 
Se ea 
أو طا‎ Lae تتميز حياته باتباع قوانين الإسلام » فقد يكون مهندسا‎ fy » نفسه‎ 
a AN بارعا » أو قائدا شجاعا » أو صانعا بعك‎ 
. حضارپا‎ 


ومن ثم لا يكون الرق أو احضارة أو التقدم الحقيقى إلا بتحقق تلك العانی 
pill‏ التى بدونها لا يكون الرق رقيا » أو التقدم تقدما واستقرارا . وما يريده 
الانسان من صناعة أو عمران أو علم سيكون ثمرة تلك السالم » ونتيجة old‏ 
لقدمات » ولکنها ستکون قر شباكة + وج طيية ,با من شجرة أسيلها ثابت 
وفرعها فى السماء » GE‏ أكلها کل حين OSL‏ ربها » ولیست من شجرة اجتشت 


— 4) )۱( 


(۲) اللور — 
(ry‏ الأنعام س ۱۱۳ . 


“Yo 


من فوق الارض ماما من قرار » وفذا كانت حضاة الاسلام جيدة النوع » ممتازة 
الثمر » حلوة الطعم , هنية الذاق » وکان غیرها مرا حنظلیا خبیثا واهنا » لانها 
تعتمد على القوی الادية فقط . والذین یعتمدون على القوی الادية فقط Le]‏ یعتمدون 
بجا موا ا موت ا ري 

هن وضياع » ويصبح كل ما يفعله الانسان ما لم oa‏ بر 
ce‏ ¢ واهنا ba‏ العدكبوت » وصدق الله :۳ مكل الذین WISE‏ مِنْ 99 
الله أُؤلياء Bish Sth SES‏ ايا Sait Oty‏ اليرت ْب العَنْكبُوتٍ لو 
کائو بعلمون تس 011 
عناصر البقاء فى الحضارة الإسلامية : 

کون الرسول BEE‏ حاتم الأثبياء والمرسلين » وإخبار الله عن ذلك فى القرآن 
الکرم بقل تج کان محمد أبا آخد من رجالکم ولکن NSLS‏ وَتحاقم 
شین 4 + وکونه بعث للناس كافة » ول يبعث للعرب خاصة » coo‏ هذا 
القران الکرم : Us‏ رساك لا كَاقَةَ لاس بش | iat‏ 6 > وا 
اساك إلا رَحْمَةٌ إلغالمين ۲ » OS‏ شريعته 3 جمعت رسالات Vl‏ نبیاء 
والمرسلين : 4 شرع ol iy Se‏ ماصی ب به oil ass oll bys‏ 1 به 
إبراهيم ومُوسى وعيسى أن أقيموا لین ولا را 6 pie as‏ تأذن 
بحفظ الشريعة والرسالة » بحفظ القرآن الكرم UY  :‏ لخن رلا الذکر Sly‏ لَه 
ْحَافِظُونَ OG‏ ركون معجزة القرآن العقلية باقية تتحدی الانس وا لجن إلى يوم 
القيامة » کل ذلك يدل دلالة واضحة أن هذه الرسالة جاءت لتبقى » وصيغت 
تعالهها لتدوم » of‏ هذه الرسالة تحمل بين طبانها أسباب هذا البقاء » وخصائص 
هذا الدوام » ومن تلك الأسباب والخصائص : کونها دينا للحياة الكرمة . 


(۱) العتكبوث س 1١‏ . )1( الحجر س ٩‏ . 
)۲( الأحزاب  4١‏ . 

(۳) سب ۲۸ . 

(4) الأنبياء س۷٠١٠‏ . 

)0( الشوری س ۱۳ . 


7۹ 


منج الاسلام منهج حياة متکامل » بربط الفطرة بالوجود « ویفتح النوافذ بين 
الوجود والفطرة » ویدع هذا الوجود امائل يغمر الفطرة » ويحيطها بسیاج من الجلال 
والروعة » ولهذا يكثر فى القران الكريم الحث على التطلع والنظر فى الكون والعوالم 
وتدبر صنعة الله فيها « إن النیج الإسلامى لا يقدم للفطرة جدلا لاهوتيا ذهنيا نظريا 
كلاميا » ولا يقدم إليها فلسفة عقلية أو حسية ‏ إنما يقدم ها هذا الوجود » تفاعل 
معه » وتتأمل فيه » وترتبط به » وتستدل بعظمته » وتسترشد بروعته » يقدم التفسير 
الكامل للوجود » وعلاقته بخالقه » ومرکز هذا الانسان فيه » فالله الذى خلق هذا 
الکون وسخره » وخلق هذا الإنسان وبصره » هو الذى أخضع الإنسان لنواميسه 
التى أخضع ها الوجود الکو » وهو سبحانه الذی سن للانسان « شريعة ) 
لتنظم حياته الإرادية تنظيما متناسقا مع حياته الطبيعية . ولهذا جاء منهج الاسلام 
متناسقا مع ميول الانسان ورغباته البق » دافعا لها إلى الكمال والجلال والسمو » 
جاء بتعالم جديدة » سمت للحياة مثلا أعلى » يخالف المثل الذى كانت ترسمه تقاليد 
الجاهلية وتقاليد فارس والروم والأديان احرفة . 
احترام العقل : 

الانسان خلق وله عقل : إذا فلابد أن يحترم هذا العقل oly‏ یناقش 
القضايا » كبيرها > وصغيرها ؛ عارس مهمته » ویژدی ما خلق من أجله wy Jp:‏ 
dt‏ ما al‏ للك به ae‏ اد لسع ally‏ ول JS‏ مك کان Be‏ مسقو لا #4 
يناقش حتى فى dle‏ الربوبية : ل فل ریم ما ون من دون Sy «al‏ ماذا 
lls‏ ین الأْض أمْ لَهَمْ شرك فى السّموات ؟ اتو بكتاب ین قبل هذا » أو 
او ِنْ gle‏ إنْ کشم صادقين ۲۳44 » وین الاس مَنْ بُجاول ف الله بير عم 
GURY,‏ ولا کاب at‏ 6 > ا وان جَاهَدَاكَ عَلَى أن شرك ی ما لیس لگ به 


Peas Higa Beers الاسراء‎ ۵ 
. 4  فاقحالا‎ 49 
. ۸ mm اج‎ )۲( 


يفن 


Ss فلا ؛ هما من حقه أن یناقش‎ tle 
الانسان ممّ حل » > حل من‎ at « : وکیف وجدت هذه الحياة من حوله‎ 

(۲) وس ۸ 
اف » CIN‏ من تین الصللب واشرالب ‏ له عَلَى رجه لقایز 4 aa}.‏ 
Say‏ إلى tc‏ نا صتا الم با »شقن الیش شقا ء UE‏ فا 
toa (de j‏ « ون و .وخدائق ue‏ وَفَاكِهَةٌ وب 8 کم 
لايم 4 ۳ »الم ینش إلى aL‏ قرع » کف تاها نها 
ما لها من فروج iN‏ مكذناها » I‏ فما زواسی » bod EI‏ من كل 
eto)‏ ميرو ٍكرَى لكل شیب 74 AV eM LG pe‏ 
للمومنی . وف (Sake‏ وما EG‏ من ot out iS‏ یوفئون » واحتلاف الیل 
Si lay Sealy‏ الل 2ن ن السماء من رژق ا به ا بعک مَوتها hi pals‏ 
Ly? ye by lity oi BUT cu‏ « هذا العقل تللق oe‏ ولیعمسیش به 
الانسان » فکیف یتجاهله میج من الناهج » وکیف لايرشد هذا العقل ویستئمر > 
کل میج لا برعی ذلك لا يكون منج جیا . وفذا جاءت تعالم الاسلام مبنية فى 
کل شىء. على أسان هذا العقل . فلا تكليف إلا بالعقل وبرشده » لقول الرسول 
زی — ١‏ رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ OG‏ 
والقاعدة الفقهية : لا عقاب إلا بكمال العقل وسلامته » فالصبى غير محاسب حتی 
برشد » واجدون غير مؤاخذ حتى يفيق » والنام غير آم حتى يصحو . )3 فلابد 
لكى يقوم الاسلام ويسود » لابد له من العقل » ولكى تنفذ أحكامه لابد ها من 
العقل أيضا 1 ولهذا حرم الاسلام كل مايستر العقل » فحرم الخمر وکل مايغتال العقل 
ویکبله » وکل مایلهیه ويصرفه » وکل ما يلغيه ویستبدل به الثرافات » قال تعالی : ۵ LS}‏ 


ر 


الک والمَيْسر وا Jal‏ والأزلام N‏ فاجتنيوة کم 
(۱) العدكبوت سب ۸ ۰ 


(۲) الطارق س ه س ۸ . 
(۳) عبس س 584 س ٣۲‏ , 
=٦ = (4)‏ ۸. 


(oy‏ ال جاٹیة د ۲ س هم 
رم رواه أسمد ۱ / ۱۱۹ ۰ أبو داود ‏ حلود ۱۷ ۰ 


“A 


» 4(!فمنهج بهذا القدر من السمو ؛ يحافظ على العقسل ۰ ويترمه‎ Sys 
وينشطه » ويرشده ليؤدى دوره فى حياة وهب الله فيا الانسان قوة ميزته وکرمته على‎ 
› سائر خلقه » ويتفاعل معه » ويتحد فى كل جانب من جوانب شريعته وعقيدته‎ 
. يستحق هذا الهج البقاء والخلود والاستمرار والغلبة‎ 

عطاء هذا apd‏ : 


يوصف هذا المج بأنه منهج عطاء بغير حدود » لا يستعبد أحدا » بل 
يتعاون مع الناس et by‏ للا ْغ على أحد ‏ بل يشواد معسه ويتحساب . حب 
Gls}‏ حالص » ورحمة إنسانية fy‏ ايها اا ا م الى فک ین 
نفس SES » poly‏ بلها زجها وت ملهما رجلا كه سا واثقا لله 
اذى ا به 4 والأْرحام 17 الله کان لك تیا 4 0 ولا تباغضوا › ولا 
تحاسدوا » ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخوانا Pa‏ أنهذا لهج لا يقر العنصرية » وا 
يعترف بالعصبية » ولا يفرق بالألوان والأجناس » ولكن يدعو إلى أخوة عامة عادلة 
رحيمة معطاءة البنى الانسان » وأين هذا من تلك المناهج التى تقسم الجنس 
البشی — ظلما Ree sas‏ إلى owl‏ ونورماندیین » 
وغير ذلك من الأقسام التی سبق أن تکلمنا عها »> یقصدون بذلك استباحة 
غيرهم » وأخذ إمكاناتهم » والسيطرة ة عم » وهضم حقوقهم » والحقيقة أن الناس 
كلهم لادم وادم من تراب » هذا لهج يأمر بإعطاء احتاج » ومساعدة الضعيف » 
ومواساة المرضى : ل EMT‏ اذى يُكَذْبُ لین » َذَلِكَ Gb sill‏ یم » لا 
Sa‏ على طعام Sal‏ هول «Set‏ الذي هم Je‏ صلاتِهمْ سَاهُون » 


7 


الب هم مم راون وَيَمَْعُونَ by ELSI‏ 4 هذا cana‏ دستوره العدل فى كل شیء 6 


(۱) الائدة س ٩۱‏ . 

١  ءاسنلا‎ )۲( 

اد لم عسقلای 4۰۳/۱۰ ۰ ٩۸/٩‏ مسلم ۲۷۸/۲ 
نووی ۱۰ / ۰ 

(4) الاعون . 


۹ 


وشرعته الاحسان » platy‏ الطهر والفضيلة : إن الله AG‏ ر بِالعَذْلٍ وَالإحسانٍ 
وإيتاء ذى ail‏ 3 ينهي عن الفخشاء aly ial,‏ 2 . هذا er!‏ روحه 
الوفاء والصدق : # ih‏ بهد الله إذا اذم , NG‏ تفظو" SS‏ 
تؤكيدهًا OG‏ ظ يَأيّها YLT Sahl‏ او الله وَكُونُوا Aa‏ الصنادقین oe‏ 
هذالميج عنوانه الرحمة ۳ للعدر والصدیق » للکبیر والصغیر ps‏ وما سنا 
ل ة پلغالمین 4 1 » أن اا ارک orb Leon‏ ختی 
يَسْمَعَ کلام الله » ثم aol ut‏ مت 6 OO‏ . فهو منهج معطاء للأمانة » للخلق » 
للمثل » للقم العليا ؛ » معطاء للانسانية بغير حدود ولا قيود ؛ GY‏ من الله . 


حضارة للانسان : 


ليس من طبيعة المنبج الاسلامی أن ينحصر فى جزء من الانسان أو من الحياة 
ویدع الجزء الباق » ليس من طبیعته أن ينحصر فى الشاعر والاحاسیس الوجدانية › 
أو الأحلاقيات والثل التجريدية » أو الشعاثر التعبدية » أو الصدقات الخيية » أو ما 
إلى ذلك من الأفعال والأعمال احدودة . فهو لا يعالج مشکلات الحياة الانسانية 
أجزاء وتفاريق » ولا يقم كلا مها على أصل لا علاقة له بساثر الاصول . إنما هو 
يرجعها كلها إلى نقطة ارتکاز واحدة » ويديرها كلها حول محور جامع واحد ؛ 
تشدها إلى هذا احور حيوط ظاهرة أو دقيقة » ولكها قائمة على كل حال » تولف 
من مسائل هذا الدين وقضاياه وحدة كلية جامعة » مردها إلى فكرته الكلية عن 
الكون واياة والانسان . ا أنه ليس من طبيعة هذا الهج أن يحرك عواطف الشاس إلى 
الآخرة وإلى الفردوس والجنان والحور العين والنعبم المقم » دون أن يمر بالدنيا عن طريق 
العمل فى الأرض وعمارتها واخلافة عن الله ced‏ وفق منهج ارتضاه رب العالمين . 


(۱) اللحل — 

» 4h — bull (۲ 

(۳) التوبة س ۱۱۹ ۰ 

. ۱۰۷  ءايبنألا‎ )٤( 
. ” التوبة س‎ (9) 


لیس من طبيعة هذا الهج الانقطاع عن الحياة .وازدرائها واحتقارها والعکوف 
على الأوراد والتسابیح » فقد حرم الرهبانية » فلا رهبانية فى OLY!‏ » م أنه لیس من 
طبيعته عبادة الدنیا ‏ والالتفات | إلى البطون » وترك العقول » وإيثار المادة وتزكية 
الحيوانية » وبغض الروحانية » وفصل الحياة عن القم ‏ والالتفات إلى العاجلة » وترك 
الباقية . 
وإنما طبيعة هذا الدين إصلاح الدنيا للوصول بثوابها إلى الآخرة » والعمل ab‏ حسب 
م الله وأمره » لرضائه والجنة » أرشد إلى ذلك القرآن فى قوله تعالى GN:‏ 
فيمًا au‏ .الله الا الاح > ولا Gud‏ نَصِيبَك bs‏ نے انا خر که ee‏ 
الله SU‏ » ولا يغ الفسّاد فى الأرْض إن الله لا dot‏ الْمُفْسِدِي & ۳ از 
هذا eel‏ تطهير الاض » ومطاردة النکر > وتعلم الخير . وصدق الله aha‏ 
ير ut‏ أرجت لئاس St.‏ بالْمَعُوف » ون 30 منک ویو 
بال 6 > ط وَجاهِنُوا فى ES‏ جهاده . مراکم وما بعل عَلَيكُمْ فى 
الين ین حر » بل یک رهب و سناكم Genk‏ من JB‏ وق هل 
لیکون: از lye‏ كويد فلك و If se‏ شهّداءَ عَلَى الا س 4 ۳ . طبيعة هذا 
ee | gel‏ اذ en, ern ere‏ 
الفقیر فيه » وانفاق الخير فى العروف بغیر !سراف ولا تقتیر » والاستمتاع بالزينة من 
غير إتلاف للنفس أو موعن الصالحات الباقیات » مع تطهير للذيل » ومعرفة لله 
وعبادته » وشكره » وابتغاء مرضاته » وتقواه . 
إذن فطبيعة هذا Hila al‏ ر الانسان الوزن + فلا هو ایو » و" 
هو بالك » بل إنسان Sly‏ يعيش ف aN‏ يمشى فى مناكبها » ويأكل من 
رزقها » ويتصل بالسماءع, ویرتبط بها بسبب » فهو أرضى سماوى » حیوانی روحى » 
شهوانی قيمى . إذاً فالرجل الذی يعيش حياته مقبلا على المال » منافسا على المادة » 


(۱) القصص ‏ ۷۷ . 
(yy‏ ال عمران ب ۱۱۰ ۰ 


۳ احج — ۸4 . 


۳۱ 


مستغرقا Re‏ مطالب البدن 1 مشغوفا با جاه الفار غ 4 والمظاهر الادعة , مسخرا 
إدراكه الحسى والقلبی لهذا التاع الباطل » رجل مفتون عن حقيقة نفسه » حجوب 
عن رئية لب الحياة » أراد له منهج الله أن يرق إلى أفق أعلى » فانسلخ من تلك 
هو ey: ie‏ 


والرجل الذى يقبل عل مطالب روحه »۽ فيقضى غباره صائما » وليله قائما » 
معرضا عن طیبات الحياة » وعن آعمال الخير » وعن إصلاح الحياة وابتغاء ما فیها » 
فلا يلبس إلا الخشن ؛ ولا يا کل إلا اليابس الجاف ¢ تضعف قواه « وتعظضم على 
حسابها قواه الروحية » أو ينزوى بسعض التسابيسح وسعض الاوراد » تازكا العمل الصا 
والسعى وراء ظهره » رجل جاهل أيضا بحقائق المبج » غافل عن سنة الله » مضيع 
لحقوق بدنه ودينه » أو بمعنى اخر مضيع لاحدی ناحيتيه » وكفى بذلك خسارة 

عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : « جاء ss BW‏ إلى بيوت أزواج 

اا a ۳ 1 0 1 vi} 7 ore‏ 
النبى عر » يسألون عن عبادة النبى يله » فلما أحبروا كأنهم تَقَالُوها » فقالوا : 
آما uf‏ فإنى أصل الليل أبدا . وقال احر : أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخخر : أنا 
اعتزل النساء » فلا gpl‏ ج أبدا » فجاء رسول الله RE‏ » فقال : « آنم الذين قلتم 
كذا وكذا . أما والله إفى لأخشاء لله ؛ وأتقام له 5 لكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد 3 
١ ۳ ۳ a‏ 9 6 
ا رن aby‏ عن س افليس ی ۱ ۱۱ Ite‏ الحكم الاصیل رسم 
نا رسول الله عل . مناج الحياة السليم الصحيح » فين أن الافراط مذموم » ولو 
كان فى إقبال العبد على حياته الروحية » فان الله لا يقبل من عبده أن يعطل سنته » 
ثم يزعم أنه يعجل إلى مرضاته . ولهذا أمره بالسعى والابتغاء من فضل الله » کا أمره 
بالعبادة » فقال سبحانه : 9ل يَأأيُها الذین YET‏ إذا ود للصنلاة من يوم الجمََة 
Myatt‏ ذكر الله » وَدْرُوا ASN‏ ذْلْكُمْ SU tt‏ مان کنشم تعلمون . فإذاقضيتالصلاة 


. شرح النووی وابن حيان ۱ / ۱۳ بنحوه‎ ۱۷۵ / ٩ البحارى باب فضل النکاح ۷ / ۳ ومسلم‎ )١( 


۳۲ 


)۱(., الله‎ fad من‎ Aly ۰ الأرْض‎ byes 

وقفت للعبادة وتزكية الرو ح التى هى حقيقة ف الإنسان لاصلاح له بدونها » 
ووقت آخر للسعى » واشباع a ek mae og‏ ل  :‏ هو 
الى oN AST Jak‏ دوک فامشوا فى US‏ وکلوا من رژقه . 7 
الور 4 . 
يا أن من طبيعة هذا المنبج الحرية : 


RE oil بأجل معانیها » الحرية فى العقيدة : لا إِكرَاهَ فى‎ asi 
J الحرية من القهر والاستعباد والتسلط تحت أى شعار‎ ."74 BM اش من‎ 
د لا‎ Vikas LE سواء‎ GIS" يا آغل الکتاب توا | إلى‎ > : a 

له ولا لطرك به شيعا ولا ند tak ats‏ ابا ِن ون الله . فان iif‏ فقولو 
م 6 الحرية من القوانين الجائرة » أو من الأهواء المقننة لطيقة 
السادة » ل إا ار GF GSAS GU‏ اس بما أراك الله ولا نكن 
Sed le‏ تحصيما » hid SEO BEY‏ ریما ولا اول ن Soll‏ 
يَخْتَانُونَ 5 آشتهم gy ٠‏ الله لا Cel‏ من كان عون اما 4 و 
الشهوات والأدناس والاهواء : «9 وین aS ia el‏ هوه he‏ هُدَى 1 
الله OG‏ ل اهرت من اد هه هَواهُ toh‏ الله علی OG gle‏ وَئَْابِكَ 
iat Sy « Jobs‏ چ ٩‏ ومنیج ببذه الواقعية وهذا السمو والطهر والتوازن هو 


)0 الجمعة ب ٩‏ , 
( ا 
)"( البقرة س ۲١٦‏ . 


. 54 آل عمران س‎ (ty 

)0( اللساء س ٠٠١‏ س ٠١۷‏ . 
زام 

(م) الجائية س ۲۳ , 

(A)‏ المدثر ‏ 4 ام 


۱۳۳ 


طلبة البشرية اليوم ع وأملها , وغايتهبا » وحیاتها » ومستقبلها ¢ وهداها > وصدق 
ve ۳‏ م cf‏ 3 امه ١ wee 5 ۳ ۸ Pera‏ 
الله : 8و ومن یوم بالله يهر قلبّه والله بکل شىء عَلِيم 4 ۲۲ 
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Converted by Tiff Combine 


حاجة Yl‏ نسانية إلى تلك الحضارة 


کا يحتاج الانسان إلى فطرته وال استقراره وسعادته » يحتاج إلى الحضارة 
الاسلامية » فلیست حاجة الانسان إليها جرد رغبة تنقضى أو تبقى » وإنما هی 
طبيعة » وضرورة ملحة » واستقرار » وحتمية لابد أن يصل لیا » إن عاجلا اوآ جلا 
لسبب بسيط : وهی أنها من خالقه » ومنظم الحياة » ومدبر الأمر كله . 


والواقع العاش والشقوة التی فى العالم اليوم نتيجة حتمية لبعده عن هذا 
المنبج » وهذه dbl‏ وهذا الضياع الذی أحس به أهل الحضارة الحديثة قبل غيرهم › 
دليل على هذا الجفاء وهذه القطيعة » وهذا الاهدار للقم الذى يبدد خصائص 
الانسان » والاهتام بالمادة التی تصير الانسان آلة صماء » لاتعى أو تحس » وهذه 
الجفوة والقسوة » وهذا الخواء والوحشية التى اختارت الصواريخ والات الدمار » لتكون 
مخالیبا وأنيابها فى افتراس الامنین ونسف المظلومين » كانت كل هذه التجاوزات 
وغيرها أجراس الخطر » ونواقيس الإنذار » التى تدعو كل من له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد أن يجد فى البحث عن الخلاص وانخلص » ولهذا نجد رجلا غربيا 
مثل الدكتور الكسيس كاريل یقت تلك الحضارة الغربية » ويحذر منها » فيقول « إن 
الحضازة العصرية تجد نفسها فى موقف ضعب » لأا لا تلائمنا » فقد نشأت دون 
أى معرفة بطبيعتنا الحقيقية » إذ أا تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية 
وشهوات الناس وأوهامهم ونظرياتهم ورغباتهم » وعلى الرغم من أنها أنشقت 
بمجهوداتنا » إلا أنها غير صا لحة لحجمنا وشكانا )م یبن عوار تلك الحضارة فيقول : 


رام الإنسان ذلك المجهول ترجمة شفيق أسعد ط العارف بيروت ص ۰.۳۸ 


۱۳۷ 


١‏ يجب of‏ يكون الانسان مقیاسا لكل شىء . ولکن الواقع هو عکس 
ذلك ۰ فهوغریب فى العالم الذی ابتدعه . إنهلم يستطع أن ينظم دنياه ads‏ لانه 
لا يملك معرفة عملية بطبيعته » ومن ثم فإن التقدم اهائل الذى أحرزته علوم الجماد 
على علوم الحياة هو [حدی الكوارث التى عانت ما الانسانية ... فالبيئة التى ولدتها 
عقولدا واختراعاتنا غير صالحة » لا بالنسبة لقوامنا » ولا بالنسبة يقتا .. ]شا قوم 
تعساء » ننيحط أخلاقيا وعقليا .. إن الجماعات التى بلغت فیپا الحضارة الصناعية 
أعظم نمر وتقدم هی على وجه الدقة الجماعات والأم الآخذة فى الضعف » والتى 
ستکون عودتها إلى البربرية والهمجية أسرع من عودة غيرها إليها » ولكنها لا تدرك 
ذلك » إذ ليس هناك ما يحميها من الظروف العدائية التى شيدها العلم حوطا .. 
وحقيقة الأمر أن Ladies‏ مثل المدنيات Gall‏ سبقتها » أوجدت أحوالا معينة للحياة » من 
شأنها أن تجعل الحياة نفسها مستحيلة » وذلك لأسباب لاتزال غامضة ... إن القلق 
والهموم التى يعانى منبا سکان المدن العصرية تتولد عن نظمهم السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية ۴٩»‏ ومذا كلام لاشك قوى ومدروس ؛ يحمل Bret‏ معاناة طويلة » 
وتفاعلات تجربة مريرة » صاغها الرجل دراسات » وشخصها We‏ » وقدمها نصائح 
رتحذيرات قبل مرور الوقت وضياع الزمان » كثيا ما BY‏ الرجل بعينى البصسر 
والبصية الفاقه اجرب » على تساولات قد تجد Vie‏ عند بعض الناس من المفتونين 
بزحرف التقدم العلمى » ووهج الاختراعات الرفهة » فيظن ذلك البعض أن الانسان 
يعلو وبرتفع ویسعد ونا كلما کرت هذه الاختراعات وتنوعت » ويظن كذلك أله 
باستطاعته أن يستعيض عن المعانى الانسانية والروحية والخلقية فى الحياة بهذا البهر ج 
وتلك المغريات » يرد كاريل على هذه التساؤلات وغيرها فيقول : « إننا لن نصیب 
af‏ فائدة من زيادة عدد الاعتراعات الميكانيكية , وقد يكون من الأجدى أن لا 
نضفى مثل هذا القدر الكبير من الأهمية على تلك الاكتشافات الطبيعية والفلكية 
والكيميائية » فحقيقة الأمر أن العلم الخالص لا يجلب لنا مطلقا ضررا مباشرا » ولكن 
حينا يسيطر جماله الطاغى على عقولنا » ويستعبد أفكارنا فى مملكة الجماد ¢ فإئه 


)1( المرجع السابق ص 44 . 


۳۸ 


یصبح خطرا » ومن ثم يجب أن يخول الانسان اهتاماته إلى نفسه ول السبب ی 


عجزه المخلقى والعقلى .)13 ما جدوی زيادة الراحة والفخامة والجمال والمظر وأسباب 
تعقيد حضارتنا ؛ إذا كان ضعفنا Lae‏ من الاستعانة با فيما يعود Lyle‏ بالنفع ؟ 
حقا YU a]‏ یستحق ul‏ عناء ol‏ نمضی فی تجمیل طرق the‏ تعود علینا دالانحطاط 
الخلقى » وتؤدى إلى اختفاء أنبل عناصر الأحناس الطیب؛ ('. ونحن نستطیم أن 
نقول : إن تأخر علوم البشر من أخلاقيات ومعاملات إنسانية ليست ظاهرة 
تلقائية » کا قد بعسب البعض . وإثما هی نتيجة طبيعية ومنطقية » وتكاد تكون 
حتمية لتقدير قيمة الانسان ودوره فى التطور المنحرف . الذى قامت عليه الحضارة 
الغربية > حين جعلت هناك فصاما بين طبيعة الانسان المادية والروحية . وحين 
افترقت فى نشأتها عن التصور الاعتقادی الصحبح » الذى يحمل تكرم الانسان . 
ويقدر حصائصه » ويصله بالله » ويجعله حليفة عنه فى الأرض وحين ارتضت الأنظمة 
الاقتصادية والصناعية والادية كبديل عن حاجات الانسان الحقيقية . وليست 
مواكبة ها وموائمة لطبيعتها . وکا حس الذکتور کاریل بالنطر على كيان الانسان 
وحصائصه . أحس كذلك مستر دالاس » وزير خارجية أمريكا » بالخطر نفسه . 
متحدث فى کتابه » « حرب ai‏ سلام ؛ فى فصل بعنوان ١‏ حاجتنا الروحية » عن 
نفس المشكلة فقال : ١‏ إن هناك شيئا ما يسير بشکل خاطىء فى أمتنا . وإلا لما 
أصبحنا فى هذا الحرج > وق هذه ILL)‏ النفسية ... لا جدر بنا أن نأحذ موقفا 
دفاعيا » of‏ يمتلكنا الذعر ... إن ذلك أمر جديد فى تاريخنا ... إن الأمر لا يتعلق 
بالماديات » فلدينا إعظم إنتاج عالمى فى الأشياء Halll‏ » إن ما ينقصنا هو Ole)‏ 
صحيح قوی » فبدونه يكون ما لدينا قليلا . وهذا النقص لا يعوضه السياسيون 
مهما بلغت قدرتهم » أو الدبلوماسيون مهما كانت فطتهم » أو العلماء مهما كثرت 
اختراعاتهم » أو القنابل مهما بلغت قوما !!... وفی بلادنا لا تجتذب نظمنا 
الاخخلاص الروحى اللازم للدفاع عنبا > وهناك حية فى عقول الناس » وتا کل 
لأزواحهم > وذلك bee‏ أمتنا معرضة للتغلغل العادی 1 3 يقول : « إن القوة 


. ٠١ الإنسان ذلك المجهول ص‎ )١( 
. انظر حرب أم سلام دالاس ص ۰۳۳۷ ۳۳۸ط العالمية للطباعة والنشر‎ )۲( 
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الادية الكبيرة تکون حطرة فى عصرنا الادی فقط » ولیس فى عصر روحى . والمعرفة 
العلمية الجديدة خطرة اليوم ؛ UY‏ حدثت فى وقت قد أخفقت فيه الزعامة الروحية 
أن توضح الصلة بين العقيدة والعمل » ولعله يكون ast‏ أهمية لو أن العبادة الروحية 
تطورت » بدلا من محاولة وقف التقدم العلمى » أو الرجوع به القهقرى » . ولا 
شك أن الذكتور كاريل والستر دالاس وغيرهم أحسوا بالخطر الحقيقى » الذى يتهدد 
واليابس » ولم يجدوا بعد ذلك من علاج إلا أن برجعوا إلى طبيعتهم وقطرهم ؛ 
لیستفتوها ويأحذوا منها الجواب الصحيح لتلك العضلات » وقد نطقت تلك 
الفطر با تحس به وتشعر » بل با تحس به كل فطرة وتحتاجه کل نفس » وهی 
الرجو ع إلى حضارة الا نسان 3 وال تصحیح دا Als‏ قبل خارجه » وعلاج مخبره قبل 
مظهره 3 ees‏ روحى BY)‏ عقائدى ولكن أل نهم بهذا المنبج ۰ وأين يعثرون عليه ‘ 
لايجدونه Lag‏ بين أيديهم من رصيد مهلهل للنصرانية » ومن تارج مرير للكئيسة 
ورجال الدين:وأهله ... » لأنه ليس فيه تلك المواصفات التى يطلبون . نهم يطلبون 
دينا يصل بين الايمان والعمل » وبين الفرد والجماعة ¢ وبين الرو ح والمادة » وبين 
التقدم العلمى والطيمنة الروحية على هذا التقدم » وبين العناية بتدمية الحياة للمجتمع 
on‏ سيطرة الروح الإيمانى ... میج لا يفرق بين الدين ومارسة الدين » ويرفض القول 
بأنه من غير الممكن الحصول على عدالة اجهاعية بدون ممارسة الالحاد والمادية . ا 
يرفض أن يكون للأشياء المادية الأولوية » أو تكون العبودية والاستبداد وسيلة الا کثار 
من الانتاج المادى » أو أن يعتدى على الحرية العقلية والروحية والاقتصادية » فى سبيل 
هذا الانتاج والا کثار منه » منهج لا پوقف التقدم العلمی والبحث a‏ المعرفة باسم 
الدین 6 ولا bs‏ التدين وسيلة لاحتقار العلم وا معرفة ¢ منهج تتطور فيه العبادة حتى 
تشمل کل عمل من أعمال الدنیا » ویصبح النشاط الانسانی كله Bale‏ » حطوه 
۲ 5 و م 4 اه 
وسعیه » صحوه ونومه » ail‏ ومماته : 0 قل إن صلاتی ولسکی Glory‏ ومماتی 
لله OF‏ العَالْمِينَ » لا شريك له » WA‏ اش ل اسل 6 
)١(‏ حرب أم سلام دالاس 
(۲) الأنعام س ۰۱۱۲ ۱۱۳ ۰ 
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۶ واتغ نیما ال اله ال الآرة » لا Sad‏ بن beth «BN‏ کم 
Î‏ لك Saal AIS‏ فى el‏ 3 الل ا ين تقول قول 
١ : SOE‏ کل سلامی من الناس عليه صدقة ی 
اثنين dle pag dts, woes‏ بي 
والکلمة الطيبة حول + وكل ترا مالیا يمشيها إلى الصلاة صدقة » ويميط الأذى عن 
الطریق سدقة 4 و re‏ ل مه مر لله عه إذ یقول : « على 
کل میسم من الانسان صلاة کل يوم !! فقال رجل من القوم : هذا من أشد ما 
أنبأتنا به . قال : أمرك بالعروف وميك عن النکر صلاة » وحملك عن الضعیف 
صلاة » وانحاژك القذر من الطريق صلاة » وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة 
صلاة ) ۱ هذه هی طبيعة الاسلام وطبيعة منهجه » والمستر دالاس يريد ا 
یقول — أن یصلح tle‏ أمة بدین لا تتعارض فيه العقيدة مع الدنیا » أو تتضارب 
مع العلم والعرفة » ولا يجد الستر دالاس هذا الا فى الاسلام by‏ عقیدته ومبجه ‏ 
لأ إدراك العبادة فى الاسلام وطبيعة منهجه الروحی ليست محصورة فى أعمال من 
الخشوع الخالص کالصلاة والصيام مثلا » ولكنها تتناول (« کل ) حياة الإنسان 
العملية أيضا » ولذا كانت الغاية من حياتنا اليومية : 

و عبادة الله فى كل ناحية من نواحى الحياة » حتى تلك التى تظهر صغيرة 
نتناونها على أنها عبادات » ونتناوها بوعى » على أنها جزء من ذلك الهج العالمى الذى 
أبدعه الله ) 

إن الاسلام يعلمنا أن الحياة الروحية تعانق ا حياة الجسدية » وأنه لا صلاح 
لحياتنا إلا بالمادة والرو ح . کا يعلمنا كيف نعيش الحياة بالمادة والروح » وبالوحی 
والعقل ۰ وبالاتباع والفهم » وبالشهود والغيب » فلا عداء بين مطالب الروح 
والجسد » أو بين الحياة الادية والروحية » أو بين تعالم الوحى وإدراكات العقول 


. ۷۷  صصقلا‎ (4) 

(۲) البخارى ۲ / ۱۱۱ عينى ٤‏ / ۳۶۳ عسقلانی ۳ / ۲۸۳ فسطلانی ۳ / 4٦‏ ۰ مسلم ۱ ۰۲۷۷ 
نووی ۶ / ۸۵ . 

(۲) ابن خريمة ۲ / ۲۲۹ تحقيق الدکتور مصطفی الأعظمى ط الکتب الاسلامی . 
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والأفهام » کا يعلمنا » أنه لا إيمان بدون عمل » ون کل عمل للمسلم يجب أن 
brs‏ فيه تعالم دينه وحضارته وقيمه . 
التطلع إلى الحضارة الإسلامية : 

لاشك أن دينا ببذه الصفات المميزة » الصالحة لعلاج ما آفسدته أيدى 
pl‏ » وإصلاح ما أصاب العام من دخان الحضارات البعيدة عن المناهج 
الإنسانية » لا شك أنه يكون عجيبة العصر » وطوق النجاة » وهدية السماء » وقد 
أدرك هذا كثير من علماء الغرب رغم العداء للإسلام شأن أى عداء للحق فى 
مقابلة الباطل ‏ ولكن الحق له سطوة » والشمس لها ضياء لا يغلب » يقول الذکتور 
( إيزكو إنسابساتو » : إن الشريعة الإسلامية تفوق فى كثير من بحوثها الشرائع 
الأوربية » بل هی التى تعطی للعالم أرسخ الشرائع ثباتا » » ويقول العلامة « شيل ) 
ب عميد كلية الحقوق بجامعة lid‏ فى مؤمر الحقوق سنة ۱۹۲۷ : ( إن البشرية 
لتفخر بانتساب رجل كمحمد SE‏ إليها ‏ إذ رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر 
قرنا أن GE‏ بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما نكون » لو وصلنا إلى قمته بعد 
ألفى سنة ) . 

ويقول الفيلسوف الإنجليزى ( برنارد شو ) قولته الخالدة : « لقد كان دين 
محمد موضع تقدير سام :لا بنطوى عليه من حيوية مدهشة » وله الدين الرحيد 
الذى له ملكة ا هضم لأطوار ار الحياة الختلفة » وأرى واجبا أن يدعى محمد - BE‏ — 
منقد الانسانية » وان رجلا كشاكلته إذا تولى زعامة العام الحديث فسوف ينجح فى 
حل مشکلاته ) . 

ویقول المؤرخ الإنجليزى « ويلز » فى کتابه ملاح تاريخ الانسانية : « إن آوروبا 
مدينة للاسلام Ah‏ الأكبر من قوانینها الادارية والتجارية 6 Ll‏ المؤرخ الفرنسی 
ر سيدو ) فیژکده ويقول : « إن قانون نابلیون منقول و فقهى فى مذهب 
الامام مالك هو « شرح الدردیر على متن خلیل » (۲ وهذه الأقوال Gb‏ العلماء 


سس 
)1( انظر فى كل هذه التصوص فى كتاب معالم الحضارة عبد الله علوان ص ۱۱۷ ۰ ۸ ۱۹ وة الإسلام 
لأى شادی ص ۱۱۷ . 


من باب « الفضل ما شهدت به الأعداء » » وهی لا تزيدنا إيمانا بمبادئنا وصلاحها 
وحاجة الانسان لها > فنحن نعلم ple‏ اليقين أنه لا صلاح للانسانية فى شتی 
عصورها وأصقاعها إلا بالاسلام » والا باعتناق عقيدته » واتباع منبجه 
بأهداب حضارته . 


وقد بدأت تباشیر هذا التحول نحو الاسلام » بعد انفتاح الناس على الثقافات 
اختلفة » وبعد BST‏ الحيية وشقوة اتتخبط ‏ التی ملها الناس » وکرهوا العکوف 
عليها » والانصیاع ها . بدأت تباشیر ذلك باعتناق کثرین للاسلام » اقتناعا 
بمبادئه » وحبا لنظامه » واستشفاء بهدایته » وقد لاحظ هذا کثیرون من الباحثين 
والعلماء الغربیین . 

یقول برنارد شو : « لقد دخل فى الوقت الحاضر كثير من أبناء قومی من أهل 
(eee Seen‏ يقال : إن تحول أوربا إلى PLY!‏ قد بدأ » 
ولقد بدأت أوربا الآن تعتسق الدين الاسلامى 3 os‏ يمضى القسرن الحادى 
والعشرين حتى تكون أوربا قد بدأت تستعين بالدين الإسلامى فى حل 
مشكلاتها ... ويقول : إنه لن يمضى مائة عام حتی تكون أوربا ‏ ولاسیما انجلترا ‏ 
قد أيقنت بملاءمة الاسلام للحضارة الصحيحة 6( .وإذا نظرنا إلى مايقوله هؤلاء 
الذين أسلموا فعلا من اجتمعات الاوربية » على اختلاف دوهم ومللهم » وجدنا 
Glu‏ الإسلام تنطق فى فطرهم » وتنطلق من حناجرهم » وتفيض على تحركاتهم » 
وتکسب نفوسهم بهاء وجلالا . 

يقول الذکتور عبد الكريم جرمانوس » الذى تسمى باسم إسلامى » وخلع 
اسمه الأول : « انیس أنا الرجل الأوريى الذى لم يجد فى بيئته إلا عبادة الذهب وإلقوة 
والسطوة الميكائيكية ‏ تأثرت أعمق الأثر ببساطة الاسلام وعظمة سطوته عل 
نفوس معتنقیه » إن الشرق الاسلامی سیبقی مستولیا علینا بروحائیته ومثله العلیا » 
والاسلام حافظ دائما على مبادئه الداعية إلى الإخماء بين الجنس السبشري » انسه 


OLY! (1)‏ والتقافة العربية عبد الفتاح غنيم ص ۱۹4 . 
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لا يوجد فى تعالم الاسلام كلمة واحدة أو عمل واحد من شأنه أن یعوق تقدم 
سم أو زد حظه من لور مر اند اسان م يفو 


التى كانت ت o tal‏ 


اللغات » وقد سما بالأفراد من وحدة الحيوانية إلى' افاق فسيحة , إلى لا آتوقع أن 
OS‏ الانسان قادرا مر آخری على تحقيق هذه المعجزة » فى الوقت الذى تحيط بنا 
فيه ظلمات كثيفة ٩۸‏ فالاسلام يسير وحده جبادگه » يدعو إلى نفسه بغير دعاة » 
ولا سلطة » ولا مبشرين ؛ ولا كتب معدة للناس تشرح مبادئه » وتوضح مناهجه , 
بلغة الناس الختلفة » اللهم إلا بعض الكتيبات التى قد يكون العثور Wale‏ من 
المستحيلات » لنفاذها » وبعد عهدها ¢ وفضلا عن ذلك فان هناك الحرب المعلنة 
على الإسلام من كل جانب » ومن كل صقع » ومن كل شيطان ؛ وبأساليب مختلفة 
ومتنوعة ومتعددة . بالتحريف وبالتبديل » وبالتشويش بالكلمة المقروءة والمسموعة » 
وبالدعايات والتحذيرات » فضلا عن بعد أهله وفوهم وتخيلهم وجهلهم ؛ رغما عن 
هذا كله يسير » ويفتح وينتصر » ویخوض أكبر المعارك الفكرية والنفسية والعقائدية 
والحضارية ) ولنسمع ما يقوله الدكتور « شلدويك ) عن تجربته فى اعتناق الإسلام . 
يقول : « إننى اتخذت الاسلام دينا بعد بحث وتنقیب › لم أتلق هذا الدين فى أول 
الأمر من كتبه الصحيحة ‏ ولكنى تلقيته من كتابات الطاعنين فیه ‏ فالله الرهن 
الرحم هو الذى هدانى . ولدت من أبوين بريطانيين تابعين للكنيسة الإنجيلية » وکان 
والدی يتمنى أن يرانى قسیسا ولذلك كان یس أن أطالع كتب الدين » ولكن 
الاحتلاف الشديد جدا فى أصول المسيحية ( الغربية ) by‏ تكوين العقبدة » 
واختلاطها يعقائد الوثنيين القدماء من البوذیین وغيرهم . قد حملنى هذا على البحث 
والتأمل » ودرس الديانات الأحرى » درست البوذية والرهمية وسائر الأديان » فى 
دور الكتب العامة باجلترا بحوث عن كل دين ماعدا الإسلام » فان الكتب التى 
cull‏ عنه مملوءة بالتحامل والمطاعن والغرض الظاهر » وقد زعموا أن الإ. لام ليس 


)1( حضارة الاسلام ۱۰ / ۱۲ pl‏ الجندى ص ۲۵ . 
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دينا مستقلا » ولکنه أقوال محرفة عن کتب السیحیین » ولقد ساءلت نفسی : إذا 
كان الاسلام لا أهمية له إلى هذا الحد » فلماذا هم يبذلون هذه الجهود للتحامل 
عليه » ومقاومته » وتوجیه المطاعن إليه . وقد By‏ فى نفسی أنه WY‏ أن الاسلام دين 
يخشاه هؤلاء الناس » ويحسبون له حسابا كبيرا لما فيه من القوة والحيوية » لما بذلوا کل 
هذه الجهود لمقاومته » والطعن فيه » وتشويه سمعته . ولذلك عزمت على قراءة هذه 
الكتب التى كتبت عنه واحدا واحدا . وقلت : إن الاسلام لا يخفيه انتقاد منتقديه » 
فمنتقدوا الإسلام » ما يظهرون ضغن خصومه » وخوفهم من الحق » وفی هذا 
مصلحة له ولدعوته . والحق يبدو مهما حاول المبطلون (خفاءه . ولا شرعت أدرس 
عقائد الاسلام -- بعد أن انتبیت من الوقوف على حقائقه السالفة الذكر ‏ وجدت جميع 
عقائده مقبولة عقلا ومنطقا وواقعا . فعقيدة التوحید اخالص هى آصح العقائد » وقد 
امتاز بها الاسلام . والقران ليس کتاب دين فحسب ‏ بل هو أعظم هاد إلى سعادة 
الفرد واجتمع » وقد وقر ذلك فى نفسی منذ اطلعت عليه » وبالرغم من أنى قرأته 
مشوها ومحرفا بترجماته العلومة » إلا أنه ليس کالاسلام دين أو عقيدة » وقد مضى 
على دخو الاسلام مدة تربو على الثلائین عاما » إلا أننى كلما ازددت علما 
بالاسلام ازددت إجلالا له وقسکا به )۲۲۲. 

إن الاسلام دين له حصائص غلابة » فا جلال » Uy‏ نفاذ » وها عبیر 
وسحر » لا يستطيع أن يقاومه من قرأ تعالهه » أو سمع اياته » أو خالط عقیدته » 
إنه دين طبيعى كالطبيعة » ۸ تخلق لشخص أو أمة أو جنس أو لون أو طبقة » 
dle‏ کالشموس وال قمار والکوا کب > ضروری كلماء والهواء والضياء » منسجم » 
متناسق » كحركة الأفلاك ودوران العوالم وتصریف الریاح » مبهر کصنعة الله الذى 
آتقن کل شىء » فطری كفطرة الله التى فطر الناس عليها » معجز کخلق السموات 
والأرض وخلق الناس مع اختلاف ألستتهم وألوانهم » فكيف يقاوم هذا الدين › JS‏ 
يغالب سحره » وكيف تقاوم جاذبيته بأباطيل وتخاريف.قلوب حاقدة . وصدق الله 
يريدون ليطفعوا نوز الله بأفواههم , والله متم نوره ولو کزه الكافرون OF‏ 
(۱) حضارة الاسلام ص ۳۷۰ ۰ ۳۸ , 
(۲) الصف س ۸ , 


میثاق للانسان العالی : 
هل يدرك الغرب الحائر الآن » والذی یبحث عن مخرج جاد لما یعتری 
حضارته من تفسخ وانبيار » هل يدرك أن تعالم الاسلام وحضارته هى مخرجه الوحید 
ما هو فیه » وهل یستطیع Of‏ یتناسی أحقاده وبغضاءه » ویداوی نفسه من alle‏ 
القاتلة بقانون السماء . نری بعض الصیحات تعلو وبعض العیون تتفتح » لتبصر 
الغرب ok‏ الحقيقة . 
فیقول الذکتور « فرانسیس لامان » رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية فى کتاب 
« الاسلام والغرب » : ( نحن نوّمن إيمانا جازما بروحانية الاسلام » وهی روحانية من 
الخار ج والداحل » لم يتمكن العالم الغرنى بعد من إدراكها بكل وضوحها وصفائها ؛ 
علما بأن الاقتراب منها أو ممائلتها قد یکون مصدر إشعاع حصب فى fle‏ أصبح 
فريسة للاضطرابات والاحتلاجات » وعندما تكون عناصر الإدراك والتصور والسعى 
نحو قصد واحد لدى الانسان مشتركة فيما بين الديانات السماوية المنزلة » فهل 
يكون الخوار الاسلامی الغربى سوى البحث عن الروحانية فى العظمة » أو البحث 
عن العظمة فى الروحانية » فماذا يمكن للإسلام أن يقدم للغرب » وماهى القم 
الحضارية الإسلامية التى يمكن للغرب أن يستمدها » هذا الغرب الذی يسيطر 
س کا يقال على التقنيات والسياسة » والذى ‏ على مايبدو ‏ قد أضاع فكرة 
الإنسانية التى استمدها منذ فجر العقلانية فى غياهب الازدهار المذهل للمعرفة 
العلمية » فأضاع ذلك التوازن فيما بين الفرد والمعرفة التی جاهر بها وعلمها لفترة 
طويلة من الزمن ؟... إن الاسلام يمكن أن يقترح على العالم GA‏ لوحة تقدم 
الرسوم الاولية لهذا النظام العالمى الحديد » الذى يجرى التحدث عنه حاليا . 
OLY ١‏ حضارة الأصل الحقيقية . 
۲- الاسلام » مدرسة رعاية المقدس . 
۳- الإسلام » ميثاق الانسان الشامل . 


إن الإسلام لا يعرف الفرد المطمئن إلى مطامعه الترقوية » سيد قدره » فى 
معزل عن التسلم بالشية الإلمية » والإسلام لایعرف ١‏ فوق البشي » » أى ما يفوق 


5.5 


قدرة البشر » ولكنه يبقى متعلقا بالبعد العمودى للمعرفة » أى الخلق أو الابداع 
الإلمى . وانطلاقا من هذه العقيدة الدينية » أى من هذه الشهادة » تتحقق نسبية 
کل تصرف أو عمل إنسانى » ويتبدد .الوهم بان الفرد قد تمكن ‏ بقوته الخاصة ‏ 
من اجتياز درجات جديدة من طبقات الوجود 4 فالعرفة تستفر ضمن ac‏ من 
الشرعية والاصالة فیما بين الفرد والارادة الاهية ولیس ضمن علاقة مصطنعة ومزيفة 
بين الرجل الخلوق والرجل الخالق » والسافة فیما بين الائین تبقى ذلك العقل أو 
السور الوحيد » غير القابل للتصرف » الذی يحافظ عل طبيعة الفرد الحقيقية 
« الفطرية » إلى هذا . ننا نعتقد أن OLY!‏ يمكنه تذكير الغرب ob‏ الحقيقة لاتکمن 
إلا فى هذه العقيدة التى ضلت وضاعت فى أكثر الأحيان » بسبب اللمعان 
١‏ البروميئوس » نسبة إلى بروميثيوس » أى إله النار » الذى يرمز إلى الحضارة البشرية 
الاولى « لنوع من التقدم العلمى » تلك العقيدة التى تؤكد على أن طبيعة الانسان 
لا تخص الفرد » ولا هی ملك له . فالاسلام هو إذا حضارة الاصالة فى عالنا 
العاصر ۰ وهو یظهر oN‏ مدرسة للمقدس ۰ ومن الذی یتمکن ف الغرب من 
أن ینکر بأن الاحساس بابطال صفة القداسة ۸ يعد يحرك الشعور » hy‏ رفض 
القدس یل إلى الاستقرار داحل الأمة نفسها ؟ 

ونحن نعتقد ob‏ الاسلام - ولا عجب فى ذلك بمكنه إلى حد بعيد 
55 إعادة تعليم المقدس للغرب 3 إن الإسلام فى بادىء الأمر يمكنه أن يستبدل عدم 
استمرارية المقدس المتفشية فى العام الغریی بنظرة الاستمرارية » وذلك لأن المفهوم 
الاسلامی للمقدس ‏ وهو يرتبط بوحدانية الارادة الالفية ‏ يفرز نظاما اجتاعيا 
وإنما أيضا عملية دج واعية للمقدس داخل جمیع مجالات الوجود . 

وإذا كان الاسلام حضارة الأصالة » ومدرسة رعاية امقس » فلماذا لايرى 
الغرب فى رسالته إلى جانب مكاسب معارفه الخاصة › وقوته الخلاقة المبدعة ‏ » 
روحانية متأصلة تب تبحث عن نفسها وميثاقها » مكنا للإنسان الشامل » إن هذا الیشاق فى 
الواقع هو قيد الاعداد فى کل مكان يكون الاسلام فيه حاضرا ... والاسلام 


"£۷ 


ایتکیف على شکل تغلیف مزیف لبنية هيكلية موجودة قبل » إن الاسلام ینسق 
ویکمل ویوجد ؛ GY‏ یقم فى نقطة التقاء الروحانی والزمنى '» اللذین یتواجدان 
مجتمعين لدى الانسان » لا وجود للشامل إلا فى الوحدة » ولا وجود للشامل إلا فى 
الروحانية » وإن روحانية الاسلام تتأكد أيضا من خلال إيمان طبيعي » لا شطط 
فيه » ولا تفریط . والاسلام یعطی الغرب أيضا من خلال مثل هذا المضمون ؛ 
مفهوما جدیدا للقم الأخلاقية والدينية » قبل الفهوم الجغرافى السیاسی » وقد يكون 
ذلك لانارته وتنويره » وهو ليس مرد صيغة ملائمة » ولا تقارب الصدفة والارتجال > 
أو الكياسة والمجاملة » وإنما هو اتصال متبادل ضروری للعالین » عندما محل عصر 
التكامل ‏ أكار فأكثر ‏ محل عصر العداوات والخصومات » فى هذا العصر الذی 
سوف تعتمد فيه العقائد الصاحة للإنسان ولسعادته ورقيه » إن هذا النداء سوف 
يعلمه ويعرفه كل GE‏ » وكأنه نداء تقاليده الخاصة » وليس هو إلا صوت أحد 
العقلاء . إن هذا الصوت فى الحقيقة إن هو إلا نداء الإسلام للغرب » ونداء الغرب 
للإسلام OO‏ 

هكذا بدأ ساسة الغرب وباحثوه أنفسهم يضيقون ذرعا بالضياع » والبعد عن 
المقدس › « آی البعد عن اله ۰ وأن الرجوع إلى الله wh‏ آن یکون بالفهوم 
الاسلامی » وأن الاسلام هو الدين الوحيد الذى يستطيع جمع العام على قم إنسانية 
بعيدة عن الحقد والتعصب ال جغرافى أو العنصرية » 5 أنه يوافق فطرة الإنسان › 
ویبعدها عن العقد » وعن اتمزق والضياع » وأنه هو الذى يستطيع أن يحتضن البشرية 
فى أخوة عامة » يعمها السلام والأمن والطمأنينة » وأن الاسلام وحضارته وتعابه 
سوف ينادى الغرب الشارد » وأن الغرب العذب سوف ينادى الاسلام ويستجير 
به » وأنه لصوت العقل والمنطق أن يبحث التائهون عن الطريق المستقم » بغير غرور 
ولا كبرياء ولا عناد , 
هيمنة القرآن وتأثيره : 

لا شك أن للقرآن تأثيرأ على القلوب واللفوس ‏ لأنه كلام الله سبحانه » کا 


(۱) عن الإسلام والغرب » السياسة الكويتية السنة ۱۷ العدد ۵۰۱4 ص ١١‏ . 
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أن له سحره ونفاذه إلى الاذان والأعماق » رغما عن أنه کتاب قانون ومنیج للحياة 
فى کل نواحها وأشكاها » وما هو معلوم أن کتب القانون أو الدساتیر والناهج دائما ما 
تکون صعبة الفهم » شديدة الراس ‏ لا تسلم قيادها إلا لقلة متخصصة » ولکن 
هذا الکتاب بخالف کل الکتب فى کل الفنون » لأنه میسر فإ ولقد يسرنا القرآن 

: ۱( و a‏ و 5 of‏ 
للذكر فهل من مدکر GAT VC‏ على كث الرد » ولا تنقضى عجائبه » أو تنفد 
غرائبه » مثانی تقشعر منه قلوب البشر وتسكن إليه :۵ الله SE‏ أحسن الحديث 
إلى ذكر الله . ذلك هدى الله يبدى به من يشاء . ومن يضلل الله فما لسن ماد ي © 
وهذه هی طبيعة الشفاء وأسلوب الصحة والنقاهة » قشعريرة الدواء ثم الشفاء 


Wes. 


والهداية » وصدق الله ونر من القران ماهو شفاء ورحمة للمؤبنين 06 
طبيعة القرآن التأثيرية : 

هى طبيعة الصحة واهداية والريادة وافيمنة لكل من سمعه » نعم لكل من 
سمعه » إنسا كان أو جنا » حيا كان أو جامدا هامدا . آما أثر هذا فى أصحاب 
الحياة » فنجده فى قوله تعالی : ۵ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن › 
ee ee ۲ Soi is Hinge ea to‏ 
فلما حضروه قالوا آنصتوا . فلما قضی ولوا إلى قومهم منذرین 4 . وهنه الاية 
تصور الاثر الذی انطبع فى قلوهم من الانصات للقران » فقد استمعوا صامتین 
منتببين حتی النهاية » بغير تململ أو ضجر » فلما انتبت التلاوة لم پلبشوا أن سارعوا 
إلى قومهم » وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه مالا تطيق عليه السکوت ‏ أو 
التلکو فى إبلاغه والانذار به » وهی حالة من امتلاء‌حسه بشیء جديد » وحفلت 
مشاعره He‏ قاهر GE‏ يدفعه دفعا إلى الحركة به ‏ والاحتفال بشأنه » وإبلاغه 
~ ند 
للاخرین فى جد واهتام » إن وقع هذا القران فى القلوب هائل ضخم لا يقف له 
(۱) القمر س ۲۲ , 
(۲) الژمر س ۲۳ . 


(۳) الاسراء — WAY‏ 
(4) الأحقاف ۲۹ . 


4۹ 


قلب غير مطصوس , ولا تصمد له روح غير معاندة > ولا مشدودة باموی ال جاح 
الم » ومن ثم لس هذه القلوب لأول وهلة فإذا هی صامتة ماحوذة ؛ تنطق بان 
بهدی إلى الحق وإلى طريق مستقيم » فتقول : «9 ياقومنا إنا “معنا کتاب أنزل من بعد 
موسی » مصدقا لما بين يديه مبدى إلى الحق وال طريق مستقم © , ثم انقلبوا 
له داعين مبلغين متحمسين : ف ياقومنا أجيبوا داعي الله » وأمنوا به » يغفر لكم من 
ذنویکم » وعجر من عذاب ألم ۲۱.۸ 


: تأثير القرآن فى الجماد‎ ul, 


فإن القرآن يعرض لهذا الأثر وهذا الزلزال من الخشية ؛ فى الصخر الجامد 
والحجر الصلد » فيقول  :‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا 
من حشية الله . وتلك الأمشال نضربها لاداس لعلهم يتفكرون OG‏ وهی صورة 
تمثل الحقيقة الماثلة الكائنة لهذا القران » فان فيه روعة وثقلا وأثرا ملزلا لا يدبت له 
شىء يتلقاه بحقيقته » فإن اللحظات التى يكون فيا الكيان الإنسانى متفتحا لتلقى 
شىء من حقيقة القرآن يبعز فيها اهعزازا ويرتجف ارتجافا » ويقع فيه من التغيرات 
والتحولات ما يمثله فى dle‏ المادة فعل المغنطيس والكهرباء بالأجسام » أو أشد » وال 
حالق الجبال ومنزل القران يقول : # لو آنزلدا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعا من حشية الله 4 » والذين أحسوا شيئا من مس القران فى كيانهم يتذوقون 
هذه الحقيقة تذوقا لايعبر عنه إلا هذا النص القرانى المشع الموحى : وناك الأمشال 
نضربها للناس لعلهم يتفكرون yO‏ حقيقة فعلا بأن توقظ القلوب والأفهام 
والعقول » وتبعث فيا التأمل والفكر والخشوع . 

ad‏ فعل ole‏ الحقيقة فى القلوب الصلدة » السی وصفها القرآن بأنها أشد 
صلابة من الحجارة والصخر » فى قلوب الشرکین التى وصفها القرآن فى قوله : ا ثم 
قست قلوبكم من بعد ذلك » فهى کالسجاة أو آشد قسوة » وان من الحجارة لا 


ر( il‏ ۳۰ مت ٣١‏ . 
(۲) الحشر بت ۲۱ . 
(۳) الحشر ‏ ۲۱ . 


۹۵ 


يتفجر مله الأخبار are‏ 4 ۱ . 


نید هذا الأثر فى قلب الغوة بن شعبة UES‏ قرأ عليه الرسول AE‏ القرآن » 
فأخذته رعدة وقشعريرة » وَالْهَدٌَ جبرونه » وخشع حديثه » واحتار فى أمره . وقد 
سألته قريش عن القرآن فقال : ماذا أقول : ؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار 
منى » ولا أعلم برجزه أو شصیده منى » ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذى يقول 
شيئا من هذا » والله إن لقوله الذى يقول حلاوة » وان عليه لطلارة » وإنه path‏ 
أعلاه » مغدق آسفله » وإنه يعلو ولا يعلى عليه » وانه ليحطم ما تحته ()هكذا 
كان تأثير هذا القران فى القلوب الصلدة ۰ رغم المعاندة والمُكابرة والعداوة » ونری 
كذلك مافعل القرآن فى قلب أبى سفيان بن حرب » والأحنس بن شريق ah‏ 
جهل : حيث كانوا يتسللون فى جنح الليل » ويدعون الكرى » ويتلصصون لسماع 
آية من القران أو بعضا منه ) . 

يروى ابن كثير عن البییقی فيقول : روى البمبقى عن TL‏ عن الأصم » عن 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن ابن إسحاق حدثنى الزهرى قال : حدئت أن Uf‏ 
جهل وأبا سفيان والأحنس بن شريق حرجو ليلة » ليسمعوا من رسول الله EEE‏ 
وهو يصلى بالليل فى ببته » فأخذ كل رجل منهم مجاسا ليستمع منه » وکل لا يعلم 
بمكان صاحبه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا فجمعهم 
الطريق » فتلاوموا . وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآ بعض سفهائكم لاقعتم 
فى نفسه شيعا » ثم انصرفوا » حتی كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى 
مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق » فقال 
بعضهم لبعض مثل ما قالوا فى المرة الأولى ثم انصرفوا » فلما كانت الليلة الثالئة أخحذ 
كل رجل مهم مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم 
الطريق . فقالوا : لا نبرح حتى نتعاهد على ألا نعود . فتعاه دوا على ذلك ثم 


(۱) البقرة س ۷4 . 
(۲) سيق ابن كثير تحقيق مصطفی عبد الواحد 4۹٩ / ١‏ . 
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تفرقوا ) ۲ . ما هذا السحر الذی یسمعون » وما هذه الحلاوة التی لا یطیقون البعد 
عنها » وما هذا الغرام الذى يبيمون به » ویترکون من أجله كل قيمة وکل لوم وکل 
راحة » حتى يبيت هوّلاء السادة المعاندون متلصصين متنازلين عن کرامتهم » 
لیسمعوا القران » ويترفوا باياته وكلماته » إنه لا شك شىء غير عادى وشىء يدعو 
إلى التأمل والدهشة . 

تأثير القران ممتد وباق : 


ما زال تأثير هذا القرآن باق » يعمل عمله فى النفوس » لأن معجزته باقية ؛ 
ولفظة لم يتغير » وعمله هو هو » وما زال محفوظا فى الألواح والصدور : وهذا نرى أن 
من سمع القرآن الآن يدرك تلك المعانى التى كان يسمعها ويدركها السابقون . 
يقول : « كوزان دی بیرسوفال » فى سحر القران وتاثييه : « وليست حال محمد 
يه فى انفعالاته وتأثراته بحالة ذى جنة » بل كانت مثل التى قال تب بنى إسرائييل 
فى وصفها : « لقد شعرت Ob‏ قلبى انكسر بين أضلعى » وارتعشت منی العظام » 
فصرت كالنشوان » لا قام بى من الشعور عند سماع صوت الله وأقواله 
اا 


ونرى ونسمع هذا الرأى العجيب الذى يحدثما به : ك. ك نرج أستاذ الأدب 
العربى بجامعة کمبردیج : فى كتابه القم « كيف تعرفت على القران ) ؛ عن سحر القران 
فى النفوس » فيقول : « الحق بدأ ذلك مبكرا ‏ أى لدى تصفحى السريع للقران 
الكريم » فقد أدركت أننى أمام مضمار جديد فى الأسلوب والجرس وافيمنة الروحية 
والموسيقى الباطنية الغريبة : كل الغرابة » فأصبحت أتلو القران تلو هنا وهناك > 
فأجد فى كل مرة نكهة ولذة خاصة غريبة » لايمكن إلا أن تكون ساوية .... وأشعر 
بالأنس والراحة والطمأنينة ... يارباه !! هل كل من يقرأ هذا السفر الجليل يشعر 
re‏ ما أشعر أنا به أم ماذا ؟ dT‏ على هذا السؤال الذى يطرح نفسه بكل ثقله » ما 


)1( سيق ابن كثير تحقيق مصطفی عبد الواحد ص Ont » ٠8:5‏ 
(۲ اأوريا والاسلام عبد الم محمود ص 4۳ , 
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حدى ہی أن أتصل بعشرات من المستشرقين المنصفين » الذین تحدئوا أو بحفوا عن 
القرآن سواء منهم من عرفتهم فى أسفارى إلى أوربا وأمريكا » أو من لم أعرف معرفة 
صداقة » ولكنى قد معت أو قرأت عنهم شیعا أو أشياء . وقد طرحت عليهم سؤالا 
محددا هو : ما يكون شعوره وأحاسيسكم عندما تتلون القرآن ..؟ فکان الجواب 
GY‏ : نحس ونشعر بشىء غریب » غير wale‏ » وغير مادى » ولا بشری ‏ فى ضمائرنا 
وكياننا والأغرب والأدهش أننا ندجذب إليه بطريقة لا شعورية و ميتافيزيقية ) جذبا قويا » 
وقد نسمع موسيقى أو لحا أو صونا .. لا يشبه فى شىء ما نعلمه من الفنسون 
الموسيقية » لا من قريب ولا من بعيد ... وقد زادت على ما مر سيدة إيطالية ( هی 
الدكتورة واكجيالورا ...) البروفوسورة بجامعة نابل بإيطاليا » فذكرت لى فى رسالتها : 
آنها تسمع نا إهيا جذابا حنونا » لا يقارن بالفنون الموسيقية البشرية وأ حانها فى 
شىء .. وقد يتسمر الواحد منا أمام روعته الإلمية عدة دقائق .. وتأخذه الجذبة بصفة 
غير عادية » وبصورة روحانية لذيذة . ثم يسرد المؤلف عشرات الأمثلة » ويتناول آیات 


من القرآن الكريم .. والأحاديث النبوية يدلل على روعة ما يحس به . 


وف النهاية يقول : « كل الذين أعرفهم فى أوربا وأمريكا ‏ تقريبا ‏ اعترفوا 
بشعورهم الغریب » واحساسهم الأغرب نحو القران ومعمار یب و 5 الربان 
الجميل الجذاب » ولا سیما عندما یعطی القرآن کل ذرة من کیانه » فإذ ذاك يرى 
الانسان العجب العجاب ... ثم یقول : لا آشك لحظة فى إهية القران ؛ وهیمنته 
القوبة المعنوية على ساشر الكتب » وعلی إعجازه «GLI‏ وسیطرته على الألباب 
و ...» . هذا رجل أحس ما أحس به غيو » من روعة القران » وجلال نظمه › 
وروعة تلارته » وسحر لفظه » فما بال من فهم المعنى + واتصل بالأنوار » وخالط 
الأحكام » وانسجم مع الوحى » وأوب مع الترتيل . إن القران ey‏ كراد 
الذى سمعته امن فقالوا ا إلى الرشد GQ ub‏ لقد 


)1( انظر كيف تفهمت القرآن » ك . ك نمرج المقدمة ص ۱۲۵ ألف الكتاب باللغة الإنجليزية ثم أعيد طبعه 
وترجم إلى عدة لغات ومنها العربية والفارسية والأردية .. وقد أثار الکتاب ضجة فى الأوساط الكنيسية وأكثر اللغط 
فى الفتيكان . ا وأثار الحقد الأسود عند المستشرقين 

(۲) الجن / ١س۲‏ . 


۳ 


ذكر لى الأستاذ محمد حنيف » الایرانی » السلم » السنی ؛ الباحث بالوسوعة 
الفقهية بالکویت ‏ عن واقعة شاهدها بنفسه » ولسهاورآها بعينه . يقول : 
١‏ ذهبت إلى لندن لالقاء محاضرة فى مسجد لندن » فوضع المكلفون بتنظم احاضة 
شریطا من القرآن الکریم فى مكبر الصوت لجمع الناس » وما أن قریء القران وععه 
الناس حتی توافد على السجد جموع من الانجلیز » وجلسوا یستمعون القران كأن 
على رژوسهم الطیر ‏ وما أن جاء وقت احاضة ونظرت إلى الاس فرأيت السجد قد 
غص بالشاس » حتی فرحت . ولکن مجرد أن آغلسق مكبر الصوت » وانتبت 
القراءة » وبدأت ف المحاضرة » حتی رأیت الناس ینصرفون » فعجبت من ذلك » 
ويئست . وبعد فراغی من محاضرق سالت إمام المسجد عن هذه الظاهرة » فقال : 
لا تحزن فلیست ف الأمر شىء » وأماط لى اللثام عن سر مارأيت » فقال : ما نكاد 
نفتح مكبر الصوت فى أى وقت على القران الكريم حتى يتوافد الداس من الإنجليز 
على المسجد » ويجلسون کا رأيت خاشعين » رغم أنهم لا يفهمون القران » ولكنه 
يأخذهم بسحر فيه » وروعة فى لفظه » ونظمه » وموسيقاه » فإذا اهت التلارة قاموا 
کا جاءوا . « فقلت سبحان الله | هذه روعة الكتاب العزیز » وقدسية الابات تنفد 
إلى أعماق الناس » وان كان اللسان غير اللسان » واللغة غير اللغة » ولکس الخالق 
هو المتكلم » والایات ایاته » والخلق عباده » والكون ملكه » واللغات تدييو وأمره » 
وصدق الله :۱9 ومن آياته حلق السماوات والارض واختلاف السنتكم وألوانکم . إن 
فى ذلك OLY‏ للعَالِيِين 4“ فالتفت الآيات بالآيات فعملت عملها وفملت 
فعلها » فكان ما'كان وما سيكون إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


وان الباحث العادى الذى يطالع هذا وفهمه ‏ لا بد وأن يعلم نام العلم 
أن هذه البشرية شفاژها ودواژها هو هذا القرآن » وفى أحكامه ومنبجه وایانه 
وأسراره  »‏ أنه لا بد وأن يشعر أن دينا ode‏ الجاذبية فى تعالمه وفى اياته وفى أحكامه 
لا يرول ولا ينسح GAIN ٠‏ دلیل البقاء رالات والاصالة والواءمة » Ny‏ القوة 


(۱) الروم — ۲۲ . 


“ot 


الحقيقية لأى منهج » والركيزة LM‏ حضارته ؛ تعتمد على فش مغاليتق الفوس » 
واستقرارها › وبعثها ) وه » وانطلاقها » وصدق الله ۳ Sah‏ من القران ما 
هو شفاء ورحمة . Og.‏ 
الشفاء من الصراع : 

تحتاج الانسانية إلى الاسلام وحضارته ؛ لترتاح من الصراعات الختلفة فى شتی 
نواحی الحياة » لیسلم لها ضميرها وأعماقها » ولیسلم لها واقعها الانسانی كله » فى 
0 سو » فى المجتمع » فى الحياة »فلا استقرار لعالم ضمير الفرد فيه ملىء بالصراعات » 
لا يستمتع بالأمن » ولا سعادة لأمة تتمزق كل یوم نفسیا وقلبيا وجسدیا . تتبع أنهار 
الصحف وسيل انجلات رأمواج الأثير » هل تفر أو تسمع أو تری إلا أخبار 
الحروب » وأنباء الدمار » وكلمات التبديد » وأعمال العنف والظلم والبغى والعدوان » 
وهل تحس إلا النضوع والعمالة والأحلاف ومناطق Spill‏ » وهل تسمع فى نطاق 
ذلك إلا اختراع سلاح جدید ‏ آو تطوير سلاح قديم » أو تفوقا أو لحوقا فى هذا 
الضمار » إن أخبار الصواریخ الوجهة أو ذات التوجیه الذانی ‏ وأخبار الطائرات 
امحسنة والتعددة الأغراض والضار » والقنابل المتعددة الأهلاك والدمار » أصبح 
موضة العصر » وشهوة الأيام » وسعادة الأم وللشعوب » هذا من جانب . ومن 
جانب آخحر تری الجنس » والأعراض » والشهوات تعرض کالسلع فى الأسراق » 
والکلام عنها » وقصصها ‏ ومارستها » متعة الأفراد ؛ ومو الجماعات » وبضاعة 
الأثم » ترو ج بها الصحافة » وتقوم علیبا الصحافة التلفازية والخيالية والإذاعية » كلها 
SF‏ سعار الشهوات » وتلهب نيران الغرائز » تصفح جريدة من الجرائد أو صحيفة 
من الصحف النتشة » تری وتحس وتلمس فيها الصراعات الختلفة التى أوقدت 
الخرائق البشرية هنا وهناك » وعصفت بالانسان الغریب وسعرته وقودا هذه البرا کین 
الموج . 
هدوء الضمیر : 

إذا أراد العلم الاستقرار والأمن فلیعمل على استقرار الفرد فيه » وعلی تربية 


(ا) الاسراء س ۸۲ . 
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ضميو » وشفاء نفسه ألا » ولن يبد ذلك إلا فى حضاة الاسلام » فان للفرد فى 
النظام الإسلامى قيمة أساسية » فهو اللبنة GNI‏ التى يركز عليها الاسلام لبناء 
جتمعه » ففى ضمي تنبت البذرة الاولى للعقيدة » وهذه العقيدة تستحيل فى سلوكه 
إلى حقيقة ظاهرة » فتكون ترجمة tle‏ وطريق سلوك . 

فى ضمير الفرد يغرس OLY‏ بذور الأمن والاستقرار والإيمان » الإيمان 
الإيابى الذی يرفع الحياة ويرقيها ‏ لا الإبمان السلبی الذى يرضى بكل شىء › ویسیح 
فى كل شىء » ويدع المبادىء العليا تداس وتین فى سبيل متعة البطن والفرج 
والجسد » الإيمان النابع من التناسق والتوافق والتوازن » المؤلف من الطلاقة والنظام » 
الناثىء من إطلاق القوى والطاقات الصالحة البانية »> ومن Code‏ النزعات 
والنزوات » لا من الكبت والاستقذار والتنوم والخمود » الايمان الذى يعترف للفرد 
بوجوده وبنوازعه وبأشواقه وپبشریته »> جسدية أو روحية » ویعترف فى الوقت نفسه 
بالجماعة ومصالحها وأهدافها وحرية الآخرين وصيانة أعراضهم وأموالهم » ویعترف 
كذلك بالخلق والثل المترابطة مع الحياة ومع حطو الانسان وعمله وفعله فى تلك 
الحياة » الإيمان الذى يربط الحاضر بالمصير » ويجعل الانسان رقيبا على نفسه وعل 
عمله » OLY‏ الذى يوفق بين الغرائز والطاقات والفطر والتطلعات + ويوفق بين 
نیال والواقع والأحلام والأمانى ۰ فلا يدشطر الإنسان أو يتمزق أو يقلق ويعقد , إلا 
by,‏ ويقر وينعم ويسعد » لأنه تحل فيه هداية الله وأنوار الوحی وفقه الرسالة . 
النجاة من الخيرة والشك : 


بهذا الإمان العميق » وهذه الحداية الغامرة » وهذا الوحی المنير » المؤيد بالعقل 
والمنطق المستقم » «المتقبل من الفطرة الطاهرة ؛ سلم متبع الثیج الإسلامى من 
الشك والاضطراب » واستراح من البلبلة والحيرة الذهنية والنفسية التى يتجرع 
غصصها الشاردون عن هذا اللهج الستقم . 

> حل المؤمن ألغاز الوجود الکبری » حين عرف مبدأه » ومصيق‎ oleh 
» وغايته » ومهمته . عرف أن له ربا هو رب كل شیء - هو الذى خلقه » وسوه‎ 
ركرمه » وفضله » وجعله فى الأرض خليفة » وتكفل برزقه » وذلل له الأرض . عرف‎ 


1٦ 


المؤمن أنه لم يخلق فى الحياةعبثا dy‏ يترك سدی ‏ وافا هو فى عناية الله ورهته » بعث 
له رسلا مبشرين ومنذرين » ليبينوا له الطريق الستقم » ويدوا الناس إلى الحق 
والرشاد » ويحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه » کا عرف المؤمن أنه ليس غريبا على 
الكون الكبير من حوله » ففطرة هذا الكون هی الإيمان » هى النضوع والتسبيح 
والسجود لله سبحانه : 9 ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة 
والملائكة وهم لا یستکبرون 46 (. آما الجاحدون بهذا المنبج » أو الرتابون فيه ؛ 
فإنهم يحيون الحياة لا طعم لما » يحيونها فى شك وحيرة » فكلها من حولهم علامات 
استفهام . 


نرى ذلك ف أحوالهم قديما وحديثا » قديما فى مثل الشبل الفداوى فى قصيدته 


بيك أيها الفلك المدار أقصد ذا المسير أم اضطرار ؟ 
إلى أن يقول متسائلا عن علة الوجود : 
فماذا الامتنان على وجود لغير الموجودين به الخيار ؟ 
كانت أنعما لو أن ob‏ نخير قبله أو نستشار ! 
وف مثل ذلك يقول عمر الخيام : 
وسوف أنضو الثوب عنى ول أدر ناذا جعت ؟ أين الفر ؟ 
وحدیثا يقول إيليا yf‏ ماضى : 

ولقد أبصرت قدامى طريقا فمشیت 

وسأبقى سائرا إن شعت هذا أم أبيت 


. 4٩ ل‎ fal (1) 


Voy 


کیف ce‏ کیت pail‏ طریقی 
یت آدری 
أجديد أم قديم أنا فى هذا الوجود 
هل أنا حر طليق أم أسير فى قيود 
هل أنا قائد نفسى فى Sle‏ آم مقود 
آقسی أننى wal‏ ولكن ۳ 
isos‏ أدرى 
وطریقی ماطریقی آطویل أم قصير 
هل uf‏ أصعد of‏ أهبط فيه وأغور 
أأنا ساثر فى الدرد . أم الدرب يسير 
ام كلانا واقف والدهر چبری 
لیر آدری 
آترای قبلما أصبحت انسانا سويا 
كنت Vey be‏ » آم ترانى كنت شيا 
أهذا اللغر حل ؟ ۰ أم سیبقی آبدیا 
لست أدرى ولاذا لست أدرى ؟؟ 
لست أدرى (۱) 
إن هذا الشك والاضطراب والقلق الذى يتقلب على جمره الحائرون » أمر 
رهيب حقا » إنه عذاب ألم ونار تلفح القلوب والوجوه » بحرم الانسان لذة الحياة 
وهدوء الضمير » ويقض مضجعه » ويؤرق ليله » ويتعس نباره » ويجعله يعيش کا قال 
الله ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا OG‏ 


أما المؤمن ‏ فإنه س على حلاف ذلك عنده إجابة من الله وتفسير لكل 


(۱) ديوان « الجداول » إليا أبو ماضى ‏ ص ۱۳۹ -- ط دار العلم للملايين بروت , 
mab )۲(‏ ۶ ۱۲ . 
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ذلك » یعرف طريقه وغایته ومصيه ۰ فى هذا یقول الحق سبحانه Be‏ قل | 
يضل من يشاء ويبدى إليه من آناب . الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله . ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب OG‏ هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المومنين 
لیسزدادوا Lisle]‏ مع pile]‏ » وله جود السموات والأرض وكان الله عليما 

a ee es (0‏ ۱ 
حکیما که > # من عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة 4 “. عرف المؤمن غايته فاستراح إليها » وعرف الطریق فاطمأن به » إنه طریق 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 


الراحة من العاناة : 


إن الله 


تحتاج البشرية إلى الحضارة الإسلامية لترتاح من المعاناة الفردية والجماعية کا 
أنحنا » وإذا كان الفرد يلزمه الراحة من المعاناة النفسية فى داخله وف أعماقه » افانه 
تلزمه أيضا الراحة من المعاناة الواقعة عليه »> من هضم للحقوق » وظلم ‏ وبغى , 
واستعباد » پقهر الانسان ¢ ويذله > ویطحن کرامته » وستظل الإنسانية Gla‏ من 
هذا افلاك لشخصیتها ما دامت هناك عنصرية فى اللون والجنس والااض . وستظل 
فكرة الانسانية الواحدة بعيدة عن التحقق فى ظل هذه الحضارة العنصرية » مهما 
نودى بفكرة الوحدة العالمية > OY‏ هذه الوحدة لا بد أن تقوم على عقيدة أدبية › 
تكيف الصلاة المادية » وتسير الآلات والأجهزة لبناء الحياة لا لتحطم الحياة . 


وستظل الأطماع الدولية تتحكم » فتبيح للساسة والقادة کل منكر وكل 
إجرام وكل وحشية ؛ لأنها توجه إلى دول أخرى أو جنس آخر » وما دامت فكرة 
قداسة الدولة لا قداسة الإنسائية ‏ هى التى تتحکم » فلن يكون هناك رادع عن 
ارتکاب أحط الجرائم فى حقوق الأحرين » وستظل الغاية تبرر الوسيلة فى نظرهم » 
وسيعتبر انجرم بطلا عظيما » والغادر سياسيا بارعا » على نحو ما شاهدت البشرية فى 


(١)الرعد‏ ۲۷ س ۲۸ . 
(۲) الفتح ب 4 , 
pull )۲(‏ س ٩۷‏ . 
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تاريخها كله » فيما عدا ,الفترة التى سيطر فيها الاسلام وکانت قبسا من النور فى 
ale‏ الظلام . 

إن OLY!‏ قوة تحريرية _ تنطلق فى GaN‏ لتحرر البشر من آغلاهم ‏ 
وقدحهم الحرية والنور والكرامة » دون نظر | إلى عصبية عنصرية أو عصبية دينية ‏ فإذا 
اصطدمت هذه القوی بقوی الشر والطغیان والاستعباد كافحت هذه القوى الشريرة 
وحدها » مبرأة من كل غاية استعمارية ومن کل غاية اقتصادية » « فقد بعث محمد 
BE‏ هاديا dy‏ يبعث جایا ‏ جا قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لعامله الذى 
أرسل إليه يشكو نقص الجزية لأن الناس آثروا الاسلام . 

وحين ينطلق الاسلام ليقوم بواجبه فى خدمة الإنسانية وراحتها وكرامتها 
واستقامتها لا ينس أن مصلحة البشرية العلیا هى هدفه الأول » » لا مصلحة الفاحین 
الشخصية » ولا مصلحة السلمین حاصة > فلا Sle‏ فى الإسلام وف تعالمه )3( 
لقداسة الدولة التی تبیح احظور » وتبرر المنكر » وتصف الغدر والکذب الفاق 
بالبراعة السياسية » أو تصف القسوة والجريمة والوحشية بالبطولة الحربية » 95 انا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله ...ر كا أن العهود التى 
يقطعها السلمون على أنفسهم أو يعطونها للعدو أو الصديق عهودٌ مقدسة ‏ لا 
يجوز نقضها بعد توكيدها » مهما تفوت على المسلمين من مصالح قريبة ومطاخ 
مرغوبة » لأن الشرف مرعى مهما يسبب للمسلمين من خسائر ومتاعب . فو وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا QUIN‏ بعد توكيدها » وقد جعلتم الله 
کفیلا . إن الله يعلم ماتفعلون POG‏ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسلا چ ° . 


والشعور الانسانی محترم مهما تكن قسوة المعركة وشرود العدو وحسته وحرارة 
ارب وقوة Stat‏ والضرب » وقد أمر المسلمون أن لا یقتلوا شيخا أو طفلا أو 
أمرأة » أو يتعرضون لعابد أو يبلكون زرعا » وقد كسب الاسلام بذلك كله » وم 


١٠١ه‎  ءاسلا‎ (1) 
۰ ٩۱ س‎ fall )۲( 


(۳) الاسراء سب ۳ . 
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يخسر فى الهاية »> كسب الأرواح والتفوس » كسب توطید الأخلاق والبادیء العليا 
التى جاء لإقرارها فى aM‏ كسب حب الانسانية وتقديرها » بحيث تعلقت 
وشغفت به حبا » وسعدت به وعاشت فى ظلاله » وهكذا الإسلام وتعالعه وحضارته 
جاءت للانسان » لفطرته » وأمنه »> وحياته » ورفاهيته » وحملها رجال لا يبغون عزا 
اسهم وا مالا لذواء تهم » ولا مجدا لشعب معين على حساب الآخرين » بحملون 
تلك التعالم » ویعیشون لها » ويسعدون ویفرحون بسعادة الناس بها ودخوفم فى 
كنفها » ويحرنون لبعد الناس عن تلك القم ره المبادىء هل فلعلك باخم نفسك 
ار عو" الحديث أسفا 4 “م لعلك باحع نفسك ألا يكونا 

منين 746 ۲ فمنهج بهذه التعالم ورجال ببذه الصفة لابد أن يكون لهم شأن » وإذا 
i‏ البقاء للأصلح » | يتمثل ذلك فى ae‏ الاسلامية 2 فأما الزبد فيذهب 
جفاء ) وم ما تفع OG AN Se Sag lll‏ فأی صلاح أفضل من هذا وأجل 
وهی . 
السلمون قادمون : 

of Uff‏ هذا الدین يحمل عوامل دهومته واستمراره بين جنبیه » وهذا أمر 
بدهى » فما دام الله سبحانه قد آراد أن یکون هذا الدين هو الخاتم ؛ فمعنی هذا أنه 
سبحانه قد أمده بعناصر القوة والحيوية » با يجعله قديرا على التواصل مع أجيال 
البشرية المتعاقبة جيلا بعد جيل .. وسواء مر على ظهور الإسلام قرن واحد » أم 
أربعة عشر قرنا » أم مائه قرن أو أكثر ؛ فإن هذا الدين سيظل يحمل ما منحه الله 
سبحانه من قوة وحيوية وصلاحية » وسيظل قديرا على الصمود والعطاء حيث يجب 
الصمود ويكون العطاء » وسيكون على مر الأيام بصيرا بمطالب البشرية فى كل مكان 
وزمان .. متمکنا من الامتداد والانتشار هنا وهناك rae‏ دين الفطرة الذی يتعامل 
مع الانسان كإنسان روحا ومادة وفطرة وقيمة » ویتعامل مع الطبيعة سننا ونوامیس 


(۱) الکهف ل 1 . 
(۲) الشعراء س ۳ , 
(۲) الرعد ل ١۷‏ . 
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خلوقة الق » ویتعامل مع التاریغ حركةدائبة دائمة متجددة » تحمل العبة والعظة ع 
کا تحمل المعرفة والثقافة » وتستوعب الحياة الماضية والحاضرة والمستقبلة » وحدة 
متكاملة وقد التفت السلمون فى هذه الأيام إلى عبة الأربعة عشر قرنا التى ولت 
انقضت ۰ والاسلام شاخ ابت يتحدى بكل شىءء بتعاعه » بمیوته ع 
بقوته ... » فعبر مسيرته الحافلة ذات الأربعة عشر قرنا كان الاسلام قديرا ‏ أبدا ‏ 
على التجدد والانبعاث » فكلما أدهم خطب » وذرت فتنة قرنها » وكاد اليأس أن 
del‏ بتلایب اللفوس Ch My‏ ؛ كلما برز رجال أو انبعت حركات وصيحات سطع 
فما ضوء الإسلام وشعاعه » فإذا هى مبهرة تنادی إلى قوة البعث فيه » وطبيعة 
الحياة فى تعالمه » فما يلبث أن يبرهن من جديد أنه على استعداد ليعيدها کا 
بدأت » وينيرها كلما اظلمث ٠‏ ويطهرها كلما تدنست. 


إنه دين يحمل فى ترکیبه العجز القدرة الأبدية المخلاقة على التجدد والانبعاث ابل 
إن هناك ما هو أبعد من ذلك فى طبيعة هذا الدين وف تاريخه إنه يسير بدعاته وبغير 
دعاته بقوته الذاتية ودفعه التلقالى » وانه حينا يخسر معركة أو نظن قوى الباطل Lal‏ 
انتصرت عليه فى جهة من الجهات لا يلبث Of‏ يظهر مده فى جهة أخرى » وأن 
ينتفض فى ميدان آخر » ويكون فى نهاية الأمر هو الفائز والنتصر فى حساب الخسائر 
والأرباح eu‏ 


صحوة وانتشار : 

فى هله الأيام التى يعيش الناس فیها الدنية الحديئة نرى الاسلام العجيب 
يدشر كلا جناحیه على الكرة الارضية » ويتوافد عليه رجال من الشق أو الغرب 
على السواء » حتی أزعج هذا المد الشواصل الكثرين فى الشق والغرب » وكثرت 
الكتابة فى فرنسا عن المد الإسلامى الطاغى تحت عنوان (المسلمون 
قادمون ) » وظهرت عدة كتب بهذا العنوان » وطارت إلى كثير من البلاد 
الاؤربية » وانزعج منها کنیا الفاتيكان »> ووصلت هله الموجة إلى أمريكا, 
وقامت هناك حركات إسلامية فى وسط الزنوج واللونین وإقبال إسلامى من 
البيض والمتعلمين » مد إسلامى هنا وهناك » وأريد of‏ آضرب مثلين انين على 
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هذه الصحوة وهذا التقدم الاسلامی 6 الاول ف شعب من شعوب الحضارة » 
والثانی ف شعب من شعوب الدول النامية . 


الاسلام ‏ كوريا : 

م یصل الاسلام إلى كوريا » وم تذهب دعاة الاسلام إلى تلك البقاع 
ولم يدر أحد من أهل تلك البلاد عن الإسلام شيئا » ۸ يقرأ عنه » لم يسمع حتی 
Lt‏ من تعالمه » إلى أن ذهب إلى هناك فى الحرب العالية الثانية بعض الجنود 
الأتراك شحارية الشيوعيين » فاختلطوا ببعض أهالى المنطقة »> وشرحوا لهم 
بعض تعالم الاسلام » فامن بعض الكوريين واعتتقوا الإسلام . ونترك الخديث 
للمسلم الأول فى كوريا SH‏ قصة 'دخول الإسلام فى كورياء وهو الحاج 
« محمد يون تویون ) ۲ سلة فیقول : تعرفت على بعض اجنود الاتراك ‏ 
وعرفت منهم بعض تعالیم الاسلام »> وكنت بعد ذلك أذهب rl)‏ وأزورهم أنا 
وأحى الحاج عمر فى معسكرهم ؛ للتعيف على الزید من الإسلام » واعتتقنا” 
OLY!‏ والحمد لله بعد معرفتنا لتعالم الإسلام » وقد طلبت من أحد الجنود 
الأتراك مساعدتنا فى نشاطنا الإسلامى » وقد وافق على ذلك وكان اسمه جبير 
کرتش — مايزال على قيد الحياة إلى OV‏ جزه الله حيرا وهو موجود الآن 
بأزمير ‏ ركان سنى وقت اعتناق ٠١ OLY‏ عاماء وصرنا ندعوا إلى 
الاسلام » والاسلام ینتشر بسهولة » والكثير من الناس يرغب فى الدخول فى 
الاسلام لوضوح عقيدته وحيويته ) . 

وقد انتشر الإسلام فى كوريا الحنوبية رغم أنه لا يوجد التعريف الكافى ؛ 
أو الدعاية اللازمة » أو الكتاب الکوری الذى يشرح بلغة القوم تعالم الإسلام وقضاياه » 
ولكن الكوريين الذين أنعم الله علهم بالاسلام استطاع بعضهم أن يتقن لغة 
القران » وأن يقوم بترجمة بعض الکتب الإسلامية إلى كوريا على نفقتهم 
الخاصة »> رأن يتول العاملون فى حقل الدعوة منهم توزيعها على الناس al‏ 
تعالم الاسلام ‘ 


ومن هژلاء الذين أسلموا وکانت لهم جهود مشكورة فى هذا امجال : 


البروفیسور : عفان كم يونغ سون » آستاذ فى جامعة هانكوك للدراسات 
الأجنبية » قام بترجمة معانی القرآن الكرم إلى اللغة الكورية للمق الأولى . 
قصتى مع القران 

يقول البروفيسور Oe‏ عن قصة ترجمته Gab‏ القران : كنت أدرس 
القران وتفسیه فى قسم اللغة العربية بالجامعة منذ عام ۰۱۹۷۱ وقرأت 
ودرست تفسير النار للشيخ « محمد رشيد رضا» ‏ کا قرأت ترجمة Glu‏ 
القران بالإنكليزية ليوسف على » ثم فكرت فى أن أترجم معانی القران إلى 
الكورية » حيث ۸ يترجم سابقا » حاصة of‏ الاسلام بدأ ينعشر فى كوريا » 
وأصبحت الحاجة ماسة لتفهم معالى القران الکیم . هذا الأمر بنظری على غاية 
من الأهمية للدعوة الإسلامية فى بلادى كوريا» وقد بدأت عمل سنة ۱۹۷۰ 
وانتهيت منه فى فبراير سئة ۱۹۸۱ : كنث أعمل باستمرار آکار من ثلاث ساعات 
Lap‏ » وبعد أن انتبيت من الترجمة واجهتنى مشكلة طبعه » فاقترضت من 
انحاد المسلمين فى كوريا حوالى عشرين ألف دولار » وطبعت من الترجمة 
ألف نسخة فقط » وهذا العدد لا يسد حاجة البلاد » وسأفكر فى طبعه مرة 
أشي وسابداً عمل اعتبارا من السنة القادمة نی رة اسيو الرسول عله ؛ 
a‏ أعتقد أن فهم السیة ضروری Bal‏ کتاب الله » ولدی مشروع لترجمة 
ديك رصول الله ly, ARS‏ جد لوق Rina‏ الفران: Biss,‏ رسنول الله 
وحدينه RE‏ 
جهود المسلمين فى كوريا : 

يتعجب الانسال وتأخذه الدهشة إذا تصور أن رجلا واحدا أسلم من مدة 
وجيزة استطاع أن یدحل فى الاسلام اکثر من عشرین آلفا , ثم واصل الدعوة 
حتی دخلت بعد ذلك قری بأكملها فى الاسلام » فى بلاد بلغت شأوا كبيرا فى 
العلم والمدنية » حتى أصبحت تنافس أوربا وأمريكا واليابان صناعيا وعمرانيا 
وعلمپا . 


554 


ولکنه الاسلام » الدعوة الغلابة التی تعطی معتتقیها قرة وسطوة وحلاوة 
إذا آمن بصدق ‏ ودعا بإخلاص » وأقبل بيقين » وقد أخبر القرآن بذلك فقال : 
ل إنك لا مہدی من أحسبت ولکن الله يبدى من يشاء 4 » ف ومسا رميت إذ 
ery‏ ولكن الله ربى UP OG‏ كنت تدرى ما الكتاب ولا MY‏ ولكن 
جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادئاء وانك لتبدى إلى صراط 
ستفم » . 
ولقد قامت المجسوعة الكورية المسلمة بتنظم نفسها بنفسها » وقامت بجهود 
duke‏ فى جال الدعوة » وفى Sle‏ المؤسسات الإسلامية والتعليمية والإعلامية » التى 
تخدم الدعوة الإسلامية » وتسهل وصوفا إلى الئاس . 
جهردهم فى الدعوة : 
قام الاتماد الاسلامی الكورى بجهود قيمة » نذکر منبا مايل : 
۱- دعوة المدرسين فى المدارس إلى اعتناق الإسلام وشرحه لهم . 
١‏ دعوة الطلاب » وإقامة ندوات لهم » وتعريفهم بية الإسلام وعقيدته . 
das ٣‏ كتب للطلاب فى المدارس والجامعات » وللأفاد المتعلمين فى 
uy)‏ لشرح الاسلام وتوضیح عفيدته . 
5 إصدار بحلات (سلامية تحمل رأى الاسلام وندعو إليه . 
0 زيارات للأسر » وشرح الإسلام هم وتبيان هیزته . 
9 مشاركة الناس فى آفراحهم وأحزانهم ومواساتهم . 
ب حل مشاكل الئاس بما يستطيعون وقضاء مصالحهم . 
۸- حدمات اجعاعية كالعبادات لعالجة الفقراء ومساعدة احتاج . 
4 إظهار المعاملات الإسلامية المتميزة . 
- مکتبات لإعارة لمحتاجين إلى الکتب العلمية والإسلامية . 
اہ تعلم اللغة العربية وتدریب السلمین عليها لانها لغة القران . 
٣‏ ترجمة الکب إلى لغة البلاد الاصلية . 
bee) ۳‏ الطلبة الصالحين + وارسال نخبة منهم إلى البلاد الاسلامية . 
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14س إرسال دعاة إلى الجهات الختلفة » للدعوة إلى الاسلام فى البلاد . 

ولبيان مدى نشاط الدعاة فى الدعوة إلى الاسلام نذکر نشاط داعية منهم على سبیسل 
المثال : الداعية اسمه AM‏ «راضی كو )ء تخرج من جامعة كورية مختصا 
بالاقتصاد » وعمل مديرا لشركة تجارية کبیة » أنعم الله عليه بالاسلام . ثقف نفسه 
إسلاميا » وجد فى الاسلام بغيته » ووجد الاسلام مليئا بالحيوية والعطاء » يقول : 
علمت أن الله يريد من كل مسلم أن يكون داعية لدين الله سبحانه وتعالى » وببذا 
أكون مسئولا بين يدى الله عن تبليغ الإسلام فى بلادى » دعوت إلى الله سبحانه فى 
كل جال » وپسعدنی أن يعم الاسلام العام لتسعد البشرية به » أزور المناطق الکثية 
فى کورپا » وأشرح لحم الاسلام » وحاصة أقوم بزيارة للجيش » وأشرح مفهوم الجهاد 
فى الاسلام » وأجد تقبلا من قادات الجيش » وأعتقد أن الإسلام سينتشر فى كوريا » 
وأن کورپا ستصبح مسلمة فى المستقبل ؛ لأ الدين الإسلامى يخاطب الفطر » ويصلح 
اجتمعات » ويمنعها من الانبيار الخلقى والروحی والمادى . وبلادى تتمتم بالحرية › 
لا تمان من انتشار الاسلام » ولا تحول بين الفرد وأی دين يختار . 
حيوية الرسالة : 

أى رسالة هذه تلك التى إذا دخلت القلوب فعلت بها فعل الماء والماء » 
Cay‏ فما الحياة » رجل واحد يؤمن فى القرية فيثير كل هذا النشاط ¢ وکل هذه 
الحركة « وليس هناك وراءه دولة أو هيشة أو مؤسسة » أو تسنده قوة من القوى ولا 
پیتفی بذلك جزاء ولا شکور إلا خير الناس وثواب الله سبحانه وتعالى » يدل فى 
كل عام 4 آلاف إلى الإسلام » وفى بعض المناطق تدخل قرى بأكملها فى الاسلام 
عن رغبة وطواعية وحب يصل إلى حد العشق والوله . 

أى رسالة هذه التى تسیر وحدها بغير المسلمين » وبغير دعاة الاسلام » 
وبغير ول الأمر » وبغير أمولهم وسلطانيم » وبغير ذلك كله فى شيف ونزاهة ورفعة 
وشموخ » تسیر وهی مهزومة فى بلاد المسلمين » معطلة بينهم » تفتح جببات أخرى 
وميادين ناببة عطشى » تقدر قم الأشياء ومعادن الدعوات » وهذه طبيعة الدعوة 
الاسلامية من قديم laine‏ من عهدها مع الداعية الأول ae‏ وإلى عصرنا » وإلى أن 
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يرث الله الأرض ومن لا > تسیر مع الشابهین » ولا تحب الخاملين العابین » تکیت 
مكة وذهبت إلى المدينة فانتصت ‏ وتركت الحجاز والخلافة وذهبت إلى مصر 
فاتتصرت على الصليبيين والتتار » وترکت الشق وذهبت إلى الأندلس » وترکت 
الأندلس وذهبت إلى تركيا » ثم تركت تركيا ولشق الميت وتذهب الآن إلى بقاع 
احری اوربية وغير أوربية » ترتادها » وتعمل عملها » وان غدا لناظره قريب . 
جهود المسلمين الكوريين فى مجال المؤسسات الإسلامية : 


عرف الكوريون أنه لابد من تعلم اللغة العربية لفهم الإسلام واستيعاب معافى القرآن 
والسنة 5 فعملوا على إنشاء مدارس إسلامية لتعلم dal‏ العربية مع الإسلام 0 عملوا 
على فتح أقسام اللغة العربية فى احامعات الكورية » واستطاعوا أن یفتحوا قسم اللغة 
العربية فى جامعة « هانكوك ) » ويعد من أكبر أقسام الجامعة » وعدد الطلاب فيه 
يصلون إلى خمسمائة طالب » يبذلون جهودا طيبة فى تعلم اللغة العربية وآدابها 
وعلومها » واعتنقت نسبة كبيرة منهم الدين الإسلامى » ويداومون على الصلاة فى 
الرکز الاسلامی . كا أنشىء قسم للغة العربية فى جامعة ١‏ میونجی » يبلغ عدد طلابه 
مائتى طالب » يدرسون اللغة العربية عن رغبة واقتناع » YY‏ مفتاح لفهم الدين 
الاسلامی الجديد الذى بدأت خطواته فى كوريا . 

کا أقام اتحاد المسلمين فى كوريا مركزا لتدريب وتعلم اللغة العربية » يتفرع منه 
مدارس فى عدة مناطق لتأدية الغرض نفسه » وقد أقم هذا المركز عام 1815 , 
جامعة كوريا الإسلامية : 


بعد أن عزم الاتحاد الإسلامى فى كوريا على فتح المدارس الإسلامية » وتم له 
ذلك » فكر الاتحاد فى فتح جامعة إسلامية » وقد خرج الشروع إلى حيز الوجود 
بفضل جهود هذا الشباب الكورى التعلم النابه الملتبب بالعقيدة الإسلامية › 
فتبرعت الحكومة بعد اقتناع لاتحاد المسلمين الكوريين بأرض مساحتها ۰٠ر٣٤‏ متر 
مربع » بأمر رئيس الجمهورية » وقامت الحكومة بشق الطرق اللازمة الموصلة الب 
لتصلها كل الرافق والمواصلات . 
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وقد شکلت dd‏ من أعضاء الاتحاد والتخصصین فى وضع الناهج الدراسية 
للجامعات ذات الطابع الاسلامی فى الدول الاسلامية ؛ لوضع المناهج المناسبة 
للجامعة » وپتکون هذا النبج من : 
١س‏ دراسة القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتفسيرا . 
نت Gals‏ خاد الرسول Anette‏ 
۳- دراسة العقائد والفقه والسیة والعلوم الاسلامية . 
كلياتها : 
١‏ كلية الشريعة والدراسات الاسلامية . 
۲ كلية للغة العربية وادابها . 
۳ كلية لغات آندونیسیا وملایو . 
٤‏ كلية اقتصاد . 
٠‏ كلية إدارة وتجارة . 
٦‏ كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية . 


من آهداف الجامعة : 

. التبادل الثقافى بينها وبين جامعات الدول الاسلامية‎ ١ 

۲ إيجاد معاهد لتعلم أبناء المسلمين فى كوريا . 

۳ تعلم العقيدة الصحيحة ؛ لنشر الدعوة فى كوريا والبلاد المجاورة » حتى تکون 
منطلقا للدعوة الإسلامية فى المنطقة . 

4 صدار المجلات والدوريات » وتنظم المحاضرات » وإقامة معارض الكتب 


الاسلامية . 
—e‏ تدريب الطلاب على الإسلام العملى واحياة الإسلامية » وتذريج دعاة ومدرسين 
أكفاء . 


جهودهم فى sly‏ المساجد : 
أقام المسلمون العديد من المساجد الطامة » لأداء الشعائر الدينية وإقامة 
الصلوات » ولتكون مركزا لدشر الدعوة الإسلامية وشرح تعالم الاسلام وتعلم أدابه » 
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نذکر أهم تلك الساجد : 

۱- أقام السلمون مسجدهم الأول فى سیئول العاصمة » لنشر الدعوة الإسلامية › 
واقامة الشعائر » وکان له نشاط کبیر » وأصدر Me‏ باسم « کورپا إسلام 4 للدعوة 
إلى الدين الجديد » وتعریف الناس به . 

۲- المسجد الكبير والرکز الإسلامى بسيثول ؛ لما ضاق السجد الأول وانتشر 
الاسلام 6 ist‏ المسلمون مسجدهم الكبير فى قلب العاصمة سيكول 2 وكان لبناء هذا 
السجد أثره فى الدعوة إلى الله وإلى الاسلام وتعریف الناس به . 

ع الرکز الاسلامی فى مدينة « بوسان » بنی على أرض مساحتها ۲۰۸۵ مترا 
مربعا » وافتتح فى سبتمبر سنة ۱۹۸۰ ۰ وهو يؤدى دوره اهام فى نشر الدعوة 
الاسلامية بين الکوریین . 

4 الرکز الاسلامی اللحق بالسجد الکبیر الذی بنی فى عام ۱۹۷ ۰ وامتد إلى 
حارج العاصمة وأصبح له ثلاثة فروع خارجها . 

٥‏ مسجد « کوانفجوا » بنی فى عام ۱۹۷۸ ۰ وکانت نواته الأول رجل ف القرية 
هو الحاج عبد الله جون وقد بنی أول الأمر مسجدا صغيرا فى بيته فى القرية ثم 
اشر الاسلام فى القرية » وأسلمت القرية كلها » وهی أول قرية فى کوربا مسلمة 
مائة فى المائة » بعد أن شرح الله صدرها للإسلام والقرى القريبة تفكر فى الإسلام 


آثار الإسلام فى اجتمع الكورى : 

ا أهل القرى التى اعتنقت الاسلام تركوا حياة التبذل والفجور والاباحية . 
اس رقت حواشيهم » وکثر التعاون فيما بينم » وظهرت فيهم القم . 

۳ ترك السکرات والبعد عن الخمر والیسر . 

4 اختفاء ارام والسرقات » وظهرت اشحبة والألفة . 

. حبهم للعبادة والاقبال علیها » ودأبهم الكبير فى حفظ القران ومعرفة الاسلام‎ ٥ 


. تطوع الكثيرين للدعوة إلى الله فى القرى امجاورة‎ ٦ 
يعطيهم طاقة ‘ وهدوء نفسيا »› وفهما‎ al ¢ إقبال المتعلمين على الدین الجديد‎ ۷ 
. جديداً للحياة‎ 
: توقعات الكوريين وارائهم‎ 
› اس الدين الاسلامی دين علمى خالد » لا يفرق بين الناس بألوائهم ولا أموالهم‎ 
. ويعتبر البشرية أسة واحدة » وهذا فهو دين المستقبل وحضارته‎ 
جاء الاسلام بحقيقة الحقائق » وهى أن الله واحد » ونحن نستطيع أن نجزم‎ Ly 
. الله واحد لاشريك له وأنه خالق الكون‎ ob بواسطة العقل والنطق كذلك‎ 
» والتناقض الذى عليه الديانات والمذاهب الختلفة مرفوض فى العقل والمنطق والواقع‎ 
OG وصدق الله لو كان فيهما آطة إلا الله لفسدتا‎ 
ينجه إلى‎ LAUT العتقد أن الإسلام سينتشر فى كوريا ۽ لأن النصرانية والبوذية‎ -۳ 
الادية » ومیل إلى الفلسفة العقدة » والاسلام دين بوافق الانسان ؛ لأنه لا يصادم‎ 
. فطرته » وهو دين بسيط ومیسر‎ 
الحسن ؛ لاظهار‎ filly يجب أن يدشر الاسلام بالكلمة والسلوك والأحلاق‎ ٤ 
)۲( , فعاليته الحقيقية » وتأثيو العملی فى الناس‎ 
: إيضاح‎ 

يستطيع الإنسان السلم أن يرى كيف تشر الإسلام بسرعة فى الاوساط 
الحضارية » dy‏ الام المتقدمة صناعيا وثقافيا » لانم يعتبرون OF‏ الاسلام بمبجه 
وحضارته هو ما کانوا یفتقدون » لیکتمل تقدمهم » ویحفظ علمهم » وتوسجه 


Age 


ول الأنبياء | ۲۲ . 

(۲) الرجم فى هذه العلومات مقابلات شخصية ؛ رتقارير ميدائية » ومذکرات بالعهد الدیبی بقطر ‏ ومجلة الأمة 
القطرية : العدد الحادى عشر السنة الأول ص ۳۳ الى ص 4 ه ۰ مع تقارير .لوزارة GUN‏ الكوينية من زيارة 
لوزيرها الاستاذ يوسف النجی . 
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الاسلام بتلك الجهود البسيطة الأولية البدائية فى عصر العلم والفضاء والتلفاز والأقمار 
الصناعية لدليل على أنه يوازى بمبادئه كل هذا التقدم » وأن موجاته أعل وأقوى من 
كل هذه الوجات » وأن صوته أرفع من كل بث وأوضح من كل إرسال ». 
وإن ثبات الاسلام فى وسط هذه الأعاصير الموج من المبادىء والنحل 
الأفكار والشعارات » رغم ما تملك » ورغم من يقفون وراءها » وانتصاره علا » يمثل 
لفعة إلى جبروته الطاغى » ومنبجه الغلاب » وحضارته الراسخة . 


م وأن قبول الإسلام يقتضى قبول لغته » وتعلمها » ومعرفة ثقافتها . وهذا 
شىء يمثل فى عرف CY‏ تنازلا كبيرا عن قوميتهم ووطنيتهم ۰ حصوصا إذا كانت لغته 
ليس ها حضارة ظاهرة أو معروفة الوم » وليس ها علوم أو نظرهات فى وسط الحياة 
العصرية » يستفيدون منها وينتفعون من ورائها » ومن هذا التنازل القومى » بل من 
التحول عن القومية كلية إلى قومية الإسلام » التوجه فى صلاتبم إلى قبلة المسلمين © 
والتوجه بشعورهم وروحهم وكيانهم إلى نبى الإسلام وتعالهه » بل إلى المناسبات 
الاسلامية » وأعيادها › حتى رأينا المسلمين الكوريين يحتفلون معنا بل قبلنا س 
بالقرن الخامس عشر الحجرى » وینشکون الجامعات الإسلامية > وينسلخون من 
ثقافتهم إلى ثقافتنا وإلى روحنا . 

أفما كان الأجدر بنا أن نكون عند حسن الظن » وأن نحمل الأمانة » وأن 
تبلغها للناس ؟ ويومها سنرى ماذا تكون رسالة الإسلام وحضارته . وياله من دين لو 
كان له رجال » ويالها من حضارة ينقصها التبليغ والاعلان والسلوك . 
(سلام النبوذین : 

ومن إسلام الأم المتقدمة علمیا إلى الأمم المتخلفة علمیا » وإلى الم النامية 
والفقية . من الاسلام النتشر فى أبن ول كوريا إلى الاسلام النتشر فى اند 
وسط الفقراء والنبوذین » الذين سعموا الحياة » وستموا التفرقة العنصرية » وسكموا 
ظلم الذاهب والنحل الباطلة » فاهند دولة کبیة ذات كثافة سکانية ومساحة 

واسعة » وهی ol‏ الديانات المندوكية والبوذية والاسلامية والسيخية الزردا شتية 
والنصرانية وغيرها » أرض تنبت فيها UN‏ کالاعشاب » وتقدس فيها الأحجار ولو لم 
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تكن كرهة » والأشجار وان كانت غير مشمة » والحيوانات وان كانت خسيسة مثل 
القردة » وبعض أنواع الطيور » والأبقار « وقد نالت بعد استقلاها مكانة لابأس بها 
بين البلاد النامية ودول العالم الثالث By‏ هذه الدول ذات الثقافات والحضارات » 
وذات العناص والألوان الديانات والتقاليد » نرى رجالا سمو الحياة وبدوا یتذمرون من 
الفوارق الطبقية والعنصرية » وضاقوا ذرعا ما یعانون من ويلات القهر منذ زمن عريق؛ 
عاشوا فيها » ديانة لا تؤمن بعنصرية أو طبقية > وحضارة یکون الانسان فيها کأسنان 
المشط سواسية » يطلبون دينا لايقر الاستقراطية » ملا يفرق بين أبناء اللوع 
الانسانی »إلى شريف ووضيع » وعال وساف ل ينحط منإنسان إلى حيوان »دين 
پنادی بصراحة ووضوح : آلا- کلکم لادم وادم من تراب » لا فضل لعرف عل 
عجمی ولا آسود على أحمر إلا بالتقوی » یطلبون دینا لا يجعل من انسان يتنفس 
أبعاضا طبقة عالية وشعبا ختارا » وأخرى سافلة مطروحة فى قارعة الطريق » ومنبوذف 
الأض » تداس تحت الأقدام » یطلبون حضارة لا تقر بنجاسة بعض الأرواح 
ALS‏ 


هؤلاء هم المنبوذون الذين بدؤوا يعتنقون الإسلام »وید حلون فى دين الله فواجا »وهم 
سعداء حفا ¢ حيث اهتدوا إلى سواء السبيل من غي رأن يرشدهم أحد أو يخ د باًيديهم 
أحد » وإغا الفوارق الطبقية فى مجتمعهم هى التى ألجأتهم إلى التحول إلى الإسلام 
وال هديه ونوره » لقد دخلت قرى بأكملها من المندوس فى الإسلام ؛ لیم من 
طبقة شودر « المنبوذون » » لك المجتمع افندوسی الظالم يحتقرهم ؛ ويعتبرهم أحط 
من الم وأحس من الكلاب » ولا ذنب لهم ولا جريق » لا lla‏ أحد علییم » وا 
يعطون حقوقا وا جالسون أو يولون »ليست لهم حرمة أو کرام ودية ‏ وجد هؤلاء 
فى الاسلام أنه دين الله حقا » دين العدالة » دين الحب والحياة والكرامة » وبغير دعاة 
وبغير إعلان عرفوا الإسلام > ودخلوا فيه » رغم منع السلطان هم » ورغم حرق 
مزارعهم واستباحة قراهم لدخوهم فى الإسلام » ورغم ما يتعرضون إليه من تجويع 
وتبديد واستباحة ليلا ونهارا . 


لقد زاد اضطهادهم أكثر وأكثر بعد دخوشم الإسلام 3 ولکنهم سعداء ) 


“VY 


ولسان حاهم يقول AID:‏ ما أنت قاض إنما تفضی هذه الحياة الدنيا » (۳؟ هذا 
لأن دين الاسلام هو دين الانسانية من عند خالقها » الدين الذى رفع العبيد 
بالإيمان » وخفض السادة بالکفر والضلال . 

وبعد : 


فهذا هو الإسلام » وهذه حضارته التى يحتاجها العام » قربه وضعيفه » غنيه 
وفقيه » متعلمه وجاهله ؛ لأنها حديث الفطرة » وناموس الكون » ولغة الحياة التى 
تننظرها الحياة » وصدق الله : ٩۳‏ سنرییم آياتنا فى الافاق dy‏ أنفسهم حتى يتبين 
هم أنه OG ght‏ وقد بدأ الحق يعمل عمله » ويظهر نوره » ويطلع فجره » وتبزغ 
شمسه » ويستقبله الناس بالامل وا لحب والخحياة . 


)1( انظر على هامش الأحداث ‏ لبدر القاسمى اند ديويدد ‏ ص ۳۰ / ۳۱ وانظر مجلة البلاغ العدد ٠٠١‏ 
ماير سنة ۱۹۸۲ . والآية من سورة طه/ ۷۲ ۰ 
43 الشوری | ۵۳ . 
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Converted by Tiff Combine 


الباب الرابع 
التدهور الحضارى 
وأثره و آسباب انحطاط 
المسلمين حخاریا 


| الفصل الا ول : الغزوالفكرى وتوارث 


الحضارات وأثره على الأمة 
۱ الفصل الثانى : أمرا ضالحضاراتوعصور 
\ الانتحار العلمی 


الفصل الثالث : أسبابانحطاطالمسلمين 
تقضا نا 


Converted by Tiff Combine 


if الفصل‎ 


الغرو الفکری ونوارث 
الحضارات وأثره 
الأمة السلا مية 


2 


و 


و 
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CEE: 


ALL, 


LD‏ و 


rary 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الأول 
أضواء على هذا المصطلح وما يقاربه من 
محطلحات 

لاشك أن مصطلح الغزو الفکری مصطلح حديث » لم يسمع به بهذا 
الاسم قبل هذا القرن ۰ وإن كان معناه ومفهومه قديما قدم الم والشعوب 
والثقافات » وإذا ردنا أن نضع الكلمة تحت انجهر اللغوی » ونعرضها على مقاییس 
اللغة العربية » فاننا نرى أنها تستند إلى أصل لغوی 6 يرتبط معناها بهذا الاصل الذی 
استعيرت منه لتدل على مفهوم عصرى » له من الخطر ما للحرب والقتال الذی تشیر 
إليه كلمة الغزو لغويا » ولوضوح العنی نعرض لفردات المصطلح اللغوية . 
فكلمة الغزو فى العربية تطلق على السير إلى قتال العدو فى بلاده وانتهابه . يقال : 
غزوت العدو غزوا : إذا سرت إليه فى بلاده لمقاتلته وحربه . قال ابن بری : وقد جاء 
gall‏ فى شعر الاعثی فقال : 

وفى کل عام أنت حاسم غزوة 2 تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
وفى شعر جميل قوله : 

يقولون جاهد ياجميل بغزوة 
وق الحديث : قال AEE‏ يوم فتخ مكة : 

« لا تغزى قريش بعدها ) أى لا تكفر فتغزى . 

ا يطلق الغزو على الارادة والطلب للشىء » يقال : غزوت فلانا أغزوه غزوا » إذا 
أردته وطلبته » والغزوة بكسر الغين هى ما غزى وطلب : قال ساعدة بن جوية : 


لقلت لدهرى إن هو غزوق وإلى وان آرغبتبی غير فاعل 
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کا يقال : مغزى الکلام » مقصده » وعرفت ما یفزی من هذا الکلام » أى ما 
يراد . ا يطلق الغزو على القصد . 
فيقال : غزاه » وغازه غزوا وغوزا » إذا فصده ‏ وغزا الأمر واغتراه : 
كلاهما قصده . هذا عن ابن al‏ . وأنشد 

قد يغرى اشجران بالتجرم 
يا يقال : غزرى كذاء أى فصدی . ويقال : ماتغزو » وما مغزاك : أى ما 
مطلبك (. وعلى هذا فمعنى الكلمة يدور على معنى القصد » والطلب » والسیر 
إلى قتال الأعداء فى ديارهم وانابیم وقهرهم والتغلب عليهم » وأما تعريف كلمة 
Sul‏ لغويا فتطلق على : 
إعمال الخاطر فى الشیء » ونردد القلب بالنظر والتدبر لطلب العانی . يقال : لى فى 
الأمر فكر أى نظر . ومن العرب من يقول : الفكر والفكرة » قال الجوهرى : التفكر 
التأمل » والاسم الفكر والفكرة , والمصدر الفكر بالفتح . 
كا يطلق الفكر : على ترتيب أمور فى الذهن » یتوصل بها إلى مطلوب يكون علما 
أو ظا ('2 وعلى هذا فالفكر هو القوة العاقلة الناظرة فى الأمور الموجهة للإنسان . 
وهى التى تحكم على الأشياء وتندر الأمور التى يتوصل بها مطلوب الانسان فى 
الحياة . ومصطلح الغزو الفکری » قصد به » إغارة الأعداء على أمة من الأ » 
بأسلحة معينة » وأساليب مختلفة » لتدمير قواها الداخلية وعزائمها ومقوماتها » 
وانتهاب کل ما تملك » ولکن الفرق بين الغزو الفكرى والغزو الجسدى والحربى : أن 
الغزو الحربى GL‏ لتصفية الأجساد » آما الغزو الفكرى فهو لتصقية العقول والأفهام . 
ولكن النتيجة واحدة » هى استعمار الشعوب » وتصفيتها » وأحذ خيراتها « والسيطرة 
عليها . 


وقد يكون حطر الغزو الفكرى أشد وأقسى ؛ لال الأمة المهزومة فكريا تسير إلى 


OLS )۱(‏ العرب والمصباح الثیر فى مادة ‏ غزا . 
(؟) لسان العرب والصباح المنير فى مادة ‏ فكر . 


TAs 


غازيها عن طواعية » وإلى جزارها عن رضا واقتناع وحب » لا تحاول القرد أو 
الخلاص . 

ربا یظهر ما بين المصطلح واللغة من صلة »> حيث أن كلمة الغزو استعملت فى 
معناها » وهی الاغارة على أمة من الأم للاعتداء علیها وانتهابها ؛ ولکن عن طریق 
الفکر » وتدمیر القوی المفكرة فيها . وهذا ما لفتت إليه كلمة الفکر التی تطابق 
معناها فى العربية معناها فى الصطلح . وإذا أردنا أن نکون أكثر ایضاحا وبعدا عن 
التجاوزات؛ نقول : استعار المصطلح كلمة الغزو للفكر » لما بينها وبين الغزو فى 
الحرب من علاقة فى نهب الشعوب » وتدميرها » والسيطرة عليها . 

أو هی gle‏ على التشبيه بالحرب الفعلية » فى التدمير » والتخريب » والانتهاب » 
رالسیطرة على الشعوب . ولهذا شاع استعمال هذا المصطلح وأضرابه من 
المصطلحات » التى ندل على هذا المعنى » وتسير فى فلكه . 

الصطلحات المشابهة : 


ظهرت مصطلحات فكرية أخرى مشابهة للغرو الفكرى » يقصد بها ويراد 

مها ما يراد منه » غير أنها قد تختلف فى بعض الأحيان فى الأساليب واطفططات 
مان » ولكن الأهداف العامة واحدة . منها : 

وعرفوها بأنها : « هی استخدام مخطط من جانب دولة أو جموعة من 

الدول » للدعاية وغيرها من الاجراءات الاعلامية » الموجهة إلى جماعات عدائية أو 

محايدة أو صديقة » للتأثير عليها » وعلى آرائها » وعواطفها « ومواققها » وسلوکها ) 

Q) ۱ ۱ ۲ 

بطريقة تعين على تحفیق سياسة وأهداف الدونة الستخدمة ‏ أو الدولة الستخدمة ) 


لا شك of‏ هذه الحرب تنصب بالدرجة الأول على فکر الانسان وعقله وقواه 
المدركة ؛ لتدميرها بأساليب مختلفة مثل الاثارة » والتخویف > «الإرهاب » 


(۱) الحرب النفسية ‏ صلاح نصر س ۱ / LAY‏ 


“AN 


والترغیب ¢ والتشكيك وكير خلت RIN‏ 


هذا وقد صاحب ارب النفسية ale‏ من احروب » ومن السمیات 
المساعدة » مثل : الحرب السياسية » أو الد پلوماسية » واحرب الاقتصادية » والحرب 
الباردة . 


وكل هذه الحروب يراد بها التأثير على أعصاب الجهة المقابلة » والضغط على 
تفكيرها » لشل قدراتها » وتوجيه مسارها لصالح الجهة المنفذة old‏ الحرب + وهذه 
الحرب لا تقتصر على وقت القتال ؛ بل أصبحت تستخدم فى وقت السلم والصلح ؛ 
وأوقات النزاع المسلح والمفاوضات الدبلوماسية » وف أوقات التحفز « الحرب 
الباردة ) . 
والحرب النفسية تشترك مع الغزو الفكرى فى التأثير على العدو » وتدميو » ونمبه » 
ولكن عمل الحرب النفسية فى وقت النزاع السلح يكون أكثر وألزم منه فى وقت 
السلم » على حلاف الغزو الفكرى . وقد تستعمل الحرب النفسيه للتخويف 
والارهاب » مخلاف الغرو الفکری الذی یکون بالدهاء والکر واستعمال الیل 
العقلية والثقافية والدعاثية ‏ التی توثر فى الناس » وتغرر بهم » وتجعلهم هیلون لها 
ويأنسون بها . 


غسيل المخ : 


ولعل هذا المصطلح قد عبر عنه عنوانه أصدق تعبير » إذ يراد به إزالة ما فى 
المخ والعقل » وتفريغه من كل ما يعلق به وكل مايحتويه من أفكار ورغبات أو آراء 
ومعتقدات 3 وقد يصاحب هذا قتل للعقل وتعطيل للإدراك 5 ولعل هذا ما دعا كثيرا 
من علماء النفس إلى ole‏ عملا منافيا للانسانية . فنری الذکتور میرلو » العام 
gal‏ اهولندی پستخدم فى التعبير عنه کلم ة ۷160160108 ومعناها ( تسل 
العقل » » ذلك MY‏ عملية غسيل المخ توجد حضوعا لا إراديا وقهرا لاس » تسلبیم 
إنسائيتهم بطرق شتی » وضغوط معنية » یستحیل معها احافظة على أى توازن أو 
ارادة أو تفكير . وهذا عرفوه بقولهم : « هو محاولات تستخدم لتوجیه الفکر 


MAY 


الانسانى » أو العمل الانسانی » ضد رغبة الفرد الحر ء أو ضد إرادته أو عقله » OY‏ 
وعرفه الدكتور الدباغ فى كتابه « غسيل المخ » بقوله : « كل وسيلة تقنية مخططة › 
ترمى إلى تحوير الفكر أو السلوك البشرى ضد رغبة الإنسان أو إرادته أو سابق ثقافته 
وتعليمه (PD‏ 


وظهرت فكرة غسيل المخ » وبرز هذا المصطلح إلى الوجود عند الصينسيرن 
والروس والكوريين » لتحوير الأفكار» وتنقيتها مما علق بها فى ply‏ من آفکار 
ابرجوازيين والمتربصين والمدمرين . وكان ول من آجری تجارب غسيل المع هو العام 
السروسی« إيفان بیتروفیسق بافلوف إذ استطاع by til‏ أن يجرى تجاربه على 
الكلاب » واستطاع بأساليب معينة : من القهر » والإزهاب ؛ والتجويع » والترويع » 
لتبرة ‏ أن يخرج الكلاب عن طبيعتها » ويجعلها مثلا تأكل الحبوب والحشائش » 
بدلا من اللحوم والاطعمة اتخصصه ها . 


وقد عرف لينيين قيمة وأهمية أبحاث بافلوف العلمية » ومدى عمقها ‏ فقيمها 
وشجعها » وطبقوها على الانسان » وأخضعوها لقواعد معينة » يجب أن يتعرض ها 
لانسان حتى يغسل جيدا من هذه الأفكار . 
| س عزل الشخص عن الحياة العامة » وقطعه عن الدنیا فى زنازين معينة . 
؟ ‏ الضفط الجسمانى » وذلك بالحرمان من الطعام ومن النوم » وتعريضه للإجهاد 
والقهر والامتهان . 
۳ س التهدیدات وأعمال العنف » إما أن يكون مباشرا ‏ واثاره بالتعذیب الجسدى 
والنفسى » أو غير مباشر » وذلك بتعذیب من يحب من أهله وزوجه . 
4 الاذلال والضغوط » الإذلال فى إعطاء الطعام الضروری by‏ النوم إن كان › 
وفى الاغتسال by‏ طريقة الاسهذان وغير ذلك . 


)1( انظر الحرب النفسية ۲ ۰۳ "١‏ , 
(۲) غسيل الدماغ للذکتور فحرى الدناغ ص ۱۳ . 


NAY 


0 — الدروس الجماعية » وهذه تکون بواسطة مدربين على أهداف يراد تثبيتها من 
قبل من یقومون بهذا الغسيل الراد » لتثبيت مبادیء معيّنة ۱ 

وغسيل المخ هذا يفترق كثيرا فى الأساليب عن الغزو الفکری ‏ إذ يعتمد 
على القهر » وعلى التعذيب والتصفية الجسدية فى بعض الحالات للإرهاب » وعلى قثل 
الفكروإجهاض العف | | جه اضامباشرا . ويستعمل هذا على الانسان الأسيرأو 
الحبيس أو مافى حکمه » وهذا يخالف أساليب الغزو الفكرى التى أشرنا إليها قبل . 
ولكن كل منهما يصل إلى أهداف متقاربة . 


(۱) انظر غسيل الدماغ للذکترر فخری الدباغ ص ۲۸ الحرب النفسية ص ۲۰ ال ص ۲۸ . 


۸ 


المبحث الثانی 
آسباب الغزو الفكرى 

لاشك أن الغزو الفكرى لأى UT‏ من AY‏ يسبقه ظروف وملابسات معينة › 
تمهد له » وتوطىء لزحفه وانشاب أظافره فى تلك الأمة » وإذا آردنا أن نتكلم على 
تلك الظروف والملابسات والأسباب التى تعترى الأم عامة » NY‏ الاسلامية 
خاصة » فإن سد ذلك سيطول ويتشعب » ولكننا نوجز منیا أهم الأسباب 
والملابسات التى تعرضت فا الأمة الاسلامية فى عصورها bel‏ , مما جعلها هدفا 

لعلك الحملات الشرسة التواصله للغزو الفكرى الوافد . 


یت التقدم العلمى الغربي : 

لاشك of‏ التقدم العلمی الذهل للغرب كان قويا دفاقا » له من القوة 
والانتشار والاستيلاء ما ببر العقول وفتن الألباب » ولاغرو فقد بذ بذلك کل تقدم 
عدمى عرفه العام » وسمعت عنه البشرية فى التاریخ الترامی الأطراف » واستطاع أن 
بخرج من الأسرار ويكتشف من الاختراعات ماجعل أبصار الناس وعقوهم تتعلق به » 
بل وتفتتن وتسبح به » وتبلل لبراعته وأحكامه . 

واجه العالم الاسلامى هذه المشكلة وجها لوجه » وهذا التحدى السافر على 
طريق واحد » وهو صاحب الحضارة العريقة والرسالة الدينية MEL‏ وصاحب 
الوصاية على البشرية » بعدما انسحبت كل الديانات والمذاهب القديمة متوارية من 
نوره الوهاج وحجته المشرقة » وصاحب الرقعة الواسعة والثقافة المنتشة والقرة الکبری 
التى كان يحسب لما ألف حساب » فكان تحدى الحضارة المادية الالية للعام 
الإسلامى أعظلم من sydd‏ أمة cd‏ حضارة وی تقافسستة . 


1A0 


وقد صاحبت تلك الحضارة مذاهب فكرية » وفلسفات مادية » ونظم 
سياسية واقتصادية وعمرانية واجتاعية وخلقية . ركان a‏ أن ينظر الناس ‏ وحاصة 
E‏ إلى هذه المذامب والفلسفات والنظم نظرة تقدیر واحترام ۳1 
اج تلك الشعوب التقدمة › ا تلك الم التطورة » التى فتنتت الذرة 
وصنعت الطائرة والصاروخ » وأدارت الأقمار » وفعلت الخوارق . كل هذا مع دعاية 
ساحرة » وأساليب منمقة » وإلحاح قوى » وإصرار عجيب » ونية هبيتة » وخطة 
محكمة »ع لغزو هذه الشعوب المشدوهة 2 وفتنة هذه الأم الساذجة عن نفسها 
وواقعها . Luby‏ كان الضغط على الأمة الإسلامية هائلا ماديا وفكريا » فى زمن فقدت 
فيه روادها وفرسانها وثقافتها ) ؛ فلما هبت تريد أن تتعلم وأن تنهض لم تجد | إلا أن dg‏ 
وجهها نحو الغرب صاحب تلك الحضارة » فذهب شباب ناهض إلى تلك البلاد 
be ly‏ من علمها وفنها » فمنهم من كانوا کالصخرة الشاخة أخذوا العلم وتركوا 
الغثاء » بل اکتشفوا أن التقدم العلمى المذهل الذى وصل إليه هؤلاء هو بفضل 
آبائهم وأجدادهم الذين علموا الدنيا كيف يكون البحث » وكيف تكون الاستفادة 
من Ml‏ الله وخلوقاته » کا اکتشفوا أنه لاصلة بين التقدم العلمی وتلك الذاهب 
والفلسفات التى تريد ترويجها وغزو AY‏ بها . ولکن ne‏ کانوا قلة فى وسط أمواج 
القفين الوافدين » الذين نبلوا من علوم الغرب وثقافته » وتأثروا بها درجات متفارتة » 
ومبعث هذا التأثر كانت له اسپاب عدة » مہا : دهشتهم وانبپارهم بالتقدم العلمى 
الكبير فى تلك الأقطار » ومنپا : حال المسلمين وماوصلوا إليه . ومنها : عدم 
استيعابيم استيعابا كاملا BLEU‏ الاسلامية » ومنها : حب التقليد بغير تفكر 
فأما الطائفة GAT‏ : فهم أغنياء عن التعریف ‏ لانهم أعلام جاهدوا ی سبيل 
آمهم » وحملوا مشاعل العلم والإيقاظ فترة من الزمان » وكان لهم فى الرد على 
الذاهب المدامة حملات وحملات » وكان شم مع الفكر الغریی مساجلات وحاورات 
وانتصارات هؤّلام من أمثال : جمال الدين الافغانی » وحمد عبده » ورشید 
رضا » وشکیب أرسلان » ومحمد اقبال » ومحمد فرید . 


dual |‏ فى غنى عن التحدث عنم با اشتهر من آمرهم » ولکنی أعرض J‏ 


A" 


J‏ لین من احعلفت eh‏ لام وتشعبت + le ik le Shae lay‏ :منم 
رفاعة الطهطاوى ‏ . 


ذهب رفاعة الطهطاوى إلى فرنسا مسلحا بثقافة إسلامية » ثم مالبث أن قرأ 
لمشاهير الغرب حتى اتسعت ثقافته الغربية » وألف فى ذلك كتابه المشهور « تخليص 
الإبريز » ط بولاق سنة ۱۲۵۰ هه ومن أشهر ماقرأ من كتب الفلسفة : مؤلفات 
كوندياك ر ت ١78٠١‏ ) فى الفلسفة » وكتابه فى المنطق , ثم مولفات فلتير رت 
4)ء ومنها ١‏ معجم الفلسفة ) « ومولفات روسو رت ۱۷۷۸) ۰ 
وخاصة« عقد التأنس والاجتاع الإنسانی » » وكتاب برلاکی رت 1748 ) فى 
الحقوق الطبيعية » کا اطلع على كثير من الأفكار والآراء الغربية والنظريات السياسية 
والاقتصادية » hay,‏ رفاعة الطهطاوى إلى التقدم العلمى وا معالم الحضارية فى 
باريس » فأعجب بمظاهر الحرية والمساواة » وتفاعل مع أحداث فرنسا Westy‏ 
أعتجب بدستورهاوشعها ؛ وتحدث عن ذلك مادحنا , فوص ت مشلا نو الشعب 
الفرنسی على الملك شارل العاشر سنة ۰۱۸۳۰ OY‏ حالف الدستور( مشيدا 
بهذه الحرية وهذا الدستور . ثم ترجم مواد الدستور » مبينا ما تنص عليه من تساو 
ين المواطنين جميعا إزاء القانون فى الحقوق والوظائف والرتب » م أوضح أا تكفل 
حرية الفرد » وحرية الملكية الفردية » وحرية العبادة والقول والکتابه والطبع والنشر 
١‏ بشرط ألا يضر بالقانون OF‏ وأبدى إعجابه بهذا الدستور » الذى يسوى بين 
املك نفسه وبين عامة الشعب » ثم بين أن هذه الساواة هی السبب فى شيوع 


)1( هو رفاعه بدوى رافع الطهطاوی (۱ ۱۸۰ - ۸۷۲۳ » ولد بطهطا من قرى صعيد مصر » تعلم بالأرهر » 
ثم أوفد إلى باريس سنة ۱۸۲١‏ » مرافقا لبعثة علمية ليكون مرشدها الروحی » فدرس الفرنسية ؛ وتثقف هناك ؛ 
ley‏ إلى مصر فتول رئاسة الترجمة فى المدرسة الطبية » وتدرج فى غيرها من المناصب . له من الکتب : تخليص 
الإبريز ۰ والمرشد الأمين وغبرها . 

(9) أنظر تخليص الاریز » ۰۱4۹ ۱9۰ . 

(۳) تخليص الابریز ۱۱۲ س ۱۱۷ . 

(4) الرجع السابق » ۷۳ . 

02 الرجم الساپق س ٦۷‏ . 


SAV 


العدل وتقدم الحضارة فى فرنسا CI‏ أن رفاعة الطهطاوی كان يفتقد کل هذه 
العانی فى مصر فى ذلك الوقت + بل كان يرى ويلمس آثار الحكم المطلق » والقهر » 
والتعسف + وضياع الحقوق فى الشق الاسلامى » إلا أنه لم ينس of‏ يبين أن هذه 
الحرية وهذه المساواة ليستا غريبتين عن الاسلام » فأكد أن الإسلام يدعو إلى 
«al‏ والعدل » والحرية > مثل تلك القوانين التى جبر بها » وكأنه يفصل بين 
أعمال الحكام المسلمين وبين رسالة الإسلام > وما قال فى ذلك : ( ومع أن الله 
تعالى فضل بعضهم على بعض ف الرزق > فقد جعلهم فى الأحكام متساوين » لافرق 
بين الشريف والمشروف , والرئيس والمرؤوس + کا أمرت به ودلت عليه سائر الكتب 
Beal‏ على أنبيائه ٤‏ 

é‏ بين رفاعة الطهطاوى أن الاسلام أصل هذه الحضارات والحريات والقوانين 
السائدة الیوم ؛ وأنها قد اقتبست من الاسلام الذی جنی على تعايهه حفنة من 
الناس » فقال : « Ob‏ الذى جاء به الاسلام من الأصول والأحكام هو الذى OLE‏ 
بلاد الدنیا على الاطلاق .... وجميع الاستنباطات العقلية التی وصلت إليها عقول 
أهل هذه الم المتمدنة » وجعلوها أساسا لوضع قرانين تمدهم وأحکامهم » قل أن 
تخرج عن تلك الأصول التى بنيت علیها الفروع الفقهية التى علیبا مدار 
المعاملات . فمایسمی عندنا بعلم أصول الفقه يسمى مايشبههعندهم بالحقوق أو الأحكام 
المدنية » وما نسميه بالعدل والإحسان يعبرون عنه بالحرية والتسوية  )‏ ويزيسد 
رفاعة فكرته إيضاحا » فيقول : و للمعاملات الشعية أبواب مستوعبة للأحكام 
التجارية كالشركات » والمضاربة » والقرض » والخابرة » والعارية » والصلح ۰ وغير 
ذلك . ولاشك أن قوانين المعاملات الأوربية مستنبطة مها » “وقد طالب كذلك 


(۱) تخليص الإبرير ‏ ۷۳ , 

(۲) الرشد الأمين للات والبين ص ۱۳۰ ط المدارس الملكية سنة ۵۱۲۹۷۲ ۰ 

(۳) الرجم السابق — ۱۲4 س ۱۲۵ . 

)4( مناهج UY‏ المصرية فى مباهج الآداب العصرية الطبعة الثائية ۱٩۱۲‏ ص ۱۱۲ للطهطارى 


SAA 


بتعلم الأولاد من الصغر أصول الدین قبل أى تعلم آخر (١)حتى‏ لايتأثروا بضلالات 
الفلاسفة العقلانیین ". 


ولگن الطهطاوی مع هذا كانت له تجاوزات حسبت عليه » وأفكار وضح 
فيبا رائحة الغزو الفکری > من هذه التجاوزات : إعجابه بالنساء الفرنسیات 
رمسلکهن » وتبیره لخلاعتين » مؤكداً أن خلاعة بعضهن لاتشین السفور انمت 
له بصلة » وإنما تدشاً من حسن التربية أو رداءتها . ثم تمادى فى ذلك مبررا الرقص 
الفرنسى للمرأة والرجل » فقال « فرقص الرأة الفرنسية بين زراعی الرجل لایشم منه 
رائحة العهر أبدا > بخلاف الرقص فى أرض مصر » فإنه من خصوصيات النسای 
لأنه لتبييج الشهوات »وف رأیی أن الطهطاوی کان بريه هذا يقارن بين وضعين 
الأول : بين تعليم المرأة الفرنسية . وخالطتها اجتمعات » وخبتها فى الحياة » وبين 
المرأة الشرقية التى حرمت من التعلم والثقافة » وغابت عن الفاعلية فى الحياة العامة . 

ومن هنا كان الابپار الذى دعاه إلى مدحها . 
GUI‏ : بين عادات » عادة الرقص فى المجتمعات الباريسية » وعادة الرقص فى 
الجتمعات الشرقية » GW‏ كان بلاشك أكثر امتهانا للمرأة من الأول . ولكن هذا 
كله لاييرر أخذ AN‏ على عواهنه » فالتعلم لاير السفور أو الشهوات وإبراز 
المفاتين » كا أن الرقص سواء كان بين زراعى الرجل باحترام وحشمة » أو كان أمام 
الرجل ols an‏ والصدور » لایکون محمودا أومستحسناأو غير ملام عليه » فهو 
رقص » وهو خلاعة وامتهان » ون اختلفت الاذواق والعادات والتقالید. 


ولکن يظهر of‏ مخالطة هذه المجتمعات ومعايشتها يورث بعض الناس Lal‏ ها 


(1) انظر الرشد الأمين ص ۰۱۳ 
(۲) تخليص الابریز ص ۱۲۲ : 
2 تخليص الابرپز ص 4 


۸۹ 


أو تهاونا معها » وهذا من أساليب الغزو الفکری الخفى . 


خير الدين التونسى(') 

ومن سار على نبج الطهطاوی : حير الدين التونسی » إذ نجده أوضح فى 
كتابه ( أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك » رأيه عن الحضارة الغربية » وعن 
عاداتها » ثم تكلم عن الوطن والوطنية » وأخذ فكرة الغربيين فى الروابط بين الرعية + 
فاضطر إلى الاعتراف بأن الدين قد لايكون الرابط الوحيد بين أفراد الرعية » إذ لابد 
من رابطة الجنس أيضا . ولکنه مع ذلك مدح الاصول الإسلامية» وبين baile‏ من 
أصول تدعو إلى الحرية واصلاح a‏ > کا بين أن i all‏ تاخ المسلمق 
والدول الإسلامية هو تحرر حكامها من قيود الشريعة LO‏ وقد أيد خير الدين اخروج 
ule‏ الحكام الظلمة , فقد كان فى الاستانة حين اندلعت ثورة عرالى ( فى حزيران 
۲ « فا کد تخیر الدین أن ثورة المصريين على ندیوی تولیق > کانت تحاول أن تحول 
دون خراب مصر ء وأنهم فى رأبى مخلصون للخلافة » ولكنهم یطالبون بتحسین 
مصيرهم ... ولذا فإنهم لایخالفون الشريعة على الاطلاق ۰ وعلیه لايمكننا من الوجهة 
الدينية » أن نعتبرهم عصاة . وعلی کل هل نستطیع of‏ انیم شعبنابلعصیان CY‏ 
یطالب بوضع حد للمظال التى لانعرفها ‏ » ونتيجة لهذا الوقف الصرخ من حق 
الشعب فى الحرية » رفض خير الدين أن یوقم الضبطة الوزارية التی اعتبرت be‏ 
oar te‏ عار عل شنت ۱۰ 


الفقهية » ومن غير اعتهاد على التصوص إذا م تسعفه » مادامت غاية المجتهد أن يخدم 


(۱) خير الدين التونسی » قدم تونس صغيا » فاتصل بصاحبها الباى أحمد , وتعلم العلوم الأجنبية » والتحق 
بوظائف الحكومة » حتى أحتير وزيرا للحربية فى تونس ‏ ثم ولاه السلطان عبد الحميد الصدارة العظمى » من 
مؤلفاته أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك توفی سنة ۱۸۹۰ فى القسطنطينية . 

(۲) انظر أقوم المسالك ص 4٩‏ ۰۵۰ ۰۷۳ 5م . 15 ط مطبعة الدولة بتونس الطبعة الأولى سنة 
LAVAL‏ 

(۲) نظر فى ذلك الرحالون العرب للدكتورة نارل سباياردة ص ۸۱ ۰ ۸۲ ط مؤسسة نوفل لبنان . 


59 ۰ 


الصالح العام ۲ 


ثم يفسر الشريعة تفسيرا يستقيه س کا يقول من فقهاء الحنبليين والحنفيين 
التأحرين » فینکر أن تكون الشريعة قانونا محددا يأمر الفرد والحكومة با يوجب 
القيسام به ؛ وينبى ع نكل مالم يأمسر به » بل يعرفها سنقسلا عن‌الشییخ | خنفسی 
سيد محمد بیع ( ات 856 ) س پأنها ۱ مايكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد 
عن الفساد » وان إن لم يضعه الرسول » ولا ل cell ae‏ ۱ 


رع هذا فالربجل کا هو معروف من تاريخه ‏ يحب الإصلاح 
المصلحين » ويسعى جاهدا إلى نفع أمته » ولكن ليس بكاف ولا مبرر للقول فى 
الشريعة بغير دليل » أو بغير نظر رجال بلغوا درجة الاجتهاد » يستطيعون استنباط 
الأحكام على أصول الشريعة بمقابيس معينة » منعا لدخول الأهواء والبدع فى الشرع . 


وإطلاق القول فى الشريعة على عواهنه » وفتح الباب على مصراعيه » دعوة 
حطرة » يراد بها التشريع بغير ماأنزل الله » والتذر ع بمصالح الناس يوحى بأن الشريعة 
ناقصة › أو جاءعت بغير aos‏ الناس » أو حخالفة لسعادتبم és‏ ثم من الذی ra‏ إن 
كان الأمر صا حا أم طالحا » آهو الشرع أم الحكام والمحكومين » أو هو مايوافق هوى 
طبقة أو رغبة ففة من ll‏ لا عاصم من هذه الأغلاط إلا باتباع قواعد الاجتهاد فى 
الشريعة الإسلامية؛ وقد قال العلماء بالمصالح المرسلة » ولكنهم وضعوا لذلك ضوابط 
معينة على أصول الاجتهاد الصحيح . ودعوى قصور الشريعة وعدم ملائمتها لازمنة 
فكرةدخيلة وأسلوب م نأساليب الغزو الفکری السذى يبث فى أوساط ا مسلمين 
وخير الدين التونسی » مع إخلاصه وحبه لبلده ودينه , إلا أن أمثال هذه الأفكار 
pats‏ إلى التأثر بإيحاءات المستشرقين وضغط الحضارة على أفهام الک ثیر منالخلصين . 
رهذا هو ماعناه المستشرق ١‏ ولفرد كانتويل سميث 290 فى كتابه « الإسلام فى 


gal (1)‏ المسالك ‏ 4۲ . 
)۲( ولفرد کانتویل میٹ مدير معهد الدراسات الاسلامية ‘ وأستاد الدین القارن فى جامعة ماکجیل بکندا 0 
حصل على الاکتوراه ى جامعة بريدستون سنة ۱۹4۸ ۰ تحت أشراف المستشرق ق المعروف ه.ا ر حب » 


1۹1 


العصر الحديث » » حيث كان من هدفه فى ذلك الکتاب بث هذه الفكرة : 


أولا : « قطع صلة الاسلام فى فى الوقت الراهن وف المستقبل بالاسلام فى الماضى » أو 
بعبارة أصح › قطع التفكير والتشريع الإسلامى فى الحال وف المستقبل عن 
الوحی ‘ وبذلك يفقد الاسلام صلابته وذاتيته المتميزة الستقلة » ويصبح طوع 
الأهواء والأغراض التی یوجهه لپا أصحاب الصا » . 

7 تفكيك الوحدة الإسلامية > لأن الإسلام إذا فقد ارتباطه بذلك المصدر‎ : WU 
الثابت الذى يجمع المسلمين على أشكال موحدة » لم يعد هناك مايمنع من‎ 
Ge ornare at یتشکل کل مجتمع إسلامى فى تطوره‎ 
فى كثير من الیادین السياسية » والاقتصادية » والاجاعية » وینتبی الشر إلى إلى تقطیع‎ 
OO » اجتمع الاسلامی وامتصاصه فى مناطق النفوذ الختلفة‎ 


ولاشك 5 ley‏ العام للثقافة الغربية قد أثر بدرجة متفاوتة فى كثير من 
الدارسین فى ذلك الوقت » وأنحذ هذا الإيحاء رج على شکل آراء ووجهات نظر 
واعجاب » سواء كان هذا الاعجاب بالغرب » أو بشیء یلفت إليه الغرب ۰ فمثلا 
نری أن رفاعة الطهطاوی یلفت إلى حضارة القدماء الصریین » ویلفت إلى التأسی بها 
والاقتداء بخطواتها » ويشيد بتقدم الفراعنة وامتیازهم فى العارف والعلوم والقوانین 
والفضائل الخلقية والاجتاعية ‏ فيقول بعد أن يشيد بهم وبا ارهم : ( ومنه يعلم al‏ 
كان لمصر إذ ذاك أحكام عادلة » وقوانين مرتبة » وحدود مشروعة خالية من الأغراض 
والنفسيات » وهى نتيجة اقدن العام .. ويقول : « فلايبعد على مصر فى هذا العصر 
أن تستجلب السعادة » وتكتسب من القوة الملية الحسنى وزيادة » ونتحصل من 
وسائل الغنى على مقاصد الافادة والاستفادة » لأن بنية أجسام أهل هذا الزمان هی 
عين بنية Jal‏ الزمان الذى مضى وفات » والقرائح واحدة » . 


ركان موضوع att‏ فى اللكتوراه : هو مجلة الازهر . عرض ونقد بين عهدین . عهد حسين سب » وعهد ماد 
فريد . ش 

را) انظر الاسلام والحضارة الغربية الذكتور محمد محمد حسين ص ۰۱۰۱ ص ١57‏ ط المكتب الإسلامى . 
(۲) انظر تخلیص الابریز ص۱۷۰ ۰ ۰۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ . مع الرجم السابق ص ۲۰ 


۹۲ 


يعنى ou pall of‏ ينسبون إلى أحفادهم الفراعنة » فیجب أن ينهجوا 
نمجهم ‏ ویسیروا على سننهم » ویقول الذکتور محمد محمد حسين تعلیقا على هذا : 
« ومن الواضح أن هذه الأمثال الكثية التی بتخذ فیها الطهطاوی القدوة والأسوة من 
تاريخ الفراعنة شىء جديد على الفكر الإسلامى » جاء فى تصوره الجديد للوطنية 
الذى بدأ del‏ اعتباره إلى جانب الاسلامية من ناحية » ويما شاهده من اهتام علماء 
الآثار فى فرنسا بتاريخ مصر القديم من ناحية أخرى » فقد رأى هناك آثار الفراعنة 
التى نقلها علماء الحملة الفرنسية إلى بلادهم » وطالب فى كتاب « تخليص الإبريز ) 
بردها إلى مصر ؛ ١‏ لأ مصر أحذت الآن فى أسباب الفدن والتعلم على منوال بلاد 
أوربا » فهى أولى وأحق با تركه لها سلفها » (, وإذا كان الطهطاوى وخير الدين 
قد افتتنا بالحرية الفرنسية Ley‏ شاهداه من عدل وقانون وإنصاف وحرية نشر ؛ فإننا 
نهد محمد فريد يعلق على تلك الحضارة » وعلى ما فيها من عدل وحرية .... الح » 
فيقول « يعامل الفرنسيون المسلمين فى الجزائر بقوانين مخصوصة فى غاية الشدة 
والصرامة » فهم محرومون من حرية الكتابة والاجتاع » بل من حرية السفر والانتقال » 
وحرية مطالعة الکتب وا جرائد » نعم يصعب على الذى يعرف ( ادعاء وحب 
الفرنسيين للحرية والمساواة » ويرى هذه الألفاظ المنقوشة على أبواب جميع الصا 
الإدارات الأميية » أن يصدق ذلك » ولكن من يكلف نفسه مشقة زيارة بلاد 
الجزائر يتحقق أن ما هو جائز فى بلاد فرنسا غير مباح للمسلمين فى المستعمرات » 
وان كان مباحا للفرنساوپین أو المتفرنسيين »ثم أكد محمد فريد أن الفرنسيين 
الذين ينتقدون ظلم الدولة العلية ليسوا بأقل استبداداً منها . 

وقد رأى محمد فريد كذلك ‏ وشاركه في رأيه هذا المويل  ١‏ أن الغربيين 
يعون هذه البادیء فقط لیفتنوا الشرقيين » فيتخلى هؤلاء عن مبادىء حضارتهم 
ليعتنقوا ما يظنونه أفضل وأرق وأعدل » وإذا بهم قد خسروا کل شىء : خسروا الحرية 


)1( انظر المرجع السابق ص ۱۷۷ ومن مصر إلى مصر ص ۱۵4 س ۱۸۷۲ . 
(۲) الرحالون العرب الذكتورة نازل سبايارد ص ۱۷ عن كتاب من مصر إلى مصر محمد فريد من ص 55 الى 
ص ۷۱ . 


1۹۳ 


والاحاء والساواة التی خلبتهم فى الحضارة الغربية » وحسروا القم الانسانية الکامنة فى 
الحضارة الشقية » والتی كانت سببا فى خلود هذه الحضارة عبر الأجيال » ”''وإذا 
كان التأثر التقافی قد ظهرت بعض ملاحه على رفاعة وخير الدين ؛ فإنه قد وضح 
وارتفعت له راية عند جرجى زيدان » وبطرس البستانى » وسلم تقلا » ومراش 
فرنسيس فتح الله » وغيرهم . ثم خلف من بعد هلاه خلف خلصوا لهذا الفن » 
وانقطعوا له » وكشفوا عن وجهرههم بغير حياء ولا حجل . نأخذ مثلا على MGA‏ . 
قاسم أمين : 

تجلى أثر الثقافة الغربية واضحا فى عقل قاسم أمين » الذى دعا إلى نبذ كل 
العادات السابقه ole Vy‏ صراحة إلى الثقافة الأوربية . وتجلى ذلك بوضوح فى كتابه 
« تحرير المرأة » سنة ۱۸۹۹ » وكتابه الثانى « المرأة الجديدة ) سنة ۰۱۹۰۰ Lily‏ 
الكتاب الأول ؛ فقد دعا فيه إلى سفور المأة » معللا لذلك eh‏ تعالم بالية.. وأن 
السفور ليس فيه خروج عن الدين » ثم قرر أن الشريعة الإسلامية نما هی كليات 
عامة » لم تعرض إلى الجزئيات والفروع » ولو عرضت إلى الكليات والفروع لما حق 
لها أن تکون شرعا عاماء يكن أن يجدد فى كل زمان وكل أمة ما يوافق 
مصالحها .... أما الأحكام المبنية على ما يجرى من العادات والعاملات فهى قابلة 
للتغيير على حسب الأحوال والأزمان » وكل ما تطلبه الشريعة من الناس هی أن لا 
ل هلا التغيير بأضل من أصوفا العامة , 


ثم تبنى الفكر الغرنى فى كتابه هذا فى السفور » by‏ اشتغال المرأة وخروجها 
إلى الأعمال العامة » وتعدد الروجات » والطلاق » تبى مذهب الغربيين فى كل هذه 
القضايا , زاعما بغير حياء أن هذا هو مذهب الإسلام » وهو فهم الإسلام . وف 
كتابه الثانى ‏ المرأة الجديدة » رفض كل المسلمات والأعراف السابقة » سواء جاءعت 
من طريق الدين أم من غير طريقه » وأوحى إلى الناس أنه لا يقبل إلا ما يأق عن 


(۱) انظر المرجع السابق ص ۱۷۷ ومن مصر إلى مصر ص 64١1ب‏ ۱۲۲ 
NG}‏ رت مر اه 


1۹4 


طريق التجربة » ويوافق العصر . وتمی هذا « الأسلوب العلمی ٠‏ » ثم دعا فى كتابه 
صراحة إلى الاحذ بأساليب الحضارة الغربية » ثم بپاجم المعجبين والمتمسكين 
بالاسلام وتعالمه » فيقول : « هذا هو الداء الذى يلزم أن نبادر إلى علاجه » وليس 
له دواء إلا أننا نرف أولادنا على أن يتعرفوا شكون المدنية الغربية » ويقفوا على أصوطا 
وفروعها وآثارها » إذا أتى ذلك الحين ‏ ونرجوا أن لا يكون بعيدا ‏ فقد انجلت 
الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشمس ‏ وعرفنا قيمة اتقدن الغربى » وتيقنا أنه من 
المستحيل أن يتم إصلاح ما فى أحوالنا ..... إلى أن يقول : هذا هو الذى جعلنا 
نضرب الأمغال Cony SL‏ ونشيد بتقاليدهم . وحملنا على أن نستلفت الأنظار إلى المرأة 
الأوربية 00 


وکان لقول هذا الداعى أثر فى نساء مصر » فقامت بعض النساء فى مصر ء 
a‏ هذه الحركة اللسوية » هدى شعراوى » حرم على باشا شعراوى .. 
وتجرأت هذه المتزعمة على ما لم تعجر عليه امرأة فى مصر من قبل » ieee‏ 
باریس Shy‏ أمريكا لتدرس شفون المرأة » وأخذت تلقى بالتصريحات والأحاديث لمندونى 
OP ie all‏ وهكذا تشبعت هله الفئة بالأفكار المستوردة وكانوا صدی 
للمستشرقین » وأبواقا للغزو الفکری ۰ ينشرون ما يملى عليهم » ويذيعون ما يراد منهم 
بكل إخلاص وتفانٍ وصدق . 
۲ .التخلف المهلك : 

تخلفت الشعوب الاسلامية عن ركب الحضارة والتفدم العلمی » ونسيت 

Ugly‏ » وبضتها وعزتها » وعلمها » بل عقلها » وصاحما مع هذا ضبق فى 
الفكر » وتعطيل للقوى الفطرية « وجناية على تعالم الإسلام » وسوء تفسير لتعايعه ؛ 
التى تحت على استخدام العقل » والتفكر فى الكون ؛ واقتباس الصا النافع » وتطوير 
الفید والحسن » وإعداد القوى الممكنة للدفاع عن الدين والديار وإرهاب العدو » 


)1( انظر بتصرف الرأة الجديدة ص ۱۸۵ بت ۱۸١‏ . 
3 انظر الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر لللکتور محمد محمد حسين ج۲ ص۲۳۹ ۰ 


Tio 


ولسخیر کل شىء » والاستفادة منه لنفع الا نسان وسعادته ۱ 


وواکب هذا احطاط فى القم » ودعوات إلى الرکون إلى المتع والعبث 
الأموال » إلى حد السفه والجنون والتوف والفجور » حتی كان قواد هذا الرکب من 
طبقة الأمراء والملوك والحكام » الذين تروی قصصهم المضحكة المبكية فى کل ناد 
رکل صحيفة » مع جهل ضارب » ونفاق ناشب أظفاره » وفساد فى كل مجتمع 
وناد » وتصارع على كل تافه وحسیس من الادة » وخراب AU‏ » وبيع للشرف »؛ 
رکره pil)‏ » وضیاع للحق » وهضم للحقوق » وذبح للفضيلة . 

وکان وضع البلاد الاسلامية کا صوره شاعر ترکیا الاسلامى الكبير محمد 
عاکف فى إحدى فصائده قائلا : 

و يسألنى الناس : أنك كنت فى الشق مدة طويلة » فما الذى شهدت 
التق وما عسی of‏ یکون جوا ۴ إن dal‏ طم : 
إننى رایت الشق من أقصاه » فما رت إلا قری مقفرة » وشعوبا لاراعى ها 
وجسورا متهدمة » وأنهارا معطلة » وشوار ع موحشة » رأيت وجوها هزيلة متجعدة ؛ 
وظهورا منحنية » ورؤوسا فارغة » وقلوبا جامدة » وعقولا منحرفة » ریت الظلم ؛ 
والعبودية » «lly‏ والشقاء » والرياء » والفواحش المنكرة المكروهة » والأمراض 
الفاشية الكثية » والغابات المحرقة » والمواقد النطفعة الباردة » والحقول السبخة 
القاحلة » والصور المقززة » والأيادى العطلة » والأرجل المشلولة » رأيت أئمة لا تابع 
هم » ورأيت Leh‏ يعادى آخاه » ورأيت بارا لا غاية له ولا هدف » ورأيت ليالى 
حالكة طويلة لايعقبها صباح مسفر ونبار مشق »۲ 


هذا التخلف أضعف الثقة بالنفس » وأوقف عجلة التقدم والانطلاق فى 
انفتحت فيه المغاليق » وظهرت فيه اخترعات من إذاعة وتلفاز dhe,‏ » وتناقل اللاس 


(۱) الصراع ين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية BY‏ الحسن الندرى ص۳۵ . 
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أخبارها » وغزت تلك الا قطار والدیار » ودخلت بيوتهم وخادعهم » بل وقلدوا الغرب 
ف تلك المفترعات 3 وأحذوا عم 1 فكل ديلة لها إذاعة وها تلفاز 1 ولکنه صنع 
أجنبى » وتركيب أجنبى » بل وثقافة أجنبية » فمعظم الدول التى تبث البراخ لا 
تصنع منها شیا » بل تستورده من غيرها » اما شراء وإما إهداء أو معونة . ونظرت 
تلك الدول إلى الاغراء المادى نظرة الصدی إلى الماء » أو نظرة الجائع إلى الشواء c‏ 
وقد عبر عن هذا الأستاذ محمد أسد الصحفى الأوربى . الذى تجول فى الشق والعالم 
الاسلامی » وزار الجزيرة العربية وهی لا تزال متمسكة بتقاليدها العربية والإسلامية , 
وکانت أشبه بالاطی منها باحاضر ‏ وم تغزها الاسالیب الغربية والصنوعات احديثة 
بعد » يقول سألت نی فجأة ١‏ إلى متی يستطيع العرب أن يحتفظوا بعاسکهم 
الروحى فى وجه الخطر الذى يطبق عليهم بکثیر من الخداع والکر » وبصور لا تعرف 
الرحمة أو اللين » نحن نعيش فى زمن ۸ يعد الشرق فيه يستطيع أن یکون سلبیا فى 
وجه الغرب الأحذ بالانطباق علیه ‏ إن الافا من القوى ب السياسية » والاجع‌اعية › 
والاقتصادية ‏ تطرق أبواب العالم الاسلامی » فهل يخضع هذا العالم ويستسلم إلى 
حضارة الغرب » ويفقد خلال التفاعل ‏ لا أشكاله وأنظمته التقليدية فحسب » بل 
۵۱ الروحية أيضا 1 


جذور 

ویقول الاستاذ الندوی معلقا على کلام الاستاذ محمد أسد فى تلك الفقرة : 
« نعم لم تطل هذه الفترة . لم تلبث هذه البلاد القدسة « يقصد مكة » أن غزنها 
الحضارة الغربية » وتدفق فيها سيل المصنوعات الحديثة والستوردات الغربية » أكثروا 
من أسباب الترف ومن الكماليات » فشحنت الأسواق وملأت البيوت » وقضت 
عل التقشف a‏ الحياة 8 وصفات الفتوة والفروسية التى عرف مه العرب من قديم 
الزمان , وكانت من أسباب قوتهم وانتصارهم . وظهر اتصال الجزيرة بالغرب عن 
الاقتباس من الغرب فى Ne‏ الحضارة والتجارة والثقافة » عن ارنجال وتبور » من غير 


4 


)١(‏ الطریق إلى مكة للأستاد انسنم محمد أسد ص۱۰ 


Vv 


تفکیر هادیء وتصمم سابق » فأصبح هذا الاستسلام الذی تخوف منه الاستاذ 
محمد أسد آمرا واقعا » وأصبحت الجذور الروحية _ فضلا عن الاشکال ولا نظمة 
التقليدية ‏ مهددة OD‏ 

ثم aly‏ الأستاذ أبو الحسن الندوی قوله : « ولن تطول هذه الفترة السلبية 
فى أى قطر من أقطار الشرق و لا التقاليد والعادات والجهاز الاجتاعي أو الاداری 
لیس وراءه عقيدة راسخة قائمة على فقه وبصية » ولیس معه الذكاء والالعية والمقدرة 
الكافية على تطبیق الحقائق والبادیء الدينية الخالدة على الحياة المتطورة وحاجتما 
الجديدة » واقییز بين ما يصلح للاقتباس من الحضارة الجديدة ومنتجاتها وما لا 
يصلح » » لا يستطيع أن يقف طويلا فى وجه الحضاة العارمة ؛ كل قطب أو ید 
تمنى نفسها بالاحتفاظ بالقديم » والانحصار فى دائرته من غير إيمان جديد قوى وعقل 
واع منتج > مهددة بالاميار عاجلا أو el‏ وإذا ۸ يكن الاقتباس من الحضارة 
ری ame ay co‏ عل هلا افر أو oe‏ جاب زل 
الرغم من vols‏ وولاة الأمر فيه » des‏ الرغم من العلماء وزعماء الدين » ورحب بها 
هل البلاد » وفتحوا لا الأبواب > والهموها ‏ بصالحها وفاسدها ‏ فى نبامة 
age‏ وا کشسیخت القم الدينية وف وغلب قادة البلاد أو ey‏ عل 
آمرهم » وأفلت منهم الزمام إلى آخر الأبد ۲ 


إن التخلف العقل لا يكمن فى عدم الذهاب إلى الجامعات وا کتساب المعارف 
فقط » بقدر مایکمن فى التبلد » والخمول › 9 والرضاء بالدون » وموت 
الحمة . وموقف الانسان من الحياة ومن احضارة وأدوات الترف والزينة » تحدده مته 
وتجاربه وذکاژه وقواه العقلية والمعنوية » کا تحدده LUIS‏ تربيته وما نشأ عليه من قواعد 
أخلاقية وسلوكية » فمن العروف أن من يولد فى مهاد النعمة وبيوت الحسب ثم 
تحسن تربيته يكون أبعد عن مضار استخدام الحضارة ووسائل الترف » ولکن الذين 


(۱) الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية ص" ١‏ . 
(۲) الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية ص۲۱ ۰ ۲۲ , 


1۹۸ 


لا یقیمون للتربية وزنا » او الشعوب التى أهملت تلك الناصية pd Lig‏ نوعان من 
الناس : 
س ۰ 


الأول :— 


والجناية على قيمه وخلقه » ولتلاف صحته وبلده » فبدد طاقته ¢ وأفسد أمته » 
تلف قوته » لا یفکر فى غاية » ولا یسعی إلى هدف . 
Gul‏ :س 


فقیر کسول » لایکاد يحصل على قوت يومه » ومع ذلك تجدهم کسال 
مسترحین على الکراسی » بل على الأرض » يدخنون السجائر اشخدرات » ويتبعونها 
بأكواب الشاى الأسود » ويتلفون المال الذى يحتاجه أرلادهم للطعام فى المكيفات 
وجلسات السوه » هازلین مع من علی شاکلتهم . وهذا آیضا لا بفکر فی RA‏ وا 
يسعى إلى هدف . ومع هذا تجد لهذه الم رعاة لا بریدون للغنی أن برعوی ؛ ولا 
يحبون للفقیر أن يفيق » لانهم يحبونهم ساکنین هادئین خاضعين . وهذه الشعوب 
یصبح من اليسير لفتها وتوجيبها بالیسیر من اللهو » إلى أن تفقد شخصيتها وذاتيتها 
ونشرب الکأس حتى الثالة . ونستطیع أن تری ذلك على سبيل المثال فى لوحة إخبارية 
من أفغانستان » ينقلها الصحفى الاوربى الشهير Ritchiecolder‏ وقد par‏ عيد 
الاستقلال الأفغانى » الذى استمر أسبوعا فى رقص ولعب ومجون » فى عام 1951 » 
يفول : « إن الألعاب النارية الواسعة النطاق cally)‏ لم أرها فى أفغانستان قبل ) 
كانت تثير هتاف وتصفيق نصف مليون متفرج » وهكذا كانت أفغانستان تجتفل 
پاسبو ع عيد استقلاها . 

وقال لى وزير خارجية أفغانستان » الذی OF‏ بجواری على القاعد الملكية » 
على شاطیء البحيرة » حیث كانت الألعاب النارية مستمرة : إنك لم تحسن اختیار 
الوقت الذى تزور فيه هذه البلاد » نحن نحتفل الآن بعيد الاستقلال » وحن فى متعة 
وفرح > لا نستطيع أن نتحدث معك عن تفاصيل مشاريعنا التقدمية لخمس سنوات 


۹۹ 


قلت : , لا یاصاحب المعالى © ۳۹ فرصة حسلة لائقة › وهى أفضل مناسبة 
لاختیار ماثر بلادم ومدى تقدمها » إلنى أريد أن أرى السیدات الافغانیات باسات . 
وهناك تقدمت إلينا فتاة أفغائية جميلة بابتسمت ‏ إن هذا یلقی ضوءا على مدی 
التطوير الذى نشا فى أفغانستان » أقوى من الأضواء التى تنير كابل » ومن الدخطيط 
الکهربای » ومن البانی كلها مالصناعات الحديثة » ومن الرق المادى كله . ( 
لننظر قليلا فى تلك الكلمات . بلدة لا تملك شيئا . تحتفل أسبوعا كاملا 
بعيد استقلال ۰ وزير خارجية مشغول بالفرح والسرور واللهو . واخيرا صحفی 
یلفت وزير الخارجية إلى حير » وإلى حضارة » وال مکسب أفضل من کل تقدم أو 
نفع أو ازدهار وعمران » ألا وهو رؤية النساء الأفغانيات حاسرات ؛ باسمات › 
خارجات إلى اللهر والرقص . وخالطة الرجال » والضحك للجانب الأوربيين . ثم 


لننظر إلى آثار هذا الغزو فى هذا المجتمع الأفغانى على مستوى قادته » وعلى مستوى 


كره الملك احتشام النساء وخروجهن ساترات » فاصدر مبشورا ملكيا 
عام ۱۹۹ 1 پاباحة السفور glad!‏ « وسار & النساء إلى خلع الحجاب 3 ووضع 
الزينة » والتفنن a‏ إظهار المفاتن 3 وتتبع الموضات العالمية » وسار ع كذلك 
اصحاب الاقلام وأرباب الصحافة لیبارکوا هذا التقدم المبارك الزاهر . فسال احد 
الصحفيين امرأة وصفها بالظرف والنفة ١‏ فال : سالت السيدة معصومة 
الكاظمى . وكانت قد تخرجت من جامعة كابل لشهادة اللیسانس الداخلية » وكانت 
صورة A‏ للظرف وحفة Tae‏ مليكة «LAL‏ ماذا فعلت بعد صدور هذا 
المنشور ؟ 

قالت : إننى وأختى طرحنا الملاءة وأردية القناع » وسجرناها فى التنور » وحلفنا أننا 
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ولنعرف مرامی هذا الاهتام بلمرأة » وبانحرافها التعليمى والظهری فى العام 
لاسلامى اليوم » فقرأ ما يقوله « مروبرجر 4 › وهو يبودى أمريكى معاصر فى كتابه 
و العام العرف اليم ) يقول : ( إن المرأة التعلمة هی أبعد أفراد اجتمع عن تعالم 
لدين » وأقدر افراد المجتمع على جر المجتمع كله بعيدا عن الدين » (. وجاء فى 
كتاب الغارة على العالم الإسلامى : وينبغى للمبشرين أن لا يقنطوا إذا رأوا نتيجة 
تبشيرهم للمسلمين ضعيفة » إذ من المحقق أن المسلمين قد نما فى قلویبم الیل 
الشديد إلى علوم الأوربيين وتعليم النساء » ( 

وغنى عن البيان أن الإسلام جعل العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » و 
يكن ليقف فى سبيل تعلم المرأة » ولكنه بطبيعة ا حال لم يكن يسمح بتعلم ANN‏ — 
لا الرجل ‏ تعليما ينفرهما من الله » ومن منهج الله » ومن الق والفضيلة « ويجعلها 
ذيلا للمستعمرين رآهوائهم . ألا تری معى أن ذلك الغزو كان لإفقاد الأمة 
شخصیها » ليسهل بعد ذلك ازدرادها وابتلاعها عسكريا » وقد كان ما نسمعه اليوم 
من غزو تلك البلاد وضياعها أولا على أيدى صنائع هذا الغزو , ثم بتلك الجيوش 
التربصة للقضاء على تلك الأم القضاء Ghat‏ » ولكن ST‏ لهم ذلك » فان هناك فة 
من الناس نبذوا هذا الغزو الفكرى » واستعصوا عليه » وهم الآن يستعصون على كل 
غزو عسكرى » بل وقاهروه إن شاء الله . 

رسكنا يوحن هذا التخلف الفكرى والتخلف العقائدى والبعد عن الإسلام 
للصوص البشرية أن یسقو الم الغافلة اللاهية » ويدمروا روح الرجولة واجد 
والايمان » ویقودوما طواعية إلى الاك کا تقاد الشاة إلى حتفها بظلفها . 
8 الفراغ العقائدی . أو الخواء الروحی 

لا شك أن العقائد فى الأم تقف سدودا بينها وبين لأفكار الوافدة أو 
الذاهب القتحمة ‏ وتعطی آعماقا للصروح واجتمعات ۷ ۽ کا تمنح استقرارا 
GLY‏ للإنسان فى الحياة . وحاصة العقيدة الإسلامية » لأنها عقيدة قطرية جامعة ؛ 


ي 
م dle‏ التربية الإسلامية سئة ۱۰/۱۱ عدد ص۳۹ عن کتاب الغارة على العام الإسلامى ص48 ٠‏ 
)‘( الغارة عل العام الاسلامی ص1۷ . 


تحيط |S‏ صغية ركبية » وصدق الله : ل ما فرطا فى الکتاب من شىء € وهذا 
كانت العقيدة فى المجتمع الإسلامى ميزانا يزن به المسلم أعماله وأقواله » يسير 
ويتصرف تحت ظلالها Gy‏ جنباتبا »> ولهذا قلت أخطاقه » وندرت شطحاته › 
وانطلقت قرته وبسرعة » وظهرت موهبته » واستعصی على كل شيطان رجم » وکل 
أفاك لثم › > لأنه يدور مع الكتاب حيث دار »> وهكذا کانوا فی الصدر الل : قال 
عامر بن مطر : قال لى حذيفة فى كلام : كيف Caf‏ يا عامر بن مطر ء إذا أحذ 
الناس طريقا » والقران lab‏ » مع أيهما تکون ؟ قال عامر : فقلت له : مع القران 
أحيا » ومع القران آموت E By‏ 
اللهم إلى أقول کا قال عامر : أكون والله مع القرآن أحيا متمسكا به » وأموت إن 
ل اا PAH‏ أهل الأرض غبری » "2 

أما ذا ترکت الأم عقائدها » وتخلت عن غذائها الروحى › وعن عمقها 
الايمانى » Web‏ تصیح كريشة معلقة فى مهب الرياح » خاصة إذا كانت Nel‏ هى 
أمة الإسلام » فإنها تكون بذلك قد ضحت بكل شىء ؛ و ببق ها إلا الضياع . 

يقول غستاف لوبون « إن سبب انحطاط الشرق هو تركه روح الإسلام » 

تشبثه بالعقائد الباطلة ۲ ”^ 

لقد كان العرب أذل الناس فصاروا سادتمم OLY‏ و وكانوا أبطل الناس 

عقائد فصاروا أهدى الناس إعانا » وکانوا شتاتا فکونوا ‘cel‏ أمبراطورية عرفها 

ae‏ .انقو توماس رل et‏ جرش وعاة الامس تففخ اارش شا 
وغربا ٠‏ وتفتح ا الدين سید و رز ی خلال قرن من الزمان قضت على القوی 
العظمی » وملکت الارض من تحت أرجلهم . 

إنها معجزة .ولا با حقيقة تاريخية لقلت : إنها خرافة أو خيال . لقد 
كانت صحبة محمد آشبه ما تكون بشرارة ملتهبة » وقعت لا على كثبان كسولة من 
رمال الصحراء » ولكن على جبال من البارود » وتفجرت مرة واحدة » فعم ثورها 


Ale )۳( ۰ ۲۸ / alu (\)‏ حضارة الاسلام عدد Shae‏ ص۱۳۸۷ . 


. معحم ابن حزم الظاهری ۱ / ۳۵ ط دمشق‎ ory 


1) il من هضاب اهند وحتی سهول‎ BNI 

وهذه العقيدة الشابة القوية ما زالت کا كانت ملتهبة » تعمل عملها » وهی 
على استعداد أن تعيد العجزة وتصنع التاريخ . يقول « أميل دَرینجهم » فى کتابه 
الثم الخالدة فى الاسلام : ١‏ إن قيمة الأمة الاسلامية ليست فقط فى آثرها 
التارينخى » وهو تغيير نظم الحكم على ضفاف البحر الاییض التوسط › بل فى آنبار 
لا تزال إلى اليوم حية قوية » بل لقد کتب ها الخلود والبقاء أبد الدهر » OO‏ 

ولهذا حرص أعداء الاسلام أن يلبسوا على المسلمين دينهم » وأن يسلبوا pret‏ 
اعلیته ويغتصبوا قوته » ob‏ يدخلوا فى رو ع الناس أن الإسلام عقيدة فى القلب » أو 
على أكثر التقديرات وأحسن الاحوال » فهو إسلام يصلى له الانسان ويصوم ¢« أما ما 
وراء ذلك فتعب وتعسف لیس له لروم 1 انبم یرپدون ساعة لقلبك وساعة لربك . 

يريدون أن يتسلوا بالسینا والفديو ‏ ولو كانت فاضحة - وبالرقص SEV‏ 
والفن » وان كان داعرا يريدون أن یکذبوا » ويغتابوا » ویضللوا » ویخشوا ‏ 
ويدجلوا » بحرية » ولا رقیب ولا حسيب ولا حرام ولا حلال . 

بریدون أن یستمتعوا باجنس » ویتسلوا بمفاتن المرأة فى الطرقات والنوادی » ولا 
أحد يتلفظ بالتبرج » أو يتكلم عن الأعراض والحرمات أو يعكر الصفو الجميل . 

يريدون النوم فى وداعة » والعيش فى رغد » والجلوس فى استرتحاء » فإذا حذرهم 
أحد من حطر يتبددهم » أو دعاهم إلى عمل أو جلد أو تقشف أو عدل أو رحمة > 
فا هو شرب 6 ی ان deh‏ على يديه . أما أن یدعو آحد ی عقيدة یصی ها 
حياة تعاش فى الملبس والمأكل » فى البيت » وف امجتمع » فى التصور والسلوك » فى 


. حضارة الإسلام عدد شعبان ص۱۳۸۷‎ ale )١( 
۰ الإسلام والثقافة العربية  عبد الفتاح الغنيمى ص۱۹۱‎ (1) 


افدف والغاية » فى الآلام والآمال » فى الدنیا والآخرة ؛ فهذا هو البعد عن سماحة 
الاسلام » وعن روح الدين ؛ وعن صفاء العقيدة » وعن عن الصراط الستقم بل هذا 
هو الفتنة » وهو التعصب والتضليل والنطر المين . يجب أن تحصن ضده TN‏ 
وأن يضيق عليه الخناق » ويجب أن تحرض ضده الشهوات والنافع والاحفاد « وآن 
يبارك هذا كله كهنة الحضارة الزائفة » وأحبار الدنية المكذوبة . 


oe)‏ آن تدافع ai Al‏ عن حقها > وعن مكاسبها ف المساواة » وف الحرية 
والعری والاختلاط . 

يجب of‏ يدافع کتاب الجنس عن بضاعتهم وثقافتهم ودعارتهم وأسواقهم . 

خب أن یدافع الفن عن رسالته » وعن إنجازاته » وعن جمهوره » وعن 
امتيازاته . 

جب أن يدافع أصحاب الجاه عن لين 2 0 0 وأصحاب 
Wy‏ حیانه ومسئولیته وتراه ونقدمه ی 4 oe‏ أن aie‏ 0 إل اور 5 
وهی تغلى » وتسمع الأنغام ودقات الطبول وأهازيم العرس : كل هذا لا يكون إلا 
بفراغ روحی » وهدم عقائدی » وغزو ثقافى منظم és‏ » تسمعه الاذن وتطرب له 
ا ب ع ا Ce er‏ 
أحلام الغرور » ولكنما ل كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم بجده 
شيئا ووجد الله دده فوفاه حسابه ai‏ سر يع الحساب 4 م 
غ# ‏ العداء الصليبى للإسلام 


أخذ العداء الصليبى للإسلام: شكل الصعار lah‏ لدى الأم الغربية » 
فأحذوا مستميتين يوزعون السموم ذات المين وذات الشمال » ویفترون الأكاذيب » 


)\( النور سس 7 , 


ویطمسون احقائق » وپدبرون الکائد » ويتصيدون السقطات . é‏ یدخلون فی روع 
انفسهم وق عاطفة بنى جلدتهم انبم أرق عنصرا › وافضل عفلا ء واملح «Lys‏ 
وهم أوصياء على البشرية » وسادة الانسانية » وهداتها » ومرشدوها . ولهذا يقول 
الدكتور دريول : 9 إن الغربيين ربوا فى عاطفة أن النصرانية أرق بكثير من الإسلام » وأن 
رسالتبا of‏ تهدی المسلمين إلى دين السیح © وهذا و عسير > و من اناس by‏ 
پیسمون ما يذكر من النعيم الذى وعد به المسلمون فى ان ونا يروك من حرکات 
العبادات الإسلامية > ونحن ندعوا السلمین بالکافرین » فلهم الحق أن يردوا علينا 
ا ا و ی ا ی ا کا ی 


وقال ولم غیفورد بلغراف الإنجليزى » المسمى بالحرباء : الكلمة المشهورة 
التى يلخص فيا عداء الغربيين للاسلام : « متى تواری القران ومدينة مكة عن بلاد 
العرب يمكننا de‏ أن نری العربى يتدرج فى سبيل الحضارة » التى لم يبعده عنها إلا 
محمد وکتابه 2"( 


ويوضح هذا العداء » ویذکر بعض آسبابه » الستشرق بیکر » فيقول : « إن 
هناك عداء من التصرانية للاسلام » بسبب أن الاسلام عندما انتشر فى العصور 
الوسطی أقام سدا منیعا فى وجه الاستعمار » وانتشار النصرانية » ثم امند إلى البلاد 
التى كانت خاضعة لصولانها ) O‏ 

ویقول فى هذا العنی لورنس بروان : « إن الخطر الحقيقى کامن فى نظام 
الإسلام » وفى قدرته على التوسع والاحضاع » وفی حيويته » إنه الجدار الوحید فى وجه 
الاستعمار e Gl‏ 


)1( مس LE‏ للأستاذ محمد حسن الندوى » عنوانة حركة الاستشراق فى ميزان العلم والتاريخ نشر فى جلة البعث 
ماير سنة ۱۹۸۲ ط اند ص۷۲ . 

)1( التبشیر والاستعمار ص۳۵ والصدر السابق . 

. ۸۱۳۹۹ أخبار العالم الاسلامی ذو القعدة‎ (ry 

(4) التبشير والاستعمار ص۱۸4 لعمر فروخ والخالدى ط الکتبة العصرية ببروت . 


ثم بين أن خطر المسلمين هو الخطر العالی الوحید فى هذا العصر الذى يجب 
أن تجتمع له القوى » وتجيش له الجيوش » وتلتفت إليه الأنظار » فيقول ‏ حاكيا اراء 
البشرین ( إن القضية الاسلامية تختلف عن القضية اليپودية- إن المسلمين 
مختلفون عن اليبود فى ديهم » [نه دين دعوة . إن الاسلام ینتشر oy‏ النصارى 
أنفسهم » وبين غير اللصاری » ثم إن المسلمين كان لهم كفاح طويل فى أوربا » 
فأحضعوها فى مناسبات كثية . على أن الفرق الأساسى بين المسلمين والمبود ۴ 
يراه المبشرون ‏ هو أن المسلمين لم يكونوا يوما ما أقلية Baye‏ بالأقدام . ثم يقول : 
إننا من أجل ذلك نرى المبشرين ينصرون اليبود على المسلمين فى فلسطين . 

ثم يعلن لورنس راون aly‏ الخاص » فيقول : لقد كنا نخوف من قبل باطنطر 
لیپودی » والمخطر الأصفر ( باليابان وتزعمها على الصين ) » وبالخطر البلشفى » إلا أن 
هذا التخويف كله لم يتفق ( لم نجده dy‏ يتحقق ) کا تخيلناه » إننا وجدنا المود 
أصدقاء لا » وغل هذا يكن كل مضطهد لهم عدونا الألد . ثم رأينا البلاشفة 
حلفاء لنا. أما الشعوب الصفر فان هناك Wo‏ ديمقراطية كبية تتکفل 
بمقاومتها ٠0‏ ولکن الخطر الحقيقى كامن فى نظام الاسلام » 7" 

ولقد اشترك الاستعمار الغربى والجهد التبشيرى والحقد الصليبى فى حرب 
المسلمين » وتشتيت تراثهم » ونبب ديارهم » يخم عليهم سحابة سوداء من البغضاء 
والكراهية » يتمثل هذا Lad‏ حدث فى عام ۱۹۱۸ » عندما دخل اللورد اللنبى 
القدس وأعلن . والآن انتهت الحروب الصليبية » » وقد نجح اللنبى حيث أخفق 
( ريكارد قلب الأسد ) ۰ ولولا انعصار الجنرال اللنبى لما كان زرع إسرائيل مكنا 
فى قلب العام الاسلامی والعربى » وبنفس الطريقة وبنفس الحقد الذى صدر من 
الجنرال الإنجليزى » كان مسلك الجرال الفرنبى « غورو  )‏ قائد الجيوش 
الفرنسیین فى دمشق ‏ حين ذهب إلى قبر صلاح الدين » بعد أن جاء راكبا سيارة 


)1( التبشير والاستعمار لعمر فروخ ص۱۸4 ط المكتبة المصرية ٠‏ 
(۲) المرجم السابق ص85 ١‏ ۰ وشبهات التغريب ص۲۷ . 


مكشوفة » وترجل إلى القبر » وقال قولته الشهورة : « نحن هنا یاصلاح الدین » وفى 
الیرم التال عمل الشیء نفسه فى مص » حيث ذهب إلى قير « خالد بن الولید » 
رضى الله عنه » وقال ٠:‏ نحن هنا یاخالد »(. 

إن جذور هذا الحقد قديمة ضاربة فى أعماق التاريج » تظهر عند ضعف 
المسلمين وانکسارهم » حقدا يخرج من صدر واحد ولسان واحد » وان اختلفت 
الجبسيات والديار والشارب ‏ كأنهم م قال القرآن : 9 آئواصنوا به بل هُمْ Ab‏ 
Sb‏ ('“يقول « كيمون » المستشرق الفرنسى فى كتابه « باثولوجيا الإسلام ) : 
١‏ إن الديانة احمدية جذام تفشى بين الناس » وأحذ يفتك بهم فتكا ذريعا » بل هی 
مرض مریم » وشلل عام » وجنون ذهولى » يبعث الانسان على الخمول والكسل » 
لا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء » ويدمن على معاقرة الخمور » ويجمح فى القبائح . 
وماقبر محمد إلا عمود کهربانی » يبعث الجنون فى رژوس المسلمين » ويلجئهم إلى 
الإتيان بمظاهر الصرع العامة » والذهول العقلى » وتكرار لفظة ١‏ الله » إلى مالا 
نباية » والتعود على عادات تنقلب إلى طباع أصيلة : ككراهة لحم الخنزير » والنبيذ » 
الوسیقی » وترتيب ما يستنبط من أفكار القسوة والفجور فى اللذات ٠...‏ 

وهذا الحقد والضغن والمقت كان سببا قويا فى الإغارة على المسلمين » بشتى 
الأساليب والطرق والأشكال والألوان . ومازالت تلك الموجة تعلو وتشتد وتمتد » 
ثقافيا وفكريا ؛ تمهد للجيوش والطائرات والصواريخ والأساطيل » مهد للإبادة 
والانتقام وسفك دماء صنف واحد وأمة واحدة » هی أمة المسلمين ودماء المؤمنين . 


)1( المجتمع الكويتية العدد ۸۰ه شوال LAVERY‏ 


(۲) الذاريات ‏ لاه , 
(1) الفكر الإسلامى الحدیٹ وصلته بالاستعمار الغربى للذکتور محمد الببى عن تارج الامام :۲ ص4۰۹ ط 
رهبة ص۵۱ , 


المبحث الثالث 
أساليب الغزو الفکری 


الغزو الفکری للشعوب ليست أشياء عفوية » إنما هى خططات وأفكار 
ومجامع وعلماء وحتصون ¢ يقنلوك ویبرتجون 3 ویخترعول ا ململ 3 وپنتقول الوسائل ¢ 
وبپیئون الظروف + ویدرپون الکوادر ¢ ويعدوك الرجال » ویطلقون الالسن والا قلام ۱ 
وغير ذلك من أفانين مختلفة › وتكتيكات مدروسة 3 وأسالیب مجربة . 

وهذه الخططات وتلك الأساليب كثيرة ومتنوعة ومعقدة » ظاهرة وخفية » 
طافية ومستترة » براقة وقاسية 6 کثبت فیا مجلدات » ونشرات » ومجلات > على 
مدى قرون , ولكنها كلها مجتمعة عبدف إلى غاية واحدة » وهی إبعاد الشعوب عن 
شخصيتها وتراثها » وخاصة الشعوب الإسلامية » بل نكاد نقول : إنها هی الهدف 
الاول 3 والغرض المقصود من تلك الاسالیب ۲ 

سر بنا أن نذكر بعض هذه الأساليب كأمثلة على ما تستهدف إليه الامة 
الإسلامية من غزوء ومن تدمير لكل شىء له قيمة فى عقائدها وترائها وحياتها 
الاجتاعية والثقافية . 
أ هن أساليب الغزو فى العقيدة : 
ا ذم العقيدة الاسلامية بغير سند ولا دليل . 

يقول رینان الفرنسی »> يصور عقيدة التوحيد فى الاسلام > بأنما 
عقيدة تؤدى إلى حية المسلم » کا تحط به كإنسان إلى أسفل الدرك ١‏ 


ويقول « كيمون » المستشرق الفرنسی فى كتابه « باثولوجيا الإسلام » : « إن 


الديانه احمدية جذام تفشی بين الناس » وأخذ يفتك بهم فتکا ذریعا » بل هی مرض 
مريع ) وشلل عام » وجنون ذهولى » یبعث الانسان على الخمول والکسل » ولا 
بوقظه منبا إلا ليسفك الدماء » ويدمن على معاقرة الخمر . ويجمح فى القبائح . وما 
قر محمد إلا عمود كهربانى » يبعث الجنون فى رءوس المسلمين » ويلجىهم إلى الإتيان 
بمظاهر الصرع العامة » والذهول العقلى » وتكرار لفظ « الله » إلى مالا نهاية » 
ولتعود على عادات تنقلب إلى طباع أصيلة ككراهية لحم الخنزير والنبيذ والموسيقى » 
ونرتيب ما يستيقظ من أفكار القسوة والفجور فى اللذات ... » . 

ومن هذا يظهر مقدار الافتراء والكذب على عقيدة المسلمين » ومحاولة تلويث 
العقيدة فى : نفس المسلم » وقلب الحقائق فى ذهنه ومخيلته . 
؟ ل محاولة ند تشویه القران : 


لعل من أحطر تلك الحاولات محاولتهم تشو به كناك الل العزیز » والافتراء 
عليه » وادعاء أنه من صنع رسول الله ا وأنه من وحی تفکیه . یقول 
(ماكدونالد» فى حدیثه عن القران فى دائرة المعارف الاسلامية : و کاآنه من المحقق أن 
أهل مكة جعلوا بينه وبين الجنة نسبا ..... وجعلوهم شركاء لله .... وقدموا هم 
قرايين وكانوا يتعوذون بهم . ولسنا نعلم علم اليقين هل كانت قد وجدت لديهم فكرة عن 
اللائكة أو أنهم جعلوهم شركاء لله .. وربما كان هذا تفسيرا من عند 
e‏ ثم يقول فى موضع آخر فى نفس الدائرة » عند الكلام على صفات 
لله سبحانه : « ینبغی أن نتبسط فى الکلام على هذه الذات کا تصورها محمد 
يِه » ومن حسن التوفيق أن لزوم السجع مله على وصف الله بعدة صفات » 
كان لقانت ون تتح عبد ee‏ سس مس 
کانت الفطرة السليمتة هی التى دفعت المسلمين بعد محمد عه AE‏ إلى جمع هذه 


(۱) انظر دائرة العارف الاسلامية ص٤‏ . ص۲44 الى ص۲۷ دار الشعب . 
)1( انظر فى ذلك الغرو المکری للدکتور على عبد الحليم ص" 4۰ ط دار البحوث الکویت » ومعالم تاريخ 


لاسايية ۳ / 555 وما بعدها . 


الصفات وتقدیسها OG‏ ثم ظل هذا المستشق بلح على إلصاق صنع القسران 
برسول الله SE‏ » طوال اربع صفحات من ۲۸۹/4 الى TEA‏ 
ويتكلم فى هذا وحول المعنى نفسه ‏ جب وھ ج ب ویار ( ۲ ) 
ع محاولة ت تشويه السنة : 

یقول ) ما کدونالد ) » متطارلا على حديث رسول الله ite‏ يه fey.‏ المصدر 
الثانی للتشريع بعد القران الکرم : 

) در الآن أن نتكلم على الآراء التى آسندها الحديث إلى محمد EE‏ 
أننا إذا حاولنا أن نجد فى الحديث ما نستطیع أن نقطع بصحته نسبه إليه من الوجهة 
التاريخية ؛ فان عملنا هذا يكون لا غناء فيه على الإطلاق » فمن الواضح أن هناك 
أحاديث كنية لا يمكن أن تكون قد صدرت عنه » ک أنا لا نستطيع أبدا أن نف 
الأحاديث التى صدرت عنه حقا أن ثم يستشهد « بجولدزيبر ) على هذا الخلط 
والتشكيك » فيقول ١‏ وقد بين لنا جولد زیهر أن الأحاديث ليست ف الواقع إلا سجلا 
للجدل الدينى فى القرون الأول » ومن ثم كانت قيمتها التاريخية . ولكن هذا السجل 
مضطرب » كثير الأغلاط التاريخية » وفيه معلومات مضللة لم تؤحذ من مصادرها 
ال 
5 

ومن هذا يظهر لنا مقدار الحق والغالطة فى الحقائق » إذ كيف لايستطيع هذا 
الباحث الهمام أن يقطع بصحة الأحاديث » وهو يرى الجهد الخارق فى تجميع تلك 
الأحاديث » وتنقيتها » ونسبتها » وعنعنتها » وفحص رجالا » ودرجتما » ما كان هذا 
الجهد مفخرة علمية لتراث الانسانية فى فترة من الزمان كانت نورا للإنسانية كلها › 

نعم لا يستطيع أن یقطع من الحقد ؛ ومن ن البغض » ومن الجهل العلمى ؛ وسوء 

النية » وعدم النزاهة » وكره المعرفة . وكيف لايستطيع فى هذا الأمر البين » ويستطيع 


(۱) انظر ف ذلك yal‏ زو الفکری للذکتور على عبد elt!‏ ص٣۳‏ ۰ ط دار الحو ث الكويت ومعام تارج 
الا نسانية ۳ / ۲۹ وما بعد‌ها . 

(۲) انظر دائرة العارف صع / Yoo‏ دار الشعب . 

(۳) امرجم السابق ص۲۵۵ . 


Vie 


فى آمر اخر ليس عليه دلیل ولا حجة ولا بيئة » وهو نسبة الاناجیل إلى عیسی Shy‏ 
الحواريين » وکیف يستطيع التصديق بحوادث التاريخ كلها »ام هو وأمثاله من 
۱ اللاأدریین ¢ م بل من المستشرقين . 


4 — الهجوم على شخص الرسول RE‏ : 
Chugh‏ شخصية قاشد الدعوة الإسلامية ورسول العناية الإلحية BE‏ من 

قبل جمو ع الحاقدين وأصحاب الأغراض اللتوية بما لم تستبدف به شخصية ما » على 
مدار العاريخ » ظنا من هذا الكم اللاهث أن هذا يطفىء من وهج الحق ونور 
الرسالة » وصدق الله Bt‏ يريدون ليطفعوا نور الله بأفواههم الله متم نوره ولو كره 
الكافرون gh‏ وقد حاولنا جمع طائفة من Nga‏ الكتاب الذين تجرءوا على رسول الله 
َه » وقد كان للأستاذ الدكتور على عبد الحلم جهد كبير فى جمع عدد لا بأس به 
من أسماء هولاء الكتاب مع كتبهم التى تعرضوا فيا لرسول الله عه وللإسلام (۲۳؛ 
« من هؤلاء ولم موير ‏ فى كتابه حاة محمد . هنرى لامنس ‏ فى كتابه 
الاسلام » الفرد جيوم ‏ فى كتابه/ الاسلام » صمويل زويمر ‏ فى كتابه الاسلام 
نحو العقيدة » كنيكراج ‏ فى كتابه : دعوة المكذنة »أ . ج . أربدى ‏ ف كتابه 
الإسلام اليوم » جولد زیپر -- فى كتابه تاريخ مذاهب التفسير الإسلامى . 
ه.أ.ر. جب فى کنبه 

أ طريق الإسلام ٠‏ 

ب الاتجاهات الحديثة فى الإسلام . 

بى المذهب المحمدى . 

د الإسلام واجتمع الغرف 
أ. ج . فينسنك فى كتابه 

المستشرقون والإسلام ٠‏ 


(۱) (۲) الغزو الفکری صرةه ۰ ۰۷ ۰ ۵۸ . 


د. س. مرجلیوث فى كتبه 
aug)‏ محمد ومطلع الإسلام . 
ب — التطورات البکرة فى الاسلام . 
جات EN tanh‏ 


د س قنطرة إلى الاسلام ۰ 

ج . فون . جرونياوم فى كتبه 
أت ساق tea‏ ۱9| 
ب ب الاسلام : 


عند eevee Or‏ 
د س الوحدة والتنو ع فى الحضارة الاسلامية . 
ھ س دراسات فى تاريخ الثقافة الاسلامية 
د. ب . ماكدونالد فى كتابه 
تطور علم الكلام والفقه والنظرية الدستورية فى الاسلام . 
ر. أ. نيكلسون فى كتابه 
متصوفو الإسلام . 
رس بل فى کتابیه | 
| — أصول الاسلام فى بيئته المسيحية . 
ب مقدمة القران . 
أرثر جیفری فى كتابه 
مصادر تاريخ القران . 
يوسف شاحث فى كتابه 
أصول الفقه الاسلامی . 
فيلت حتى فى كتابه 
تارج العرب . 


ذلك 


مجيد خوری فى کتابه 

الحرب والسلام فى الاسلام . 
ابراهم كاشن فى كتابه 

اليپودية فى الإسلام . 
أدوارد فرمان فى كتابه 

تاريخ المسلمين وفتوحاتهم . 
ج . س . آرتر فى كتابه 

العناصر الصوفية فى محمد . 
ر . بلاشیر فى کتابه 

مقدمة القران . 
سنوك هورج روبحه فى کتابه 

الاسلام 
— الدعوة cll IS] J}‏ 

الدعوة إلى إنكار الغيب » والایغال فى الحسية ¢ وتفسیر الجزاء عند الصدقین 

به أنه جزاء روحى » والجنة والنار بأنها شعور نفسى . وهذا يراد منه تدمير الشعور 
النفسى » والرقابة على النفس » والتشكيك فى كل مالا تدركه الحواس » وهذه خرافة 
تروج لتدمير العقائد وأصحابها والمتمسكين بأهدابها . 
ويترتب على ذلك : 

الدعوة إلى سقوط التكليف . 

۷ الدعوة إلى عبادة قوى الطبيعة المنظورة . 

۸ ل طرح النظريات المادية المنكرة للوحدانية . 

9 طرح مذاهب معينة تکون بديلا للعقائد » ويملا فراغا اجتاعیا وسط 
اجتمعات » وعسك بزمامها آشخاص مشبوهون يخدمون آهدافا معينة  .‏ مثل 
الماسونية » والروتاری .... وغیرها . 

۰ إحياء الدعوات المدامة التى كان ها أثر سىء فى الوسط الاسلامی » 


وفى تدمير قوی اجتمعات الاسلامية » مثل : القرامطة » والباطنية ‏ واصطناع تارج 
لتلك “الدعوات » تصورها بأنها كانت دعوات صالحة تكافح فى سبيل أهدافعليا 
نبيلة » وتثور ضد الظلم والطغيان ¢ تحريضا على اتباع أسلوبها » وتسفيها للفكر 
الصحيح الذى كان يخالفها » وتلویثا للجهاد الإسلامى الصحيح فى الشعوب 
الإسلامية . 

» إلى تحضير الارواح‎ pull دعاوى الروحية الحديئة » ولفت‎ ١ 
والانشغال بالضلالات » ولفت الناس عن الجد والسير فى الطريق الصحيح واتباع‎ 
O الأسباب‎ 

۲ - ترو دعوی انتشار الاسلام بالسیف ؛ oly‏ مبداً sigh!‏ ف سبيل الله 
نما هو نزعة عدوانية » تميل إلى سفك الدماء » والاعتداء على الناس والغدر بهم () 

١‏ س تشجيع الشيوعية والالحاد فى بلاد المسلمين › لتقاوم العقيدة 
الصحيحة » وتتصارع معها » حتى يسهل بعد ذلك القضاء عليها . 

4 — إشاعة أن فكرة الإسلام كدين » يتعدد بتعدد شعوبه وأجداسه , 
وبتعدد مصادره ,.(۳) 

of « dela] ۵‏ الاسلام دين فردی وشخصى » لا یصح أن یدخل فى 
علاقات الأفراد بعضهم مع بعض » (*. يراد من ذلك تفريق الأمة “وعدم تجمیمها 
حول هدف ژاحد » حتی یسهل ابتلاعها . 

ب فى الحياة الاجهاعية : 

يتطرق الغزو الفكرى إلى الحياة الاجتاعية ؛ ويدخخل إلى عادات الناس » وال 
مجتمعاتهم » ليبدل المفاهم والأفكار » ويصبغها بصبغته وتعالهه . 

“ا المرأة : 

يركز الغزو الثقافى على إفساد المرأة » إفسادها بالتعلم » إفسادها بالأفكار 
a 0s)‏ لروسية RAS E pee So Gan seh‏ 

(۲) انظر فى ذلك الفکر الاسلامی الحديث للذکتور محمد البپی ص4۸ ط وهبة . 


)7( انظر الصدر السابق ص1۸ . 
(4) الصدر السابق ص4۸ , 


Vig 


التی تدعو إلى الحرية ونبذ الأحلاق والطالبة بالحقوق ‏ أيا كانت هذه الحقوق ‏ 
والمساواة مع الرجل فى كل شىء » خروجها إلى المجتمعات ¢ استقلاها اقتصاديا» 
لتفعل ما تشاء » لا لتنفع نفسها وأسرتها ومجتمعها » تحريضا على تعالم الإسلام » 
ووصف تلك التعالم بالجور والحيف » وذلك بإثارة موضوعات مثل : تعدد٠‏ 
الزوجات » وموضوع تقييد الطلاق » وإلغاء بيت الطاعة » وتسهيل قوانين 
الانحراف » وإلغاء عقوبة الزنا مادام ذلك برضى الطرفين » وهذا تقول المادة YA‏ 
من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المئبدة أو المؤقئة » فإذا اوجد 
الرضا فلا جريمة ولا عقاب ۰ مع توفر الإرادة واقییز »۱ . 

وجاء فى المادة ۲۷۳ : أن الزوجة إذا زنت ول يحس الزوج بحرج من عمل 
زوجته ۰ أو آثر السكوت على فعلتها » فإن القانون ليس له قبلها شىء OY‏ 

كا يشيع الاستعمار أن عدم زواج المسلمة بغير المسلم فكرة عنصرية » قائمة 
على الفيز بين الشعوب ۰ وقائمة على هضم الحقوق والغرور . 

عرف المستعمرون أن أثر المرأة فى التربية أكثر من الرجل » فأولوها اهتاما 
عظيما » حتى قال جب : ( إن مدرسة البنات فى بيروت هی hy‏ عينى » لقد 
شعرت دائما أن مستقبل سورية ما هو فى التعلم لبناتها ونسائها ۲ أی تعلیما 
استشراقيا تبشيريا . وكان اهتام المبشرين بالمدارس الأجنبية الداخلية للبنات اهتاما 
منقطع النظير » وخاصة إذا كانت تحوى بنات السادة والقادة والعظماء ؛ لأنه يمكن 
التأثير علمين بسهولة ويسر » وتخیر ملاح جیاتن" ْ ۱ 

فلا باس بالاحتلاط ¢ Ny‏ باس بالرقص ¢ ولا باس بالغناء » ولا باس MS,‏ 
الرجل فى الفنادق واشخادع » ولا بأس بالصداقة . 
۲ ب الدعوة إلى تحدید اللسل : 

دعوة تحدید المسل ظهرت وفت ف الشعوب النامية » وأشيع أنها مخوف 
(۱) کفاح دين للغزالى ص۱۹۹ ۰ ۲۰۰ ط دار البيان الکویت . ۰ )٩(‏ انظر الرجع السابق ص۸۷ . 
(۷) انظر الصدر السابق ص۲۰۰ . ۱ 


() الفکر الاسلامی الحديث صلته بالاستعمار الغری بتصرف ص٣٤‏ ۰ ص۸٤‏ . 
a3)‏ انظر التیسیر والاستعمار فروخ ص۸۱ ۰ ۸۷ . 


۷۵ 


الفقر والبعد عن الضوائق الاقتصادية والانفجار السکانی 

ولسنا بصدد مناقشة تلك الفكرة » KL,‏ نقول . ما وجهت إلى تلك 
الشعوب ؛ لتعمل عملها فى الحد من خطرها » أولا على الأم الراقية » وثانيا لتوفر 
الخامات والثروات التى بين يديها للاستغلال الاستعمارى » وثالثا لافساح اجال 
للجنس الآرى والنورماندی العظم للسيادة والهيمنة والسيطرة » ولا فهاذا نعلل بث 
هذه الفكرة بين شعوب مواردها كثية » وتستورد العمالة مثل الكويت والخايج 
yall‏ » وبماذا نعلل من التكنولوجيا عن بلاد زراعية تسع رقعتها الزراعية مقات الملايين 

من البشر مثل السودان مثلا » ومعظم بلاد أفريقيا السوداء » وعندها من he‏ 

والموارد ما Se‏ الأرض خیا » وما زالت تعيش على البداوة فى كل شىء OW‏ » ولكن 
الاستعمار يحنو علیها ویخاف على سعادتبا » فيأمرها بتحديد النسل . ألتكون عازن 
خير تظل مغلقة ین استعمارها والاستفادة منها أم ماذا ؟ 

ولاذا دائما تشغل بالحروب بين جاراتها » وإنفاق ما بذات يدها على السلاح 
وعلى القتال ؟ ألسعادتها وهنائها أم لماذا ؟ 
۳ — الدعوة إلى التحلل والاباحية : 

استطاعت الدول الستعمرة أن تطعن الأثم فى قیمتها وأخلاقها بکل طريقة » 
مغرية كانت أم غير مغرية » بتهوين الاعراض ‏ وإشاعة الوضات » وإظهار الفاتن » 
وكشف العورات » وتقلید النساء للرجال والرجال للنساء » باختراع الأعياد امختلطة » 
من أعياد الميلاد 6 وأعياد الأسرة ‘ وأعياد الربيع » وأعياد زاس السنة . ۱ 

بالصحافة والكتب الجنسية » والصور العارية » بالسینا والسرح والأفلام 
الداعرة والمسلسلات افابطة الثیة للغرائز » بالرياضة والأندية امختلطة بالشواطیء 
والبحار والمصايف . 

بالفن الحابط وحماية أصحابه واعتبارهم سفراء ونجوم ومشلاً تقتدی بهم الأجيال 
وتقلدهم وتسير وراءهم » باحاولات الجادة والقوانين المنحرفة » التى تحاول طبع اجتمع 
بطابع ae‏ أو شق . 


¢ س الذاهب المنحرفة 

للذاهب النحرفة لتلفت المثقفين والتعلمین والفکرین إلى غثاء السیول 
السوداء » وأعاصير العواصف اموجاء ‏ وأفانين الشیاطین الرعناء » ولتطمس نور 
الفطرة » وتبرز قتامة الشهوة » لتبعد صفات الانسانية وتبرز معالم احيوانية . مذاهب 
رکبت خصیصا لتدمير الانسان عن تربص وسبق اصرار وترصد » لتذبح الشعوب 
وتستولى على الأفكار والعقول/ : من هذه الذاهب : 
أ الوجودية : 

التى تقر أن الوجود كله عبث Vic‏ معنى له على الاطلاق » ولا غاية من 
ورائه لوق ولا خلاق »وأن الفرد هو الموجود الحقيقى » فلا معنى 1a]‏ للقول بالطبيعة 
البشرية » والقول بالأخلاق التى تفرضها هذه الطبيعة » أو بالأقدار التى سمت فا 
طريقها قبل أن تبرز إلى عالم الوجود .© _ 

ثم تدعو إلى الإباحية وتقويض القم والاداب . وكان Ble‏ هو زعيمها فى 
فرنسا » وناشر رايتها » وقد استقبل فى مصر استقبال الأبطال شعبيا ورسميا واعلامیا . 
ب الفوضوية : 

وهى تدعو إلى فلسفات هدامة معادية لكل نظام وقانون » تنادى بضرورة 
مقاومة الدولة والأنظمة النبثقة منها » لأنها أداة للاستبداد وكبت الحريات . 

› بإلغاء الملكية الفردية » لأنها مبعث التسلط والظلم » وإلغاء الدولة‎ sols 
وإلغاء القانون وكل نظام ؛ لتحقيق الحرية . ويقررون أن العدالة المطلقة والحرية المطلقة لا‎ 
. 9 نظام يقوم على فكرة الدولة والملكية الفردية‎ Jb أن تتوفر فى‎ oS 

ألا تری معى أن هذه الفوضوية تفسح امجال لتفتيت AY‏ وإباحة الأموال 
والأعراض » وتوسع الطريق لوافد جديد » أى وافد ‏ مادام لاملاك AA‏ واضلافا 
والقضاء عليها . 


)1( انظر فى ذلك « بين الكتب والناس للعقاد ص"؟ ط بيروت ۱۹۱۰ . 
(۲) انظر فى ذلك الموسوعة العربية الميسة : ص۱۳۳ . 


VAY 


ج القديانية : 

صنيعة الإنجليز فى الربع الأخير من القرن الثالث عشر المجرى ‏ » الثلث 
الأخير من القرن التاسع عشر الیلادی -- ذلك هو المذهب القدیانی » نسبة إلى 
غلام aa}‏ القدیای » ذلك الرجل الذی oly‏ الانجلیز ؛ ليفسدوا به شبه القارة 
امندية » ويضربوا به الکفاح الاسلامی هناك » الذی Gly‏ علہم وكان من تعالعه : 
وتتلخص دعوته فى إسقاط الجهاد » والدعوة إلى حب الاجلیز » وفدائهم بالارواح 
والهج » ثم التطاول على التعالم الاسلامية > ومسخها با یوافق ما ید من 
أسياده A‏ ادعی النبوة » وحرف القران » وأطلق لسانه فى ry:‏ ا 
والرسالة » وأضاف تعالم جديدة إلى الاسلام » مثل الحج إلى قاديان » وما إلى 
ذلك . 

د البابية والبهائية : 

فرق ضالة » ظهرت لتضرب العقيدة الاسلامية » وتشق صفوف المسلمين » 
وتوهن كلمتهم . قامت على نفى صفات الله سبحانه » وادعاء النبوة والرسالة 
للبهاء ¢ وأنه القيامة ومعناها ظهور البباء ¢ GV‏ المعنٌ بالقيامة والساعة الكبرى » وهو 
وجه onl al‏ > ولا قيام إلا قيامه » ولا دين الا دینه » ألغت الصلوات المعهودة لدى 
السلمین » فيامه هو البعث ‏ والانتاء إليه هو الجنة » وخالفته النار » کل الأنبياء 
والرسل كانت مهمتها ااتبشیر بسخافاته Lay‏ جاء به » یدعوه أتباعه « Lay‏ » آلف 
کتاب ( الایقان ) » ونسب البهاء هذا إلى الوحی . 

دعا إلى هدم لغة القرآن واربتبا » وانکار إعجاز القران » وإنكار العجزات 
احمدية » وینکرون أحاديث الرسول عل فى الکتب الصحاح » ولا یعبرون 
الاحادیث إلا بما يوافق مذهیهم "° 

ویعرف - من أول وهلة ‏ صلة هذا الذهب وهذه الفرقة بالاستعمار » ولهذا 
حلع عليه الانجلیز لقب « سير » » واتخذ من عکا محفلا لیکون فى حماية الانجلیز » 


(۱) انظر فى ذلك القديانية »> لحافظ |حسان الببى ظهير 6 ۰۲ ۲۱۰۷ .۰ 
(۲) انظر القدياق والقديائية لأبى الحسن التدوى ص۱۱۹ الى ۱4۲ ط الدار السعودية . 
(۲) البهائية محب الدين الخنطيب بتصرف ص۳ الى ۲۷ ط الکتب الاسلامی دمشق . 


VA 


بعد أن حکم على الباب الذی سبقه بالاعدام فى تبیز فى ۲۸ شعبان سنة 
۲ وأكلت جنته الوحوش » کا أنه يدعو إلى هدم الشريعة ولغتها وإعجازها » 
وأحاديث الرسول . 

وما هذا إلا لهيدم تلك الأمة الصامدة » التى تتربص للباطل » وتقاوم الببتان . 
ه س دعوة فصل الدين عن اجتمع 

ويراد بذلك جعل الدين طقوسا وتراتيل ومناسك » لا صلة له CALL‏ 
فيبطل بذلك قسم الشريعة » ولا يبقى إلا العبادات » والعبادات شىء اختیاری تتول 
هدمه المذاهب اغدامة الختلفة والرفاهية وعجلة الحياة . 


5 ادعاء أن العربية تصادم الإسلام وتعارضه : 

وهذه دعوى يراد منها إحياء النعرات » والفصل بين الا المسلمة غير العربية 
والأمة العربية » ويكفى للرد على هذه الفرية مارواه الترمذى عن سلمان الفارسىاقال: 
قال بل رسول اله AE‏ : پاسلمان » لا تبغضنی ان Giles‏ ل 

يارسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله ؟ قال : « تبخض العرب 

فتبخضنی !! » 

وروی الترمذی عن عفان بن عفان قال : قال رسول الله BBE‏ : « من غش 
العرب لم يدل فى شفاعتی » dy‏ تتله ٩ ۲ Saye‏ 

ومراد أعداء الاسلام بذلك القضاء على الاسلام » By‏ سبیل ذلك 
س وکمقدمة له يكون القضاء على العروبة » وعلی قیمتبا » ولغتها » وقوتها › 
وتراثها ٩‏ 
۷ التفسير المادى للاسلام ولحياة الرسول : 

تجری محاولات دائبة لتفسير الاسلام تفسیا اقتصاديا أو ماديا » وتصوير 
الرسالة الاسلامية بأنها جاءت ULL‏ ملحة » تطلبها اجتمع yall‏ فى ذلك الوقت › 


oly (1)‏ الترمذى تحفة الاحوذی ۱۰ / 1۲۸ - ۲۹ . 
(۲) رواه الترمذی التحفة ۱۰ / 1۲۹ . 
(۳) کفاح دين للغزالى ص۷ ط دار البیان الكويت . 


۷۹ 


رما كان عليه من جهالة وضياع » وأن الرسول BE‏ بطل عربى » أو بطل إقليمى » 
أو عبقرى مفكر » يدعو إلى الحرية والعدالة الاجهاعية » وحاولة تفسير جوانب الوحى 
وما يتصل به من خرق للنواميس » تفسيرا مجازيا أو مناميا » وملخص ذلك كله وما 
يرمى إليه هو : نفى الرسالة » ونفى الاتصال بالسماء » وأن هذه الظاهرة تتكرر كل 
يوم بين الام والشعوب » ثم حرجت كتب تفسر تلك الطريقة » وتؤيدها . من هذه 
الكتب وتلك احاولات التى جرت فى تزييف السيرة : 

ألا ٠‏ بإضافة الأساطير القديمة فى ( هامش السية ) . 

. ) بإنكار الإسراء والمعراج بالجسد  ( حياة محمد‎ ٠: Lit 

ثاثا : . إنكار النبوة والوحى فى ( محمد رسول الحرية ) . 


رابعا : وصف النبى بالعبقرية دون الرسالة ( عبقرية محمد ) 
هذه الكتب وغيرها انخدعت oie‏ التفسيرات المادية للاسلام ولسيرة الرسول 
٩‏ 


م الاسلام صفاء نفسی ونقاء روح : 
حرص المستشقون على لفت السلمین إلى أن الاسلام عمله فى جال النفس 
والروح والعلاقات بين الجسد والروح ‏ لاظهار أنه دين شخصى » لا علاقة له 
بتنظم الحياة » ولا بالعلاقات الانسانية » ليوسع الطريق أمام الوافدات من الأنظمة 
الراد هیمنتبا على احتمعاث . 
ولهذا فان هناك أفكاراً تتطلق من هذا الفهوم : 
أ فكرة إبعاد الإسلام عن جال العلاقات بين الأفراد ومعاملتهم ف الاسَة 
وفى المجتمع . 
ب فكرة توقیت الجهاد » وقصو على عهد الرسول والصحابة وماربة 
المشركين والوثنيين فى الزمان الغابر . 
ج ‏ فكرة أن الظروف الدولية تدعو المسلم إلى التساهل فى قيمه وتعایمه › 
کا تقضيه الولاء لغير المسلم ومجاراته . 


. ۲۱۸ ۰ انظر فى ذلك شبهات التغريب ص۲۱۷‎ )١( 


VY. 


س فكرة أن الاسلام نفسه یتجدد » وخضع لعامل الزمن في تطوره ... 

ae‏ فكرة ol‏ الاسلام كدين يتعدد بتعدد شعوبه وأجناسه 3 oly‏ لکل 
شعب من الشعوب الحرية فى تلوينه وتشکیله » رغم النصوص والصادر 
call‏ (] 

كل هذه الفاهم وغيرها أراد الاستعمار زرعها فى عقول السلمین ؛ لينفذ منها 
إلى هدف واحد » وإ تعددت أسبابه ؛ وهو بعثرة المسلمين ولفتهم عن دينهم القوم 
صراطهم المستقم . 
ج ‏ فى الحياة الثقافية : 

للمستعمرين ومستشرقیهم استراتيجية دقيقة » يحاولون بها أن يصلوا إلى غايتهم 
بای طريق » ثم یقومون بتجميع المعلومات فا من كل حدب وصوب س سواء كانت 
هذه المعلومات معتمدة أم لا » حقيقة أم مزيفة — وليس لما علاقة بالموضوع › 
فمثلا Gand‏ العلومات التى يراد أن تكون حقائق علمية » من كتب الديانات من 
التاریم 4 من الأدب ( من الشعر 3 من الروايات والأقاصيص 3 من كتب النوادر 
والفكاهة » ون كانت تلك العلومات تافهة أو حقية ولا قيمة ها » ولكنهم یقعدون 
لها ويقدمونها بکل نویه وجراة على آنها حفائق » ويبندون علیها نظرية ذات صرح 
وعمد » لا یکون شا وجود إلا فى مخيلة من اخترعوها . 

ثم آنهم یتبعون نظرية الخلط » فیذکرون عيبا واحدا وعشة محاسن -- لا قيمة 
لها بجانب هذا العیب » بحيث ینخدع القاریء » ویظن نزاهتیم وإنصافهم » ثم 
یصدق هذا العیب الدسوس ¢ الذی هدم کل احاسن › بل یقوض صرح العقيدة 
السلم ‏ وأسالیب ذلك : 

. التشكيك فى کون القران کتابا منزلا من عند الله سبحانه‎ ١ 

VLR adh §‏ صحة رشالة الى محمد Be‏ 


)۱( 
يتصرف . 


انظر فى ذلك كله الفکر الاسلامی الحديث وصلته بالاستعمار الغریی للدکتور محمد الببی ص۷٤‏ ۰ 1۸ 
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۳ س التشكيك فى قيمة الفقة الاسلامی الذائية . 
4 — التشكيك فى قيمة التراث الاسلامی الحضارى . 
ه ‏ إضعاف العلاقة بين السلمین بقطع الروابط الثقافية وإحياء الثقافات 
الجاهلية . 
4 — الدعوة إلى العامية » وإلى تطوير اللغة العربية . 
٠‏ إيجاد الشعور بالتبعية الثقافية » والشعور بمركب النقص . 
A‏ دفع الجامعات إلى الاععاد على كتب المستشقين العلمية . 
4 توهين جهود الخلصين الثقافية والابداعية . 
۰ ل تمجيد القع الغربية » وتسفيه القم الاسلامية » والدعوة إلى نبذها . 
۱ - لفت المجتمعات إلى القشور » وإطائها عما يفيد وينفع ۰ 
cle} ٠١‏ المذاهب الفلسفية والجدلية » والبعد عن الاساليب العلمية . 
١‏ إنشاء الوسوعات التاريخية الإسلامية » وبذر الشكوك Sy‏ احفائق 
فيها . 
4 — الحرص على تكوين جيل مثقف يحمل راية الاستشراق والدعوة إليها . 
د الأساليب العملية هذا الغزو : 


لم يقتصر عمل الغزو الفكرى على مجرد JO‏ الکلمات ولنما كانت لهم 
خطوات » وخطوات عملية محسوبة ومتعددة » على كافة الجهات والطرق. من هذه 
المخنططات : 

. ل الإرساليات التبشيية إلى العالم الاسلامی‎ ١ 

؟ ‏ الاعداد الصهیونی » والتنسيق بينها وبين الاستعمار . 

۳ - التصنیف والتألین فى المباحث الإسلامية » واستغلال قصور 
<a‏ 

ء — القاء احاضرات فى الجامعات أو الجمعيات السلمة . 

ه — المؤتمرات التى تعقد بأسماء ختلفة فى آنحاء العام الاسلامی . 

5 — استغلال الاثم المتحدة » والعمل تحت مؤسساتها الثقافية وغيرها . 


۷۲ 


۷ - إصدار المجلات العلمية » ولعل أخطرها فى الوقت الحاضر He‏ 
MUSLIMWORLD‏ من آمریکا LEMOND MUSALMANS ily‏ من 
NE‏ 

۸ إنشاء دوائر العارف الاسلامية » والعاجم العربية » وغيرها . 

5 تقدیم التراث الاسلامی على العالم بالجمع والفهرسة والتنظيم والتبويب . 

٠١‏ القیام باعمال اجتاعية معينة » ينفذ من خلاها » مثل القريض 
والتطبيب والملاجىء . 

. إنشاء المدراس ودور العلم التى تدرس العلوم والعادات‎ ١ 

١ل‏ استغلال البعثات العلمية والثقافية . 

. الامتيازات الأجنبية والحصانات الدبلوماسية واستغلالها‎ #١ 

4 1 استغلال الأقليات والطوائف badly‏ 

۵ ۱ التعاون Gy‏ التبشیر والسياسة . 

5 استغلال الحركات الوطنية والتطلعات السياسية . 

۷- استغلال فقر الشعوب وحاجتها وعريها » وربط الاحسان بالتبشیر . 

۸- استغلال العواطف والجوع الجنسى » واستخدامه فى خدمة 


الأهداف . 
4 الرحلات وجمعيات الصداقة » والدعوة إلى مالعالمية » واحیمات 
الكشفية . 


ry 


. الساعدات الا فتصادية 4 وربطها بتسهیلات وتنازلات معینذ‎ "٠ 
الدعوة إلى الحوار الحر » مع نبذ العقائد والأفکار » والتجرد للوصول‎ ١ 
O إلى الحقيقة‎ 


)1( انظر فى ذلك. الاسلام فى مواجهة التحديات المعاصة GY‏ الاعلى الودودی ص EVA‏ ومكاتها فى 
التشريع الإسلامى ص۲۳ - ۰۲۸ ومعالم الثقافة الإسلامية للذکتور عبد الكريم عغان ص۹۹ ء الاسلام على 
مفترق الطرق ص۲۹ » التبشير والاستعمار صه" › ۵۱ ۰ SUV ۰ ۱۳۲ ۰۱۱۱ ۰ ٩۵‏ الاسلامی 
الحديث ص1۷۲ . 


VY 


قوين اخرکات التبشيرية وحمايتها 

ليست الحركات التبشيرية ومؤسسات الغزو الثقافى نشازا » أو نبتا clyde‏ 
Ll‏ هی حركات تسندها حكومات ومؤسسات » تملك الأموال الطائلة » والأساطيل 
والسفن » والطائرات » والجيوش الثقافية والعلمية المدربة . 

تملك المدارس التى تعلم الأساليب واللغات واللهجات ولمحاورات 
والمداورات » تملك الأرصدة الضخمة والیزانیات المهولة » ويقوم على هذا كله : 
ا البلدان الغربية وفى مقدمتها الدول الاستعمارية . 
۲- الجمعيات التى أنشأت لأجل تشجيع الدراسات الشرقية . 
۳- الفاتيكان أكبر المدارس الدينية التى ae‏ بالاستشراق 
4 الحركات التبشيرية فى العام . 
۵- اخامعات fey Nl‏ والامريکية . 
5 التبرعات والساعدات التی ترصد لذلك . 


وهذه الحكومات وتلك الدول تبذل على الغزو الفکری fey‏ الاستشراق 
بسخاء ؛ لأن ذلك طلائع الاستعمار وأظفاره » فاذا حاد مستشق أو عمیل عن 
الخط المرسوم > تخلى عنه ذلك الاستعمار وأعوانه وأذنابه . إن الاستعمار هو الذى 
قتل « باتريس لوموبا » فى عام ۱۹۲۱ مع أن لومومبا صابىء من الوثنية إلى 
النصرانية بفعل التبشير » ولكنه أراد أن يكون فى الكنغو استقلال صحيح . 

ثم إن هولاء البشرین پشتغلون اشیاء stl‏ غير هذه الأعمال الظاهرة , ألا 
وهی الجاسوسية . 

وقد وزعت وكالة تاس السوفياتية es‏ پیروت عام ١ه‏ ۱۳ مقالا لشرته جريدة 
١‏ برافدا » فى موسكو لمراسلها فى بكين عاصمة الصين » وقد جاء فيه : ١‏ لقد 
أدخل الاستعماريون الأمريكيون إلى الصين مبشرين من تلف المذاهب » 
استخدموهم منذ امت بعید ل أعمال الما 


, )۱۱۳( (واحد وخمسين فى العدد)‎ ١951١ انظر التبشير ولاستعمار ص۲ عن نشة صادرة فى حزیران عان‎ )١( 


۷ 


ومن هذا يتبين أن هذه الحركات وهولاء البشرین ماهم الا طلائع زحف 
عل الم كسب سيا والقضاء علا » وخرییبا من داخلها , at‏ 
سدنة المدنية الحديثة » التى تقوم على أشلاء الأم والشعوب » وتسحقهم بغير رحمة أو 
إحساس بالذنب . 


۷۲۵ 


المبحث الرابع 


تقوم حضارة الأثم على مبادیء وأعراف وقم وقوانین ودساتیر » يتربى عليها 
جموع منبی تستطيع با فى هذه الحضارة من قوة أن تسس دولة » وتبنى صرحا 
Kole‏ قويا » قد يغزو ویستقطب ويستوعب حضارات أخرى کثرة » وبقدر ما 
تكون صلاحيات تلك الحضارة » وبقدر فلاحها فى التربية والإبداع تكون سيادتها 
وغلبتها وعزتها . فاذا فقدت هله المبادىء وتلك الأعراف والقوانين والدساتير انهارت 
الحضارة بتحللها من الداخل » قبل أن Gal‏ غزو من الخارج ليجهز عليها . 

ذلك أن الغزو الخارجى فى مثل هذه الحالة يشبه ‏ فى كثير من أحيانه س 
الضربة القاضية فى مجتمع يلفظ أنفاسه الأحية . 

فليس الانبيار فى أثم الحضارة Lele be‏ يقوم على مصادفة أو تدخل 
القضاء والقدر . كذلك فان الانبیار لايمكن أن يعرى إلى فقدان السيطرة على البيشة 
سياسيا » أو الاحطاط فى الأساليب الصناعية أو التكنولوحية ؛ أو حتى العدوان 
الخارجى فقط » Lily‏ العامل الأصيل فيه هو الإنسان » وتحلل هذا الانسان : 
وفقدانه لانسانیته » ورجولته وقيمه » وهمته » ومقدرته على فهم الحياة من‌حوله » وعلى 
القيام برسالته » وهذا هو التولى الذی عناه القران الكريم فى قوله « ون تتولوا 
يستبدل قوما Ge‏ ثم لا يكونوا Kad‏ و() 

وقد تكون AN‏ المتولية فقبرة ضعيفة » وقد تكون غنية وقوية » ولكن العبرة 
بالتول وفقدان صفات الإنسانية وخسسائصها. فكم من آم فقيرة ضعيفة تولت 
فبادت واندثرت » وك من أم ضعيفة استجابت وعزمت وجاهدت فعزت . وما أمة 


)1( محمد | ۳۸ , 


VY" 


العرب حين جاءها الإسلام be‏ ببعيد » عرفت قيمة الانسان » وعرفت رسالته › 
وربت عليها مجتمعا » امن بمثل » وترك اعرافا وعادات . ولتبيان ذلك الفرق واضحا 
نذكر وصف « جعفر بن af‏ طالب » للنجاشى  LL:‏ الفترتين : فقال جعفر ؛ 
Lal »‏ ملك . كنا أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأق الفواحش, 
ونقطع الارحام » ونسیء الجوار » وياكل القوی منا الضعیف ‏ فکنا على ذلك حتی 
بعث الله إلينا رسولاً منا » نعرفه » ونعرف نسبه وصدقه وآمانته وعفافه . فدعانا 
إل الله لتوححده ونعبده » ونخلسم ماکنا عبد نحن وا باؤنا من دونه » من الممجسارة 
والأوثان . وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار » 
والکف عن المحارم والدماء . ونبانا عن الفواحش ‏ وقول الزور » وأكل مال اليتم » 
وقذف الحصنات » وأمرنا أن نعبد الله وحده ‏ لا نشك به شيعا » وأمرنا بالصلاة 
والركاة والصيام .... فصدقناه وأمنا به نعم سادت هذه الأمة بقيمها وصدقهاء 
رغم فقرها وضعفها ۰ 

1 من ام قوية فقدت عنصر بقائها > وهی فى أوج حضارتها وعزتبا » 
فهلكت وبادت واندثرت » ولم تنفعها ما جيشت من جند » ومادججت من سلاح » 
وما دربت من قادة » وأمامنا دولة الفرس والروم 3 ذواتا الحول والطول > وقد رأينا ما 
فعلت بہماءالأيام على أيدى الأمبين التائهين فى الصحراء القاحلة . 

وقد قرر علماء الحضارة أن هذه الثقافات التى تتربى عليها الأم لها أعمار 
وأطوار . 

أطوار تتدرج فيها » وأعمار تقضيها وتعيشها . 

فابن خلدون فى تأملاته العديدة فى الحضارات » وطبيعة العمران » يقرر أن 
الحضارة تتعاقب على الأثم فى أربعة أطوار : هى طور البداوة » ثم طور التحضر » ثم 

: 5 5 2 8 ۲ 
طور الترف » ثم طور التدبهور الذى يؤدى إلى السقوط ۲۳ 


. سير ابن هشام ص١7 ط دار البحوث  لعبد السلام هاروك‎ pee CV) 
. (؟) انظر مقدمة ابن خلدون ص۱۳۷ التجارية بتصرف‎ 


۳۳۷ 


وقد سار على رأى ابن خلدون الفیلسوف الاجتاعی الایطالی « فيكو 
) 100 ) « الذى عاش ف القرن السابع عشر وأوائل الثامن الميلادى . 
« يقرر فيكو : أن المجتمعات تمر بمراحل معينة من الهو والتطور والفناء Mt‏ 
من طبيعة الظواهر أن تحدث فى ظل ملابسات محددة » وفقا لطريقة معينة » فحیغا 
١ i 1‏ 
وجدت هذه الملابسات والظروف وجدت الظواهر ae‏ 


hy‏ فیلسوف التاریخ « آوزولد اشبنجلر المتوفى سنة 197 » فیقرر « أن 
الحضارة کائن عضوی طبیعی » Ley‏ فینمو؛ ثم یزدهر فيشيخ » حتی يلحقه 
الفناء . وقد عرض اشبنجلر هذا التصور البیولوجی للحضارات عرضا مفصلا فى 
کتابه « انحلال الغرب ae‏ 

,15 فالأم نتبی أمرها بالتصدع الحضارى » وتذوب ثقافة وفكراً وشخصية فى 
حطارة أعری جديدة » إذا فقدت عناصر بقائها ‏ وذابت ثقافتها » وأصبحت لا 
تستطیم مقاومة الأفكار الجديدة » أو تستوعب الحياة المتطورة . فتأتی حضارة أخرى 
تستطيع استيعاب العقول والأفكار والثقافات ۰ وترث تلك الحضارة البائدة . 


ولكن هل تتحل الأمة الاسلامية » ويعتريها ما يعترى غيرها من تورث 
الحضارات ؟ يجيب عل هذا السوال بعض الباحئین المتخصصين فى الحضارات › 
فيقول الأستاذ / محمد أسد « ليوبولد فايس » فى كتابه القم العظم « الإسلام على 
مفترق الطرق » : « يخبرنا التاريخ أن جميع الثقافات الانسانية » وجميع المدنيات › 
أجسام عضوية » تشبه الکائنات الحية » إنها تمر فى جميع أدوار الحياة العضوية التى 
فيان ie‏ . إنها تولد » ثم تشب وتنضح ‏ ثم يدركها البلى فى آخر الأمر . 
فالثقافات کاللبات الذى ینوی ثم يستحيل ترابا » تموت فى أواخر أيامها » وتفسح 
الجال لثقافات اخرى ولدت حديثا » أهذه Ta)‏ حال الاسلام ؟ رما ظهرت كذلك 
عند إلقاء أول نظرة سطحية » نما لاشك فيه أن الثقافة الاسلامية شهدت نبضة 


)1( فلسفة الحضارة الاسلامية د . عفت الشرقاوى ص۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ط دار النبضة العربية . 


۷۳۸ 


نجيدة » وعهدا من ae‏ ع وكان ها من القوة ما یلهم الرجال جلائل الاعمال 
وأنواع التضبحية . ولقد غیرت dla.‏ الشعوب » ولحلقت دول جديدق ثم سكنت 
وركدت » وأصبحت كلمة جوفاء » وها نحن آولاد اليوم نشهد انحطاطها التام 
وانعلاها !! » ولكن هل هذا كل ماف GNI‏ 

إذا كنا نعتقد أن الاسلام ليس مدنية من المدنيات الأحرى » وليس نتاجا 
بسيطا لآراء البشر وجهودهم » بل شرع سنه الله لتعمل به الشعوب فى كل مكان 
وزمان » فان الموقف يتبدل تماما . 

وإذا كانت اللقافة الإسلامية ‏ فى اعتقادنا — نتيجة لاتباعنا شرعا منزلا ؛ 
فإندا حيتمذ لا نستطیم Lat‏ أن نقول eb‏ كسائر الثقافات » خاضعة لرور الزمن » 
ومقيدة بقوانین الحياة العضوية  »‏ ثم إن ما یظهر انحلالا فى الاسلام لیس فى 
الحقيقة إلا موتا وخلاء » يحلان فى قلوبنا » التى بلغ من خموفا وکسلها أا لا تستمع 
إلى الصوت الأول !! » ثم ليس نمت علامة ظاهرة تدل على أن الإنسانية ‏ مع 
نموها الحاضر ‏ قد استطاعت أن تشب عن الإسلام » بل إها لم تستطع أن تبنی 
فكرة الإخاء الإنسانى على أساس عملى ما » کا استطاع الإسلام أن يفعل » حینا ST‏ 
بفكرة القومية العليا : « الأمة ) .. إنها لم تستطع أن تشيد صرحا اجتاعیا يتضاءل 
التصادم والاحتكاك بين أهله فعلا » على مثال ما تم فى النظام الاجتاعى 
الاسلامى .. .. إنها لم تستطع أن ترفع قدر الانسان » ولا أن تزيد فى شعوره بالأمن ؛ 
لا ف tle,‏ الروحى وسعادته . 

ففى جميع هذه الأمور نرى الجنس البشرى فى كل ما وصل إليه » مقصرا 
كثيرا عما تضمنه eel‏ الاسلامی .. .. فأين ما يبرر القول ob 1h)‏ الاسلام قد 
ذهبت أيامه ۳ أذلك لا أسسه دينية خالصة : والاتجاه الدینی زى غير شائع الیوم ؟ 

ولكن إذا رأينا نظاما ما بنى على الدين » قد استطاع أن يقدم منهاجاً عمليا للحياة 
i‏ وأمتن وأصلح للمزاج النفسانی فى الإنسان من كل شىء اخر » يمكن العقل 
البشری SL of‏ به عن طریق الاصلاح والاقتراح ۱( » آفلا يكون هذا نفسه حجة 
بالغة فى میدان الاستشراق الدینی ؟ 


۷۳۹ 


لقد تأيد الاسلام — ولدینا جمیع الأدلة على ذلك — با وصل إليه الانسان 
من آنواع الانتاج الانسانی Nc‏ الاسلام کشف عنها » وأشار إليها » على أنها 
مستحبة » قبل أن یصل إليها الناس بزمن طويل . 

ولقد تأيد أيضا ‏ على السواء ‏ با وقع فى أثناء التطور الانسانی من قصور 
وأخطاء وعارات + GY‏ كان قد رفع الصوت عاليا واضحا بالتحذير منبا » من قبل أن 
تتحقق البشرية أن هذه أخطاء » وإذا صفنا النظر عن الاعتقاد الدينى نجد ‏ من 
وجهة نظر عقلية محضة ‏ کل تشويق إلى أن نتبع احدی الإسلامى » بصورة 
اه E‏ تارف 

نحن لا نحتاج إلى فرض اصلاح على الاسلام کا يظن بعض السلمین — 
لأ الإسلام كامل بنفسه من قبل . أما الذی نحتاج إليه فعلا » فهو إصلاح موقفنا 
من الدين بمعالجة کسانا وغرورنا » وقصر نظرنا » وبكلمة واحدة : معالجة 
مساوئنا ... إن الإسلام ‏ كمؤسسة روحية واجتاعية ‏ غنی عن كل تحسين » 
وان كل تغيير فى مثل هذه الحال يطرأ على مدركاته » وعلی تنظيمه الاجهاعى › 
بافغات من lat‏ أجببية — ولو باشراق ضفیل — سیکون مدعاة إل الأسف 
الشدید » وسترجع الخسارة حتا علینا نحن ۾ OO‏ 

(ذاً نحضاة الاسلام على هذا لا یعتریها ما یعتری غبرها من توارث 
احضارات » واذاً فهى مستثناة من حرکات التاريخ . يقرر هذا ويؤكده الاستاذ 
الدکتور حسين موس » فیقول بعد أن يبين عوامل توارث الحضارات : « وتستثنی 
من ذلك كله حضارة الاسلام ؛ لأن أساسها ليس عنصرا بشریا » يناله الضعف 
واللى » ولکن آساسها العقيدة » وهى لاتزال تتجدد وتتعاقب على حمل رايتها 
الاجیال » وأداتها هى اللغة العربية » لغة القران » وبفضله عاشت وقدر ها أن تدجو 
من الضیاع » ویفضل الاسلام والعريية ظلت حضارة الاسلام حية » لأن العقبدة لا 
تبل مادام هناك من یژس بها » ومادامت العقيدة حية فى عالم الاسلام » فاللغة 


(۱) الاسلام على مفترق الطرق تألیف محمد أسد ترجمة : عمر فروخ ص۱۱۱ -- ۱۱۶ ط السادسة دار العلم 


VF 


العربية حية » أى أن عنصری الحضارة الإسلامية الأساسيين باقیان » لا ينال منهما کر 
الغداة ومر العشی » وتعاقب الأجناس وتغير الظروف . وهذا مبحث واسع " وهذا فى 
رأينا هو الرأى الذی لا یستطیع أى باحث منصف أن يحيد عنه . 
بل أقول : إن هذا رأى بدهی » حجب عن الأنظار كثياً من السلمین؛ 
لبعدهم عن كتاب رهم » ولجفاء نفوسهم للهدى والنور » ولجفاف قلوبهم من 
عاطفة الإيمان » ولخمود جذوة الإيمان فى روع كل تقى » هذا من جهة » ومن جهة 
أخرى لنجاح الغزو الفكرى فى إبعاد المسلمين عن ترائهم وتاريخهم » وإبهارهم 
بالثقافة الغربية » وتزيينها لهم » وإلباسها We‏ قشيبة على جسد أجرب مقروح نتن 
ويتلخص من ذلك أن امحضارة الاسلامية فريدة فى ثقافتها » فريدة فى منبجها 
وقوتها وصلابتها » ولا يعتريها البل للأسباب الاتية :ب 
۱- لأا وحی من الله ولیست صناعة بشرية » بل هی ناموس ربانی للانسان + 
کا of‏ للحياة نوامیس تصاحبها إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها . 
۲- لها المثل الكامل الذى لن تستطیعه البشرية » Lily‏ تقترب منه إذا هديت 
طريقها المستقم » وأخذت بشرعها الحكم . 
۳ب Y‏ :| رسالة الفطرة » والفطرة البشرية لا تتغير ولا تتبدل » وإذا تبدلت الفطرة 
كان ذلك دلالة على الانحراف الذی يجب أن تقلع البشرية عنه » فلا صلاح لها ولا 
فلاح إلا بالرجوع إلى فطرتها » وبالتالى إلى شريعة الفطرة التى فطر الله الناس عليها . 
4 لأنها مازالت لليوم fall‏ الكامل الذى ما استطاعته البشرية » والنظام الباهر 
الذى سبق كل تفكير . وقد فرض واقعا معاشا فى كل قيمه العليا » مازالت تحاوله 
الحضارات ولا تستطيعه . فرض مثلا واقع الأخوة » وواقع المساواة » وواقع العدل » 
وواقع الحرية » وواقع التوازن بين الروحية والمادية فى الانسان وف اجتمع #اوواقع الطهر 
الروحی والجسدى » الجنس والنفس ۰ واقع الكرامة الإنسانية والأحوة العالية » واقع 


)1( الحضارة للذکتور حسين مؤنس ص۲۷۳ ط عام المعرفة الكويت . 


۷۳۱ 


التعايش بين الأذيان والنحل الختلفة » بنفس الحقوق والواجبات ۰ بغیر أحقاد ولا 
أطماع . وتحاول البشرية ذلك اليوم وتفشل » بل تتردی وتتحط » وتبعد عنه وتار . 
٥‏ لپا النبع الصاف الذى لا يكدر » وكل من قرب من ذلك النبع كان أكثر 
صفاء ی Ue‏ وا الج الذی يقاس عليه » ونس على Ay‏ 
aly col‏ + وصاول كل أن بتأسی به . 
دس لأن الله تكفل bie‏ هذه الثقافة وهذا النظام » فلا ينبار ولا يتحلل وا يناع 
كغيه من الثقافات » ولا يندثر كغيره من الأعراف والتعالم » وإنما هو باق خالد 
عظم شاخ » عليه خاتم الخلود والبقاء . 


فكيف ]3[ يقاس الإسلام بغره » وتقاس ثقافته الربانية وقانونه AY‏ بالثقافة 
البشرية والتفكير الانسانی القاصر » الذى تثبت الايام قصوره وفناءمكصاحبه » دلالة على 
أن الفانی زائل فى كل شىء » حتى فى فکره ونظامه أما الباق فهو باق فى كل شىء » 
وكذلك فى قانونه ود ستوره وی > وصدق الله Br‏ سنريهم آياتنا فى الفاق وى أنفسهم 
حتى یتبین لهم أنه الحق 4 “لإ وأن احكم بينهم ما أنزل اله ولا تج تب أهواءهم » 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إل ليك لبك » فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيهم 
بعض دنوم » وإن كثيرا من الناس لفاسقون » أفحكم الجاهلية يبغون » ومن أحسن من 
الله حكما لقوم يوقئون ` gc‏ 


)1( فصلت سب ۰۳ . 
(۲) المائدة تس 49 س ٠٠١‏ 


۷۳۲ 
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المبحث الأول 
تدضور الحضارات 


pif‏ العقل نعمة » ونور البصيرة نعمة » وسهولة الحياة نعمة » وراحة البال 
نعمة » والأمن ونزع الخوف نعمة » وصدق الله : ۵ وهو الذى أنشاً لكم السمع 
الأبصار Susi,‏ قليلا ما تشكرون 4( ۷ ولقد مكناهم فيما إن مکنام فيه , 
وجعلنا لهم “معا وأبصارا OP Bashy‏ ل فليعبدوا رب هذا البيت » الذى أطعمهم 
من جوع » وآمنهم من خوف 7046 . 

وحضارة الإنسان التى تبنى على العقل والقم والحب وراحة البال وسعادة 
الانسان لا شك تكون نعمة . وقد من الله سبحانه على أهل سباً با أعطاهم من 
حضارة زاهرة » وتقدم باهر » وخير وفیر » فقال سبحانه : ۷ لقد كان لسباً فى 
مسكنهم آية » جنتان عن يمين وشعال » كلوا من رزق ربكم واشكروا له » بلدة طيبة 
ورب غفور * OO‏ 

ولكن لا تستمر هذه النعم » ولا تربو هذه الحضارات » إلا بأسباب معينة » 
ونواميس محسوبة » فإذا اختل مسارها » أو تدحرجت خطواتها » بهدمت UGE‏ 
وتزلزلت قواعدها . فالحضارة علم » ومعارف » وذوق » وخبرة » وتجربة » وجهد ء 


)1( المؤمنون ۷۸ . 
)1( الأحقاف ۲۲ . 
)۳( قريش س ۳ س 4ك 8 
(4) میا ۱۵ . 


VYo 


ويحث » وعقل . وکل هذا يزيد ملکات الانسان إرهافا » ویفجر فى کیانه ینابیع 
جديدة من الابداع والاحسان والتقدم » فإذا انحرف العلم أو فسد » وشردت العارف 
أو ضلت » وانحرف الخطو أو فسد العقل ‏ تدهورت الحضارة . 
إساءة استخدام الحضارة : 

إذن فرما أورثت الحضارة غرورا وفتتة » هذا إذا أساءت AY)‏ استخدامها 
وأفسدها ما تملكه من أسباب ادن » فأسرفوا فى التنعم » وخلدوا إلى التبطل 
والدعة » وزهدوا فى العمل والجهد والجد » وركلوا الأعمال والمتاعب لغيرهم ممن لا 
يحسنها ولا يصلح Ub‏ » ومضوا فى الاستمتاع والترفه بما حاط بهم من نعم العيش ولين 
المهاد » وأسرفوا فى الطعام by‏ الشراب » وانصرفوا بطاقتهم إلى التفنن فى الاستمتاع » 
وأكثروا من العربدة والسير وراء الشهوات » وأغرقوا أنفسهم فى الجدس » ولعبت بهم 
أهواء النساء » وضيعوا أوقاتهم بين الغوانى » وصاحب ذلك الإقبال على الخمر » 
ومصاحبة رفقاء السوء ؛ وبعد الناصح » فأصبحت الأوقات لا تتسع للجد ء ولا 
لباشة أمور الأم »> فضعفت قبضتهم على السلطان » وتفلتت أزمة الور من 
آیدیپم » وهم لاهون فى هذا المتاع »> فاضمحلت قواهم » وتمهد الطريق لغيرهم » 
للتغلب علییم » وانتزاع الملك من آیدیهم » والسيادة من آمتهم » وتلخص هذه 
الظاهرة فيما يسميه المؤرخون بسيطرة آدوات الحضارة على الانسان » بدلا من 
سيطرته عليها . 

ولکن إذا آراد الانسان أو أرادت أى أمة الاستفادة من حضارتبا » أو ی 
ظاهرة حضارية » ینبغی أن يكون الانسان فیها قادرا على السيطرة على أدوات تلك 
احضارة » وعلی ما تنتجه من آدوات » وما تیسه من رفاه » والا سیطرت عليه 
فأهلكته » وأصبحت بالتال ضرا عليه » ووبالا على أمته . 


فكل شىء فى الحياة مهما كان نافعا » إذا فقد الانسان السيطرة عليه كان 
مهلكا وكان ضارا له » بل كان فى معظم الأحيان ساحقا ومدمرا . ولنضرب لذلك 
الأمثال . 


۷۳۹ 


النار مشلا » كانت تحولا حضاريا هائلا > فى طهى الطعام » وف الانسارة 
الاستصیاح »وف الاستدفاء ؛ وفى غير ذلك من المنافع . ولكن إذا أسبىء استعماهاء 
وأهملت السيطرة عليها » كانت خطرا على الهكبير والصغير » وعلى البيت والتاع » وعل 
البلد والجيران » وعلى إنتاج الأمة وعلى مقومات حياتها . 


والسلاح ضرورى للإنسان » لكى يدافع عن نفسه » ويحمى به بلده وقومه 
وعشيرته . ولكن إذا فقد الانسان السيطرة على anti‏ فى حيازة هذا السلاح By‏ 
وجوده » كان هذا السلاح وبالا عل الفرد 6 وعل اجتمع 3 وعل الأم 1 بل وعلی 
البشرية جمعاء » وقد ثبت بالفعل وبالتجربة وبالواقع المعاش ان السلاح يسيطر فى الغالب 
على الانسان . الذى لايملك من القوة العقلية والخلقية مايمكنه من السيطرة على هذا 
السلاح » فقد حرض هذا السلاح ال نسان وشجعه على أن يكون ذئبا »فشر ع يستعمله 
J‏ الاستيلاء عل الأشياء بالقوة أو الانتقام والارهاب وسفك الدماء 1 

وتسمى هذه الحقيقة من الحقائق « بالقبض » » أى القدرة على القبض على 
الأشياء » ومعرفة كيفية استعماها . وبدون هذا القبض أو هذه القدرة على الأشياء » 
ومعرفة كيفية استعماما والتحكم فيها » وبدون وجود قانون خلقى ونفسى واجتاعی 
wnt‏ تلك الأشياء » لا یستطیع الانسان ولا الام الاستفادة من أى af‏ من ثمرات 
الحضارة . 


وكذلك كل استمتاع بأطايب الحياة ومطالیها بغیر تحكم فى الشهوات وبغیر 
ضابط يصبح ضررا عل الستمتع به . فالاسراف فى لين الفراش یوذی العمود 
الفقرى » ويضر بالبدن » والاسراف فى النوم فى الفراش الوثير یضعف الجسد ء 
ويدعو إلى الخمول » وحتى الإسراف فى الشراب والطعام يصيب المعدة بأمراض 
شتی ‏ هذا فضلا عما يؤدى إليه من إتلاف وضياع وإهمال » ولهذا نرى أن Lay‏ 
سبحانه یهانا عن ذلك فى مواطن كثية . 3 
فيقول عز من قائل : فل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب السرفین 44 


(۱) الأعراف — 


۷۳۷ 


وقوله تعالى  :‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفیپا ففسقوا فیها فحق علیبا 
القول فدمرناها تدميرا 4 )0 

وقوله تعالى : 95 إن المبذرين كانوا |ٍخوان الشياطين وكان الشيطان لربه 
كفورا 4 0( 


وقوه تعالى  :‏ زين للناس حب الشهوات من النساء «البنين والقناطير 
القنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ¢ ذلك متاع الحياة 
Lil‏ والله عنده حسن المآب . قل أؤنبكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند رم 
جنات eg‏ ۱ 
العنصر الأحلاق وأثره : 

ان أبرز ما يميز الحضارات الناهضة من الحضارات المابطة هو سيطرة العنصر 
الأحلاق على تصفات الفرد واجتمع والدولة فى الحياة » فى السلم والحرب على 
السواء » والتجرد من الأنانية الصغية المحدودة » والتخلی عن حب الذات حبا يبغى 
على الآخرين » وپضم حقوق الغير » ويقضى عليه فى بعض الأحيان . وترك عبادة 
الدولة وتقدسها وإعلائها فوق المبادىء Jilly‏ والأخلاق . 


فاذا ade ha‏ ھک E‏ أجواء الحياة 
dle‏ :ولا جال فا a pall gil‏ واقتناص الفرص للقضاء على الفرائس 
ولقد شهدت البشرية وتشهد اليوم فى هذه الحقبة التى سیطرت فيا احضارة 
الغربية مثلا من حياة الغابة ¢ وصورا م شرائع الذثاب » شرائع الغدر vie‏ 


والمنسة ونقض العهود وخپانة الوعود ومزیق الا تفافیات 4 ووصف العاهدات Lal‏ 
قصاصات من الورق 4 1 شهدت من الدمار ومن وحشية الحروب ما تستنکف Au‏ 


)1( الاساء س ۱7 . (۲) آل عمران | 14 ۱۵ 
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۷۳۸ 


الوحوش الذئاب والتعالب ۱ 


وستشهد البشرية فى مستقبلها - إذا استمرت هذه الحضارة اللاأخلاقية ‏ 
ألوانا من الخيانة والغلر » وصنوفا من الوحشية والبربرية وا همجية » بما يتفق مع روح 
هذه الحضارة المادية الكافرة » التى لا تومن بإنسانية ولادين ولا خلق » ولا تقيد 
نفسها بمبدأ ولا ضمير ولا رقابة » وهذا ما يلتمس مع الفكر المادى الملحد الغايظ 
الأنانى الذى يسيطر على هذه الحضارة ۰ ويخلق ف الفرد وامجتمع روح العداء والتحفز 
والصراع + والسعى إلى الصلحة المباشة والعنصرية البغيضة . 


وستظل رو ح الشقاق والصراع والغلبة والقهر سائدة مهما نودى بالأخموة والتعايش 
السلمى والصداقة بين الشعوب والوحدة العالمية » لأن أساس الحضارة وقاعدتما لا 
ادق > ولا إنسانى » ولا يقوم على عقيدة أدبية إنسانية تكيف الصلات المادية › 
وتسير الالات والخترعات والأجهزة لبناء الحياة ورفعة الإنسان » لا لتحطم الحياة 
وإذلال ذلك الإنسان . 


وستظل أطماع الأقوياء ورغبات الدول الکبری تتحكم على أساس النفعية 
العنصرية ۰ واستغلال الثروات وجهد الانسان وعرقه » وتبيح للقادة وللزعماء فيها كل 
منكر وكل وحشية ما دامت الغاية تبرر الوسيلة » ومادامت قداسة الدولة هی 
السائدة وهی العقيدة ‏ لاقداسة الأخلاق والمثل ‏ هی التى تتحکم 
القاعدة التى على آساسها یتعاملون ویتحرکون فى امجتمعات وبين ev‏ والشعوب . 

ولن یکون إزاء هذا الفهم والانحراف رادع عن ارتکاب أحط الجرائم فى حق 
الآخرين » مادام يعد اجرم بطلا عظیما » والغادر سیاسیا بارعا » وارتکاب أفظع 
الجراثم وسفك الدماء وإذلال الشعوب واعتبار السطو والقهر والبطش عملا قومیا 
یضیف إلى صاحبه رصیدا معینا . 

إذن فالعنصر الأحلاق مهم جدا فى بناء الحضارات وسعادة الم » وفقدان 
هذا العنصر یدمر الحضارة » ویجعلها تتصارع وتفقد إنسانيتها » وإذا فقدت الحضارة 
إنسانيتها رجعت کا بدأت إلى عصر البداوة والهمجية والاحطاط » ولکن لا ترجع إليه 


۷۳۹ 


إلا بانسانية محطمة وركام تائه بائس مدمر بصنع الانسان . 
وصدق الله : » ظهر الفساد pol ag‏ ما کسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض 


. أ4‎ — yl) 


Via 


المبحث الثانی 
آمراض الحضارة 


ا کالاجسام والاعضاء > تصح وگرض © وتقوی وتسقم ۰ وتشتد 
وتضعف » YY‏ مرتبطة بحياة الانسان » وفكره » ونبجه » وخطوه » فإذا استقام 
الفكر واستقام النبج واعتدل الخطو وسعدت الحياة » وإذا اعوج والتوى الدرب 
وفسد النبج وشقيت الحياة » انعكس ذلك على الانسان وعلى المجتمع . 

وتاريخ الحضارات وتراث OY‏ » تظهر على مياه وفى جنباته هذه الأعراض أو 
تلك الملاع » کا ينعكس ذلك على حياة الناس با كسبت أيديهم واقترفت عقوهم : 


« ولا يظلم ربك أحدا ۱46 . 


وحضارة الغرب اليوم تناولها احللون من جمیع جوانبها » فوجدوا أن الحياة 
الانسانية فى ظل هذه الحضارة » وفی رحاب تلك الأفكار والمناهج ‏ کا هی سائرة 
الوم » وک هی صائرة وفق جميع التقديرات الظاهرة  Vic‏ يمكن أن تستمر فى 
طريقها هذا › ولا بد لها من تغيير أساسى فى القاعدة وف الركائز التى تقوم علیها » 
تفیرا يعصمها من تدمير الانسان ذاته بتدمير خصائصه الأساسية » فالحياة 
الانسانية » بل والدنیا كلها » قد بلغت فا اليوم عملية الهدم والتخريب ذروتها » ولا 
ندری آشر رید يمن فى Pn!‏ أم أراد ery‏ رشدا . 

لا ندری الله أراد من وراء هذه العملية أن یذیق الناس وبال ما عملوا ‏ أم 
هناك شىء صاخ سيظهر بعد عملية الهدم والتخريب لتلك الحضارة » وما كنا نبتدى 
إليه أو نقتئع به إلا بعد أن يذوق الناس وبال ما صنعوا . 


(۱) الکهف / £4 


والحقيقة الظاهرة للعيان be of‏ الحياة للحضارة الحالية  by‏ ظل 
منبجها — یضی يوما بعد يوم فى تدمیر حصائص الانسان العليا » وتحويله إلى آلة 
من ناحية أخرى 6 وإذا كان هذا الط ١‏ يصل | إلى نپایته بعل ) وإذا کانت اثار 
ذلك الملاك وتلك lll‏ لم تضح اتضاحا كاملا لبعض المتعجلين أو اللاهين » فإن 
حریقه ف fa)‏ والشعوب الحضارية ۳ وغير الحضارية 4 ey‏ هذا Opes]‏ 3 الحياة 
العامة وا خاصة للانسان ۾ قد جعل امخلصین والباحثين يجأرون بالشكوى 4 gad yy‏ 
الصوت عالیا بالانذار والتحذیر من المصير البائس 3 الذى ينتار البشرية ف Jb‏ هذا 
الهدم والتدمیر الانسانی التواصل 

إن السموم والأربة التى تتناثر من تلك الحضارة المريضة » جعل الناس فى هلع 
دام 6 وحرب domly‏ أو باردة » وحياة پاهتة ۲ ضاجرة » يتخلص الكثيرون منها 

ومرد ذلك كله إلى علل وأمراض وأخطاء » نشبت فى جذور هذه الحضارة » وف 
حناياها وأحشائها . فهوی ذلك الصرح الشاهق » ES‏ سقفه على الناس من 
فوقهم » وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون . 

وأمراض الحضارة اليوم وعللها عديدة ومتنوعة » منها ما يختص بالأساس الذى تقوم 
م ا م 0 ۱ د 


معام تلك العلل والأمراض : 

يشخص الباحثون أمراض الحضارة » ويرى كل واحد من وجهة نظره أمراضا 
معينة وعللا خصوصة » ولكنهم يجمعون على علل وأمراض كانت سببا فى هدم تلك 
الحضارة » وتحويلها | إلى عكس ما hy‏ مرا دنا برص لكام ا السبانت»:؛ 
اس الجهل الطبق بالانسان وخصائصه : 

على الرغم من كثة معارفنا » وعلمنا ) وسعة علمنا نسبیا بالادة » وطرق 


استغلاها » وتصنیعها » والاستفادة منها على أصول فنية راقية ؛ إلا أننا مازلنا عاجزین 
عن فهم طبيعة الإنسان ۰ وتقدير خصائصه , و#بذيب میوله ورغباته وشهواته › 
واختراع أو اكتشاف نظام شامل لجوانب ale‏ کلها » يتناسب مع طبيعته 
وخصائصه ويحتفظ بها جميعا فى حالة تجدد ونمو وازدهار » لتؤدى غرضها ف الحياة 
فى سعادة الإانسان وهنائه . 


وقد أجاد الدكتور « الكسيس كاريل » فى كتابه المشهور الانسان ذلك اجهول ‏ 
فى التعبير عن الفرق بين علوم الجماد وعلوم الانسان » وتقدم الحضارة فى الأول 
وتأحرها فى الثانية » فيقول : 

( هناك تفاوت عجيب بين علوم الجماد وعلوم الحياة .. فعلوم الفلك 
والیکانیکا والطبيعة » تقوم على اراء يمكن التعبير عنها بسداد وفصاحة » باللغة 
الحسابية » وقد أنشأت هذه العلوم عالا متناسقا كتناسق آثار اليونان القديمة . 


نبا تدسج حول هذا العالم نسيجا رائعا من الاحصاءات والنظريات » بيد أن 
موقف علوم الحياة بختلف عن ذلك كل الاختلاف » حتى ليبدو كأن االذين يدرسون 
الحياة قد ضلوا طريقهم فى غاب متشابك الأشجار » أو أنهم فى قلب دغل 
سحرى » لاتكف آشجاره التى لا عداد لما عن تغيير أماكنها وأحجامها » فهم 
يرزحون تحت عبء أكداس من الحقائق » التی يستطيعون أن یصفوها › ولكنهم 
یعجزون عن تعريفها أو تحديدها ف معادلات جبية . 

فمن الأشياء التى تراها عالم الماديات » سواء كانت ذرات أم نجوما » صخورا 
ام Loew‏ أم ماء ... أمكن استخلاص خواص معينة كالثقل والأبعاد الاتساعية .. 
وبتعلم سر تركييب المادة وخواصها استطعنا الظفر بالسيادة تقريبا على كل 

ولكن علم الكائنات الحية بصفة عامة » والانسان بصفة خاصة » لم يصب 
مثل هذا التقدم 4 


إنه لايزال فى المرحلة الوصفية .. فالانسان كل لا يتجزأ » by‏ غاية التعقيد › 


ver 


ومن غير الیسور الحصول على عرض بسيط له » ولیس هناك طريقة لفهمه فى مجموعه 
أو أجزائه ف وقت واحد . 

كا توجد طريقة لفهم علاقاته بالعالم الخارجى . ولکی نحلل أنفسنا فإنتا 
مضطرون إلى الاستعانة بفنون مختلفة » وإلى استخدام علوم عديدة . 

ومن الطبيعى أن تصل كل هذه العلوم إلى آراء مختلفة فى غايتها المشتركة > 
فإنها تستخلص من الإنسان ما تمكنها وسائلها الخاصة من بلوغه فقط ¢ وبعد أن 
تضاف هذه المستخلصات بعضها إلى بعض » فإنها تبقى أقل غناء من الحقيقة 
الصلبة .. با تخلف وراءها بقية عظيمة الأهمية » بحيث لا يمكن زهماها .. إلى أن 
يقول « وواقع الأمر أن جهلنا مطبق . فأغلب الأسئلة التى یلقیها على أنفسهم IST‏ 
الذين بدرسون الجنس البشرى تظل بلا جواب » لأ هناك مناطق غير محدودة فى 
دنيانا الباطنة مازالت غير معروفة » فنحن لا نعرف. حتى الآن ‏ الاجابة على 
أسئلة كثيرة مثل : 

١‏ كيف تتحد جزئيات المواد الكيماوية لكى تكون الرکب والأعضاء الموقتة 
للخلية ) ؟ 

« كيف تقرر « الجينس » ( ناقلات الوراثة ) فى نواة البيضة الملقحة » 
صفات الفرد المشتقة من هذه البويضة ) ؟ 

« كيف تنتظم الخلايا فى جماعات من تلقاء آنفسها » مثل الأنسجة 


والاعضاء « ؟ 2 
ثم يقرر کاریل حقيقة معينة لا بد لكل إنسان أن یعرفها oly‏ يعيبا ويحسها › 
بل وپلمسها لمسا . 


فيقول : ( إننا مازلنا بعيدين جدا من معرفة ماهية العلاقات الموجودة بين 
الميكل العظمى والعضلات والأعضاء » ووجود النشاط العقلى والروحى . 


(۱) الإنسان ذلك اجهول صه ۱ ل ١5‏ . 


vee 


٠‏ ومازلنا نجهل العوامل التی تحدث التوازن العصبی ومقاومة التعب والکفاح ضد 
الأمراض . 


VU]‏ نعرف كيف يمكن أن يزداد الإحساس GV‏ » وقوة الحكم » والجرأة »ولا 
ماهى الأهمية النسبية للنشاط العقلى والأدبى » كذلك النشاط الدينى . أى شكل 
من أشكال النشاط مسئول عن تبادل الشعور أو bight‏ ؟ لاشك مطلقا فى أن 
عوامل فسيولوجية وعقلية معينة هی التى تقرر السعادة أو التعاسة » النجاح أو 
الفشل » ولكننا لانعرف ما هى هذه العوامل .. إننا لا نستطيع أن نبب أى فرد 
ذلك الاستعداد لقبول السعادة بطريقة صناعية » وحتى الآن فإننا ل نعرف » أى 
البيئات أكثر صلاحية لانشاء الرجل المتمدن وتقدمه ..... هل فى الإمكان كبت 
الروح » وکبت الكفاح والمجهود » وما قد نحس به من عناء بسبب تكويننا 
الفسيولوجى والروحى ؟ 

كيف نستطيع أن نحول دون تدهور الإنسان واحطاطه فى المدنية العصرية ؟ 

وهناك أسكلة أخرى عديدة لا حد لها » يمكن أن تلقى فى موضوعات تعتبر 
غاية فى الأهمية باللسبة لنا . 

ولكنها ستظل جميعا بلا جواب .. فمن الواضح أن جميع ما حققه العلماء 
من تقدم فيما يتعلق بدراسة الانسان » مازال غير كاف » Oly‏ معرفتنا بانفسنا 
بدائية فى الغالب . ) )١(‏ 


وهكذا يظهر من تقريرات وتحليلات هذا العام الكبير أن هناك فارقا أساسيا 
شاسعا بين علوم المادة وعلوم الانسان » وبين طبيعة وإمكانية موقف العقل بين هذه 
وتلك » oly‏ هذا الفارق كامن فى أمرين ثابتين » لا يتعلقا يبيئة ولا بزمان » وهما : 
۱ س تعقيد الموضوع وتشابكه . 
۲ طبيعة تركيب عقولنا . 


(۱) المرجع السايق - ۰۱۸ ۰۱۹ 


Veo 


کا أنه رغم تقدم علوم الجماد فى هذه الحضارة » ورغم بلوغ الانسان فى تلك 
العلوم د شاو ۳۳ ؛ الا أنه مازال بدائيا فى علوم الانسان » By‏ حقيقة مشاعره » 
وا ماله » وحقيقة دوره ف Copy‏ وغاية وجود الانسان فى هذا الكون ١‏ 


وفذا عومل الانسان فى تلك الحضارة معاملة الجماد بدون تقدیر لواهبه 
وإحساساته » فکان هذا اللون من العاملة ماحقاً له » وناسفا لطبیعته . یقول 
شفاتيرز : « آلبت شفاتيرز ) » حين يعرض لأزمة الحضارة : 

( إن تقدم الحضارة المادى أكبر بكثير جدا من تقدمها الروحى » لقد اختل 
توازنها . فالاكتشافات التى جعلت قوی الطبيعة تحت 7 تصرفنا على نحو لم يسبق له 
مثيل قد أحدثت ثورة فى العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض ‏ الجماعات والدول » 
وأثرت معارفنا وازدادت قوتنا إلى حد لم يكن فى وسع أحد أن يتخيله » نحن نعانی فى 
تقدير إنجازاتها المادية » ولا نقدر أهمية العنصر الروحى فى الحياة حق قدره » إن 
الحضارة التى لا تدمو فيا إلا النواحى المادية » دون أن يواكب ذلك نمو متکافیء فى 
ميدان الروح » هی أشبه ما يكون بسفينة اختلت قيادتها » ومضت بسرعة متزايدة 
نحو الكارثة التی ستقطی علا ۽ ذلك أن الطابع الجوهری للحضارة لا يتحدد 
بإنجازاته المادية » بل باحتفاظ الأفراد لكمال الإنسان » وتحسين الأحوال المادية ۴ 


ولهذا فالحضارة انطلقت كغول انسل من عقاله وأخذ يفترس هذا الإنسان ولا 
يعمل له أى حساب . 

والانسان هو سيد هذا الوجود » وهو محوره ومدار نشاطه » فأی حضارة 
تسحق هذا الانسان » ولا تقدر "مواهبه » وتجهل خصائصه . وتغفل شعوره فى 
قوانينها الاقتصادية والاجاعية » مقضی عليها بالفشل والخسران » وهو ما وقعت فيه 
حضارتنا العصرية المسيطرة . 


OLY! (1)‏ والحضارة أنور الجندى ص۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ط دار الاعتصام , 


Vt 


یقول كاريل : « إن الحضارة العصرية تجد نفسها فى موقف صعب » لأنبا لا 
تلائمنا » لقد أنشكت دون أية معرفة بطبیعتنا الحقيقية » إذ أنها تولدت من خيالات 
الا کتشافات العلمية » وشهوات الناس » وأوهامهم 3 ونظرياتهم 1 ورغباتهم ۰ bey‏ 
الرغم ee‏ 3 مجهوداتتا ؛ إلا أنها غير صالحة بالنسبة لنا ولحجمنا 
E‏ 


هذا التصور العلیل للانسان فى الحضارة امحديثة » وهذا التيه الذى یقضی 
على أشرف عنصر على وجه الأرض » لا يوجد فى الحضارة الاسلامية . 

حيث إن الانسان فى التصور الإسلامى هو سيد الوجود الاضی بلافته عن 
الله فيها . وکل ما ف الأرض مسخر شدمته وإسعاده وصدق الله لإ هو الذى خلق 
لكم ما فى الأرض جميعا 4 

Pp‏ الله الذى سخر لكم البحر ؛ لتجرى الفلك فيه بأمره » ولتبتغوا من 

فضله » ولعلكم تشكرون . وسخر لكم ما فى السموات وما ف الأض جميعا منه . 
إن ف ذلك لآيات لقوم يتفكرون OG‏ 

dp‏ والأنعام خلقها لكم Lad‏ دفء ومنافع » ومنها تأكلون » ولكم فيها جمال 
حين تريحون وحين تسرحون » وتحمل أثقالكم إلى بلد ۸ تكونوا بالغیه إلا بشق 
الأنفس . إن ربكم لرووف رحم » وال والبغال والحمير لتركبوها وزينة » ويخلق مالا 
تعلمون . وعلى الله قصد السبيل » ومنها جائر » ولو شاء هدا أجمعين . هو الذى 
أنزل من السماء ماء » لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت لكم به 
الزرع والزيتون وِالنّخِيلٌ والاعتاب ومن كل الثمرات » إن فى ذلك لاية لقَؤم 
يتفكرون . Bacay‏ لكم الليل والنهار » والّمْسَ والقمر » والنيجُومٌ مُسَخَراتٌ بأمره . 
5 ف ذلك لایات لقوم يعقلون . وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفا ألوانه إن فى ذلك 
ay‏ لقوم ous‏ . وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه Lak‏ طريا » وتستخرجوا منه 


(۱) الانسان ذلك اجهول ص۳۷ ط مؤسسة العارف يروت تعریب شفيق آسعد . 
(۲) البقرة ل ۲۹ . 
(۳) الجائية س ۱۲ س ۱۳ . 


۷:۷ 


حلية تلبسونها » وترى الفلك مواحر فيه » itchy‏ من فضله » ولعلكم تشكرون . 
وألقى فى الأرْض رواسى أن ويد بِكُمْ أنجاراً وسبلاً لعلكم تبتدون » وقلامات 
ام هُمْ یهد OG‏ 

dy‏ يترك المج الاسلامی الانسان لشقوته واضطرابه وشهواته وأهوائه » ول 
يترك البشرية يبغى بعضهاعلی بعض ‏ فليس لديهم القدرات والاستعدادات الضرورية لوضع 
منہج الحياتهم ؛ ا يجهلون أنفسهم › ويحارون فى فهم ملكاتهم وغرائزهم ) 
یخضمون لأهوائهم وشهراتهم . وهذا الجهل وذاك المخضوع له إيحاء مؤثر مجعل من 
الخطر على وجودهم » وعلى خط سيرهم فى الحياة » أن يتولوا وضع شريعتهم وتخطيط 
منیج حیاتهم . 

وفذا تول الله وضع تلك الشريعة » ورسم ذلك المج الاسلامی للبشرية » 
متخطیا الجهل الانسانی والقصور البشري ‏ وقد أشار إلى ذلك سبحانه وتعال 


پقوله : 
لایعلمون OG‏ 
وقوله : 


« ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك » 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ‏ وقد أمروا أن يكفروا به » ويريد الشيطان أن 
تُضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدودا . فكيف إذا أصابهم مصيبة با قدمت أيديهم » ثم جاؤك 
يحلفون dy‏ إن آردنا إلا اغا روا » أولنك الذين يعلم الله مافى قلوبهم » فأعرض 
عنهم » وعظهم » وقل لهم فى أنفسهم قولا بلیغا . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 


pl )1(‏ ل هس ۱۱ ۰ 


. ۱۸ م‎ ash 4 


۷:۸ 


بإذن الله ولو آنهم إذ ظلموا آنفسهم جاءوك » فاستغفروا الله » واستغفر لحم 
الرسول » لوجدوا الله توابا رحيما . فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
ينهم ؛ ثم لامدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما © 

فالاسلام جعل الانسان سيدا على الارض » وسخر له كل شىء » وأقدره على 
معرفة النواميس الكونية اللازمة للحياة . وفى الوقت نفسه عصمه من بغى شهواته » 
وجهلة بنفسه » وطغيانه على طبيعته وبنى جلدته » فرسم له طريقا سوبا وصراطاً 
مستقيما SY‏ لايضل ولایشقی » فمن أعرض عن هذا النبج وسلك غير هذا الدرب 
جنى على نفسه » وأوقعها فى جهل وعنت وتيه » وصدق الله  :‏ ومن أعرض عن 
ذكرى فان له معيشة ضنكا » ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتتی أعمى » 
رقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسیتها » وكذلك اليوم تسى " 


ال سيادة الحياة الصداعية لا الإنسانية : 


كل الدلائل والإشارات تدل دلالة واضحة على أن احضارة التى نعيشها 
یوم » والتی تبيمن على العالم » تتأثر إلى حد كبير مجو الحياة الصناعية » من ناحية 
الإنتاج والتسابق فى كسب JU‏ وتروخ السلع بالدعاية » بزيادة ساعات العمل ؛ 
بتلويث الأجواء »> بالاعتاد على الأشياء الصناعية غير الطبيعية » بالإرهاق وکاة 
التفكير والتنافس على المادة . 

فمثلا » تتأثر حياتنا بالاعلانات التجارية إلى حد كبير » وبالأسواق التجارية › 
فلقد أوهمت وأجبرت الدعاية كثيرا من الناس » بل كثيرا من الدول » على تغيير 
عاداتها وطبائعها »> بل توجيه وجهتها إلى غير الوجهة الصحيحة » ولننظر إلى 
الكسيس كاريل » يصف تلك ال حالة وهذا التأثير » فيقول : 

» لقد أهمل تأثير الصنع على الحالة الفسيولوجية والعقلية للعمال إهمالا تاما 


(۱) الساء : 54 س 1۵ . 
ab )۲(‏ — ۱۲۵ — ۱۲۷ . 


۷:۹ 


عند تنظم الحياة الصناعية » إذ أن الصناعة العصرية تنبض على مبدأ » الحدالأعلى 
من الإنتاج بأقل التكاليف حتى يستطيع فرد أو مجموعة من الأفراد الحصول على آکبر 
مبلغ مستطاع من امال ات ره دول أى تفکیر فى طبيعة البشر الذين يديرون 
الالات > ودوك ای اعتبار للتاثيرات التی نحدثها طريقة الحياة الصباعية › التى 
eat pin‏ على الأفراد وأحفادهم , لقد بنیت الدن الکبری دون clea‏ 
sly‏ .. فأشكال ناطحات السحاب » ومساحتها » تتوقف ماما على اليد الأقصى 
ene‏ « وعلى تقدیم الکانب والساکن التی ترضى 
السکان وأصحاب الاعمال » وتوافق رغباتهم 1 

ثم یقول : لقد أوهمت الدعاية الجمهور أن الخبر الأبيض افضل من الخبر 
الأسمر . وهکذا بنخل الدقیق مرة بعد أخرى بدقة » لیتجرد من العناصر الغذائية 
النافعة .. إ إن مبالغ ضخمة gas‏ على الدعاية » ونتيجة لذلك أصبحت كميات 
كبيرة من المنتجات الغذائية والطبية التى لافائدة منها على الاقل » وغالبا ماتکون 


وأصبحت هذه النتجات ضرورية للإنسان التحضر » وعلى هذا النوال ؛ فان 
شراهة للأفراد الذين وهبوا ذكاء كافيا » يمكنهم من خلق بافت الجمهور على طلب 
السلع التى لديهم » وتلعب دورا رئيسيا فى الدنيا العصرية .. 

ثم بختم كاريل ذلك بقوله : «وهكذايبدو أن البيئة التى نجح العلم والتكنولوجيا 
ف إيجادها للانسان لا تلائمه ؛ لأا ألشعت اعتباطا » وكيفما اتفق ¢ دول أى 
اعبار al)‏ ا 


والحقيقة of‏ سيطرة الحياة الصناعية » وشرهها إلى' الانتاج » وإلى المادة » 
حلفت كثيرا من المآمى الاحتکارية والصحية والاجتاعية » وما ذلك إلا لأنها لم 
يصحبها قانون أخلاق » أو عرف إنسانى » أو شعور روحى . فخلفت بفقدها هذه 


, 1١ الانسان ذلك المجهول — ص4۸ ل‎ )١( 


VO. 


الأمور جوا من التنافس والأحقاد » وجعلت الناس حکرا على مناطق نفوذ معينة لدولة 
أو لأفراد » ومذا علاوة على ماحلفت من جو آلى » استعمل فیما بعد فى الاضرار 
بالانسان نفسه فى سلمه وحربه . نعم Ol‏ الابداع الادی فى هذه الحياة ضرورة لفو 
الحياة ورقهها » ولکن بشرط أن لايضر ويناقض خصائص الانسان » أو يفسدها » أو 
يقضى علا ويدمرها ¢ وهذا ماتعانيه تلك الحضارة . 
"ل ظهور نظريات معقدة ساعدت فى شقاء الإنسان : 

فى جو Ll!‏ الصناعية والآلية » وفی غبار المادة الملتببة » ظهرت نظريات 
اجتاعية وسياسية » کان فا دور فى تمرق الانسان » وضياع الطريق من قدميه » 
فالنظم التى أنشأها أصحاب المذاهب فى عقوم ودبجوها فى مكاتبهم عدية 
القيمة .. فمبادىء الثورة الفرنسية الجوفاء » وحقوق الإنسان » وخيالات ماركس ؛ 
وأحلام لينين » تنطبق على الرجال الجامدين غير الأحياء » أو على الحيوان » أو على 
قطع الشطرنج » التى لاحس ها ولا تفكير » ولا شعور » ولا خصائص » ولا 
غرائز » ولا قم . 

إن قوانين العلاقات البشرية مازالت عند هلاه غير معروفة » وکل هذه 
النظريات التی تدعی » مجرد فروض وتخامين » نتجت من الاحساس بالظلم أو 
الاضطهاد أو الاحباط » فساعدت على ما فرت منه . وكانت ‏ کا یقولون — 
کمن یستجیر من الرمضاء بالنار . وکل هذا لعدم العلم بطبيعة الانسان » أو 
ملكاته » أو إحساساته » بل حتى ترکیبه العضوی . 


يقول العام الأمريكى ۳ كريس مورپسون » فى کتابه » الذی ترجه إلى 
العربية الأستاذ محمود صالح الفلكى ۰ بعنوان «العلم يدعو إلى الإيمان 4 . 
« إن القائلين بنظرية التطور ١‏ النشوء والارتقاء ) لم يكونوا يعلمون شيئا عن 


وحدات الورائة « الجينات ( 9 


(۱) العلم يدعو إلى الايمان ۱ — كريس مورپسون ترجمة محمود الفلکی ص۱4۷ ط النبضة المصرية س 
الخامسة , 


ذهب 


١‏ لقد رآینا أن الجينات متفق على كوا تنظيمات أصغر من الميكروسكوبية 
للذرات فى خلايا الوراثة بجميع الكائنات الحية » وهی تحتفظ بالتصمم » وسجل 
السلف والخواص التى لكل شىء حى . 
وهى تتحكم تفصيلا فى الجذع » والجذر » والورق » والزهر » والثمر » ولكل نبات 
تماما » کا تقرر الشکل » والقشة » والاجنحة : والشعر » لكل حيوان بما فيه 
الانسان ال 


ثم بقول ye‏ إن ارتقاء الانسان Nyt!‏ ال درجة کائن مفکر شاعر بوجوده » 
هو خطوة أعظم من آن تم عن طريق التطور المادى » ودون قصد ابتداعى . 

وإذا قبلت واقعية القصد » Ob‏ الانسان س بوصفه هذا ل قد يكون 
جهازا » ولكن ماالذی يدير هذا الجهاز ؟ لأنه بدون أن دار BABY‏ منه . والعلم 
لايعلم من يتولى إدارته » وكذلك لایزعم أنه مادى . 

لقد بلغنا من التقدم درجة تكفى لأن نوافق بأن الله قد منح الانسان قبسا من 
نوره » ولایزال الانسان فى طور طفولته من وجهة الخلق » وقد بدأ يشعر بوجود 
مایسمیه ( بالروح ) ۰ وهو يرق فى بطء لیدرك هذه اطبة » وپشعر بغريزته Ut‏ 
خالدة » 2 

ومذهب النشوء والارتقاء » والوجودية » والماركسية » وغیرها من النظریات 
العقدة » التى بشت فى أجواء الحضارة » أغرقت الانسان فى المادية » وأبعدته عن 
إرواء روحه وفکره ۰ وقادته معصوب العينين إلى حيث يشاء سماسة الحضارة 
والستفیدون من هذا السعار المادى الجارف . 

ويعرض « كارل یاسیرز ) لمستقبل الحضارة » فيقول : 

« إن بدعتين طغتا من بدع العصر › هى : الماركسية » والفرويدية » س 


. ۱4۹ ۰ ۱۶۸ الرجم السابق ص‎ )١( 
, ۱۹۰ ۰ ۱۸۹ نفسه ص‎ )۲( 


Voy 


وینسی دعوته المسمومة ( الوجودية ) یقول : 

رف dle‏ محروم من الله » ظهر کارل ماركس نبياء واتخذ القوالب التى 
يستطيع هذا العالم أن يقتنع بها » وأن يلل لها . وكان طبيعيا أن تسيطر على النفوس 
أساليب فرويد ومدرسته فى منهج مهزوز مجدود » فى عالنا المقلوب هذا . 

قد أحس الناس بحاجة شديدة إلى التحرر » وجاء التحليل النفسى فزودهم 
بذلك الوهم ع « انتا بصدد عملية He‏ من عملیات الاستبواء الال اللی هو 
نتاج صادق مدا العصر الفتون ‘ والذى ve‏ تا إلى جدب مع أساليب السحر 
والتعاويذ » التی استولت على عقول الناس yy‏ 

نعم ظهرت هذه الدعوات فى غياب الروحانيات ( مد نفور اللاس من 
الكنيسة 6 ومن استغلالها وحاکمها التفتيشية » واستغلت تلك الأجراء + وأمطرت 
الناس بوابل من الاوهام VL,‏ التى كانت جرئومة قوية فى جسد الحضارة المادية . 
٤‏ الانصراف إلى الادیات : ٠‏ 

أغرمت الدنية الغربية بالادة » وأعطتها کل شىء على حساب أى شیء » 

حتى الانسان وملكاته وحصائصه ‏ وأصبح الحديث عن المادة هو الحديث م 

0 » وعن السعادة » وعن المستقبل والحاضر » وعن الصداقة والعداوة . 
نسمع عن اروب الاقتصادية ¢ ومن مناطق النفوذ وعن الأسواق والصاخ 4 4 
حتى أصبحت الحضارة طوقاً وقيداً 3 عناق وأرجل الناس » وصح من هذا 
التخريب الباحثون والعلماء 3 وتكلموا re)‏ تلك الحقائق المفزعة القلوبة بازدراء . 

يقول الأستاذ ليوبولد فايس ( محمد أسد ) : 


ولقد أضافت الحضارة الغربية على الارث الرومانی المادى عنصرا ماديا 
جديدا » فقد أخذوا يعبدون المال کا عبد بنو إسرائيل العجل المسبوك » الذى صنعه 


)1( الاسلام والحضارة أنور الجبدى ص ۸۵ ۸۱ ط دار الاعتصام . 


Vor 


هم هارون فى LE‏ موسی من حلی نسائهم LODE‏ 

وهكذا أصبح الال إلا جدیدا فى الغرب » یعبد من دون الله » وقامت فى 
عواصم أوربا أسواق المال والبورصة مثل « ريجنت ستريت فى لندن -- ووول ستريت 
فى نيويورك . ثم جعل كهان هذا SY‏ الجديد يستغلون الناس بكل سبيل » یجمعون 
من شعوب الأرض دريهماتهم القليلة > ليخزنوها ملايين فى صنادقهم الحديدية . 

ولا زاد شرههم إلى الال أخنوا يثيرون الحروب بين الأم » ثم يبيعون التحاریین 
كلهم سلاحا . لايهمهم من مات ولا همهم من قتل ۽ > ولا من ضربت أرضه 
ودياره » ولا من جاع أو عطش أو عری » أو ظل جاهلا » ماداموا هم يجمعون الال 
فى صنادیقهم ‏ ليزيدوا به نفوذهم السیامی العسکری فى العام » ثم aan‏ 
النفوذ من جدید فى سبیل قتاطبر جديدة من الأموال وهکذا دواليك . 

وعن هذا العنی نفسه يتكلم الأستاذ « يترم سورکن » ۰ رئيس دائرة علم 
الاجهاع بجامعة هارفارد » حين یتعرض لازمة الحضارة الغربية فى کتابه الذى "ماه 
( أزمة عصرنا ) فيقول : 

« أزمة الثقافة الغربية الراهنة سببها انحلال الثقافة الغربية الحسية الخالصة » وقد 
سادت هذه الثقافة قرونا عدة » وفرضت نفسها على كل ناحية من نواحى الحياة » 
فهى حينا يدركها الخلل » ويدب فما التسمم » يسرى الداء إلى مختلف أجزائها ؛ 
ونشيع الفوضى بنواحیها المختلفة . 

فليست الأزمة الراهنة أزمة أوضاع وصور وأشكال » ولفا هى أزمة انيار عام 
وتحلل شامل . فهى أزمة مستحكمة عميقة » أشد من سائر الأزمات . وفى خلال 


)1( الاسلام على مفترق الطرق ص £0 › 4۱ وهذا التعبیر الأحير غير مقبول إسلاميا . 

راجع التوراة سفر الخروج » الإصحاح الثنی والفلاثين . ثم راجع القرآن الكيم » سورة البق ۵۱ ۰ 4ه » 
٩۳ ۲‏ والنساء ‏ ۵۲ ( والأعراف س 1١407‏ > ۱۵۱ » وسورة طه س وقد نسبوا صنع العجل إلى هارون بدل 
السامری . 
(۲) الاسلام على مفترق الظرق محمد أسد ص £0 6 11 ط دار العلم للملايين تعریب الذکتور عمر فروخ . 


۷۵ 


الغلاثين قرنا الأحيرة م يحدث فى تارج الثقافة ( اليونانية — الرومانية س الغربية ) 
سوی أربع أزمات من هذا القبيل » والأزمة التى يواجهها اجتمع الغربى اليوم هی : 
أزمة انيار الثقافة الحسية » وستخلفها ثقافة أخرى » ولکن هذا اللور هو دور 
الاضطراب الذى عار فيه الثقافة القديمة البالية » وفيه تشتعل الحروب » وتستعر 
الثورات » وتشتد الأزمات » وكل هذه الحروب والثورات » إرهاصات بالثقافة والحياة 
الجديدة (. 


وهكذا نرى « سوركن  )‏ رئيس دائرة علم الاجتاع ‏ يقرر أن الثقافة 
dl‏ للحضارة الغربية أصيلة agit‏ فى امجتمع الغربى » وأن تلك الثقافة قد أدت 
إلى انميار وتحلل شامل للحضارة » oly‏ الحروب والثورات والأزمات — التی ist‏ 
بتلابیب الأم وتصلییم سعيرا ‏ هی من نتاج هذه الاحقف ol,‏ هذه الارهاصات 
وتلك الضوائق دلیل على زوال تلك احضارة مع ثقافتها » ون ذلك یبشر بظهور ثقافة 
جديدة وحضارة أخرى » تختلف عن تلك الحضارة الحسية » وتکون موائمة لطبيعة 
تلك البشرية وصادقة معها , ترتاح فى جنباتها النفوس وتقر . 


ويؤيد ذلك ويقرره « ألبرت شفاتيرز » : إن الحضارة الأوربية المعاصرة تعانى 
من أعراض التحلل ٠ Seg Vly‏ ثم يعدد الاسباب ويذكر مہا . 


١‏ — سيطرة UY‏ على حياة الكثير منا » حتى غدونا عبيدا ما » تتحكم 
فينا » وأصبحت حياتنا ضيقة مرهقة » dy‏ تعد لنا فسحة من الوقت للتأمل 
والاستقرار الذهنى » وأصبحنا جميعا بصورة متفاوتة فى خطر من أن نستحيل إلى 
صور إنسانية » بدلا من كائنات لما شخصیها الذاتية » وبهذا أصاب الأذى المادى 
والروحی وجودنا الانسانی » وشغلتنا معركة العيش عن التفکیر فى الثل ۳ 
للحضارة ‏ ونشأ تصور ضال للحضارة عندنا . والعنی الحقيقى للحضارة ؛ وهی أن 
تظل إنسانية » وأن تحتفظ بذخية حياتنا الروحية مع ظروف مدنیتنا الادية الحديثة . 


۲ انظر الاسلام والحضارة للجندی ص ۱۳۰ ط الاعتصام‎ )١( 


و۷۵ 


۲ — العناصر الجمالية والتاريخية » وعمق العرفة المادية » واتساعها » لایکون 
جوهر الحضارة » فان العناصر لاتسفر عن آثارها الحقيقية فى ثموها واکتاها » مالم 
تستند فى بقائها ونموها إلى استعداد نفسى أخلاق » ذلك أن الانسان ليس له قيمة 
بوصفه شخصية إنسانية ؛ إلا عن طريق کفاحه » ليكون على خلق وخلال حميدة . 


٠‏ س إن تقدم الفيزياء والكمياء والميكانيك وعلم النفس وعلم الحياة لم يقدم 
البشرية حطوة واحدة نحو الفضيلة » dy‏ يعصم المجتمع من الرذائل والموبقات والأزمات 
الخلقية » بل ف فتح العلم سبيل الشر فى جال التدمير والحرب by‏ مجال التحلل من 
موجبات الدين . 


4 إن الانسان ليس ماديا إلى الدرجة التى يدعيها الغافلون المتشائمون » 
فقد وجدت بعد حياة زاحرة بالتجارب » شهدت فيا الام البشرية . إن الانسان 
يتلهف لبلوغ الثل العليا بإرادته » ولو أنه على الاغلب لابظهر هذا اللهف الذى 
يضطرم فى أعماقه . ومثل هذه الرغبة من الإنسان العاصر فى نظر شفاتيرز كمثل 
ee‏ ۵ ال وبا ۱ 27 a‏ غير ذى أهمية إذا قورنت بكميات المياه الجارفة 
والکشف عن التیارات nae‏ فى الزوایا الظلمة فى النفس البشرية OD‏ 

ورؤية ۱ شفاتيرز ) هذه للحضارة وللانسان تمثل رأى جمهور الباحثين » سواء 

مهم الغربيين أو الشقیین » بل تمثل الحقيقة التى لا يستطيع إنكارها إلا مكابر » 
سم ان pe th ll‏ رطس الب . وحن س الم 
النامية — Ley‏ نشعر بوطأتها أكثر من غيرنا » وحصوصا نحن السلمین الستهدفین 
لكثير من حملات البغضاء والكراهية والظلم والعنت ‏ لأحقاد دفينة » ليست لنا فيها 
من جريرة » إلا آننا كنا أصحاب حق ساد يوما » ويوشك أن يبرز إن شاء الله إلى 
الوجود . وإن غدا لناظره قريب . 


)1( الرجع السابق ص ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ . 


۷۹ 


: والإباحية‎ sey! pon 


ما هو معروف وملاحظ على الحضارة الغربية آنبا أوغلت فى التحلل 
والاباحية » وقد تکلمنا على مثل ذلك ف فصول سابقة » وهذا التخبط ف ابجنس 
وفى العلاقة بين الجنسين » بين الغلو والتفريط » انعكس على الحياة وعلى استقرارها › 
وتسبب فى مصادمة الفطرة » وإتلاف الحياة الاجتاعية برمتها ؛ لأن العلاقة بين 
الجنسين » واستعدادات الانسان وميوله ورغباته » تحكمها فطرة يستحيل أن تعتدل 
وتطمعن إذا كانت العلاقة بين الجدسين غير مستقرة » أو إذا كانت تتارجح تبعا 
للشهوات والیول الحيوانية » أو تستند إلى الجهل والضعف ولوى . 


يا أن لتلك العلاقة دحل كبير فى بناء صرح الأحلاق الانسانية » وضبط 
موازين العفة والكرامة » التى تؤدى إلى الاستقرار والسعادة فى تلك الحياة » ففى 
الانحلال والاباحية يدب الفساد فى أرواح الناس » ويطرأ على سلوكهم ومشاعرهم 
وحياتهم كلها تغيير جذرى » ويحل محل الصفات الباهرة والقوى المبدعة » التى كانت 
تلحر بها ذواتهم 3 دور انمو الحضارى » ثنائية فى النزعات وا مواقف العقيمة 
المتناقضة » ثنائية الشك والتعيين » ثنائية الضيق والسعادة » ثنائية الأهداف العليا 
والضياع الحيوانى . 


ولابمكن لانسان هذا شأنه أن يتحمل كثيرا هذه الضغوط » وإذا تحملها 
لايكون معها مبدعا أو مستقرا أو حضاريا . وكل باحث وكل مفكر لايملك نفسه إزاء 
هذه الفاسد إلا أن يحذر منها ويستنكر .. 

0 يقول الأستاذ كرد على : « عقلاء الغربيين يقبحون عادة التبذل التى 
yT‏ من الثرات يقول مثلا بالرقص الغری » 
وما يتبعه من حخاصة ة وضم وشم ؟ وإذا كان الرقص فنا من الفنون » ک) يقولون » 
ليس فيه ما يدعو إلى مواقف التهم » فلم لا يرقص الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة . 
.على حين جعلوا من أمهات قواعده أن يرقص الرجل مع المرأة » ولولا نزع الحجاب 


Vov 


ما التفتت المأة إليه » أو شغل الشاس به » وما كانت تبلغ الفتدة هذا الحد( وقد 
أدرك علماء الغرب ف أوربا وأمريكا ما تصير إليه آمهم من دمار . 

يقول الأستاذ cay‏ ساروكين ‏ مدير مركز البحوث بجامعة هارفرد ‏ فى 
كتاب له صدر آخیرا بعنوان : « الثورة الجنسية » : إن أمريكا سائرة بسرعة إلى 
كارثة الفوضوية الجنسية » کا يقرر أنها متجهة إلى الاتجاه نفسه الذى أدى إلى سقوط 
الامبراطورية الاغريقية › ثم الامبراطورية الرومانية فى الزمان القديم . ويقول فى ذلك 
ال ie‏ بتیار مطرد دی ی رم 
oly‏ ثقافتنا وكل قطاع من حیاتنا العامة ( وهذه الثورة 5 تعبر Ly‏ » این فى تغییر 
الحياة كل رجل وکل امرأة فى أمريكاء أكثر من أى ثورة م 
العصر »ومن ذلك ماجاء فى صحيفة « الأخبار ) ( عدد 7 محرم ۱۳۷۷ ص 
؟) تحت عنوان : dle‏ أمريكى يقول إن المأة الأمريكية باردة « حيث نقلت 
الصحيفة ماصرح به الذکتور جون کیشار کے آحد علماء اللفس المریکیین فی 
شیکاغو حين قال : « إن ٩۰‏ ف المائة من الأمريكيات مصابات بالبرود الجنسى » 
وان 4۰ فى MUI‏ من الرجال مصابون بالعقم . وقال الذکتور : إن إن الاعلانات التی 
تعتمد على صور الفتیات العارية هى السبب فى هبوط الستوی الجدسى للشعب 
الأمريكى . 

ومن شاء المزيد فليرجع | إلى تقریر لجنة الکونفریست الأمريكية لتحقيق جرام 
الأحداث فى أمريكا » الذى نقلته i‏ « التحرير ) العدد 74 ۰ تحت عنوان : 
أخلاق اجتمع الأمريكى منبارة » وهو يشير إلى ارتفاع نسبة تعاطى الخدرات بين 
الأحداث » وانتشار الحانات التى تقدم المخمور » وكتب الجنس ؛ وقصص الجدس » 
وأفلام الجنس » وانتشار نوادى العراة HS‏ مخيفة على الشواطىء الشرقية خاصة » 
ومن شاء فليرجع إلى تقرير اللجنة التى شكلها مجلس العموم الريطانى ؛ للتحقيق فى 
مشكلة الشذوذ الجنسى » ysl‏ من بحثها إلى اقتراح إباحته بعد الواحد 


)1( الاسلام والحد.مارة الغربية كرد على ص ٩۲‏ ۰ 
(۲) المصور المصرى العدد ۱۱۸۹ ص ٤‏ . 


۷۸ 


والعشرین 6 

وهذه الاباحية الطلقة نشأت من تركية الإلحاد.. .وإثارة نزعة الحيوانية فى 
الانسان » ففی خلال القرن التاسع عشر » عندما oly‏ احضارة الغربية تأخذ 
Ube‏ » ظهر,دارون وفروید وكارل مارکس جميعا » وکانت لايحاءاتهم وتوجيهاتهم النصبة 
كلها على اغتیال عقیدنه » وإثارة حیوانیته » فعل الشیطان فى تلك امجتمعات » فى 
ثقافتها » وفى غرورها » وف شرودها » وفذا نسمع البروفسور « آترنی » یقول تلك 
القولة المغرورة اجدونة  :‏ 

١‏ لای شىء يدرس آولادنا تاريخ أمة أجنبية » ولاذا يقص علیهم قصص إبراهم 
وإسحاق ؟ ينبغى أن یکون إهنا أيضا ألمانيا » ۳ 

وماذا كانت عواقب هذا الغرور الألانى والصلف الاری » إنه كان الدمار 
والنازية والخراب والهلاك : وكذلك من على الدرب سائرون . 
5س ضياع الروحانية  :‏ 

بروز الحيوانية وضياع الروحانية كان سببا فى بعد الحضارة عن الإنسان › 
وعن تحقيق رغباته الحقيقية وموائمة فطرته البشرية » والحقيقة أن الحضارة الغربيه 
فقدت من أول يوم برزت فيه إلى الوجود النبع الصافى طذه الروحانية الفعالة » التى 
تعمل عملها فى خلق حضارة سليمة للإنسان » ولهذا نسمع المودودى يقول فى ذلك 
بعل دراسة مستفيضة LLL)‏ الحضارة : 

١‏ ظهرت الحضارة الغربية فى أمة لم يكن عندها معين صاف » ولا نبع عذب 
للحكمة الالحية › لقد كان فيها قادة الدين » ولكن ۸ يكونوا أصحاب حكمة ولا 
علم ولا شريعة dy » Ab]‏ يكن عندهم إلا شبح دينى » لو حاول أن يسير بالتوع 


(۱) انظر حصوننا مهددة من داخلها د . محمد محمد حسين ص ٠١4‏ ط دار الإرشاد . 
(۲) ماذا خسر العالم باعطاط السلمین للندوى ص ۲۱۳ ط دار القلم . 
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الانسانی على صراط مستقم فى طرق Sal‏ والعمل لا استطاع » dy‏ يكن له أن 
یکون حجر عذة وسدا فى سبیل ارتقاء العلم واحکمة ‏ ومکذا كان » وکان عاقبة 
ذلك » أن الذين کانوا يريدون الرق نبنوا الدين بالعراء » واختاروا طريقا لم يكن 
دليلهم فيا إلا المشاهدة» والاختبار » والقياس » والاستقراء ‏ ووثقوا ببذه الدلائل 
التى هى فى حاجة بنفسها إلى المداية والنور » وجاهدوا واجتهدوا باحتذائها فى طرق 
الفكر والنظر والتحقيق والاکتشاف والبناء والتنظيم » ولكن ضلت خخطرتهم الأولى فى 
كل جهة by‏ كل مجال » وانصرفت فتوحهم فى ميادين العلم والتحقيق » ومحارلاتهم 
فى سبيل الفكر والنظر ‏ إلى غاية للم تكن صحيحة . 

إنهم بدعوا وساروا من نقطة الإلحاد والمادية » نظروا فى الكون على أنه ليس له 
إله » نظروا فى الآفاق والأنفس على أنه لا حقيقة فيا إلا المشاهد واحسوس ۰ وليس 
وراء هذا الستار الظاهر شىء . 


إنهم أدركوا نواميس الفطرة بالاختيار والقياس » ولكنهم لم يتوصلوا إلى فاطرها 
eel‏ وجدوا الموجودات مسخرة واستخدموها لأغراضهم » ولكنهم جهلوا أنهم ليسوا 
سادتها ومديريها » بل هم خلفاء سيدها الحق » فلم يروا آنفسهم مسئولین عنها » ول 
يروا على أنفسهم عهدة وتبعة » فاختل أساس مدنيتتم وتهذييهم » وانصرفوا عن عبادة 
الله إلى عبادة النفس » واتخذوا إلاههم هواهم ‏ وفتنتهم عبادة هذا الاله » وسارت 
بهم هذه العبادة فى كل ميدان من ميادين الفكر والعمل على طرق زائغة خلابة 
ا » ولکن سينا إل الك OY‏ 

وبپلاکها تبلك الانسان معها » بعد أن تعذبه » وتستعبده » وتضله ضلالا 
بعيدا » by‏ هذا اجال يتكلم أستاذ الحضارة فى العصر الحديث : يقول أرنولد 
توینبی : 

( إن منافسة الأيدولوجيات للأديان على اکتساب ولاء الجماهير یعنی العودة 
إلى عبادة الانسان ‏ بعد أن حررته الادیان من عبودية اجتمع وعبودية الفرد » لیتجه 


(۱) ماذا خسر العالم باحطاط السلمین ص YEE ۰ ۲٩۳‏ ط دار القلم , 


Vile 


إلى الله وحده » فإن امحضارة الغربية تعید الانسان مرة أخرى إلى سجن اجتمع . لقد 
استطاعت الادیان of‏ تفهم الانسان أنه لیس حشة اجتاعية » ولکنه إنسان ذو 
کرامة وادراك واعتبار . 


وقد أوجدت الأديان أساسا لتحرر الانسان من آثار امجتمع » ووضعته مباشة 
آمام مسئولیاته فى علاقة مباشقة مع الحقيقة السرمدية الخالدة » واستطاعت أن cet‏ 
معتنقيها هداية لا تستطیم of‏ تجاريها فیها الأيدلوجيات » لقد منحته الاطمعنان 
والمساعدة والتوجیه Jelly‏ الأعلى الخليق بالطموح والراحة الروحية » وحررته من سجن 
اجتمع » ومن ثم فلا غنى للانسان عن الأديان » ولن تستطیع الأيدلوجيات أن تحل 
محل الدين » YY‏ تمنحنا التعصب والتباغض ‏ بدلا من الجد والتعاون » نها قد 
مرحنا لقمة اتير » ولکنبا تسلینا الطمائينة النفسية والشحرر الروحی OO‏ 

وفذا فان ضياع الروحانية جر معه ضياع الانسان . ضياع حريته وکرامته ؛ 
ضياع قیمه » ضياع فطرته » ضياع سعادته . 

فماذا يجنى الانسان بعد ذلك » وعلى ماذا یبقی أو يذر » وهذا نری كثيرا 
من الناس إزاء هذا الحال يفضل فى ساعات ضيقه الانتحار على البقاء فى هذه 
الحياة » ولو كان عنده ملء الااض ذهبا . 
۷- الإخلاد إلى الترف والنعم : 

من أمراض الحضارات الترف والبعم » الذى يلفت الناس عن الجد 
والكفاح »> وعن مقارعة الخطوب وتخطى الصعاب . 

فتضمر فى الإنسان اللاحضارى شهيته فى الإبداع والإتقان والابتكار › 

يصيبه الترهل الفكرى Aa.‏ 5 الذی ينعكس على تصرفه وحياته وجتمعه وأمته ۱ 


)1( الاسلام والحضارة أنور الجندى ص ۸۰ ۰ ۸۱ ط الاعتصام . 
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صبر وتعود وکفاح » وهذا كله GY‏ إلا بالبعد عن ميوعة الترفین وتسيب النعمین . 

إن الانسان الذی لایعرف الجهد المبذول » أو العاناة المطلوبة » لایجاد عظائم 
الامور > وبدیع الاختراعات والمصنوعات » لا یستطیع صیانتبا » فضلا عن انشائها 
وإيجادها » وإئما جل مايعيش فيه » أو یفکر فى نطاقه » هى أحلام اليقظة » والعیش 
على السراب والأمانى الكذاب . 


كا أن الترف والایغال فى النعم لايعيش ولا ينمو إلا فى المفاشد والشهوات 
وتفاحش العلاقات . وهذه الأشياء بذاتها تفضى على القوة النفسية والجسدية 
والابداعية » بل والصحية للأمة . 

وهذا. ماحدث فعلا فى أم الحضارة » حيث نری الأستاذ الودودی يقرر 
هذا . فيقول : 
« إن أول ما جره تمكسن الشهوات من الفرنسيين 6 اضمحلال قواهم 
الجسدية » وتدرجها إلى الضعف يوما فيوما . فإن المياج الدام قد أوهن أعصابهم › 
وتعبد الشهوات يكاد يأق على قوة صبرهم وجلدهم » وطغيان الأمراض السرية قد 
أجحف بصحتیم » فمن أوائل القرن العشرين لايزال حكام الجيش الفرنسی يخفضون 
من مستوى القوة والصحة البدنية المطلوبة فى المتطوعة للجندی الفرنسى على فترة کل 
بصع سنين » أن عدد الشبان الوافدين بالمستوى السابق من القوة والصحة لايزال 
يقل ويندر فى الأمة على مسية الأیام » وهذا مقياس أمين يدلنا ‏ كدلالة مقياس 
الحرارة فى الصحة والتدقيق ‏ على كيفية اضمحلال القوى الجسدية فى الأمة 
الفرنسبة OD‏ 

وکذلك يقرر « کندی » هذا العنی نفسه فى الولایات التحدة CAS AM‏ 
فیقول فى تصريحه الخطير سنة ۱۹۲ إن مستقبل أمريكا فى حطر » لأن شبابها 
مائع منحل غارق فى الشهوات » لايقدر السئولية الملقاة على عاتقه » وإنه من بين 
کل سبعة شبان یتقدمون للتجنید یوجد ستة غير صا حين !! لأن الشهوات التی 


(۱) الحجاب ص ۱۱۳ . 
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غرقوا فیها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية . ولننظر إلى ماهو أخطر وأبشع من 
ذلك . 


اضطرت وزارة الخارجية الأمريكية إلى فصل ۳۳ موظفا من موظفيها » red‏ 
مصابون بالشذوذ الجسى » بلأنهم ‏ بهذه الصفة ‏ غير ene‏ على أسرار 
الدولة » وكذلك نرى فى انجلترا نفس الشىء . فنرى فى قضية بروفيموا : تعريض 
أسرار الدولة العسكرية للخطر » لقاء لذة فاجرة يقضيها وزير الحرب مع إحدى 
العاهرات » وكذلك نرى نفس الشىء فى روسيا . 


صرح خروشوف سنة ١957‏ کا صرح كندى بان مستقبل روسيا 
فى خطر !! of‏ شباب روسيا BN‏ على مستقبلها » لأنه مائع منحل غارق فى 
الشهوات OM‏ وكذلك نفس الشىء فى دول أوربا » التى نرى فيها عصابات 
الشباب التحل الغارق فى الشهوات » الذى يدخن ويدمن الحشيش والأفيون » ويغرق 
فى الجنس إلى أم رأسه » وهم فى الطرقات تنتابه العلل النفسية التی يتخلص ما 
دائما أو غالبا بالانتحار . 


وما هذا إلا للضياع الذى أورثه الترهل والترف والإيغال فى النعيم » والفراغ › 
وفقدان امدف ۰ والجرى وراء الأهواء والشهوات . 
6 الاحطاط الخلقى : 

ولقد كان من مستلزمات الترف والنعيم الفساد الخلقى » الذى يقضى عل 
كل تقدم وکل طموح » حيث عند فساد الاخلاق يصبح كل شىء مشروعا » وکل 
أمر مباحا » فالسرقة » والرشوة » والظلم » والنبب » والخسة » والنفاق » وهتك 
الأعراض » وذبح الحرمات > وفضح البيوت » وتقطيع الأوصال »> والتأتق » 
والتخنث » والعهر » والفسق ۰ تكون بضاعة العصر الرائجة » وتجارته النافقة » 
وسلعته المقبولة » وحينا تبلغ ANI‏ أو الحضارات هذا الدرك » تكون قد تودع منها . 
وفى هذا يقول القائل : 


(1) انظر فى هذا جاهلية القن 'العشرین ص ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ط وهبة . 
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إنما الأم الأحلاق مابقیت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

ويصور داربر الأمريكى ضياع الحضارة الرومانية » ويعزو ذلك إلى الترف > 
وذهاب الأحلاق » وفساد النظم السياسية والاجتاعية » فيقول : « لما بلغت الدولة 
الرومية فى القوة ال حربية والنفوذ السیاسی أوجها » ووصلت فى الحضارة إلى il‏ 
الدرجات » هبطت فى فساد الأحلاق » وى الاحطاط فى الدين والتبذيب إلى أسفل 
الدركات » بطر الرومان معيشتهم » وأخخلدوا إلى الأرض » واستهتروا استبتارا » وكان 
مبدأهم of‏ الحياة إنما هی فرصة للتمتع » + ينتقل فپا الإ نسان. من ا نعم إلى ترف › 
ومن هو إلى لذة » dy‏ يكن زهدهم وصومهم فى بعض الأحيان | ١‏ لت عل bed‏ 
الطعام » و يكن اعتدالهم | إلا لیطول به عمر اللذة » كانت موائدهم تزهو yl‏ 
الذهب والفضة الرصعة بالجواهر » ويحتف بهم خدام فى ملابس جميلة خلابة » 
وغادات رومية حسان » وغوالل عاريات کاسیات » غير متعففات » تدل دلالا » 
ويزيد فى نعيمهم حمامات بازحة » وميادين للهو واسعة » ومصارع کک فیا 
الأبطال مع الأبطال أو مع السباع » ولايزالون يتصارعون حتى يخر الواحد 
صريعا ) n‏ فى دمه » وقد ssf‏ هؤلاء الفاتحون الذین روضوا العالم آنه ان 1 
هدالك شىء يستحق العبادة فهو القوق , لأنه بها يقدر الإنسان أن ينال الغروة » التى 
يجمعها أصحابها بعرق الجبين وكد العين » وإذا غلب الإنسان فى ساعة القتال بقوة 
ساعده ؛ فحيقذ يمكن له أن يصادر الأموال والأملاك » ويعين إيرادات الاقطاع ۰ وأن 
رأس الدولة الرومية هو رمز لهذه القوة القاهرة » فكان نظام رومة المدلى يشف عن 
أبة الملك » ولكنه كان طلاء خداعا کالذی نراه فى حضارة الیونان فى عهد 


وفى هذا العبی » fey‏ هذا الرأی » يؤكد جمیع علماء امحضارات » الذين 
کتبوا فى أسباب نبوضها ونکوصها . وفذا یقولون جمیعا » وحذرون من تدنس 
الأحلاق 3 الأم »> ویعدون ذلك من کوارث الحضارات . کا يعدون التقدم الخلفى 


)‘( التار # القديم بين BLA‏ والعلم ۲ / ۳۱ ط لندن سنة ۱۹۲۷ ۰ مادا خسر العام پاحطاط السلمین للندوی 
ص ۱۸۲ ue‏ ۲ ط دار القلم . 
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علامة بارزة وقوة دافعة لبناء احضارات واستمرارها . فیقول آلبرت شفاتیرز  :‏ 

« التقدم الأخلاق هو جوهر الحضارة » حيث تتجه الرادة الانسانية نحو 
الخير الادی والروحی للأفراد » وانجامیع التى تضم هلا الأفراد » أو الخير للجزء 
والكل » بمعدى أن تكون أعمالهم أخلاقية » أما التقدم المادى فلا يعد الجوهر الخالص 
للحضاة ) اذ = اش وان غا ا .اودر عن SA‏ 
التقدمة التی تودی إلى انيار الحضارات توجد biel lial‏ تتصل بتلك 
الأسباب » وتؤدى إلى نفس النتيجة منها : 


5 الاغراق فى الجبس . 

1 إهدار القم . 

. المساواة بين الرجل والرأة‎ ١١ 

¥'— الظلم والعبودية . 

۳- اختفاء الابتكار والروح الخلاقة . 

4 ۱- الانتحار احماعی ¢ ویکون بشیئین : 
- تحديد النسل وانخفاض نسبة الوالید . 
ب ل عدم الاستقرار النفسى . 

۵ - الغرور الانسانی » ويتمغل ذلك فى :— 


sells 
SNe 


44 الاتعطاط الکامل ؛ لفقدان المؤهلات للتقدم . 
۷- سير الحضارة الیوم على سنن الحضارة الوشية اليونانية القديمة . 


)1( الاسلام والحضارة للجندی ص ۱۳۱ ط الاعتصام , 


AD 


المبحث الثالث 
الحضارة والانتحار العلمی 


لابد أن یتساءل الذین یعیشون تلك الحضارة عن مدی مانقدمه هذه الحضارة 
للإنسان » فى الحفاظ على حياته » وعل أمواله » وعلى سعادته فى الدنیا والآخرة . 


oly‏ يتساءلوا عن اهتامات تلك الحضارة وعن وجهتبا » ومن ثم فهل من 
الأفضل أن تبنى الحضارة الساکن والرافق » وتستغنى بذلك عن بناء الرجال . ونجد 
هذا التساؤل كذلك على لسان الغربيين أنفسهم » أكثر من غيرهم » فيقولون : 
« هل من الأفضل كثيرا أن نوجه اهةامنا إلى أنفسنا » أو أن نبنى بواخخر ATT‏ سرعة » 
وسيارات تتوفر فيها أسباب الراحة » وأجهزة راديو أقل LE‏ » أو تلسكوبات لفحص 
هيكل الشديم الذى على بعد سحيق . وما هو مدى التقدم الحقيقى الذی نحققه 
حینا تنقلنا إحدى الطائرات إلى أوروبا أو إلى الصين فى ساعات قلائل ؟ هل من 
الضرورى أن نزيد الإنتاج بلا توقف » حتى يستطيع الانسان أن بستبلك كميات 
أكثر فأكثر من الأشياء التى لاجدوى منها ؟ 

ليس هناك أى ظل من الشك فى أن علوم الميكانيكا والطبيعة والكيمياء 
عاجزة عن إعطائنا الذکاء » والنظام GEN‏ » والصحة » والتوازن العصبى » 
والأمن » والسلام 0 (. 


ولكن هل تقتسر سلبيات الحضارة على أحمال الانسان » أم أا ألقت على 
کاهله eel‏ جديدة + وأثقلته بضغوط ناء بها کلکله ؛ وعجزت عا عصابه . 


)1( الانسان ذلك امجهول ص ov‏ ط مؤسسة العارف ببروت . 
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یقول روجیه ١ : Gayle‏ إن حضارتنا تقوم على أسس خاطئة » فنحن فى 
الرحلة الأخية من احضارة التى لا تکاد تبداً مازلنا لانعرف of‏ نحدد لأنفسنا غایات 
حقيقية » ولا أن نسیطر على Why‏ . إن حضارتنا تقوم على هذه الوضوعات 
الثلاث : 

تحيل الانسان إلى العمل والاستهلاك . 

تحيل الفكر إلى الذكاء . 

تحيل Blew!‏ إلى الکم . 

إنها حضارة مؤهلة للانتحار › انتحار لفقدان ادف » يشهد عل ذلك 
ضروب الفرار إلى المخدرات » وانتحار المراهقين بأعداد أكبر فى الأصقاع الأغنى . 

انتحار ؛ لافراط الوسائل » يبرهمن عل ذلك مثلا النظور Pies‏ لنضوب 
الصادر الطبيعية والتلوث » وذلك نتيجة لازبة لتصور لايرى فى الطبيعة شيا احر ؛ 
سوق or Lal‏ ومعمل adel‏ القمامة › والمنظور يتصرف بوسائل هدم الحضارة 
ببذين الاعتبارين ‏ . 

انتحار ؛ لافراط الوسائل الذی يؤدى إلى فقر الوسائل التى يحتاجها هذا 
الانسان البائس فى الحياة . فكان كالغريق الذى يموت من العطش » وهو فى بطن 
لماء » لأن الماء الغارق فيه مالح اسن عفن . 

ما إن برغت شمس الحضارة الأوربية حتى أطل معها قرن الشيطان » وانطلق 
الغامرون Le‏ صنعوا وما جيشوا واستعدوا لنبب الدول الامنة والشعوب المسالمة » التى 
تقبع فى أرضها » لاتبغى على أحد » ولا تتطاول على إنسان فضلا عن أمة أو 
شعب ‏ فاذا بحظها العاثر » يوقعها' فى قبضة هؤلاء المتحضرين » ليسيموها الذل 
ولوان » ويأحذوا اللقمة من فم الشیخ والضعیف والریض والصغير » ویستعبدوامن 


(۱) حوار الحضارات روجية غارودی ص4۲ ط منشورات عویدات بروت . 
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يقدر على العمل ویأحنوا ثروات AY‏ ویترکوها بلقعا . 

وقد أفرد ( ستورت مل ) فصلا فى کتابه » لایضاح أهداف الستعمرین 
الدخلاء من المتحضرين الذين نكبت بهم الدول الآمنة الطمعنة »> فكانوا قدرها 
العاثر وحظها النکود . 

يقول ad‏ : « زن الاستعمار بالنسبة للبلدان القدية الغنية هو إحدى أفضل 
العمليات التجارية التى تستطيع Gayle‏ ».... وأنا أقول : إن فرنسا وهی جد غنية 
تفید من النظر فى هذا الجانب من المسألة الاستعمارية ) . 

ثم يسأل السید کمیل بلعان : ماهى هذه الحضارة الى تفرضها طلقات 
المدافع ؟ « يجيب ( جول فری ) . ... آیها السادة » علینا of‏ نقسول بصوت أعلى › 
وعزید من الق | يجب of‏ نعلن بصراحة of‏ للشعوب العلیا حقا تجاه الشعوب 


حق الشعوب العلیا » جا یسمونها » القهر » والاستعباد » وأحذ الثروات » 
وهتك الحرمات » والاذلال . والبغی » والعربدة . حق الشعوب العلیا شرب الدماء » 
وأكل وم البشر » والصلف ‏ والغرور بعد ذلك » ولا رقیب ولا حسيب ولا ضمیر . 

ونحن لا حب أن نضيف شيئا على هذه الوثائق ey‏ تچ » وتنطق » 
وتخاطب sles‏ الحضارة والمتشدقين بها . ولتبداً برسالة المارشال ( سان أرنوا ) الذى 
يقول فیها عن جولاته فى المغرب العربى : « لقد اتسع النبب الذى بلأه أولادنا 
الجنود » وامتد بعدئذ إلى الضباط ؛ ده أخليت « قسطنطينة » Gal‏ يحدث 
دوم أن الت الحصة الأغنى والأكبر إ إلى قيادة الیش » وال ضباط الأكان 
العامة ) . 

« الاستيلاء على « قسطنطينة ) تشرين الأول mel : ) VATY‏ بخربون » 
وحرقون » ویهدمون البيوت » ويقطعون الاشجار » . 


( منطقة ميليانا ‏ حزیران ۱۸٤۲‏ ) . ( لقد تركت بعد مرورى حريقا 


)1( هذه النصوص ينطر فيها حوار الحضارات ص 54 . 
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هائلا . فقد كانت القری كلها » وهی قرابة مائتین » قد احترقت » وعاث الفساد 
فى بسانیها » وقطعت أشجار زيتونها ۱ . 

« القبل الضتخیر ست. آباز «SASS‏ 

والیکم ما کتبه الكولونيل ١‏ فوريه ) ١‏ سنة ۱۸۶۳ : ۱ انطلقت سبع كتائب 
تن( مبلیانا )بو( ES‏ )یه ان ST aed, (led NV So‏ 
ماتستطییع من القطعان » ولا سيما من النساء والاطفال . فقد كان STAN‏ وهو 
١‏ بوجو 0 » يريد بث الذعر بين السکان » بإرسالهم إلى فرنسا + 6۳۱ . 

» رسائل جندی » : « يعيش‎ ١ يل شهادة الکولونیل « منتنياك » فى‎ Lady 
لامورسییر ) یقول : « إن هذا الجنرال الشاب الذی لا يقف فى وجهه عائق » هو‎ ١ 
۲۵ الذى اخترق الموقع فى نحة من الزمان . واقتلع العرب من مخابئهم فى دائرة من‎ 
١ ( » ميلا » وسلبهم جميع ما يملكون .من نساء وأطفال » وقطعان وماشية .... الح‎ 


0) 


شباط (SALES‏ . 
وف نعلقة كرة فى السابع عشر من کانون ٠ SW‏ لاحقنا العدو » وانتزعنا منه 
النساء NA,‏ والماشية والقمح والشعیر ل ۳ تسألنی فى فقرة من رسالتلگ عما 


نفعل بالنساء التى نأخذهن . إننا نحتفظ بقسم منبن رهائن ونبادل قسما لقاء 
الخيول » والباق یباع بالزاد بيع حيوانات الذبح سم 

ونذكر بعد ذلك. شهادة كونت « دی هاريسون » » فى كتابه بعنوان ٠‏ صيد 
pot‏ ) ص ۱۳۳ ۰ ص TEV‏ ۰ ص ١ ۳۹٩۹‏ فیصف عمل احدی الکتائب el‏ 
شارك فيها ويبدو أنه شعر ببعض النفور : ٠‏ صحیح آننا كنا نعود بللء برميل صعير 
من الاذان المقطوعة مثنی مثنی من أجساد الأسری 3 اصدفاء کانوا أم أعداء seine‏ 


(۱) هذه التصوص ينظر فیہا فى رسائل الارشال « سان ارو att‏ ۱ ص لكلا ۳۱۳ ۳۲۵ ۳۷۹ 
۸۲ ۳۹۰ ۰ ۰۳۹۲ ۰۷۲ ۰۷ ۰۵44 كمه جح “اص ۰۸۳ ۰۳۳۱ ۳۶۰ - وهذه الحوادث 
كان مسرحها المغرب Gps!‏ الإسلامى فى هترة الاستعمار . 

)1( انظر محلات افريقية للکولونیل (فوره) ص ۳۱ . 


۷۹ 


ببرودة » ونفذها aod!‏ ببرودة » بعیارات نارية » أو بضربات سيف . تنال اولکك 
المساكين 83 الذين كان اعظم دنب اقترفوه 55 احيانا س ام ارشدونا إلى 
مستودعات فارغة ... وقد أحرقنا القرى التى مررنا بها » وكان أهلها قد هجروها 
Lies‏ فيبا سلبا وهدما . وقد اقترفنا جميع هذه الاعمال الهمجية » دون إطلاق لعيار 
نارى واحد , لان السکان كانوا يفرون قبل وصولنا » وهم يبعدون قطعانهم ونسائهم 
ویجرون قراهم » . لقد آباد ثلالة ضباط فرنسيون هم ١‏ كافياك » و ١‏ پیلیسیه » 
و« سان أرنو » فى سنة واحدة . وفی ثلاث نقاط dake‏ ثلاث قبائل عن بكرة أا 


» رجال ولساء ءاطفال ) . Un‏ التجات ال الغاشر 3 وذلك با حراقهم girs‏ 1 


وفى ۱۹ حزیران ۱۸۵۰ التجأت قبيلة ( ولد رياح ) » بعد أن طردتبا كتائب 


( بوجو ) احرقة من قراها إلى مغارة . فعمد الكولونيل « بليسيه » إلى إشعال النار ی 
فوهة المغارة طوال الليل والتبار . 


وإليكم رواية شاهد عيان : «من ذا الذى يستطيع وصف هذه اللوحة ؟ أن 
ترى فى منتصف الليل by‏ ضوء القمر » كتيبة من الجيوش الفرنسية تضرم نار جهنم 
كلما خبت . ون تسمع الأنين الخافت لرجال ونساء وأطفال وحيوانات . تمرق 
الصخور المتكلسة التى تتشقق وتنهار ... وفى الصباح عندما عمدوا إلى تنظيف 
مدخل المغار ... كانت تمت جثث الابقار والحمير والخراف ... وبين البهاشم كان 
يتكدس Yt‏ رجال ونساء وأطفال . وقد شاهدت جثة رجل يضع رکبته فى الأْض > 
ويده تمسك متشنجة بقرن بقرة » وأمامه كانت امرأة تحتضن طفلها بين ذراعيها . لقد 
اختنق هذا الرجل عندما كان یحاول حماية أسرته من غضب هذا الحيوان ... وقد 


OG Be ۷۹۰ عدوا‎ 


حضارة » وأى حضارة » وأية قلوب تلك وأية مشاعر . (نها مشاعر 
الشياطين والابالسة وقلوب الوحوش . بل الوحوش أكثر رحمة واقمل افتراسا من هولاء 
الغلاظ الشداد المتسلحين بالفتك والدمار والبغی والعلم . 


(۱) انظر حوار احضارات روحيه عارودی ص ۷۲ ب 175 ط عوپدات ينان , 


VV. 


اين هذا من الحضارة الانسانية الغامرة 6 ومن 5 a‏ رسوضا J: eld‏ ار موا من 
١ 1 st ۲‏ 5 1 
| الارض يرحمكم من ش السماء 7 is‏ وقوله ١‏ دخلت امراة النار 3 قطة 
حبستها » فلا هی اطعمتا » ولا هی تركتها تأكل من خشاش الارض ۰ (۲۳. وأين 
هذا من سيرة أصحاب امحضارة ودعاة الانسانية الذين یذکرهم الکتاب قوله ‏ لقد 
جاءم رسول من آنفسکم . عزيز عليه ماعنتم » حریص علیکم » بالمؤمنين رژوف 
رحم #(۳) وقوله # فيا رحمة من الله لنت هم » ولو كنت فظا غليظ القسلب 
لانفضوا من حولك » فاعف عنم » واستعفر لهم » وشاورهم فى الأمر liga‏ 
# يأأيها الناس نا خلقنام من ذكر وأنشى » وجعلنامٌ شعوبا وقبائل ؛ لتعارفوا . إن 
أكرمكم عند الله اتقام Og‏ 


Lal‏ حضارة الإنسان G‏ وحضارة القم » وحضارة الرحمة » لاحضارة الظلم 


والبغی والدمار . 
خرب السموع : 

م يقتصر حرب هؤلاء التحضرین على الأسلحة » والجيوش ٠‏ والعارك » 
Ghia‏ دما الابریاء + وحرق الساء والاطنال: + وإعلاك bl‏ والنشل .بل GE‏ 
ذهن Mpa‏ العباقرة عن حروب آخری » تستنزف قوی الشعوب » وتریق الحياة من 
بين أرجلهم وأيديهم » حرب السموم » التی تخدر الناس وتسلب إدراكهم 
وعزائمهم › وتهد قواهم وحيويتهم . ولقد کانت سبيل احتل رد اعد نز 
مكان . إا سبيل حرب الأفيون > حيث اتخذه الفرنسیون والالمان والامجلیز ضد 
الصين » ليفرضوا عليها تجارة الخدر . « وقد أعقبت ذلك حربان سنة ١84٠‏ إلى 
4 أتاحتا للأوربيين ألا يفرضوا على الصينيين حرب الأفيون وحسب ۰ بل 
انفتاحها أمام التجارة الأوربية كلها . 


وقد كانت جيوش الغزو المكلفة بفرض تجارة الأفيون تضم وحدات عسكرية › 


. ۱۳ / الححرات‎ (ey . ۱۲۸ / الحديث سبق ره . (۳) التوبة‎ )١( 


(۲) الحديت سبق لعريجه . (4 ال عمراد / ١53‏ . 


VV ا‎ 


ارسلها « بالرستون » من انجلترا » یدعمها قسم من الاسطول الامریکی › وقد 
اهتبلت فرنسا فرصة العاهدات غير المتكافة الفروضة على الصين بعد حرب 
الأفيون الأولى » للاسهام فى تجزئة الصین » واقتسام التركة بمعاهدة « فامیو » سنة 
4 . ثم وضعت يدها على مقاطعة صينية : شبه جزیرة اند الصينية › 
وأدخلت إليها تجارتها ومبشريها وجنودها . وقد منحت الادارة الفرنسية نفسها حق 
احتکار صناعة الأفيون وتوزیعه . 

وإليكم مثلا البلاغ رقم ۸۷۵ ۱ س .1 .أ » الصادر فى ۲۲ تموز ۱۹4۲ عن 
المقم السامى ف « تون كين » إلى المقيمين ف المقاطعات المنتجة للآفيون : ١‏ يمكن 
تلخيص دورك على النحو الآتى : تشجيع الزراعة » ومراقبة المزروعات » ومعرفة دقيقة 
قدر المستطاع للمساحات الزروعة والقضاء على التجارة السرية 4 . 

وقد نبض الستعمرون الفرنسيون بهذا العمل القدینی بنجاح متميز » تدل 
عليه ANI‏ التالية » وقد كان استعمال الأفيون نادرا تقريبا فى الهند الصينية قبل 
الغزو : 

المبيع سنة ۱۹۳4 5 كم 

المبيع سنة ۱۹۰ ۰ كغ 

الا نتاج المحلى سنة ۱۹۵۰ ۰ كم 

الانتاج fol‏ سنة ١9144‏ ۳ كم 

4s‏ یتناول النسيان تجار الخمور الفرنسیین » بل إن الادارة الفرنسية فرضت 
استهلاك الکحول إجباريا فى الثامن من آیلول ۱۹۳4 ؛ لزيادة الواردات : « لقد 
قرت الإدارة أنه بدءا من الیوم يجب على كل دائرة أن تستبلك سبعة لترات من الکحول 
فى السنة . وكل قرية لاتشترى كمية الكحول التى تحددها الادارة ستعتبر بمثابة من 
يمارس التهریب » وسيعاقب أعيانها . وسيكون عدد اللترات التى ينبغى توزيعها على 
كل قرية متناسبا مع عدد الدوائر » بمعدل ۷ لترات لكل نسمة فى الدائرة ولا 
مندوحة من دفع کامل البلغ التوجب le‏ لكمية الکحول المسلمة › سواء بيعت 


VV 


oh i Y كلها أم‎ 


ولقد كانت فرنسا قبل دحول الجزائر تستورد القمسح من الجزائر ؛ وکانت 
جيوش الثورة والامبراطورية تتغذى بالقمح الجزائرى . 

وما إن وصلت فرنسا ال الخزائر مستعمرة ۰ حتی أبادت القمح ۰ وفرضت 
وأصبحت الجزائر تستورد القمح بعد أن كانت تصدره ۰ وربطت فرنسا مصير 
الجزائريين بالخمور وإنتاجها والارتزاق منها » والشرب والسكر والعربدة » والتخل عن 
الهمة والكرامة » إلى أن قاوم الشعب الجزائرى ذلك بعد جهاد مرير » فقد فيه أكثر 
من ملیوی شهید » وذاق الحرمان والتشريد عل يد هولاء المتعلمين التحضرین › 
egal‏ ول اراد على البشرية وافيمنة على الانسانية » فأذاقوها عذاب افون 
والام الاستعباد > وشقاء النفس dently‏ , 


العلم اليوم أصبح سلاحا ذو حدين ؛ يستطيع الإنسان أن يستعمله فى الخير 5 
ويستطيع كذلك أن يستعمله فى الشر والافساد » والضابط ذلك هو الإنسان 
نفسه © الا نسان ما له من عقل أو شهوة » با له من نواز غ ورغبات › Sul,‏ 
وغایات » فاذا فقد الإنسان الرغبة فى الخير والصلاح » وافتقر إلى البادیء والمثل 
والأهداف العلیا » زاغت لفسه ‏ وانحرفت طبيعته » واعتلت ملكاته » وفسد ذوقه » 
يم تزده العلوم وانخترعات إلا ضررا » کا أن السيف فى يد الأحرق لا يزيده إلا Yue‏ 
وإفسادا وبغيا 


وهذا ما حدث فعلا عند أمة الحضارة الغربية الحديثة » التى لم تردهم الآلات 
ولسنا وحدنا الذين نحس بهذا » ونصلى ناه » نحن Waly‏ من الم ی 


a e سس‎ 


)4( انطر حوار الحضارات ص دد . 5ه ط عویدات , 
ad a‏ ۷ سي 00 


يفف 


تسمی بالنامية » بل شعر بهذا » وحذر منه » ولفت إليه » آصحاب الحضارة الغربية 
أنفسهم » فنرى رئيس وزراء بريطانيا السابق ‏ مستر إيدن » يصف ذلك » ويفصح 
عنه فى بعض خطبه سنة ۱۹۳۸ م» فيقول : « إن أهل الأرض كادوا يرجعون فى 
آحریات هذا القرن إلى عهد المهمجة والوحشية . ويعيشون عيشة سكان الكهوف 
والمغارات » ومن الغريب الضحك أن البلاد والدول تنفق ملايين من ال جنيهات على 
وقاية نفسها من آلة فتاكة تخافها » ولکنبا لا تنفق على ضبطها » وإنى أتعجب فى 
بعض الأحيان » وأقول : كيف لو رار Sl‏ الجديد زائر من كوكب اخر » وهبط 
إلينا » فما عسی أن يشاهده ؟ سيجدنا نعد العدة لاهلاك بعضنا » ونتبادل الأنباء 
«ls‏ ور lay‏ بعضا کیف تستعمل هله لت N‏ 


ویقول الكاتب الاجلیزی الشهور « سيدنى لو » سنة ۰۱۹۱۲ یصف 
الاستعمار » ویصف فظائع وانحرافات الدول المتحضة [زاء الأثم الشرقية » فیقول : 
و ما أشبه غالب الدول الأزربية فى سلوکها هذا الذی مابرحت تسلکه منذ عدة 
سنوات » إزاء الأم الشقية » بعصابة من اللصوص » بمبطون على احال الآمنة » 
فیلخنون فيها القعل » ثم ينقلبون بالغنام والأسلاب » وما بال هذه الدول الغربية 
بعملها هذا مؤيدة للدعوى الباطلة ol‏ القوى الشاكى السلاح يحق له الانقضاض 
على الضعيف الأعزل » وآتية بالبرهان القاطع على أن مكارم BEY‏ والآداب 
الاجع‌اعية لا شأن ها البتة حبال .القوة المسلحة !! ففى خلال عشرين عاما ثارت 
اثرة الاستعمار فى أوربا » وهبت عواصف الحضارة المادية اموجاء » فقوضت 
الآداب والحقوق الدولية تقويضا » 9( حضارة وعلم » ولكنها لا تعرف التحضر » 
ولا تأحذ منه إلا امه » لاتعرف رقة الحاشية » ولا تعرف نبل الغاية » وسمو المدف » 
ويقظة الضمير . 

إنما الذى تعرفه هو الاستفادة من التجارب » واستغار العلم » والبحث فيما 
يعود عليهم بملء بطونهم » وانتفاخ جيوبهم » وزيادة أرصدتهم » وان كان على 


)1( ماذا حسر العالم باحطاط المسلمين ص ۲4۱ . 
)۲( الرسالة BSL‏ لعزام ص ۲۰۱ ( عبد الرهن عزام ط , 


۷۷ 


حساب ضياع الحقوق 6 ویب الشعوب 34 وضياع الحرمات 1 وسفك الدماء . 


وإنما الذى يسيل له اللعاب وتلهث وراءه المطامع , هو المادة » هو الذهب › 
وان كان ملوثا بدماء الحياع وا محرومين » وإن كان . 


یقول الکاتب الامریکی « لو ثروب ستوارد » » فى كتابه « pole‏ العالم 
الاسلامی » : « إن مبادیء الحرية التی سادت فى العرب » ونودی بها غالب القرن 
التاسع عشر » قد هبت عليبا رع هوجاء من المطامع السياسية Vy‏ قتصادية › 
فمزقتها شر ممزق » وبددت صورها كل مبدد ¢ إذ أخل التراحم يشعد » والتداز ع 
يوغر قلوب الدول الغربية ۰ حتی طفح الکیل ¢ فاشتعلت اجرب الكونية العظمى 1 
واشتد نهم آوروبا وجشعها » للتوسع فى الفتح والاستعمار » ومناطق السيطرة » ونيل 
الامتیازات » وامتباز الأسواق الاقتصادية ‏ اشتدادا وحشیا غير مسبوق المثيل ODE‏ 

واشتعال اجرب » وتسخير العلم فى EG‏ ؛ كان لاشباع النهم الاقتصادی 
والسیامی » ولإرضاء الغرور القاتل » الذی يسيطر على أفهام هؤلاء الكهنة 
المتسترين فى الحضارة » وفى مظاهرها الخادعة . 

وحروب اليوم لفحت کحروب الامس 3 ومعارك المتحضرين لا تقاس بمعارك 
المتخلفين فى الاضی السحیق 6 لان معارك الیوم عملية استخدمت فيا العقول 
البشرية والالكترونية » والنظریات العلمية » Vy‏ کتشافات الذرية والطيدروجينية 
محدودة » وهی الیوم غير محدودة ولا محصورة . 

Ay‏ الحضارة قد استعملت العلم فى اختراع آلات » تبر جميع الالات 
والخترعات فى التدمیر والقتل » وتفوق ذکاء الانسان وخياله فى الول والفظاعة . فمن 
هذه الآلات والخترعات القنبلة الذرية » التى جربتها آمریکا على رژوس البشر فى مدينة 
هیروشیما » وبعدها فى نجازاكى فى اليابان » ففى صباح ٩‏ اب سنة ۱۹4۵ م 
أغارت ثلاث طائرات أمريكية على مدينة هيروشيما » البالغ تعداد سكانها 


() المرجع السابق ص ۲۲ . 


۷ ۷۵ 


۰ آلف نسمة ‏ وألقت عليها أول قتبلة ذرية » وفى صباح 4 أب سنة ۱۹4۵ م 
آغارت الطاثرات الأمريكية على مدينة ناغازاکی » البالغ عدد سکانها ۲۷۰ آلف 
نسمة ‏ وألقت القبلة الذرية الثانية وقد آذاع رئيس بلدة ( هیروشیما ) فى 
۰ أغسطس ۱۹4۹ أن الذين هلکوا فى الوم السادس من أغسطس ۱۹4۵ من 
اليابانيين يتراوح عددهم بين مائتى آلف وأربعين ألفا . وأن الذین هلکوا فى القنبلة 
الثانية على ناغازاكى ۳۲ ألفا » والذين جرحوا بلغوا ۰ 4 ألفا » وقد لايستطيع الإنسان أن 
يتصور هذا امول » ولا هذا الحجم من الدمار والخراب وسفك الدماء » الذى تسببه 
الحضارة » ويسببه تقدمها العلمى فى هذا الجحم المصبوب صبا على هذه الانسانية 
المسكينة » التى كتب عليها أن تعيش هذا العصر النكد ؛ الذى فاق كل وحشية 
وحيوانية . 

يقول المستر « استورت » فى مقالة نشرتها صحيفة اهند الإنجليزية السيادة › 
فى عددها الصادر فى ١"‏ سبتمبر سنة ۱۹4۵ م . يقول البروفوسور « بلسك » : 
« لا يؤمن على الناس الذين كانوا يبعدون عن المنطقة التى انفجرت فما القنبلة الذرية 
i‏ ميل أن یکونوا قد تأثروا بها » فينبغى أن يفحص فحصا طبيا » ولا يستغرب أن 
يصبح الناس يوما » ويقرؤوا فى الجرائد أن علامات الإصابة بطاعون القنبلة الذرية قد 
ظهرت فى الذين يسكنون على آلاف الأمیال من الیابان » . 

ويقول البروفوسور « م .ی .أولى فنيت ) : معلم جامعة برمنجهام » وعضو 
de‏ الصناعية فى إعداد القنبلة الذرية : « من الأمور الثرافية أن يعتقد إنسان أن 
بريطانيا أو دولة أخرى تستطيع أن تحافظ على سر القنبلة الذرية » إن المبادىء التى 
قامت عليها صناعة القنبلة الذرية مكشوفة لكل الدول. إن بريطانيا وأمريكا استفادتا 
بتجارب السابقين » وبلغتا إلى خهاية صناعة القنبلة الذرية » ولكنها لا تدوم سرا حربیا 
إلا لأجل معدود ‘ لان كل بلاد صناعية تستطیع أن تعد القنبلة الذرية فى مدة ot‏ 
سنوات » وإذا أفرغت جهودها ووجهت قواها إلى صناعتها » فيمكن أن تبلغ إلى 
نهايتها فى سنتين ) . 

ويقول البروفوسور المذكور : « وأنا على يقين أنه سيظهر فى مدة قصیة على 


۷۷٦ 


مسرح العالم قنابل تفوق القنابل الأولى بعشة آلاف طن فى قوة الانفجار » وستليها 
قنابل قوتبا مليون طن » ولا ينفع فى التوق منبا دفاع أو احتياط » وان ست قنابل 
فقط من هذا القبيل تكفى فى تدمير الما على بكرة bal‏ وان العلماء الروسيين 
پنجحون فى إعداد القنابل فى مدة قصيرة جدا )١‏ 

وقد اخترعت أمريكا قنابل أخرى أشد هوا من القنبلة الذرية » فى القوة › 
والتدمير ‏ والفظاعة » مثل القنابل الميدروجينية » والنترونية » وغيرها . وقد اخشرعت 
كذلك القنابل العنقودية والفراغية وغير ذلك من القنابل » التى تتقدم كل يوم » 
وتحقق إيلاما يفوق كل احتال وتوقع وخیال . 

وقد ذكر المستر شارلس ‏ س — ولسن سكرتير وزارة الدفاع الأمريكية 
سنة 194514 م » أن نتائج تفجير القنبلة ال هيدروجينية لا تكاد تصدق . 

وقد ذكر مستر لويس استراس رئيس لجنة القوى الذرية فى أمريكا 
سئة 1984 م : ١‏ أن قنبلة هيدروجينية واحدة تستطيع أن تبيد مساحة مدينة 
نپوپورك الواسعة . 

وقال العالم الطبيعى الشهير » ونائب رئيس الأمن » اللواء صاحب ١‏ سنج ) 
فى دفی الجديدة : إن أربع قنابل هيدروجينية » وزن كل واحدة منها مائة طن › 
تستطيع أن تقتل كل نسمة على وجه الارض » ٠"‏ يتقدم دعاة الحضارة » ولا ينامون 
الليل » ولا بمبدؤون بالنهار » ليخترعوا الات الدمار والهلاك » ويطوروها » ويحسنوها › 

وقد يسائل الانسان نفسه : كيف أن العلم عند هؤلاء يؤدى إلى الانتحار › 
وعند غيرهم كان رحمة وهداية وفتحا ومنة ونعمة . 

يجيب على تلك التساؤلات « اللورد لوثين » » فى خطبته التى ألقاها فى حفل 
توزيع الشهادات بجامعة عليكر ۰ فيقول : « يطلع الانسان بفعله على القوى السرية 


TEY ماذا حسر العالم باحخطاط المسلمين ص‎ )١( 
. ۲۳ الرحم السابق ص‎ )۲( 


ذف 


هذا العام الطبیعی ويبىء الوسائل لاستخدامها . وهذه القوی الجديدة التی يمتلكها 
الانسان برق هذه العلوم » إذا أذ یستعملها فى حياته العملية اليومية فذاك يقال له 
رق الدنية » ولکن هذین الأمرين فى ذاتهما لا یضمنان فلاح الانسان وسعادته » إذ 
Lgl‏ کا یکونان سببا لفلاحه قد یکونان سببا ملاکه » لین كان الانسان قد صار 
يعمل بالميكنة بدل أن يعمل بيده » ویقطع السافات بالقطار الحديدى والسیارات 
والسفن البخارية والطائرات بدل أن يقطعها على ظهور الأنعام ؛ وصار نظام بریده 
يجرى بألات البق واللاسلكى بدل محطات البرید القديمة » فليس معناه أن الانسان 
قد عاد أسعد وارضی مما كان فى الغابر » KN‏ هذه الامور كلها کا قد تزيد فى سعادته 
ورفائه » قد تزيد أيضا فى نکبته وهلاكه » وأن دور الدنية الذى ۸ يكن يملك فيه 
الانسان من الات الحرب إلا الرخ والسيف » ۸ يكن يضمن من أسباب اللاك 
والدمار ما يضمنه هذا الفدن الذى قد احترع الإنسان فيه من تلك الالات المدافع 
الرشاشة والغازات السامة والطائرات والغواصات . أما أن یکون رق العلم والمدنية 
مبعث السعادة أو سبب النكبة والحلاك ؛ فالأمر موقوف على الحضارة السائدة » التى 
يتم فى ظلها ارتقاء العلوم والفنون والمدنية والتحضير » وإن الحضارة هى التى تبين فى 
الحقيقة طريقة الارتقاء » وتحدد GE‏ أعمال الإنسان » وتعين كيفية الانتفاع با 
يكتشف الإنسان من القوی » وهذه هى التى تقرر نوعية العلاقة بين الناس » وهی 
التى تضع المبادىء للحياة الاجةاعية » وتسن قوانين الأحلاق فى دائرة الشكون الفردية 
والقومية والدولية » وبا جملة إن الحضارة هی التى تؤهل الذهن الانسانی للحكم فى 
أمر القوى الحاصلة بفضل رق العلم » بأنه قد يدخلها فى نظام مدنيته » ولأى غرض 
واا او پستخدسها م lay‏ ان apes ope‏ اا تاه Slay, «Rule‏ رای ۱ 

والحقيقة أن نكبة الحضارة التسلحة بالعلم ليست نكبة هينة » أو يمكن 
تجاوزها إذا وقعت » وإنما هى نكبة ماحقة مدمرة » لاتبقی ولا تذر » dy‏ يكن العلم 
فى عصر من العصور » ولا فى حضارة من الحضارات » لعنة کا كان فى هذا العصر 
وتلك الحضارة » dy‏ يكن الانسان المتعلم أو المثقف فى كل حقب التاريخ ومر الدهور 


)1( نحن والحضارة الغربية ص ۰۸۷ ۸۸ ط دار الفكر . المودودى . 


۷۷۸ 


والأزمان لعنة ودمارا کا هو اليوم Gy‏ ذلك الزمان » وكأن العلم شیطان تقمص 
إبليس » أو هلاك تلبس بقارعة . 

ویوضح هذه الحقائق ¢ ويحذر منها » بعد أن هام ما صنعه العلم ‏ بل ما 
صنعوه بأيديهم » وتوصاوا إليه بعلمهم ‏ بعض علماء الذرة . فمازالت الصيحة 
التى أطلقها « أوبهابمر » العام الأمريكى » الألمانى الأصل » الذی توصل إلى إنتاج 
القنبلة الذرية » تدوى فى اذان كل dle‏ ذرة إلى اليوم » ولكن ولات ساعة مندم . 
حينا وقف ١‏ أوبنهايمر » يرقب تجربة القنبلة الذرية من بعيد » فى صحراء ترنيتى برلاية 
نيومكسيكو الأمريكية » هاله مارأى . فصرخ باعل صوته : lle ١‏ ماذا 
صنعت ؟ » لكفة مارأى من الول ومن الدمار والفزع . 

وكذلك صرخ من جاء بعده » من أمثال « جوناثان شيل ) » وغيره » عند 
رؤيتهم هذا احول الذى لا يتصور : « باامی ماذا صنعوا بنا + » وقد ألف « جوناشان 
شيل » فى ذلك اهول وتلك الطامة کتابا أسماه « مصير الأرض » » شرح فيه كثيرا 
من الحقائق التی يجب أن يتوقف عندها الانسان طويلا . وكان من تلك الحقائق 
قوله : « هذه القنابل الذرية صنعت لاستخدامها كسلاح جديد فى الحروب » ولكن 
مغزاها أكبر من الحرب» وكل أسبابها ونتائجها » لقد نبتت هذه القنابل من التاريخ » 
وهی تبدد اليوم بوضع نباية هذا التاريم . لقد صنعها الانسان » ومع هذا فهى تهدد 
بإبادة الانسان . لقد أصبحت قبا كبيرا يمكن أن يسقط فيه العام كله . إنها 
الخصم الرهيب الذى يقف فى وجه كل نويا الانسان وأعماله واماله . الحياة وعددها 
التى تتبددها القنابل الذرية بالابتلاع » هى التى تستطيع أن تعطينا القیاس الضحيح 
لخطورة القنبلة الذرية ودلالها .... 

وبعد أن یضی المؤلف فى وصف الدمار واخراب والموت الذى يحدثه 
الانفجار النووى بعد ثوان معدودة للمنطقة التى تعرضت للانفجار » ينتقل إلى 
الحديث عن الدمار الذى سيحل بالكرة الأرضية ومافيبا » وماعليبا » نتيجة 
الاشعاعات الذرية » التى تنطلق بعد إلقاء قنبلة ذات قوة انفجارية توازن ۰۰ه 
فيجاتون أو 4۰ ألف مرة أكبر من قوة القنبلة الذرية » التى ألقيت فوق هيروشيما فى 


۷۷۹ 


الحرب الثانية ‏ وهذه الاشعاعات الذرية تنتشر بعد الانفجار فى الاأض والجو 
والبحر » Gy‏ خلايا وجذوع وعظام وجنور وأوراق كل شىء حى » وتظل تنفجر 
داخلها لأجل غير مسمى ومن بين الآثار التى ستنتج عن الانفجار الذرى ويتعرض 
ها العام كله » ارتفاع ملایین OWA‏ نو إلى الجزء الأعلى من العافت الجوى ؛ 
ومن احتمل أن يؤدى هذا إلى انخفاض درجة الحرارة على سطح الأأض › wy ul‏ 
التالف من الأثار التى ستتعرض لما الأرض بعد الانفجار النووى » فهو طبقا 
لتوقعات العلماء ‏ دمار جز تفه Pua‏ التى تحيط بالكرة الأأضية فى 
طبقات الجو العليا »' وطبقة الأرزون التى تحيط بالكرة الأرضية ذات أهمية حيوية 
بالنسبة للحياة على الأأض ؛ UY‏ تحمی سطح الأرض من المستويات المميتة المهلكة 
للاشعاعات فوق البنفسجية . 


والسوال ال الأرل الذى یطرحه جونائان » وهو يمضى بنا فى حدیثه عن المصير 
الذى ينتظر الْأرْض » وحن نحكم عل الآثار الناتجة عن الاحتراق النووی » لایکمن 
عده فى تحديد عدد الذين تعرضوا للإشعاعات الذرية » أو الذين احترقوا » أو 

سحقهم اللهب حتى الموت » نتيجة للاثار المباشة للانفجار النووی » ولكن السؤال 
هو عن مدى صمود الطبقة الحامية للأرض » والتى تعتمد كل أنواع الحياة lable‏ فى 
وجودها واستمرارها » فالقضية إذن هى قضية صلاحية الأزض للحياة . فى هذا 
الاطار ينبثق السؤال عن بقاء البشرية واستمرارها » وليس الإطار أبدا المليمة » التى 
سیروح ao‏ معات الملايين من البشر » نتيجة للاثار ا حلية للانفجار » وإذا وقح 
هجوم نووی واسع النطاق على الولايات المتحدة الأمريكية ؛ فسوف gles Sat‏ ۰ 
شامل للبيئة الطبيعية على نطاق لم يعرف له مثييل مذ العصور الجولوجية الأول 1 
وتتحول أمريكا إلى جمهورية للحشرات والأعشاب . وبالرغم من أنه قد يبدو من غير 
المناسب أن نتحدث عن « الحضارة » بنفس الروح التى نتحدث بها عن الموت 
old‏ الملايين من البشر » إلا أنه لابد من الاشارة على الأقل إلى أنه فى حالة حدوث 
حريق نووى على نطاق واسع فى نصف الكرة الشمالى » فسوف تنتهى حضارة أوربا 


VAs 


والصین والیابان وروسیا وأمريكا » وستزول تماما عن سطح OD » BNI‏ 


أى انتحار هذا » وأى هلاك ودمار تتعرض له البشرية » وتقع فى حبائله » وما 
الذى جر على الانسانية هذا الوبال » أى جنون وحبال هذا ؟ ai]‏ جنون جماعى .. 
جدون لايتميز بالصرخ والثورة » ولکنه واضح بالعحدید » وجلی بالأعمال » نسيز به 
إلى الهاوية » کا لو كانت الناس Vy‏ واقعة تحت خدر . فنحن الذين تلف » ونحن 
الذين نعاى من مصائرنا » ونحن الذين نخترع » ونحن الذين سنباد ونبلك » ونحن 
الذين حفر الماوية » ونصنع الخراب » بدون إكراه » ولا إرهاب » أو تخویف . هل 
يصدق هذا عاقل » وهل يفعل ذلك oye‏ ؟! |ولكنها هى الحقيقة التى تعيشها 
الحضارة الحديثة » ويعيشها معها ساستها ومفكروها والقائمون عليها » السائرون فى 
جنباتها . 


أى قيمة لحضارة إذا لم تدشىء سلاماء أو محبة » أو وئاما» أو سعادة 
وجمالا » وأى قيمة للعلم إذا أضل العقول » وسلب الأفهام » وورث الخبال والجنون 
والدمار » وكان سببا فى الانتحار » والهلاك » وصناعة الأهوال « ونسف الحياة » 
واجتثاث الحرث والدسل ؟! 

إن الانسان البدائى استطاع of‏ يحافظ على الحياة نقية هنية صا حة عامرة » ثم 
أسلمها إلى من بعده ‏ بعد أن بذل جهده على طريقة تطويرها وتحسينها وتقدمها › 
فما بال المتحضرين المتعلمين والمتمدينين يفسدون ال حياة » ويقدمون الدمار والموت 
وزوال الحياة » ويقطعون النسل ما » بل ينسفونها با عليها من نبات وحيوان 
وإنسان » أليست هذه من أعاجيب الجهالات والضلالات » بل من أعاجيب 
أعاجيب الحضارات » أو تسمى بالحضارات . 


(۱) مصبر الأرض تأليف « جوناثان شيل » عرض وتلخیص : منیر نصيف . العری الکویتی ص ۸ ۱ 
8 20 هما العدد ۲۸۲ مبتمبر 1987م . 
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VAG‏ من يونيو سنة ۱۹۱۲ ألقى ( رابندرانات تاغور ) حاضق فى جامعة 
طوكيو ) حاطب فيا الشبيبة بقوله : « إنكم لا تستطیعون أن تقبلوا الحضارة | حديثة 
ا هى . إن واجبکم of‏ تدخلوا عليها التغير الذی تتطلبه عبقريتنا الشرقية . وواجبکم 
أن تبئوا الحياة حيث لایوجد إلا الماكينة » وأن تستعیضوا بالقلب الانسانی عن 
حسابات المصلحة الباردة » وأن تتوخوا الحق والجمال حيث لا سلطان إلا للقوة 
الغاثمة والنجاح اليسير . إن حضارة أوربا حضارة نهمة ومسيطرة » تلتهم الشعوب 
التى تغزوها » نها تبيد تفنى الأفراد والشعوب التى تعوق مسیها الفاتحة . إنها 
سو ل كل ل ai‏ 
. إنها آلة للطحن . إنها تبذر ‏ أينا ذهبت ‏ الحسد والغيرة والشقاق . 
۹ . انبا حضارة علمية لا نسنانية oo‏ 
قواها صوب غاية واحدة : الثروة » وتحت اسم الوطنية لا تراعی كلمة الشف . إنها 
تمد بلا حجل شباکها » ونسیجها الکاذب ۰ وتقم للمعبود امائل البشع العابد 
الشيدة للکسب والنفعة » ونحن نتنبا ‏ دون تردد — بان هذه امحضارة لن تدوم 
أبدا ؛ لأن فى العالم قانونا أخلاقيا مهيمنا » » يطبق على الجماعات ۰ کا ينطبق على 
الأفراد » وإهدار كل مثل أعلى فى الأخلاق Ob cyte‏ ي يؤثر فى كل عضو من أعضاء 
الجماعة » ويولد عدم الثقة والاستهتار » وحطم فى الانسان كل ما هو مقدس » إنها 
رد على القوانين التى سنا العلى القدير . إنها لاتستطيع أن تنتهى إلا إلى « کارت OF‏ 


امجتمع المتحضر هو المجتمع الأخلاق » أو ١‏ الدنية الفاضلة ) بتعبير 
الفارابى . وهى تلك التى یجعل أهلها أمور السياسة خاضعة لقانون الأحلاق » 
ويدأبون فى أفكارهم وأعمالهم على الانصات إلى صوت الضمير » ولاريب أن العلوم 
الأحلاقية والنفسية والاجتاعية هی اليوم ألزم من علوم المادة » التى هى أدنى إلى أن 
نكون و رده اناس اق Sane‏ أهله على جهل بأنفسهم . ومن البين » 
کا يقول مالك بن نبى , أن تربية إنسان متحضر وإعداده أصعب من صنع محرك 2 
أو تعويد قرد على أن يلبس رباط رقبة . 


(۱) السلم العاصر الكويت ص ١١‏ العدد ۳ . 


YAY 


إن الروح هی التی تتیح .للإنسانية أن تبض وتتقدم . وحیث تغیب الروح 
یکون السقوط والاضمحلال ‏ لأ ما يفقد القدرة على الصعود لا تلك الا أن مبوى 
منجذبا بثقل لا سبیل إلى مقاومته . والدین هو ١‏ مجتمع ) القم الالجتاعية » ولکنه 
يقوم بهذا الدور فى حال نشأته وانتشاره وحرکته » حين يعبر عن فکر الجماعة . آما 
حين يصبح الإيمان مطويا بغير (شعاع » آعنی حين يصير إيمانا فرديا » فان رسالته 
التاربخية تنتهی على الارض » إذ يكون عاجزا عن تحريك دفة الحضارة » ويصبح إيمان 
متعبدين » يعزلون أنفسهم عن الحياة » ویپربون من واجباتهم ومسؤولياتهم . 


VAY 


Converted by Tiff Combine 
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الفصل التالت 


غاريا 


Converted by Tiff Combine 


آسباب انحطاط المسلمین حضاريا 

على مدار التاريخ » وعلی طول مسق الأمة الاسلامية » لم يعهد ها انتصار إلا 
بالاسلام وحده ‏ وبالولاء له . والتطبيق الحسن لتعالمه . ولقد أعطاها الاسلام دفعة › 
ظلت تشق طريقها بتلك الشحنة ؛ إلى أن نفد الوقود » وقل الزاد » ولم تحاول الامة 
أن تتزود أو تستقم » وبين يديا الوحى والرسالة » وترفرف عليها السنة والهداية » ثم 
Cale‏ من بعد امداة المهتدين خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . 

وما أن جاء القرن الرابع عشر الحجرى » حتى كان الوجود الإسلامى 
يعانى من fle‏ مبرحة وأسقام عظيمة » وكان جسد الأمة الإسلامية يترئح ذات المین 
وذات الشمال » ولم يج فى علاجه بعض المسكنات التى كانت تعطى له بين الحين 
والحين . 

وسقطت الدولة الاسلامية سقوطا مروعا » وظهر واضحا أن العلل الداخلية 
والانبیار العقائدى هو الذى عجل بهذا الختام الكئيب الوم » وهذه النهاية المفزعة . 

ومع أن الدولة قضت إلا أن الأمة بقيت تواجه مستقبلها » وشرعت الجماهير 
تتلمس الطريق إلى مستقبل أشرف » وتتغلب بجهد شديد على العقبات الكثيرة التى 
dad‏ أمامها المنافك , وتمنع عا الهواء النقی والضوء الکاشف . 

وإذا كان آغلب البلاء Lele‏ من عند آنفسنا » فیجب أن تتجه الجهود إلى 
الاصلاح الداخلی قبل أن تفکر فى الوقوف أمام العدو الخارجى . فإنه إن ظلت 
آدواژها الداحلية متمكنة على جسامتها ؛ فلن وم يعد ذلك الجسم يصلح 
للحياة المستقيمة . 


من أجل ذلك نريد إلقاء نظرة صريحة فاحصة على أسباب تخلفنا » بعد أن 
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كنا طليعة معجبة رائدة » ولا يجوز أن نخجل من إحصاء عيوبنا وأمراضنا وعللنا ؛ ذا 
كنا نريد الشفاء والرفعة والسيادة والريادة . 


ويمكن أن نقول إجمالا : إنه كان هناك قصور متعمد فى فهم الاسلام » شمل عددا 
من الفاهم والقضايا » کا كان هناك إصرار واضح على إضاعة تعالم تراثنا وعقيدتنا » 
والخروج bale‏ وخالفتها . وكان هناك لفت لهذه الامة عن طريقها الستقم » حتى 
لا تستیقظ من سباتها العميق ونومها الطويل » وتلتفت إلى الذئاب والوحوش 
والشعایین » التى تعيث فى الدنيا فسادا » وتملاً بقاع الأرض بغيا وعدوانا وضلالا . 
حقيقة إن الأمة الإسلامية تداوى عللها اليوم بالعلل » وتشفی الداء بالدای 
وتروی عطشها وصداها بالحميم والزقوم »> حتى كارت آمراضها » وتضاعفت 
أسقامها » وتفاوتت بلاياها » ويئس الطبيب والنطاس › إلا أن فى جعبتها دواژها 
السحرى » وشفاژها الربانى » الذى يستطيع أن A‏ العظام بإذن الله وهی رمم . ول 
يبق Yall‏ إلا أن تؤمن به وتداوم عليه » کا يلزمها أن تحدد تلك العلل » وتشخص 
تلك الأمراض التى تنهك جسدها » وتبد قواها ؛ ليتم الشفاء » وأول حطوات الشفاء 
تحديد المرض . 
وقد حاولت جاهدا بعد تصفح عشرات ley‏ الكتب أن أحصر تلك 
الأمراض » وأشخص تلك العلل . فوجدتها تتلخص فى الآنى : 
١‏ التخلى عن تعالم الكتاب ودستوره . 
۲- ترك السنة والاقتدء بالرسول REE‏ 
٣‏ حصر العبادة فى الشعائر والمناسك دون سائر الأعمال » وإقامتها مقام 
الاسپاب.. 
4 فقدان القوة الروحية . 
٥‏ موقف السلمین من الدنیا والترهید فيا والتتفیر منها 
٦‏ اعتبار الزهد بدیلا عن الاعمال 
۷- الاععاد على التواکل وترك الأسباب واهماضا . 
۸ الاهتام بالجرئيات تفکیا وعملا » بدلا من الاهتام بأهداف الاسلام العامة 
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ومقاصده وكلياته : 
5 فساد الأحلاق والاحطاط السلوکی . 
٠‏ اعتاد العف والاستغناء به عن التعالم الدينية . 
١‏ - فصل الخلق عن الحياة العملية وعن مادیات الحياة . 
ل تخل المسلمين عن تبليغ الرسالة فى الداخل والخارج ودراسة أحوال الأم 
والاهتام بها . 
١‏ ل اعتبار الدعوة وظيفة لا رسالة أو عقيدة ملزمة . 
4 خطورة التسرع فى الإفتاء وإصدار الأحكام . 
6 الاسلام بين الجامدين والجاحدين . 
١‏ ميل العلماء إلى cel A‏ وحب الدنيا » والعمل ها » وترك المثل . 
17 مشاركة العلماء والقادة فى الاحطاط الخلقى والاجتاعى . 
۸ توجيه الضعفاء وأصحاب العاهات والهمم الكليلة إلى القيام بأمر الدين تعليما 
Lalas‏ . 
5 الإسلام دين عمل » لا دين خيال ورکود . 
۰- التصوير GA!‏ للإسلام . 
Glad ١‏ الخلافة وتمزق المسلمين . 
oF Ea i‏ العرف فى الشرع . 
۳- تفضیل العقل على الثص . 
۲٤‏ الابتداع فى الدین » والجمود فى الدنیا » وترك العکس . 
Yo‏ اعطاء الحق لغير الله فى التحريم والتحلیل . 
7 الفصل بين العلم والدين » والعلم والإيمان . 
0 عدم الأمر بالعروف واللهی عن المنكر » وترك التواصى بالحق . 
A‏ اختلاف أحلاق الخاصة عن العامة . 
49 شيوع مبدأ الجبر فى العالم الإسلامى . 
٠‏ فساد الأغنياء وتبديد أموال الدولة وقدراتها . 
۱- تخريب وسائل الاعلام » وعدم استغلاها فى نفع الأمة . 
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. الغزو الفکری الغری والصهیوق‎ ory 
. إهمال الجهاد ومكافحة الظلم والبغی‎ ۳ 
. الجبن والهلع » وحب الدنيا » وكراهية الموت‎ 4 
. إهمال الاستعداد واحترام القوة » وعدم العمل على إيجادها‎ ٠١ه‎ 
. إغفال الاهتام بأمر المسلمين‎ +5 
. الشح على الخير » والإسراف على الشهوات والشر‎ -۷ 
. الياس والقنوط‎ 7 
. المسلمين للغرب والحياة الغربية‎ ale 8 
. وأحلام اليقظة‎ GUY إهمال الأعمال وإيقاظ‎ 4٠ 
. ظهور العصبيات » وبذر ااعداوات » وتفضيل الطبقات‎ -۱ 
. إحياء النعرات القومية والعنصرية‎ ۲ 
. غزو أوربا للمسلمين عسكريا واقتصاديا وأخلاقيا‎ ۳ 
. فهم الاستسلام على أنه قضاء وقدر‎ 45 
. ه؛ فقدان المثل فى نواحى الحياة امختلفة‎ 
. حب الرياسة وطلب الإمارة‎ 45 
. (همال الشورى‎ ۷ 
. الاستبداد السیاسی‎ 44 
. العجز الإدارى » والتسيب » واحسويية‎ 49 
. ظهور الإسلام الحكومى ؛ والإسلام الشعبى‎ 5٠ 
. بدعة فصل الدين عن الدولة‎ ١ 
. ادعاء أن بعض أحكام الشريعة لا يصلح تطبيقها : أو لا يستطاع‎ ۲ 
. لاه إدعاء أن بعض أحكام الشريعة موقتة‎ 
. نقل القوانين الأوربية إلى البلاد الإسلامية‎ ot 
. هه الفساد السياسى وتوسيد الأمر لغير أهله‎ 
. ا سلاح الدين للتضييق على أصحاب العقائد الصحيحة‎ ٦ 
. خيانة بعض المسلمين لدينهم ووطنهم وأمتهم‎ -۷ 
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مه شیوع الرياء والخنوع والمسكنة . 

04 رکود الحركة الاقتصادية وجهل السلمین بها . 

. فساد سياسة الال فى اجتمعات الاسلامية‎ ٠ 

0 فقدان الابداع » وترك العلوم الدنيوية . 

۲- جود التفکیر العلمی الاسلامی » وظهور التقلید . 

++ قصور الثقافة الاسلامية » وتلویشها بينابيع مختلفة . 

4ل عدم وجود فلسفة تربوية صحيحة 6 وعدم [مکانية التنفیذ إن وجدت . 
10— انقطاع نظم التعلم عن الحياة وعن العقيدة وعن اجتمع ۱ 

14 السیر بالتعلم على النظم الغربية والوثنية الاباحية الناقضة للعقيدة . 
۷- التقعر فى دراسة ما وراء الادة . 

۸ عدم معرفة مقتضی JULI‏ ودراسة الأحوال والأوقات للبراج والمناهج . 
14 ماربة اللغة ومحاولة التجهیل بها . 

۷۰- قياس PLY!‏ بالأديان احرفة كالمسيحية . 

. ضعف الثقة بالنفس والاعجاب بالغالب‎ ١ 

۲- ضعف الأسة وعدم القيام بواجبها . 

. المعالجة الخاطئة لموضوع المرأة‎ vy 

. اعتبار عصور الضعف الإسلامى مقياسا إسلاميا‎ vt 

OO السطحية فى التفكير وفى تقدير الأمور وعدم الدربة فيا‎ vo 


)١(‏ انظر فى ذلك على سبيل المثال . البداية واللپاية لابن كثير ط دار ابن كثير بيروت ۱4 مجلد وتاريخ الطبری 
۰ مجلدات ط دار المعارف » الكامل لابن الاثير » الاسلام والحضارة العرية تأليف كرد على . نة التأليف 
والنشر القاهرة ۱۹۸ أثر العرب ف الحضارة الأوربية عباس العقاد ط دار العسارف ؛ دور العسرب فى 
تكوين الفكر الأُوربى تأليف عبد الرمن بدوى ط دار الآداب بيروت » مؤلفات الدکتور أحمد شلبى وخصوصا 
فى التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية » مؤلفات الأستاذ الشيخ الغزیی » ومنها CUT‏ دين › الدعوة الاسلامية 
تستقبل قرنها الخامس عشر ط السلاسل الكويت » ومؤلفات الأستاذ الندوى » ومنها ماذا خسر العام باغطاط 
المسلمين ط دار القلم الكويت » وإلى الاسلام من جديد للندوى ط دار الإرشاد بيروت » والذكتور محمد محمد 
حسين فى مولفاته التى منها حصوننا مهددة من دا خلها ط دار الإرشاد » ومؤلفات الأستاذ المودودى ومنها » واقعالمسلمين 
وسيل النبوض بهم ط الكويت » مؤلفات شكيب أرسلان » ومنبا ‏ ناذا تأحر المسلمون ط عیسی الحابى »= 
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نظرات : 

Leake‏ التجارب > وعرفتنا احوادت of » pM,‏ داء oda‏ الأ الشرقية 
والإسلامية متشعب الناحی ۰ كثير الأغراض » قد نال من کل مظاهر حیاتبا . فهی 
مصابة فى ناحیتها السياسية بالتبعية وحب التقلید من جانب آعدائها » وا زيية 
وا لخصومة والفرقة والشتات من جانب آبنائها » وفی ناحیتها الاقتصادية بانتشار الربا 
بين کل طبقاتها » واستيلاء AY‏ الغالبة على أسواقهم . وموادها ‏ وخاماتها » ووقوفها 
موقف المتفرج اللاهى . وف ناحيتها الفكرية بالالحاد الذى يهدم عقائدها » وحطم 
المثل العليا فى نفوس أبنائها » والتحلل من عقدة الفضائل الانسانية التى ورثتبا عن 
الغر الميامين . وفى ناحیتها الاجتاعية » بالاباحية » والفوضى › Barkly‏ » والتسيب › 
وعدم المبالاة » وحب النفس والذات » وبالقوانين الوضعية التى لا تزجر مجرما » ولا 
تؤدب معتديا » ولا ترد ظالما » ولا تغنى يوما من الايام غناء قانون السماء » وبالفوضى 
فى سياسة التعلم والتربية التى تحول « دون التوجيه الصحيح للنشیء وللرجال والنساء 
فى مستقبلهم . لحمل أمانة النبوض والتقدم . 

وفى ناحيتها النفسية بيأس قاتل » وخمول میت » وجبن فاضح » وذلة 
حقية » وخنوثة فاشية » وشح » وأنانية تكف الأیدی عن البذل » وتقف حجابا 
دون التضحية والإقدام » وتخرج الامة من صفوف المجاهدين إلى طريق اللاهين 
اللاعبين . 

وفى ناحيتها الأسرية » بالتقليد » والجرى وراء المظاهر والأهواء » والبعد عن 
الجد » وعن البحث » وعن تربية أصيلة مقنعة نافعة یر الدين والدنيا . 


» أهدافها العلیا بترك المثل » والقم » والجرى وراء الشهوات واللذات‎ Gy 


وحاضر العام الإسلامى 4 أجزاء ط عیسی الحلبى » مؤلفات محمد أسد ie‏ الإسلام على مفترق الطرق والطريق 
إلى مكة ط دار العلم للملاین » المسؤولية محمد أمين المصرى ط زيد بن ثابت » مقالات الكوثرى نحمد زاهد 
الكورى ط الأنوار بالقاهرة » وموقف العقل لصبری ط الحلبى » الصراع بين الفكر الإسلامى والغربی للندوى 
ط الدار الكويتية . 
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واستمراء المبوط والتخبط . 


وماذا برجی أو ینتظر من أمة اجتمعت على غزوها كل هذه العلل بأقوى 
مظاهرها وأشد أعراضها ؟ والأعداء يتريصون بها » ويرقبون حركاتها » ويكيدون لها 
كيدا » ويمكرون مها مكر الليل والنهار » فهناك الاستعمار » وهناك الشيوعية » وهناك 
المنظمات الصليبية واليپودية » وهناك حركات التبشير . وهؤلاء لا يصطلحون على 
شىء إلا على القضاء على المسلمين , والإجهاز علیهم » والتتکیل مم » إذاً 
فالسلمون محاطون من الداخل بأمراضهم » ومن الخارج بأعدائهم . 

وإن fle‏ واحداً من هذه الأدواء يكفى لقتل أم متظاهرة » فكيف وقد تفشت 
جميعا فى كل الأمة » لولا مناعة وحصانة وجلادة وشدة فى هذه الأمة الإسلامية › 
الى جاذبها خصومها حبل العداء من بعيد » ودأبوا على تلقيحها بجرائم هذه 
الأمراض زمنا طويلا » حتى باضت وآفرحت » لولا ذلك لعفت آثارهًا » ولبادت من 
الوجود » ولكن UL‏ الله ذلك والمؤمبون . 

وبتتبع هذه العلل الكثرة والأمراض المتعددة » وجدنا أنها ترجع إلى عاملين 
cal‏ . عامل داخلی » وعامل خارجی . وکل له مجاله ومداره وفعله فى جسد الأمة 
فالعامل الداخلى » ينخر فى آوصاها » ويسرى فى جنباتها » يبلك شريانه وکل 
عصب وقوة والعامل الخارجى ؛ يمد الداء » ویشجع العلة »> ويمنع الدواء » وينبش 


الجسد العلیل . 
العوامل الداخلية : 


لا شك of‏ اللفوس الکبار تربى رجالا کبارا » وتفعل من الأعمال ما يتناسب 
مع تلك النفوس » والنفوس الضعاف تدغدغ الرجال ‘Vy‏ » وتضعضع امم »› 
والعزائم » وتلوث الأفعال والأعمال » وشذا وجهنا الله سبحانه وتعالى إلى اصلاح 
أنفسنا أولا » والالتفات إليها عند النازلة » واتهامها عند الملمة : فقال تعالى : 9 أونا 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها » قلعم أفى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم 4 () . 


. ۲۱۵  لنارمع‎ Jha) 
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ودائما أخطر الهزائم وأقوى الانکسارات تکون من الداخل » وتأنى من الأعماق » 
وهذا لما أراد الله (ملاك بنی النضير ؛ أصابهم بزلزال فى نفوسهم ۰ ووهن فى قلوهم » 
فصاروا هم يبزمون آنفسهم » ویهلکون دیارهم ۰ ويخربون بيوتبم . قال تعالى فى ils‏ 
وف بيان حالهم : ف ماظننتم أن يخرجوا » وظنوا أنهم مائعتهم حصونیم من الله ) 
فأتاهم الله من حيث ۸ يحتسبوا » وقذف 3 red‏ الرعب ‘ pect print One‏ 

وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار 006 00 توا من نقص فى ذخيرتهم » أو 
عددهم » أو حصونهم » أو علتهم » وإنما أوتوا من قبل أنفسهم » فصار الخراب 
عندهم إصلاحا » وصار الرعب فى نفوسهم جيوشا وکتائب وصواعقا ورعودا . وهذا 
حذر الرسول BE‏ الژمنین من وهن القلوب » وضعف اللفوس ۰ وئتائج ذلك 
علین فقال : « ولينزعن الله من صدور آعدائکم الهابة منکم » ولیقذفن فى 
قلوبكم الوهن . قالوا : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب الدنيا وكراهية 
الوت » () وهذه قاعدة خطية فى ضياع الأم وذهاب ريحها » فان السات 
الحقيقية لكل سقوط واضمحلال تكون داخلية » وهذا قالوا فى الأمثال : ليس علينا 
أن نلوم العواصف حين تحطم شجرة نخرة » ما اللوم على الشجرة النخرة نفسها 
وكثيرا ما يوجه القران الكريم النفوس إلى ذلك بقوله وإشاراته ودلالاته » فيقول عن 
تلك الأم البائدة : چ وما ظلمناهم ولكن کانوا أنفسهم يظلمون 4 ۱ . ولام 
النخرة » والشعوب الواهنة » واجتمعات العليا » حیغا تقع تتجمع علیها الذئاب 
والكلاب واغوام ؛ ليقضوا عليها القضاء المبرع » وليجهزوا علا الإجهاز الأخير . 

ولقد بدا واضحا ‏ بعد ضعف المسلمين وذهاب قوتهم ‏ أن القوی العادية 

للإسلام تقصد قصدا إلى القضاء علية والخلاص من أمته » وجاشت Bul‏ وأحلام 
ملوثة فى عقل أعدائها الباطن » تنشد الويل والثبور والدمار لعقيدة المسلمين وثقافتهم 
الفكرية والاجاعية | 


4۳ الحشر بت ۲ . 
۲( آخرجه أبو داود فى کتاب اللاحم رقم 1۱۲٩‏ . 


(۳) هود ب ۱۰۱ .۰ 


vig 


یقول « شاتلیه » فى مقدمة کتابه « الغارة على العام الاسلامی ) : 

« ينبغى لفرنسا أن یکون عملها فى الشرق مبنیا قبل کل شىء على قواعد 
التربية العقلية » ويشرح هذه الجملة فيقول : أى يجب التأثير على عقول أبناء الشق 
وقلوبهم » ثم يقول » المؤلف : وهو غرض لا يمكن الوصول إليه إلا بالتعليم الذى 
يكون تمت إشراف الجامعة الفرنسية . 

ريقول السيد جمال الدين الأفغانى فى صحيفة العروة ألوثقى ص 1ه : 
« أقول ولا آحشی لوماً : أنه لو كان فى البلاد الأفغانية عدد قليل من تلك الطلائع 
عندما تغلب ce‏ بعض بعض أراضيها الاجلیز ¢ لما باروحها أبد الابدین ( ویرید ادع 
الشبان الذين ربوا فى آورپا أو الدارس الحديثة ذات الناهج الغريية . » "ولد 
استأسد على السلمین الجرزان واوام والبوم والغربان » وجاءوا إلى بلادهم يقتلون 
وينهبون » ویذلون فى کل حدب وصوب فى البلاد الاسلامية » وکأنهم ذاهبون إلى 
نزهة حلوية » أو رحلة قمرية شاعرية . 

انظر | a‏ ی و 
یقولون ۳ ff‏ صلاتك ولا تبكى يا أماه 4 بل اضحكى by‏ » ألا تعلمين إن إن إيطا 
تدعونی وأنا ذاهب | ys‏ 
ear‏ بت ۱ الديانة ا بة التى if‏ البنات ایکا للسلطان سل 
سف دسا رن ا ال 2 المثلثة 
الألوان تدعونی » وذلك القطر تحت ظلها »۲۳۱ 

أقول : نعم مانزل بنا من وهن نما هو نتيجة فراغ النفوس من العقيدة » ومن 
آى الكتاب » وأنوار السئة » فانطفأت مصابيح الإقدام واهداية » وساد الظلام 
الدامس القلوبٌ والنفوس والمجتمعات » ونسى الناس fall‏ الأعلى فى رسول الله » ثم فى 


. ۱۷ المسعولية للدکتور أمين الصری ص‎ )١( 
. (؟) لماذا تأخر السلمون لشكيب أرسلان ص ۰۳۱ ۳۲ ط عيسى الحلبى‎ 


۷۹ 


صحابته aa‏ الأتقياء الا نقیاء ¢ ee seb‏ الله لا 2 ara‏ أنفسهم 
۳ بلوغ الأهداف » واعتبروا آشکاها بدلا من روحها ومقاصدها . ففقدوا 
بذلك القوة الروحية لعلك الشعائر والعبادات » والمدد الأصيل لكل همة وعزية 
ونبضة » ول تورثهم خلقا دينيا سليما » ينبع من عقيدة صافية » تسير فى الحياة وى 
وپرول رحیقها ۰ بل ظهرت | ot)‏ كنبات le.‏ 4 لا يتعهده أحد 0 ولا يرعاه 
or — i,‏ وشهواتهم ی الدنیا ی لك ی الى 
الخاقى $ العا وا ام وتا والسادة » spl‏ والجماعة » والتعلم والجاهل » 

لا شك أن حسن الفهم يورث حسن العمل » ويوجه الانسان إلى المسار 
الصحیح › وال الغاية الراشدة . 

¢ 

فالایان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة » کا ورد فى الحديث ¢ وهذه 
الشعب الإيمانية ليست US‏ ملفی کیفما اتفق » وإنما هى شعب متفاوتة الخطر 
والقيمة » ولكل منها وضع عتيد فى الصورة الجامعة للعقيدة والشريعة الجامعة لا 


۵ 


والرسالة الاسلامية ها أركان ونوافل » وأصول وفرو ع » وأعمال قلبية وأعمال 
جسدية » وفروض وستن » ومندوبات ومستحبات . والخلط بين هذه الأشياء وعدم 
فهمها مرتبة » أو عدم وضع كل فى ميزانه وحجمه » يخل بتوازن العقيدة وصلاحية 
الرسالة واستقامتها » کا يضر بأصحابها » ويشوش. مسارهم فى الحياة » فالسنة مثلا 
إذا اختلطت بالواجب يجب ترکها » والفرض إذا التبس بالسنة يجب إظهاره والتنبيه 
عليه » وتأكيد الفرق بینهما » وقد يترك الانسان المندوب والمستحب » ولا يحاسب 
عليه أو يعاقب » بعكس الواجب والفرض .. بل قد تأتى ظروف معينة تخفف 
الفرض ينع السنة » ففى السفر يخفف الفرض ف الرباعية إلى النصف » ويستبدل 
الوضوء بالتیمم عند فقد الماء والقعود بالقيام فى الصلاة عند عدم الاستطاعة » 


۷۹۹ 


وما إلى ذلك . فالاعنات أو الشقة فى مثل هذه الحالات مضرة ومکروهة ومنوعة شرعا . 
كا أن للشعائر حکما وتكاليف وفوائد » يجب أن يقف الإنسان عندها » ويشعر 
بها . 

وعلى هذا » فكثيرا ما ترى من يحفظون نصوصا ولا يضعونها مواضعها , ولا 
يجيدون الاستنباط منها » ا تجد أصحاب رأى يلمحون بالمصلحة » ولا يحسنون 
مساندتها بالنص المحفوظ . 

وقد تجد حکاما يعملون لصالح الناس » وإن كان باعهم فى التقوى قصير » 
وتجد عكس ذلك كثير . 

وتجد عبادا يعكفون على العبادات الفردية » فإذا بلغ AN‏ النصح والزجر 
والنبى والتعرض لخضب الحكام أو ذوى السلطان لاذوا بالصمت الطويل » والسكون 
العميق » وتجد كثيرا من الناس يجولون بالإسلام ‏ وهم قليل الفقه » قليل الذكاء » 
كثيرى الدشاط ‏ پنطلقون بعقوطم الكليلة » وزادهم القليل » وفهمهم العليل » 
فيسيئون ولا يحسنون . وفى هذا يقول الأستاذ الغزالى 

« ماذا يفيده الاسلام من شباب يغشون المجتمعات الأمريكية والأوربية » يلبسون 

جلالیپ بیضاء ¢ وبجلسون عل | لیتناولوا الطعام é cl‏ يلعقونها » أو 
یلعقون أطراف أصابعهم . وهذا فى نظرهم هدی الاسلام » وهدی الرسول فى 
الأكل والشب » والسنة التى يبدؤون ‏ من عندها -- عرض الاسلام على الغربيين . 

هل هذه آداب الاسلام فى الطعام . 


وعندما يرى الأوربيون رجلا يبغى الشب » فيتناول الکأس ثم يقعد وکان 
واقفا » ليتبع السنة ف الشرب » فهل هذا المنظر الغريب هو الذى يغرى بدخول 
الإسلام ؟ لماذا تجسم التوافه على نحو يصد عن سبيل الله » ويبرز الإسلام على أنه 
دين ذمم الوجه . ثم إ إن الدعوة الإسلامية لا يقبل فيبا عرض القضايا الخلافية » 
مهما كانت مهمة عند أصحابها » والأكل عل nl‏ أو بالأيدى مسألة dole‏ 
وليست عبادية . 


۷۹%۷ 


ومن السماحة عرض الاسلام من EY‏ . ووضع النقاب عل وجه af‏ 
تناوله الأحذ والرد » ولا يسوغ محال من الأحوال تقديمه عند عرض دين الله على 
عباده . 

وتدبر هذا الحديث الذى رواه البخارى فى أسلوب عرض الرسالة الإسلامية 
كا أحكمه رب العزة . 


عن يوسف بن ماهك قال : نی عد عائشة أم المؤُسنين رضى الله عنها 3 جاءها 
عراق فقال : أى الكفن خير ؟ قالت ويك ! وما يضرك ؟ قال : يا أم المؤمنين cout‏ 
مصحفك ! قالت 1 . قال : لعلى أؤلف القران عليه » فانه يقرأ غير مؤلف . قالت : 
وما يضرك آية قرأت قبله ؟ إنما نزل أول مانزل منه سورة من الفصل » فيها ذكر ال جنة 
والنار » حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام » ولو نزل أول شىء » 
لانشربوا. dt‏ لقالوا : لاندع الخمر أبدا . ولو نزل : لاتزنوا لقالوا : لاندع الزنا 
أبدا » لقد نزل بمكة على محمد Bh‏ — وإنى لجارية لعسوب : فإ بل الساعة 
موعدهم » والساعة أدهى وأمر 4 » وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا Lily‏ عنده . 
قال : فأخرجت له الصحف فأملت عليه ای السورة . 

لكن أناسا يشتغلون بالدعوة لافقه شم «لادراية > يسيون إلى الدين 
لايحسنون » وفيهم من بمزج قصوره بالاستعلاء ولز الآخرين . 

ولقد تطور هذا القصور » فرأيت بين أشباه المتعلمين ناسا يتصورون الاسلام 
يحد من جهاته الأريع بلحية فى وجه الرجل » ونقاب على وجه المرأة » ورفض 
للتصوير » ولو على ورقة » ورفض للغناء والموسيقى » ولو فى مناسبات شريفة 
وبكلمات لطيفة O)‏ 

إن تصوير العادات والأعراف والمندوبات والستحبات على أنها هى الإسلام » 
وعلی آنها الغاية لرسالته » واللهدف من دعوته » تصور يدعو إلى الشفقة والحزن معا » 


)1( انظر فى ذلك الدعوة الإسلامية تستقبل قرنبا انامس عشر للشيخ محمد الغزالى ص 59 ۰ ۷۰ ط دار 
السلاسل الكويت . 


۷۹4۸ 


تماما کتصور ظل الشجرة على أنه هو الشجرة » وهو الثمرة » وهو اجنوع والسیقان 
والأوراق . 

دا un adh‏ لیات + هى التى يجب أن تكون احور الأساسبى 
للدعوة 5 وللنشاط الفکری للدعاة » وان حقو ق الانسان 3 وأسلوب حياته , وطهارة 
جتمعه » وصلته بربه » وعلاقته مع بنى جنسه ۰ وسعادته فى دنياه وأخراه » يجب أن 
يكون هو المستحوذ على اهتام المسلم وقصده وعمله وطاقته . 

ولايجوز بأى حال إعطاء هذه العادات أكثر من حقها » أو شغل الناس بها » 
أو old]‏ امجتمعات بالجدل فيها والحوار حوها . إن ذلك يمثل جريمة فى حق الإسلام » 
وحق رسالته » وحق اجتمعات المسلمة » يل فى حق العالم الذى يحتاج إلى نور 
الاسلام وهديه وسعادته . 


شیوع الاستسلام ومبدأ ابر : 

اعتری الفرد السلم Dole‏ » والامة الاسلامية عامة » استسلام غريب للنوازل 
والصائب والأحزان » حتی تحسب أن هذه الأجساد قد فقدت الحياة » أو شلت 
التفكير » أو حدرت بعقار . وإذا حدثت واحدا من هؤلاء قال لك : ماذا نفعل ؟ 
هذه إرادة الله . أو قال لك مايردده بعض الناس « أنا قلم والأقدار أصابع !! » إذاً 
فالمرء لاحول له ولاقوة » ولاطول » ولاقدرة » ولاإرادة . وإنما هو WA‏ بتوجيه خفى أو 
جلى من مشيئة الله » التى تدفغ به ذات المين وذات الشمال » والتى تبیسیء له حياة 
العسر أو حياة اليسر والرغد برغمه . وا يقول الجبريون : الانسان كريشة حائرة فى 

مهب الرياح . 

ونشأ عن هذا هدم مريع لقانون السببية « وانطلق عدد كبير من الناس » بل 
ومن الموجهين » يقيسون الأمور على العجزات والخوارق » ويشعرون الامة بأن النار قد 
توجد » ولايوجد الاحراق > وأن الماء قد يوجد » ولايوجد الرى » وأن السكين قد 
توجد » ولا يوجد القطع , ob‏ الواجبات العادية قد تتخلف ¢ وجعلوا الدنیا لا 
تضبطها قاعدة » وانطلقوا يقولون : 

دع المقادير تجرى فى أعلتها ولا تنامسن إلا خالى البال 


۷۹۹ 


واستشهدوا بما ورد فى عصور الضعف وافوان من أقوال وتفاسير وأحكام . 
وليس يقبل عقلا ولا فكرا ولا شرعا ما يقولون : أن یتزوج رجل ف الشق بامرأة فى 
المغرب » ولا يلتقيان » ثم تلد منه على بعد الشقة » وينسب | إليه الوند ‏ لأنه قد 
يكون من Jal‏ الخطوة أو ربما انتقل من احیط الهندى إلى احیط الاطلسی فى Bat‏ 
من ليل أو نهار ۰ وهذا التصور الخبول التائه لا ينضج معه علم » ولا يصح فيه 
بحث ء ولا يملك أصحابه الفكر والأدوات اللتى يستطيعون بها قهر المادة 6 أو يحقنون 
بها نجاحا عمليا فى هذه الحياة . ومن المقرر فى العلوم الاسلامية » وكذلك فى العلوم 
الكونية » والتجريبية والانسانية ‏ أن قانون السببية قانون محترم . 

بل قد أبنا قبل أن المسلمين هم أول من قادوا العام إلى العلوم التجريبية » 
وكانوا هم رواد المنبج التجريبى » وما تحضرت الدنيا | إلا على أيدمهم » Vy‏ بفتحهم » 
وطرقهم للأسباب والمسببات التى دمم عليه القرآن الكريم » وحثهم على الأحذ بها » 
وقد قدمنا طرفا من ذلك قبل » وأظهرنا مقدار إنتاج المسلمين فى المجال العلمى 
والكونى والإنسانى . وجاءت عصور الضعف التى يحتاج المسلمون فا إلى مزيد من 
الجهد » ومزيد من النظر والفهم والعمل وطرق الأسباب » ليجدوا أعدادا مهولة › 
تلفتهم عن دينهم ودنياهم بفلسفات وآراء مشبوهة » وأفكار مريضة مخدرة » آشبهها 
بحرب الأفيون » الذی كان يستعمل ضد الصين فى عصور الاستعمار الإنجليزى . 
فها نحن اليوم نحارب بأفيون آخر » ولكنه أفيون فكرى عقائدى » ولكنه يؤدى نفس 
الغرض » ويزيد عليه ويربو . وكان لذلك أثر محزن فى انهیار حضارتنا » واختلال 
ثقافتنا » وإحباط عزيمتنا » وقتل الابداع والعبقرية والنظر الثاقب الذى امتازت به 
الحضارة الإسلامية . 
إهدار للشخصية يورث الرپاء : 


تعرض المسلمون فى عصورهم الأخيرة لضغوط شتى » ناوت بها كواهلهم ١‏ 
Col‏ بها عزماتهم ولم يجدوا منها عاصم من عقيدة أ و عدالة أو قانون فطأطووا ها رؤوسهم 
وأحنوا ها أصلابهم وأخضعوا ها جباههم » وعمت تقاليد الرياء وأساليب المواهنة » 
وانطلق المداحون یکیلون الثناء وينشدون الأهازيج فى فضل جلاديهم وعبقرية القاهرين 


هم ult Vy‏ قوقهم والراغمین لأنوفهم . 

ففرحت الأمة علماء لهم سمت الجهلة » ودهماء محصورين فى ال 
13 . وكأن Seal‏ هم الذين نحدث عنهم ذو القرئين 58 دوك ا 
} لايكادون يفقهون 7 3 
البدع ¢ ۳9 7 oe ee‏ وسادث الأجواء روائح ae ie‏ ۰ 
وتصدر الركب المهازيل الكذبة الدجالون 1 وانعدمت المثل 3 وقل الناصح وعز الأمين 
وانعدم الشريف . وحار التقى بين ربه ودينه وطهره وشرفه وبين جلاديه ودنياه وقوته 
وضغوط الحياة وزحرف الجاه والمال i‏ 

فنسفت الأمة نسفا وتبدلت الأعراف DEV,‏ والعادات » وخر السقف على 
الناس من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لايشعرون . 
التقعر في دراسة ماوراء المادة : 

خاض السلمون فى عصورهم الواهنة بحورا مغرقة وحبطات مهلكة فى بحوث 
عقيمة كان ها أثر وخم على العقل الاسلامی . کا تسببت فى لفت الفكر عن 
البحوث المادية وعن النظر فى الواقع ال . 

ومن العروف أن هناك إيات محكمة هی أم الكتاب وهی مناط التكليف 
الاعتقادى . والعملى والعلمى » وأنه بحسب المسلمين أن يعتمدوا علیهای حياتهم ومسارهم . 
وهناك ما تشابه من الحديث عن ذات الله تعالى » وعن صفاته » وعن الغيبيات ما لا 
تحيط به عقولنا . فالعقل البشرى آعجز أن يفقه حقيقة حقيقة الروح التی بين جنبيه › 
وحقيقة فرحه وحزنه » وسعادته وشقائه » ; فكيف به يريد آن یعرف کنه الألوهية 


وصفاتها » ولکن السلمین شغلوا بأشياء وا عنها » وضل من كان قبلهم من 


. ٩۳ / الکهف‎ (1) 


الفلاسفة بالخوض ce‏ وقد أوجدت فى الأمة کثر! من أساليب السفسطة 
والتشكيك والحيرة » التى زادت المسلمين ضعفا على ضعف » ووهنا على وهن . 

بهذا وأمثاله هو الذی ضرب الأمة داخليا » ومزقها نفسیا وفکریا » ومح للأمراض 
والعلل أن تتمكن منها » وأن تقضی على قواها الحركة » ونحيويتها المنتجة » ومثلها 
العليا . 


العوامل الخارجية : 

هناك بعض العوامل الخارجية » عددناها فى أسباب انحطاط المسلمين 
حضاريا . كان ها آثر ما حق على الأمة الإسلامية » وعلى حضارتما وتقدمها فى شتى 
المجالات . 
من هذه العوامل : 
التقليد : 

انحدر المسلمون إلى تقليد AY‏ الغربية فى حياتها ومبادئها وعاداتها » وشمل هذا 
التقليد الفرد والأسة واجتمع » وذلك يرجع إلى ما قبل بضعة عقود » وقد تسبب فى 
ذلك قنوط المسلمين » وعجزهم » وانکسارهم أمام قوى الغرب الادية والتقدمية 
الآلية » فوازنوا بينها وبين ال حالة المؤسفة فى بیکتهم الخاصة » تلك الحالة التى تسبب 
فيها بعدهم عن العلم والجد والبحث والتعب والنصب > وساعد على الإيغال فيها 
ضيق التفکیر والاستنتاج السطحى الخالص من أن النظام الإسلامى فى الاجتاع 
الاقتصاد لا يتفق مع مقتضيات التقدم ؛ فيجب أن يحور حسب الأسس الغربية » 
أو أن يستبدل Le‏ أنتجته تلك العقول الغربية المبدعة » التى استطاعت أن تؤسس 
تلك الحضارة . وهؤلاء السطحيون الذين يدعون التنور » لم يكلفوا أنفسهم عناء 
البحث عن مدى التبعية التى يتحملها الاسلام » على أله عقيدة فى تأخر 
المسلمين » وآن تلك المبادىء هى التى لا توافق التقدم أو التحضر ؛ وهل العيب 
یکمن فى الإنسان الذى لا ينفذ » وف المريض الذى ۸ يتناول الداوء » أم ف المبادىء 
والدواء ؟ إنهم وکا يبدون ‏ فقراء حتى فى تقليدهم » عجزة حتى فيما هو تحت 
آیدیهم . ولم تتفتق آذهانهم إلا على الارتماء فى أحضان المدنية الغربية » التى ظنوها 


— لعجزهم وقهرهم - أنها هى انخرج الوحيد من ورطتهم وقصورهم . فبا 
إلا خبالا » وما وعدم إلا غرورا . 


نقل القوانین الأوربية إلى البلاد الإسلامية : 


الشريعة الاسلامية — بشهادة الأفذاذ من علماء القانون — تمتاز بالكمال » 
الذى يسد كل ثغرة فى المبادىء والنظريات التى تكفل سد حاجات الجماعة فى 
الحاضر القريب «المستقبل البعيد . کا تمتاز بالسمو الذى دائما يقود لا 
والجماعات إلى القم العليا « Sly‏ الرق والاطمعنان والسعادة » وقتاز كذلك بالدوم 
حيث لا تقبل التعديل والتبديل والفصام بين الحاضر والماضى والمستقبل + ومع ذلك 
ماتزال متجددة حية غضة » تعطى كل يوم » وتشرق كل وقت وحين . 

رغم كل ذلك فان فى الشريعة والفقه الإسلامى من المبادىء والنظريات 
والأحكام ما لو جمع فى مجموعات لكان مثلا أعلى فى انجموعات التشريعية . لو 
وضع موضع التنفیذ فى البلاد الإسلامية لنقلت البلاد الإسلامية إلى آفاق وآفاق » 
ولو وضع موضع التنفيذ فى البلاد غير الإسلامية لحل مشاکلهسم ؛ وكفكف 
حيتهم » وردهم إلى فطرتهم ردا جميلا . 


زادتهم 


ومع كل ما تقدم نجد أن بعض المثقفين ثقافة غربية » وبعض المقلدين» وبعض 
المهزومين يرمون الشريعة بالنقائص ‏ ويلصقون بها العيوب » فتراهم يدعون مفترين 
علیپا ادعاءات معينة ما : 
أولا س ن الدين علاقة بين الإنسان وربه » ولا the‏ له بالحكم ولا CMW‏ 
وسندهم فى هذا هو الجهل بالشريعة الإسلامية » وقياسهم الاسلام على المسيحية › 
وتقليدهم للغرب الذی يفصل بين الكنيسة والدولة . والحقيقة التى لا مراء فیها 
ولتی يعرفها كل من قرأ القران والسنة » أن النظام الاسلامی يجمع بين الدين 
والدنيا » ويمزج العبادة بالقيادة » وحتضن المساجد والصنع . فادعاژهم هذا 
مرفوض » واختلافهم هذا باطل . 


ثاليا س الادعاء ob‏ الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر . يقولون هكذا بغير تعليل 


Ac¥ 


ولا دراسة ولا حجة » ولو آنهم قالوا إن مبدأ معینا » أو مبادیء بذاتها » لاتصلح للعصر 
الحاضر » وبينوا السبب فى عدم صلاحيتها » لكان لادعائهم قيمة » ولكان من 
المنطق والمعقول مناقشتهم واظهار آخطائهم Om‏ الشريعة بل الشراثع تفرر علی 
أساس صلاحية مبادئها » وليس ف الشريعة مبدأ واحد يمكن أن يوضم بعدم 
الصلاحية . 
فالشريعة الاسلامية تقرر مبدأ المساواة » کا تقرر مبدأ العدالة : ط ییا 
الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » ولو على أنفسكم أو الوالدین 
والأقربين » إن إن يكن غنيا أو فقيا فالله ول بهما » فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا )4 » کا 
تقرر مبدأ الشورى Po:‏ وأمرهم شورى بینبم 46 › # وشاورهم فى الأمر 4 . کا تقرر 
مبدأ التكافل » وتمنع الاحتکار وتحرم الخبائث والخمر > والفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » وتحض على التعاون والاخاء والصدق والأمانة وفعل اخيرات . 


فكيف يقال إن الشريعة لاتصلح هذا العصر ء اللهم إلا إذا أرادوا أن تخرج 
الناس من إنسانيتهم إلى حيوانيتهم ووحشيتهم » إن الشريعة هى المنقذ الذى ينتظره 
الجميع » والأمل الذى يرقبه الجميع » خلاصا من الحيوانية ly‏ والضلال ٠‏ 


النا ‏ الادعاء ob‏ أحكام الشريعة مؤقتة » ويقولون : إنها نزلت لعصر مصى 
رھ »> ونحن اليوم فى عصر آخر » انطلق فيه الإنسان بعقله وحريته وطاقته يفتح 
الارض ويطوع العوالم » وهذا قول يلزمه الحجة والدليل أيضا . ولا حجة ولا دليل فى 
الحقيقة إلا التقليد وترديد أقوال الستشرقین والطاعنين من الحاقدين على الاسلام 
والمسلمين . 

رابعا ‏ الادعاء ob‏ بعض الأحكام لايستطاع تطبيقها . ويعنون بذلك بعض أحكام 
الشريعةمثل القطع والرجم » ویتعللون بأشياء معينة » ما أنها تدل على شدة » وأن 
عددا من الأجانب موجود عندنا » وبعض الأقليات غير الإسلامية لايرتضون با . 
وغیر ذلك من الأقوال . والعلة الحقيقية تکمن فى التهاون فى الحقوق والواجبات ؛ 
وعدم الأحذ على يد الظالم والعتدی » واقلص من الحق » وعلة أخرى مهمة » وهی 
أنهم يتأثرون باقوال الغربيين وأفعالهم ونظريانبم » ولیست هم شخصية مستقلة . 


خامسا ‏ الادعاء ob‏ الفقه الاسلامی برجع إلى آراء الفقهاء » وهم بشر » ونحن 
بشر . وهذا ادعاء باطل من آساسه » فالفقه الاسلامی يرجع إلى نصوصه الثابتة 
الربانية من قران وسنة » وعمل الفقهاء هو فهم جيد للقران والسنة » وتفصیل نتلك 
الأحكام » وتوضیح وبيان . ولیس لاحد أن يشرع أو یکذب على الله ورسوله . 
وبعد هذه الادعاءات والافتراءات » رتم هولاء فى مخلفات من افتتنوا بهم من 
الغربيين » فنقلوا القوانين الأوربية فى البلاد الاسلامية » ونوا سدنتها وحماتها . وترتب 
على إدخال القوانين الأوربية إلى البلاد الاسلامية أن أنشعت فى البلاد الإسلامية Sle‏ 
خاصة لتطبيق تلك القوانين » وعين ها قضاة ومستشارون » وتحاماة وكتب وشروح » 
أدى ذلك إلى الجهل بالشريعة »وترك نصوصها » وهجر تعایمها . کا أدى إلى 
الإستهانة بالإسلام وبتراثه وتعاعه » ونشات ثغرة وهوة بين الفرد المسلم وواقعه العاش 
وحياته ومجتمعه » وربطت المسلم بغير عقيدته ووطنه وبيئته » فخرج جيل مشوه ممزق 
متبالك . 
ذهاب الخلافة وتقطيع عرى التعاون بين المسلمين : 


كانت دولة الخلافة فى الدينة المنورة بعد رسول الله ABE‏ الدد التصل 
المتجدد للرسالة الاسلامية والدعوة الربانية 3 وماعرفت الدنيا من قبل ولا من بعد 
أعدل وا أنبل ولا أشرف من الرجال الأريعة الذين حكموا الأمة الإسلامية فى هذه 
المدة القصيرة الامد » وماعرفت الدنيا كذلك مجتمعا يبحمل من المثل والقم والاهداف 
العليا مثل ما حمل هذا امجتمع الطاهر الذيل النقى الثوب . 

ولقد نجحت دولة الخلافة نجاحا ساحقا فى إسقاط الطواغيت » التى كانت 
تسود العام 1 وتبسط نفوذها عل النافقین 3 واستطاعت وأن تقم للاسلام صرحا 
مهيبا وحكومة رشيدة » تعد من الناحية السياسية الحكومة الأول فى العام . 

ولقد Gh‏ الرسول الكريم بالرفيق الاعلى » والإسلام لم يتخط حدود الجزيرة 
العربية » بيد آن الرجال الذین رباهم ؛ والذين يعرفون عالمية الدعوة شرقوا مها وغربوا 3 
وذللوا عقبات كان البصر يحكم باستحالتها وصعوبة تذليلها . 


ذهبت دولة الفرس فى أيام معدودة وأطففت نارها » واخترقها السلمون إلى ما 
وراءها » وسقطت راية الروم عن سيا الصغرى ووادى النيل وشمال أفريقيا » وكانت 
أملاكها متدة حتى شواطىء الأطلس غربا » وآل كل ذلك إلى دولة الخلافة › 
وبسطت يدها على هذا الراث الضخم ء وتولت قيادة هذه الام بالاحسان 
والعدل » وأحذت الأجهزة الدوارة فى الكيان الإسلامى تعمل بجد فى تنشئة أجيال 
مسلمة ما ودما » وهو عمل لاینکره إلا قاصر » فان سقوط دولة الفرس والروم 
أعقبه فراغ نفسی وذهنى كبير » استطاع المسلمون من أتباع محمد RAE‏ أن يتلقفرا 
شباب وأجيال تلك الدول الذاهبة بالتعلم والتبذيب الذكى » فلم تمض خمسون سنة 
على اندياح موجة الفتح » حتى كانت المدن والقرى مليئة بالساجد والمدارس » وحتى 
كانت شعائر الاسلام بارزة » وتقاليده موطدة » وأحكامه مطبقة » فى الشام والعراق 
ومصر ely‏ وأقطار أخرى كثية . 

بل إن غير العرب سبق العرب أنفسهم فى هذه الميادين » فأصبحت أئمة 
الأمصار ورواد الفقه واللغة والحديث من الموالى .. وذلك نجاح ما بعده نجاح لتعالم 
الاسلام وسماحته وهمة رجاله » ا نجحت الدعوة الإسلامية والتعالم القرآنية فى إقامة 
كيان إسلامى » ذابت فيه الفوارق بين الطبقات والأجناس » وأعطت كل ذى حق 
حقه » وتعاون الناس على البر والتقوى » وامتدعت الجريمة » وساد الأمن حتى كان 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لايخاف إلا الله والذئب على غدمه . وقامت نهضة 
فى طول تلك البلاد وعرضها » فتحت مغاليق كل شىء فى العلوم والفنون والاداب ) 
وأضاء العقل ‏ الذی استنار بالإسلام ‏ ظلمات العصور الوسطى > وبدد 
جهالات الوثنية الإغريقية والرومانية . 

وأعقبت الوجة الأول للمد الاسلامی موجات وموجات » ظهر من خلاها 
قواد عظام » وجند بواسل » وکتائب وجیوش » ثم استداروا إلى الجزر التی تنتشر فى 
البحر الأبيض » وأخذوا يحررونها واحدة بعد الأحرى » حتی بلغوا إلى عاصمة الروم 
نفسها » فحاصروها ردحا من الزمن ولكن القسطنطينية استعصت علهم » 
فما دخلها المسلمون بعد ذلك إلا بعد مرور ستة قرون تقريبا » لم تمد خلافا نار 


الحرب بين التوحيد والتثلیث » والعدل otal‏ وق والباطل ؛ > ثم دحل السلمون 
القارة اة من etal‏ وضموها إلى آرض الاسلام » وبلغت جیوش المسلمين 
حدود الفسا il,‏ : 


أما فى الشرق ؛ فان المسلمين ولوا وجوههم شطر الصين والهند » ووقفوا على 
حدود dle‏ يموج بالخرافات والترهات والأباطيل وعبادة الحيوان والجماد » واستطاعوا 
أن يولوا وجوههم نحو خالقهم وشطر السجد الحرام » وامتد العملاق الإسلامى إلى 
أرجاء المعمورة » حتئ قال خليفة المسلمين مخاطبا السحابة التى تحمل الاء : « شرق 
أو غربى فسیأتینی خراجك » . وبعد هذا المد وهذه الرفعة وهذا الملك ماذا صار 
الخلفاء : 

كان المسلمون فى شدة الشوق إلى الجهاد والفتح » by‏ قمة العبقرية والرجولة 
الفكرية والذهنية » ولكن الجهاز الحآم بدأ يعتزيه الوهن والضعف ‏ وانحدر إلى المتاع 
الشخصى واللهو والعبث واجون » وتدنی إلى افاوية » وكان دون المستوى المرموق » 
فلم ee‏ الاستفادة من العبقرية التى تمهدت له ع والقيادات التى وضعت تحت 
إمرته » فش متها » وأبطل حركتها » فکان مستوی الحاكمين فى دولة الخلافة فى فترة 
ما دون مستوى دولة الخلافة الراشدة . وقد كان لذلك اثار سيئة على الإسلام 
والمسلمين » فکثرت المظالم > وضاعت الحقوق » ووهنت الجيوش » واضطهدت 
القادة » وتفرق الجند »> وطمع ف الرياسة والريادة أهل النفاق والعمالة والمجون › 
وحرضوا على الإسلام والمسلمين » وحاقت بالمسلمين الكوارث . يقول ابن كثير فى 
البداية والنهاية عن سدة 555 : ( استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد 
صحبة الأميرين اللذين على مقدمة عساكر سلطان التتار هولاکو خان » وجاءت 
الپم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة » وميرته وهداياه وتحفه » وكل 
ذلك خوفا على نفسه من التتار » ومصانعة لهم » قبحهم الله تعالى » وقد سترت 
بغداد » ونصبت فما اجانیق والعرادات وغیرهما من الالات المانعة » التی لاترد من 
قدر الله سبحانه وتعالى شيئا ۰... کا ورد فى الأثر « لایغنی حذر من قدر 4 ۰ وقال 
تعالى : « إن الله لایغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ولذا أراد الله بقوم سویا 


فلا مرد له » وما هم من دونه من وال 46 : وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها 
بالنبال من کل جانب » حتی آصیبت جارية كانت تلعب بين یدی الخليفة 
وتضحکه » وکانت من جملة حظایاه » وکانت مولدة » تسمی عرفة . جاءها سهم 
من بعض الشباييك فقتلها ‏ وهی ترقص بين يدى الخليفة » فانزعج الخليفة من 
ذلك » وفزع فزعا شدیدا » وأحضر السهم الذی أصابها بين يديه » فاذا عليه 
مکتوب « إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوی العقول عقوم ) » فأمر 
الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز وكثة الستاثر على دار الخلافة » وکان قدوم 
Ys‏ کوحان بجنوده كلها ؛ وكانوا نحو مائتی ألف مقاتل إلى بغداد فى الثافى عشر من 
الحرم فى هذه السنة » وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الأمر 
الذى قدره الله وقضاه » وأنفذه وأمضاه » وهو أن هولاکو لما كان من أول بروزه من 
همدان متوجها إلى العراق » أشار الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمى على الخليفة 
بأن يبعث al]‏ بهدايا سنية » ليكون ذلك مداراة له عما يريده من قصد بلادهم › 
فخذل الخليفة عن ذلك دويداره الصغير أيبك وغیه ‏ وقالوا : إن الوزير نما يريد بهذا 
مصانعة ملك التتار با يبعثه إليه من الأموال » وأشاروا بأن يبعث بشىء يسير » 
فأرسل شيعا من المدايا » فاحتقرها هولاکو خان » وأرسل إلى الخليفة يطلب منه 
دويداره المذكور وسليمان شاه » فلم يبعثهما إليه ولا ألقى بالا به »> حتى أزف 
قدومه » ووصل بغداد بجنوده الكثية الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة » من لايؤمن 
بالله ولا باليوم الآخر . فأحاطوا ببغداد من ناحيتيها الغربية والشرفيّة . وجيوش بغداد 
فى غاية القلة ونهاية الذلة » لايبلغون عشة آلاف فارس » وهم بقية الجيش » كلهم 
قد صفوا عن إقطاعاتهم » حتى استعطى كثير منهم فى الأسواق وأبواب المساجد » 
وأنشد فيهم الشعراء قصائد یرئون هم » ويحزنوك عل الإسلام وأهله » وذلك كله عن 
آراء الوزير ابن العلقمى الرافضى (. 

ثم كانت الكارثة التى تقشعر مها الأبدان والأرواح » وكانت المذابح التى لم 
يسمع التاریخ بمثلها . يقول ابن كثير : « كان أول من برز إلى التتار هو وزير الخليفة 


(1) الرعد / ۰۱۱ 
0( البداية والنباية لابن كثير ص ۱۳ ص ۲۰۰ 4 ۱ ط دار ابن كثير بروت . 


ابن العلقمی » الذی كان على صلة بالتتار » وكان صنيعة لهم » خرج بأهله 
وأصحابه وخدمه وحشمه » فاجتمع بالسلطان هولاكو لعنه الله » ثم عاد فأشار على 
الخليفة بالخروج إلى هولاكو » والمثول بين يديه » لتقع المصالحة على أن يكون نصف 
خراج العراق هم ونصفه للخليفة » فاحتاج الخليفة إلى أن حرج فى سبعمائة 
راكب » فى القضاة » والفقهاء » والصوفية »و رعوس الامراء والدولة » والاعيان ؛ فلما 
فخلص الخليفة بهؤلاء الذکورین » وأنزل الباقون عن مراكبهم ونهبت » وقتلوا عن 
آخرهم » وأحضر الخليفة بين يدى هولاکو » فسأله عن أشياء کثبق » فيقال : إنه 
اضطرب من هول ما رأی من الاهانة والجبروت » ثم عاد إلى بغداد » وى صحبته 
dom go‏ نصیر الدین الطوسی ( والوزير ابن العلقمى وغيرقما » واخليفة نحت الحوطة 
والمصادرة » فأحضر من دار الخلافة ly‏ كثيرا من الذهب والحلى والمصاغ والجواهر 
والأشياء اللفيسة » ... فلما عاد الخليفة إلى هولاکو أمر بقتله . ویقال : إن الذی 
آشار بقتله الوزیر ابن العلقمی » والمولى نصير الدین الطوسی » ... ثم مالوا على البلد 
فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والکهول والشبان » 
ودخل کثیر من الناس فى الابار » وأماكن الحشوش » وقنى الوسخ » وکمنوا كذلك 
أياما لا يظهرون » وکان الجماعات من الناس يجتمعون إلى CULL!‏ » ويغلقون عام 
الأبواب » فتفتحها التتار ؛ إما بالکسر » وإما بالتار » ثم یدخلون علیهم فیهربون منهم 
إلى أعالى الأمكنة » فيقتلونهم بالاسطح » حتی تجری الیازب من الدماء فى الأزقة , 
وكذلك فى الساجد والجوامع والربط » ول ينج منهم أحد سوی آهل الذمة من الود 
والتصاری » ومن التجاً إليهم » أو إلى دار الوزیر ابن العلقمی الرافضی ... وقد 
احتلف الناس فى كمية من قتل ببخداد من السلمین فى هذه الوقعة ‏ فقيل : ثمائماثة 
ألف » وقبل ألف ana, Gut‏ ألف ©« 


وهكذا تسبب ضعف الخلفاء » وخيانة الوزراء » وطمع المنافقين ۰ فى كارثة 


(۱) الرجع السابق ۱۳ /۲۰۱) ۲۲ . 


الجهاد واشوان فى الذل والاستعباد الخزى . وهذا مثل من أمثلة السلمین وعبرة من 
عبرهم التی تتکرر بتکرار أسبابها » وکانها تذکرهم بقوله تعالى  :‏ وان عدم 
عدنا # » إلى of‏ جاءت العصور الأحية والعصور الحديثة » فانفرط عقد الخلافة › 
وتقطعت أوصال السلمین ودیارهم » وأصبحت دولة BIL‏ حوالی ۲۲ دولة » وکل 
حزب با لديهم فرحون . فهل يرجى من جسد تقطع » وبدن تمزق » ونفس 
تشتتت» قوة أو غلبة أو صمود فى وجه عدو » أو حتی دفاع عن النفس » هيبات 
هيات » إلا إذا اجتمع الشمل » وضم الشتات » واتحدت الكلمة » وساد 
الكتاب . 


حب الرپاسة وطلب الامارة : 

من الرذائل المنكرة التى انتشرت فى تاريخنا فى أيام الاحطاط : حب الرياسة» 
وطلب الإمارة » مع أن الإسلام رهب من هذه الرذيلة » وبين أن أمر هذه الأمة لا 
يسلم لمن يطلبه » أو يتوسل إليه بما أمكن ليناله > وهو كليل الحمة » قاصر 
المواهب » قصير النظر » مريض بحب الظهور » مصاب بداء العظمة » مطعم 
بمكروب الرياسة . 


وقد رهب الإسلام من الإمارة والرياسة . فعن عبد الرحمن بن سمرة رضی الله عنه 
قال : قال لى رسول الله BE‏ : « ياعبد الرحمن بن سمرة : لا تسأل الإمارة » فإنك 
۶ م 2-5 ۳1 £ 
إن أعطيتها من غير مسألة Edel‏ عليها » وان أعطيتها عن مسأله وکلت إليها » OY‏ 
وعن al‏ هريرة رضی الله عنه أن رسول الله Re‏ قال : « إنكم ستحرصون على 
الإمارة » وستکون ندامة يوم القيامة » فنعمت الرضعة وشست الفاطمة ) OO‏ وعن 
أنس « من طلب القضاء واستعان عليه بالشفاعة [Sy‏ إلى نفسه » ومن أكره عليه 
أنزل الله عليه ملكا يسدده ) . آخرجه ابن المنذر والترمذی وأبو داود وابن ماجه ". 


)1( أخرجه البخارى ومسلم » البخاری ۸ / ٠٠١‏ , عينى ۱۱ / ۳۷۹ مسلم ۲ / ۸۱ . 

(۲) رواه البخارى ۸ / ۱۰ ء وعینی ۱ / ۰۳۷۹ عسقلانى ۱۳ / ۷۷ ٠0١‏ / ۲۵۷ عسقلای ۲ | 
yn‏ 

(۳) ارشاد الساری ٠١‏ / ۲۲۱ ط دار الفکر . 


قم 


وعن aye al‏ أن النبى SE‏ قال : « يا أبا ذر إنى أراك ضعيفا ء وإ أحب لك 
ما أحب لنفسى » لا تؤمرن على اثنين ؛ ولا تلين مال اليتم » رواه مسلم وأبو داود 

5 1 1 ۱ 
AL‏ وقال : صحيح على شرطهما OO‏ 

رغم أن الرياسة أمانة وتبعة ومسغولية ؛ إلا ۳ Cull‏ وسخرت id‏ سبيل 
المطامع الشخصية والشهوات والأهواء » فأنتجت مردودا ماحقا على امجتمع CAM‏ 
رعلى الأفراد وا جحماعات » وکانت نارا أحرقت کل نبت tle‏ » وکل صرح سامق › 
sly‏ شاهق » وات على كل خبر وبر حتى جعلته کالرمم . 
إشهمال الجهاد فى سبيل الله دفاعا عن الحق : 

فرض الله الجهاد على كل مسلم فريضة لازمة حازمة » لا فكاك منها لا 
تفلت . ورب الق سبحانه فى الجهاد فى سبيله » وحض عليه » ووعد المجاهدين 
المقاتلين والشهداء الثواب العظم والفوز المبين » جزاء ما قدموا فى سبيل الحق 
سبحانه » وما قاموا به من حفظ القم » والدفاع عن المثل » ودحر الباطل » وإزهاق 
الكفر » وقد كان كل نصر عظم وفتح مبين عربونه دماء الأبطال الزاكبة الطاهرة ؛ 
نعم هى عربون كل عزة وكرامة وتایید وسؤدد . 

وطذا توعد الله الفین القاعدين بأفظع العقوبات » ورماهم بأبشع النعوت 
فى الدنيا خزيا لا يرفعه إلا أن يغسلوا ذلك التخلف والقعود بدمائهم فى الجهاد By‏ 
سبيله سبحانه » وف الآخرة عذابا لا يفلتون منه » ولو كان لهم مثل آحد ذهبا . 

ولقد تحدث القران عن الجهاد فى كثير من آياته وسوره » فى جزالة لفظ › 
ونصاعة بيان > ووضوح غاية وهدف . 

قال تعالی Bs‏ كتب عليكم القتال › وهو کو لكم » وعسی أن تكرهوا شیا 
وهو خير لکم » وعسی أن تحبوا شیقا وهو شر لكمء ولله يعلم ونم لا 


(۱) مسلم / ۸۱ نووى 8 / ۲۸ الترغيب والترهيب ۳ / 47 4,ط مصطفی الحلبى باب الإدارة . 


A\\ 


تعلمون OG‏ يا أيها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا » وقالوا لإخواهم إذا 
Wye‏ فى الض أو كانوا GE‏ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » ليجعل الله ذلك 
حسة فى قلوبهم »وله يحيى وقیت ٠‏ والله جا تعملون بصير » وشن قتلتم فى سبيل الله 
أو متم المغفرة من الله ورحمة خر ما يجمعون . وشن متم أو قتلتم لإلى الله 
تحشرون § © ل tas‏ فى سيل الله الذين يشرون الحا الدنيا FAW‏ ومن 
كر ل ميال ال Saal dy‏ جين درسي 4 17 


التحذير من ترك الجهاد وعدم القيام به وتلبية الدعوة إليه : 


فإ فرح الخلفون :بمقعدهم حلاف رسول الله » وکرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
Re‏ : لا تتفروا فى الحر . قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا 

ea ey 
5 الآية‎ Paes رضيتم بالقعود أول 5 ل مع‎ 79 
ES را ا وألفسكم فى سبيل الله » ذلکم خير لکم إن‎ 
تیلقا رز ره‎ id Sn ae 4 تعلمون‎ 
.( 4 شیا » والله على کل شیء قدير‎ 


طلب الاستعداد . والتهيؤٌ للحرب ماديا ومعنوپا . حتی یکون القاتل السلم على 
الستوی الطلرب للنصر فى المعركة : 


٠‏ وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » ترهبون به عدو الله 


(۱) البقرة س ۲ . 
(۲) آل عمران ۱۵۹ سب 1۵۸ . 
(۳) الساء me‏ ۷۱ س ۷۸ . 


(4) التوبة س ۸۰ ب LAY‏ 
)0( التوبة ل 4۱ . 
(5) التوبة ‏ ۳۹ , 


راد 


وعدوع 4(). ۾ يا أا النبى حرض الوّمنین على القتال » إن يكن منکم عشرون 
صابرون یغلبوا مائتين » وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين کفرو بأهم قوم لا 
يفقهون 46 (. 
و قاتلوهم يعذبهم الله بایدیکم » ويخزهم : وينصرم علییم ‏ ویشف صدور قوم 
e mae‏ ۳( 
مومنين © ويدهب عي قلوہم 4 ۰ 
pp‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يُحَرْمُونَ ما حرم الله ورسوله › 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون کې ) 
وبعد | 

فقد رأينا كيف أن القران الكريم يحض المؤمنين على الجهاد فى سبيل الله » 
واعلاء کلمته ع ومارسة القتال ف جيوش أو عصابات أو فرادى 6 يقتضيه 
الخال . 


كا رأينا كيف يوبخ القاعدين والجبناء واخلفین والنفعيين » وكيف يستثير 
الهمم لحماية الضعفاء وتخليص المظلومين » وكيف يقرن الفتال بالصلاة والصوم » 
وکیف يفند شبهات المطرودين المنافقين اللاهين » كا يحرض المقاتلين المدافعين 
الثابتين . ۱ 

وكذلك نجد أن رسول الله REE‏ يسير على نفس الثبج » ویعد العدة » ويخرض 
المؤمنين » ویقود الجيوش واجاهدین » وپرفع السیف ‏ ومتشق الحسام » ویقارع 
الجيوش » ويلاق الکتائب جهادا فى سبیل الله وابتغاء مرضاته » ویجرح فى المعارك » 
ویسیل دمه الشریف » ویتمنی الشهادة فى سبیل الله سپحائه . 


(۱) الأتفال س 50 . 
٥ — da 43‏ . 
(۳) التوبة س ١4‏ . 
)٤(‏ التوبة ل ۲۹ . 


عن uf‏ هر رضی الله عنه قال : “معت النبى AE‏ يقول : « والذى نفسى بيده ! 
ولا أن رجالا من الژمنین لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنى » ولا أجد ما أحملهم 
عليه » ما تخلفت عن سرية تغزو فى سبيل الله . والذى نفسى بيده ! لوددت أنى 
أقتل فى سبيل الله » ثم أحياء ثم أقتل ec‏ أحياء ثم أقتل Oe‏ 


عن أم BL‏ بنت سرقة أنها أنت النبى AE‏ فقالت : ١‏ يانبى الله ألا 
تحدثنى عن حارثة ‏ وكان قبل يوم بدر أصابه سهم غرب ‏ فإن كان فى الجنة 
صبرت » وان كان غير ذلك اجتهدت عليه فى البكاء . قال : يا أم حارثة : إنها 
نات ah‏ اه Wildly‏ أعياتالفزدويشن tell‏ +0 


وعن عبد الله بن dil af‏ رضی الله عنه أن رسول لله Be‏ قال yp?‏ اعلموا 
أن ah!‏ تحت ظلال السيوف ) . 


عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : « من جهز 
غازيا فى سبيل الله تعالى فقد غزا » ومن حلف غازيا فى سبيل الله خير فقد غر ONE‏ 
هذا والأحاديث فى الجهاد وفضل امجاهدین كثية » ألفت فيها الكتب المتعددة › 
وتتبعها الشراح بالتفصيل والبيان » با لا يوجد فى أى دين أو تراث . 


وقد فصل الفقهاء أحكام الجهاد فى سبيل الله تبارك وتعالى » ووجوب 
الاستعداد والتجهز »> وحشد القوة لارهاپ العدو » ونصرة الحق » وعذلان الباطل : 
فأجمعت فقهاء الأمة فى مذاهها الأربعة على وجوب الجهاد والاستعداد له . قال 
صاحب بلغة السالك لأقرب المسالك فى مذهب الإمام مالك : ( الجهاد فى سبيل 


رد البخاری ۸/ ۰۱۳ عينى ١‏ / 40 عسقلانى ۱۳ / 189 ۰ قسطلای ٠١‏ / ۳۳۱ مسلم باب 
الامارة السانی جهاد ۰۱۸ ۴۲ ء والموطأ جهاد أحمد ۲ / 4۲4 ۰ 4۷۳ . 

)1( البخاری کتاب الجهاد ۳ / ۱۸۹ عينى 5 / ۵۵٩‏ عسقلای 5 / ۲۱ ۰ قسطلانی © / 9۷ . 
(۲) البخاری کتاب الجهاد ‏ / ۱۹۱ ۰ قسطلای ۰ / ۱۳ ۰ 

(4) البخاری کتاب الجهاد ۳ / 197 › عینی ٦‏ / ۰۸۷ » عسقلانی 5 / ۳۷ ۰ قسطلانی ۵ / ۰۷۹ مسلم 
الإمارة ۲ / ۱۰ نووی۸ / ١١١‏ , 


۸۱ 


الله لاعلاء كلمة الله تعالى کل سنة فرض کفاية » إذا قام به البعض سقط عن 
الباق » ويتعين ( أى يصير فرض عين كالصلاة والصوم ) بتعيين الامام » وببجوم 
العدو على محلة قوم » فيتعين علییم وعلى من بقربهم إن عجزوا » ويتعين على المرأة 
والرقيق مع هذه الحالة » ولو منعهم الولى والزوج والسيد ورب AUT‏ إن كان مدينا » 
ويتعين أيضا بالنذر » وللوالدين المنع منه فى فرض الكفاية فقط . وفك الأسير من 
cay!‏ إن لم يكن له مال يفك منه فرض كفاية على السلمین ‏ وان ST‏ على جميع 
أموالهم » وقال صاحب کتاب الاختيار من الحنفية . « الجهاد فرض عين عند 
النفير العام » وكفاية عند عدمه . أما الأول فلقوله تعال : فل انفروا خفافا 
وثقالا 4 والنفير العام : أن يحتاج إلى المسلمين » فلا يحصل المقصود ‏ وهو 
إعزاز الدين وقهر المشركين ‏ إلا بالجميع » فيصير pale‏ فرض عين كالصلاة . 
وإذا لم يكن كذلك فهو فرض كفاية ... وقتال الكفار واجب على كل رجل عاقل 
صحيح حر قادر » وإذا هجم العدو وجب على جميع الئاس الدفع »> تخرج المرأة 
والعبد بغير إذن الزوج والسيد ؛ لأنه يصير فرض عين » وحق الزوج والسيد لا يظهر 
فى مقابلة فرض الأعيان كالصلاة والصوم » 


وقال الشيخ زكريا الأنصارى الشافعى فى كتابه « شرح روض الطالب من 
أسنى المطالب )': « الجهاد فرض فى كل سنة على الأقل » فان زاد على مرة فهو 
أفضل . ولا يجب إلا على مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستطيع له » ولا يجب على 
صبى ومجنون » ولا على امرأة ولا أعمى .... ويجب الجهاد على أعور وأعشى وضعيف 
نظر يبصر الشخص والسلاح ... ويتعين الجهاد بالشروع فى القتال » وبدخول 
الکفار بلاد السلمین » حتی على العبید والنساء » فلا حجر للسید على رقيقه » ولا 
للزوج على زوجته » ولا أصل على فرعه » ولا دائن على مدینه » وحتی يتعين على 
المعذورين بعمی وعرج ومرض ونحوها » . 


Ate 


وف المغنى لابن قدامة الحنبلى : « الجهاد فرض كفاية » إذا قام به قوم سقط 
عن الباقين . ويتعين فى ثلاث مواضع ) : 
۱ - إذا التقى الزحفان » وتقابل الصفان » حرم على من حضر الانصراف » وتعين 
عليه المقام . 
؟ ‏ إذا نزل الكفار ببلدة تعين على أهله قتاهم ودفعهم . 
۳ - إذا استنفر الامام قوما لزمهم النفير معه ('؟ 


وأقل الجهاد مرة واحدة فى كل عام » وان دعت الحاجة JST‏ من مرة وجب 
على المسلم القيام بذلك حتى يعز الإسلام "؟ 

وإذا وجب الجهاد خرج الكل » معذور وغره » مدين وغيره » امرأة وشاب 
عبد أو سيك . 


السلمون والجهاد : 

لتتبع لتاريخ المسلمين الطویل يجد أنه ما من عصر تن عصورهم قبل 
العصر المظلم » الذى ماتت فيه نخوتهم ‏ ترك فيه الجهاد أو فرط السلمود فيه . 
حتى إن علماءهم والمتصوفة منپم » النقطعون وغيرهم » كانوا على أهبة الاستعداد . 

كان عبد الله بن المبارك الفقيه الزاهد متطوعا فى أكثر أوقاته للجهاد والذودعن 
حیاض الاسلام » وكان عبد الواحد بن زيد الصوف الزاهد دائم الاستعداد واحخرو ج 
فى سبیل الله تعالی » وكذلك كان شقیق البلخی شيخ الصوفية فى وفته » يحمل نفسه 
وتلامذته على الجهاد . 

وكان البدر العینی شارح البخاری الفقیه احدث يغزو سنة » ویدرس العلم 
سنة » ويحج سنة . وکان القاضی أسد بن الفرات المالكى أميرا للبحر فى وقته › 
وكذلك كان الإمام الشافعى رضوان الله عليه » يرمى عشة ولا يخطىء . 


)1( المغنى لانن قدامة ۱۰ / ۳۹۵ = ثم / ۵ 407" المعجم ۱ / 75 ط الكويت . 
٠١ gall (ry‏ / ۳۹۷ == ۸ / ۳۹۸ ط المنار والرياض . 
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طبيعة اجهاد فى الإسلام : 

الجهاد فى الاسلام ليس أداة للعدوان  LE]‏ هو وسيلة لدفع الظلم والدفاع عن 
الحق » ونشر دين الله وين أداة للمطامع الشخصية » أو الأطماع المادية » أو 
المكاسب الإقليمية » وإثما هو تبليغ للرسالة السماوية » ونشر للهداية الربانية » التى 
حملها المسلمون بتكليف من الله لهم . 

كان المسلم يخرج للقتال Gy‏ غایته أمر واحد : أن تكون كلمة الله هی 
العليا » وكلمة الذين كفروا السفلل . فإذا حلط مع تلك الغاية آمرا آخر من حب 
الجاه أو الظهور أو المال ؛ فان الله أغنى الشركاء عن الشريك . فعمله مردود » 
وجهاده مدخول » وغايته هابطة , نما الحلال فى نظر الإسلام أمر واحد وغاية 
واحدة : of‏ يكون عمله خالصا لوجهه سبحانه » وهو أفرح بإيمان الوم وإقبال 
المشرك من الدنیا وما فها » لايبغى إلا هذا ء أو أن يستشهد فى سبيل ذلك . 

عن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه قال : بعثنا رسول الله BEE‏ 
سرية » فلما بلغنا الغار استحثشت فرسى » فسبقت أصحاى » فتلقانى أهل الحى 
بالرنين » فقلت لهم : قولوا لاإله إلا الله تحرزوا » فقالوها » فلامنى أصحابى » وقالوا : 
حرمتنا الغنيمة . فلما قدمنا على رسول الله EE‏ أخبروه بالذى صنعت » فدعانی ؛ 
فحسن لى ما صنعت . ثم قال لی : ألا إن الله تعالی قد كتب لك بکل إنسان كذا 
وکذا من الأجر » وقال : أما إنى سأكتب لك بالوصاية بعدى » ففعل » وختم 
عليه » ودفعه إل ؟ 


وعن bye al‏ رضى الله عنه « أن رجلا قال : یارسول الله » رجل يريد 
الجهاد فى سبيل الله » وهو يبتغى عرضا من الدنيا . فقال : لا أجر له . فأعادها 
عليه ثلاثا » كل ذلك يقول : لا اجر له 0 


وعن ll‏ موسى رضى الله عنه قال : « سعل رسول الله BEE‏ عن الرجل يقاتل 


)1( أخرجه أبو داود . 
۲( أخرجه yl‏ داود ۲ 
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شجاعة » ویقاتل حمية » ويقاتل رياء » أى ذلك فى سبيل الله ؟ قال : « من قاتل 
لتکون كلمة الله هی العليا فهو فى سبيل الل O)‏ 

ورغم وضو ح أحكام الجهاد وأدلتها ( ورغم نبل الغاية وحسن ادف ترك 
السلمون الجهاد » وولوا وجوههم شطر الدعة والخنوع والبعد عن معالى الامور ومو 
الغايات » وشاع بين الناس أن قتال العدو هو الجهاد الأصغر. » وأن هناك جهاد 
أكبر هو جهاد النفس ؛ وكثير منهم يستدل با يروى ١‏ رجعنا من الجهاد الأصغر غر إلى 
الجهاد الا کبر . قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال جهاد القلب أو جهاد النفس » . 
وقد قال الحافظ بن حجر فى تسديد القوس ١‏ هو من كلام إبراهم بن عبلة » » 
وقيل : إن من كلام ألى بكر الصديق 3 ولیس بحدیث 3 ولکن الذین Oye‏ تعطيل 
فريضة الجهاد یروجون JRA‏ هذه الأقوال ؛ ليبرروا اده عن نصرة الاسلام 
والمسلمين » رغم أن A‏ الإسلامية ما كانت فى وقت من UM‏ أحوج ما تکون 
إلى الجهاد من هذا الوقت . 


ولكن الأمة التى تظفر بالموتة الكرية » وتعرف كيف تبذل أرواحها ودماءها » 
وتضحى فى سبيل عقيدتها وكرامتها » هى الأمة التى تستحق الحياة واجد » ony‏ الله 
الحياة العزيزة الكريمة الخالدة فى الدنيا على مر UM‏ » وفى الآخرة إلى ما شاء الله . 
وما الوهن الذی أصابنا ولوى أعناقنا ؛ إلا من القعود عن الجهاد » وحب الدنيا 
وكراهية الموتة العزيزة » التى تشوق إليها الكفاح المسلم والميدان المسلم والجهاد المسلم 
بينها وبين عدوها . 

ويوم أن يعرف المسلمون ‏ وهم يعلمون ذلك أن الوت لابد منه » وأنه لا 
یکون إلا مرة واحدة » وأنه يجب أن تكون تلك الموتة فى سبيل الله . يوم يعرفون ذلك 
وینفذونه يكون ريم الدنیا وسعادة الاخرة . وتکون الحياة العزيزة التى يحبون › 
والكرمة التى يبغون » وما يصيبهم إلا ما كتب همم » وما قدره الله علیهم . وقد أعطينا 
الدرس من قديم » ومازالت ايات القران بين أيدينا وفى مخيلتنا وأفهامنا وعقولنا 


(۱) رواه اطلمسة ‏ البخارى باب فرض الخمس 4 / 4۷ » عينى ۷ / ۱٤۸‏ ۰ عسقلانى 5 / ۱۵۹ قسطلان 
ه | ۲۸۹ ۰ مسلم ۲ / ۱۲ نووی ۸ / ۱۲۸ . 
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وصدق الله : ل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا یغشی طائفة منكم » 
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم » يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » يقولون هل لنا من 
الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله . يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك » یقولون لو 
كان لنا من AN‏ شىء ما قتلناهاهنا » قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
القتل إلى مضاجعهم » وليبتلى الله ما فى صدورك » ويمحص ما فى قلوبكم » والله علم 
بذات الصدور OG‏ 

وما على هذه GAT‏ اليوم إلا أن تتدبر الآيات » وتنطلق فى الأرض رافعة 
الرأس » لا HE‏ ولا بهن » ولا تحزن » إذا هى أحسنت صناعة الموت فى سبيل 
أهدافها » فى سبيل الله » فى عصر لا يحترم إلا القوى » ولايخاف ولا يرهب إلا من 
القوة « ولا يعيد للمسلمين حقهم أو كرامتهم وهيبتهم إلا أن يكونوا أقوياء ‏ وفى هذا 
یقول محمد أسد « ليوبولد تابس ما کر یله عب أن يلجا إليها السلمون حتی 
يحملوا العالم الغربى على احترامهم فهى أن يكونوا أقوياء ۲ OO‏ 

وأى وسيلة أو سبيل يجعل المسلمين أقوياء غير الجهاد ؟ وهو فريضة لازمة على 
المسلمين إلى يوم القيامة » والاستعداد إليه واجب » فرضه عليهم قرائهم ورسوهم 
وعقيدتهم . هل يؤدى السلمون تلك الفريضة » وهل يتنبهوا ها . ويومها يفرح 
المؤمنون بنصر الله . 


ر۱) آل عمرانل ل ١٠84‏ . 
(۲) الاسلام على مفترق الطرق ص ٩۲‏ ط دار العلم للملایین . 
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Converted by Tiff Combine 


ما لا شك فيه of‏ هذا البحث قد كشف عن أشياء كثية » وأبان حقائق 
عدة منہا :س 
١‏ بيان معنى الحضارة ومدلوها » حيث أن مدلول كلمة الحضارة فى هذه ایام قد 
انماع فى مسميات كثيرة ودعاوى عدة » بل انتقل معناها فى بعض الأحيان إلى مايدل 
على عكس الحضارة » أو ما يتنافى معها , ما جعل كلمة الحضارة أو اصطلاحها 
عند بعض الناس » يعنى الضلال أو الخروج على القم أو القهر والبغى والظلم › 
وسندهم فى هذا الفهم وهذا التفسير أساليب النتسبین إليها والمتشدقين بها » وقد 
bel‏ معناها عند البعض الآخر مدلولا باهتا رجراجا » لایدل على فهم معين › 
بقدر ما يلفت إلى خداع أو تمويه › لبعض الأغراض الشخصية أو الحيوائية أو 
العنصرية . 

وقد أبان البحث وجه الحق فى كلمة الحضارة » وحقق مدلولها » وميز 
مراميها » وأظهر زيف المنتسبين والمتسترين فى جنباتها . 

وصاحب ذلك بیان للعلاقة بیها وبين ما يقاربها » أو يختلط بهبا» من 
مسميات وألفاظ ؛ لتكتمل الصورة » وتظهر الإفادة . وقد أدى هذا البيان إلى 
حقائق علمية وأخلاقية وقيمية » ترد كل شىء إلى أصله » وكل فعل إلى قصده 


uy‏ کا أظهرت الدراسات أنه ليس للجنس لا للبيعة اليد الطول فی تأسيس 
الحضارات أو قيام اللمضات ‏ وأنه ليس هناك مسوغ DY‏ توسم شعوب معينة بان 
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شعوب حضارية لعرقها أو لونها أو آرضها ‏ وأن عقوا عقول معينة مختارة » حباها 
الله با لم یعطه غيرها من الفهم والابتكار والتقدم والريادة » وأن هذه الخالطة 
العنصرية أو العرقية لامکن إلا أن تكون وسيلة للسيطرة على الشعوب » واتمايز 
عليها » وأكل ثرواتها وخيراتها » وهضم حقوقها . 

هذا الادعاء الباطل يكذبه التاريم والواقع والبحث العلمى النزيه » وقد أظهر 
البحث ذلك وجلاه وأبان وجه الحق فيه » کا أوضح رأى النظرية الإسلامية فى 
المسألة » وكيف آنبا وضعت الأمور فى نصابها » وقطعت الطريق على السارقين 
لحقوق الناس والمتسلطين عليهم » وأن الناس من ذكر وأنثى يتايزون بالتقوى والعمل 
الصالح . 
۲ دراسة التجربة الإنسانية على وجه الأرض » أو بمعنى آخر دراسة التفسير 
الحضارى للتاريخ . وقد أظهر البحث مقدار الخلط الذى صاحب هذه النظرية › 
بعد أن سرد أراء الباحثين ونظرياتهم فى دراسة التاريخ » By‏ استقاء أخباره وتقصى 
حقائقه . وأظهر البحث أن مصادر التاريخ جلها نظرية تخرصية واستنتاجية » أو 
خيالية » ولهذا يجب وضع شروط معينة لایضاح الرؤية التاريخية أمام الباحث » حتى 
يستطيع أن يفسر التاريخ تفسيرا حضاريا » وقد رسم البحث bled)‏ العريضة هذه 
الشروط الواجب اتباعها . 
4 کا أوضح البحث التحرك البشرى على ظهر الارض » وصلته بقيام الحضارات » 
ورأى الباحثين فى ذلك . ثم آبان الرأى فى صحة هذا التحرك وتأثييه على 
الحياةالحضارية » وعلی استمرار الحياة بالشكل والمضمون الطبيعى لبنى الإنسان . 
ه ثم بين البحث المفهوم الإسلامى للحضارة » ومناهجه » وتفسیو للتاريج ) 
فقدم البحث تصورا كاملا للكون بحقائقه وتصوراته » وقدم تصورا للإنسان بجسده 
وروحه ونشاطه على وجه الارض » وحركته فيها » وارتباطه بها » وحث الإسلام له على 
الحركة وعلى الدأب مع نظام للإنسان يحكم سلوكه وتفکیه وطريقه فى الحياة » ويدمى 
مواهبه » وپرضی أشواقه وتطلعاته وغاياته . 
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5 وقد تكلم البحث على المناهج العلمية التی قامت علیها الحضارة الإسلامية › 
وبين ماترنکر عليه » وتطرق البحث إلى اختلاف المناهج العلمية فى الحضارة 
الإسلامية عن غیرها فى الشکل والجوهر . 
فقد كانت طبيعة المناهج العلمية فى الحضارات السابقة مبنية على الجدل 
اللفظی والتخیلات العقلية » سواء كانت هذه المناهج نظرية أم مادية . 
Ul‏ عن المناهج النظرية للحضارة الاسلامية ؛ فقد قامت على مصدرین 
نقل وعقل : وقد وضح البحث ذلك . 


وأما عن الناهج المادية ؛ فقد اعتمدت الحضارة الإسلامية على crt!‏ 
التجريبى » الذی شرح البحث خطواته با وضح جوانبه » وقد استطاع المسلمون 
بهذا المنبج أن يكتشفوا ما خفى على غيرهم » وأن يتوصلوا إلى حقائق معينة ؛ 
وضعت الحضارات على سلم التقدم العلمى الصحيح ؛ وأن يميطوا اللثام عن 
اسلذرافات التی كانت تتوارثه فى أثم كثيرة » وكل هذا قد انبثق من تعالم کتابهم وسنة 
۷ تفسير الاسلام للتاريخ الحضارى على وجه «pal‏ :وقد استقی 0 
عمق هذا التاریخ الحضاری ومقاییسه من القرآن الكريم Se Se‏ الوانا مين 
مدن sl‏ الدابرة والشعوب الغابرة » كونت عمقا أصيلا وجلورا غائرة 0 
وتجربة حية على طريقة مسيرته » حيث إن القران يعرض قصصا واقعيا عاش تجربة 
الحياة ومسيرة التاريخ » وعلى هذا النهج ظهر فى التاريخ من كان نهجه صلاحا 
للأرض » ومن كان سيره فسادا فيها » وظهرت أصول الحضارات الحقة التى تحكم 
الحياة متمثلة فى نماذج واضحة » كما ظهر رواد الحضارات من خلال تلك 
المجتمعات ¢ متمثلا فى الصفوة المختارة من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين ومن سار على نهجهم ومثلهم . 
۸- أظهر البحث صلة الحضارة الإسلامية بغرها من الحضارات » فقد قلبت 
حضارة الإسلام موازين المعتقدات العربية » وكذلك النظم والتشريعات » حيث 
كانت شريعة الاسلام ربانية Gal‏ وميد الل  :‏ ماكنت تدرى ماالکتاب 
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ولاالإيمان » ولکن جعلناه ورا نهدی به من نشاء من عبادنا Og‏ 

وأما عن الحضارات العربية ؛ Ob‏ الأصول الحضارية للحضارة الاسلامية 
تخالف أصول تلك الحضارات وتشريعاتها وأساليبها واجتماعياتها » تخالفها جذريا وان 
انتفع المسلمون با وجد عند تلك الشعوب من علم نافع لا يصادم معتقدات أو 
أصول أو اداب الشريعة الإسلامية » وقد وجه المسلمون هذه العلوم إلى وجهتها 
الصحيحة وغايتها النافعة » حسب التعالم الإسلامية السامية » وبنوا عليها صرحا 
شاخا من التراث العلمى الذى أيقظ العالم من سبات طويل . 
8 أظهر البحث عظم عمق الدور الذى اضطلع به المسلمون فى إنارة العام » 
وبعث الهمم » وإذكاء العقول » وإطلاقها من أوهام الجهل والخرافة والفسطقة » وأبان 
مقدار الجهود التى بذها المسلمون فى سبيل إحياء التراث القديم SU‏ وتنقيته » کا 
أظهر حجم التراث العلمى الذى اضطلع به المسلمون » ومقدار مابذلوه من جهد فى 
سبيل إنقاذ البشرية وإنارتها » وقد اقتطی ذلك إعمال الفكر فى كل فن وعلم ؛ 
وإخراج كل مكنون » وإظهار كل مستور » والتنقيب عن كل شاردة ونائية » حتی 
اجتمع لهم أطراف العلوم وأشتات الفنون » وأوقفوا العام على آسرار العالم وأخبار 
الكائنات . وكانت الأمة الإسلامية ‏ من أقصاها إلى أقصاها ‏ تمثل سوقا كبيرا 
للمعرفة والاختراع والبحث فى جميع المجالات والعلوم . وقد عبرت هذه الحضارة 
الإسلامية إلى جميع أنحاء المعمورة » فكان لها فعل السحر فى تلك الأثم والشعوب . 
٠‏ كا توصل البحث إلى تجلية البادیء الأساسية للحضارة الإسلامية » 
وإظهار ما فيها من مواكبة للقم العليا » والأعمال الحضارية مع بيان مقدار ما فيها من 
ملاءمة للفطرة » ثم مقارنة تلك البادیء بنظائرها من الحضارة الغربية » وبيان مقدار 
بعد تلك الحضارة الغربية عن القم وعن الفطرة » وعن طبيعة السلوك الانسانی 
السوى . 


١‏ — توصل البحث إلى إظهار مدی التحدى الحضارى الإسلامى » وكيف أنه 


7 OY الشورى‎ )۱( 
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ناموس من نوامیس الحياة » ولا بد أن یژدی دوره فيا ؛ لأسباب معينة منها : 


أ أنه رصيد إنسانى واجغاعی فرید . 

ب ملاءمته الإنسانية والفطرية لجميع البشر . 

ج مرونة التكاليف والتعالم . 

د قوة الارتباط والانضباط التى تتميز بها تلك الحضارة . 

ه ‏ قوة عقائدية عملاقة فريدة فى تربية الرو ح وغذائها . 

كماأظهر البحث مستقبل هذه الحضارة بالأدلة الواضحة » وبالنصوص 

المولفة »التی نوم بها » ونعهد فيها الصدق والنفاذ والتحقق » وبالحا جةالا نسانية 
الملحة » حاصة فى هذا العصر إلى تلك الحضارة » لا طبيعة المنه ج الإسلامى يحمل 
بين طياته المیزات الآتية : 

٭ س منهج کامل لطبيعة الانسان جسده ورو حه » لیاته وا حرته ع لربه 
رللناس كلهم » فلا تمزق فيه ولاغقد أو ضياع . 

 «‏ الحياة هى ميدان هذا المهج » فهو لا يزدريها أو حتقرها ؛ بل يحترمها 
ويصلحها . 

wt 8‏ للقم والإصلاح والمثل الحضارية ‘ 

۰ المساواة والاخحوة والرحمة‎ or mm ae 

لهذا » فلا شفاء من الصراع ومن العذاب والقلق أو الفساد والحية » التی تکتسف 
هذا dbl‏ » وتحیط به » إلا بالاسلام وحضارة المثل الاسلامية التی تخرج الناس من 
الظلمات إلى النور . 


۲ کشف أساليب الحجوم والغزو الفکری على الأمة الاسلامية » وأسبابه » وبيان 
تأر ذلك على الأمة > وعلى الحضارة الإسلامية » وكيف أن هذا الغزو كان وبالا على 
A‏ وعلى الأفراد » وقد فعل فيها الأفاعيل ۰ ونال منها بما لم تتله الحروب والجيوش 
والأساطيل » وكانت بواعث هذا الغزو متعددة متشعبة » تحتاج إلى خبة وعمق 
وبقظة وتحرى ۰ استطاع البحث أن يجل ذلك » وأن یقوم بدور مهم فى وضع 
العلامات على الطريق » والأضواء على الدرب ۰ حتى يكشف المزالق التى تؤدى إلى 


هم 


خداع الناس عن حضارتهم وتراثهم وشخصيتهم » وتذييهم فى بوتقة الامهيار والتبعية . 


11 عمد البحث إلى كشف الحضارات » وإلقاء الضوء عليها » وإظهار الجوهر 
الحقيقى للحضارات ۰ کا عمد إلى بيان تدهورها وانحسارها » وأسباب ذلك » وکین 
أن للحضارات خداعا بلفت الناس عن ال جد » ا أن للسراب بريقا يشغل الانسان 
عن الحقيقة . ثم سبر البحث غور الحضارات فى الساحة الحاضة » وأظهر آنبا لا 
تلاثم طبيعة الإنسان 3 ولا تلبی آشوا اقه ومثله وطموحاته واستقراره » ولهذا فهی تذبل 
وتعتل وتمرض وتهار ؛ لأنها 'ضد طبيعة الانسان وضد الاستقرار والطمأنينة والسلام ؛ 
لأا تقوم على الصراع والقهر والاذلال » وآن العلم فیپا الیوم یوجه إلى الاهلاك وندمیر 
الانسان ؛ بل والحياة الان » وفذا » فانه یطلق على تقدم تلك العلوم : الانتحار 
العلمى 5 والاهلاك الحضارى © ومااثار ذلك عن الناس منا ببعيد . 


١‏ — حاض البحث معركة التنقيب عن أسباب انحطاط المسلمين حضاريا » وكان 
لابد أن يستقرىء التوارخ كرات والأسباب والعلل والآثار والنتائج » ويعايش 
الرجال والاعمال والافعال یتصفح الأيام » ويستنطق الليالى » يقف عند الآثار 
والرسوم » ويبحث فى الصحائف والعلوم ۰ ویشخص الأمراض والعلل » ویفحص 
الأجساد والأرواح + ويتعرف على الأدوية والعقاقير والمقويات والمنشطات ۰ حتى 
يستطيع أن يبين كيف انبد هذا الجسد الإسلامى الشاغ » وكيف ضاعت هذه 
الحضارة العملاقة » وكيف شرد هذا العقل » وضل هذا الفكر ‏ الذی محص علوم 
الاولين » وأنشا ورفع علوم الآخرين > كيف مات هذا المارد » ونسف هذا الصرح › 
واندکت هذه العمد » وصار اجد والعمران والجنان خرابا بلقعا » وأحلها البوم 
والغربان بدل الکروانات والبلابل . 

ومکذا طوف البحث فى هذه LULL‏ والأثم » وفى الحضارات والدنیات ‏ 
وف العلوم والفنون والعادات والثقافات » وآبان عوارها » وفضح أسرارها » وأظهر 
معدن الحضارة الإسلامية الكريم اللامع » فكشف عن الشمس ‏ وعن الحياة » وعن 
العظمة الحقيقية لتلك الرسالة الربانية » التى جاءت رحمة للعالمين . 
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Converted by Tiff Combine 


بسم الله الرخمن الرخیم 
المراجع 


أولا : القرآن الكرم 


انیا : من السنة 


أحمد بن محمد القسطلانی ط القاهرة المديرية 

أبو عبد الله البخارى طدار التراث 

أبو عبد الله محمد بن المعارف العئانية 

إسماعيل البخاری ۱۳۰ 

شس الدين الذهبی العارف النظامية 
۳ ھ 


زکی lll‏ عبد العظم | عيسي PN‏ 
المنذری 


ابن حجر العسقلانی b‏ یروت دار الکتاب 


er 
ay ابن حجر العسقلای دار العارفف‎ 


als‏ عبد الباق Lil‏ بالقاهرة 
يوسف بن عبد البر المنيرية بالقاهرة 


۸۲ ٩ 


مصطفی اخلبی 
بيروت دار الکتب 
العلمية 

عيسى الحلبى 
المكتبة التجارية 
ط المدينة المنورة 


دمشق ‏ الاعتدال 
لاهور المكتبة السلفية 
ط المكتب الاسلامی 


3 


د مسق 


ayy b‏ المعرفة 


القاهرة المطبعة المصرية 
ال ا 


عبد الرهن بن ألى حاتم 
الرازی 

ابن ماجه ل عبد الباق 
تحقيق محمد حى الدين 

الدارمى 

اعون تين اسان 
Ago‏ 

أبو عبد الله بن إسماعيل 
البخارى 


الفشيرى 
بدر الدين العينى 


أبو داود تحقيق عبد 
الرهن محمد عثان 


ابن حجر العسقلانی 


م 


ط الاخوان السلمين 


ط الکتب الاسلامی 


الإسلامى 


b‏ دار العرفة پیروت 
الفاهرة مکتبة القدس 


العربی 
القاهرة العارف 


ط اليمينة 

ط الدار السلفية 
بومبای 

ط دمشق المجلس 
العلمى 


وزارة الاوقاف : 


الکویت 


أحمد عبد الرحمن البنا 


محمد بن عل الشوكاق 


جلال الدين السيوطى 
نور الدين على امیثمی 


تحقيق ple‏ 
القارى 


عبد اله بن محمد بن Ul‏ 


شيبة 


الرزاق الصنعاى 


الأعظمى 


۸۷/۳۱۱ 


الفتح الربانی 
الفوائد المجموعة فى 


الاحاديك الوضوعة 


فيض القدير شرح 
الجامع الصغير 


اللالىء المصنوعة فى 
الأحاديث الموضوعة 
مجمع الزوائد 
المستدرك على 
الضحيحين 


مسند الامام wal‏ 


مشکاة المصاییح 
مصنف ابن al‏ شيبة 


الطالب العالية بزوائد 
الغانية 


العجم الکبیر للطبرای | سلیمان بن أحمد 

الطبرانی 

تحقیق حمدی عبد المجيد| بغداد . وزارة الأأقاف 
فوط الإمام مالك تحقيق ole‏ عبد الباق عيسى الحلبى ۷۰ هم 
ميزان الاعتدال محمد بن أحمد الذهبى | القاهرة عيسى الحلبى . 


نيل WAI‏ للشوکانی | الشوکانی ط دار ابمیل يروت 


Ary 


ثبت بآهم الراجع - والولفات 


NS. 
ط كويت‎ 


دار الفكر 
ط لیدن 
ط القاهرة مصر 
۹ م 


صبيح بالقاهرة 
۷ م 


المعرفة بروت 


المطبعة التعاونية 

ط الرحمانية بالقاهرة 
ط المعرفة الکویت 
مصطفى الحلبى 
140۷ م 

المطبعة الوهبية 
BAYA.‏ 


ط الکویت 


اللف 
yl‏ الريحان ard!‏ 
wal‏ على الملا 


المقديس 


الامدی 


yl‏ حامد الغزالی 


عبد الله بن محمود بن 


مودود 

حمود مصطفى 
برونوفسکی 
الشوکانی 


محمد عوض محمد 


عز الدين بن الأثير 


جواد رفعت 


Ary 


الاثار الباقية عن 
القرون الخالية 
الایاهات الوطنية 
فى الأدب العاصر 
sf‏ العلماء المسلمين 
فى الحضارة الأوروبية 
أحسن التقاسم 
الأحكام السلطانية 
والولايات 

الأحكام للامدى 


إحياء علوم الدين 
الاختیار لتعليل 
gual‏ 


الادب gall‏ اة 
ارتقاء الانسان 
إرشاد الفحول 
الاستعمار والذاهب 
ال 


أسد الغابة 


آسرار الماسونية 


tle‏ الكتب القاهرة 


ط القاهرة 

دار الاعتصام 

ط دار الکتب 
الصرية ۱5۹۳۶ م 
الکتب الاسلامی 


دار العلم للملایین 
لبنان 


دار الإنسان 


b‏ بیروت 


ط وهبة 


دار الشروق 
دار البحوث العلمية 
ط المعارف القاهرة 
۰۵ م 


البضة ۰۵ م 


الاسلام والثقافة العربية 
الاسلام وا محضارة 
الانسانية 

الاسلام وا حضارة 
الاسلام وا-حضارة العربية 


الاسلام وا حضارة 
الغربية 


الإسلام على مفترق ` 

الطرق محمد أسد ل ترجمة 
فروخ 

الإسلام فى عصر 

العلم محمد أحمد الغمراوی 

| الإسلام فى مواجهة ۱ 

التحدیات العاصة أبو الأعلى الودودی 

الاسلام قوة الغد العالية أ ترجمة / الدکتور محمد 
عبد الغنی شامة 

الإسلام والحياة د القرضاوی 

الاسلام ومشکلات ۱ 

| حضارة الاستاذ سيد قطب 

الاسلام یتحدی وحید الدین خان 

الإرشادات والتنبيبات ابن سينا ترجمة Lio‏ 


اشبينجلر عبد الرحمن بدوى 


Art 


الطبعة 


الثقافة العربية 


دار القلم بالكويت 


الطبعة الرسمية تونس 
۶ م 
ترجمة بدران ورمزی يس 


ط thi‏ بغداد ٩۳‏ ام 
دار الکتب الصرية 
طبع مع الترحمة 
الانجليزية ۰۵ م 


مطبعة الدولة بتونسر, 
فرنكلين بالقاهرة 
14۷۳ م 

مكتبة الحيأة بیروت 


دار الكتب بالقاهرة 
ط الكتاب المقدس 
b‏ پیروت 

مؤسسة العارف 


بيروت 


المزلف 
د. ناجى معروف 
عبد الوهاب حلاف 


محمد الطاهر بن عشور 


أنا فرويد ودرنى برمنجام 


ابن القم 


السخاوى 
أبو الفرج الاصفهانی 
عبد اللطیف البغدادى 


خير الدين التونسى 
جيمس کولنزرت فاد 
كامل 

أبو حيان التوحيدى 
جمال الدين أبو امحسن 
ا 


رسالة يونس لاهل رومة 
محمد قطب 


آلکسیس کاریل 


۸۳۵ 


أصالة الحضارة العربية 
أصول الفقه 

أصول النطام الاجهاعى 
فى الإسلام 


أطفال بلا أسر 
أعلام الموقعين 
الإعلام بالتوبيخ لمن 
ذم التار 4 
الاغای 

الافادة والاعتبار 


معرفة أحوال المالك 
الله فى الفلسفة الحديثة 


الإمتاع والمؤانسة 
أنباء الرواة 


sey 
الا نسان بين المادية‎ 
a 


الانسان ذلك امجهول 


المكتبة العصرية بيروت 
الدار السعودية 

ط باریس ۱۹۱۲ م 
المعارف بیروت 


مصطفى الحلبى 


الرحمانية ۱٩۹۲۵‏ م 
المكتب الإسلامى 
ط الحلبى 

دار الکتاب العرلى 
القاهرة 

ط Say‏ ۱۹۲۱۲ م 


b‏ القاهرة 1۹14 م 
النمضة العربية 

دار املال بالقاهرة 
۱۹5۸ م 


is pall النبضة‎ 


الفكر الجامعى 


يوسف حورالی 
القرضاوى 

مظهر بن طاهر المقدس 
ابن كثير 

أحمد بن محمد الصاوى 


المالكى 


gle 
الضبى » أحمد بن يحبى‎ 


ابن عساکر ‏ على 
بن الحسن 


الذکتور حسن إبراهم 
oe‏ 
د Lal‏ شلبى 


جورجى زيدان 


د ب محمد سلام مدکور 
توفيق وهبه 


۸۰۳۹ 


الانسان واحضارة 
الایان والحياة 

البدء والتاریخ 

البداية والنباية 

بلغة السالك iV‏ 
المسالك 

بلوغ ON‏ فى معرفة 
أحوال العرب 
البهائية 

بين الدين والعلم 
بغية الملتمس 


تاريخ الإسلام السیاسی 
والدينى والثقانى والاجتاعی 


تاریخ التربية الإسلامية 
تار یج ose‏ الاسلامی 


تاريخ التشریع 
الرسلامی 
تاريخ الحضارة الأوروبية 


اجمع العلمی بدمشق 


دار المعارف was‏ ۱۵6۲ 


دار العلم بیروت 
النبضة بالقاهرة 6 


الاديب دمشق 


البضة ۱۹۸ م 


المجمع العلمی العراقی 
بغداد 


بروت ۱۹۰۱۵ م 


ط لندن 
دار ple‏ بیروت 


۱۹۷۲ الصرية‎ ded 


الکتبة العصرية بیروت 
أمدروز القدن 
الصناعى القاهرة 

لجنة التأليف والنشر 
القاهرة 

مصطفى الحلبى 
القاهرة 

ط القاهرة 


تارم الحضارة الإسلامية 


تاريخ الرسل والملوك 
تاريم الشعوب الاسلامية 
تاریخ العام 


تاريخ العام 
تاريخ العرب قبل 
الإسلام 


ش تارم الفکر العری 
التاريجخ القديم بين 
الحياة والعلم 

تاريخ المدنية باجلتر 
التاريخ وكيف يفسرونه 
التبشير والاستعمار 
عجائب الاثم 


عمر فروخ والخالدی 
ابن مسكوية Bell‏ 


سنة ۶۱۲ 


محمد إقبال ترجمة عباس 
رد 

للکمال بن امام 
رفاعة الطهطاوی 
Del‏ 


تجدید الفکر الدینی 
فى الإسلام 

التجریر وشروحه 
تخليص الابریز 


٠‏ تدریب الراوی 


AYN 


۰ م 

دار الکتب المصرية 
ط ‏ المنار 

ط طهران 

دمشق 

وروت 


المطبعة الجبرية ۲ ۱۳۲ه 


سير أرثركيت 
محمد قطب 
محى الدين عبد الحميد 


الجرجانى 
أبو الفداء ابن كثير 
البیضاوی س ناصر الدين 


حنفی محمود 


القرطبی 

محمد رشید رضا 
الرازى 
. الخطيب البغدادی — 
ت د العش 

ابن رشيد 


تحقيق سليمان دنيا 


محمد بن sal‏ الأزهرى 
لصدر الشريعة س عبد 
الله بن مسعود بن محمود 


APA 


الترجمة والنشر 


دار النور 
جمهورية أفلاطون الکویت . المعرفة 
مد ند ae‏ ترجمة عجاج at‏ 
القاهرة 
۳ م 
ایجاب الكويت 


اجرب النفسية القاهرة 


داخلها 


دار الارشاد ۳۹2 
الکویت 

عالم العرفة — الكويت 
دار الثقافة 

دار القلم دمشق 


بیروت 


الحضارة 
حضارة الإسلام 
الحضارة الاسلامية 


الحضارالإسلامية فى 


ترجمة محمد عبد افادی 


۱ أبو رسدة ط القاهرة 
احضارة الاسلامية قب آهد شلبی dy pall daca‏ 
الحضارة الاسلامية آبو الاعل الودودی الطباعة العريية 
الحضارة العربية اخربوطل ط بيروت 
حضارة العرب غوستاف لوبون عيسى الحلبى القاهرة 


۱۹۰1 


۸۳۹ 


مطبعة الکتاب Ul‏ 
ببروت 

ط بيروت 

عويدات لبنان 

ط القاهرة 

دار القلم 

العراق 


دائرة الشعب 


دائرة العارف 


ay‏ 64 م 


دار السلاسل 


القاهرة ۱۹۲4 م 
القاهرة 


دار العلم للملایین 


دار القلم کویت 
نوفل لبنان 


Ate 


حقائق الإسلام وأباطل 


حملات أفريقيا 
حوار الحضارات 
حياة الحيوان 
ة الصحابة 
الوزان 


دائرة المعارف الاسلامية 
دائرة معارف القرن 
العشرين 

دراسات فى حضارة 
الام 

الدعوة الاسلامية 
تستقبل القرن Vo‏ 


دعوة إلى الاسلام 
الدیباج الذهب 


الدين 


الرحالون العرب 


دار القلم 1 
ط دمشق 


دار الكتاب ll‏ القاهرة 


ط العرفة باا 
ay)‏ الکویت 


دار المعرفة القاهرة 


الإرشاد بيروت 


الكليات الأزهرية 
المكتبة التجارية القاهرة 
اليضة المصرية د ۳۱۹۵ 
سجل العرب 


القاهرة ۹ ام 


\ 


المكتب الاسلامی 


دار الفكر د 


ارتو 
عبد الوهاب عزام 

محمد بن جعفر SLA‏ 
للطوف 

الحارث بن أسد احاسبی 
الترمانینی 

ترجمة عادل زعیتر 


الذکتور محمد محمد 


محمد الزرقای 


عبد الرحمن بدوى 


pa‏ مایرهوف 


مصطفی السباعی 


رسائل المجزال سان ارتو 
الرسالة BALL‏ 
الرسالة المستطرفة 
رسالة المصلحة 
الدعاية لحقوق الله 
as‏ 

ali روح‎ 

الروحية الحديثة دعوة 


هدامة 


الروض الا 


الزرقانی على الموطاً 


الزمان الوجودى 


الزمن فى الأدب 
السلام العالمى 
والاسلام 

ر 

السلوك فى معرفة دول 


مطبعة الحجاز 


سيق ابن هشام 


سير البلاء دار العارف 
شبهات التغریب المكتب الاسلامی 
شجرة الحضارة الأنجلو المصرية 
شذرات الذهب القاهرة 

شرح الأدلة عل 

الأحكام العدلية مص بالقاهرة 

شرح روض الطالب 

0 المطالب | ذكريا الأنصارى المكتب الإسلامى 
شروط اللبضة مالك بن نبى دار الفكر دمشق 
شفاء الغرام بأخبار دار إحياء الكتب 
pl dtu‏ تقى الدين الفاس الکی | العربية 

شمس الله على الغرب | سجرید هونكة دار صادر بروت 
الصراع بين الفكرة 

الإسلامية والفكرة 

الغربية أبو الحسن الندوى ط دار الندوة لبنان 
الصلة فى أئمة تاريخ 

الاْندلس اين بشكوال نشر الثقافة بالقاهرة 
الضوء الامع السخاوی القدس بالقاهرة 
الطب الاسلامی المؤتمر الطبی الاسلامی 

طبقات الأطباء 

وایکماء القاهرة ۱۹۵۵ م 
طبقات الأم بیروت ۱۹۱۲ م 
طبقات_بن سعد الشعب بمصر 


۸:۲ 


طبقات الشافعية دار المعرفة پاروت 


الطرق الحكمية فى 

السياسة القاهرة ۱۳۱۷ 
الطریق إلى مكة بیروت 

ظهر الاسلام ا 


1۹1٥‏ م 


العبر وديوان البتدً 
والخبر 
عبقرية العرب فى العلم 


b‏ پیروت 


بیروت ۱۹۲۹ م 


العدالة الاجتاعية 


فى الاسلام دار إحياء الکتب 

dy pall 
العصر الجاهل دار العارف ۱۹۲۱ م‎ 
is pall العلم يدعو إلى الإيمان دار النبضة‎ 
على هامش الأحداث الهند ديربند‎ 
عيوث: ال با ط الوهيبية ۱۲۹۹ ه‎ 


عيون التوار & النبضة بالقاهرة 
عيون الأخبار دار الكتب بالقاهرة 
غسيل الدماغ الدكتور فخرى الدباغ ط دمشق 

الغزو الفكرى على عبد احلم دار البحوث 

فتح القدير الشوكانى الغارة على العام 


tN مصطفى‎ 


پیروت 


الاسلامی . مجحب الدين 
النطیب 


۸:۳ 


وهبة 
۰ 4 1 
معبه 
db‏ 
المعرفة 
پیروت 


الله 
وکل لایبزك ie‏ 
۱۸ 
8 


\ 
4 لقا 4 


۳ 
۱۳ 
ھ 


1 
سسة الثقافة | 

لثقافة الجامعية 

معيه 


* hl 
| نة‎ 
لمصرية‎ 


القتال فى الاسلام أحمد نار الدار السعودية 


القاديانية الحافظ إحسان البهى بيروت 
القاديانية أبو الحسن الندوى الدار السعودية 
قصة الملكية فى العام د على عبد الواحد 
واف إحياء الكتاب بالقاهرة 
قصص الأنبياء عبد الوهاب النجار القاهرة التجارية 


الكامل فى التاريخ ابن الأثير الجزری دار صادر ۱۳۸۵ ه 
| الكتاب الذهبی 
للمهرجان الألفى 
اجو سینام 

کشاف اصطلاحات 
الفنون 

كشف الأشرار 
کشف الظنون عن 
آسامی الکتب 


الذکتور جمال الفندی bb‏ الکوپت 


وزارة الثقافة القاهرة 


التهانون 
على بن حجر 


والفنون حاجی خليفة استانبول ۱۹٤۱١‏ م 
كفاح دين محمد الغزالى دار البیان بالکویت 
الكفاية فى علم الرواية | الخطيب البغدادى دائرة العارف العثانية 
كليلة ودمنة ابن القفع القاهرة 

كيف تفهمت القران | ك . ك . مرخ ط الکویت 

لسان الميزان ابن حجر مؤسسة الاعلمی 
لاذا تأخر السلمون | شكيب أرسلان عیسی الحلبى 


ماذا تخسر العام 
باتحطاط المسلمين 


أبو الحسن الندوى دار القلم الكويت 


اجتمع الاسلامی 
والتيارات المعاصرة 
اجتمم الإسلامى 
اجتمع الإسلامى 


وهبة 


الذکتور محمد البهبى م 
ط ء دار الفتح 


عمر بهاء GHA‏ 
د مصطفی عبد 
الواحد 

عبد التعال الصعیدی 
ابن العبری 


الأمل بالکویت 
مكتبة القاهرة 


اجددون فى الاسلام 
مختصر تاريخ الدولة 
مختصر دراسة للتار یم 
عنمن سر ان 
هشام 

مدارج السالکین 
الدخل إلى فلسفة 
الحضارة الاسلامية 
مدونة جستنیان 


ط بیروت ۱۸۵۹۰ 
ط جامعةالدولة العربية 


دار البحوث بالکویت 
السنة المحمدية 


دار SM‏ يروت 


دار | لکتب ay pall‏ 
مؤسسة الاعلمی 


یروت 


القانونية 
مراة الجنان 


الرشد الأمين للبنات 
والبنین 


ط الدارس الملكية 
۲ مه 


القاهرة المطبعة الببية 
القاهرة 


الحلبى ۱۹۰۸ 


المزهر 


محمد أمين المصرى 
أوليرى ست ele‏ حسين 


مطبعة القاهرة 


المسئولية 
مسالك الثقافة 


الستصفی أبن ان ا aA‏ بالقاهرة 
المستقبل لهذا الدين سيد قطب الکویت 


المشكلة الاعلاقية 
والفلاسفة 
مشكلة الوجود 


إحياء العربية 
بغداد مكتبة الزهراء 


أندريه کرسن 


مصادر للتشريع 

الاسلامی عبد الوهاب خحلاف دار القلم الکویت 
مصطلح التاريخ cool‏ رسم الامريكية 

مطابع اليهودية محمد نمر النطیب ط الكويت 


معارك العرب الحماسة | صبحى عبد الحميد منشورات دار النار 
معالم تارج الانسانية | ويلز الترجمة ولج 


معام تاريخ العصور 

الوسطى محمد رفعت ومحمد أحمد | الرحمانية بالقاهرة 
معالم الحضارة علوان mye‏ 

معالم السنن للخطابى | أبى سليمان محمد بن 


أحمد حلب راغب الطباخ 


معام القرية فى أحكام 
الحسية 

معجزة الإسلام التربوية 
معجم الأدباء 

معجم الاطباء 


کمبردج ۱۹۳۷ م 
دار القلم 

عیسی الحلبى القاهرة 
جامعة القاهرة 


ابن الاخوة محمد بن محمد 
د محمود سلطان 
ياقوت الحموى 

أحمد عيسى 


۸۰:۷ 


wh 


دمسق 
دار العلم للملایین 
القاهرة 


ابن حزم الظاهرى 
قسطنطين زريق 
موسی بن عقبة 
أبو عبد الله محمد 
الخوارزمی 
الشهرستانى 


القاهرة ١4٠‏ هم 
الحلبى والحسين 
التجارية 
الأنوار بالقاهرة 


مقالات الكوثرى محمد زاهر الكوثرى 
مقدمات ومباحث فى 
حضارة العرب ۱ 
مقدمة ابن خلدون 

مناهج علماء المسلمين 
فى البحث العلمی 

مناهج البحث العلمی 
امواعظ والاعتبار بذكر 


مه اجار وتف 
التجارية بالقاهرة 


ابن حلدون 


دار dal‏ العربية 


د jo‏ رونتال 
عبد الرحمن بدوى 


الخطط والاثار تقى الدين القریزی القاهرة ١7١‏ ه 
الموافقات للشاطبی الشاطبی b‏ العرفة ببروت 
الوسوعة العربية الميسرة | القاهرة القاهرة 

موسوعة الفقه‌الاسلامی | امجلس الأعلى القاهرة 


موسوعة النظم 
الحضارية 


موقف العقل 
النبوة والأنبياء في القرآن 


د أحمد شلبى 
مصطفی صبری 
أبو الحسن الندوى 


الننضة الصرية 
tl‏ 
دار السعودية ۾ blo‏ 


AtA 


الطبعة 


it! 

الثقافة دار الکتب 
المصرية 

دار العلم للملایین 
ط ab‏ التأليف 
والترجمة 

دار القلم الكويت 
دار Lays!‏ 


مكتبة الشنی بغداد 
۷ م 


دار الجميل بیروت 


وكالة العارف استنبول 


سعد بغداد 19575 م 


القاهرة ۱۹٤۸‏ م 


المژلف 
ابن سينا 
| سن تغرى بردى 


فسطنطین زريق 
ول دیورانت 


السيد الکیلای 
نازلى إسماعيل 


الشهرستانى 
للاسنوی 
الشوکانی 
البغدادی 


کرنباوم 
شمس الدین بن خلکان 


۱:۹ 


النجاة 
النجوم الزاهرة 


نحن والتار یم 
نشاة الحضارة 


نظرية دارون 

التقد فى عصر wy)‏ 
نهاية الاقدام فى علم 
الکلام 


نهاية السول شرح 
المنجاج 

هدية العارفين 
الوحدة والتنوع d‏ 
الحضارة الإسلامبة 
وفیاٹ الأعيان 


Converted by Tiff Combine 


Os 


Ter 


O 


أهمية الموضوع ودواعی اختياره SR ASAR‏ 


الباب التمهيدى 
الحضارة والانسان والتفسير الحضارى للتاريخ 
وكيفية قيام الحضارات : 
الفصل الأول 
الحضارة والانسان وتأثير الجنس والبيئة 
المبحث الأول : 


تعريف الحضارة لغة وبيان ما يقاربها من ألفاظ ومصطلحات ..... 
الثقافة عند الاور بیین . ا ا ا 00 


المیحث الثانی : 


التعریف الا صطلاحی للحضارة وما يقاربها 1 u o o‏ و و و 
صلة الحضارة بالمفهوم الاسلامی ee ee eee‏ 


المبحث الثالث : 
الحضارة والنرعة العنصرية 
المبحث الرابع : 


اراء المحدثين فى دور الجنس فى الحضارة ES‏ 


م6١‎ 


الوضو ع الصفحة 
المبحث الخامس : 


البيئة والانسان سس جغرافيا ب . ...... . Sage‏ ا او ل اا 
الفصل الثانى 
التفسير الحضارى للتاريخ وب 
المبحث الأول : 
تعريف التاريخ لعن Rea Rê iS‏ ی 
المبحث الثانى : 
حقيقة التاريخ ومصادره NES Se Soke‏ 
تحجية التاريخ ل Sete.‏ 1 
شروط البحث التاريخى E RR o‏ 
المبحث الثالث : 
التفسیر الحضاری Aa‏ و ی 4 
المبحث الرابع : 
النظریات المطرو حه لتفسیر التاریخ و AA us‏ 
الكتابة والتدوين للحوادث عند القدماء 7 Nae‏ 
الفصل الثالث 
اتحرك الحضاری ۱ 
المبحث الأول : 
التحرك البشری وخحطوات هذا التحرك ا و VE‏ 
المبحث الثانى : 
الحياة الروحية فى التاريخ aR‏ ا ۳ 
المبحث الثالث : 
العوامل المؤثرة فى قیام الحضارات ne‏ ا etter‏ 


6م 


الوضوع الصفحة 
المبحث الرابع 
اتجاهات التحرك الحضاری e‏ و Ns‏ 
اللورات الحضارية Sep ED‏ تن سس سس مس ی VE‏ 
الباب الأول 
الفهم الاسلامی للحضارة ومناهجه وتفسیره للتاریخ ۱:۹ 
الفصل الأول 
المفهوم الحضاری فى الإسلام ‏ أسسه ومظاهره ۱۱ 
المبحث الأول : 
تصور شامل للكون ‏ التصور الاسلامی للكون O O wis‏ 
المبحث الثانی : 
المنهج الاسلامی فى النظر إلى الكون ‏ شمول التصور الاسلامی 
للکون VA Vics NES C.S‏ 
المبحث الثالث : 
التصور الاسلامی للانسان . للم وی رز WANE ase Ee, sachet‏ 
المبحث الرابع 
التصور الاسلامی لغابة الحياة Noe OSES RENESAS‏ 
المبحث الخامس : 
أسس الحضارة الإسلامية SRO Ra‏ ۲۳ 
الفصل الثانی 
المناهج العلمية التى قامت عليها الحضارة الإسلامية 40 
المبحث الأول : 
تعريف المنهج و تحديد معنی الكلمة .. VEV o «o.‏ 


Aor 


الوضوع امه 
المبحث الثانی : 


أساس المناهج فى الحضارة الإسلامية Ose ES‏ 
المبحث الثالث : 
المناهج العلمية للشريعة aA‏ ا ا 
مقاصد الشريعة aA‏ 111110100111 
هدف المناهج الا سلامية ۱ 1-8 1[ 1[ VY seca‏ 
المبحتث الرابع 
مناهج التلقی Aa SSE RSS‏ ا 
جمع عثمان و كتابة المصاحف TAT eS‏ 
منهج الدراسات المختلفة ARS aS ESE‏ 
المبحث الخامس : 
المناهج المادية و 
الانطلاقة الا سلامية العلمية BSNS ete‏ لاساو 
آثار التعاليم الاسلامية فى المنهج التجریبی hE‏ 
آثار المنهج التجريبى فى تقدم علوم المسلمين اس بسو 
حركة الترجمة EOS eee nee ae een rn rer‏ 
الفصل الثالث 
التفسیر الاسلامی للتاریخ ۳۰۹ 
المبحث الأول ; 
نظرة الاسلام إلى التاریخ الحضاری ais‏ ا 
مكانة الانسان فى الحياة tr dee‏ 2 
فكرة الإسلام عن التاريخ الحضارى Tenia‏ 
برنامج السير فى الارض O O‏ 


Not 


الوضو ع الصفحة 
المبحث الثانی : 


۲۱۱ OG r ate هذا التفسیر الحضاری‎ igen و‎ 
: المبحث الثالث‎ 
یذ‎ ad a eth aches ae Stee وراد‎ cts 


الباب الثانی 
dle‏ الحضارة الإإسلامية بغیر ها و خصائصها والدور الذی اضطلعت به ۳۶۱ 
الفصل الأول 
صلة الحضارة الاسلامية بغیرها من الحضارات  ١‏ ۳۶۳ 
المبحث الأول : 
dle |‏ الحضارة الا سلامية بالحضارة العر dy‏ القديمة 00 ۰ ۱۰۹ 
عطاء العرب للحضارة ae‏ 000 1 ز 0 MON. tte‏ 
المبحث الثانى : 
صلة الحضارة الإاسلامية بالحضارات غير العربية ne‏ ا 
محاولات ربط الفكر الاسلامى بالتراث الإغريقى لوقه داواي PN otis‏ 
المبحث الثالث : 
الجهد الاسلامی فى البعث الحضاری لتلك الشعوب_........ 6۰ ۳۷ 
حجم البهضة العلمية 001[ 1[ N‏ 
المبحث الرابع : 
اتصال الحضارة الاسلامية بتراث الحضارات مس ت TAY‏ 
الفصل الثانى 
الدور الحضاری الذی اضطلع به المسلمون ۳۸۵ 
المبحث الأول : 
جهود المسلمین فى إحياء التراث العلمی تلحضارات القديمة . VAG fais‏ 


۸۵ ۵ 


الوضو ع الصفحة 
المبحث الغانی 


تراث المسلمين العلمى CEE SSS a‏ 
نظرية الاسلام الطبية ae atten, as‏ ع یه ا Bnd‏ 
& الاسلام الرياضية والفلكية te ee Terre re eee‏ ۹ 
أبرز الاختراعات لعلماء المسلمین iba davai a‏ و 
العلوم النظرية عند المسلمين ‏ التاريخ ‏ الجغرافيا ‏ الأدب 10000 
سوق العلوم الاسلامية . 0010 ز ز 1 ا 
المبحث الثالث 
معابر الحضارة الاسلامية إلى أوربا eens‏ مم1 
النقلة من اللغة العربية إلى الأوربية Bc SSR‏ 
الفصل الثالث 
خصائص الحضارة الاسلامية وأهدافها مع المقارنة ‘uy‏ 
المبحث الأول : 
العقائد والمبادىء الأساسية للحضارة الإسلامية 1 
المبحث الثانى 
تصوير للحياة وغايتها COS SR SRR SSE n teh Se‏ 
نتاج الحضارة الغربية من المذاهب والنظریات a SS‏ 
المبحث الثالث 
منهج تربوی ON ORAS aR‏ 
المبحث الرابع 
النظام الاجتماعی فى الاسلام ا اا 
المساواة الانسانية OAS CS ee tes‏ 
التکامل بين الامة والأجيال المتعاقبة enemies een ate‏ و6۳ 3 


الوضو ع الصفحة 


الفرق بين التصور الإسلامى والتصور الاشتراكى للحياة 131011010101017 oly‏ 
الباب الثالث 
التحدی الحضاری الاسلامی ومستقبله ey‏ 
الفصل الأول 
العحدی الحضاری الاسلامی ۷۷ 
عقيدة تخالط الحياة ONE E nal a iat «hea Manectnones‏ 
الفصل الثانی 
مستقبل الحضارة الإسلامية ۱+ 
المبحث الأول : 
بشریات EA e Ae SSR SEA ees RARER‏ 
المبحث الثانی : 
حاجة الانسانية إلى الرقی .... Haan‏ اام 
ole‏ البقاء فى الحضارة الا سلامية 1 TTS‏ 
الفصل الثالث 
حاجة الانسانية إلى تلك الحضارة ۳۵ 
التطلع إلى الحضارة الا سلامية نمی دز ون VE ae‏ 
هيمنة القران وتأثيره see «lattes 1 mn‏ ی We‏ 
المسلمون قادمون ale as, an aah tO asa anes eaten Aen‏ ل 
لباب الرابع 
التدهور الحضاری وأسباب انحطاط المسلمین ۷۵ 
الفصل الأول 
الغزو الفکری وأثره على الامة الإسلامية vee‏ 


باهم 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول : 


أضواء على هذا المصطلح وما يقاربه م ف مس VAs aura‏ 
المبحث الثاني 
أسباب الغزو الفكرى dace train terete‏ و ل و 
المبحث الثالث : 
أساليب الغزو الفكرى a‏ و 
المبحث الرابع : 
هل تنحل الأمة الاسلامية ویعتریها توارث الحضارات . A ee ene‏ 
الفصل الثانی 
أمراض الحضارة وعصر الانتحار العلمی ۷۳۳ 
البحث الأول : 
تدهور الحضارات VTE aed‏ 
المبحث الثانی : 
أمراض الحضارة WEN cs ci get aie nthe RRS‏ 
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